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رحيل الفارس 


قبل أن تدور آلات الطباعة لتقدم للقارئ العربى هذا الكتاب » رحل عن دثيانا أحد 
مؤلفيه » وهو فارس الكلمة الشجاعة الصادقة اللواء أ.ح / حسن البدرى - شيخ المؤرخحين 
العسكريين المصصريين الذى نذر حياته للتأريخ للعسكرية المصرية - بعد عمر حافل بالعطاء 
تقلد فيه العديد من المناصب العسكرية الرفيعة » كان آخرها عمله كمديراً لأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا » ورئيساً لهيئة البحوث العسكرية . 

وكان تقريره الشمين وتحليله الموضوعى للأسباب العسكرية التى أدث إلى هزيمة يونيو 
0 - والذى قدمه إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بصفته رئيساً للجنة تقصى 
الحقائق العسكرية فى تلك الحرب - وراء تعييئه مستشاراً عسكريا للرئيس جمال عبد الناصر 
فى ذلك الوقت » وترشيحه لتأسيس الوحدة العسكرية بمركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام . 

وخلال رحلة ححياته الحافلة بالعطاء حتى الساعات الأخيرة من العمر » قدم الفقيد 
للمكتبة العربية والأجنبية العشرات من الدراسات والأبحاث العسكرية والتاريخية » التى كان 
من أبررها المراجع العسكرية المصرية الرسمية لجولات الصراع العربى الإسرائيلى ؛ 
والموسوعة العسكرية الدولية - التى شارك فى إعدادها مع العديد من كبار الضباط المصريين 
والأجانب » وقامت بإصدارها باللغة الإنجليزية مؤسسة ماكميلان عام ١991‏ . 

وبالإضافة إلى المؤلفات العديدة التى كتبها الفقيد للعسكريين المتخصصين » فإنه كان 
حريصاً على أن يقدم للقارئ العربى تاريخه العسكرى بأمانة وعمق ٠‏ بأسلوب سهل ممتع » 
بعيداً عن المصطلحات العسكرية المعقدة . فأثرى المكتبة العربية بمؤلفاته عن التعاون العسكرى 
العربى وجولتى الصراع العربى الإسرائيلى فى عامى 1954 » "191/7 . 


وكان آخر مؤلفاته فى هذا الشأن هو هذا الكتاب القيم ٠‏ الذى تصدره المكتبة الأكاديمية 
بمناسبة مرور أربعين عامآ على حرب العدوان الثلاثى على مصر عام ١965‏ » بعد أن 
تكشفت حقائق كثيرة من خبايا ذلك العدوان . فجاء الكتاب عرضا أميئاً وموثقا لأحداث 
تلك الحرب وملابساتها » والتى أنهت إلى غير رجعة عصر الوجود العسكرى البريطانى فى 

مصر . 
لواء طيار د. / جبر على جبر 


وداعاً صاحبى فى طريق الخير والنور 
وداعاً أخحى فى الفضل والوفقاء 
وداعاً صديقى فى الشدة والرنخخاء 
وداعا رميلى فى الحب والحرب لمصر دائماً 


أمسكت قلمى لأكتب الوداع وفى قلبى رنين الفضل يلكرنى بقوله تعالى : « ولا تنسوا 
الفضل بينكم »* صدق الله العظيم الذى يذكرنا دائمً حتى لا ننسى فضل ذوى الفضل عليئا 
وكنت ياحسن : حسن الخلق 
عيين الملنم 
حسن المظهر 
حسن المخبر 
حسن الكلمة 
عبن الول 
حسن الفعل 
حسن النقسد 
فقد وافقت على أن أتشرف بوضع اسمى بجوار اسمك على غلاف كتابنا «فى قلب 
المعركة؛ الذى يحمل مشوار حياتنا العسكرية وما وقر فى وجداننا من انطباعات الطهارة 
والرحمة واليقين والقرب من الله سبحانه وتعالى ولكنك يا حسن الفضل تركت عقلك 
يتغلب على قلبك وصدر الكتاب دون أن تكتب اسمك على الغلاف وأشكرت ذاتك التى 
شاركتنى فى كل خطوات الكتاب . 


الذى كتبناه مع بصدق 
وأخرجناه معاً بسخاء 
وانتظرناه مع بلهفة 
فإلى روحك الطاهرة ونفسك المطمئئة التى رجعت إلى ربها راضية مرضية نسأله تعالى 
أن يدشخلها فى رمرة عباده الصالحين فى جنة الخلد مع الشهداء والصديقيين إنه ولى ذللك 


ومولاه اهدى كتابنا فى قلبٍ المعركة وستخصص كل حصيلة تسويقه صدقة جارية على 
روحك الطاهرة ونفسك المطمئنة 


وإلى لقاء متى يشاء الله ٠.‏ 
خوك 


عبد المنعم خليل 


نحية وفاء ورثاء لاأستاذ الجيل 
اللواع أركان الحرب حسن احمد البدرى 


يعز على كاتب هذه الكلمة وهو يسطرها أن يذكر علماء التاريخ العسكرى والحديث 
والمعاصر وقادة القوات المسلحة على مدى ثلاثة عقود من الزمان أن العالم الجليل اللواء حسن 
البدرى كان علماً من أعلام العسكرية المصرية وعالاً ومؤرخاً فذاً فى التاريخ العسسكرى 
وبالاخص تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى » وضع كل قدراته العلمية والبحشية والفكرية 
لتسجيل تاريخ الجيش المصرى بكل موضوعية وتجرد . وأن لحان كتابه التاريخ العسكرى فى 
الفوات المسلحة المصرية بل وعلى إمتداد الساحة العربية والعالمية سوف تحرم من جهد هذا 
العالم الجليل . 

عاش اللواء حسن البدى ضابطا وقائداً وعالمآ ومؤرخاً فذاً بين علماء ومؤرخى هذا الجيل 
وترك فى نفوس رزملائه وطلابه ومريديه وقادة القوات المسلحة أطيب الأثر وأجمل الذكر . 
وإذا كان قد غادرهم إلى جوار ربه فأنه حى فى قلوبهم بل هو ملء حياتهم بما قدم بين يدى 
الأيام من جليل الخدمات فى ميادين العسكرية والتاريخ والفكر والثقافة . 

وخدمات الفقيد الكريم تجل عن الحصر فى ميادين الفكر العسكرى وكافة صيادين 
المعرفة. عاش رحمه الله إنساناً كريماً دمث الخنلق وأستاذاً مرشداً وهادياً وراعياً لمدرسة كبيرة 
فى ميدان التاريخ العسكرى والتى أسسها مع أستاذه الكبير الدكتور عبد الرحمن ركى . 

وقد شغل الفقيد مناصب عديدة مهمة بالقوات المسلحة بينها منصب مدير أكاديمية ناصر 
العسكرية العليا ورئيس هيئة البحوث العسكرية كما كلف من الرئيس الراحمل جمال عبد 
الناصر بالتحقيق فى أسباب هزيمة يونيو 145717 بالإضافة إلى أنه شارك فى كل الحروب 
العربية الإسرائيلية . كما كان عضواً عاملاً فى كثير من الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية 
وتخرج على يديه من مدرسته العسكرية الفكرية النبيلة عدد كبير من أساتذة وقادة القوات 
المسلحة بل كل قادة الجيل الحاضر وانتفعت بمواهبه هيئات كثيرة منها هيئة البحوث العسكرية 
وأكاديمية ناصر العسكرية العليا والكلية الحربية وكلية القادة والأركان ولجحنة تاريخ ثورة 71 


يوليو ومركز الدراسات الاستراتيجية والوحدة العسكرية بالأهرام والتى أسسها وتولى رئاستها 
فترة طويلة وجحنة التاريخ ولجحنة الترجمة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ومعهد الدراسات العربية . كما تولى منصب المستشار العسكرى لولى عهد 
المملكة العربية السعودية ورأس تحرير ١4‏ مجلة مصرية وعربية فى مجال العلوم والفكر 
والثقافة العسكرية . 

وأبرر مؤلفات اللواء حسن البدرى التى تجعله يقف شامخا فى مجال التاريخ العسكرى 
مؤلفه الهام عن حرب فلسطين عام ١144‏ بعنوان «الحرب فى أرض السلام» ومؤلسفه عن 
حرب أكتوبر بعنوان «حرب رمضان» بالإشتراك مع زميليه المقربين اللواء طه المجدوب واللواء 
ضياء الدين زهدى ومؤلفه الأخير احرب التواطق؛ مع تلميذه العقيد دكتور / فطين أحمد 
فريد عن العدوان الثلائى على مصر عام 1957 . والكثير من المؤلفات الرائعة . 

وكانت ل الع النبيلة الهادية فى كل أولئك ملء السمع والبصر والفؤاد 
بفضل ما ررقه الله من حب العسكرية والعلم والانصراف إلى البحث والتحصيل وعشق 
الجيش المصرى والمعرفة وتقدير جهود العلماء والوفاء للزملاء والطلاب » فضلاً عن سعة 
الأفق وسماحة الخلق وصبر الكريم وكمال المروءة . 

وإن زملاءه وطلابه ومريديه ليعرفون له هذه السجايا ويعلمون مقدار ما أنفقه من جهد 
فى خلق علم التاريخ العسكرى فى القوات المسلحة المصرية وتدعيمه » ونحلق مدرسة كبيرة 
عملاقة لهذا العلم الكبير ورعايته فى هدوء وصبر وعزيمة صادقة . ان رملاءه وطلابه 
ومدرسته التاريخية يقدرون فجيعة فقدان هذا العالم الجليل بل وفجيعة العالم العربى كله 
بوفاته ويضرعون إلى الله العلى القدير أن يتغمده ببره ورضوانه وأن يوفقهم فى السير على 
هديه للنهوض برسالته والمحافظة على تراث مدرسته التاريخية العسكرية العظيمة ذات التقاليد 
النبيلة العريقة الخالدة . 


عقيد دكتور 
فطين أحمد فريد على 


« إنا لله وإنا إليه راجعون » 


خلال رحلة عمل فى أللمانيا فى شهر مايو ... حدثتنى زوجتى بالتليفون ونقلت إلى 
“حمر وفاة الصديق العزيز اللواء / حسن البدرى ... وقفزت الدموع من عينى رحمة 
عليه . . . وتذكرت سئوات طويلة تعاملت فيها مع الصديق العالم الراحل ... فمئذ كنت 
أعسصل بمؤسسة الأهرام تعرفت عليه كخبير فى الدراسات الاستراتيجية ... ثم التقينا للعمل 
مو كمؤلف ونا كناشر فى عام 191/5 ... وتحدثنا عن أحلامه فى التأليف وكان يسلمنى 
مستعطوط كتابه الأول من سلسلة « الحروب العربية الإسرائيلية » ذلك الجزء الأول عن حرب 
شاع ١5‏ الذى طبع أكثر من مرة وتدارسته الكليات العسكرية بالعالم العربى ثم انتقل الصديق 


للعمل فى المملكة السعودية ولم تنقطع اتصالاتنا :0 


وكان الصديق الراحل يختار لدارنا أفضل المؤلفين فى الدراسات العسكرية التى تؤكد 
بطولة وعالية الضابط المصرى على مر التاريخ الحديث ... وشارك مع أخوة أجلاء فى نشر 
كب افتخرنا بنشرها ... 


ولعلى لا أنسى أنه قبل سفرى بيوم واحد كان الصديق الراحل يجلس على مكتب 
صغير بالمكتبة الأكاديمية يراجع آخر مراجعة لكتابه الذى نقدمه .... وحضر لكتبى وقال 
بيلحّة رقيقة مهذبة كعادته «تمام يا أفندم» الحمد لله تمت مراجعة الكتاب تمامآ .. ولم يشأ 
القدر أن يرى الصديق الراحل هذا الكتاب الذى توقفت لقاءاتئا عئده ... [ وقد رأيت أن 
تقدم نبض الأصدقاء لهذا الكتاب بصفحات قليلة من الرثاء والتقدير الواجب لهذا الرجل 
العظيم .... لا أستطيع أن أعدد مواهبه .. علمه الغزير ... أدبه الجسم ... صدقه 
العظيم .... وطنيته الطاغية ... . وعسكريته المصرية العظيمة ... ! . 


وكل ما يجعلنى أشعر بإستمرار وجوده أنه وضعنى فى طريق النشر على طريق هام فى 
ضرورة الاصرار على نشر العديد المتاح من أعمال وكتابات العسكريين المصربين وضرورة 
نشر الصور العظيمة لوطنية وإخلاص رجال الجيش المصرى بمختلف أسلحته .. ولقد 
أسعدنى هل التنوع فسى نشر كتب لرجال الجيش البرى والجوى والبحرى ... وكان 
ومازال الجميع يؤكدون لى أنهم سيتممون الرسالة التى عاهدوا عليها صديقئا 
الراحل اللواء حسن البدرى . .. عليه ألف رحمة وسلام . 


وأنى أدعو كل من يتصفح هذا الكتاب أن يترحم على روح هذا الرجل العظيم . 


الناشر : أحمد أمين 


لس هض ‏ ث6 1[ جه ٠ح‏ 
ل سما آل آل فصلا 





لا عدا نا أرض مصرنك عاد إنما ذون حماك أجمعين 


2152 


إلى مصرنا العزيزة الخالية وشعبها العريق 
وقواتها المسلحة الباسلة نهدو نهذا الكتاب . 


عن 
حرب التواطؤ الثلاثى فى خريف عام 1907 
الى حورت "يها عبن إرادتها > :ورفعت هإميها بين الدول 


العقيد الدكتور اللواء أركان الحرب 


فطين أحمد فريد حسن أحمد البدرى 
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المحتويات 


الموضوع 


الباب الاثول 
اللأحداث فى المعترك السياسى 

الفصل الأول : الإعداد للعدوان 

الفصل الثانى : العدوان 


الباب الثانى 
الأحداث فى مسرح الحرب 
الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقئاة 


الباب الثالث 
القتال فى شبه جزيرة سيناء 


الفصل الرابع ّ تسلسل الأحداث على المحور الجنوبى ومعركة نمر متلا 
الفصل الخامس : معركة أم قطف 
الفصل السادس : تسلسل الأحداث على المحور الشمالى ومعركة رفح 


الباب الرابج 
ظهرت الكانبرا فانكشف المستور 
الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 
الفصل الثامن : سقط القطاع كالثمرة الناضجة 
الفصل التاسع ؛ الجحيم فى الجفجافة 
الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 


الصفحة 


اه 
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الموضوع الصفذة 


الباب الخامس 
الغزو البحرى الانجلوفر نسى بمصر 
الفصل الحادى عشر : اللطمات العشر والضربة القاضية يفنا 
الفصل الثانى عشر : سفر طويل وقتال قصير 0 
الفصل الثالث عشر : البوم المشهود والغزو الموعود 0 
الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكلب بلق 
الباب السادسن 
موقف الدول من العدوان 
الفصل الخنامس عشر ؛ موقف القوتين العظميين من العدوان نلك 
الفصل السادس عشر : موقف باقى الدول من العدوان 10 
الباب السايج 
العدوان والامم المتحدة 
الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 6٠١١‏ 
الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة فرك 
الفصل التاسع عشر : الانسحاب 6/4 
الفصل العشرون : التطهير وتسوية مسألة قئاة السويس فذ 
الباب الثامن 
قبض الريح 
الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 101 


قائمة المصادر والمراجع /اال/ا 


الخرائط 


١‏ - إسقاط كتيبة المظلات 84٠‏ فى صدر الحيطان 

؟ - إسقاط المظلات الأمجلوفرنسية فى بورسعيد 

- إقتحام القوات الأنجلوفرنسية شاطئ بورسعيد 

4 - إتجاه الهجات الإسرائيلية فى سيناء الشمالية 

ه - إصطدام العدو بدفاعات أبو عويقيلية الرئيسية 

5 - الهجوم الإسرائيلى خلال "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر ١9605‏ 

/ - الموقف العسكرى بسينئاء الشمالية عند صدور الإنذار الأنجلوفرنسى 
8 - الموقف العسكرى بسيناء الشمالية صباح ١‏ أكتوبر ١94855‏ 

4 - الهجوم الإسرائيلى فيما بين ؟ و 6 نوفمبر ١165‏ 

٠‏ - المحاولة اليائسة للوصول إلى الإسماعيلية قبل وقف النيران 

١‏ - إندفاع الألاى الثانى إستطلاع مدرع من الإسماعيلية إلى الجفجافة 
1١‏ - معارك ممر متلا 

1١‏ - معركة أم قططف 

15 - معركة رفح 

6 - معارك قطاع غزة 

75 - مراحل الهجوم على شرم الشيخ 

١‏ القتال فى شرم الشيخ 

8 الحملة الأنجلوفرنسية على بورسعيد 


يا 


مندمة 


تعرض الشرق الاوسط خلال الألف الثانى من الميلاد لشلاث غزوات من الغرب . 
كانت أولاها عندما رحفث الحملاث الصليبية بدءا من عام ٠١44‏ لتسيطر على المنطقة 
وتمارس فيها استعمارا استيطانيا نحت مزاعم الدين الذى كان منها بريمًا. 

وجاءت الغزوة الثانية مع مطلع القرن التاسع عشر لتفرض الرأسمالية التكرية على 
الشرق الاوسط علاقة تبادل اقتصادى غير متكافىء ع تقوم على اعتبار أن الغرب الاوربى هو 
مركز تجميع فائض القيمة الاقتصادية المتتزعة من دول الهامش العربية التى كان عليها أن 
تكتفى بوظيفة دعم آلة الإنتاج الغربية بحاجتها من الخامات والمواد والأيدى العاملة 
الرخيصه ؛ ثم تفتح لها أسواقها لتصريف أكبر قدر من الكماليات بأغلى الأسعار ٠‏ بقصد 
امتصاص عائد ما قامت بتصديره للغرب حتى لايعود على أصحابه بأية فوائد . 

وقد تطلب تأمين تلك الغزوة الرأسمالية أن تحتل أغلب دول أوروبا الغربية مئات 
القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط: » وعن كثب من حوله » لتضمن استمرار النهب 
الاستعمارى لثروات العرب مع اجبارهم على الرضوخ لهذه العلاقات الجائرة ؛ عن طريق 
غطرسة القوة ومناورة الأساطيل والجبوش للترويع وفرض الارادة على الحكومات الوطنية : 

ثم -جاءت الغزوة الثالفة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى صورة محاولات خبيثة 
للء الفراغ المزعوم » والمترتب على التغييراث التى دلت على الخريطة السياسية الجديدة بغد 
: تلك الحرب وكمحاولة لفرض أحلاف فى منطقة الشرق الاوسط تتيح للاستعمار ان يغير 
وجهه المرفوض من شعوب المنطقة ؛ ليظل يمارس نفسن اساليبه تحت قناع متطور يزعم ان 
الرغبة الحميدة هى التى تدفعه الى ملء الفرا اغ الذى تر نك عل امار الاستعمار ؤقواعده 
العسكرية عن المنطقة » مع الاستعداد للمشاركة فى الدفاع عنها ضد الأخطار التى تربص بها 
متغافلا عن أن هذا الاستعمار الغربى نفسة كان ولايزال أشد تلك الأخطار على المنطقة . 

وقد تعرض العالم العربى خلال تلك الغزوة الثالثة إلى أزمئين طاحتئتين » نشبت 


١ 








حرب التواطق الثلاثى 


الأولى بقسيام دولة إسرائيل فى قلب الوطن العربى وأعز أراضيه » وفشل الدبلوماسية 
والسياسة والعسكرية العربية فى الحفاظ على عروبة فلسطين . 
ثم نشبت الازمة الثانية كرافد للاولى وبسببها » عندما توالت الانقلابات والثورات 
لإسقاط نظم الحكم التى تجاورها الزمن » لتقيم مكانها نظمآ أأخرى عصرية إلا أنها سرعان 
ما اصطدمت بالتناقضات الحادة بين الإمكانات المتواضعة المتاحة والغايات الضخمة المنشودة » 
فتعثرت فى مسيرتها وتواضعت أو تلاشت إنجاراتها . 
وراحت الأزمتان سالفتا الذكر تدفعان الوطن العربى نحو ساحة صراع إقليمى يتربص 

الغرب فيه بالعرب بهدف استدراجهم إلى صراع مسلح بالأصالة والوكالة ليستعيد هيمنته 
على الوطن العربى فيما عرف بالعدوان الثلاثى على مصر ٠‏ اللى كان بمثابة صحوة الموت 
للاستعمار الأنجلو فرنسى فى الشرق الأوسط ٠‏ الذى شاء القدر أن تكون نهايته فى نفس 
المكان الذى كان قد دل منه منذ 5/ عامًا ليحتل مصر ١ ٠٠٠‏ احقلالا مؤقنا ؛ على نحو ما 
رعم وقتذاك ! 

ولمذغير التحذوان الثلائن يانه تارب الى كتها سناستا لحد اطزافية (انصر 6 
بينما كسبها عسكريا الطرف الآخر ( بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ) » كما أنها كانت نقطة 
التحول فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط ٠‏ بنزوح القوى الاستعمارية عنه » ودخول القطبان 
العظيمان بنفوذهما إليه » لترث الولايات المتحدة المركز الذى كانت بريطانيا وفرنسا تتمتعان 
به فى تلك المنطقة » بينما سعى الاتحاد السوثيتى إلى أن يحقّق حلم القياصرة بالوصول إلى 
مياهها الدافئة . 

أما مصر فقد خرجت من هله الحرب بمكاسب سياسية واقتصادية ومعنوية عظيمة » 
الع ررك إرادتها الوطنية » واستعادت سيطرتها على قناة السويس ٠‏ وقامت بتمصير 
اقتصادها » كما تبوأت المكانة الأدبية الرفيعة بين دول العالم الثالث وصار كفاحها وصمودها 
فى وجه دولتين كبيرتين مثلاً يحتذى بين الأمم . 


الم لفا* 
مايو ١595‏ الؤلغان 


الباب الاثول 


الاحداث فى المعترك السياسى 


النصا الأول : الإعداد للعدوان 


الفصل الثانى : الم دوان 





الاحداث السياسية المصاحبة للعدوان 


واجهت الدول الغربية موقفا بالغ التعقيد إزاء قيام حكومة مصر بتأميم شركة قئاة 
السويس . وبيئما جنحت المملكة الملحدة وفرنسا إلى استخدام القوة منذ بداية الأزمة » 
حاولت الولايات المتحدة البحث عن حل. سلمى لإقناع مصر به سواء عن طريق.المباحثات أو 


فرار رئيس الجهورية ركم +53 لسثة ١141‏ 


نامس الأبة 1 
ريس اللمهورية ؟ 
0 


به للإطفاع كل العرماضي السلدرين فل 39 برطبير مننة 181 الي 8 ياي 
يه قادة . مشان الأببار لاس عادارة عرين الرزم اطاة الميريني . رنتاسسسن 
انم أله مساسمة مسر ابه اللقيام عبابيه + 

رعل السايرب را لله 291 متأنن الام الخراايل العامة * 

وعل المايون لثم ندج السبد 5585 إل كان عته السل التردي * 

ول العالرت ثم كع لسر جعؤة شان شرثات المدامفمة وشركات البرصيه 
بالأه هم ىا لسي ليت دلب المتوليه المسوده وعلى مذ كرنام ملي الدولة * 


اشير البانول الآلى 2 

عاذه (س بير ١لمسركة‏ البالة الفباة السر هيسن النطرية و اشرالة مسسافية مصرية 6 
سيق الى ؟تسرلة جنيع مالهة مي انزالي رستزي وما علمهة من السرامامت ٠‏ 
ول يع الميثات رالثمان. اللألة ساليا ل ازارتوة ريدومن التناضيرن 
يعت تعفن الأممس عديا ملاكون من أسموم رسفي للستهنا عققرة 
يسيب يشر الاشبال الساسن غل اريخ العمل مياءا اللاترن في #رترسيه 
الاورين اليه باريسي ويم ذفن عدا الثبريقي يمد اقنام اسثلام الدرالة 
مسبج مزال وممتلكات القرالة اللمأييسية ٠‏ 
بنوتي فوارة مييق المرود بناة السويسن هيله مساطلة نكون لها الد لشتخصيية 
الإمساريا ٠‏ رتقس برزارة التجاية وير ملاسكيل مد, اأهبتة ولسمدهد 
تادب الطبائها قرا.! عي ريسي اطبهورية , ويكزل ليذ فل مبيل اقاررة 
افق جمعم السلطات اللارية الونة المرمن درب التليد باليطى والأوسباع 
المكرمية ؟ 





الرئيس عبد الناصر يعلن قرار تأميم شركة قئاة السويس 


ل لاس يا 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسي 





وبعد أن اقتنعت الولايات المتحدة بعدم جدوى هذا الأسلوب تحول فكرها الى اللجوء 
مجلس الأمن لحل المشكلة . إلا أن اعتراض أغلب أعضائه على ذلك جعل الولايات المتحدة 
تضعها مؤقتا على الرف . 

والواقعم أن مشكلة قناة السويس ذات جذور عميقة فى الصراع الدائر بين الحق والباطل 
فحق مصر فى تأميم شركة الفئاة يستند إلى القانون ويدعمه أكثر من ثلثى شعوب العالم . 
وعلى الطرف المضاد تقف المملكة المتحدة وفرنسا وقلة من حكومات أوروبا الغربية تريد أن 
تعيد عقارب التاريخ للخلف » وتستأنف أمبريالية القرن التاسع عشر على المناطق الكثيرة 
التى كانت تستعمرها وتلنهب نخيراتها . 

ورغم ما بذل من جهود صادقة للوصول بالأرمة إلى حل عادل بوعد حكومة مصر 
تعويض حملة أسهم شركة القئاة » وفتعح الملاحة فيها لجميع الدول بلا تفرقة فإن حكومتى 
المملكة المتحدة وفرنسا لم تدخرا وسعا فى إحباط تلك الجهود لسابق عزمهما على شن 
الحرب على مصر . 

ولذلك ؛ فبعد نجاح السكرتير العام للأمم المتحدة فى عقد إتفاق بين ورير خارجية 
مصر ووزيرى خارجية المملكة المتسحدة وفرنسا فيما بين 9 و ١١‏ أكتوير 1965 » 
قبل به كافة الأطراف مناقشة المشاكل الناشبة بينهم ؛ فى صورة ست مبادىء تتم مناقشتها 
النهائية فى اجتماع تال » يعقد بينهم يوم 19 أكتوبر فى جنيف .؛ ظهر أن نفس هذا اليوم 
كان هو الموعد الذى حددته حكومات العدوان الثلاثى لتبدأ الحرب فيه | 


الفصل الأول 
الإعسداد للعسسدوان 





تفهيد - فشل المصلكة المستحدة وفرنسا - التقال الازمة مجلس الامن - سياسة مصر فى الاهم 
المتحدة - المفاوضات السرية فى مكتب همر شولد - اجتماع باريس - معاهدة سيفر - الولايات 
المتحدة تتاكد , 





ومسل : 


جاء قرار مسصصر بتأميم شركة قئاة السويس فى 7١5‏ يوليو ١9405‏ كصدمة للغرب ونخاصة 
المملكة المتحدة وفرنسا . فإضطرب مجرى سياستهما نتيسجة لهذا الاجراء الذى فاجأهما 
فعمدنا الى بذل الجهرد المضنية لإلغاء هذا التأميم ولكن كتب عليها الفشل . وصاحب تلك 
الجهود تهديدات كثيرة وتلويحًا بالحرب وبالعقوبات الاقتصادية . ومن ناحية أنخرى بادر 
ورير خبارجية الولايات المتتحدة بالاجتماع برئيسيى ورراء المملكة المتحدة وفرنسا سحيث أتفق 
الرأى بينهم على ترجيه دعوة للدول المستخدمة للقناة للنظر فى المشكلة » واتخاذ قرار بشأن 
قيام حكومة مصر بخرق اتفاقية عام 1844 ٠‏ كما دعوا إلى تدويل القناة . 

وعقد مؤتمسر لندن الأرل فى ١١‏ أغسطس 1405 من ممثلى اثنتين وعشرين دورلة » 
رتقدمت الولايات المتحدة بمشروعها الذى اطلى عليه فيما بعد الثمان عشر دولة » 
ريتضسمن إنشاء إدارة دولية للقناة 130810 - ]10107801018 ٠‏ 

وشكلت للحنة نمماسية بسرئاسة ١‏ المستر روبرت منزيس 76" لعرض ثتيجة المؤتمر على 
الكو مة المصرية التى أعلنت رفضها للمشروع ٠‏ مم -حرصها على تكرار عروضها السلمية ١‏ 
مثل سعقد مؤتمر هن الدول المستتخدمة للقئاة ؛ أو تشكيل هيئة مفاوضة للرصول إلى حل يتفق 
مم ما قررته اتفاقية القسطنطيئية عام 1884 ٠‏ دون المساس بسيادة مصر وحقرقها المشروعة. 





14 


الباب الأول : الأحداثا فى المعترك السياسى 





وعندما اجتمعت الدول الثمان عشرة فى لندن فى 49 سبتمبر 1167 للنظر فى الوضع 
الجديد » تقدمت الولايات المتحدة بمشروع يقضى بإنشاء جمعية للمنتفعين بقئاة السويس » 
على أن يكون أهم وظائفها تحصيل رسوم القئاة من الدول الأعضاء » على أن يدفم جزء 
منها لمصر وتمر سفن الدول الاعضاء فى القناة بمرشدين من قبل الجمعية » غير أن الدول 
الثمان عشرة لم ثتفق حول تلك الفكرة ؛ وبدت فى الأفق اتجاهات إن لم تكن متضاربة فهى 
مختلفة فى كثير مسن التفصيلات الهامة » بحيث لا يمسكن القول أن هذه الدول اجتمعت 
كلمتها على قرار واحد يمكن أن تقوم على تنفيله . 

وخلال تلك الايام بذلت المملكة المتحدة وفرنسا جهودا كثيفة لوضع العراقيل أمام الإدارة 
المصرية للقئاة وإرباك الملاحة فيها ٠‏ كما سحبتا مرشديهما وحرضتا بعض الدول الاخرى 
للاقتداء بهما حتى يظهر أمام الرأى العام العالمى أن مصر فشلت فى ادارة القئاة ولم تستطع 
تحمل تبعاتها ومسئولياتها . 

على أن مصر استطاعت أن تمسك بزمام الموقفف رغم تلك المحاولات وغيرها » 
وساعدها على ذلك عاملان هامان : 

الأول : أن مركزها من الناحيتين القانونية والفعلية كان قويا سليما » فالتأميم حق 
مشروع لمصر . شأنها فى ذلك شأن جميع الدول التى لجأت إليه » ثم إن القئاة ملك مصر 
وهى التى تتحكم فيها . 

والثانى : أن مصر نجحت رغم سحب المرشدين فى تسيير الملاحة فى القئاة بصورة 
أقئعت الرأى العام العالمى بجدارتها فى إدارة القناة . 
فشل المملكة المتحدة وفونسا : 

وبعد فشل مؤتمر لندن الثانى وكذا فشل مؤامرة سحب المرشدين » لم يبق للمملكة 
المتحدة وفرنئسا إلا طريقا واحذدا هو العدوان على مصر . ولم تكن مؤتمرات لندن 
أوالاتصالات مع الولايات المتحدة قد أوقفت الاستعدادت العسكرية » فحركات القوات 


مستمرة » وحشد القوات فى قبرص ومالطة يسير فى طريقه المرسوم ؛ والقيادتان الفرنسية 
والبريطانية تنسقان اللخطط وترتبان عملية غزو مصر”'' . 





الفصل الأرل 0 الإعداد للعدوان 


وإذ يشست الدولتان - المملكة المتحدة وفرنسا - من إمكان حمل مصر - بالطرق 
السلمية - على قبول حل يحقق أغراضهما . وتحث الضغط المتزايد لعدم استتخدام القوه سواء 
من جائب الدول التى وافقت على الانضمام الى جمعيه المتتفعين » أو التى عارضتها » أو 
من جانب الرأى العام العالمى الذى عارض بشدة سياسة الالتجاء للقوة ٠‏ تظاهرت الدولتان 
بالجنوح للسلم وتقدمتا بشكوى يوم 7 سبتمبر 1151 الى مجلس الامن ضد مصر بأنها 
أنهت من جانب واحد نظام الإدارة الدولى لقنئاة السويس اللى أكدته » وأكملته معاهدة 
4 » كما قدمثا مشروع قرار إلى مسجلس الأمسن بفرض قرارات الدول الثمان عشرة 
كأساس لحل مشكلة القناة 9 , 

وفى ١9‏ سبتمبر سافر ألتونى إيدن وسلوين لويد إلى باريس لإجراء مباحثات مع جى 
موليه وكرستيان بيدو . وصدر بيان بعد تلك المباحثاث يزعم أن الهدف منها هو تقويه 
التضامن الأنجلوفرنسى فى كل مجال » وأن ذلك قد تحقق خاصة بالنسبة للسياسة التى 
تنتتهجها الدولتان عند نظر مسأله كاه البراميس آمام اين الأمرخ ..٠‏ ثم نوه البيان عن 
تقوية التحالف الغربى والتصميم على محقيق نتائيج إيجابية فى هذا المجال """ . 

وعند مغادرة المستر إيدن لمطار ليه بورجيه بباريس صرح بأن العمل الذى قام به الرئيس 
عبد الناصر لم يهدد فقط المصالح الاقتصادية للكثير من الدول وإنما شكل افتثاتا على شرعية 
المعاهداتث الدولية والثقه المتبادله بين الحكومات . لقد كان هذا درسا قبل الحرب .. وهو 
درس اليوم .. ومن واجبئا العمل معا فرئسيين وإنجليز للبحث عن حل عادل 
البسرحات الي 7 

وظهر أن الرأى قد استقر فى مباحثات باريس بين إيدن والزعماء الفرنسيين على . 
استخدام القوة التى تحدد لها يوم / أكتوبر 51 للهجورم على مصر » وقد أشار جى موليه 
أثناء تلك المباحثات الى إمكانية إشراك إسرائيل فى العدوان؟ . 

ومهما كان من تجاهل إيدن فى مذكراته لهذا الشن المهم من أحداث أزمة السويس فإن 
الوقائع تشير الى أن هذا الاجتماع بحث أمر المؤامرة الشلاثية ووافق إيدن على أن تستمر 
فرنسا فى التفاهم مع إسرائيل وعلى أن يستمر المتحدثون الرسميون فى الحكومتين على ابرار 
خطورة التدخل الشيوعى فى الشرق الأوسط نتيجة للسياسة المصرية7© . 


الباب الأول : الأحداث في المعترك السياسى 





وقد أثارت مباحثات إيدن فى باريس الريبة لدى الحكومة المصرية والرئيس عبد الناصر 
نظرًا للكتمان الشديد الذى أحاط 7 » ولكن ذلك لم يمنع من أن يكون التقدير الى ساد 
وفتئل على ضوء معلومات وصلت للقاهرة عن الاجتماع - أن المملكة المتحدة وفرنسا ينسقان 
سياسة التدخل العسكرى ضد مصرء حتى فى ححالة معارضة الولايات المتحدة 9" , 


انتقال الازمة لمجلس الآمن : 

انقلت الأزمة إلى الأمم المتحدة عندما طلبت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا عقد جلسة 
لمجلس الأمن فى 5؟ سبتمبر لببحث الموقف الذى خلقته الحكومة المصرية بعملها الانفرادى 
فى إنهاء النظام الدولى لإدارة قناة السويس . الذى أكدته وأكملته اتفاقية 1844 . وكالث 
هناك شكوى مضادة من جانئب مصر ضد الأعمال النى ترتكبها كل من المملكة المتحدة 
وفرنسا بما يهدد السلم والأمن الدوليين » وأن مصر لم تسع إلى رفع شكواها أمام المجلس 
قبل ذلك تمشيا مع السياسة التى اتبعت منذ إعلان التاميم والتى تعتمد على الوقت ليمتص 
ثورة الغضب التى اشتعلت فى بعض دوائر الغرب ضد قرار مصر . كانت مصر تنتظر 
وصول القضية إلى الامم المتحدة لتواجه خصومها لأول مرة أمام هله المنصة العالمية0 , 

وقد قدرت السياسة المصرية فى ذلك الوقت أن لجوء الدولتين الى مجلس الامن وليس 
الى الجمعية العمومية يعنى دخول الأزمة فى مرحلة -حاسمة ٠‏ لأن هذا الإجراء الذى لم يتخذ 
من قبل يكشف عن أمرين خطيرين هما أن الدولتين فشلما فى المعركة السياسية خارج 
الأمم المتحدة . وأنهما تلجآن إلى الخطوة الأخيرة فى مظاهرة سلمية قبل 
الإقدام على مغامرة عسكرية 9 , 

وإذا ربطنا بين السفشل خارج الأمم المتحدة والفشل المتوقع داخخلها وأمام مجلس الأمن 
إذاء الفيتو السوفيتى يتبين لنا على الفور أن المظاهرة السلمية تعنى : أن تظهر الدولتان للراى 
العام العالمى أنهما استنفدتا الوسائل السلمية وأن الاتحاد السوفيتى (سابقًا) يعرقل الوصول 
إلى تسوية سلمية للأرمة » وأن مصر تتصرف فى حماية الاتحاد السوفيتى (سابقًا) » وأنه لم 
يعد هناك من سبيل إلا التصرف خارج الأمم المتحدة . 


سياسة مصر فى الأمم المتحدة : 
كان تشكيل مجلس الامن فى عام 141055 لايسطى الاطمئنان لمصر بعدد الاصوات التى 





؟؟ 





الفصل الأول : الإعداد للعدوان 


سوف تقف بسجانبها فخلاف الدول الخمس الدائمة فى مجلس الأمن كانت هناك أستراليا 
وبلجيكا وكوبا وبيرو وإيران ويوجوسلافيا » وكما هو واضح فإن هذه الدول باستثناء الاتحاد 
السوفيتى (سابقًا) ويوجوسلافيا تقف مع الغرب إما بحكم المصالح الغربيه أو النفوذ الغربى 
فيها . وكان تقدير السياسة المصرية وقتذاك أن هناك احتمالين : فإما أن يصدر مشروع قرار 
بإنشاء إداره دوليه للقئاة » وسوف يستخدم الاتحاد السوفيتى (سابقًا) حق الفيتو ضده . وإما 
أن تدعو الجمعية العمومية إلى المفاوضة . فأما الموقف الاول فهو شبه مؤكد بينما يعتبر 
الموقف الثانى صعب التحقق نظراً لعدم توفر الأسس التى تصلح للتفاوض 2١"!‏ . 

لذلك كان من الضرورى ألا ترسم مصر خططها على أساس أتخاذ موقف الدفاع بل 
وضع القوى المعادية فى موقف الاتهام أمام الرأى العام العالمى » ولكن ذلك لم يكن يكفى 
مواجهة ما قد يترتب على الفيتو السوفيتى من تقديم المبرر للمملكة المتحدة وفرنسا لتنفيذ 
مخططهما العسكرى » وبناء على ذلك رأت مصر أن اتخاذ الموقف الثانى هو الأنسب » 
أعنى التفاوضر 231 , 

وفى ١4‏ سبتمبر طلبت مصو من رئيس مجلس الأمن بحث شكواها ضد المملكة المتحدة 
وفرنسا . وفى نفس الوقت بدأت الاتصالات بين رئيس بعئتها فى الأمم المتحدة السفير عمر 
لطفى وبين المستر همرشولد سكرتير عام الأمم المتحدة حول القرار المنتظر » وقد دار الحديث 
حول تأليف المجلس لجنه للتفاوض بين مصر والدول الغربية لإيجاد حل للأرمة"' . 

كان الموقف مليئاً بالاحتمالات المضادة لإدراج شكوى مصر فالمطلوب سبعة أصوات ليتم 
إدداج الشكوى بيئما مواقف الدول الاعضاء فى المجلس لا يطمئن إليها كثيراً . وكان 
الفيصل فى تحديد ما يمكن أن يسفر عنه التصويت فى هذه الإجرءات هو موقف الولايات 
المتحده ؛ لأن تأيبدها لإدراج الشكوى يعنى تأييد الصين الوطنية وكوبا وبيرو وإيران ٠‏ 
وبذلك تتوافر خممسة أصوات إلى جانب الاتحاد السرفيتى (سابًا) ويوجوسلافيا فتتحقّق 
بذلك الأغلبية المطلوبة29 , 

وعندما اتصل السفير عمر لطفى يوم 0؟! سبتمبر بكابوت لودج المندوب الأمريكى فى 
مجلس الامن أبلغه بأنه لم يتلق تعليمات من المستر دالاس » وكان هذا الرد غريباً باللسبة 
الى الولايات المتحدة » منذ قامت الأمم المتحسدة بتأييد إدراج أى شكوى فى جدول 
أعمال المجلس حتى ولو كانت موجهة ضدها . 


الباب الاول ؛ الأحداث فى المعترك السياسى 


وقد ذكر السفير عمر تطفى ذلك لكابوت لودج » إلا أن الأخير لم يعلق انتظاراً لرأى 
دالاس . وفى نفس الرقت كان ممثلا المملكة المتحدة وفرئسا يعملان من أجل رفض إدراج 
الشكوى المصرية . وكانث الردود من جانب ممثلي كوبا وبيرو وإيران أنهم لم يتلقوا 
تعليمات من حكوماتهم بعد . وعندما ظهر موقف الولايات المتحدة فى صباح 7 سبتمبر 
بتأيبد إدراج الشكوى أبلغ بمثل كوبا رئيس البعشة المصرية أنه تلقى تعليمات بتأييد طلب 
مصر ؛ كما أكد مندوب بيرو أله سيصوت فى صالح إدراج الشكوى ما لم تتصله تعليمات 
بخلاف ذلك . كما تلقى مندوبا ايران والصين الوطنيه تعليمات بتأيسيد إدراج الشكوى!1) 
فتحنفت بذلك الاغلبية المطلوبة ٠‏ واعتبرت دوائر الامم المتحده أن مصر قد احررث نصرا 
بقبول إدراج شكواها . 

وفى جلسة ١١‏ سبتمبر اقش المجلس جدول الأعمال ووافق على ادراج شكوى مصر 
بأغلبية لا أصوات وامتناع المملكة المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا عن التصويت ؛ كما 
وافق على دعوة مندوب مصرللاشتراك فى المناقشة مع تأجيل اللجلسة إلى ه أكتوبر"'؟ , 

وفى " اكتوبر وصل الدكستور محمود فورى ورير الخارجية إلى نيويورك واتفق موعد 
وصوله مع وصول غالبية ورراء خارجية الدول الأعضاء لمجلس الأمن . وبدأت سلسلة من 
الاتصالات قام بها الدكتور فورى قبل العقاد المجلس » كشفت عن ملامح السطريق الذى 
ستسلكه الأرمة فى مجلس الامن ؛ وكان تركيز السياسة المصرية على قطع الطريق نهائيًا على 
استتخدام القوة ضدها » مع العمل على التفارض فى إطار ما أعلنته مصر من مبادئ لحل 
الأرمة 239 , 

وعندما عرض همرشولد على الدكتور فورى صرف النظر عن الاساليب الماضية ٠‏ وأن 
الأسلوب الذى ينصح به هو تشكسيل لجنة بواسطة مجلس الامن تشترك فيها مصر ء أو 
يشكل مجلس الامن نفسه خنه تشترك فيها مصر .لم يرفض الدكتور فورى اقترام التفارض 
الذى عرضه همرشولد ولكنه تحفظ على تشكيل مجلس الأمن بتكوينه غير المستحاطف مع 
مصر ٠‏ والذى لا يبعث على الاطمئئان بأن ما سوف يشكله من كان لا يجعل مصر تثن فى 
عدالة ما تقرره أو تحاول فرضه على مص" , 





لق 





الفصل الأرل : الإعداد للعدوان 


فورى وبيئو ولويد فى مكتب همرشولد الذى يعلن أنه الداعى لهذه الاجتماعات كإجراء 
طبيعى وأن المجتمعين هم أطراف النزاع فقط 1 , 

وقد أيد فو ستسر دالاس ذلك وشجع وزراء اسشارجية الفلاثة على تصفية حلافاتهم فى 
جلسات مغلقة بمشاركة همرشولد كوسيط 19 , 

وعندما اجتمع مجلس الأمن فى ٠‏ أكتوبر كان سلوين لويد أول المتحدثين . وقد تحدث 
لمدة ساعة قدم فى نهايتها مشروع القرار البريطانى الفرنسى الذدى يحتوى على الآتى 0" : 
-١‏ تأكيسد حق الملاحسة فى قناة السويس لجمييع الدول طبقسًا لمعاهدة القسطئطينية . 
؟- إدارة القئاة من قبل هيئة ذات طابع دولى , 
-٠"‏ الموافقة على النتائج التى وصلت إلبها الدول الثمانى عشرة فى مؤتمر لندن . 
التوصية بأآن تدخل مصر فى مفاوضات قائمة على هذه الاقتراحات . 
0 دعوة مصر الى التعاون مع جمعية المنتفعين بقئاة السريس . 

ثم تحدث سينو بعد ذلك بنفس لهجة لويد ٠‏ وتبعهما دالاس فايد مشروع القرار 
الانجلوفرنسى فى عبارات لم تكن واضحة تمام . إذ كانت تؤيد المملكة المتحدة وفرنسا إلى 
حد ما كما تؤيد مصر إلى حد ما . وبيئما تحدث عن ضرورة ضمان حرية الملاحة بقناة 
السويس كان يميل إلى العرض الذى قدمته مصر بأن يحل الخلاف بالوسائل السلمية . ولهذا 
اقترح أن تعقسد اجتماعات خارج مجلس الأمن » بين ورراء خحارجية الدول الرئيسية المعنية 
وهى مصر والمملكة المتحدة وفرلسا 2 حتى يمكن حل النراع عن طريق المفاوضات المباشرة 
قبل الوصول إلى مرحلة التصويت بالمجلس . وقد أعرب همرشولد عن تأييده لمقترحات 
دالاس (1) 3 

وفى ١‏ أكتربر القى الدكتور محمود فورى خطابه الرئيسى فى معجلس الأمن ٠‏ حيثكث 
أوضح وأكد إن لكل دولة مستقلة الحق فى أن تؤمم أية مؤسسة تخضع لسيادتها وهو حق 
أكدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة . وأن لكل دولة الحق فى استخدام مواردها لرفاهية 
شعبها بما يتمشى مع سيادتها ومبادىء الأمم المتحدة وإن شركة قناة السويس هى شركة 
مصرية منحت الحكومه المصرية امتيارها لمدة 48 عاما . والمادة 1١1‏ من الاتفاقية المعقودة بين 
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الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


المحكومة المصرية وشركة القناه فى ؟" فبراير ككما تنص على أن الشركة البحرية العالميبة 
لقناة السويس هسى شركة مساهمة تخضع لقواتين البلاد وعاداتها. © , 
وتحدث دالاس مرة أخرى أمام مجلس الأمن يوم 4 أكتوبر فأصر على أن الدول الغربية 
ودولا أخرى تميل الى حل مشكلة القناة بالوسائل السلمية . ثم أصر على قانونية معاهك: 
184 وعلى تنازل مصر لشركة قئاة السويس عن مسئوليتها لتقديم نظام محدد لضمان حقوق 
المرور طبقا للمعاهدة . وكان هذا مثالا آخر لولع دالاس بالتطوع بتفسير المعاهدة والامتياز 
الذى منح لتثبيت حقوق المتتفعين وحقوق مصر والتزاماتها . وقال دالاس : اذا لم يكن 
الرئيس عبد الناصر مستعدا لاحترام تلك المحمقوق والالتزامات » فإنه يكون منتهكا لمعاهد 
القسطنطينئيه ومرتكبا خطيئة فى حق الالتزامات الدولية . وأضاف أنه اذا لم تتبن الأمل 
الاتحدة هذا الرأى فإنها تنتهك بذلك القانون الدولى 9 , 
المفاوضات السرية فى مكتب همرشولد 
بعك خطاب دالاس يوم 84 أكتوبر 2 بدأت المحادثات الخياصة بين متحمود فورى ولويا 
وبينو فى مكتب همرشولد » واستمرت حتى مساء يوم ١١‏ أكتوبر. وقد استغرقت 
هذه المفاوضات ستة اجتماعات انتهت بتقديم همر شولسد مفكبرة عم 
اتماء (بالالسافنات ) توف غلن عع قال 7555 
١‏ - أن يكون المرور عبر القئاة حر ومفتوحا ودون تمييز مباشر أو غير مباشر لجمي 
السفن . 
؟ - أن تحترم سيادة مصر : 
ل - أن تعزل إدارة القئاة عن سياسة أية دولة . 
+ - أن تقرر رسوم القئاه بالاتفاق بين مصر والنتفعين : 
ه - أن تخصص نسبه عادلة من الرسوم لتنمية القناة . 
5 - فى حالة الخلاف بين الحكومه المصرية وشركة القناه يلجأ الى التحكيم 


وفي يوم ١7‏ أكتوبر اجتمع مجلس الامن فى جلسة سرية عرض همرشولا 
الموقف سخلالها وقال ان المباحثات كانت استكشافية لمحاولة إيجاد مجال مشترك للتراضى بير 
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الفصل الأول : الإعداد للعدران 





الاطراف فشملت ( الاحتياجات ) التى يجب التراضى عليها أولاً ثم وسائل تنفيذها » وقد 
انفقث الأطراف على المبادىء السستة » أما عن الناحية التنفيذية فكان من المستحيل أن يصل 
الاطراف الى مثل هذه الامور المعقدة في وقت ضصيق . وأعلن الدكتور محمود فورى أن 
المبادىء المستة ترضى مصر مسع تحففلها على مبدا عزل القناة عن السياسة وقال لويد إن 
المبادىء لا تصل بنا إلى نظام مرض وأن مقترحات الدول الثمانى عشرة ما رالت أفضل 
اساس ٠‏ ولكن ذلك لا بمنع من أنه فد توجد وسيلة أخرى لتنفيذ هذه الاقتراحات*"؟ , 

وفى ١‏ أكتوبر قدمت المملكة المتمحدة وفرنسا مشروع قرار عدلتا به عن مشروع قرارهما 
الأول . وقد احتوى مشروع هذا القرار علي جزءين ١‏ اشتمل اللجزء الأول على المبادىء الستة 
التى عرضها همرشولد ٠‏ أما الجزء الثانى فكان إعادة تأكيد مقترحات الدول الثمانى عشرة 
بلندن التى هدفت إلى إعادة فرض السيطرة الدولية على القئاة 9" , 

وقد عرض المشروع السابق على مجلس الامن للتصويت علي قسمين يضم القسم الاول 
المبادىء السئة وقد وافق عليها المجلس بالإجماع وقد سبق لمصر أن قبلتها أثناء المفاوضات 
السرية . آما الجزء الثانى فقد أيدنه نسم دول وعسارضته مصر وكذا الاتحاد السوفيتى (سابثًا) 
ويوجوسلافيا وبذلك أسقطه الفيتو السوفيتى'"'! . ومع هذا اتفسق فوزى ولويد وبيسو علي 
الاجتماع فى -جنيف لمناقشة تطبيق النقاط الستة الأصلية . وتحدد يوم 14 أكتوبر مرعدا لهذا 
الاجتماع لبيك ) 


تيا امطرلاب الآسي الام 
تهة ابرق + صيسدر الحطان + 








الباب الأول : الاحداث فى المعترك السياسى 


مع انتهاء جلسات مجلس الامن شعر الرئيس ايزهاور والمستر دالاس بالرضا عن نتائج 
المناورات التى التهجاها . وأكد دالاس لزملائه فى وزاره الخارجية أنه يعتقد الآن أن المخطط 
العسكرية الأنجلو فرنسية قد ( ذهبت أدراج الرياح ) . كما قال ايزنهاور فى مؤمُر صحفى 
( يبدو أنئا تمخطيئا أزمة خطيرة . ولا يعنى هسذا القول أننا قد تجاورناها تماما » لكئنى 
تحدثت مع وزير الخارجية .. وبوسعى أن انخبركم أن كلينا يصلى لله شكرا على ما منحثأ 
إياء ) 259 , 


اجتماع باريس : 
فى غمار هذه التطورات التي كاد مجلس الأمن أن ينتهى فيها من بحث المشكلة وتحديد 
المبادىء التى ستقوم عليها النسوية السلمية » وبينما السكرتير العام داج همرشولد يستعد 
لأستئناف المباحثات إذ بورير نخارجية المملكة المتحدة سلوين لويد ونظيره الفرنسى كرستيان 
بيئو يغادران نيويورك فجأة ليحضرا اجتماعاً بباريس يوم ١5‏ أكتوبر بين رئيس الورراء 
الفرنسى جى موليه ونظيره البريطانى أنتونى إيدن . وقد ببحث فى هذا الاجتماع آخر 
تفاصيل خخطة إسرائيل العدوانية بعد تعديلها الى هجوم مباشر ضد مصر » واتفق على أن 
تبدأ إسرائيل هجومها فى أول نوفمبر . 
ثم تقرر تعديل الخطة بحيث يبدأ الهجوم الاسرائيلى مبكرا عن أول نوفمبر حتى يسميح 
للقوات الأنجلوفرنسية أن تبدأ عملية الغزو البحرى لبور سعيد فى الخامس من نوفمبر وهو 
نفس يوم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية . وقد بدا الصمت يطبق على عواصم التآمر » 
وأسدل سثار من السرية حول الخطط والتوقيتات الجديدة وشكى أعضاء السفارة الأمريكية فى 
'كل من لندن وباريس من السرية والكتمان الذى أصبحا يلقيانه فى دور حكومتى المملكة 
المتحدة وفرئسا 9 , 


معاهدة سيفر : 

حان لقاء المتأمرين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين وجها لوجه ولاول ولاخر 
مرة ٠‏ فاجتمع تمثلو البلدان الثلاثة لتنسيق توقيتات ومراحل خططهم الحربية . وفى سرية 
٠‏ تامه توجه أعضاء الوفود الثلاثه إلى قصر بونيه دى لاشابيل » وهو قصر فخم ومئعزل فى 
ضاحية سيفر إحدى ضواحى مديئة باريس . فقاد بيئو سيارته بنفسه الى هناك بعد ظهر 517 
أكتوبر » بعد أن تأكد من عدم متابعة أحد له . 





نا 





الفصل الأول ؛ الإعداو/إلعدو ان 


وهبطت طائرة الوفد الإسرائيلى الذى رأسه بن جوريون وضم موشيه ديان وشيمون 
بيريز فى مطار عسكرى فى فيلا كوبليه جنوب غرب باريس بالقرب من سيفر » حيث 
اصطحبهم الكولونيل منجان فى سيارة عادية لا تنم عن هوية مستقليها : وبوصول بن 
جوريون حدمت المؤامرة الفلاثية فصولها أما سلوين لويد فقد أخبر رملاءه بعد ظهر الاثنين 
انه أصيب بنوبة برد وبدلا من أن يتوجه الى منزله توجه الى المطار حيث استقل طائرة نقلته 
سرا إلى فيلا كوبليه » ومن ثم الى سيفر 99 , 

وفى تلك الفيلا المملوكة لأحد أصدقاء بورجيس مونورى بدات الاجتماعات السرية 
التى أصرٌ عليها بن جوريون قبل ان يدفع جيشه للحرب . وعقد الاجتماع الأول فى الساعة 
الرابعة بعد ظهر يوم 71 أكتوبر » وقد اقتصر على الزعماء الفرنسيين موليه وبينو وبورجيس 
مونورى والقادمين من اسرائيل . وبدأ بن جوريون بعرض خطته التى تلخصت فى القضاء 
على عبد الناصر وتقسيم الأردن والامستيلاء على المنوب اللبنانى . وأذهلت خخمطة بن 
جوريون الفرنسيين ٠‏ ويقول أبل توماس الذى حضر الاجتماع بوصفه مساعدا لبورجيس 
مونورى لقند أدركنا أنه اذا تمسك بن بجوريون ببخطتة الحمقاء فسيضعنا فى طريق مسدود . 
ربما كان يحاول أن يحنث بوعده نتيجة عزوفه عن التعامل مع المملكة المتحدة » لكن اذا كان 
يتصد ذلك فعلا » فلماذا جاء إذن 9 , 

رفض موليه مشروع بن جوريون وطلب الانتقال الى مناقشة جوهر عملية التواطق . وكان 
أيدن قد أكد لموليه ان المملكة المتحدة لن تشارك فى العملية إلا اذا وجدت ذريعة لذلك وهى 
شن إسرائيل الهجوم أولا على ان يعقبه صدور انذار أنجلو فرنسى لكل من اسرائيل ومصر . 
وفى هذه الحالة فقط تتعهد المملكة المتحدة باستخدام القوة . وعارض بن جوريون هذا 
الاقتراح إذ لم يستسغ فكرة ان تهاجم اسرائيل وحدها وتبدو امام العالم اجمع أنها البادثة 
بالعدوان 299 , 

كما أعرب بن جوريون عن قلقه أيضا من فكرة أن تحارب إسرائيل وحدها فى الايام 
الارلى للمعركة قبل ان تتحرك القوات الانجلو فرنسية . فمصر تمتلك الآن قاذفات قتابل 
سوفيتية من طراز البوشين 7 » وقد تستخدمها فى قصف المدن الإسرائيلية قبل أن يدمر 
البريطانيون والفرنسيون القوات الجوية المصرية . وأكد بينو أن المملكة المتحدة لن تشترك 
مطلقاما لم تحصل على ١‏ الذريعه الإسرائيلية » ' وأردف بيئو انه متفهم تماما لقلق بن 
جوريون آراء الأمن » ولذا فإن فرنسا مستعدة لتقديم ضمانات عسكرية لإسرائيل 9 , 





ل 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


ثم أبدى بن جوريون تحفظات أخرى » إذ طلب ابلاغ ايزنهاور بالهجوم والحصول على 
موافقته . كما نصح أيضا بتأجيل الهجوم حتى تنتهى الانتسخابات الأمريكية نظرا لأن 
أيزنهاور يخوض حملته الانتخابية على اساس انه مرشح السلام . وأردف بن جوريون أن 
الولايات المتحدة ستكون بذلك أكثر استعدادا لققديم العون إلى إسرائسيل 
الذى سوف تحتاجه بعد الانتخابات . 

إلا ان جى موليه حذر بن جوريون بلهجة شابها بعض السخرية من الاعتماد على دعم 
الولايات المتحدة » وقال هارثاً إن الولايات المتحدة تحتاج الى سنوات لكى تفهم مشاكل 
العلاقات الخارجية . كما قال بورجيس مونورى لبن جوريون إلنه يمكنه الاعتماد على 
الأسطول الفرنسى فى الدفاع عن شواطىء إسرائيل » وعلى الطائرات الفرنسية فى الدفاع عن 
سمائها . لكنه أردف قائلا إن فرنسا ستنسحب من العملية اذا لم تبدأ العسمليات فى الايام 
القليلة القادمة ؛ إذ يستحيل عليها الاستمرار فى وضع قواتها المسلحة وسفئها التجارية فى 
حالة استنفار لفترة طويلة » وان الموعد النهائى هو بداية نوفمير © , 

وأجاب بن جوريون بأنه لا يريد أن يقبل عار الهجوم أولا . أو أن يتحمل مخاطر أن 
تحارب اسرائيل بمفردها لعدة أيام . وأضاف إنه من الحماقة الاستمرار فى المباحثات فى ظل 
هذه الظروف ٠‏ وبالتالى فسوف يغادر سيفر فى الصباءح © , 

وعندما وصل لويد وسكرتيره الخاص دونالد لوجان إلى سيفر فى الساعة السابعة مساء 
*؟ اكتوبر التقى مع الفرنسيين أولا ليطلع على سير المباحئات : الأمر الذى أثار غضب 
الإسرائيليين ويقول لويد فى مذكراته إنه عندما انضم أسخيرا إلى الإسرائيليين « كان انطباعى 
الأول أن مكان الاجتماع هو غرفة مليئة بأناس منهكين للغاية ؛ راح معظمهم فى سبات 
عميق . وكان هناك شاب يغط فى نومه بصِوت عال ٠‏ وبدأ بن جوريون نفسه فى 
صورة غير طبيعية بالمرة ) ونظر لويد الى الإسرائيليين بتجهم وتحول الجمو المنسجم الى 
فتور تام . 

وتصافح بن جوريون ولويد ببرود . وبدأ واضحا شعور لويد بعدم الارتياح واصراره 
على الإبقاء على مسافة بينه وبين الإسرائيليين ٠‏ أما بن جوريون الذى لم ينس بعد النضال 
المرير بين البريطانيين واليهود فى الأيام الأخيرة للانتداب على فلسطين فقد بدأ منزعبجا 
لوجود لويد . وتصور أن لويد يحاول معاملته ‏ كخادم له © , 


يبب 2225222 ممم 


اس ل __ بابب سب سس سسسب القصل الأول : الإعداد للعدوان 


ولم يكن لويد فى واقع الأمر سعيدا بالتواطؤ مع الإسرائيليين ٠‏ بل إن ولاءه لإيدن 
ويأسه من التوصل الى حل لأرمة قئاة السويس المستعصية هما السببان الحقيقيان لوجوده فى 
سيفر . وبالتالى لم يكن مستعدا للمساومة مع بن جوريون أو الفرنسيين . وتركزت الكلمة 
الافتتاحية التى ألقاها لويد على المباحثات التى أجسراها فسى الأمم المتحدة مسع وزير 
الخارجية المصرى محمود فوزى والتى لم تحل شيئا على حد تعبيره » سوى مشكلة الملاحة 
فى القناة . ولكن الاتفاق لن يضعف الرئيس عبد الناصر » بل سيدعمه فى 
واقع الأمر . 

وقال إن حكومة المملكة المتحدة تريد الإطاحة بالرئيس عبد الناصر ومن ثم ستهاجم 
مصر مع فرنسا إذا هاجمت اسرائيل أولا . وبهذه الطريقة البارعة » جعل لويد الأمر يبدو 
وكأن اسرائيل تتحرك بصورة مستقلة تماما دون أى تشجيع من المملكة المتحدة ٠‏ فالهجوم 
البريطانى لن يأت إلا كتتيمجة للتحرك الاسرائيلى وليس بالتعارن معها © . 

وبعد مناقشات حامية وقع وثيقة ١‏ سيفقر »ه كل من بن جوريون وبينو وباتريك 
دين ... ونصت وثيقة سيفر على أن تهاجم اسرائيل أولا وأن توجه الملكة المتحدة وفرنسا 
( نداءين » - وليس إنذارين » نظرا لاعتراض بن جوريون على مسخاطبة اسرائيل بهله 
اللهجة - إلى مصر وإسرائيل فى اليوم التالى ٠‏ وأن تهاجم القوات الجوية الأنجلو فرنسية 
مصر خلال 5 ساعة . 

وقد أصرث المملكه المتحدة على أن تتعهد اسرائيل بعدم مهاجمة الأردن وهو ما وافق بن 
جوريون على أن تتضمنه الورقة . وكان بن جوريون قد حصل على ورقة أخرى من 
بورجيس مونورى جاء بها « تتعهد الحكومة الفرنسية بوضع سرب من طائرات مستير 4 
ايه » وسرب من المقاتلات القاذفة من طراز اف 58 فى اسرائيل فى الفترة من 54 الى 1 
أكتوبر 1457 لضمان الدفاع الجوى عن الأراضى الإسرائيلية » وبالاضافه الى ذلك سترابط 
سفيئتان من الأسطول الفرنسى فى الموانعٌ الإسرائيلية خلال نفس الوقت » وتمحددت 
ساعة الصفر للهجوم الإسرائيلى لتكون بعد ظهر 59 أكتوير 91965© , 

وعاد بن جوريون الى اسرائيل يوم 19 اكتوبر يحمل معه نسخة ممهورة من معاهدة سيفر 
السرية التى كتب على قمتها جملة لا تنشر إلى الأبد وجلس على السفور مع وزرائه الذين 
أحاطهم علما بعزمه على إصدار أمر التعبئة العامة لمواجهة التحالف العربى الجديد الذى 





نض 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


طوق اسرائيل ووضعها فى خطر مباشر وداهم 8 وهكذا وفى أقل من 45> ساعة من توفيع 
معاهدة سيفر.استعد المسرح لحرب قادمة (40) , 


بروتؤكول سيفر 
1 لشب بنة 1921 


© لوم اللزاكف الاسراكليا بطلل حالة مراع سطع ل مقااريم 
انساة السرين لفسديلها بر بطامينا برفرلسا #سريية المدسن 
النسكرق مد مسر ٠‏ 


توفر القواه الحجوية العرصبية المناية الجرية لإبرالن اليا لرضن 
«لفرفت السرية اللرلسية الشياية البحرية للسيكء الالمايمية 
الامترذليئيا ٠‏ 


سس ب ج108 وطرلسا كيدشر شبي رك لكل مي عير عبرلل 
الرعيف أعبشش القبال والابئماة شي الفياة , بم يول مصير اجبلال 
عطقة القباز اسنلزلا ميا براصطة الفران الاسمار فر ممية قعاية 
اللاسة الرحرية فنها ٠‏ 


يعرم #الترعن الجر يه هلي مطاميية ببمسر المطار ات و الطائي بير م الأعواوى 
المسكرية الصيرية وعمال السيطرو ريه إلى باعار سه 


اباقع ريسل عن سوعب ابتراثيل فى الأمي الحتخدم زل بلسي الوفا:. 
مدل اس بطامة هروس بصكة سرية الاجم ولك الامية لواحن 
امردسل يرن أت تكشسيم ملام عي رلك عن لإ با مر راق 
الويلي البرمل * 


الوكبمان : 


عن مي 
الملكا مولة 
النمةة «لقر يسيع اما أجل 
بتري دين #ر ميان يثري ايطيد بن سرريرن 





كما صدر القرار النهائى بتنفيذ الخطة موسكتير المعدلة النهائية يوم ١5‏ أكتوبرفبدات 
قوات العدوان التحرك من قواعدها بالجزائر وجنوب فرئسا - كما استائفت طائرات المستير 
الفرنسية المتجهة إلى إسرائيل ما انقطع من رحلاتها » فمرث بمطار برنديزى الإيطالى ٠‏ ثم 
ليماسول القبرصى حتى وصلت الى مطارات إسرائيل يوم ١8‏ اكتوبر . واعلن ان تحركات 
الأسطول الفسرنسى البريطانى ليست إلا تحركات ليها مطالب التدريب وتحتمها دواعى 
إلمناورات البريئة . وقامت إسرائيل بتعبئة قواتها سرا ٠‏ وعللى مراحل متثالية ٠‏ استثمرث 


الس تت ب اا ا ا 





الفصل الأول ؛ الإعداد للعدوان 


خمسة أيام وأعدت تدابيرها النهائية للحرب . وأتطرت شركاء.سهانان بدء عملية 
قادش المعمدله سوف بيدأ يوم 58 اكتوبر (41؟ , 


ويهذا أصبسح بلدء الخطة موسكتير المعدلة النهائية هو يوم ا أو 8 نوفمسبر 2 وكان 
للتاريخ الأخير أهمية خاصة ... فهو يعقب يوم الانتخابات الامريكية فى ١‏ نوفمبر ... 
وكان هناك شبه اعتقاد بأن ايزنهارر سوف يغض الطرف عنه 9؟؟ , 


وقد حفلت الأيام الأخيرة من شهر اكتوبر بسسيل من الأحداث الجسام بالنسبة لرئيس 
الولايات المتحدة ووزير خارجيته . فلم يبق سوى أسبوعين فقط على الانتخابات . وبيئما 
كانت بولئدا والمجر على وشك التمرد » أخذت اسرائيل تعبىء قواتها » وواصل البريطانيون 
والفرنسيون حشودهم فى البحر المنوسط وتوقفت الاتصالات تماما بين هذه الدول وبين 
واشنطن 249 , 

وانتزعت أحداث المجر اهتمام واشنطن فجأة بعيداً عن الشرق الأوسط . ففى يوم 
الجمعة 7١‏ اكتوبر عقد مجلس الأمن القومى الامريكى اجتماعه رقم "١١‏ منذ تولى ايزنهاور 
رئاسه الولايات المتحدة . وكانت المجر هى الموضوع الرئيسى المطروح على جدول الأعمال 
رغم إشارة الرئيس إلى تلك القائمة الطويلة من الأضطرابات التى يجب أن يعالجها كبار 
مسثولى الأمن فى الأمة . ( لدينا تقارير متفرقة من سائر أنحاء العالم كلها تدعو الى 
القلق . فهناك شائعات - ثبت كذبها - عن اغتيال الملك حسين فى الأردن » وأنباء عن 
أحداث شغب فى ستغافوره وسخط خطير فى تونس والجزائر والمغرب . لكن 
الأنباء الأكثر الحاحا تتوالى من المجر ) . وهو ما سيتغير بعد فترة وجيزة . وقدم آلان 
دالاس مدير المخابرات المركزية الامريكية تقريراً حول المعارك الأخيرة بين القوات السوفيتية 
وقوات الجر 49) , 

ثم انتقل ايزنهاور مناقشة الموضوع الذى سيتداخل مع موضوع الانتفاضات الشيوعية 
خلال الايام الاخصيرة للحملة الانتخابية : أى الشرق الأوسط . وقد اطلع فوستر دالاس 
مجلس الأمن القومى على الأحداث المزعجة للغاية التى تجرى فى الأردن بما في ذلك 
الإشاعة التى زعمت اغتيال الملك حسين . 

أما مصدر الإشاعة فكان تصريحا لمصدر مطلع فى باريس وعلى الارجح أنها كانت 
محاوله من المخابرات الفرنسيه لمساعدة إسرائيل فى مخططها الرامى الى تضليل واشنطن 


الباب الأول : الأحداث في المعترك السياسى 





والقاهرة ودفعهما الي الاعتقاد بان الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية كانت تستهدف الأردن 
وليسن مصر )210 3 

وفى نفس يوم 1 أكتوبر حضر آلان دالاس اجتماعا آخخر أمام اللجنة الخاصة التابعة 
للمخابرات المركزية الأمريكية والتى تم تعيينها لفك طلاسم الأحداث الغامضة التى تجرى فى 
الشرق الأوسط . إذ بدا واضحا أن فرنسا واسرائيل على وشك القيام بشىء ما » وهمى 
ماينطبق أيضًا على المملكة المتحدة وفرنسا . فهل تعمل الدول الثلاث معاً ؟ 

وقد بعث عملاء دالاس في تل أبيب بتقاريرهم التى اكدت أن موشيه ديان قام بمهمة 
سرية خارج البلاد ومن باريس اشارت التقارير إلى اختفاء كبار اعضاء مجلس الورراء »ء ومن 
لندن انقطعت تماما عمليات تبادل المعلومات بين جهارى المخابرات البريطانى والأمريكى وهى 
الأمر الذى كان يجرى بصورة منتظمة بل إن رئيس مكتب اتصال المخابرات المركزية 
الأمريكية مع المخابرات البريطانية تشستر كوبر بععث الى واشنطن بتقرير قال فيه إت 
الاستقبال الحار الذى كان يحظى به فى كل اجتماع للجئة المخابرات المشتركة تحول الآن إلى 
برود تام . أما مفتاح اللغز الآخر المنذر بالخطر فقد كان رصد كمية كبيرة من الاتصالامت 


اللاسلكية بين تل ابيب وباريس » وهى مقدمة منطقية لأى حرب حديثه ل" 


وأضاف آلان دالاس الى هذه النذر القاتمة تقريراً أخر جاءه من السفير الأمريكى فى 
باريس أثناء عطلة نهاية الأسبوع ملشخصه أن فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل تستعد للهجوء 
على مصر عقب الانتخابات الامريكية وتعود اهمية هذه المعلومات الى أن مصدرها هو جال؛ 
شابان دلاس وري الدولة الفرنيى هلوق النقير لعزي 7 

وقد تبين فيما بعد صدق هذه المعلومات إذ كانت القوات المسلحة للبلدان الثلاثة تحر 
بشكل واضح نحو أوضاع قتالية » رغم أنه لم يتم التأكد عما إذا كانت تتحرك مجتمعة 5 
فرادى . وكشفت الصور التى التقتطها طائرات الاستطلاع من الارتفاعات الشاهقة طراز يو ” 
وطبعها ريشارد بيزل الرجل الذى طور برنامج هذه الطائرات » الحشدود البحرية البريطاني 
فى مالطا وقبرص . كما التقطت صور أخرى للإمدادات العسكرية الفرنسية أثناء شحنها على 
السفن فى مينائى مرسيليا وطولون ٠‏ 


00000و يييا 0غ 





الفصل الأول : الإعداد للعدوان 


وعلق بيزل على الصور تعليقا ساخراً بقوله ( لا يبدو أن الحلفاء يحشدون سفنهم فى 
البحر المتوسط للاشتراك فى سباق للقوارب ) كما أشار محلل أخر وهو روبرت آمورى نائب 
مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن ما يكنه ايدن من حقد للرئيس عبد الناصر قد 
وصل الى درجة جعلته يقرر -على الارجح -الانفسمام الى أى مشروع يرمى الى 


الإطاحة به © , 


وفى نفس يوم 5١1‏ أكتوبر اتصل فوستر دالاس بالرئيس ايزئهاور تليفونيا لاخخل 
رأيه في أحداث المجر والشرق الأوسط حيث أشار ايزنهاور الى أن ( التقارير الأخيرة تجمع 
على وجود عملية تعبئة واسعة للجيش الإسرائيلى ) . واقترح دالاس أن يتصل الرئيس 
مباشرة بالحكومة الإسرائيلية لاستيضاح موقفها 249 . 

وكتب ايزنهاور في ملكراته يوم 7١‏ أكتوبر يقول ( كيف نستطيع أن نبنى 7 سعود ) 
كمنافس ل "عبد الناصر * فى العالم العربى وفى نفس الوقت نكبح جماح حلفائثنا 
الأطلسيين وهم على وشك أن يطلقوا العنان لحماقاتهم ؟ لقد عرض على المستر هوفر 
وكيل الخارجية الأمريكية خطة لإسقاط الرئيس عبد الناصر تقوم بهااإحدى 
وكالاتنا ولم اوافق عليها نظرا لسهوله كشفها ) 0" . 

وفى يوم الأحد 77 أكتوبر سجل الرئيس أيزنهاور فى مذكراته (جاءنى « فوستر 
دالاس » يقول إنه قابل عددا كبيرا من أعضاء مجلس الشيوخ وهم يرحبون بأن تتورط 
المملكة المتحدة فى الشرق الأوسط » وأن تتوقف الملاحة فى قناة السويس حتى يضطر 
البريطانيون والفرنسيون الى شراء بترول أمريكى . وقد رددت عليه قائلا 9 من أين سيأتون 
بالمال لكى يدفعوا لنا ثمن هذا البترول ؟ . 

وأكثر من ذلك فقد طلب الرئيس أيزنهاور من وزير خخارجيته فوستر دالاس أن يدعو 
السفير الإسرائيلى ١‏ أبا إيبان » إلى مكتبه ويبلغه رسالة منه إلى رئيس الورراء الإسراتيلى بن 
جوريون تنص على ١‏ إذهب وقل لبن جوريون ؛ إنه إذا كان سيمضى فيما يفعله الأن مطمئنا 
الى أننى سوف أسكت مراعاة للأصوات اليهودية فى الإنتخابات فإنه سوف يكون قد ارتكب 
خطأ كبيراً . إننى سوف أتصرف وفقا لمصالح الولايات المتحدة سواء فزت فى الانتخابات أو 
خسرت الرئاسة . قل لهم إن أهدافنا لا تختلف عن أهدافهم ولكنى لا أريد أن تتم 





الناب الذوك : الأجداث قى المعشرك المسيانسى الس سس سس سه 


عملية إزاحة ١‏ الرئيس عبد الناصر » بوسائل الاستعمار القديم اوقا ار 


اذا لم يكن هناك سر خخفى عن الرئيس ايزنهاور » بل ان قراره يوم 0 
أكتوبر بضرورة ترحيل كل الرعايا الامريكيين من مصر قاطع فى دلالته أنه كان يعرف كل 
شىء وقد ترك للآخخرين الحبل على الغارب وعندما بدءوا يلفونه حول اعناقهم راح هى 
يشد ليحكم الخناق واختلفت لغنه وتسارعت خطاه ' , 

وتكشف وثائق الخارجية المصرية تفاصيل خطيرة عن التآمر على مصر .. ففى /010” 
أكتوبر 1451 أرسل السعير المصرى فى واشئطن أحمد حسين رسالة مهمة وخطيرة لوكيل 
ورارة الخارجية المصرية وأرسل صورً منها للرئيس عبد الناصر يخبرهم فيها بأن المسئر هارتى 
كيرن ذكر له أنه قابل المستر سلوين لويد قبيل مغادرته نيويورك حيث أوضح له أن دخولك 
القوات البريطانية مصر أمر يسير الا أن الخروج منها بعد ذلك صعب وأكد المستر كيرن آت 
الأنجليز يبيتون الشر لمصر وأنهم ينتظرون إجراء الانتخابات الأمريكية حتى لا يحرجو ا 
الامريكيين الآن 299 , 

وفى 5 أكتوبر ١445‏ صدرت الأوامر الابتدائية » وفى 77 أكتوبر وضعت خطط 
العدوان موضع التنفيل » فصدرت الأوامر فى هذا اليوم الى المجموعه البرمائية لقوة 
الهسجوم التى سبق ان تحركت يوم 7١‏ أكتوبر ثم عادت الى ميناء بون الجزائرى يوم © ' 
أكتوير بالإبيحار مرة ثانية وكما صدرت أوامر الاستعداد الى لواء الفدائيين الثالث البريطاني 
المعسكر فى مالطه » ووصل الى اسرائيل فى نفس اليوم الخبراء العسكريون الفرنسيورث 
المكلفون بصيانة طائرات ( المستير ) التى ستقوم بمهام ‏ المظلة الجوية » للقوات الإسرائيلية 
اثناء زحفها فى سيناء . 

وبصفة عامة كان كل شىء على ما يرام » وقد أحلت نتائج محادثات سيفر التهى 
جرت يوم 7717و 74 أكتوبر والتى اتدهت بما يسمونه الآن بروتوكول « سيفر » تؤتى 
ثمارها على النحو المرغوب . وظل الشك يساور الأمريكيين فى ذلك الوققت فى أن شيعا 
يوشك أن يحدث . .لذلك طلبوا من فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل إيضاحات لا تحس آنه 
يجرى منهم فى اللنفاء الا انها تلقت تأكيدات بأن شيئا لايبيت فى السر ©" , 





الفصل الأول : الإعداد للعدوات 
الولايات المتحدة تنا كد : 

فى 707 أكتوبر 1907 بعث السفير الأمريكى فى تل أبيب بتقرير الى حكومته قال فيه 
« إن هناك تعبئة عامة فى إسرائيل والموقف جد خطير » . وقد وصلت هذه المعلورمات الى 
الرئيس أيزنهاور وهو فى مستشفى والتر ريد العسكرى فى واشئطن فأصدر تعليماته على 
الفور بإرسال رسالة إلى بن جوريون على أن يسلمها له السفير الأمريكى فى تل ابيب 
اشتملت على قلقه البالغ من التعبئة الإسرائيلية وخطورة ذلك على الوضع فى منطقة الشرق 
الأوسط . 

كما لفت ايزنهاور نظر بن جوريون إلى خطورة الموقف وما سيئشأ عنه من توثر ثم 
تدصل الولايات المتحدة على ضوء التصريح الثلائثى فى عام ١146٠‏ . كما أخبره بأنه 
أصدر تعليماته لبحث هذا الموقف مع بريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى أنه أرسل رجاء فى هذا 
الخصوص الى الدول الأخخرى فى المنطقة لوقف أى عمل عدائى وقد أبلغت هذه 
الرعالفية لتحي الكوة وا ا 

وحالما أدركت واشنطن خطورة التعبئة الإسرائيلية » وجهت تعليمات عاجلة الى سفيرها 
بلندن ويتثروب أولدريتش ليتحرى ما يحدث فى الشرق الأوسط . فرتب عشاءً مع سلوين 
لويد مساء الحد 78 أكتوبر » وحضر كلاهما ومعه مستشاره السياسى وسأل اولدريئتش 
لويد عن رأى المملكة المتحدة فى مغزى التعبئة فى إسرائيل فأجابه لويد بأنه لا يعرف » وأن 
البريطائيين فى ظلام بالنسبة لذلك ٠‏ وأن الحكومة البريطانية قد حذرت الإسرائيليين بعدم 
الهجوم على الأردن ٠‏ ثم سأله أولدريتش : هل إسرائيل ستهاجم مصر ؟ فأجاب سلوين 
لويد على هذا السؤال بقوله : ليس لدى أية معلومات على الإطلاق 9" . 

وفى 758 أكتوبر ٠‏ وبعد أن تلقى أيزنهاور معلومات مزعجة من السفير الأمريكى فى تل 
أبيب ادوارد لوسون عن التعبئة الإسرائيلية الشاملة بعث برسالة إلى بن جوريون يقول فيها 
« أننى أذكرك بالمشروع السابق لدالاس وهو عدم اتنخاذ خطوات عنيفة تهدد السلام فى الشرق 
الأرسط . وقد أرسل هله الرسالة أيضا الى كل من لندن وباريس © 209 , 


وعندما وصل داللاس الى واشنطن يوم 18 أكتوبر قادما من مديئة دالاس علم بتطورات 
الموقف الجديد » وبأن التعليمات قد صدرت بإجلاء الرعايا الأمريكيين عن إسرائيل واستدعى 





يض 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


دالاس السفير الإسرائيلى أبا إيبان فى نفس اليوم واستفسر منه عن أسباب التعبئة فرد إيبان 
أنها لأغراض دفاعية ثم استدعى القائم بأعمال المملكة المتحدة والقائم بأعمال فرنسا » وقال 
لهما إذا بدأ القتال ستطلب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة إيقافه » إن استخدام القره 
سيصبح نقطة سوداء تلطخ سمعة الغرب فى العالم وسيكون تدخلا غير مشروع يتعارض مع 
أحكام القانون الدولى 2*8 , 

وفى يوم 78 أكتوبر أشارت الصحف إلى أن أسطولا قوياً من السلاح السبحرى الملكى 
البريطانى غادر مالطة فى اتجاه الشرق الاوسط » وكان هذا التحرك يهدف من الناحية 
الشكلية الى إجراء تدريبات » بينما كان يهدف فى الواقع إلى التجمع عند النقطة " ى " 
وهى نقطه فى مكان ما فى البحر تقرر أن تتجمع عندها سفن الحملة التى ستحتشد أمام بور 
سعيد يوم / أو 8 نوفمبر » وقد حصل الجئرال أندريه بوفر على هذا التاريخ المتقدم عنوة من 
الجئرال ستوكويل قائد القوات البريه أثناء المحادثاث التى جرت بينهما فى باريس يوم 5 ” 
أكتوبر» و قد أمكن فيما بعد إقناع لندن بتقديمه الى ١‏ نوفمبر . وفى 19 أكتوبر انتقل مركن 
قيادة القوة ( أ ) من الحزائر الى قبرص 9" , 

كانت واشئطن حتى هذه اللحظه تجهل تمامآ أى معلوماث عن لقاء سيفر » لكن فى 
وقت متأخر من مساء يوم ١48‏ أكتوبر تجمعت أمام اللجنة الاستشارية للمخابرات دلائل كافية 
جعاتها تجزم بأن هدف التعحركات الإسرائيلية هو مصر . وتم على الفور إرسال تحذيرات الى 
إيزنهار وكل هيئات الأركان الأمريكية المشتركة بأن إسرائيل ستهاجم مصر « فى وقت قريب 
للغاية 4 وقد كان هذا هو أول تأكيد رسمى بأن هدف إسرائيل هو مصر وليس الاردن ولم 
يبق على الحرب سوى أقل من 54؟ ساعه © . 

وفى صباح يوم الاحد 7١8‏ أكتوبر وصلت الى همرش ولد برقية سرية للغاية من الجئرال 
إيدسون ببرنز رئيس مراقبى الأمم المتحدة تحذر من أن التعبئة الجزئية فى إسرائيل والمبرو 
المعلن لها يشيران إلى تصاعد خخطر اندلاع حرب شامله ومن الجدير بالملاحظه أنهم أشاروا 
إلى تجدد هجمات الفدائين الذين تحركهم مصر على أنه أحد أسباب التعبئه ٠‏ ونظراً لرفض 
إسرائيل الأخذ بتحقيقات المراقبين العسكرين التابعين للأمم المتحدة » فإن شيئاً لن يمنع 
القوات الإسرائيلية من المغالاة فى تضخيم ظروف أى حادث واستغلالها كذريعة للأعمال 
الانتقامية 01 , 





نا 





الفصل الأول : الإعداد للعدوان 


وفى نفس الصباح التقى موشيه ديان مع بن جوريون لصياغة البيان الرسمى الذى 
سيصدر بعد بداية الهجوم واقترح ديان أن تكون الصياغة (حازمة ومتوعدة لكن ينبغى ألا 
تكشف عن نوايانا الحقيقية ) . وبعد تعديلات عديده وافق بن جوريون على بيان موجز 
يقول ( أعلن المتتحدث العسكرى أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلى قد دخلت الى منطقتى 
الكونتيلا ورأس النقب وتتقاتل الآن مع وحدات الفدائيين » كما أنها احتلت مواقع غرب 
ملتقى طرق نخل قرب قنئاة السويس . وقد جاء هذا العمل رداً على اعتداء الجيش المصرى 
على خطوط المواصلات الإسرائيلية فى البر والبحر بيهدف تدميرها وحرمان المواطنين 
الإسرائيلين من الحياة الآمنة , 

ولم يقم الجيش المصرى بالطبع بأى أعمال عدوانية » لكنها كانت الذريعة للتدخل 
الأنجلوفرنسى "" . 





وفى نفس الصباح وافق بن جوريون على نص البيان الرسمى 


0 





توثيق الفصل الول 
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ترئين النصل الأول 


روبرت منزيس - رئيس وزراء استراليا . 


صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس » ص ١77‏ . 


المصدر السابق » نفس المكان » انظر كذلك محمود فوزى - حرب السويس ١1985‏ » 
ص 9ه - ص "١‏ . 


وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - إدارة الأبحاث » قسم النشرات » نشرة 
خاصة عن العدوان الثلائى على مصر بتاريخ 18 ديسمبر ١905‏ » سرى جداً » ص 
؟ ء انظر كذلك : 

.94-6 .مم ,1956 ,91722 5062 ع1" - 139521 0تامستطلة31 


صلاح سيونى - مصر وأرمة السويس » ص ١١7‏ » انظر كذلك ايدن » انتونى - 
ملكراته » الجزء الأول » ص ١576‏ . 
ايدن » انتونى - مذكراته 3 الجزء الأول ص وهو*١‏ )2 انظر كذلك بن جوريون 3 
دافيد - إسرائيل تاريخ شخصى » إعداد مركز البحوث والمعلومات » ص لا١7؟‏ . 
أرو » هئرى - فخ السويس ء ص 3١07‏ » انظر كذلك : 
١‏ 126-18 .2م ,1515 - ععمعتت'1' بدمكارء 10 

صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس » ص ١58‏ دض ١59‏ , 
وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - تقرير كتبه وكيل إدارة الأبحاث بالخارجية 
المصرية 6 يوم 0 اكتوبر كمول21 ورفع إلى الدكتور محمود فوزى ولير الخارجية 0 
انظر كذلك محمود رياض - مذكراته » الجزء الأول » الجحزء الثانى » أماكن متفرقة . 
صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس ٠.‏ ص ١59‏ - ص ٠» ١١‏ انظر كذلك محمد 
حسنين هيكل - ملفات السويس »ص 1١18‏ - ص ١19‏ - ص 1٠٠١‏ ». بارزوهار » 
ميشيل - حرب السويس »؛ مصلحة الاستعلامات » ص 5" - ص "ال . 

,77-9 ,جزم ,1969 2005مآ ,قة17آ 123(05[ جعلاء3 عط 51062 .1ل ,تعكاتد8 


)٠١(‏ محمود رياض - مذكراته » الجزء الثانى » الأمن القومى العربى بين الانحيار 





والفشل ٠‏ ص ١57‏ - ص 1١6‏ » انظر كذلك صلاح بسيونى - مصر وأزمة 
السويس . ص ١750‏ - ص ١١8‏ 1 


و 


الباب الأول ؛ الأسحداث فى المعترك السياسى 





. المصدر السابق نفسه‎ )١0( 
5ش 566 ,75 .م ,1956 ,غ113 عنام عط" - 89/21 10م تتتطة181‎ 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من السفير عمر لطفى المندوب 
المصرى الدائم فى الأمم المتحدة »إلى ورير الخارجية الدكتور محمود فورى برقم 
14 - 4556 بتاريسخ /ا١‏ سبتمبر 1465 » انظر كذلك محمود فورى - حرب 
السويس 65 . ص تل . 

(1) صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس ءا ص ١717"‏ » انظر كذلك ؛ 

88-89 .م2 ,1956 ,11735 51162 غعط1' - 13521 0لامتطة 8/1 
فك 41 وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية من السفير عمر لطفى إلى الدكتور 
ميحمود فوزى برقم 4" - 5:5 بتاريخ ٠‏ 6؟” سبتمبر 1١965‏ . 

2150 صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس ٠‏ ص 5" , 

)١0(‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - اتصالات الدكتور محمود فورزى فى نيويورلة 
آيام ٠» ٠"‏ 5 أكتوبر ١151‏ »2 برقية مكتب نيويورك فى ١605/٠١/5‏ برقم 0 / 
لاالاء , 

(0) نفس المصدر السابق ٠»‏ مقابلة بين الدكتور محمود فورى وداج همرشولد يوم أكتوير 
5 !| بمكتب همرشولد . 

)219 وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - مقابلة بين الدكتور ميحجصموة فوزى ودام 
همرشولد بمكتب الأخير فى الامم المتحدة مساء يوم 5 أكتوبر 965أا . 


)2220 .97-8 .22 ,1956 عنة777آ ,51162 الل كته أتتتة117 - 12011310 ,كان ل 
انظر كذلك محمود فورى - حرب السويس ١9865‏ ء» ص 8١‏ . 
)0010 97-98 .مم ,1956 11731 2عنام 16 - أكنتتة1 710110تلة ]ا 


(؟١؟)‏ ,معناك “0171 3ت011ا0آ ,اللتتاترع8 ,اعطلاط ,مولذط عع5 ,97-98 .مم رللط 
.701-05 .مم ,1964 ,011001 





ترثيق الفصل الأول 


أكتوبر كهةا , انظر كذلك : 
.98-9 .22 ,1956 ,11735 51162 1126 13521 0 1املقطة11 
(5؟) - 1202310 ,كقرع71 ,هؤ[ش ءه5 ,702-707 .مم ,1010 - 8021 0 تامصتطة31 
429-22 .22 ,51162 أذ 17701511015 
)6 وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - مجموعة وثائق أرمة السويس » برقية مكتب 
نيويورك رقم 4819 بتاريخ 1901/٠١/17‏ . 
(5؟) نفس المصدر السابق » برقية مكتب نيويورك رقم 587٠١‏ بتاريخ 1905/٠١/١‏ » 
انظر كذلك صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس » ص 1١6‏ - ص ١6١‏ ؛) مسحمود 
فورى - حرب السويس ١965‏ 3 ص ؛88 - ص 86 3 
(/1؟) /إ[طسعوقة [9:هممء© غطا 2ه 560010 01221121 - ودمملئه] 1160لا 
لموع6 لدنع0]5 اأعدناه© 'تاتتناءء5 . عملاعء]38 قم 0201 لهة إعمعع بعسط 


رققه 21 لعاندتآ عط ؤه 8001 نتقعلا ,/51112113813 3 35 50[ث رقع2ع للف 3110 
.1256 


(4؟) ,مكلخ عء5 ,104-105 .مم ,1956 11732 مجعناة عط" - أجنتنة18 0تامتصطة1! 
- 60128نك ,435-437 .نزم ,علا أث 221015ه1770 - 1202810 ,2111 
375-78 .مم ,عا 1011 


)5 .442444 .مم ...م0 -- 1202310 ,11621 


(.") ,عموء عماعة17 - غطاع 217/1 ,815602201861 هؤ[ى عه5 ,445 .م ,1010 
7151-5 


اتا 161 ,446-448 ,وم ,تعناة أت 5تمتة77 - 1200310 ,1أع51 
722-74 .زم ,1964 ,102008 رتعناة 01/62 185انالآ 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


(ففرة : مكلة عه56 ,450-453 .مم ,1010 -- 1200310 ,كلعل 
صلاح بسيونى - مصر وأزمة السويس ٠ءص‏ 1856 - ص 189 . 
7165-7 .50 ,01515 - ععروعه'1' روممكاترة100 


(7) رموكاتاء 10 ولخ عه ,456-459 .م2 ,2عناة غ3 5تملكتنة 117 - 1202810 ,لاعل2 
,189-93 .مم ,011515 - عمرعرة1' 


050 : 50لشقشعه5 ,202-204 .2م ,851162 10 1020 - عملاو ركتدهل1ل6 
0 .2 ...م0 - 1200210 ,11611 


ففاوة 227-33 .22 ,/11151019 لقدمتترء2 ل : 15361 - 1021/10 ,01011011 ره 18 
)5 .462-464 .مم ,.011.م0 - 1000310 ,11ء11 
(ا) --20858 .2م ,28156013 اقموونةء2 كه : [ع15:2 - 103110 نه ل تسر 13 


(8*) 1202210 ,1613 : مولذ ع56 ,722-724 .مم ,1956 51162 - تالإبل[ة5 ,للإ10آ 
466-468 .2م .م0 - 


(99) ,15066265013 : وكلة عه5 ,726-728 .مم .م0 - الإبراء5 ,للإه1نآ 
0 ,لزه أمةهه0) 2عنا5 عط 1ه :5101 ع510ه1 عط" - 1515© - فعرع 1 
112-114 .مم ,1964 


(5) ,102نانمهة8 : وو[ف ء56 ,471-472 .مم ,.01.م0 - للهده1 ,تاملح 
- 1/1056 ,1083/311 ,768-769 .20 ,/1115]013 2500231ه2 ى : 15361 - 10نومم 

01 51013 عطة10/! رتنه لقة12 ,722-724 .مم ,مع تومصتة© تقهذة فط ؤه بويقتم 
.66-6 .22 ,16أنآ 349 


)١(‏ وثائق الحربية المصرية - غير منشورة - ملف رقم 18 » فكرة اللخطة موسكيتر المعدلة 
النهائية » انظر كذلك روبرتسن تيرنس - الأرمة » قصة مؤامرة العدوان الثلائى على 
مصر » ص 2١‏ - ص 55 0 


توثيق الفصل الأول 





(]) المصدر السابق نفسه »؛ انظر كذلك : 
1947-1974 عة17؟ ذاعهة:5[-_طوعة ع0" : بجاماء71؟ 8115176 - 11601" لازتال 
189-91 .22 


(45) ,1065 : 0و[خ م56 ,502-503 .2م ,م506 غ3 وم أسة/1؟ - 1202310 ,ققء21 
732-34 .22 ,5062 0165 1001165 - مقصتيع11 


(4:) 566 ,115-117 .مم ,تتهعلا 1]056 عاقط]؟ عط - غطع 1211 ,ند ام طدرة815 
59-1 .72 ,ق11355 - '[00أقث ,مأل : مولام 


فق .122-124 .2ص ,.11.م0 ,خطع 101 رع جمطدة 815 


(0) 566 ,653-755 .22 ,قتهعلا 8101156 عاقط7؟؟ عط" - غطع 101 ,نع تتمطمة1815 
0115 ,89-92 .مم 65502[ 2 01 200 710 - ((م اضف ,مم8 : موآاه 
.210-214 .22 ,5162 10 1080 عط - عساوو ,م0110 


(:) 14033260 ,لدعلاة83 : 0ؤ[م 566 ,158 .م .م0 - اطع 101 ,اه تتمطمء115 
- 116113313 ,111261 ,94 ,89 .22 ,12032061215 د 6 35561[ - 
5 2 1015نة17آ - 12023101 ,ك1ء]5 ,157-159 .22 ,81162 0372 10111165 
,502-06 .2 


(94:) - لالامطامث ,مق نناانالة : مولمءعه5 ,508-509 .مم ,1010 - 1002810 ,مم51 
.788-89 .50 ,165508 8 012 8020 ول 


(.65) 1001165 > تلقماطع]ط ,ماع11 : مقلاشذ ع56 ,511 .2 ,.011).م0 - 1200310 ,11ع11 
.202-204 .2م ,تعناة عرم01 


.)0١(‏ 568 ,276-277 .مج ,قمعل 1101156 عاخط؟ عط" - غطاع 101 ررة بوم طمعواظ 


(51) 566 ,220-223 .مم رقققه7 8]10056 عالط 11 ع1" - غاع 1011 نه امطمء 15 
87-89 .0م ,م2090 02 010631 قط" - تتطول أعمتصد8 ,معطعنة1 مدلث 


الباب الأول ؛ الأحداث فى المعترك السياسى 





(01) لإتمطناسث عتنائن[8 : مولشطاعه356 ,224 .م ,م0 - غطع اباط عم امطموواظط 


,.01).م0 ,1ه56وة[1 - 8105313260 ,[هعلا116 ,164-167 .2م ,2135561 ب 
1024-5 


(04) رسالة من السفير أحمد حسين إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية الدائم ؛ أرسلت 
صورة منها إلى الرئيس عبد الناصر بتاريخ !؟ أكتوبر 1985 . 
(54) أزو » هنرى - فخ السويس » ص ”55 - 506 » انظر كذلك : 
- 1002810 ,11ء71 ,242-248 .مم ,3162 :م016 1111163 - 11611280 ,رتم51 
494-496 .مم ,.011.م2 


(55) : وولىل ع5 ,215-221 ,قتهعلآ 156ا10آ عالط7]؟ عط" - غطع 101 رناء امطمرء515ة 
1553-7 .مص ملإعتاه2 موعتده1 153615 دا قدهزأوامهة10 - [امقطء81 ماع31 

02690 1220-7 ,تم ,1956 مهالا تعناث عط 13521 ,10اممتطلة 1 
(0) م56 ,235-238 .زم ,رقمقة7 80156 عائط]1 مط - غطع 10181 ,رهام طتره3156 
.1224-3 .مم ,1956 17988 5062 166' - 12921 1330100لة11 : 150 

)64 .1854-1-6 .مم ,51162 01962 10111165 - لقصطتره11 ,مم1 


انظر كللك صلاح بسيونى - مصر وأزمة القنأة ص 3 . 
(0) ,علهث ,عتتعتلدء8 : 0ؤ[ماءعه5 ,421-423 .مم .م0 - 1200310 ,كك 


6 - عسمتعاوو ,قعل 1نط) ,194-197 .مم ,1956 155)نلله6م:8 2مناة مطء 
١2030 10 51162, 22. 213-66‏ 


انظر كذلك بوفر » أندريه - .حملة السويس » ترجمة المخابرات العامة » ص ١77‏ 
ص 177 . 


(1) 6ع7عله'1 ,00قاتزة066] : مقلم عه36 ,433-436 .مم ,.0,م0 - 1200810 ,ك1 
.141-144 .مم ,01515 





0 





توئيق الفصل الأول 


1101160 173025, عط 1ه 8001 عوعلا‎ 112160 118260085, 6, 5١ 
: زفرة4 دايان » موشى - يوميات معركة سيئاء » ص 69 -157 2ع انظر كذلك‎ 

62-64 .مم ,1971 0058هم8آ ,عقاآ 1809 02 لإدمغ8 - 840586 ,ه1223 

102-103 .مم ,815019 لقدمومع2 لك : [عة:15 - 102310 ,1013لا رو8 

.4 .2 ,1962 020082آ رتعناك 10 1020 عط - مع مناومةة ,تع لتك 


الفصل الثانى 





فهيد - العدوان - خطة الهجوم الإسرائيلى - التسحرك الامريكى - الإنذار 
الانجلوفرنسى - مصر ترفض الإنذار - قنابل الطائرات الانجلو فرئسسية تؤكد 
التواطؤ - التحرك الانجلو فرنسى - قبول إسرائيل وقف النيران - تطور تصدع 
التواطؤ - تواطؤ ثثائى جديد - التعليمات الالخيرة - العملية المحمولة جوا 
والإبرار - المعتدون يطلبون هدئة - اكاذيب فى مجلس العموم والأهم 
المتحدة - موقف الجبهة الداخلية المصرية - تعليق ٠‏ 





هيد : 

بعد انتهاء جلسات مجلس الأمن من النظر فى تأميم مصر شركة قناة السويس لم يعد 
أمام إيدن وموليه إلا المفاوضة التى طالما دعت إليها مصرء والتى أخخذ همرشولد يعد لها 
العدة فبدأت دعايتهما بتسميم الجو والزعم بأن الدور على مصر لتتقدم باقتراحاتها - ثم - 
حشية من افتضاح الحقيقة - طالبتا باقتراحات مكتوبة ثم - إمعانآ فى التمويه - اتجهت 
دعايتهما إلى وجوب تقديم مصر اقتراحات كافية ! ولم يعقد الاجتماع الذى كان مقدراً له 
أن يتم بواسطة همرشولد بجنييف يوم ١9‏ إكتوبر 1155 إذ وقع العدوان الثلاثئى فى 
عصرذلك اليوم . 

والواقع أن المملكة المتحدة وفرنسا لم تقبلا استئناف مباحثات نيويورك » لأن الحل 
الذى لا تكونان فيه الطرف الأقوى سيكون لصالح مصر ومؤيدا للتأميم الذى بدأ الرأى العام 
العالمى يتقبله مخاصة وأن الملاحة فى القناة اننظمت تماماً رغم مؤامراتهما التخريبية . 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 





ومن ناحية أخرى كانت مصر تدعم مركزها بدعوتها القوية للتحرير » وإعلانها سياسة 
عدم الانحياز » وعقدها صفقات الأسلحة من الترسانة الشرقية مما أكد زعامتها للشرق 
العربى » فآمسن الاستعمار أن ساعئه قل دنت سواء فى الجزائر - بالنسبة لفرنسا - أو 
بالنسبة للمصالح الاقتصادية الكبرى للمملكة المتحدة - وهكذا سارت سياسة الغرب ومطامم 
إسرائيل فى اتجاه واحد إلى أن بلغتا نقطة الالتقاء » وهى ضرورة هزيمة مصر وتحطيم النظام 
التحررى القائم فى القاهرة وكسر شوكة قواتها العسكرية المضطردة القوة والنمو 





وفى نفس الوقت اجتمع أقطاب حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا 


إيدن وموليه وبيئو 


اه اعت تت 251000000220000 





المعبل الثانى : العلرواث 


وفى نفس الوقت الذى اجتمع فيه أقطاب حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا لتجديد 
شباب الاتفاق الودى المنعقد بينهما عام 140١4‏ » توالت الأنباء عن زيادة تحركات اساطيل 
الدولتين نحو شرق البححر المتوسط واستغلت الدعاية الغربية كل فرصة سائحة لاتهام مصر 
وتجريحها - كما وقع فى حادث الباخخرة آتوس - وذلك بغرض تعبئة الرأى 5 داخل 
بلادهما وفى العالم أجمع ضد مصر وإعلاده لقبول العدوان عليها ٠‏ 

وعندما أعلنت إسرائيل التعبئة العامة لاحت طلائع العدوان فى الأفق » وزاد بن 
جوريون كعادته من التباكى على السلام واتهام مصر بانتهاكه بتحالفاتها الثنائية مع شقيقاتها 
العربية وزيادة هجمات الفدائيين العرب على إسرائيل ٠‏ مع خطورة الوضع فى المنطقة بعد 
عقد مصر صفقة الاسلحة التشيكية التى أخلت بموازين القوى فى المنطقة . 

كما أخحلت أبواق الدعاية الغربية - وخاصة البريطانية - تحسذر مسن خطورة الوضع 
فى الشرق الأوسط مما دعا الرئيس إيزنهاور إلى تحذير بن جوريون من تهديد السلام فى 
المدطقة , 


العدوان ْ 

بدأ العدوان الإسرائيلى على الأراضى المصرية فى سيناء فى الساعة الخامسة من بعد طبر 
بوم 5 كوي 1553 يقر سين مرعد للناوقنات ادق شليها يسدق وقد بدا عسوم 
إسرائيل بإسقاط ككتيبة مظلات فوق الممر الشرقى لممر متلا لتخلق الذريعة للتدخل 
الأنجلوفرنسى على نحو ما اتفق عليه فى بروتوكول سيفر . 

كان التحرك العسكرى الإسرائيلى مفاجتاً للقيادة المصرية التى لم تجد سبباً واضحاً يبرره 
فى هذا التوقيت بالذات فقد كان الموقف على خطوط الهدنة المصرية الإسرائيلية هادئاً طوال 
الأسابيع الأخيرة » فمئل بدأت آرمة القئاة ولاح .حطر التدخل العسكرى الأنجلوفرنسى فى 
منطقتها - تقرر سحب مجموعة الجيش الرئيسية من سيناء وترك 1 كتائب فيها فقط حتى 
لاتنعزل قوات سيئاء عن الدلتا إذا ما قامت القوات الانجلوفرنسية بهجوم يستهدف قناة 
البو كو 

وقد ورعت تلك الكتائب الست التى بقيت فى سيئاء قرب نعط الحدود الشرقية حيث 
تمركزت كتيبتان فى منطقة ( أم قطف ) وكتيبتان فى منطقة (الشيخ رويد) مع بقاء كتيبتين فى 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


الخلف فى منطقة (العريش ) فضلاً عن قوات الحرس الوطنى وحرس حدود فلسطين الموجود 
بقطاع غزة . 


لوصف 





وكأئةا كراقع الطزية كيه عالة :لين درس ترفك" اشر إل ١‏ ازاز كبيس امراقين !اليد 
إلى أن يكتب تقريراً ل ( داج همرشولد ) السكرتير العام للأمم المتحدة يقول فيه ( إن تقلص 
حجم القوات على الخطوط المصرية يمثل إغراءً شديداً لإسرائيل ) إلا ان الرئيس عبدالناصر 
انيعد أن تنزلق إسزافئل إلى.هذا الأغراء فى تللق املد 5909 

وكان تقدير الرئيس عبدالناصر وقت أن اشتد خطر التدخل الأنجلو فرنسى 
أن إسرائيل سوف تتردد عن التورط فيه حفاظاً على صورتها أمام الرأى العام العالمى » 
واسشتبعد أن تقوم بدور التابع لاثنتين من الدول الاستعمارية الكبرى كما كان تقديره بعد 
تراجع خخعطر التدخل الأنجلوفرنسى عقب انتهاء مناقشات مجلس الأمن أن إسرائيل لن تسارع 





1 6 1ك ةلمجلل لح تا شط 





الفصل الثائى : العدوان 


بالعمل المسلح والا فإنها سوف تظهر نفسها فى صورة من يعيد تأزم الموقف فى الشرق 
الارسط بعد أن بدت احتمالات اتفراجه خاصة » وأن ذلك سوف يعرضها للوم 
شديد ؛ ويضعهسا فى موقف سياسى سبئ سوف تحرص على تجنبه "© , 


توجه الرئيس عبدالناصر إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة فى كبرى القبة وهو 
مارال يتساءل عن أهداف الهجوم الإسرائيلى مستبعداً احتمال تواطق إسرائيل فى عمل مشترك 
مع المملكة المتحدة وفرنسا ٠‏ ومن الغريب أنه لم يشك فى هذا التواطؤ حتى بعد أن قرأ نص 
البيان الإسرائيلى عن نزول المظلات الإسرائيلية فى صدر الحخيطان التى تبعد نحو 56 كيلو 
متراً شرق قئاة السويس ولم يكن يستبعد تورط إيدن أو موليه فى التواطؤ لحسن ظنه بهما 
ولكن لان مجسرد شبهة التواطصكؤ مع إسرائيل كفيلة بإسقاط كل نظم الحكم 
الموالية لهما فى الوطن العربى وزيادة النقمة عليهما فيه 7" . 

لقد رجح الرئيس عبدالئاصر أنه إذا أرادت المملكة المتحدة وفرنسا غزو مصر فإنه من 
الخير لهما مهما كانت المصاعب والمشاق أن تجيئا إلى مسرح العمليات جهارا نهاراً فى 
استعراض قاطع للقوة ٠‏ وينطبق ذلك أيضاً على إسرائيل ٠»‏ فإذا أرادت أن تهاجم فما عليها 
إلا ان تستغل أكداس السلاح الذى حصلت عليه فتخترق حدود مصر بمفردها وثقوم بعملية 
محدودة » أما أن يتواطأا الشلاثة على تنفيذ خطة سرية على النحو الذى كشفت عنه الأيام 
فقد ظل الرئيس عبد الناصر يستبعده لساعات طويلة © , 

ولهذا كانت قراراته عندما وصل إلى القيادة العامة للقوات المسلحة أن تدفم القوات 
المصرية لمواجهة هجوم إسرائيل ٠‏ 


خطة الهجوم الإسراثيلى 

كانت الخطة الإسرائيلية التى لخصها المئرال موشيه ديان فى كتابه يوميات معركة سيناء 
ووجدت بعض تفاصيلها فى حطام طائرة البريجادير الاسرائيلى عساف سمحونى الذى 
سقطت طائرته داشعل الأردن تتلخص فيه إسقاط كتيبة مظلات من اللواء ؟ ٠١‏ مظلات فوق 
صدر الحيطان ثم يزحف باقى اللواء على محور الكونتيلا - نخل - صدر الحيطان لينضم 
إلى الكتيبة التى أسقطت شرق ممر متلا ٠‏ 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 





اللواء ؟ ٠١‏ المظلى يخترق الحدود المصرية فى الكونتلا 
لينضم إلى الكتيبة التى اسقطت شرق متلا 


وبعد تنفيذ الضربة الجوية الأنجلوفرنسية تتقدم المجموعة 78 عمليات بقيادة البريجادير 
يهودا والااش ُ والمكونة مسن اللوا ء السابع المدرع واللواء الرابع المشساة © واللواء السايع 
والثلاثين الميكانيكى للاستيلاء على أم قطف بينما تتقدم الجموعة /ا/ا عمليات بقيادة 
البريجادير حاييم بارليف والمكونة من اللواء السابع والعشرين المدرع واللواء الأول المشاه » 
واللواء الحادى عشرالمشاه لاحتلال رفح والعريش ثم تواصل المجموعتان الزحف حتى يصلا 
إلى 15 كيلومتر شرق القناة حيث يتوقفا هناك وفى الجنوب تتقدم مجموعة اللواء التاسع 
لميكانيكى بقيادة البريجادير إبراهام بوفيه من ايلات الى شرم الشيع © . 


التحرك الامريكى : 


اتصل جون فوستر دالاس هاتفياً بكابوت لودج المندوب الأمريكى بالأمم المتحدة بعد 


كه لس ”7 ااي 2 





الفممل الثائى : العدوان 


٠‏ دقيقه من إذاعة أنباء الهجوم الإسرائيلى ؛ واخمطره باختراق القوات الإسرائيلية بقوة غير 
معروف .حجمها وهل هى هجرد إغارة انتقامية أم حرب سافرة وكان المستر دالاس قد استدعى 
السفيرين الفرنسى والبريطاني ليجس الئبض عما اذا كانت حكرمتهما ستتتحرك داشخل الأمم 
المتحده لمطالبة إسرائيل بالانسيحاب ام /009) وفى نفس تلك الليله أعلن المتحدث باسم البيت 
الأبيض أن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهدها بمساعدة ضحية أى عدران فى الشرق الأوسط » 
رأن الحكومة الامريكية ستطلب انعقاد مسجلس الامن ٠‏ وكان الموقف فى واشلطن مشحوبًا 
ويعبر عن السخط والحنق للا تقوم به إسراليل مع الشك فى نوايا المملكة المتحدة وفرنسا » 
وقد انهالت الاستفسارات على لندن وباريس عما يعتزمانه مصحربة بالتحذير من اى عمل 
عسكرى ٠‏ والتاكيد بأن الولايات المتحدة سرف تقف ضيده 9" , 


ولدى وصول السرئيس إبزئهساور إلى البيت الابسيضس وجد فى اننظاره كبار المسئولين 
الأمنيين ؛ الاشموين دالاس ٠‏ ووزير الدفاع تشارلز ويلسرن »؛ ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
الادميرال راد فورد وآخخريسن . وأمر إيزنهاور دالاس بإرسسال برقيسة صارمة اللهجة إلى 
الإسرائيلبين . وقال الرئيس : سسسثئا . فوستر عليك أن تقول لهم عليهم اللمنة » إننا 
ستفرضس عقربات عليهم ٠‏ وإننا سنذهب إلسى الامم المتحطة .وستبسلل أقصنى ما 
فى وسعنا لإيقاف هذا الشيو: :0 , 

درس الرئيس أيزنهاور مع مستشاريه الهجوم الاسرائيلى من جميمع جرانبه ؛ ولكن لم 
تتضمح بجلاء العلاقة بين الهجوم الاسرائيلى وحشود قواث الخزو الانجلوفرنسية . فقد تصور 
عديد من المسئولين الذين حضروا الاجتماع الطارئ فى البيث الابيض أن إسرائيل تقوم بعمل 
لجس النبض . وظن البعض أن القوات الإسرائيلية ستتحرك بسرعة إلى قناة السويس » وأن 
الأمر برمنه لن يستغرق سوى ثلاثة أيام . ولم يرافق فسوستر دالاس على وجهتى النظر 
كلتيهما ٠‏ وإنتهى الاستماع بعد ساعة حيث تقرر استدعاء القائم بالاعمال البريطانى المستر 
كرلسون ٠‏ إلى السبيث الابيض ؛ للاجتماع بالرئيس إيزنهاور ودالاس . وأنمطر أيزنهاور 
كرلسون ' بأن مرقف الرلايات المتحدة من المملكة المتسحدة مرهون بالتطورات الجارية فى 
الشرق الاوسط . وآنه يشعسر بضرورة الالتزام بدعم الطرف الذى يتعرض للعدوان » على 
تحر ما سبق تأكيده فسى الربيع الماضى . عندما رفضت السولايات المتحده تزويد مصر أو 
إسرائيل بالاسلحة . واثناء هذا الاجتماع أصدر السكرتير المصحفى لللسرئيس إيزنهاور المستر 
هاجرتى بيانأ شديد اللهجة قال فيه إن الرئيس الامريكى قد أنخبر القائم بالأعمال البريطائى 


لسو سه وتسم وو سسزجومو روس صو رس ابلرو بوص جب السو تسوت او تع اوبست ضمانا 017 اتج لوطه سس جعت عامط مار ب 10 1700 11507 باه 
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أن ' الولايات المتحده كسانت قل تعهدت بمساعدة الطرف الذلى سيتعرض للعدوان فى 
الشرق الأوسط » وهى عارمة على الوفاء بتعهدها هذا » 29 . 


الإنذار الانجلو فرنسى : 
حتى صباح يوم أكتوبر كان الرئيس عبدالناصر لا يزال يستبعد احتمال التواطق , 

ولم تمض غير ساعات قليلة حتى دعيا السفيران المصريان فى لندن وباريس إلى وزارتى 

الخارجية فى العاصمتين لكى يتسلم كل منهما إنذارا بريطانيا - فرنسيآ يطالب كلاً من مصر 
وإسرائيل بالانسحاب بعيداً عن قناة السويس لمسافة عشرة أميال حتى لا يتعرض هذا 
المرفق الدولى الهم للخطم من جراء القتال الدائر عن كثب مئه » وبئاء على 

ذلك فإنهما يطلبان من حكومة مصر أن : 

. توقف فوراً كل الأعمال الحربية فى البر والبحر والجى‎ - ١ 

؟ - تسحب كل القوات المصرية إلى مسافة عشرة أميال غرب القئاة . 

* - حتى يمكن ضمان حرية مرور سفن جميع الدول فى القئاة ؛ وحتى بمكن فصل القوات 
المتحاربة » تحتل القوات البريطانية والفرنسية مواقع رئيسية فى بورسعيد والإسماعيلية 
والسويس » وكانت الساعة السادسة مساء الثلاثاء ٠‏ أكتوبر 5 »2 عئلما صدر هذا 
كما طلبت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا رداً على هذه المكاتبة خلال اثنتى عشرة 

ساعة. وإذا انتهى هذا الوقت قبل أن تتعهد إحدى الحكومتين أو كلتاهما بتنفيذ هذا الإنذار » 

فإن قوات المملكة المتحدة وفرنسا ستتدخل بأية قوات تراها ضرورية لضمان التنفيل (''؟ . 
وشعر تريفليان سفير المملكة المتحدة بغاية الحرج إذ لم يعلم بالإنذار الأنجلوفرنسى إلا 

فى وقت مستأخر من عصر يوم ٠‏ أكتربر » عندما لفت نظره أحد مرؤوسيه إلى أن جهار 

التيكر يحمل معلومات مهمة عن توجيه إنذار أنجلوفرنسى إلى القاهرة وتل أبيب 

ثم تسليمه لسفيرى الدولتين في لشدن وباريير9" . 
وصار استدعاء تريفليان لمقابلة الرئيس عبدالناصر حيث وججد معه الدكتور فورى ولير 

الخارجية وبادره الرئيس عبدالناصر قائلاً بهدوء ' أهذا هو إنذاركم ؟ فأجابه تريفليان ' لم 

يقل أحد إنه إنذار بل هو مجرد رسالة ترمى إلى التدخحل لوقف القتال وحماية القئاة ' , 


ممه 
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اناس اة#ساء يم اكاتوبب رصبدرالابئذارالبريولان النرشى للشترك 
© 9 
الإنثار 


ان حكومي المملكة المنهدذ وفر نسا تطاليئن الخكوعة الصريه : 

٠ بوقف جميع العمليان اكريبة فل البر والبعر والجو وغلافه‎ ١ 

* بان نسحب بيع القوات السلعة المصربه الى ساف عشرة أسال من القثلى‎  " 

؟ ‏ بان تعبل الاحلال الكؤقب للمواقم الحيويه في ورسعيد والآسماغيلية و بواسطة 
العوات الانجليزية والفرنسية وذلك يق بدسنى قسهان خرنة : ٠‏ 
0 وول عر نة عرور ساين مع الدول عبر 
ان حتكومن الهذكه السعدة وفرلسا بطائبان بالرد غل هلا النبئيغ فى شادل اك علسرة 

ساعه ٠‏ وف حاله انها فل الوقب دون قام اكد كلبهما بالادعان لت 

فان قوات المملكة موه وس ا سر ل موي وي 5 





ورد الرئيس عبد الناصر " إن بإمكاننا أن ددافع عن القئاة » ولسوف ندافع عنها غداً 


ضد إسرائيل واصد آخرين م 152 1 


مصر اترفض الإنذار ‏ 

رفصت مصر الإنذار الأنجلوفرنسى بعد مناقشات فى مجلس الوزراء » ثبين خلالها أن 
الرئيس عبد الناصر لم يأخذه مأخذ الجد » إذ كان يرجح أن الغرض منه أن تحتفظ مصر 
بالجزء الاكبر من قواتها المسلحة دون دفعها إلى أرض المعركة فى سيناء فتتييح لإسرائيل 
نذلك ان كشن النسر تطجة عبت «وكلة القوات المن 'تواههها 077 

ثم أصدرث الفيادة العامة المصريه بلاغا رسميا من الإذاعة المصرية » بعد منتصف الليل 
عن سيطره الفوات المصرية على الموقف الذى نشأ عن عدوان إسرائيل » وأكدت عدم 
نعرص فناة السويس لأى تهديد عسكرى » وأن قوافل السفن تعبر القناة بأمن كامل وسلامة 
تامه ؛ وأن القوات المصرية المسلحة قادرة على حماية قناة السويس تحت كل الظروف9!!؟ . 
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قنايل الطائرات الانجلو فرنسية تؤكد التواطؤ: 
والآن بدا شبح التواطؤ ماثلاً للعيان ولكن جمال عبد الناصر كان غير قادر على 
التصديق » ولعله لم يصدق تماما إلا عندما انتهت فترة الإنذار » وبدأت أول غارة للطائرات 
القاذفة البريطانية على مطار «الماظة» الملاصق لبيته فى منشيه البكرى مساء يوم "١‏ أكتوبر ؛ 
وفاءً للتعهد الذى قطعه إيدن على نفسه لبن جوريون بتدمير سلاح الطيران المصرى 219 , 
مع غروب شمس الأربعاء ١؟‏ أكتوبر » بدأت الطائرات الأنجلوفرنسية تنفيل الضربة 
المجاور لبيت الرئيس عبدالناصر » قم الشك باليقين وتأكد الرئيس عبدالناصر أنه 
يواجه عدوانا ثلاثياً يتمتع بتفوق ساحق . 
وهرع الرئيس الى مقر قيادة القوات المسلحة بكوبرى القبة حيث اقتضى تطور الأمرر 
إعادة النظر فى الخطة المصرية . واختلفت أراء الموجودين بمكتب اللواء محمد عبد الحكيم 
عامر من بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق وعدد من الورراء وقادة القوات المسلحة . 
وظهر أن هناك اتجاهين لمواجهة الموقف يتلخصان فى الآنى 219 : 
الانجاء الارل : وقد تبناه اللواء عامر يحض على القتال حتى آحعر 
طلقة وآخحررجل 0 
الاتهاء الثانى : وقد تبناه صلاح سالم عضو مجلس الثورة السابق 03 وكان يدحو إلى 
الواقعية » وأن مصر تواجه ثلاثة أعداء وليس عدوا واحدا هو إسرائيل » لا سيما وأن 
العدوين من القوى الكبرى ويملكان من القوة ما لا قبل لمصر بمواجهته » ومن ثم فقد أقترح 
. صلاح سالم . - وهو فى أشد حالات الأسى والحزن - أنه لاخيار أمام 'الرئيس عبد 
الناصر " غير الاستسلام وبسرعة » قبل أن يتمكن الطيران المعادى من تدمير مرافق مصر 
الحيوية وتمزيق جيشها وتهديم مدنها"١)‏ » وسرعان ما اعترف صلاح سالم بخطئه بعد أن 
هدأت أعصابه الثائرة وتطوع لقيادة منطقة السويسر 9" , 
ولم يتأثر الرئيس عبد الناصر بما سمعه من هذين الاتجاهين »؛ ومضى يشرح 
وجهةنظره فقال : ' إنه لو كان يعرف أن المعركة هى شخصه لابتعد بأى وسيلة عن مسريح 
الحوادث 3 ولكن المستهدف هو مصر وشعبها 2( وإذا لم يقف الشعب المصرى فى هلأ 





و" 
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الموقف ويخوض المعركة دفاعا عن وطنه ومستقبله فإن مصير الأمة العربية كلها يصبح 
معرضا للضياء ' 0 

ودعا عبد الناصر الى اجتماع محدود بمكتب رئيس هيئة أركان الحرب الفريق محمد 
ابراهيم » حضره بعض أعضاء مجلس قيادة الثوره السابق المشاركون فى الحكم وقتها » 
بالإضافة إلى ورير نخارجية مصر الدكتور محمود فورى » وعدد محدود من القادة العسكريين 
والمستشارين السياسيين ٠‏ وكان انجاه الاجتماع مؤيداً لوجهة نظر " عبد الناصر ' ؛ وإن كان 
الدكتور محمود فوزى قد أبدى ملاحظة قال فيها : ' إن كل شىء يتوقف على أوضاع 
الاستعداد فى القوات المسلحة وعلى إمكانات تعبئة الشعب لحرب طويلة ٠‏ وفى كل الاحوال 
فإن المعارك لا تخاض فى ميادين القتال وحدها ؛ وإنما تخاض فى ساحات السياسة الأوسع 
والأكبر » وإنه حتى إذا استطاعت قوات الغزو ان تحتل منطقة قئاة السويس » فإنه على ثقة 
بقدرة مصر وأصدقائها على خوض معركة ناجحة فى الأمم المنحدة تعبىء 
العالم ضد الغزاة وترغمهم على الرحيل 7 . 

وشرح الرئيس عبد الناصر خطته لمواجهة الموقف الطارىء فكان أول ما ذكره هو ضرورة 
عودة الفرقة الرابعة المدرعة التى عبرت فى الليلة السابقة الى سيناء » ووقف تقدم كل 
التشكيلات الأخرى التى كان مفروضا أن تلحق بها » مع استمرار تمسك الكتائب 
المشاة الست بمواقعها فى سيناء لمدة 58 ساعة ء لكى تتمكن الفرقة الرابعة 
المدرعة من إتمام انسحابها إلى غرب القناة ٠‏ 

وهكذا اتخل الرئيس عبد الناصر قراره التاريخى بإنسحاب القوات المسلحة المصرية من 
سيئاء اثناء ليلة يوم "١‏ أكتوبر/ ١‏ نوفمبر » كما أصدر أمرا بانتشار قاذفات القئابل المصرية 
من طراز البوشن ؛ وإرسالها الى الصعيد والسعودية » كما قطع علاقاته الدبلوماسية مع 
المملكة المتحدة وفرنسا » واستولى على ممتلكاتهما فى مصر ١‏ , 

وأصدر الرئيس عبد الناصر أوامره بضرورة وضع الخنطط الخاصة بحرب العصابات 
موضع التنفيل الفورى » وأسئد إلى ركريا محى الدين مسئولية قيادة المقاومه الشعبية » بينما 
تولى كمال الدين حسين قيادة الفدائيين فى منطقة قئاة السويس ٠‏ واخفيت الاسلحة فى منارل 
وأماكن اختيرت فى كل مديئة كبيرة وصغيرة من مدن الوجه البحرى » بالإضافة إلى 
الأجهزة الأخرى مثل أجهزة الارسال اللاسلكى وآلات الطباعة . كما ورعت الأسلحة على 
المتطرعين فى المقاومة الشعبية بواسطة عربات اليش ٠‏ التى كانت تجوب الشوارع حاملة 


5١ 
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مكبرات الصوت » تدعو الناس الى الجهاد ومقاومة الغزاة الزاحفين . وإذا كان هذا الأسلوب 
فى تنظيم المقاومة الشعبية يتسم بالارتجال ٠‏ فإنه لم يكن بغير فعاليه "2 . 

وأخيرا صدر القرار بتعطيل الملاحة فى قئأة السويس لوضع العالم أمام واقم جديك ») 
وكانت هناك خطة مسبقة لإغراق باخرة محملة بالأسمنت فى عرض المجرى ؛ لسده فى 
اللفظة الت بصي فبها الأمر :ذلك 597 





كانت هئاك شعطة مسبقة لتعطيل الملاحة فى قناة السويس 


وبيئما كانت تلك القرارات والأوامر تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية » 
اجتمع بعض رجال الأحزاب المنحلة وقرروا تشكيل وفد منهم لمقابلة الرئيس عبد الناصر 
لاقناعه بالموافقة على قبول الإنذار الأنجلوفرنسى » إلا أن الرئيس عبد الناصر رفض الاجتماه 


ب )025 


بهم » وهدد بقتلهم رميا بالرصاص لو أصروا على موقفهم 
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بل إن سليمان حافظ وزير الداحلية السابق كان يرى فى ذلك الوقت عودة 
الرئيس السابق محمد نجيب إلى الحكم » وأن على الرئيس عبد الناصر أن يعود 
إلى الكتيبه السادسة المشاه التى كان بها قبل قيام الثورة » على أن يتقدم محمد نجيب بعد 
عودته للحكم الى الدول المعتدية بطلب ٠»‏ بجعل مصر دولة محايدة كسويسرا دون 
قناة السويس على أن تضمن هذه الدول حياد مصر ؛ حتى تجنب البلاد ويلإت الحرب 
الغ 0150 

بدأت الغارات على القاهرة وأفرغت طائرات الكائبرا والفاليانت حمولتها من القنابل 
فوق المطارات المصرية ٠‏ وبعد قليل ؛ قام السلاح الجوى البريطانى بغارة أخحرى على مدينة 
القاهرة وألقى عليها ملايين المنشورات » بهدف خفض الروح المعنوية ودعوة الشعب الى 
الاستسلام ٠‏ وقبل أن يطلع الشعب المصرى على تلك المنشورات » كان الرئيس عبد الناصر 
يخطب فى الإذاعة من فوق منبر الجامع الأرهر معلنًا أنه سيقاتل بجانب شعبه حتى آخر 
قطره فى دمه 2 وأنه لن يقبل تسليم بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس » وأن جميع الدول 
الضديقة سو فك قلا يك المعروانة ناض :2190 : 


فتالالزعسيمء 

تت ع ناا 

سأقاتل مدان منشأ مه غزد .. سنقائلي لاض 
نقطلة رم مفدت نسام ايل .. بسنب بلئل دتاسةيا 
مستقبلا... سجهاه_متقاتل وإشتهس_باددت الله 
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وكان هدف الرئيس عبد الناصر مزدوجا من هذا الخظاب ؛ إذ سعى إلى توسيع نطاق 
التزاع بالحصول على مسائدة التضامن الإفريقى الآسيوى ضد هذا النوع الجديد من عدوان 
الاستعمار » كما أنه هدف أيضا إلى تنشيط المقاومة الشعبية ضد الغزى المنعظر 9:90 , 


التحرك الاتجلو فرنسى 

بدأت سفن الغزو الأنجلوفرئسى فى التحرك صوب الموانىء العميقة فى مالطا والجزائر 
والموانىء الأخرى على البحر المتوسط ٠‏ توطئة للهجوم على مصر فى رحلة تستغرق ستة 
أيام 29 , 

وباتخاذ قرار الغزو وإصدار الأمر إلى القبادة فى قبرص » بعث انتونى ايدن برسالة 
خاصة الى الرئيس أيزنهاور يخطره بالأمر ويشرح له القصد من الغزو مركزا على نقطتير 
أولاهما ٠‏ أن التراجع يعنى التشار الفوضى واشتعال الئيران فى كل مكان مسن الشرق 
الأوسط » وثانيتهما أن الغرض من الغزو هو عدم ترك فراغ عسكرى فى المنطقة ١‏ التى 
تشكل بؤرة المصالح الدولية ؛ ولذلك فإن العملية ستكون محدودة ومؤقتة 9" . 

ولما لم يتلق إيدن أى رد أو تعليق على رسالته » ظن أن الولايات المتحدة أطلقت يد, 
أخيرا فى عملية الغزو » ووفقا للشروط المحدودة التى ذكرها ٠‏ غير أن الحكومة الامريكيا 
أصدرت أمرها - فى ذلك السيوم -إلى الأسطول السادس الأمريكى بإخلاء الحوض الشرقو 
للبحر المكوسط فورًا ؛ لتفسح بذلك المجال أمام الغزو بالأسطولين الفرنسى والبريطائى ؛ 
وتتبح لهما حرية العمل تجاه سواحل مصر فى البحر المتوسط 97 . 

وكانت " موسكيتير المعدلة ' لا تزال تمثل الخنطة الحقيقية للهجوم ٠‏ إلا أنها كانت 
تحناج إلى بعض اللمسات الأخهيرة ٠‏ ولذلك فقد عقدت عدة اجتماعات لببحث تلك 
التعديلات » فى يومى ”١‏ اكتوبر وأول نوفمبر » وفثلت المشكلة الاولى فى التوقيت الذى 
كان القادة الفرنسيون يرون ضرورة أن يتم الإبرار فى بورسعيد يوم ” نوفمبر ١‏ أما المشكلا 
الثانية فقد تمئلت فى تفاصيل العملية المحمولة جوا » إذ كان المقرر أن يتم إسقاط قو 
بريطانية على منطقة الجميل » وأن يجرى الاستيلاء على الكبارى الواقعة جنوب بورسعيد 
بعملية تشترك فيها الحوامات ٠‏ كما كان من المقرر أيضا أن يقوم الجانئب الفرنسى بإسقاط 
قوة فى بور فؤاد ٠‏ إلا أن اسمنرال ستوكويل أعلن أن الأوامر قد صدرت اليه بإلغاء عملي 
الحوامات » لوجود دفاعات مضادة للطائرات فى المنطقة ٠‏ 
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وتمثلت المشكلة الثالثة فى أسلوب الزحف من بورسعيد صوب الجئوب » إذ كان من 
المقرر فى السبداية أن تتحرك القوات الفرنسية بمحاذاة الشاطىء الشرقى للقئاة غير ان هذا 
الطريق اصبح متعذراً بسبب عمليات توسيع القناة ووجود قناة فرعية واسعة نسييًا . ومن ثم 
فقد أصبسح التقدم فى محاذاة الشاطىء الغربى عملا مشتركًا ؛ تفوم به القوات الإلجليزية 
والفرنسية تساعدها قوة برمائية داخخل القئاة ذاتها ٠‏ 

واستقر الرأى بعد مناقشات مطولة على أن يتولى اللجئرال ماسو الفرنسى قيادة عملية 
القنطرة » وكان هذا كسبا للفرنسيين » على أن تكون القوات المتقدمة - والتى نضم كتيبتى 
مظلات بريطانية وكتيبة دبابات - تحت إمرة البريجادير بتلر قائد لواء المظلات البريطانية » 
وكان هذا الحل الوسط يعنى ان سرعة التقدم ستكون فى يد الجانب البريطانى » على أن 
أسوا ما فى الأمر كان فى تضمين الأمر النهائى الصادر من الاركان المتحالفة » فقرة تنص 
على ألا يتم التقسدم نحسو القئطرة إلا بمقتضى تعليمات من الحئرال ستوكويل 7" , 

وكانست هناك خطة عاجلة لدى هيئة أركان الحرب المتحالفه بقبرص ؛ تدعى الخطة 
' اوميليت ' . وتعتمد أساسا على انهيار المقاومة من جانب مصر إذا ما نجح الانقلاب 
المحتمل ضد الرئيس عبد الناصر فى القاهرة 29 , 

ورغبة فى تحقيق السرعة » طلب الجنرال اندريه بوفر فى اجتماع ' قادة الميدان ' بقبرص 
بدء تنفيذ خطة ' أوميليت ' . إلا ان الجنرال هيو ستوكويل قائد القوات البسرية 
الأنجلوفرنسية رفض ذلك وسانده الأدميرال دورنفورد سلائر محتجا بأن الصور التى التقطت 
لبورسعيد أخخيرًا من الو تشير الى أنه يجرى دعمها بالقوات هى ومنطقة القئاة » بما يعنى 
التصميم على المقاومة ٠‏ وقد اذعن الفرنسيون لهذا الرأى مخاصة وأن الكلمة الأخيرة كانت 
للجترال متركريل 07 

نقل الجنرال اندريه بوفر الرفض البريطانى إلى الأدميرال بيير بارجو - نائب القائد 
العام للغزو الانجلوفرنسى اللى طلب مئه أن يضع مشروع خطة فى إطار التوجيه الذى سبق 
أن تقدم به فى باريس ٠‏ وبمبجرد أن اتخل بوفر هله المهمة ٠‏ تقدم باقتراحه فى أول نوفمبر 
الذى أكد فيه إمكان القيام بشلاث عمليات إسقاط بقوات المظلات ؛ الأولى بريطانية فى 
منطقة الجميل ٠‏ والثانية والثالئة فرنسستان فى منطقتى جئوب بورسعيد وجئوب بورفؤاد » 
يستعليع الحلفاء بعدها أن يختبروا مدى قوة المقاومة المصرية ٠‏ ويمكن أن يتم الإسقاط فى 





ه56 


الباب الأول : الاحداث فى المعترك السبياسى 





مناطق ضبيقة تحيط بها المباه لتتحمى المظليين من احتمال مهاجمتهم بالدبابات » حتى تصلهم 
قرات الغزرو الببحرى عند الفجر يوم السادس أو الخامس من توفمبر 0 

وقد اعتبر اسإينرال بوفر أن إسقاط المللات فوق بورسعيد وبورفؤاد أهم وأكثر حسما 
للأمور من الإسقاط فى منطقة الحميل ٠‏ كما أنه استبعد احثمال استتخدام الدبابات ضد 


5 ضفرف 


المظليين قبل وصول قوات الغزو إليهم ٠‏ أى قبل السادس وربما الخامس من توفمبر 

وأقر الأدميرال بارجر خطة المثرال بوفر فى صباح الثالث من نوفمبر » ثم عقد 
اجتماع فورى بيئه وبين الجنرال كيتلى والجنرال ستوكويل حضره بوفر ٠‏ وحصل الأدميرال 
بارجو على موافقتهما على ان يعاد دراسة الخطة على مستوى القيادة المتحالفة ٠‏ وتم ذلك فى 
اجتماع آتحسر ' لقادة الميدان ' » عقد فى الحادية عشرة من صباح نفس يوم الثالث من 
قمر 299ا, 

قرر المجتمعون أن يسقط البريطانيون 4٠٠١‏ جندى فى مهمة التقدم نحو بورسعيد . 
وبعد ١6‏ دقيقة يسقط الفرنسيون 40٠‏ جنديًا جنوبى المدينة » وتقرر أن يتم تدمير بطاريات 
المدفعية الساحليه المصر ية بغارات جوية تفاديًا لاستخدام مدافع الاسطول الضخمة فى هذه 
المهمة » حتى لا يتعرض المظليون الفرنسيون لنيرانها » كما تقرر - لنفس السبب - إلغاء 
عملية إسقاط المظلات فوق بورفؤاد وقد كانت هله الخنطة فى حجمها المبدئى أصغر نطاقا من 
خطة السترال بوفر الاصلية » وأطلق عليها خطة " تليسكوب ' »؛ ولم يقبلها الجانب 
البريطالى عن قناعة بما تضمنته » ولكن بناء على أوامر صدرت إليه بالموافقه ٠‏ وعلى أيه 
حال .. فإن الامر لم يتعد مجرد الاتفاق على خطة أخرى تضاف إلى مالدى الحلفاء من 
خطط كثيرة ؛ أما قرار بده الغزر فلم يكن قداتخل بعد" . 

وصل المستر انتونى هيد ورير الدفاع البريطائى والجئرال جيرالد تمبلر إلى اسكوبي .حيث 
القيادة المتتحالفة خلال ليلة الثالث من ثوفمبر » وقابلا الجئرال كيتلى والأدميرال بارجو بهدف 
تاكيد الأوامر الصادرة :بالهجوم » بالإضافة إلى التوجيه الذى كانا يحملانه » وينص على أن 
يقتصر الغزو على منطقة القئاة 9" , 
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قبول إسراثيل قرار وقف النيران 

فى الساعة الثامئة والنصف من صباح 4 نوفمبر ١9405‏ وصل الحرج إلى ذروته لحظة أن 
قبلت إسرائيل قرار الججسمعية العمومية للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار تحت ضغط الولايات 
المتحدة الأمريكية المتزايد » مع التلويح بفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل إذا لم 
توقف القتال ٠‏ وكذا لاطمئنان إسرائيل إلى أنها حققت معظم أهدافها المنشودة من التواطؤ 
باحتلال كل سيناء الشمالية وقطاع غزة » ولهذا فاجئت إسرائيل - فى مساء الرابع من 
نوفمبر - حليفتيها المملكة المحدة وفرنسا بهذا الإجراء » دون أن تكلف نفسها عناء 
إخطارهما مسبقا بما اعتزمته » فوضعتهما فى موقف بالغ الحرج ٠‏ إذ كيف لهما أن يزعما 
أمام العالم أجمع أنهما عازمتان على إسقاط مظلاتهما فوق بورسعيد - تطوعا وسعيًا منهما 
- لوقف القتال بين المتحاربين ٠»‏ بيئما المتحاربان قد أوقفا القتال بينهما فعلاً ٠‏ 

ولقد كانت هذه اللطمة الانتهارية من اسرائيل للملكة المتحدة وفرنسا كافية لوأد التواطؤ 
واجتثاث المؤامرة الثلائية من جذورها » ولكن المجموعة العسكرية الفرنسية انبرت لإنقاذ 
الموقف فاتصل المسيو جى موليه بدافيد بن جوريون » مبيئًا له مغبة هذا الإجراء المتحرف » 
وإضراره بمصالح إسرائيل نفسها بدرجة أشد مما ينزله بحليفتيه من أضرار » سخاصه وأن 
قرات إسرائيل لم تكن قد أتمت بعد الاستيلاء على منطقة مدخل خليج العقبة » التى تشكل 
أثمن أهداف إسرائيل من الترب » والتى يتعذر - أن لم يستحيل حل مشكلتها اذا ما 
تعهدت إسرائيل أمام العالم بقبولها وقف إطلاق النار » قبل أن تتم حسم تلك المشكلة ٠‏ 

وقد أحسن جى موليه الضرب على هذا الوتر الحمساس » فكان أن أصدر دافيد بن 
جوريون تعليماته إلى مندوب إسرائيل الدائم فى الأمم المتحدة » بأن يعود ويسضيف سطرا 
إلى النص الرسمى لبيان إسرائيل ليلغى به وعدها الذى مازالت أصداؤه تتردد فى قاعة الأمم 
المتحدة عن قبولها إيقاف القتال ؛ فيشترط لذلك شروطا ثلاثة » هى أن تقبل مصر الدخول 
مع إسرائيل فى مفاوضات سلام » وأن تعد مصر برفع حصارها الاقتصادى عن إسرائيل ؛ 
وأن توقف إلى الابد أعمال الفدائيين العرب ضدها ٠‏ وبهذا لم يكن رجوع إسرائيل عن 
وعدها حياءً منها لما فعلته بحليفتيها ٠‏ بل يقيئًا مئها بفداحة خسارتها من جراء الخروج عن 
دورها المرسوم فى ميخطط التواطق ٠‏ 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


تطور تصدع التواطؤ 

كان لاتلاف الأسلوب وتعارض الأهداف بين أطراف محور التواطؤ الثلاثى - لندن » 
باريس ؛ تل أبيب - منذ أن تم توقيع بروتوكول سيفر السرى ليلة 14 أكتوبر 1155 آثار 
بالغة على سير الحرب بصفة عامة » والغزو البحرى الانجلوفرنسى الذى يعتبر المجهوه 
الرئيسى للعدوان الثلاثى بصفة خاصة ٠‏ وقد حملت نفس فقرات بروتوكول سيفر جرثوما 
هذا الاحتلاف مئل البداية ٠‏ ثم اتسع الخرق . حتى بلغ حد التمزق فى مناسبات ثلاث » 
حدثت أولاها خلال مرحلة حصر العدوان الإسرائيلى والاستعداد لتدميره » وذلك عئدم 
صمم دافيد بن جوريون صباح "١‏ أكتوبر على التكوص » وعدم إكمال دوره فى الحرب . 
وسحب كافة القوات الاسرائيلية من سيئاء بمجرد أن تأخرت المملكة المتحدة وفرنسا عن تنفيا 
الضربة الجوية الشاملة ضد مصر » صباح يوم ١‏ أكتوبر ٠‏ طبقًا للموعد المتفق عليه فو 
البروتوكول”؟" » رغم أن الدافع لذلك كان الحرص على تجنب المقاتلات المصرية نهار , 
والتى لم تكن تستطيع القتال ليلا لعدم توفر الأجهزة الخاصة بها للقيام بتلك المهمة ٠‏ 


تواطؤ ثنائى جديد 

وخلال مرحلة النضال من أجل تحقيق التوازن الاستراتيجى فى مسرح الحرب 
استفحل أمر التصدع فى محور التواطؤ الثلاثى ٠‏ عندما سعت كل من فرنسا وإسرائيل فر 
ظلام ليلة '" نوفمبر ١1155‏ إلى عقد تواطق ثنتائى بينهما خفية عن شريكتهما الثالا 
بريطانيا - وجاء هذا التواطؤ الثنائى نتيجة اختلاف وجهات نظر المجموعة العسكرية 
الفرنسية ' مع المجموعة السياسية ' البريطانية ' فى أسلوب إدارة الحرب ضد مصر ؛ | 
اصطدم الأدميرال ديسكار بارجو نائب القائد العام لقوات الغزو البحرى مع رئيسه الجنرا 
تشارلس كيتلى » فيما يتعلق بضرورة الإسراع فى شن الغزو الببحرى2"؟ , 

ولثقة بارجو المطلقة فى تأييد الحكومة الفرنسية لوجهة نظره » أرسل فى الساعة الثاك 
والنصف من عصر يوم السبت ”" نوفمبر » برقية إلى ورارة الدفاع الفرنسية » يطلب فير 
سحب وحدات المظلات الفرنسية الموجودة بمعسكر ميشيل لوجران فى قبرص من تحت إمر 
الجئرال كيتلى » ووضعها تحت قيادتة هو ؛ حتى تتوفر له حرية العمل المنفرد مستقلا عم 
رئيسه المتردد » كما طلب من حكومته فى الوقت نفسه ان تبدأ الاتصالات بالحكره 
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المصل الثانى : العدوان 


الإسرائيلية لتدسيق التعاون المشترك معها » لتنفيك عدوان ثنائى ضد مصر »ء يبدأ فى صباح 
5 نوفمبر ؛ يهدف الاستيلاء على منطقة بورفؤاد والقنطرة شرق ٠‏ 

وقبل أن ترد الحكومة الفرنسية على الأدميرال بارجو » كان رئيس أركان حربه الجرال 
جاران قد أرسل إلى معسكر ' ميشيل لوجران ' ليعبىء كتيبتى مظلات فرنسيتين » 
ويضعهما فى حالة استعداد وتأهب للنزول فوق القنطرة شرق وبورفؤاد صباح يوم 4 
نوفمبر » كما أرسل تعليماته إلى الملحق العسكرى الفرنسى بتل أبيب ؛ لينسق تفاصيل 
العمل الثنائى الفرنسى الإسرائيلى المشثرك "© , 

ولم تكن الحكومتان الفرنسية والإسرائيلية بأقل تعطشا من الأدميرال بارجو إلى عقد هذا 
التواطق الثنائى ٠‏ كما لم يقف بروتوكول سيفر - ولو لبرهة قصيرة - حائلا بينهما وبين 
«خداع الشرييك الثالث - المملكة المتتحدة - بهذا الأسلوب الملتوى ٠‏ وفى ليلة /٠‏ 5 نوفمبر 
أسرع الملحق العسكرى الفرنسى بتل أبيب ٠‏ الكولونيل موريس ٠»‏ ليضع الخطوط الأولى 
لهذا التواطؤ المحديد مع ورارة الدفاع الإسرائيلية » وتحديد أبعاد هذا التواطؤ الثنائى وإطاره » 
ثم انتقل إلى رئاسة الأركان العامة الإسرائيلية لصياغة الفكرة فى مخطط كامل الحلقات مع 
رئيس الأركان العامة اللنرال موشيه ديان ٠‏ 


إلا أن الخترال ديان طرح رأيا أشد التواء وأكثر روجا على البروتوكول ؛ إذ اقترح أن 
تترك قوات الغزو البحرى الفرنسية كلها المنطقة المحددة لإنزالها شرق بورسعيد » وتأتى إلى 
ساحل العريش ٠‏ لتستقبلها القوات الإسرائيلية وتفتح امامها طرق واتجاهات سيناء الثلاثة » 
كما توفر لها كافة المساعدات لتصل إلى قناة السويس من طرق متعامدة عليها » تؤدى 
مباشرة إلى القنطرة والإسماعيلية والسويس فى وقت واحد » دون أن تتعرض لمقاومة 
مسلحة » أو تصادف نضالا شعبيا » أو يعرقلها تردد القائد العام البريطانى ٠‏ 

وبيدما كان هذا التواطؤ الثنائى بين فرنسا واسرائيل يأخخل شكله التنفيذى فى رئاسة 
الأركان العامة الإسرائيلية بتل أبيب » كان الملحق العسكرى الاسرائيلى بباريس الكولونيل 
يوسف نحمياس » يدلى فى هذا التواطؤ الجديد بدلوه » ويضع مع وزير الدفاع الفرنسى 
الخطوط المثوارية للخطة العسكرية الثنائية الجديدة من الزوايا السياسية والاستراتيجية :24 , 

وأحس الجحنرال كيتلى برائحة ما يدبر خلف ظهره » فبادر بعقد مجلس الحرب قبل 
منتصف ليلة “/ 5 نوفمبر » وقد ضم كلا من الأدميرال بارجو » والجنرال بوفر نائب القائد 





الباب الأول : الاحداث فى المعترك السياسى 


العام للقوات البرية لعملية الغزو البحرى ٠‏ والجنرال جايلز مدير الإدارة التكتيكية للقوات 
الفرنسية المنقوله جُوا ٠‏ والجنرال ماسو قائد فرقة المللات العاشرة الفرنسية » والبريجادير 
بتلر قائد مجموعة اللواء 15 المظلات البريطانية » ولم يحضرهذا المؤتمر بطبسيعة الخال ١‏ 
الجنرال جازان لانشغاله فى إعداد كتيبتى المظلات الفرئسيتين فى معسكر ميشيل لوجران » 
دون علم القائد العام للقوات المتحالفه الذى كان يترأس مجلس الحرب فى تلك اللبحظة"!؟ . 

واحتد القادة الفرنسيون خلال المؤتمر المنعقد بمركز قيادة العمليات المشتركة فى 
ابسكوبى » حتى نجح الأدميرال بارجو فى إجبار الجئرال كيتلى على الرضوخ لوجهه نظره ٠‏ 
وتنفيذ الخطة ' تليسكوب ' التى تبلورت فى شن عملية تعرضية مزدوجة » هى - فى 
جوهرها - مزيج من الخطة " سيمبلكس ' ( أوميليت ؟ ) والخطة '" موسكيتير ' المعدله 
النهائية العتيدة » على أن يتم تنفيذ الخطة تليسكوب خلال أيام 5 » 8 51٠‏ 
نوفمبر 1405 على الوجه القالى 9!) , 

» فى صباح يوم 4 نوفمبر تتم القوات الجوية الانجلو فرنسية تدمير المدفعية الساحلية‎ - ١ 
واجهزة الرادار » والمدفعية المضادة للطائرات » ومراكز المقاومة فى منطقة رأس‎ 
٠ الشاطىء ببورسعيد‎ 

؟ - فى صباح © نوفمبر تنفذ العملية سيمبلكس ( أوميليت ؟ ) ؛ فيهبط جنود المظلات 
البريطانيون فوق مطار الجميل غرب مديئة بورسعيد» بينما يهبط جنود المظلات 
الفرنسيون جنوب بورسعيد وفى بور فؤاد ٠‏ فيؤمن بذلك المحيط الخارجى لمنطقة رأس 
الشاطىء ٠‏ 
" - ومع صباح يوم ١‏ نوفمبر يبدأ الغزو البحرى للعملية موسكيتر المعدلة النهائية ٠‏ 
وانفض مجلس الحرب الذى دعا إليه الجئرال كيتلى بعد منتصف ليلة ٠‏ / ؟ نوفمبر 
لينعقد مرة أخرى فى الساعة الرابعة فجرا بوصول السير انتونى هيد وزير الحسربية البريطانية 
إلى ابسكوبى موفدا من الحكومة البريطانية ليزيح الستار عن هذا الغموض وتلك البوادر التى 
تنم عن تصدع بجبهة القيادة العسكرية المستحالفة ٠‏ وحضر عن الجانب البريطانى كل من 
السير انتونى هيد والجئرالات جيرالد تمبلر رئيس هيئة أركان حرب الإمبراطورية البريطائية » 
وكيتلى » وهوبس رئيس إدارة التخطيط المشترك » والمستر مورى المستشار الدبلوماسى » كما 
حضر عن الجائب الفرنسى كل من الأدميرال بارجو والجئرال جازان - الذى كان قد عاد لتوه 


١‏ سس سس سمه سس سس سه لاس مش ا 01د 





الفصل الثائى . العدران 


من مهمة إعداد كتيبتى المظلات الفرنسيتين بمعسكر ميشيل لوجران - والمسيو بابان المستشار 
الدبلوماسى ٠‏ ويبعد أن استنفد الطرفان كل أسباب العتاب » انفضت الجلسة فى الساعة 
السادسة والنصف من صباح 4 نوفمبر وقد التام الصدع ظاهريا » وارتضى الجمع العود إلى 
التعاون والتكاتف ٠‏ مدركين ضخامة التبعة ومقدرين أخطار المسئولية ٠‏ 

هذا ولم يفت القادة الفرنسيون -- حفظا لماء الوجه - أن يتنصلوا فى نهاية المؤمُر 
من تواطئهم الثنائى مع إسرائيل ٠‏ وبللوا الوعد بالعمل دائخل اطار خطة تليسكوب نصا 


وروحًا ٠‏ 
النعليماث ال'خيرة : 

ومع فجر يوم 5 نوفمبر » أخحذت هيئات أركان الحرب توفق بين الخطة ١‏ تيلسكوب ' 
وبين التعليمات الجديدة التى صدرت إليها » وقد أضاف الجئرال ألدريه بوفر عملية إسقاط 
جنود المللات فوق بور فؤاد » كما أعيد توجيه عمليات الطيران والبحرية ٠وفى‏ العاشرة 
صباحا كان كل شئْ قد أعد وورعت على كل مسئول خطة تعديل ١‏ تيلسكوب ؛ على 
العملية ١‏ مرسكيتير » » مع إضافة رقم )١(‏ على التعليمات الصادرة بالنسبة للعملية » وفى 
الحال بدأ تحميل السفن بصفة نهائية فى ميناء ليماسول وبمجرد اتمام ذلك صعد الجنرال بوفر 
فوق الطراد جان بار لإصدار تعليماته الأخيرة إلى الضباط الذين سيشتركون فى العملية » 
وفى الساعة السادسة مساء » صدر أمر الإبحار؟؟؟ , 


ولم تكن هذه السفسن تحمل سوى الموجات الأولى التى سيتم إبرارها الى شاطئ الغزو 
صباح © نوفمبر » أما القوة الرئيسية للغزو فسوف تلحق بها فى المرحلة التالية . وفى اليوم 
التالى (5 نوفمبر ) التقت السفن الفرنسية فى النقطة المحددة "ى" مع السفن البريطانية » 
واثنان فرنسيان - لف سثار من سفن الكراكات 499 , 
العملية المحمولة جواو الإبرار: 

وفى -حوالى الساعة السابعة وال لنصف صباح 6 نوفمبر ١‏ ,1 هبطث المظلات البريطانية بقيادة 
البريجادير بتلر فوق منطقة الجميل ؛ حيث صادفت مقاومة عنيفة من القوات المحلية المؤيدة 
بالدفاع الشعبى » وتلتها بعد ربع ساعة عملية المظليين الفرنسيين فى منطقة الإبرار المحددة لها 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


٠ )4( 0 9 ٠ 9 5‏ 5 
جنوبى قناة الوصل التئ تربط قناة السويس ببحيرة المنزلة من ناحية الغرب” "© . ثم أعقبها 
عملية الإبرار فوق الرسوة وبورفؤاد وهكذا بدأت عملية الإبرار ٠١‏ 






ترات ترات الظدات ١‏ دجلوؤضية 
مريج امعط النارتمحت» 
راطقةاليرة.. رئبو شاد 


ثم أعقب ذلك عملية اقتحام جوى رأسى بالحدوامات من حاملات الطائرت الى 
رأس شاطئ الغزو ؛ وتعتبر أول عملية اقتسحام جوى رأسى فى التاريخ ٠‏ 

وإلى أن انتهى الغزو البحرى الأنجلو فرنسى بوقف إطلاق النار » لم يكن قد تم تأمين 
رأس الشاطئ ٠‏ بل انحصرت قواته داخل جيب صغير طويل » مع التورط فى قتال عرضى 
داخل المناطق المبنية من مديئة بورسعيد بما حصر معظم أعمال القتال الرّئيسية على امتداد 
شارعين فقط ؛ هما شارع محمد على وشارع السلطان حسين » الذى أطلق عليه بعدئك اسم 
شارع الشهداء ٠‏ 


١‏ ال لل ل ا الس 


الفصل الثانى : العدوان 





وخلال هذه المرحلة عملت القوات المسلحة المصرية وقوى النضال الشعبى فى التحام 
كامل على دحر الغزو البحرى » ونجحت فى تشبيت قوات الإبرار الجوى البريطانى الفرنسى 
طوال يوم 5 نوفمبر » كما أنزلت بُقوات الإبرارالببحرى يوم ” نوفمبر خسائر كبيرة » 
وتمكنت من تثبيت العدو داخل منطقة رأس الشاطئ » ومنعته من تأميسنها وعرقلت انطلاقه 
خارجها صوب الإسماعيلية ٠‏ 


ونتيجة لهذه الجهود أمكن تجميد الأوضاع على الانجاه التعبوى لقئاة السويس بما أوضيح 
أن أى مجهود إضافى تبذله قوات الغزو للانطلاق من رأس الشاطئ » سوف يكون باهظ 
التكاليف . ولم يعد أمام حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا والحالة هذه - بالإضافة للضغوط 
السياسية العالمية الواقعة عليها - إلا أن ترضخا لقرار وقف إطلاق الئار » وتغفذاه اعتبارًا من 
الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 5//| نوفمبر ٠‏ 


المعتدون يطلبون هدنة : 
بعد استيلاء الفرنسيين على منطقة الرسوة ومحطة مياه بورسعيد ٠‏ وقطع الاتصال البري 
مع الاسماعيلية طلب ' الكولونيل شاتو جوبير ' من المهندس المصرى المقيم فى ممحطة المياه 
مساعدته فى الاتصال بالسلطات المصرية فى المدينه ؛ للاتفاق على تجنيب المدنيين ويلات 
القتال ٠‏ وبعد محاولات متعددة » أمكن الاتصال بالقائد المصرى لقوات بور سعيد الذى 
رفض الطلب فى بادىء الامر ٠‏ وفى حوالى الساعة الرابعة عصر يوم © نوفمبر ساء الموقف 
بمدينة بورسعيد ننيجة قطع المياه عنها » وعن المستشفيات ٠‏ فضلا عن تعرض المدنيين 
للقصف الجوى العنيف الى تسبب فى المنات من الضحايا » ويئاء) على طلب السلطات 
المدنية فى بورسعيد » قبل القائد المصرى الطلب الذى سبق أن تقدم به قادة القوات 
المعتدية لاا 
كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب من جانب المعتدين » هى : أولا كسب الوقت 
وتخفيف الضسغط على قوات المظلات ٠‏ وثانيا الحصول على مهلة لإعادة التنظيم وإخلاء 
الجرحى ٠‏ أما اسباب قبول الطلب من الجانب المصرئن » فكانست الرغبة فى إعادة المياه 
للمدينة التى اشتعلت بها الحرائق الكثيرة » وإيقاف قصف الأهالى المدنيين والنارحين عنها 
عن طريق بحيرة المنزلة » ودفن القتلى حتى لا تنتشر الأوبئة بالمدينة ٠‏ 





رف 


الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 





ورغم ان القائد المصرى قد أوضح الأسباب الحقيقية لخطورة ورفض بحث أى شروط 
خاصه بالتسليم » موضحا أن المدينة لم ولن تستسلم دون قتال ٠»‏ وأن البحث يجب أن 
يكون مقصورا على الاتفاق على إيقاف إطلاق الئيران بصفة مؤقتة . إلا ان الحانب البريطانى 
ادعى أن بورسعيد قد استسلمت ٠‏ أما حقيقة ما حدث فتتلخص فى أن أقدم القادة 
البريطانيين فى بورسعيد فى ذلك الوقت » وهو البريجادير بتلر قائد اللواء ١5‏ المظلات » 
تقدم ببعض الشروط المكتوبة إلى القائد المصرى الذى رفض مجرد الاطلاع عليها ٠‏ وأستقر 
الرأى أخخيرا على إيقاف النيران مؤقتا حتى الساعة التاسعة والنصف مساء ٠»‏ ولما سثل القائد 
المصرى عند مغادرته محطة اللمياه عن رأيه فى الشروط المعروضة أوضح لهم أنها لا تستحق 
البحث » وأن القتال سوف يستأئف بمجرد النتهاء الفترة المحددة ٠‏ 

وكان هذا التصرف إجراء محليآ بحت ؛ إذ لم ينجح القائد المصرى فى الاتصال بالقاهرة 
رغم تكرار محاولته ذلك » فلم تعلم أى جهة فى القاهرة بهذا الاتفاق » وكان الهدف 
الأساسى من قبول إيقاف إطلاق الئيران هدًا مدنيًا » وإن كان قد ترتب عليه بعض الفرائد 
العسكرية مثل إعادة تنظيم القوات وكسر حدة هجوم العدو االجوى ٠‏ كما أعيدت المياه مرة 
أخرى إلى المديئة فى نفس الليلة ٠‏ وليس أدل على كذب ادعاء التسليم من أن القائد 
البريطانى بالمديئة عندما تيقن من رفض القائد المصرى بحث أى شروط » طلب مد فترة 
إيقاف اطلاق الئيران حتى الساعة التاسعة والنصف لكى يتمكن من اتام إخلاء 
نجرنحاه 0 


أكاذيب فى مجلس العموم والامم المتحدة : 
طارث أثباء ما حدث فى بورسعيد إلى سفيئة القيادة فى عرض البحر ء» ومنها الى 
قبرص » ثم الى لندن وباريس » وخلال هذه المرحلة الطويلة تعرضت الحقيقة إلى تغيرات 
كبيرة خلقتها أحلام وآمال المعتدين إلى أن تلقفها رئيس وزراء بريطانيا » وهو يقف أمام 
مجلس العموم يواجه الانتقادات والمطالبه باستقالته » فتلقف هذا الخبر ليخرج به من 
ورطته » بأن أعلن للتو واللحظة عن استسلام بورسعيد » فضجت القاعة بالتصفيق40؛) 

وكان إيدن يعتقد وقتها أنه قد ضمن النصر » إلا أن هذا النصر كان بعيدًا ؛ إذ توقف جنود 
المظلات البريطانيين غرب المديئة حيث أصبحوا محصورين هم ورجال المظلات الفرنسيين فى 

نصف دائرة .حول 'مسطة المياه ' » بيئما المصريون يحيطون بهم من كل جانب ٠‏ 





/ 


الفصل الثاني ؛ العدران 





لقد انقلب نبأ إيقاف النيران المؤقت الذى طلبه القائد الفرئنسى وأيده القائد البريطانى 
المحلى إلى شخبر خلقه الخسيال عن استسلام مديئة بورسعيد . وهكذا تصصرفت المملكة المتمحدة 
فى ذلك اليوم بنفس الأسلوب المضلل الذى تصسرفت به إسرائيل فى اليوم الأول للقتال يوم 
4 أكتوبر ء حين ادعت أن مبجموعة جنود المظلات الى أسقعلتها فى منطقة صدر الحيطان 
تشكل تهديدا لقسناة السريس ٠‏ بيئما كان هؤلاء البنود يحفسرون الأرفن بأظافرهم بحثًا عن 
الدماية والآمان 5 

هكذا فعلت المملكة المتحدة حين ادعت سقوط مدينة بررسعيد » لمجموعة مماثلة من -جنود 
المظلات ٠‏ كانت هى الاخخرى تعانى من الفشل والخسائر » مما دفع قادتها لطلب هدنة مؤقتة 
لكسب الوقت وإنعلاء جرحاهم ٠‏ 

وبينما كان إيدن يعلن فى مجلس العموم نبأ إستسلام بررسعيد كان الرئيس عبد الناصر 
يؤكد للسفسير الأمريكى في القاهرة أن مصر ستقائل ٠‏ وآن القاهرة ستكرن , ستاليجراد 


جديدة 

وفى نفس الرقت كانت إذاعة دمشق تؤكد عزم مصر على مواصلة القتال ٠‏ بيئما أذ 
المذيعرن العرب فى قبرص يهجرون محطة الإذاعة » بعد أن اعلثوا على الملا رفضهم لا 
يجرق ضد مصر . 

وارداد مرقف بريطانيا سوءا أمام العالم » بساستقالة ورير ثالث هو السير إدوارد بويل 
وزير الدولة لشئون اللخرانة ليلحق بزميليه ٠‏ اللذين سبقوه » وهما والتر مولتكتون وانتونى 

وأسرعت بريطانيا إلى الأمم المتحدة - فى محاولة للتخفيف من حدة الرأى العام العالمى 
ضدها تملن كذبا انها ستوقف القصف الجرى مد مصر ٠»‏ بيئما كانت طائراتها مستمرة 
فى قصفها ؛ رسفن الغزو الانجلو فسرنسى تقترب من شاطئ الغزو البحرى ببررسعيد فى 
صباس اليرم التالى ٠‏ وهكذا استمر المخطط العدوائى فى سيره ؛ أما الموقف السياسى فقد 
خيم عليه جر غريب ينذر بهبرب عاصفة خطيرة ٠‏ 


موقف الحبهة الداخلية المصرية : 
صماءءت الخبهسة الداحلية وتكاتفت وراء الرئسيس عبد الناصر ؛ ولم يحدث مسا توقعته 


وو 











الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 





'قوى العدوان التى كانت على ثقة من سقوظ نظام -حكم الرئيس عبد الناصر ٠»‏ بمجرد قصف 
الأهداف العسكرية بالقنابل .ولما حطموا محطات الإرسال المصرية ٠‏ ليفقد الرئيس وسيلة 
اتصاله بالشعب بادرت محطة إذاعة دمشق بمواصلة الرسالة مستهلة إذاعتها قائلة ... 
هنا القاهرة ؛ ثم أملوا أن يسقط النظام بعد عملية الغزو البحرى لشاطئْ بورسعيد فإذا 
بتمسك الشعب بالرئيس عبد الناصر يزداد » وهو ينادى من فوق منبر الجاميع 
اوت م لطا ماو ا 

وأبدت بورسعيد وشعبها وقواتها مقاومة نشطة . دخلت بها فى سجل المدن الصامده 
التى نالت اعجاب العالم ودفعته الى تسجيل وطنيتها وبسالتها » وقد استمر قصفف 
المديدة من الأسطول والطائرات طوال يوم © نوفمبر ٠‏ 


وفى صباح ” نوفمبر » بدأ الغزو البحرى بنزول القوات الأنجلوفرنسية على ساحل 
يبورسعيد وبورفؤاد ؛ وواجهت بورسعيد موجات الغزو المتتالية 2 معتمدة على قواتها المسلحة. 
وقوى الدفاع الث لسع )6 ٠.‏ 





م عض وي ا لماعم اتن 
المّوات ادل نجاردئسية باط 
بررسعي ف صراء إن مريفية 


الأنطاوك وناب الطا راتت 


كا 








الفصل الثائن : العدوان 





وفى الساعة الثانية من فجرلا نوفعبر ٠‏ أوقفت المملكة المتتحدة وفرنسا إطلاق الثار ٠‏ بعد 
إن تحقق الفشسل ٠‏ وتأكدث كل منهما ان حسابات النصر والهزيمة كان يجب ان تتم بدقة 
أكبر » وأن كسب مصر المعركة السياسية فوت عليهما كسب المعركة العسكرية "١‏ , 


وعندما يثور السؤال ٠٠‏ هل كانت مسر نتوقم عدراناً اسرائيليً ؟ تكرن الإجابة ؛ إن 
الصراع العربى الإسرائيلى صراع يتسم بالاستمرارية ١‏ إذ إن أسبابه كانت وما رالت قائمة ٠‏ 
فاحتمال قيام اسرائيل بالعدران أمر قائم فى كل وقت ٠‏ ولذلك كان العدوان محتملا وإن 
كان مستبعدا فى ذلك الوقت بالذات ١‏ إذ لم تكن اسرائيل طرفا مباشرا فى الصراع الذى 
كان يدور بين مصر والمملكة المتحدة وفرننسا على القناة ملكيتها ٠‏ 

كما لم يكن يجول بفكر أحد أن تنزلق كل من الإمسبراطورية البريطائية والإمبراطورية 
الفرنسية لدرك التراطؤ مم إسرائيل فى القيام بعدوان على مصر ٠‏ 

وعندما شور التسلال ٠٠‏ هل كانت مصر تتوقع عدواناً ضدها من المملكة المستحدة 
وفرنسا ؟ تكون الإجابة : بأنه كان احتمالا وارذا عقب تأهيم شركة قناة السويس ., إلا أنه 
مع مضى الوقت أصبح احتمالا ضئيلا بعد موافقة مجلس الامن على النقاط الست ٠‏ وانفراج 
الأرمة واندفاعها فى طريق الحل السلمى؛ خاصه بعد تُعديد موعد لقاء الدكترر محمرد فورى 
ورير خارجية مصر مع كل من سلوين لويد ورير خخارجية المملكة المتحدة وكريستيان بيئو 
ورير خارجية فرنسا مساء 19 أكتوبر فى حبئيف . بحضرر داح همرشولد المسكرتير العام 
للأمم المتحدة ؛ وهو نفس يوم العدوان الذى اتفق عليه ثالرث التراطق 2*9 , 

ورغم ذلك فإن القيادة العسكرية المصرية لم تستبعد العدوان ١‏ إذ بجاء فى تقرير القيادة 
العامة للقرات المسلحة عن الموقف العسكرى فى شرق البحر المتوسط فى سستعبر 194051 
ترجييحا بقيام فرنسا والمملكة المتحدة بالسهجوم على منطقة الإسكندرية أولا بغرضى استدراج 
قوائنا المدرعة إلى غرب الدلتا لتهيئ الفرصة لغزو منطقة القناة بنجاح ٠‏ ,أن الفاصل الزمنى 
ببن العملية الخداعية ضد الإسكندرية والعملية الرئيسية ضحد القناة لن يككون طويلا "") , 

وعتدما يثور السؤال ٠٠‏ هل كان هساك إحساس بالسواطؤ الثلاثى . عدا بداب 
إسرائيل العدوان عصر يرم 59 أكتوبر ؟ ! 





الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 


تكون الإجابة : لم يكن هناك احساس بذلك نخاصة » وقد بدأت أزمة قناة السويس 
تنجلى » ولذلك فقد صدرت الأوامر لقوات سيئاء بالتمسك بمواقعها الدفاعية قرب الحدود 
الشرقية » وعلى الأخص منطقة أبو عويقيلة والدفاع عن مواقعها طبقا للخطة المعتمدة ٠‏ 

ثم دفعت قوات دعم إضافية ليلة 4؟ / "٠‏ أكتوبر لمواجهة العدو فى ممر متلا » كما 
دفعت الفرقة الرابعة المدرعة صباح يوم "٠‏ أكتوبر لاتخاذ مواقعها فى منطقة بير روض 
سالم » بل .حدث التفكير خلال ليلة "١/0‏ أكتوبر فى إسقاط فوات المظلاث المصرية 
غرب منطقة الكونتلا ؟؛ للحيلولة دون اتصال أى قوات برية إسرائيلية متقدمة نحو الغرب مع 
القوات التى أسقطت فى صدر الحيطان ٠٠‏ إلا أن تطور الأحداث حال دون اتمامها ٠‏ 

ويتضح مما سبق أنه طيلة يومى 79 / "٠‏ أكتوبر » لم يكن هناك إحساس لدى 
القيادتين السياسية والعسكرية المصرية بوجود تواطؤ بين إسرائيل وفرنسا والمملكة 
المتحدة » بل كان الفكر السائد أن إسرائيل تقوم بمغامرة محدودة كوسيلة ضغط قد تفيسد 
' فى تليين ' موقف القيادة السياسية تجاهها. 

وعندما بدأت طائرات الكانبرا البريطانية فى الظهور بطريقة فردية فوق منطقة القناة 
ومديئة الفاهرة » راحت بعض عوامل الشك تتسرب إلى ذهن القيادة السياسية والرئيس عبد 
الناصر ٠‏ 

فلما صدر الإنذار الأنجلوفرنسى قطع الشك باليقين » خاصة عندما طالب مصر بأن 
تبتعد بقواتها العسكرية لمسافة 17 كيلومترا غرب القناة » وأن تتقدم إسرائيل غرباً حتى ١١‏ 
كيلومتراً من القئاة » وأن تسمح مصر بنزول القوات الأنجلو فرنسية لتحتل المراكز الرئيسية 
على إمتداد قناة السريس ٠؛‏ حتى يتم الوصول الى تسوية سلمية تضمن حرية الملاحة لجميع 
الدول ٠‏ حيتئذ أيقن الجميع آن هناك تآمر) وتواطؤ بين هذه الدول الثلاث : إسرائيل 
والمملكة المتتحدة وفرنسا . 
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الباب الأول : الأحداث فى المعترك السياسى 
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الباب الثانى 


الأحداث فى مسرح الحرب 


الفصل الثالث : . مجمل سير القثال 
فى جبهتى سيناء والقناة 





الفصل الثالث 
مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقناة 





عام - مراحل حرب العدوان الثلاثى - مسلخص الأحداث - يوميات العدوان - 
مناوشات يوم 19 اكتوبر - احتدام القتال يوم ٠٠١‏ اكتوبر - الموقف فى نهاية 
يوم *" اكتوبسر -الإنذار الذى هدد الضحية - احداث القتال يسوم "١‏ 
اكتوبر - احداث القتال يوم ١‏ نوفمبر - احداث القتال يوم " نوفمبر - احداث 
القتال يوم " توفمبر - احداث القتال يوم 4 توفمبر - احداث القنال يوم 0 توفمبر - 
احداث القتال يوم 5 توفمبر - تفسخ محور التواطؤ- التعليق ٠‏ 





عام : 

إستغرق القتال فى حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف عام 1965 ماثتى 
ساعة » وتراوحت شدته بين المناوشات المنخفضة الشدة » والمعارك المحتدمة » وأعمال 
الاقتحام الراسى وعمليات الغزو البحرى . وبدأت الحرب في الساعة الخامسة عصر يوم 
الأثنين ١9‏ أكتوبر » عندما أسقطت الأركان العامة الإسرائيلية الكتيبة 84٠‏ مظلات بقيادة 
المقدم روفائيل إيتان؟ فوق المدخل الشرقى لممر متلا على مسافة ٠١‏ كيلو متراً شرق قناة 
السويس لتخلق المبرر للقوات الأنجلو فرنسية للتدخل فى الحرب الدائرة » تحت زعم الحرص 
على حماية هذا المرفق الدولى المهم من أنخطار الحرب المشتعلة على مشارفها . وانتهى 
القتال'فى المسرح فى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة ” / 7 نوفمبر 1145 » بصدور قرار 
مجلس الأمن بوقف إطلاق النيران فى المسرح » ورضوخ كافة الأطراف المتحاربة له ٠‏ 

إن أبسط الحروب يصعب متابعة وقائعها وتحديد أمكنتها وأرمنتها بدقة » وكذلك كان 
حال حرب العدوان الثلاثى » التئى تميزت باستقلال كل انجاه تعبوى تقريباً عن الآخرين 





ام 


الباب الثانى : الأحداث فى مسرم الحرب 


بدرجة غير عادية ٠‏ فمحاور الهجوم الإسرائيلى الأربعة فى سيئاء لم يكن يربط بينها إلا 
أضعف درجات التعاون المشترك » سواء على المستوى التكتيكى أو التعبوى » أما الارتباط 
بينها وبين محور الغزو البحرى الانجلوفرنسى فلم يكن يحكمه سوى دواعى إنحفاء التواطؤ 
بقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ ولهذا كان تأخير الضربة الجوية الشاملة الأنجلوفرنسية لين 
تخلق إسرائيل ذريعة التدخل » ثم يصدر الإنذار الأنجسلو فرنسى للطرفين بالابتعاد عن قناة 
السويس »؛ وعندما يشتهى الأجل الذى -حدده ذلك الإنذار لمصر لتنصاع لشروطه ٠‏ تبدأ 
طائرات الكانبرا البريطانية والطائرات ف - 88 الفرنسسية العمل بعد أن ترفضس مصر 
الإنصياع للإنذار الذى .حرص محور العدوان على صياغته بقدر كبير من الإجحاف بها . 
رالتهديد السافر الذى لن تقبله مصر قطع) 9 , 

وهكذا فسرض التواطؤ الأنجلو فرنسى قيوداً على توقيتات الحرب ومراحل القتال » 
جعلتها تختلف عن التوقيتات والمراحل العادية ٠كما‏ أنها على نخلاف بافى الحروب التى تبدأ 
بأعنف درجات القتال شدة ؛ إذ اقتصرت مرحلتها الافتتاحية على بعض المناوشات التى لم 
يتجاوز هدفها مجرد نخلق الذريعة للتدخجل الأنجلو فرنسى » طبقا لحبكة مخطط العدوان » 
كما اثفق عليه ليلاً أطرافه الثلاثة فى معاهدة سيفر » التى وقعوها مساء 75 أكتوير ١9486‏ 
بضاحية باريس ٠‏ 

فالجيش الإسرائيلى يصر على القتال حت سماء يملك السيطرة الجوية عليها 
بلا منارع » بيتما سلاحه الجوى لم يصل بعد إلى القدرة على تحقيق ذلك بمفرده » ولن 
تستطيع الطائرات الانجلو فرنسية أن تقوم بتلك المهمة نيابة عنه » إلا بعد توفير المبرر لهذا 
التدخل العدوانى » الذى يجب أن يسبقه إصدار إنذار للطرفين المتحاربين بالكف عن القتال 
على مشارف القناة حتى لايستعرض استمرار الملاحنة فيها للخطر » وذلك للظهور بمظهر 
الحريص على سلامتها » الأمين على مصالح الأسرة الدولية فى أن تظل مفتوحة أمام جميع 
السفن بلا تمييز ٠‏ 

وبناء على ما سبق.. فقد اتفقوا على إسقاط كتيبة المظلات فوق ثمر متلا على مشارف 
القئاة ؟ لتكون الذريعة للتدخل الأنجلو فرنسى فى الحرب بقواتهما العسكرية على أن يعقب 
ذلك صدور الإنذار الأنجلو فرنسى للطرفين المتحاربين على مشارف القئاة » وبعد 84؟ ساعة 
من إسقاط تلك الكتيبة » كما حددت تلك اللشطة وقت شن الضربة الجوية الشاملة 





8/ 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى حبهتى سيئاء والقناة 


الأنجلوفرنسية بعد ١١‏ ساعة من صدور الإنذار » (إلا أنها تأجلت ١١‏ ساعة أخرى لتتم 
ليلا ) ؛ لتكون هى نفسها بمثابة الإشارة الخضراء للقسيادة الجنوبية الإسرائيلية للتحول بالقتال 
من مستوى المناوشات إلى مستوى المعارك المحتدمة » التى بدأت صباح ١‏ نوفمبر بالهجوم 
الرئيسى على الدفاعات المصرية فى ام قطف ورفح على حدود سيناء الشرقية » بيئما تواصل 
الطائرات الانجلو فرنسية قصف عمق مصر » مع التركيز على شاطىء الغزو الذى اعتزمت 
ااجتياححه وشيكا 2 وذلك لتليين مابه من دفاعات وموانع هندسية قبل الهجوم عليها 1 

ودارت خلال تلك الساعات المائتين خمس معارك برية فى شبه جزيرة سيئاء » وعملية 
غزو بحرى فى منطقة بور سعيد » كما تخللتها ايضا الضربة الجوية الأنجلو فرنسية الشاملة 
ليلة ١‏ اكتوبر ؛ والتى حطمت طائرات ومطارات وعناصر الدفاع الجوى المصرى قبل أن 
بنبلج فجر يوم ١‏ نوفمبر » فأحررت للقوات البرية الإسرائيلية مطلبها للقتال » وهو أن 
تتمتع بمزايا التفوق الجوى ٠»‏ بل والسيادة الجوية المطلقة 

ثم انتهى العدوان الثلائى على مصر بانسحاب القوات الأنجلو فرنسية من شاطىء الغزو 
يوم 77 ديسمبر 1165 ء اللى أعقبه انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة يوم 
"١‏ مارس ١469/‏ وقد حفلت الفترة بين وقف إطلاق النيران فى المسرح وبين جلاء أخر جندى 
من الأعدء عنه بنشاط العمل الفدائى المصرى والفلسطينى لمدة ٠٠١‏ يومآ ضد قوى 
العدوان ٠‏ مع التركيز بصفة خاصة على شاطىء الغزو البحرى ببورسعيد ٠»‏ الذى تكبد فيه 
الأعداء مخسائر كبيرة » دفعتهم إلى الإسراع بالرحيل قبل موعده المحدد . 

وانفردت تلك الحرب أيضاً عن سائر الجولات التى سبقتها أو أعقبتها بأنها كانت 
الوحيدة التى اشتركت فبها قوات مسلحة من خارج منطقة الشرق الأوسط بصورة سافرة » 
نما أدى الى تعدد اتجاهات العدوان التى اشتملت أيضا على كل أوجه المعركة الحديثة 
للأسلحة المشتركة من تقدم إلى أرض المعارك » وهجوم ؛ ودفاع » وانسحاب منها ٠‏ فضلاً 
عن الغزو البحرى » والاقتحام الجوى الرأسى ٠»‏ والقتال الجوى والبحرى المتفرد » والعمل 
الفدائى النشط . 

إلا أن ضعف التنسيق بين قيادات العدوان الثلائى ؛ وانختلاف المرامى التى تسعى 
حكومائها إلى تحقيقها » إلى جائب الختلاف المذاهب العسكرية والتنظيم والتكتيك ٠‏ بل 
ولغة الحوار بين أطراف العدوان أدّت جميعها إلى إثارة بعض الظنون » ووقوع عدة ارتباكات 


الباب الثائى : الأحداث فى مسرم الحرب 


خلال سير القتال صبغته بالبطء والتخبط » كما حدثت عدة مشاحئات وتعارض فى الأراء 
بين قادة قوات العدوان حتى أوشكت إحداها أن تحل رباط التعاون بينهم ٠‏ بينما كانت 
المواقف السياسية تتطور بسرعة على الساحة المحلية والدولية فى مجلس الأمن والجسمعية 
العموميه للأمم المتتحدة بما .جعل دينامية المساعى السياسية والدبلوماسية وقراراتها تسبق ديناميه 
القتال فى المسرح » فتكشف عن خبيئة التواطؤ للعالم أجمع رغم مابذلته الأطراف الثلاثة من 
جهد كبير لإخفائه » فترتب على انكشافه دمغ هذا العدوان باللاأخلافية » واجتماع الكلمة 
على ازدرائه وتجريمه ) مع الإصرار على وقفه وإرالة كل أثاره ٠‏ 

وعلى كثرة ما وقع من تلك المشاحنات طيلة أيام القتال » فإن العلاقات السياسية 
والعسكرية بين فرنسا وإسرائيل ظلت متينة » كما استمر تدفق المعونات الفرنسية إليها » 
فإلى جانب الطائرات الميستير الستين التى أهدتها فرنسا لإسرائيل فى شهر أغسطس قبيل 
العدوان » فقد وعدتها أيضاً بثلاثة أسراب من المقاتلات بطياريها الفرنسيين لتقوم تلك 
الطائرات امس والاأربعين بدعم أعمال قتال القوات البرية الإسرائيلية فى سيناء وتأمين 
سماء إسرائيل ٠‏ بينما يؤمن الأسطول الفرنسى سواحلها ويشترك الطراد جورج ليجوس فى 
تليين الدفاعات المصرية قرب الساحل فى رفح والعريش بنيران مدافعه الضخمة ٠‏ 

وبذلت فرنسا الوعد لإسرائيل بإمداد المظليين بمتلا بالمدافع المضادة للدبابات واللخائر 
والمياه والأغلية »ء وكذلك بأية وحدات مقاتلة إسرائيلية أخرى تحتاج إلى المساعدة؟ . 


مراحل العدوان الثلاثى على مصر : 


لقد دارث الحرب من وجهة نظر الإستراتيجية المصرية » وطبقا لتطوراتها السياسية 
والعسكرية فى أربع مراحل متتالية كالائى : 


المرحلة الأولى 

محاولة حصر العدوان الإسرائيلى ٠‏ 

المرحلة الثانية 

اكتشاف التواطؤ والعمل على سرعة سحب القوات المصرية من سيئاء . 





الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 


المرحلة الثالئة 

تركيز جهد الدفاع فى اتجاه جبهة قناة السويس ؛ استعداداً لمواجهة الغزو الأنجلوفرنسى 
الوشيك ٠‏ 

المرحلة الرابعة 


الضغوط السياسية والعسكرية على حكومات محور التواطؤ وانسحاب قوات العدوان ٠‏ 

وقد استغرقت المرحلة الأولى 6٠‏ ساعة فيما بين الخامسة تصر يوم 14 أكتوبر » 
والسابعة مساء يوم "١‏ أكتوبر 1157 » عندما صدر الإنذار الأنجلو فرنسى لمصر بوقف النيران 
تحت زعم الرغمبة الحميدة فى حماية قناة السويس . وانحصر القتال خلال تلك المرحلة 
داخل مسرم سيناء بين القوات الإسرائيلية التى يدعمها مجهود جرى وبحرى فرنسى 
متفوق » وبين القوات المصرية ٠‏ 

وقد بدأ بإسقاط قوة من المظلات فى منطقة تخلو من أى بشر » وعلى مسافة نحو 5٠‏ 
كيلو متراً من قئاة السويس » ثم رجت إسرائيل بإسم القئاة عمد فى بيان أذاعه المتحدث 
الرسمى للجيش الإسرائيلى فى الساعة التاسعة ليلا ؛ للإيهام بوجود حالة صراع مسلح على 
مشارف قناة السويس تهدد سلامة وإنتظام سير القوافل البحرية فيها ٠‏ 

وانئتكهت تلك المرحلة بنجاح القوات المصرية فى حصر العدوان الإسرائيلى ودفع 
الإحتياطيات التعبوية الى سيناء » وتأهبها لتوجيه ضربة مضادة لاستعادة الأوضاع فى 
المسرح : 

واستغرقت المرحلة الثانية 44 ساعة فيما بين الساعة السابعة مساء يوم "١‏ أكتوبر » 
والساعة السادسة من فجر يوم الاحد 5 نوفمبر ١94455‏ » عندما بدأ التمهيد الجوى 
الأنجلوفرنسى لعملية الغزو البحرى ٠‏ 

وكانت الساعة السابعة مساء "١‏ أكتوبر هى اللحظة الحاسمة فى سجل حرب العدوان 
الثلائى ؛ عندما انقضت الطائرات الأنجلوفرنسية بغتة على مطارات مصر لتدمر ما بها من 
طائرات ٠‏ فالكشفت للتو حقيقة المؤامرة الثلاثية التى حيكت أطرافها ليلا بضاحية سيفر » 
وما بيته محور العدوان لندن -باريس - تل أبيب من نوايا حقودة ضد مصر وجيشها 


اا بر اللا 100222 001 ل اا ا ان 


الباب الثائى : الأحداث فى مسرح الخرب ا 0 


ورعامتها لتحطيم ذلك الجيش ٠‏ وإسقاط تلك الزعامة التى أعلن أنتونى ايدن أن عليها أن 

وصدر قرار توحيد الجبهة المصرية غرب فناة السويس فى الساعة العاشرة من مساء نفس 
اليوم لإنقاذ القوات الموجودة فى مسرح سيناء من الشرك المدبر الذى اعد لها هناك ؛ بعد أن 
استدرجها جيش إسرائيل داخل أعماق هذا المسرح ؛ لتنزل قرات الخزو الانجلسوفرنسى في 
ظهرها . وتقفل عليها مؤخرة المسرح على امتداد القئاة حتى تفقد الزعامة المصرية جيشها فلا 
يصبح أمامها بعدئل إلا الرضوخ لرغبات المعتدين وشروطهم المجحفة ٠‏ 

ولتجتّب ذلك صدر قرار سحب قوات مصر من سيناء وتوحيد جبهة اللقتال غرب 
القناة ؛ لتحقيق الاتزان الإسترائيجى فى ممسرح الحرب والاستعداد لمواجهة السغزر 
الأنجلوفرنسى المتوقع » بتركيز حشد الجيش وقوى النضال الشعبى داخعل مثلث الدفاع اللتيرى 
بورسعيد - السويس - القاهرة ٠‏ 

وبمجرد صدور هذا القرار »؛ حولت الصورة العامة للحرب من مجرد قتال داخخل منطقة 
محدودة إلى صراع مسلح على صعيد مصر كله » ففقدت شطة العدوان أهم ركائزها وهى 
القضاء على غالبية القوات المسلحة لمصرية بعد استدراجها بواسطة جيسش إسرائيل دائل 
الشرك ٠‏ الذى أعده لها فى أعماق سيئاء الشرقية ٠‏ 

واستهلت مصر أعمالها العسكرية فى تلك الفشرة بسحب قواتها من سيئاء مع ترك 
عناصر انتحارية لستر عملية الانسحاب السريعة » وقد صاحب ذلك عملية إنخلاء بعض 
طائرات القوات المصرية من قواعدها الجوية المعرضة إلى قواعد أخخرى أقل تعرضاً فى صعيد 
مصر ؛ ثم إلى قواعد صديقة خارجها ٠‏ 

وقد تعرضت مصر خلال تلك المرحلة للضرب الجوى المركز من جالب القوات اللدرية 
البريطالية والفرنسية » شمل معظم أرجاء الجمهورية فى مرحلته الأولى » قبل التركيز على 
شاطئ الغزو البحرى ببورسعيد قبيل عملية الإبرار وأثناءها ٠‏ 

ولم يكن ساحل بورسعيد يوفر فى نظر الجئرال هيوستوكويل قائد قوات الغزو البرية 
المكان الأمثل لتنفيذ العملية موستكير المعدلة النهائية » فالقوات التى تنزل إلى الساحل لن 
يكون من السهل انطلاقها من جيب بورسعيد الضيق نحو الجنوب ؛ نظرآ لانحصار الطرين 
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الوحيد بين قناة السويس وبحيرة المنزلة ما لا يترك سوى عشرات الأمتار فقط للتحركات 
العسكرية الضخمة التى يمكن عرقلتها » بل وإيقافها تمام يبعض الكمائن والحفر وحقول 
الألغام ليصبح ذلك المضيق أرنهايم ثانية . لقد كان ساحل غرب الإسكندرية هو الأمثل » 
فهو الذى يوفر الأرض المفتوحة إلى القاهرة . وقد اعتمد الجئرال ستوكويل فى نظرته تلك 
على سابق خدمته بنفس المنطقة مئذ عهد قريب 9©) , 

واستغرقت المرحلة الثالثة 14 ساعة فيما بين الساعة السادسة من فجر يوم الأحد 4 
نوفمبر والساعة الثانية من فجر يوم الأربعاء لا نوفمبر 1405 ٠»‏ وبدأت بالتمهيد الجوى 
لعملية الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لشاطئ بورسعيد » ثم تنفيذ الاقتحام الجوى والبحرى 
لإنشاء رأس شاطىء فيما بين منطقة الجميل غرباً وبورفواد شرقاً » توطئة للانطلاق منه فى 
محاولة يائسة نحو الإسماعيلية » والسويس ثم القاهرة على نحو ما فعل الجنسرال وولسلى 
فى عدوان سيتمبر 1887 » الذى انتهى باحتلال مصر وكبت الثورة العرابية ٠‏ 

وانتهت تلك المرحلة بتأمين رأس الشاطى فى بورسعيد » وما أعقبها من صدور قرار 
وقف إطلاق النار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة » ثم رضوخ حكومات دول العدوان 
لهذا القرار بعد تسويف ومماطلة هزيلة » ومن ثم توقف القتال فى المسرح ٠‏ 

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد استغرقت ١١١‏ يوماً فيما بين /ا نوفمبر ١9657‏ 
و” مارس 1967 » عندما أتمت القوات الإسرائيلية الانسحاب من شبه جزيرة سيناء وقطاع 
غزة » بعد أن كانت القوات الأنجلو فرنسية قد سبقتها بالانسحاب من رأس الشاطئٌ 
ببورسعيد يوم 77 ديسمبر 1407 وخلال تلك المرحلة حسمت القضية لصالح مصر فيما عدا 
قبولها وضع قوة طوارئ دولية فى مدل خليج العقبة عند شرم الشيخ ؛ لتقوم بتأمين حرية 
الملاحة فى الخليج لجميع السفن بما فيها الإسرائيلية أو تلك التى تحمل بضائع لإسرائيل ٠‏ 

أما أبرر المكاسب التى خرجت بها مصر من هذه الجولة » فكانت إلغاء معاهدة الصداقة 
والتحالف بينها وبين بريطانيا بعد أن تحولت من حليف إلى عدو » وما تبع ذلك من 
استيلاء مصر على القاعدة البريطانية العسكرية الضخمة بمنطقة قئاة السويس ٠»‏ بكل ما تحويه 
من أسلحة وعتاد وذخائر بكميات ضخمة كتعويض عن الأضرار التى ترتبت على العدوان ١‏ 
ثم انفرادها بملكية وحق إدارة قناة السويس بلا منازع أو معترض ٠‏ 
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كان التوتر الشديد الذى آثاره تأميم شركة قئاة السويس قد بدأ يهدأ شيئاً ما » عنذما 
توالت البلاغات على القيادة الشرقية المصرية فى الساعة السابعة من مساء الاثنين ١4‏ أكثوبر 
15 8» والتى جاء أولها من نقطة الحدود قرب الكونئلا عن تحرك نحو 50 لورى معاد فى 
وادى جرافى المواجه للكونتلا » مع سماع أصوات طائرات كثيرة تعبر سماء المنطقة مجه 
غربا ٠‏ 

ثم أعقبة مباشرة بلاغ آخحر من النقيب وجدى شرف بمنطقة نخل عن تعرض عربئى 
تموين قواته وهما آتينان من متلا لنيران مدافع الماكينة عند المدخل الشرقى للمر ٠‏ أما ثالث 
البلاغات فجاء من عمال تمهيد الطرق قرب ممر متلا عن اسقاط قوة من المظليين فوق منطقة 
صدر الخيطان ٠»‏ كانوا قد شاهدوها رأى العين ٠‏ 

وكان هولاء المظليون يشكلون فى حقيقة الأمر الكتيبة 84٠‏ مظلات قيادة المقدم / 
روفائبل إتيان من اللواء؟ ٠١‏ المظلى قيادة العقيد أريبل شارون »ء التى قفرت بمظلاتها من 
1 طائرة داكوتا كانت قد أقلعت من مطار عقير فى الساعة الرابعة والنصف عصرا ؛ 
لتسقطهم فى تمام الخامسة على مشارف ققئاة السويس . حتى توفر الذريعة للتدخل 
الانجلوفرنسى تحت رعم الرغبة الحميدة فى وقاية القئاة من أخخطار القتال الدائر قربها » والذى 
يهدد بتوقف الملاحة فيها ٠‏ ومن طريف ما يذكر فى هذا الصدد أن الالوف مشنيه عايزر 
وايزمان قائد تلك القاغدة الجموية راح يسائل نفسه كلما اقلع رف من تلك الطائرات 
بالمظليين » قائلا : "هل يملك هؤلاء الكفاءة القتالية الفعلية لما يقدمون عليه من قتال ؟ ' ٠‏ 


والواقع أن منطقة صدر الحيطان لم تكن تصاح لإقناع احد بما ساقه الإعلان الإسرائيلى 
من مزاعم ٠»‏ فهى تبعد عن القئاة بأكثر من ٠١‏ كيلومترا بما لا يجعل للقتال الدائر فيها كل 
هذا الخطر على الملاحة فيها » وقد كان الاختيار الأول لرئاسة الأركان العامة قد وقع على 
المدخل الغربى للمر الذى لا يبعد عن القئاة سوى 7٠١‏ كيلو متثراً فقط ٠‏ إلا أن طائرة 
الاستطلاع التى حومت فوقه بالأمس شاهدت عدة يام منصوبة حوله فعمدث رئاسة الأركان 
الإسرائيلية إلى تغيير منطقة الإسقاط إلى المدخل الشرقى للممر » إذ كان الإصرار على أن 
يتم فى منطقة ليس بها نفس ححية ٠‏ وعندما دفع أحد ضباط الأركان بأن بعد المنطقة الجديدة 
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يفقد اللريعة حجيثها » نصحه موشيه ديان رئيس الاركان بألا يشغل باله بتلك التوافه » 
فوقت المعارك ثتوه الحقائق" . 
وبينما كانت طائرات الداكوئا تسقط المظليين فوق صدر الحيطان ٠‏ كانت عشر طائرات 
طرار ميتيور تنوم بحراستها ٠‏ واثنتا عشرة طائرة فرنسية من طرال المستير تراقب منطقة الفناة 
وهى على استعداد لمطاردة أية طائرة مصرية تحاول التدحل فيما يحدث بصدر الخحيطان9) , 
وقد وقع الاختيار على ثمر متلا -لفلق ذريعة التدشعل الانجلوفرنسى فى الحرب للاسباب 
الثالية 
١‏ - نحلو المسطقة من القوات المصرية بما يؤمن قوة المظليين من سحطر الإبادة فتنهار 
ذريعة العدوان ٠‏ 
؟ - قرب المنطقة من قئاة السويس ؛ وهو الشرط الأساسى كلق حالة صراع مسلح 
على مشارفها ٠‏ يبرر التدخحل الأنجلو فرنسى لحمايتها مما تتعرض له من أخطار . 
'"' -. طبيعة ارض الممر التى تتميز بالوعورة الشديدة والضيق بما يتيح لقسوة صغيرة 
نسبيآً ذات تسليح خفيف ٠‏ فرصة التسمسك بالارض لمدة طويلة نسبيا لحين وصول 
القوات البرية اللاحقة ؛ وهو مالا ترفسره الاتحاهات التعبوية الأخرى فى سيئاء 
4 - عدم صلاحية أرض الممر لاستخدام المدرعات ؛ مما يؤمن قرة المظطليين ذات 
الاسلحة الخفيفة من مخاطر التعرض للدبابات المصرية التى لا تملك دفاعًا وههجومًا 
حيالها ٠‏ 
١‏ بعد أقرب قوة مصرية عن منطقة الإبرار بما يسجعل احتمال تدحلها السريع فى 
القتال أمرا بعيد الاحتمال » خاصة وأن مثل تلك القرات سوف يتعين عليها أن 
المظليون فيها تجهيز موقسعهم الدفاعى على أفضل وجه ٠‏ وقد عملت بريطانيا 
وفرنسا على ريادة عدد السفن العابرة للقناة طيلة ليلة 19 / "١‏ أكتوبر ؟ لتعطيل 
عبور أى قوات مصرية إلى سيناء ٠‏ 
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5 - نملو الاتجاه التعبوى اللنوبى فيما بين الكونتلا ومتلا من الدفاعات المصرية 
القوية ؛ بما يكفل للقوات البرية اللاحقة المشكلة من باقى كتائب اللواء ٠١١‏ 
المظلى سرعة الوصول إلى كتيبته المنعزلة بصدر الحبطان ؛ لتمدها بالدعم القتالى 
والإدارى الكافى لمواجهة مسختلف المواقف المحتملة » لا سيما وأن روح الزمالة 
سوف تدفعهم إلى الإسراع بالانضمام إلى كتيبتهم المسقطة فى الامام ٠‏ 

/ا - البدء بالأعمال التعرضية عند صدر الحيطان سوف يجذب أنظار القيادة العامة 
المصرية إلى اتجاه ممخادع بعيد؟ عما اعترمته الأركان العامة الإسرائيلية من شن 
الهسجوم الرئيسى فى وسط وشمال سيناء » على إمتداد محورى العرجة 
-الإسماعيلية » ورفح - القنطرة9؟ , 


إجراءات القيادة الشرقية : 
تعدّدت الاحتمالات إراء مقاصد الإبرار الإسرائيلى بمنطقة صدر الحيطان فى نظر القيادة 
المصرية » إلا أن عمق الإبرار الكبير ومسا سبقه من نشاط ينيف للقوات الإسرائبلية قرب 
الحدود الشرقية فى مواجهة رفح وأبوعويقيلية والكونتلا دفع القيادة الشرقية إلى ترجيح عزم 
إسرائيل على شن عملية هجومية رئيسية ضد سيناء ٠‏ 
ولا لم تكن القوات المتمركزة بها تكفى لمواجهة مثل هذا الهجوم ٠»‏ فقد بادرت الفيادة 
الشرقية إلى اتخاذ قرار قفل المدحل الغربى لممر متلا ؛ توطئة للزحف خخلاله بقوة كبيرة 
وتكليفها بالقضاء على قوة المظلات المتمركزة شرقه فى تعاون وثيق مع الأورطة الفانية 
استطلاع ؛ التى كلفتها بأن تلتف خلفها عبر وادى المليز لتشكل الطرف الشرقى من -حركة 
الكماشة ؛ بينما تشكل مجموعة اللواء السثانى المشاه طرفها الغربى » وبذلك يتم الإطباق 
على المظليين من الجخانبين بما يضمن تدميرهم © . ش 
وان وصول المعلومات من نقطة المراقبة والإنذار المصرية قرب .حدود مصر الشرقية 
عن تحرك أرتال العدو المدرعة والميكائيكية قرب تلك الحدود » عزمت القيادة الشرقية على 
دعم قوات الدفاع عن سيئاء ببحشد احتياطياتها التعبوية المشكلة من قيادة الفرقة الرابعة 
المدرعة » والمجموعة الثانية المدرعة » واللوائين ١‏ و 478 من جيش التحرير الوطنى » 
وكذا الألاى الثانى استطلاع عدا الأورطة التى دفعت عبر وادى المليز إلى صدر الحيطان » 
لتحتل جميعها خط الدفاع الثانى عن سيناء حول منطقة بير روض سالم ٠‏ 
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وسعيا الى توفير احتياطى تكتيكى مناسب للفرقة الثالثة المشاة القائمة بالدفاع عن المثلث 
أبوعويقيلية -رفح -العريش كل بلواء مشاة عدا كتيبة » فقد قررت القيادة الشرقية دفع 
مجموعة لواء مشاة إلى العريش لتخلى اللواء الرابع المشاة المتمركز فيها للعمل كاحتياطى 
لتلك الفرقة . 

كما خحخصصت القيادة الشرقية المجهود الجوى المناسب لمساندة تلك الاعمال البرية » 
واطمآنت الى أنه بمجرد إتمام تلك التحركات سالفة الذكر سوف يتحقق التوارن التعبوى فى 
جبهة سيناء بالقدر المنشود » كما تتهيأ الظروف المناسبة فى الوقت نفسه للتحول للهجوم 


المضاد العام » عندما يحين وقته لتدمير العدو الذى اخترق الحدود ٠‏ 


إجراءات القيادة العامة المصرية 

ترتب على تصديق القيادة العامة على قرارات القيادة الشرقية سالفة الذكر » أن عمدت 
القيادة العامة بدورها إلى دفع -جزء من احتياطياتها الاستراتبجية من منطقة القاهرة الى منطقة 
قناة السويس حفظا للاتزان الأستراتيجى كسرع الحرب » واستعداذا لمأقد تكشفف عنه الأيام 
المقبلة من أنحداث : 

كما دفعت وحدات منتخبة من جيش التحرير الوطئى إلى سيئاء » وخعصصت المجهرد 
الجوى المناسب لدعم و-حدات القيادة الشرقية » وقصف الاهداف الحيوية داحل إسرائيل » 
خاصة مطاراتها الحربية وأماكن تمركز فواتها البرية قرب الحدود 2 كم كلفت الأسطول 
المصرى بقصف قاعدة حيفا البحرية بمدفعية المدمرات » كما أمرث الكثيبة هلا مظلات 
بالاستعداد لقطع موئخحرة العدو إذا ما تقدم على الاتجاه التعبوى الخنوبى ليلحق بكتيبة | 5 لمظليين 
التى ا سقطها عند صدر الحيطان مع القيام بإغارة فدائية محدودة ضد هدف عسكرى منتخب 
فى منطقة بير السبه() ٠.‏ 
التنسيق مح القيادة العربية المشتركة 

ثم استكملت القبادة العامة المصرية آآخر الإجراءات بتنسيق خططها مع القيادة العربية 
المشتركة لحشد قوة مئاسبة من المدرعاتث والمشاه فى منطقة متاخمة لحدود إسرائيل على جبهة 
الأردن صباح "١‏ أكتوبر لشن هجوم يفصل شمال إسرائيل عن جئوبها » مع دفع مجموعات 
فدائيين للعمل على شل وإرباك التحركات الإسرائيلية على الطرق » بينما تقوم القوات الجوية 


/ا4 
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السورية بقصف مطارات شمال إسرائيل ٠‏ وقد أعليت كل من الأردن وسوريا التعبئة العامه 
فور إبلاغهما بتلك القرارات ٠‏ 
يوميات العدوان 
مناوشات يوم الاثنين 19 اكتوبر 

تحول الشك فى مااصد إسرائيل من إبرار كتيبة المظلات فى صدر الحيطان إلى يقين » 
عندما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية على لسان المتحدث الرسمى لجيش الدفاع الإسرائيلى فى 
الذريعة للتدخخل الأنجلوفرنسى للحفاظ على سلامة واستمرار الملاحة الدولية فيها 219 . 

وفى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم » بدأت مجموعة اللواء الثانى المشاه المصرية 
المشكلة من كتيبتى مشاه فقط فى عبور قناة السويس » والاتجاه إلى ممر متلا فى نفس الوقت 
الذى عبرث فيه مقدمة اللواء ؟١7‏ المظلية الحدود المصرية عند الكونتلا » وبدأت الزحف لحو 
التمد قرب منتصف الليل ٠‏ 00 
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الفصل الغالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقناة 


أما الاحتياطيات التعبوية للقيادة الشرقية فى منطقة قئاة السويس والمشكلة من المجموعة 
الأولى المدرعة والألاى الثانى استطلاع عدا أورطة » ومجموعة اللواء الثالث المشاه فكانت 
تتأهب للتحرك عبر قنئاة السويس نحو سيئاء ٠كما‏ بدأ اللواء 44 المشاه الاحتياطى فى 
التحرك من منطقة تمركزه فى الغرقدة غربا صوب بير روض سالم ؛ ليحتل خط الدفاع 
الثانى على الطريق الأوسط ٠»‏ ولينشئ مع مجموعة اللواء الثالث المشاه القاعدة الوطيدة التى 
توفر للقوة المدرعة الضاربة فرصة العمل منها ضد القوات الإسرائيلية المهاجمة ٠‏ 

وكان من المظاهر الملفتة للنظر كثافة تحركاث السفن عبر القناة طيلة هذه الليلة ؛ بما 
عرقل عبور القواث نحو سيناء » نزولا على أوامر القيادة العامة التى أكدت على أن تكون 
الأفضلية للسفن وليس للقوات المندفعة نحو سيئاء 


احتدام القتال يوم الثلاثاء "١‏ اكتوبر 
موقف القوات الاسرائيلية على الاتجاه التعبوى الجنوبى : 
اصطدمت مجموعة اللواء ٠١١‏ المظلات بموقع التمد التعطيلى الذى تحئله عناصر من 
الألاى الثانى سيارات حدود » والتى كانت قد أمرت بإخلاء مواقعها لعدم تكافؤ تسليحها 
مع تسليح العدو 3 ثم أمرت باعادة احتلال تلك المواقع مرة ثانية قبيل هجوم العدو عليها 
بدقائق قليلة , 
ودارت معركة غير متكافئة بين الطرفين بدأت حوالى الساعة الرابعة والنصف فجرا » 
وانتهت الساعة السابعة والنصف صباحًا عندما استشهد معظم افراد الموقع التعطيلى . إلا أن 
مجموعة لواء المظلات لم تستأنئف تقدمها غربا حتى العصر ؛ نظر) لتعرضها لغارات جوية » 
فلم تصل إلى نخل إلا مع آحر ضوء » ثم واصلت تقدمها الحثيث لتتصل بكتيبتها المسقطة 
بالامس فى صدر الحيطان حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف » قبل منتصف الليل متأخرة 
بذلك نحو ست ساعات عن الوقت المحدد لها فى أمر العمليات 23١‏ , 


13 





٠ ٠ .‏ الاب الثانى : الأحداث فى مسرح الحرب 








على الانجاه التعبوى ال'وسط 

بدأت مجموعة اللواء الرابع المشاة الإسرائيلية هجومها على نطاق الأمن بالقصيمة الذى 
تحتله أورطة استطلاع خفيفة » وذلك قبيل فجر يوم "١‏ أكتوبر . ومع الصباح اضطرت 
القيادة الجنوبية الى دفع مجموعة قتال مدرعة من اللواء السابع المدرع صوب القصيمة » بعد 
أن تعثرت مجموعة اللواء الرابع المشاه » وفشلت فى اقتحامها 29 . 

واستمر القثال محتدما هناك حتى الظهر بينما طلائع القوات الاسرئيلية تلتف على 
الجانب الجنوبى لدفاعات أم قطف ., ولما فشلت فى اقتحامها من الحركة راحت تبحث عن 
منافذ أخرى للوصول الى قلب هذه الدفاعات من الجنب أو المؤخرة . 


ثم بدأت القيادة الجنوبية محاولاتها بعد الظهر لتأمين المناورة العرضية بقواتها بين 
الاتجاهين التعبويين الجنوبى والأوسط 2 فأمرت مجموعة اللواء الرابع المشاه بدفع عناصر منها 
الى نخل ٠»‏ بينما دفعت بعناصر أخرى من اللواء السابع المدرع الى الحسنة . 


١‏ سس سس سس سس سس سس ها اه سه سسا سس 1د 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيثاء والقئاة 





على الانجاه التعبوى الشمالى 

تدفقث أرتال القوات الاسرئيلية نحو مناطق تجمعها الأمامية فى المستعمرات الإسرائيلية 
المجاورة لط الهدنة والحدود الدولية ؛ حيث شكلت هدفا مئاسبا للقصف اللجترى أو لنيران 
المدفعية البرية إلا أنه لم يستغل على أى وجه . 

واقتصرتث أنشطة الطائرات الإسرئيلية منل الصباح على تقديم المعاونة الجوية المباشرة 
فوق الانجاه التعبوى الجنوبى 2 مع التركيز على المدخحل الشرقى لممر متلا حيث كانت الكتيبة 
مظلات تتعرض لناوشات كثيفة » بيئما راحث الطائرات الفرنسية تراقب منطقة القئاة 
من السماء » وتهاجم المطارات المصرية القريبة منها "© , 


الموقف فى نهاية يوم "١‏ اكتوبر 
على الاتجاه التعبوى الجنؤبى ١‏ انظر الخريطة رقم ؟ ) 
صادف تقدم اللواء ؟' المظلات من الكونثلا صوب صدر الخيطان عدة مشكلات » 
اجمة عن سوء التحضير للسحرك؛ ونقص معدات نجدة العربات المعطلة »ومقابلة بعض 
المواقع الدفاعية التى أبدت شيئا من المقاومة » ووعورة الطريق نخاصة بين التمد ونخا 29 . 
وقد ترتب على هذا التأخير فى الوصول الى الكتيبة 484٠‏ بصدر الحيطان . أن ظلت 
تعانى من تعرض أجنابها ومؤخرتها للتهديد نظرا لوجودها فى أرض مكشوفة على المدخل 
الشرقى لممر متلا الذى نجبحت مقدمة اللواء ؟ المشاه فى قفله فى وجهها . وقد أضاع الالاى 
الثانى استطلاع فرصة القضاء على تلك الكتيبة المنعزلة بتأخره فى الوصول إليها حيث 
عمد قائده إلى التوقف والمبيت ليلة 14/ ١‏ أكتوبر فى مكان لا يبعد عن موقع تلك الكتيبة 
سوى مسيرة ساعتين فقط ٠»‏ كما أقفل جهاز اللاسلكى ٠٠١‏ وات المتصل بالقيادة الشرقية 


دول سبب . 
على الانجاه التعبوى الاوسط 


ارتدت الأورطة الثانية الثفيفة من اللحدود شرق القصيمة بقئال تعطيلى حتى مضيق أم 
مطامر مجلوب شرق أم قف . وقد أبدى العقيد جوريف هاربز قائد مجمروعة اللواء 5 المشاة 
الأمرافان يعن التردد فى امقائسة مرق القعدينة النقامن ٠‏ كما علو عيبت اسطازقا عار 


١٠١١ 








الباب الثانى : الأحداث فى مسرحع ألحرب 


قواته بما أدى الى فقدها الاتجاة وانتشارها على مساحة واسعة فأصدر رئيس الاركان العامة أمرا 
بعزلة من قيادة هذا اللواء . ْ 





هسرد بل احج اننا لذج عرد لح الرماغ بارثموا اللواى 6 0 
ساعارةت غميية را وتمرايه اميا ل ويل ماي القرار ابرسا هاوج درج 
؛التريهم اسجسيار الطرة النهسيية باكاعها ف ننه بمافاححها ..١‏ 





ولم تكن مجموعة اللواء ٠‏ المشاة بأفضل حظا فى هجومها الأول على أم قطف » إذ 
فابلتها دفاعات اللواء " المشاة بنيران كثيفة أجبرتها على التورقف والارتداد للخلف .ولان 
العقيد يهودا والاش كان قد تعجل هذا الهجوم قبل الموعد المحدد لة فقد تعرض للتكدير 
والتأنيب الشديد من رئيس الأركان العامة الذى أغلظ له القول بضرورة الانصيام الكامل 
لأحكام وتوقينات اللقطط الملوضوعة ٠‏ 

ومرة أخرى تشكل الحشود الإسرئيلية الكثيفة على الاتجاه التعبوى الأوسط هدفا مغريا 
للطائرات المصرية » وهى معرضة فى الارض المكشوفة إلا أنها لم تتعرض لأى قصف جرى 
فى هذا اليوم ٠‏ 


٠‏ سس 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقئاة 

على الاتجاه التعبوى الشمالى 
ننحت مدفعية مجموعة اللواء الشامس المشاه المصرى نيرانها على مناطق التجمع الأمامية 
لمجموعة العمليات /ا/ا قيادة العقيد حاييم لاسكوف » وعلى المستعمرات الإسرائيلية القريبة 


من شمط الهدنة والحدود الدولية ٠ولم‏ تظهر قوات مْ مجموعة العمليات نشاطا قتاليا على هذا 
الانجاه طيلة يوم ٠‏ أكتوبر نزولا على أحكام الخطة العامة ٠‏ 


3 ربوعنرب الصباع دبمرا تعزينت التي 44 
مظازث الإسائيدية لنارات جدية عيفة بات 
نه رط استملاماتها البيائية ود النطقة 





وتجدر ملاحظة أن توقيتات الأعمال التعرضية الإسرائيلية حتى الآن تتابعت بفاصل ١4‏ 
ساعة بين مناوشات الكتيبة 84 مظلات فى متلا » ومناورات المجموعة 78 عمليات أمام 
أم قطف وعلى جانبها الجنوبى » بيئما ستبدا مجموعة العمليات 7 هجومها بعد ذلك بنحو 
4 ساعة أيضا ضد رفح ٠وتكشف‏ تلك التوقيتات وأعمال القتال أن القيادة الجنوبية 
الإسرائيلية حرصت على ان تطوى دفاعات سيناء الأماسية فى حركة مروحية من الجنوب 


١١ 0 


الباب الثاتى : الأحداث فى مسرح الحرب 


للشمال صوب البحر المتوسط ؛ نظرا لتركيز الدفاعات المصرية قواها فى القسم الشمالى فيما 
بين أم قطف ورفح » مع ترك القسم الجنوبى فارغا تقريبا ٠‏ 

وقد سهلت تلك الاوضاع الدفاعية على القيادة الجنوبية مهمة تطويقها من الأجئاب 
والمؤخحرة » مثلما فعلته مرة أخحرى فى جولة صبف 1977 ٠‏ التى طوتها بحركة مروحية من 
الشمال للجدوب ؛ نظرا لتركيز الدفاعات المصرية فى القسم الجئوبى مسن سيئاء فى هذه 
الجولة ٠‏ 
الاحتياطيات المصرية : 

كانت الاحتياطيات التعبوية للقيادة الشرقية قد وصلت إلى مئطقة تجمعها بالجفنجافة على 
الطريق الأاوسط ٠‏ تمهيدا للحشد فى الأمام حول بير روض سالم ٠‏ وفى أعقابها الا-حتياطيات 
الإستراتيجية للقيادة العامة المصرية بعد وضعها تحث قيادة المنطقة الشرقية ٠‏ وبهذا تأهبتٍ 
تلك الفوات لحصار العدوان الإسرائيلى ١‏ وثثبيته فى مساء يوم ٠١‏ أكتوبر عندما وقم حدث 
خطير فجأة هو صدور الإنذار الأنجلوفرنسى ٠‏ 


المعارك البحريية 


أمرت قيادة القوات البحرية المقدم حسن رشدى طمازين » قائد الفرقاطة إبراهيم الأول 
بقصف ميناء حيفا بمدافعها عيار 4,0 بوصة حيث توجد مستودعاث البترول الرئيسية 
الإسرائيلية وسفن الأسطول » إلا أن المدمرة كيرسانت الفرئسية اعترضتها فى طريق العودة 
وتمكنت من أسرها صباح ”١‏ أكتوبر » وقامت بسحبها دائخل ميناء حيفا حيث رعمت 
الدعاية الإسرائيلية أنها مدمرة روسية من طرار سكورى الحديث ٠‏ بينما كانت فى حقيقتها 


فرقاطة بريطانية قديمة"" , 





المدمرة إبراهيم الأول بعد سحبها داخخل ميئاء حيفا 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





الإنذار الذى هدد الضحية : 

فوجئ العالم فى الساعة السابعة من مساء يوم ١‏ أكتوبر » ببلاغ مشترك تصدره 
حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا تطالب فيه كل من مصر وإسرائيل بالإنسحاب بعيدا عن قناة 
السويس بعشرة كيلومترات ؛ لتقوم قواتهما باحتلال ضفتيها صيائة للملاحة البحرية فيها من 
التوقف يسبب القتال الدائر عن كثب منها ٠‏ وقد .حدد نفس البلاغ الساعة السادسة من فجر 
اليوم التالى موعدا لبدء التدخل الانجلوفرنسى » سواء رضخت مصر له أم رفضته"" . 

وكانت مطالبة الإنذار كلا الطرفين المتحاربين أن ينسحبا بعيدا عن ضصفتى القئاة لمسافة 
عشرة كيلومترات » تعنى أن تتقدم قوات إسرائيسل من موقعها بصدر الحيطان نحو خمسين 
كيلو متسر أخرى صوب القئاة » بيدما تتسحب القوات المصرية سبعين كيلوا متر لتصبح 
خلف ضفتها الغربية بعشرة كيلومترات » وفى هذا دليل قاطع على التواطو الأنجلوفرنسى 
لصالح إسرائيل المعتدية » وتهديد سافر لمصر المعتدى عليها ٠‏ 

ومن الطبسيعى أن ترحب إسرائيل بالإنذار » بيئما ترفضه مصر التى أصدرت بلاغا 
رسميا تؤكد فيه سيطرتها على الموقف الناشىء عن عدوان إسرائيل ٠‏ مع عزمها على حماية 
القئاة من أية أخحطار حتى تواصل السفن عبورها بأمن وسلامة ٠‏ 


احداث القتال يوم الاربعاء "١‏ اكتوبر 


بين التسويف والمراوغة والشك العظيم : 
عكفت القيادة العامة المصرية عند الظهر على إحكام خطتها للتمسك بعقد مواصلات 
سيناء ٠‏ مع تأمين الجانب الايمن للاتجاه التعبوى الأوسط ؛ توطئة لشن الهجوم المضاد العام 
على امتداده لطرد قرات إسرائيل من القصيمة وأم قطف ؛ واستمرار قفل مدخل متلا من 
الشرق فى وجه كتيبة المظليين الى أن تتم مجموعة اللواء ؟ المشاة » والأورطة الثانية استطلاع 
قفل طرفى الكماشة حولها وإبادتها . 
وعلى الجانب المقابل » فوجئت رئاسة الورارة ورئاسة الاركان الإسرائيلية بعدم تنفيل 
المملكة المتحدة وفرنسا الضربة الجوية المتفق على شنها صباح ١‏ أكتوبر » بمجرد انتهاء موعد 
الإنذار الانجلو فرنسى . ومع أن دوافع هذا التأجيل كانت عسكرية محضة ؛ إذ استصرب 
مارشال الجر دئيس بارنيت قائد القوات التوية أن يطلق طائراته تحت ستر الظلام ٠»‏ الذى 





نيال 


الياب الثائى : الأحداث لى مسري المخرب سم سخ سسسب سس سس تس سس 


لاتملك مصر حياله طائرات للقتال الليلى ؛ إلا أن الشك المترسب فى وجدان دافيد بن ٠‏ 
جوريون من البريطانين مند ايام الانتداب على فلسطين ٠‏ تحول إلى جزع أن يكون أنترنى 
إيدن رئيس وزراء المملكة المتحدة قد نقض عهود سيفر وتراجع عن تفيل الضربة الجوية » 
ولهذا قرر وقف الهجوم الإسرائيلى ؛ وسحب القوات دامل إسرائيل على الفور'ة" , 





قررت القيادة العامة طرد العدو من القصيمة 


ونا كان هذا القرار يتعارض مع أطبماع موشيه ديان رئيس الأركان العامة » ويسحرمه 
المجد الذى يتطلع عليه » بعد أن يحقق النصر الذى كان مضمرنا بفضل التواطؤ الذى جعل 
دور إسرائيل مثل من يصعد التل على دراجة وهو بممسك بمؤخحرة العربة التى تصعد 
أمامه(؟'2» إلى جائب أنه لم يكن قسد أحاط الحكومة علمسا بمدى تورط قواته فى مستلا 
والقصيمة وأم قطف . خروجا على خخطة قادش التى اعتمدتها فقد لجأ إلى التسويف والمراوغة 
لكسب الوقت ٠؛‏ أملا فى أن تسكون المشكلة مجرد تأجيل لموعد الضربة الجسوية الأنجلوفرنسية 
وليس إلغاءها كلية » ولثشقته فى أن الحليف الفرنسى به الكفاية لتحقيق النصر المشترك معه 
إذا ما تقاعس إيدن عن القيام بدوره ٠‏ 





الفصل الثالث 0 مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 


ويعد أن تفاعلت كافة تلك العرامل فى ذهن موشيه ديان 2 خرج بالحل الوسط 3 فأمر 
بوقف القتال النشط فى سيناء وقصره على تأمين عقد المواصلات حول جبل لبنى - الحسنة - 
نخل بوصفها مفتاح مسسيئاء » وذلك حتى يسنجلى الموقف الانجلوفرنسى ». فإما أن يعاود 
الهجوم إذا ما صدقت نياتهما فى الاشتراك فى القتال » وإما أن ينهى العملية إذا مائثبت 
غدرهما بإسرائيل ٠‏ 

إلا أن العقيد يهردا والاش قائد مجموعة العمليات 8 كان فى وادى آخخر ؛ إذ دفع 
اللواء / المدرع عبر مضيق الضيقة خلف دفاعات أم قطف . كما أعد مجموعتا اللوائين 4 
و١٠‏ المشاة ولا" الميكانيكى لتوجيه ضربة رئيسة من عدة اتجاهات لاجتياح الدفاعات ومواجهة 
رئاسة الأركان بالنصر كأمر راهن ؛ يخفف من خروجه على تعليمات رئاسة الأركان عمدا . 

وخربج الأمر من يده بفشل مجموعة اللواء ا المدرع فى اجتياح دفاعات أم قطف من 
الخلف » بل وتورطها فى مصيدة هناك بين صمود تلك الدفاعات » ونخعطر قوات الضربة 
الرئيسية المقتربة على الاتجاه التعبوى الأوسط ملسم القتال فى أم قطف : 
فى [عادة تماسك جبهته » وتعذر سحب اللواء ‏ المدرع من أورطتة ما اضطره إلى أن يأمره 
بالتتحول للدفاع فى مكانه لين طلب النجدة من رئاسة الأركان العامة . 

وبيئما الدال على تلك الصورة القائمة المليئة بالخررج والارتباك » إذا بالعقيد أرييل 
شارون قائد مجموعة اللواء ٠١١‏ المظلات يدفع بقواته جزءًا وراء الآخر داخحل مر متلا . 
وبمجرد أن اجتازث المقدمة المدخل الشرقى فتحت عليها مجموعة اللواء ؟ المشاة المصرية 
نيران أ لحصيم من كل -جحسانب فاستحال على شارون مواصلة التقدم أو الانسحاب . 
واستمر القتال محتدمًا لأكثر من سبع ساعات فلم يهدأ إلا بعد أن أرخى الليل سدوله بعدة 
ساعات 007 ") 

ا 0 


الموقف العام بسيناع عسصر "١‏ اكتوبسر ( انظر الخريطة رقم 1 ) 
ما رالت مجموعة اللواء " المشاه تتشبث بدفاعاتها فى أم قطف وتحبط هجمات مجموعة 
اللواء ٠١‏ المشاة و 77 الميكائيكى المتكررة مسن الجنوب والخلف » وهجمات مجموعة اللواء ٠‏ 
المدرع واللواء 5 المشاة من الأمام 9 , 


اس ا ا د /ا١ ١‏ 





الباب الثائى : الأحداث فى مسرح الحرب 


وبالمثل تكرر صد وإحباط مجموعة اللواء ٠١7‏ المظلات على مدخخل مر متلا الشرقى » 
ونجبحت مجموعة اللواء ؟ المشاه فى قفلة بينما كان اللواء 4 الميكانيكى قيادة العقيد أبراهام 
يوفية يتحرك من بير هاركيمر فى اتجاه الكونتلا ليؤمن ظهر مجموعة اللواء ٠١”‏ المظلات » 
ثم يتأهب بعدئذ لمواصلة الاندفاع جنوبا بحذاء ساحل خليج العقبة ؛ للاستيلاء على منطقة 
شرم الشيخ كختام لمراحل خطة قادش المعدلة 229 , 

أما مجموعة اللواء 6 المشاة المتمركزة فى رفح » فلم تبذل المجموعة ل/الا عمليات قيادة 
العميد حاييم لاسكوف أية نشاط قتالى أمامها طيلة يوم "١‏ أكتوبر » بعد أن اتمت اللعشد 
حول مستعمرات الحدود ٠‏ 

وقبل أن تغرب الشمس كانت القيادة العامة المصرية قد سيطرت على الموقف فى سيئاء» 
واستعدت لشن الضربة المضادة الرئسية بالاحتياطيات التعبوية والاسترائيجية » التى كانت 
تدخل وقتئل مناطق التجمع الأمامية فى شرق سيئاء وتتأهب لبدثها مع أول ضوء الغد . 

وبهذا لم تتجاور الأعمال العدائية الإسرائيلية طيلة الساعات السبع والاربعين الماضية من 
لحظة إسقاط المسظلات بمتلا مجرد نخلق الذريعة للعدوان الأنجلوفرنسى ؛ الى جانب تورط 
مجموعة العمليات 8" فى قتال خاسر فى منطقة أم قطف والقصيمة ( انظر الخريطة .رقم 4 ) 
مظاهر تبسعث على الارتياب 

لم تكن إدارة القتال فى سيئاء هى كل ما يشغل بال القيادة الشرقية بالإسماعيلية » 
ولا القيادة العامة بالقاهره » فقد شعرتا مع أول ضوء ٠١‏ أكتوبر أن أمورا غير عاديه تجرى 
فى المسرح » وعن كثب منه فى البحرين المتوسط والأحمر تبعث على القلق والحذر 
الشديد » إلى جائب النشاط المحموم الذى تبذله حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا دائحل أروقة 
مجلس الأمن » وفى كل من جزيرتى مالطه وقبرص » نحيث راح قتصل مسصر صلاح 
قانصوه يرسل المعلومات المتتالية عما احتشد فى اللجزيرة من قوات برية وطائرات وسفن من 
أشكال وأحجام مخثلفة » تبعث على الارتياب فيما تقصده من أعمال فى المستقبل 
القريب [فرففق 5 

وكان من أبرز المظاهر الداعية إلى ذلك الارتياب ما يلى 
١‏ - إن النشاط الجوى المعادى فوق سيئاء ومن؛طقة القئاة خلال يومى “١‏ و الا 


م١١‏ اسمسس سمس مسب سس سب سس سس سمس سات السو سا او من له ا ا اناس لسالس 00د 





الفصل الثالث : ميجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 
أكتربر يزيد على قدرة إسرائيل مصفردة فالمرجح أن هناك قرانًا من ارج المسرح 
تتعاورن معها . 

١‏ - إن الاسطولين ؛ البريطانى والسفرنسى اتخذا أوضاعًا على مشارف مياه مصر 
الإقليمية تكشف عن حالة حصار بحرى . 

إن المدمرة الفسرنسية كيرسانت اعترضت فجر "١‏ أكتوبر الفرفاطة إبراهيم الأول 
فسى عرض البحسر ؛ واطلقت عليها نيرانها درن اى استفزار من .جانب تلك 


الفرقاطة . 


6 إن المتاورات السياسية الأنجلوفرنسية داخحل مجلسيهما التشريعيين ٠‏ تفصع عن 
محاو لات تقنين لعدوان تعتزم اللحكومتان القيام به قريبًا . 

5 إن سبحاولات المملكة المتحدة وفرنسا عرقلة أعمال مجلس الامن بالنسبة للنظر فى 
أمر العدوان الإسرائيلى على مصر ٠‏ واستخدامهما حق الفيتو مرتين متتاليتين لشل 
قرار إيقاف العدوان الإسرائيلى يبين مدى الانحيار التام انب إسرائيل ٠‏ 

7 إن الدعايات المضادة التى يطلقها صوت بريطائيا ضد مصر من قبرص بلغت 
درجة شديدة من الحدة لتالبب العالم عليها . 

6 إن الإنذار الانجلوفرنسى يطالب مصر بالانسحاب غرب القئاة » ويهدد بضربها 
واحتلال اراضيها إذا لم تنصاع له ٠١‏ بينما يسمح لإسرائيل أن تواصل التقدم ؛ 
فتحتل مزيدا من أرض مصر على مشارف القناة التى تزعم الحكومتان حرصهما 
على سلامتها وتطالب بابتعاد الطرفين المتحاربين عن ضصفتيها . 

وظلت تلك الشكوك والريب تتراكم أمام الم عامة المصرية حتى الساعة الرابعه عصراً ؛ 

عئدما تحؤل الشك الى يقين فوجدت أنه لم بعد مسن الصواب استمرار دفسع القوات دائخل 
اعماق سيناء حتسى لايحدث سراغا إستراتيجيا على الاتجاه المحتمل للستزو البسحرىق 
الأنجلوفرنسي ١‏ والذى يؤدى مباشرة الى القاهرة . ( انظر الخخريطة رقم © ) . 





الباب الثانى : الأحداث فى مسبر مع أ-أخراب سس 0ك 


ولم تكن مصر تملك وقتها مايكفى من القوات لاستمرار إدارة الأعمال التعرضية فى 
سيئاء » والدفاع عن قناة السويس ضد غزو بحرى قد يقع عليها . وبعد تقدير الموقتف » 
قررت القيادة السياسية وقف كافة التحركاتث الأمامية فى سيناء » وعودة القوات إلى الضفة 
الغربية للقناة » قبل أن يقطع الغزو البحرى الانجلوفرنسى نصط الرجعة عليها ١‏ 
تشارك فى تعزيز الدفاعات هناك . 


الكائبره تكشف ابعاد المؤامرة 

الطلقتت صفارات الإنذار فجأة لتعلن عن غارة جوية » بيئما كان الرئيس عبد الناصر 
مجتممًا فى الساعة السابعة مساء١”‏ أكتوبر بسفير إندونسيا . وبمجرد أن سمع صوث 
الطائرات تمر فوق منزله صعد الى السطح ؛ حيث تأكد أنها ليست إسرائيلية ؛ لأن إسرائيل 
لاقلك قاذفات لفاثة . وبيئنما شاهد أنوار القاهرة وهى تنطفىء وقذائف المدفعية المضادة 
للطائرات تنطلق بكثافات عالية » توجه الرئيس إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة » 
الذى بلغه فى الساعة الثامنة مساء » وقد الكشفت له أبعاد مؤامرة التواطؤ بجلاء » بعد أن 
قصفت الكانبرة البريطانية والمستير الفرنسية قواعد ومطارات مصر فى مستهل فترة التمهيد 
الوق للفوو المتعرى 51 


فرارايقاف الاخهال البجومية والتحركات سياه 


رينانت الضرية الها حمية الى 

أكرت لاقياددٌالسياسة الساكربة 

المهية التي المسايما يك دلي اسيل 

0 أمل #انمل سس 7 ااتمرار : 

من الف العرا مل ) ا ا ا 5 نرايب بيج الأعبان «البصر طسب والدعر إلن اللأمقر 
عا جه سردة سجر الا 4 عن فى ميات + 

ايا دل شك العر مات الي سانا و امسن وس لصي وزيا 
و الل قليف بالغتسى رنهعت بانيا 0 تشرع الفليسائة الدرفية من 
تيكش مررلة راعرة هر مااي از معي | المة الى مبطلعة الجبيلية نوطلة لمعيه 


و ايعثر ا 00 
التعرضيسة من سبهل موريا زلارين مسيسه 
ا الاسبببمار للميل طبايسا لتطزر 


ىمالك 
ترف آن كان اريم 
إلا عام اللدرات السلمية 
يد عيد ليع ل عر 





ل 000000000000010 الفصل الثالث : مجمل سير الفتال فى جبهتى سيئاء والقناة 
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وفى نفس الوقث كانت سفن الغزو تغادر نوائ + جل طازق ومالطة وقبرص فى 
طريقها الى بور سعيد ٠‏ حيث إعتزم قائدها العام السفريق أول تشارلزكيتلى احتلال رأس 
شاطىء بورسعيد لتنطلق منه القوات صوب الإسماعيلية والسويس فى المرحلة الاولى » داتع 
إلى القاغيرة بعد ذلك الإسقاط نظام الحبكم فيها » وليس كما فعل سلفة الجشرال وولسلى 
| لتثبيت نظام حكم الخديوى توفيق ٠‏ والقضاء على الثورة العرابية الوطنية © , 

وكانما أعطت قنابل الطائرات الأنجلوفرنسية إشارة البدء لقوات إسرائيل لتستائف اعمالها 
العدوانية فى سيناء» اذ اندفعت للتو مجموعة اللواء / المدرع قياده العقيد أورى بن أرى لتشن 
هجومًا مركزًا ضد مؤخرة دفاعات أم قطف . ثم تلتها مجموعة العمليات 0/7 بهجوم ليلى 
صامث على دفاعات مجموعة اللواء © المشاه فى رفح . كما قامت كل من رثاسة الأركان 
العامة وقيادة المنطقة الجنوبية أيفضمًا بتعزيز تلك الهجمات بقرات جديدة ٠‏ دفعتها للقتال لرفع 
معدلاات الهجوم الذى لم يكن يصادف حتى تلك اللحظة سوى الفشل وصموه الدفاعات فى 
وجهه فى كل مكان . وبعد أن وضعت قيادة المنطفة الحنوبية مجموعة اللواء 17" الميكانيكى 
فسياده العقيد شمويل جولندا فى الاحتياطى القريب » دفعت مجموعة اللواء 9 المشاه 
الميكانيكى قيادة العقيد إبراهام بوفيه ؛ لتعبر الحدود عند الكونتلا متجهة الى رأس النقب » 





الباب الثانى : الأحداث فى مسرمع الحرب 


ثم لتواصل التقدم على امتداده ساحل خلبج العقبة الغربى إلى منطقة شرم الشيخ لتحتلها 
وتفتح ليق لاتملااعة لاع 01 





تقدم اللواء 4 المبكانيكى على امتداد ساحل خليج العقبة إلى شرم الشيخ 


أحداث القتال يوم الخميس ١‏ توفمبر 

على الاتجاه التعبوى الجلوبى : استمرت ممجموعة اللواء ؟ المشاه حتى الساعة الثامنة مساء 
"١‏ أكتوبر فى قفل المدحل الشرقى مر متلا » فى وجة محاولات الختراقه بمجموعة اللواء 
5 المظلى » ثم انتقلت محت ستر الظلام الى المدخل الغربى للمر كمرحلة أولى من 
مراحل تنفيذ قرار توحيد الجبهة . 

على الاتجاه التتعبوى الشمالى : تعرضت مجموعة اللواء © المشاه مئل الساعة الثالثة يوم 
١‏ نوفمبر لهجوم رئيسى من مجموعة العمليات /الا بعد تمهيد نيرانى كثيف » اشترك فيه 
الأسطول الفرنسى من البحر بالطراد جورج ليجوس الذى اطلق نحو 4٠٠‏ قذيفة عيار ١07‏ 
مللميتر لتكثيف نيران المافعية الإسرائيلية للهجوم . وقبل أن ينبلج الفجر » كانت دفاعات 





١١ 


الفصل الثالث ١‏ مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقتاة 


رفح قد الخحترقت جزثيا » وبدأت مجموعة اللواء ه المشاه ترتد غربا نحو العريش » ونجبحت 
فى إشخلاء دفاعاتها تمامًا -حوالى الثامئنة والنصف صباحا ٠‏ 

وقامت قيادة الفرقة " المشاه ومجموعة اللواء 4 المشاه بالانسحاب من العريش الى غرب 
القئاة تحث ستر بعض الأعمال التعطيلية فى منطقة الكيلو متر 8" » والريسة على الطريق 
الشمالى 2 وبير حفن على الطريق العرضى الذى يصل بين الطريقين الشمالى والأوسط . 


منطقة مدخل خليج العقبة 

على إثر استلام قائد المنطقه أمر الانسحاب إلى الضفة الغربية للقناة'" قام بتقدير 
موقفه » واقترح على القيادة العامة أن يستمر فى مكاله لمواجهة الهجوم الإسرائيلى المتوقع 
رغم الظروف المعاكسة التى تحيط به » وقد وافقته القيادة العامة على ذلك22 , 
الاحتباطبات التعبوية والاستر اتيجية 

أفت قيادة الفرقة 3 المدرعة والمجموعة ١‏ المدرعه ومجمو عثى اللوائين 555 و. ٠‏ من 

جيش التحرير الوطنى والالاى الثانى استطلاع عبور قناة السويس للضفة الغربية » واتتخاذ 
المواقع المحددة لها فيها . كما انتقلت المجموعة الأولى المدرعة ومسجموعة اللواء الثالث المشاه 
واللواء 8 المشاه الاحتياطى إلى منطقة بير اللحفجافة 3 ثم بدأت مع آخر ضوء فى استكمال 
التحرك صوب الإسماعيلية . 

وحوالى الساعة الخامسة مساء » صدرت الأوامر من القيادة العامة بتحرك الفرقة # 
المدرعة إلى القاهرة » وكذا الفرقة الثالثة المشاه » فلم يعد لدى القيادة الشرقية ذلك 
الاحتياطى التعبوى الذى تستند إليه خطة الدفاع عن منطقة قناة السويس » مما دفعها إلى 
تعديل خطتها لمواجهة هذا الموقف الجديد بالإضافة إلى روال فرص القتال المتحرك » بعد أن 
أحرزثت قرات العدوان الثلاثى السيادة الجرية فى سماء امس رمح ' 


ا لمعارك البحرية : 

أحكمت الأساطيل الانجلو فرنسية حلقة الحصار حول سواحل مصر على البحرين 
المترسط والأحمر 2 وأوقفت الملاحة البحرية من وإلى موالىء مصر . كما اشترك الأسطول 
البريطانى نيوفوندلاند الفرقاطة دمياط » وأغرقها أمام رأس غارب فى خليج السويس9" . 


١1١1 








الباب الثاني : الأسحداث فى مس رسع ارب 





. وصدرت أوامر القيادة العامة بتحرك الفرقة 4 المدرّعة 


وتمكلت الفسرقاطة رشيد من الخروج من مرسى شرم الشيخ فى الساعة الشامسة عصراً 
واختراق الخصار المفسروب حولها بالطراد نيوفوندلاند والمدمرتان كرين وديانا البريطانيتين 
والمامرة جازيل الفرنسية » ونجحت فى الوصول سالمة الى مرسى شرم الوجه بالشاطىء 
السعودى حوالى الحادية عشرة يوم انوفمبر7”" , 
وانقضست الطائرات الفرنسية على المدمرة الناصر والفرقاطة طارق ٠‏ منتهزة فرصة 
انشغالهما فى تنظيم عملية ترحيل رعايا الولايات المتحدة على السفن الأمريكية » فنشبت 
معركة جو بحرية فيما بين الساعة السابعة والربع والعاشرة والثلث صباحاً » دون أن تتمكن 
الطائرات من إصابة السفيتين 29 , 


الأعمال الجويسة : 


التقلت الطائرات التى نجت من الضربة الحوية الأنجلوفرنسية إلى مطارات أخرى فى 


الفصل الثالث ؛: مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 


عمق الجمهورية بينما توجه البعض الآخر إلى مطارات صديقة بالدول العربية فى الشرق 
والجنوب . 

وركزت القوات الحوية المعادية غاراتها »ء حيث حاولت الطائرات الإسرائيلية شل وإرباك 
ارتداد الفوات البرية المصرية من سيئاء إلى الضفة الغربية للقناة » وعاونتها الطائرات 
الانجلوفرنسية فى تلك المهمة . فضلاً عن استمرار قصف بعض الأهداف الحيوية فى منطقة 
القئناة وغرب وبجئوب الدلتا . 
احداث القثال يوم الجمعة "توفمير 
الفوات المصرية 

اتمت إحلاء شبه جزيرة سيناء طبق لقرار توحيد الجبهة غرب قناة السويس ٠‏ بينما ظلت 
قوات شرم الشسييخ تحتل دفاعاتها فى انتظار وصول قوات العدو البرية الى المنطقسة لصدها 
وتدميرها . أما قوات قطاع غزة فلم يكن أمامها إلا أن نتشبث بواقعها الدفاعية ؛ نظرا لأن 
وضع القطاع الخغرافى لايسمح لها بالانسحاب بعد أن إحتل العدو منطقة رفح . 

والتزاما بسوق الحقائق حلوها ومرها .. فإن أسلوب إنسحاب القوات المصرية من شبه 
جزيرة سسيناء شابه الكثير من الفوضى والخروج عن التكتيك المعتمد فى كافة المدارس 
العسكرية » بالقدر الذى جعل معظم التحركات التى تمت لتنفيله تأخل صورة التقهقر 
المشوب بالتفس 2 وليس الانسحاب المنظم فى مراحل محددة من نعط أمامى الى خط تخلفى 
على نحو ما يقنضى به العرف العسكرى ٠‏ ومامن شك فى أن هذه التجربة المؤسفة تركت 
أثارها السسيئة على السحاب صيف 19597 ؛ الذى القلب الى تقهقر الفلتت فيه عرى 
التشكيلات والوحدات ٠‏ وهام الجميع على وجوههم فوقعت بهم الفسائر الفادحة التى 
ماكانت لتحدث بذلك القدر الهائل » لو ساد ضبط النفس والانضباط العسكرى والسيطرة 
الحازمة على تلك القوات المنسحبة , 

وفى منطقة قناة السويس ؛ ركزت عناصر الدفاع الجوى جهودها لحماية المعابر القليلة 
من خطرالغارات الأنجلوفرنسية العئيفة التى حاولت تدميرها لتقطع خط الرجعة على القوات 
المنسحبة من شبه جزيرة سيناء » حتى تلحق بها القوات البرية الإسرائياية وتدمرها طبقا لما 
اتفق عليه فى بروتوكول سيفر . 


١١ 








الباب الثانى : الأسحداث فى مسر الحرب 


وبمجرد أن أكملت قوات سيناء العبور إلى الضفة الغربية » قام المهندسون العسكريون 
بنسف تلك المعابر وسد قئاة السويس فى وجه الغزو البحرى الوشيك كدرس مستفاد من 
عدوان بريطائيا عام ه: وماتضمئه من وعود دى ليسبس لعرابى بعدم السماح للجترال 
وولسلى بالدخصول بسفئه عبر القناة لغزو مصر » وساترتب على ذلك مسن دخخول تلك 
السفن » ونجاح القوات المعتدية فى احتلال مصر . 

اما فى منطقة القناة فقد استمرت قيادة المنطقة الشرقية فى تنظيم الدفاع والسيطرة على 
التحركات الى المواقع الجديدة ؟ تنفيذ؟ لقرار توحيد الجبهة غرب القئاة .كما استمرت القيادة 
العامه فى السيطرة على عملية إعادة تجميع الاحتياطى الاستراتيجى من القوات التى أخلت 
سيئاء . وبنهاية هذا اليوم » كانت الطائرات التى سلمت من الضربة الحوية الأنجلوفرئسية قد 
اتمت الانتقال إلى مطارات عربية صديقة خارج الجمهورية . 


قوات العدوان الثلانى : 
القوات الاسرائيلية : 

ظلت مجموعة اللواء ١"‏ 'المظلى ثابتة فى أماكنها حول المدخل الشرقى مر متلا لليوم 
الثانى » دون أن تشعر بانسحاب مجموعة اللواء؟ مشاه الى غغرب الممر . وفى السساعة 
الخامسة إلا الربع اسقطت سريئا مظلات من هذا اللواء فوق مطار الطور » ثم نقلت اليه جوآ 
من إيلات الكتيبة 7١١من‏ اللواء ؟١‏ المشاه الإسرائيلى تمهيداً لإحكام حلقة الحصار حول 
شرم الشيخ ٠‏ ' : 

وحوالى الساعة الخامسة صباحا » بدأت مجموعة اللواء 4 المشاه الميكانئيكى التقدم من 
رأس النقب نحو عين الفرطاجة الواقعة الى الغرب من واسط9”© . 

وفى منطقة ام' قطف اخترقت قوات مجموعةالعمليات 8" الدفاعات بعد قصف جوى 
ومهيد نيرانى عنيف ضد الخنادق الخالية .واصطدمت مجموعة اللواء/ا؟ الميكانيكى المندفعة 
صوب قلب الدفاعات من جهة الغرب بمجموعة اللواء / المدرع المندفعة اليها من الشرق » 
فدارت بينهما معركة تصادمية حامية أسفرت عن تدمير ثمان دبابات » قبل أن تتدخل 
الطائرات الإسرائيلية وتنبهها إلى هذا الخطأ الجسيم ؛ الذى يعود سببه إلى نجاح مجموعة 
اللواء 5 المشاة المصرية فى الانسحاب من ام قطف ؛ دون أن يشعر بها العدو. وقد اهتمت 
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الفصل الثالث . مجمل سير القتال فى جبهتى سيناء والقئاة 


رئاسة الأركان الإسرائيلية بهذا الحادث7"" واستنبطت منه الدروس المستفادة التى تكفل عدم 
تكراره فى المستقبل » وهو الأمر الذى لم يفعل الجانب المصرى مثله » مما تسبب فى وقوعه 
فى نفس الخطأ أكثر من مره ٠‏ 

ودخلت قوات مجموعة العمليات /الابلدة العريش » بعد أن أخخملتها مؤخرة مجموعة 
اللواء 5 المشاه وقيادة الفرقة الثالثة المشاه » بيئما كانت مجموعة اللواء ١7‏ المشاه المدعمة 
تهاجم القسم الشمالى من قطاع غزه » وتقتحم البلدة ثم تندفع منها جنوباً نحو نخان 


يرئس 0( حيث توقئت أمامها عند أخر ضوء 0 : 


الفوات الانجلو فرنسية وردود فعل مصر : 
بينما كانت سفن الغزو تقترب حثيثآ من ساحل بورسعيد ؛ اتسع مجال التمهيد الجوى 
المركز ضد مصر فشمل أهدافا مدنية أيضاً » بعد أن تأكدت القيادة الأنجلوفرنسية بقبرص من 
تلو مسرم الحرب من الطائرات المصرية . وما إن قصفت هوائيات الإذاعة المصزية بأبى 
.رعبل وأسكتت إرسالها حتى أعلنت إذاعة دمشق نداء « هنا القاهرة ) . 





الرئيس عبد الناصر فى طريقه إلى الجامع الأزهر 


ظهر يوم ؟ نوفمبر ١995‏ 


١١1/ 





وكان أبرر أحداث يوم أ" لجحمعة ” نوفمبر 5 2 ذهاب الرئيس عبد الناصر فى 
موكب مكشوف ليلقى تلك الخطبة الشهيرة من فوق منبر الجامع الأرهر عقب الصلاة ؛ 
فكشف فيها عن حقيقة التواطؤ الثلاثى وأهدافه العدوانية » ووضع ميثاق النضال الشعبى 
لمقابلة الغزو الأنجلوفرنسى » فكان مما قاله الآتى : 

« فى هله الأيام التى تكافنح فيها من أجسل حريتنا وشرف الوطن » أحب أن أقول لكم 
إن مصركانت دائما مقبرة الغزاة . بعد الغارة الأولى البريطانية الفرنسية الى حدثت ليلة 
الأربعاء الماضى صرنا نحارب فى جبهتين » جبهة الإسرائيلين على الحدود » وجبهة 
الاستعمار الأنجلوفرنسى فى القناة . وكان لابد أن نتخل قراراً سريعا وحاسما لإ.حباط خخطة 
العدو » إذ كان الغرض من جلب القوات المسلحة المصرية إلى سيناء هو أن تصل القوات 
الأنجلوفرنسية إلى القئاة » فأصدرت الأمر للقائد العام للقوات المسليحة بسحب جميمع القوات 
.المصرية من سيئاء إلى غرب قناة السويس ؛ حتى تكون بجانب الشعب للاقاة 
الإستعمار ). 

( لقد تم سحب قواتنا من سيئاء وتركنا قواثًا إنتحارية هناك »؛ ورجعثت جمسيع قواتنا 
إلى القئاة والدلئا » ونحن فى انتظار الإنجليز والفرنسيين ؟ . 

١‏ سأقاتل معكم ضد أى غزو .... سئقاتل إلى أخخر نقطة دم .... لن نستسلم 
أبد) » وسنبنى بلدا وتاريحًا ومستقبلاً » سنجاهد وثقاتل وننتصر بإذن الله ؛ . 

وقد ألهبت تلك اللخطبة التاريخية المشاعر الوطنية فى الأمة العربية من اليج إلى 
المحيط » واستجابت جماهير مصر للئداء فهبت تجاهد وثقاتل لتنتصر بعون الله ٠‏ ولتبتى 
بلدا وتاريخا ومستقبلاً ٠‏ ْ 

إلا أن دعاة التسخاذل الذين لا تخلو من أفعالهم أية أحداث مصيرية » أطلوا برؤرسهم 
مساء نفس اليوم » عندما طلب وفد منهم برئاسة سليمان حافظ ورير الداخلية السابق مقابلة 
الرئيس عبد الناصر لينصحه بالتنحى والاستسلام .277 وكان الرائد صلاح سالم رميله فى 
مجلس الثورة السابق قد نصحه أيضاً بأن يقوم وباقى الزملاء » بالتوجه إلى مبنى السفارة 
البريطانية بالقاهرة لتسليم أنفسهم للسغير همفرى ثريفليان 1 , 
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الفصل الغالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





أما اللواء محمد عبد الحكيم على عامر وزير الحربية والقائد العام 0 فلم يهبط بفكره الى 
هذا الدرك من الانهيار المعنوى ٠‏ بل اكتفى بالقول : " بأن الاستمرار فى المعركه سوف 
يترئب عليه تدمير البلاد وقتل الكثيرين من المدنيين 3 ولسوف يكره الشعب النظام والقائمين 
عليه » ولهذا فهو ينصح مخلصاً بأن نطالب بوقف القتال تفاديا لكل ذلك 80؟ , 
أما رأى أغلبية أعضاء مجلس الثورة السابق الذين جمعهم الرئيس جمال عبد الناصر 
مناقشه تلك الاقتراحات المتخاذلة » فكانوا على تصميم رجل واحد ' إنه إذا كان لابد من 
أن نمخسر المعركة » فلا أقل من أن نخسرها بشرف » أما التسليم فسوف يدفع الشعب إلى 
احتقارنا » وأن الكره الذى ييخشاه عبد الحكيم عامر لهو أخحف وطأه من أن نسقط فى أعين 
الشعب ؛ ولفقد احترام العالم أجمع لعن_ 
أحداث القتال يوم السبث " نوفهبر : 
القوات المصرية 
اقتصرت أعمال قوات منطقة شرم الشيخ على تعديل أوضاع مواقعها الدفاعية ؛ بهدف 
تركيز الدفاع عن منطقة شرم الشيخ فقط ٠‏ بعد أن نزل العدو بالطور واحتلها بنححو كتيبة 
ونصف مشاه » فقطع خط الرجعة على قوات شرم الشيخ إلى الضفة الغربية للقئاة » فضلاً 
عن عدم كفاية القوات المتيسرة لتأمين الدفاع عن رأس نصرانى ؛ حيث توجد المدفعية 
الساحلية التى تقفل الخليج - وشرم الشيخ معا ٠‏ 
غير أن هذا التعديل أدى الى فقد أهم دعائم ثبات الدفاعات ٠»‏ بعد أن فقد العمق 
اللازم للمناورات العرضية . وكان من الاصوب أن تستغل طبيعة الارض الملائمة للفتال 
التعطيلى وبث الكمائن وإقامة الموائع التسعطيلية على امتداد وادى كيد الشديد الوعورة » 
وكذلك وادى خشب الكثير الانحناءات ؛ لتكبيد العدو أفدح الخسائر » لاسيما وقد عقن 
قواعده الرئيسية بمسافات شاسعة وأنهكه التحرك الطويل فوق أرض بالغة الوعورة . 
وفى قطاع غره ؛ أدارت عناصر الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين معركة دفاعية ضد 
مجموعة اللواء ؟١‏ المشاه قيادة العقيد دافيد البعارر » وقاتل جنودها جنبا إلى جنب أهالى 
بلدة خخان يونس بضراوة حثى النهاية . 
وفى ب منطقة قئاة السويس ٠‏ ال لتحمث جماهير ا لشعب التى وزعت عليها المسكومة 





لحيل 





الباب الثانى : الاحداث فى مسرح الحرب 


ل دون الدفاعات » كما بدأ احتياطى القياده الشرقية 
الاسلحة مع الجنود » وراح الجميع يجهزون تت 1 ياطى لشرقية 
يقيم مخط الدفاع الثانى حول بلدة العباسة . 


القفوات الاسرائيلية ( انظر الخريطة رقم ١‏ ) 
بدأت مجموعة اللواء ٠١7‏ المظلى التقدم داخمل ممر متلا الذى أخلته القرات المصرية من 

يومين سابقين » فوصلت إلى مدحخله الغربى بعد ١١60‏ ساعه من إسقاط الكتيبة 86١‏ المظلية 
فى صدر الحيطان » حيث دفعت يعض عتاصرها إلى راس سدر والطور على الساحل 
الشرقى لخليج السويس 4:7 , 

كما تابعت مجموعة اللواء 4 المشاه الميكانيكى التحرك صوب رأس لصسرائى » 
فاصطدمت بكمين قرب نهايه وادى كيد عطل تقدمها طيلة ليلة / 4 نوفمبر . 

وقد حقق العقيد ابراهام يوفيه - بنجاحه فى اجستيار سلسلة الأودية البالغة الوعورة فيما 
بين رأس النقب ونبق - إنجارات لا تقل فى قيمتها عن نجاحه فى اجتياس دفاعات شرم 
الشبخ بعدئل . وكانت تلك الأودية الفسيقة التى تحف بها المرتفعات الشاهقة من جانبها 
وتكثر بها التعاريج والانثناءات اللحادة توفر الكثير من الأماكن المثالية لبث الكمائن وررع 
الألغام والشراك الخداعية ؛ ولهذا فقد كان مثيراً للدهشة ألا تعمد قباده منطقه شرم الشيخ 
إلى تنفيذ شىء من ذلك اللهم » إلا كمين وادى كيد الذى عطل تقدم مجصسوعة اللواء 9 
امشاه الميكانيكى طيلة ليله / 4 نوفمبر رغم ضعف تكوينه . ثم أن هذه المجموعة باتت أكثر 
من لبلة فى هذا الطريق الطويل » فلم ينتهز أحد تلك الفرص المتكرره لمباغتة معسكرها تحث 
جنح الظلاه!! 4 , 

وفى قطاع غزة » أنمت مجموعة اللواء١ ١‏ المشاه احتلاله » وبدات فى تطهير أوكار 
الفدائيين داخمل القرى والأحراش وفرض الحكم العسكرى على الأهالى 49 , 


القوات الانجلوفرنسية : 

عندما أرخى الليل أستاره » تعرض مخطط العدوان الثلاثئى إلى نكسة ثانية عندما 
اجتمع طرفان منه خفية عن الثالث ؛ ليتفقا على احتلال القطاع الشمالى من قناة السويس 
بآن تقوم إسرائيل بتأمين منطقة القنطرة شرق » لتسقط فرئسا عليها قوة من المظلات بقياد: 
الجترال جاران . وقد أرسل الأدميرال الفرنسى بيبر ديسكار بارجو ؛ نائب القائد العام لقوات 
حريل 





الفصل الثالث : مجمل سير القثال فى جبهتى سيئاء والقئاة 


الغزو » إلى وزارة الدفاع الفرنسية من وراء ظهر القائد العام الجنرال تشارلز كيتلى » يطلب 
إلمراج كتيبتى مظلات من تحت القيادة المشتركة الأنمجلوفرنسية ليستخدمهما فى مخططه 
الثنائى . كما أرسل تعليماته أيضاً الى الكولونيل موريس الملحق العسكرى الفرنسى بتل 
أبيب”؟ ؛ لوضع تفاصيل تلك العملية الثنائية وتنسيقها مع القيادة الإسرائيلية . 

وحاول موشيه ديان رئيس الأركان العامة ب تبسيطا لعملية فعرض على موريس استخدام 
ساحل العريش للابرار الببحرى الفرنسى 2( ثم التقدم صوب القنطرة فبور سعيد . ولم يوقف 
تلك المؤامرة الثناثية إلا قبول المملكة المتسحدة تقديم موعد الغرو البحرى لتبدأ مرحلة 
التمهيد الجوى له فعجر يوم 5 نوفمبر » بعد أن كانت تسوف وتؤجل تنفيله خشية عواقبه . 


احداث القتال يوم الاحد ؛ نوفمبر : 


تصدعات فى محور لندن - باريس - تل أبيب : 

تأثر الصراع منل بدايته بأحداث دبلوماسية وسياسية متعددة واكبت معاركه » وتبلورت 
فى ثلاثة تصدعات متتالية فى علاقات التعاون المشترك بين أطراف العدوان الثلاثى » أدث 
إلى إدخال بعض التعديلات على الخطط المتفق عليها مسبقآ ؛ خاصة ما يتعلق منها بحجم 
وتوقيتات عملية الغزو البحرى وأماكن عمل القواث المكلفة به . 

وكان السبب وراء تلك التصدعات اختلاف أهداف كل طرف من العدوان » الذى التأم 

شملهم للقيام به » وقد حمل بروتوكول سيفر جرثومة تلك التصدعات منذ البداية » ثم 
اتسع المثرق حتى كاد يبلغ حد التمزق فى ثلاث مناسبات متتالية . 
فى موعدها المتفق عليه بسيفر ١‏ فظن دافيد بن جوريون أن حليفيه قد خذلاه وتركاه وحيداً 
فى المسرح ؛ فبادر إلى إصدار الأمر بوقف كل أعمال القتال » وسحب كافة القوات 
الإسرائيلية فور داخل .حدود إسرائيل ٠‏ 
العمل فى شخفية عن الشريك الثالث المملكة المتحدة بعد أن اصطدم الأدميرال بارجو بالجئرال 
كيتلى لرغبته فى الإسراع بالغزو البحرى صباح 4 نوفمبر ٠‏ قبل أن تضيع الفرصة » بيئما 
ظل كيتلى يرفض ذلك بعاد . 


الباب الثانى : الأحداث فى مسرح الخرب 





وعندما أحس الجحئرال كيتلى بما يدور لف ظهره » بادر بعقد مجلس الحرب فى الساعة 
العاشرة قبل منتصف ليلة ”/ 4 نوفمبر » الذى ضم كلا من كيتلى وبارجو والجنرالان بوفر 
نائب قائد القوات البرية » وجيل مدير الإدارة التكتيكية للقوات الفرنسية المنقولة جوأ » 
وماسو قائد الفرقة ٠١١‏ المظليين » والعميد فرنون بتلر قائد مجموعة اللواء 15 المظلى 
البريطائى ( الشياطين الحمر ) . ش 

وشعر مجلس الورراء بلندن بما يدور فى ابسكوبى من منارعات » فأوفد التونى هيد 
وزير الدفاع » وجرالد تمبلر رئيس أركان حرب الإمبراطورية ؛ للوقوف على حقيقة الموقف 
بمركز القيادة المشتركة بقبرص . ووصل الورير ورئيس الأركان إلى الجزيرة ؛ حيث انضما 
مباشرة إلى المجلس الملعقد بعد منتصف الليل بنيحو ساعتين . 

واحقدت الأصوات وتطايرت الاتهامات ؛ وبدى أن عرى التعاون المشترك سوف 
تتمزق لا محالة » وإذا بالأدميرال بارجو يلح فى حمل كيتلى على الرضوخ لوجهة نظره 
بشن عملية مزدوجة اقشرحها الجنرال بوفر ؛ لتبدأ صباح 4 نوفمبر بتدمير المدفعية الساحلية 
بشاطيء الغزو وأجهزة الرادار » وعناصر الدفاع الجوى ومراكز المقاومة البرية على ان يتبعها 
صباح © نوفمبر هبوط المظليين البريطانيين فوق مطار الجميل غرب بور سعيد » بيئما يهبط 
المظلسيون الفرنسيون جندوب بور سعيد وفوق بور فؤاد » لتأمين المحيط الفارجى لرأس 
شاطيء الغزو”!؟ . 





الملليون البريطانيون يهبطون فى الحميل والفرنسيون جئوب بورسعيد 


الفصل الثالث : مجمل سير القثال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





ثم يبدأ الشق الثانى للعملية المزدوجة صباح ١‏ ثوفمبر بالإبرار البحرى لعملية الغزو ؛ 

طبقا لما سبق الاتفاق عليه فى خطة موسكثير المعدلة النهائية . 

أما التصدع الثالث والأكثر خخصطورة وابعد اثراً .. فقد جاء من قبل إسرائيل عندما 
قبلت فى اللساعة الثامئة والنصف من مساء 5 نوفمبر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بوقف اطلاق النار » تحت ضغط الولايات المتحدة المتزايد ٠‏ والتلويح بفرض العقوبات 
الاقتصادية على إسرائيل إذا لم توقف القتال فور؟ 249 , 

ولا كان بن جوريون قد -حفق أكثر أهدافه من العدوان باحتلال سيناء الشمالية وقطاع 
غرة ؛ فقد فاءجأ حليفيه » المملكة المدحدة وفرنسا ٠‏ بقبول القرار دون أن يكلف نفسه عناء 
إخطارهما بذلك ٠‏ فوضعهما فى موقف بالغ الحرج ٠‏ إذ كيف يستمرا فى ادعاء أن تدنخلهما 
فى النزاع ينبع عن رغبة صادقة للفصل بين إسرائيل ومصر ووقف القتال الدائر بينهما » إذا 
كانت إسرائيل ومصر قد قبلتا وقفه فعلاً | 

وكانت تلك اللطمة الانتهارية كافية لتمزيق عرى التواطؤ الثلاثى » لولا أن انبرى -جى 
موليه رئيس وزراء فرنسا بمعاتبة بن جوريون على فعلته ؛ التى وضعت شريكيه فى موقف 
ملؤه السخرية ... ثم إن إسرائيل ٠‏ وإن كانت قد حققت أكثر أهدافها وقتذاك ؛ فإنها لم 
تستكمل بعد أثمن أهدافها وهو احتلال منطقه شرم الشيخ لفتح خليج العقبة لسفنها . 

وقد أحسن موليه الضرب على الوتر الحساس ٠‏ فكان أن تراجع بن جوريون وأمر 
مندوبه الدائم بالأمم المتحدة أن يضيف إلى نص بيانه الرسمى بقبول وقف النيران فقرة 
واحدة » محمل ثلاثة شروط . هى ؛ أن ثقبل مصر الدخول مع إسرائيل فى مفاوضات 
مبائسرة للسلام » وأن تعد برفع حصارها الاقتصادى عن إسرائيل ٠‏ وأن توقف أعمال 
الفداثيين العرب ضد إسرائيل إلى الأبد . 

وتلقفى موليه وإيدن هله الإضافة المكشوفة بالارتياح والامتئان » فأصدرا أوامرهما 

للجترال كيتلى بالاستمرار فى تنفيل العدوان طبقا لخطة موسكتير المعدلة النهائية . 


القوات المصرية : 
أصدرت القيادة السشرقية أمرها بتعزيز منطقة بور سعصسيد بعئاصر من المدفعية المفضادة 
للطائرات ٠‏ ومدفعية الميدان الصاروحية وعناصر من الفدائيين ٠‏ إلى جانب تعزيز المضاين 
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الباب الثانى : الأحداث فى مسرح الحرب 


الواقعة جنوب بور سعيد بقوات من المشاه » كما أمرث بنسف وإغراق عدة منشآت فى ميناهء 
بور سعيد » وكان اللافت للنظر أنها لم تعمل أى إجراءات لزرع ألغام فى ساحل الغزو 
المحتمل » أو إقامة موانع بحرية أو برية فيه » ما جعل قرات الغزو تجتاره بيسر ودون 
خسائر تقريبا 249 , 

وعلى الطرف الآخمر من قناه السويس .٠‏ أمرث القيادة الشرقية بدعم منطقة السويس 
بكتيبة مشاه من اللواء 14 المشاه الاحنياطى . وينضح من ذلك أنها لم تكن حتى هذا 
الوقت المتأخحر ؛ قد تمكنت من تحديد اتجاه الغزو البحرى » الذى كان وقتها على مشارف 
شاطيء الغزو المنتخب ٠؛‏ ولو قامت طائرة أو سفيئة أو حتى رورق استطلاع بجولة أمام 
ساحل مصر على البحر المتوسط ٠‏ لظهرت سفن الغزو الكثيرة والمتعددة الأنواع وهى تمدخر 
مياهه فى اتجاه رأس الشاطيء بجلاء لا تخطؤه العين . 


وحهدثت معركة بحرية شمال فئار البرلس 2( بين ثلانة لشات طوربيد مصرية ٠‏ 
وبعض قطع الأسطول البريطانى غير أن طائرات العدو أغرقت تلك اللنشات . 
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الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





القوات الاسراشلية : 

قامت مجموعة اللواء 9 المشاه الميكانيكى بعد قصف دفاعات رأس نصرانى باقتحام 
المواقع الخالية » التى انتقلت منها القوات المصرية إلى شرم الشيخ ثم تابعت القوات 
الإسرائبلية تقدمها جنوباً إلى أن اصطدمت بنقط القتال الخارجية لمنطقة شرم الشيخ 
ليلى مدبر ضدها » إلا أن مصيره لم يكن أكثر حظأ من سابقه . 
الفوات الانجلوفرنسية : 

كان الجنرال أندريه بوفر بمجرد أن وصل الى مركز قيادته » بمطار تايمبو بقبرص ٠»‏ بعد 
ظهر ١9‏ أكتوبر - قادمآ من الجزائر » وبصحبته ثلاثه آلايات من جنود المظلات - قد استلم 
البلاغ ببدء القوات الإسرائيلية العدوان فى ثمر متلا » فعكف للتو على وضع اللمسات 
النهائية للغزو البحرى الوشيك ٠‏ وقد تبعه الجئرال هيوستوكويل فى فجر اليوم التالى » 
حيث فتح مركز قيادته فى اكروتيرى 41 . 


الجثرال بوفر بمركز فيادته 
بمطار تايمبو 





اسمس سس سس 1019 ه١١‏ 





الباب الثانى : الاحداث فى مسرح الحرب 


وخلال تلك الفشرة كانت المامرات البريطانية تتجمع خارج مينائى مالطة وقبرص ! 
استعدادا لحراسة قوافل سفن الغزو المتجهة الى بور سعيد » بينئما كانت المدمرات الفرنسيه 
كير سانت وبوفيه وسيركوف تقوم بداورياث الحراسه قرب سواحل إسرائيل فيما بين حيفا 
وتل أبيب . 

ونحت الزعم بإجراء تجربة على تحميل السفن بقوات ومعدات الغزو » أصدر الجنرال 
ستوكويل أمره ببدء عملية التحميل فى الساعة العاشرة صباح ٠١‏ اكتوبر » التى انتهت فى 
نفس لحظة انقضاض الطائرات الكانبره على مطارات مصر » وقصفها بقنابلها فى السابعة من 
مساء نفس اليوم . 

وبهذا اختصر ستوكويل يومًا كاملاً فى توقيتات عملية موسكيتير ؛ ما اتاح له ان يبكر 
بها من 8 إلى لوفمبر . وكان أسطول الغزو البريطانى يمخر عباب البحر المتوسط شرقاً ١‏ 
بعد أن غادر موانى مالطة خلال ليلة ١‏ اكتوبر » وذلك فى نفس الوقت الذى غادر فيه 
أسطول الغزو الفرنسى ميئاه قسنطيئة الجزائرى ؛ ليلحق بالأسطول البريطانى فى الغد ؛ 
الذى كان نفس موعد مغادرة أسطول غزو ثالث جزيرة قبرص لينضم إلى الأسطولين سالفى 
الذكر يوم ” نوفمبر قرب ساحل بور سعيد ؛ حيث احتشدث ه حاملات طبائرات تحمل 
طائرة قتال » و5" طاردات إحذاها بالبحر الأحمر » ول/ا١‏ مدمرة إحداها بالبحر 
الأحمر » و ١5‏ فرقاطة منها ؟ بالبحر الأحمر » و /ا غواصات » ولحو 50٠‏ سفيئة مختلفة 
الأنواع بين ناقلة وقود وثموين وورشة وسفينة ركاب وسفينة بضائع وسفينة مساعدة . 

وبينما كانت تلك الأساطيل القلاثة وما تتضمئه من سفن كثيرة - تجد السير نحو 
شاطيء الغزو صباح 5 نوفمبر » كانت الطائرات الانجلوفرنسية تلين لها دفاعات رأس 
الشاطيء » وتقصف عقد لمواصلات الحديدية » والمعسكرات ٠»‏ ومرابض نيران المدفعية 
المضادة للطائرات » وعلة أهداف أخرى . 

وكانت حامية بور سعيد التى لم تتجاور فى شهر اكتوبر مجرد كتيبتين مشاه 
احتياط » وبطارية مدفعية ساحلية » وبعض المدافع المضادة للطائرات قد عززت - بمجرث 
اكتشاف أهداف التواطؤ الثلاثى » وتوقع العدوان الانمجلوفرنسى - بقوات إضافية » وصلتها 
يوم 4 نوفمبر » تشتمل على ثلاث كتائب حرس وطنى » وكتيبة مشاه احتياط ,ثالئة » كما 
وصل إليها أيضاً اربعة مدافع اقتحام سو ٠٠١‏ ذاتية الحركة من الأسلحة التى تم اخلاؤها 
من سيناء . 
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الفصل الثالث 0 مجمل سير القتال في جبهتى سيثاء والقئاة 


وفى صباح © نوفمبر » وصل العميد أركان الحرب صلاح الدين صادق الموجى رئيس أركان 
القيادة الشرقية» متطوعاً ليتولى قيادة بور سعيد » وبرفقته قطار كامل من الأسلحة الصغيرة 
والرشاشات لتوزيعها على المواطنين » وقد أمر بوضع براميل مليئة بالرمال لقفل مرات مطار 
الجميل ؛ بهدف منع طائرات الأعداء من الهبوط فيه » كما أنشأ أربعة أوكار مدافع ماكيئة 
على المحيط الخارجى للمطار 8؟) , 

وطيلة هذا البوم » راحت اذاعات العدو تصب دعاياتها ضد شعب مصر ورئيس 
جمهوريتها » وتنلرهم بالويل والثبور . وكان أعجب ما حدث فى هذا اليوم الذى شهد 
أعنف معركة دعائية فى تاريخ الشرق الأوسط » أن أمسك مدير محطة إذاعة صوت بريطانيا 
بقبرص باليكروفون ٠‏ ليذيع على العالم الرسالة التالية : أرجو أن يكون مفهوما لدى 
حضرات المستمعين طبيعة الظروف التى نعمل فى جومها ؛ وأننا لا نوافق أبدأً على كل 
ما يلاع '. 


أحداث القتال يوم الاثنين 0 نوفمبر : 

الفوات المصصرية : 

نسفت قوات الدفاع عن بور سعيد كوبرى الجميل غرب المديئة إلا أن التجهيزات 
الهندسية وتوريع القوات والأسلحة على النقط الحبوية برأس الشاطىء .لم نتم على الصورة 
المنشودة ؛ فضلاً عما سبق ذكره من أن إغفال ررع الالغام والموائع فى ساحل الغزو أو 
المطارات والأراضى الصالحة للإبرار الجوى ونزول الطائرات الخفيفة أدى إلى سهولة تنفيل 
عمليات المظليين » وسرعة استخدام الطائراث الانجلوفرنسية لمطار اللجميل » والأراضى 
الصالحة لهبوطها وإقلاعها دون بذل أى مجهود لتطهيرها 249 , 


القوات الاسرائيلية : 


عزم موشية ديان أن يطير بطائرة من طراز داكوتا الى الطور ؛ حيث يستقل بايبر كب 
إلى شرم الشبخ ليحضر أخخر معارك جولة .خريف 1107 » ويتاكد من تنفيذ الهجوم على 
شرم الشيخ فى هذا اليوم . ولما لم تحضر البايبر كب فى موعدها » استقل سيارة قيادة 
متجهة إلى شرم الشيخ فلم يبلغها » إلا بعد أن كانت مجموعة اللواء 9 المشاه الميكانيكى قد 
ائمت اجتياح دفاعاتها » واحتلال المنطقة » وذلك حوالى الساعة التاسعة والنصف ليلا ؛ 
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الباب الثانى : الأحداث فى مسرم الترب 


حيث راح بعض الجلود المظليين يفتشون التلال المحيطه بالملنطقه بحثاً عن الشاردين 
).6 


ويجمعون الأسرى 





المدفع الساحلى عيار 5 بوصة ويظهر أثر التدمير فى فوهة ماسورته 


ولما كان رجا المدفعية الساحلية قد دمروا مدافعهم قبل الانسحاب من رأس 
النصرائى ؟ فقدك زال سلاح قفل المفلسيج ؛ وراحت السفن الإسراثشيلية والتى تحمل بضائم 
لإسرائيل تعبر مضيق الالتربرايز البحرى من وإلى ميناء إيلات التى انتعشست أحوالها 
وتحولت فى بحر سئوات قليلة من قرية صغيرة إلى ميناء نشيط . 
القوات الا'نتجلوفرنسية : 

استهل الجنرال كيتلى هجومه باقتحام جوى رأسى بالحوامات » فوق سطوح بعض 
المنشأت الحيوية ببور سعيد وبور فؤاد » بينما تعزل الطائرات الانجلوفرنسية ميدان المعركة 
غرب وجنوب المديئة » وتملع القوات العسكرية وقوى الدفاع الشعبى من الاقتراب من مواقع 
إسقاط المظليين ٠‏ ثم تمكن المظليون الفرنسيون فى الساعة التاسعة صباحاً من الاستيلاء على 
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الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقثأة 





كويرى الرسوة ووابور المياه جنوب المدينة 0 وقطعوا المياه عن بور سعيد وبور فؤاد )61 2 


وفى الوقت نفسه » آتمت قوات المظلات البريطانية احتلال وتأمين مطار الجميل غرب 
المدينه » ثم أسقطت قوات إضافية أخرى بعد الظهرء كان قوامها من المظليين البريطانيين 
والفرئسيين أيضا ٠‏ 

ومن طريف ما كان يحدث وقتئل برئاسة هيئة أركان الحرب المصرية .خلال هذا 

الغزو ؛ أن الفريق محمد إبراهيم رئيس الأركان » وقد كان رميلاً للجنرال كيتلى بدوره 
سابقه بكلية أركان الحرب بإنجلترا - اعتاد كلما جاءه نبأ عن تحركات الغزو أن ينظر إلى 
خريطة الموقف العام وهو يردد القول ... والآن ماذا تعتزم أن تفعل يا زميل الدراسة 
اللدود ؟ 

وفى الساعة الثانية والنصف عصراً سعت القيادة التكتيكية لقوات الاقتحام الجوى ١‏ 
الرأسى إلى عقد اتفاق مؤقت مع العميد أركان الحرب صلاح الدين صادق الموجى ؛ قائد 
قوات الدفاع عن بور سعيد بغرض تجميد الموقف وكسب الوقت » حتى تصل قوات الإبرار 
البحرى صباح يوم ١‏ نوفمبر ؛ طبقآ للخطة المعتمدة » وقد قبل الموجى وقف النيران المؤقت 
تحت شرط إعادة ضخ المياه للمديئة حتى لا تتعرض حياة الشيوخ والأطفال والنساء للخطر » 
وبدفن الشهداء لتوقى انتشار الأوبئة الفتاكة بالمدينة » وكلها إجراءات إنسانية يعمد إليها ألد 
الأعداء لتجئيب الأهالى المدنيين ويلات الحرب قدر الإمكان . 

إلا أن أحد ضباط الشرطة استغل خط التليفون الوحيد المتصل بالقاهرة ؛ ليخطر وزير 
الداخلية زكريا محيى الدين بأن ال موجى قد استسلم ( "5 ) ؛ الامر الذى أنكره القائد 
البريطائى بعد الحرب واشاد بشسجاعه وهدوء أعصاب الموجى وحسن تصرفه فى مواجهة 
المواقف الصعبة . 

والحقيقه أنه لما سلم العميد بتلر فى الساعة الخامسة والنصف شروط التسليم التى 
صاغها الجنرال ستوكويل على ظهر سفيئة القيادة » رفضها الموجى للتو فأكتفى بتلر بمواصلة 
وقف النيران حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء طبقا للاتفاق الأول مع الموجى 9" , 

وكان الضمير العا مى فى مساء هذا اليوم قد أدان تلك الأعمال الأنجلوفرنسية » ووصفها 
بالبربرية والحمق » ثم أصدر الماريشال بولجانين رئيس الورراء السوفيبتى إنذاره الى كل من 
المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل » يدين فيه عدوانهم الآثم على مصر » ويحذرهم من مغبة 





احيحل 





الباب الثائى ؛ الأحداث فى مسرح اشرب 


تعريضن السلام والأمن الدوليين للخطر » وكان مما جاء فى إلذاره لإسرائيل ما يلى يك 

إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التى تفتقر إلى الشعور بالمسئولية » تتلاعب الآن 
بمصائر العالم وبمستقبل شعبها بالذات » 

أما رسالتيه إلى المملكة المتحدة فرنسا فقد احتوت على الفقرة التالية :(4*) 

إن الحرب التى أثارتها المملكة المتحدة وفرئنسا واستخدامهما إسرائيل ضد مصر سيترئب 
عليها نتائج غاية فى اخاطورة بالنسبة للسلام العالمى » وإذا كانت تلك الحكومتين قد عمدنا 
إلى شريعة الغاب فى عدوانهما على مصر فليتذكر أنهما ليسا الوحشين الوحيدين فى 
تلك الغابة + (00) 

ومع ما احتوت عليه تلك الرسائل من تهديد سافر وتحذير شديد اللهجة ٠»‏ فالواقع أن 
إجراءات الولايات المتحدة التى لوحث بها لدول العدوان » كانت اشد تأثيراً عليها من 
الإنذار السوفيتى » وذلك لأن قطع المساعداث عنها على نحو ما لوح به الرئيس ايزئهاور ‏ 
يترتئب عليه أومنحم العواقب التى لا تستطيع تلك الحكومات أن تتحملها . 
أحداث القتال يوم الثلاثام " توفمبر : 
القوات المصرية 

انشغلت القيادة الشرقية طيلة هذا اليوم فى دفع التعزيزات إلى بور سعيد للتمسك 
بمنافلها الجنوبية . كما ركزث القيادة العامة جهود القوات المسلحة وقوى النضال الشعبى 
حول المحيط الخارجى لرأس الشاطيء جتوب بححيرة المنزلة وقى شمال 
الإسماعلية00) : 

كما قامت بعض الطائرات بمهام انتحارية على ارتفاعات منخفضة ضد تجمعات المظليين 
وقوات الاقتحام الجوى الرأسى برأس الشاطىء ٠‏ وقد تمكنت من إنجار مهامها بنجاح » 
والعودة إلى مطارات سرية بالدلتا » حيث يسهل اخفاؤها بين المرروعات الكثيفة ٠‏ وقامث 
جماعاث فدائية بعبور بحيرة المنزلة إلى بور سعيد ؛ .حيث تولت تنظيم المقاومة الشعبية 
والسيطرة عليها . | 








الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقناة 


القوات الانجلو فرئنسية 

وصلت قافلة الغزو البحرى أمام بور سعيد فى الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم * 
توقدير تيك الفطرت إلى تسمين © تريحه الأول مهما يسمولته من القوات اللبريطانية 
صوب ساحل المديئة بيئما توجه القسم الثانى بحمولته من القوات الفرنسية صوب ساحل 
بور فؤاد 9" , 

وبعد تمهيد عنيف جد بنيران الاسطول والطائرات ٠»‏ استمر من الساعة الخامسة و ه6١‏ 
دفيقة حتى السادسة »؛ بدأ الغزو البحرى الذى وصلت موجاته الأولى حوالى الساعة السادسة 
والربع إلى الشاطىء ٠‏ تحمل الفدائيين البحريين المدعمين بالدبابات . ولم يكن هذا الساحل 
رغم التقديرات السابقة باحتمال غزوه من البحر - قد جهز بأية موانع هندسية أو ألغام ؛ مما 
جعل نزول القوات عليه يتم بسهولة ويسر » وبلا خسائر تقريباً . 





بعد تمهيد عنيف جد استمر 560 دقيقة بدأ الغزر البحرى 
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البابب الثانى : الأحداث في مسرح ارب 





إلا إنه بمجرد أن رحفت قوات الفدائيين البحريين لشق طريقها نحو بداية طريق القناة 
المتجه جنوباً نحو الإسماعيلية » تصدت لها المقاومات العنيفة مما أجبر قياده الغزو على دفع 
التعزيزات لاحتلال بور سعيد نفسها » فأنزلت كتيبه اقتحام جوى بالحوامات . كما أنرلت 
آلاى دبابات سنتوريان على أرصفة اللميناء » ثم دفعته للتو لمعاونة الفداثيين البحريين , 

وفى الساعة الثانية عصراأ أبرق السيد التونى ايدن رئيس ورراء المملكة المتحدة الى 
الجنرال تشارئز كيتلى يأمره بالاستعداد لوقف النيران اعتباراً من الساعة الخامسة » مع مساولة 
كسب أكبر مساحة ممكد؛ من رأس الشاطيء قبل هذا الوقت(08) . فدفع كيتلى على رجه 
السرعة بقوة من المظلات والصاعقة الفرنسية والدبابات البريطائية نحو الجنوب » تمكنت من 
الوصول إلى منطقه رأس العش الواقعة على مسافه ١١‏ كيلومتراً جنوب بور سعيد » حيث 
أوقفتها المقارمات المصرية » وكانت تلك النقطة هى أقصى ما وصلت إليه عملية الغزو 
البحرى » التى كانت تهدف إلى احتلال السويس والإسماعيلية والقاهرة لتسقط نظام 
الحكم » وتعيد مصر الى سابق عهدها بالاستعمار ؛ وتلغى تأميم شركه قناة السويس 
لتخترف من خيرات مواردها الغنيه التى حرمت مئنها شعب مصر » رهاء ماثة عام . 


مارلة ياش للصول إل 
الإساعيلية بلمرعراباناتبلن 
وما لمارا نزم المت انرفسائوات 
م ال امير المريين البرريةا بده 
عنوبا رام طرت مماوبة عه 
عل لهاب تَوقَمْ على اتربها 
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الفصل الثالث ؛: محمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقناة 


تفسخ محور التواضؤ 

بينما كانت عقارب الساعة تلتقى عند الثانية عشرة من منتصف ليلة 7/5 نوفمبر » كان 
السيد انتونى إيدن قد يقترب من حافة الانهيار العصبى . وكم كانت المفاجأة مؤلة لبطانته » 
وهم يرون رئيس وزراء الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس » وقد انخرط فى 
البكاء » بعد ان رأى نبوءته تتحقق ليلة أن توعد مصر لقيامها بتأميم شركه القناه بقوله : 
( إننى أفضل أن تنهار الإمبراطوريه البريطائية دفعة واحدة » على أن تظل تعائى سكرات 
مرت ا 

وما ان استرد بعض جأشه ؛ حتى أرسل إلى سكرثير عام الأمم المتحدة يخطره 
برضوخه لقرار وقف التيران ٠‏ ولا تقطع قواته من أرض مصر سوى جزء من الألف من 
المسافة التى قطعتها لتصل من أراضى المانيا الغربية والجزيرة البسريطانية إلى ساحل 
بور سعيد . 

وكانت خخيبة أمل المسيو جى موليه فى زميله السير إيدن شديدة فيما أبرمه من قرار 
رقف النبران بمفرده . ورغم الإلحاح والتضرع الذى وجهه إليه ؛ ليرجع عن ذلك القرار 
الذى هدم المعبد على رؤوس ثلاثى تواطؤق سيفر » فقد ظل إيدن على تخاذله الى لم يجد 
المسيو موليه حياله إلا أن يأمر الجئرال بول إيلى ٠‏ رئيس هيئة أركان الحرب الفرنسية بإنقاذ 
مامكن إنقاذه » وحث الأدميرال بارجو على أن يعمل منفرداً ويبذل غاية جهده لتستولى قواته 
على المزيد من الأرض » دون الالتفات إلى قرار وقف إطلاق النيران » أو ما قد يبديه 
الجنرال كيتلى من اعتراضات ٠‏ 

وعندما اجتمع بارجو بقيادته لبحث الأمر اقترح معاونوة ثلاث خطط لتحقيق أوامر 
المشيو نولي العم ا ال 


خطة بارجو: 
وتتلخص فى إسقاط مظليين فرنسيين على طول قناة السويس لاحتلالها ٠‏ 


1 





الباب الثاتى : الاحداث فى مسرح اللترب 





خطة الزى : 


وتتلخص فى أن يرتدى جنود إسرائيل الموجودون قرب ضفة القناة الشرقية الزى 
العسكرى الفرنسى ؛ ثم يزحفوا الى القناة ليحتلوا ضفتيها نيابة عن القوات الفرنسية ٠‏ 
الخطة الحمراءم 

وتضيف إلى خحطة الزى دفع قوات فرئسية على جناح السرعة لغيار القوات الإسرائيلية 
التى ترتدى الزى الفرنسى قبل أن يفتضح أمرها ؛ ولتعزر الأرض المكتسبه وتحكم السيطرة 
عليها ٠‏ 

إلا أنه عندما اتصل المسيو موليه بزميله دافيد بن جوريون ؛ ليرجوه التعاون فى تنفيل 
هذه المؤامرة الأخيرة ؛ فوجىء بصديقة يكشف عن النتهاريته » وهو يقول له بثبرة التأكيد : 
' لقد حققت إسرائيل كل ما كانت تصبو إليه » وللم يعد هناك ما يدفعنا إلى مواصلة 
المسرب بعد موقف انتونى إيدن الأخير » 217 , 

بهذا الرد الحاسم انتهت محاولة التآمر الفرئسية سالفة الذكر ٠‏ بيئما كان السير انثونى 
إيدن يرسل إلى الخئرال كيتلى أمرا قاطعًا بأن يمنع القوات الفرنسية من محاولة التقدم جنوبًا 
من رأس الشاطىء ؛ فيحيل كيتلى هذا الأمر إلى بتلر الذى يسارع بتنفيله ٠‏ ثم يتبعه إيدن 
بأمر ثان فى الساعة الثانية من فجر / نوفمبر بوقف النيران » التى كان كيثلى قد أوقفها فعلا 
قبل ذلك بنيف وساعتين ٠‏ أى فى الساعة الثانية عشرة إلا ست دقائق من متتصف الليل ٠‏ 

وبوقف النيران انتهت أعمال القتال النظامى فى مسرم الحرب ٠‏ وذهب السير إيدن إلى 
جزيرة جامايكا ليتضى فترة نقاهة نحققت فى نهايتها نبوءته الثانية ؛ التى قال فيها أن العالم 
لايتسع لى ولعبد الناصر ؛ ويجب على أحدنا أن يذهب فقد سقطت حكومته ٠:‏ وأضطر 
إلى أن يعتزل الحياة السياسية » ويذهب إلى غيابة التاريخ ٠‏ ثم لحقه جى موليه بعد قليل ٠‏ 
وإن بقبت وصمة التواطؤ الثلائى تلطخ صفحات إيدن وموليه وبن جوريون » كلما فتح 
قارىءمن الأجيال التالية سسجل العدوان الثلاثى على مصر فى لخريف ٠ ١905‏ 


التعليق : 


فى -حياة الشعوب قد يهون العمر إلا لحظة » وتهون الأرض إلا موضحعًا ٠‏ 





١4 


الفصل الثالث : مجمل سير القتال فى جبهتى سيئاء والقئاة 





ولقد كانت حرب العدوان الثلاثى هى اللحظة . التى استردث فيها مصر إرادتها 
المتحررة » والموضع الذى عاودت منه المسيرة فى ركب الدول ذات الكرامة الوطنية والتاريخ 
الحضارى ٠»‏ الذى كانت قد بدأته فى فجر التاريخ ٠‏ 
ولفد ترتب على صمود مصر فى وجه هذا العدوان الثلاثى الكاسح ٠‏ وما لقيته 
من دعم ومؤازرة من أمة العرب والعالم الفالث » أن ظهرت خريطة علاقات جديدة بين 
الدول لم يعد فيها مكان لممارسة الدول الاستعمارية دور السيد المطاع » كما تحررت الإرادة 
الوطئية لغالبية الشعوب النامية التى قهرها الاستعمار زمئًا طويلاً » ونتيجة لهذا الحدث 
الذى ترددت أصداؤه فى كل أرجاء العالم » صار النصر السياسى الذى حققته مصر فى 
سحتام ذلك العدوان » بمثابة نقطة التحول إلى آفاق الاستقلال والحرية السياسية فى أجزام 
كثيرة من المعمورة . 


2 71> ><|1[1[1|1 10202010101000 متتل وم ١‏ 


توثيق الفصل الثالث 








توئيق الفصل الثالث 


2) دايان ء موشيه : يوميات معركة سيناء ( القاهرة : إدارة المطبوعات والنشر للقوات 
المسلحة » 955١1)ء‏ ص .٠١١١‏ 


0 ,(1967 ,ع[طهغقه0) : ه00هم.آ) 5062 غ0 إدماة عط" - زتممطاسة ,ع مك1 
5 .2 


2 - 9ن 1/10 : علده 7 01689) مهآ1ا أطعده1 ء1716' مط1' - أ مم1 ,رعلزمي1 
م.م ,(1969 ,للق 


1010, 2. 9. )0 

2) اللمصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ؟١٠‏ . 

2) اللمصدر نفسه : ص ٠١١‏ . 

<2 اللمصدر نفسه : ص ٠١7‏ . 

2) در المحفوظات المركزية العسكرية : القاهرة » الملف رقم 7/5 ع مسلسل ١١‏ » 
كود لا" , 

2) المصدر نفسه : الملف رقم "/15١‏ » مسلسل ؟؛ » كود ١5‏ . 

)٠١ 2‏ المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص 98 . 

02) شارون » أرييل : مذكرات آريبل شارون ( بيروت : مكتبة بيسان » ١9417‏ ) » ص 
كحملا لاما . 


10230, ,1502مع211 2 21610هء7610 : 0005آ) عكنآ 117 01 لما - عطوه]8‎ )١2< 
1976(, .مم‎ 205-06. 


. المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » نفس الملف والمسلسل‎ ) 1١2 
. ١85-1١86 المصدر السابق : مذكرات آريبل شارون » ص‎ 2 
. ١١١" المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص‎ 2 


052 5312-3 .زم رقة ١1‏ أتأعناه'1 ع1116 ع1 :.01.م0 





الباب الثائى ؛ الأحداث فى مسرم الخرب 


)١1/(‏ ,مم ,(1978 ,عمة© ققط ه10 : هه00ه0.آ) 1956 جعناة - ملزللاءة ,0علإ10ءآ 
,195-96 


, ١١8 - ١١ا/ المصدر السابق ؛ يوميات معركة سيئاء » ص‎ )١( 
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الفصل الرابع 


تسلسل الاأحداث على المحور الجنوبى " الكونتلا متلا” 
ومعركة ممر متلا 





مقدمة - مجمل الخطة الاسرائيليه - إجراءات الأمن الإسرائيلية - اختبار 
منطقة الحشد - تشكيل المعركة للواع 7١١‏ المظلى - الخطه الإسرائيلية 
التفصيلية - تشكيل المسير - الخدمة الإدارية والفنية - بدء القتال على المحور 
الجنوبى - الإبرار الجوى فى صدر الحيطان ٠‏ رد فعل القيادة الشرقية المصرية 
- خطة العقيد السشربينى - خطة المقدم عطيه - زحف قوات العقيد شارون - 
سقطوا وهم قابضون على السلاح - معركة متلا - وصف الارض - تاثير 
طبيعة الأرض على المعركة - خطة العقيد الشربينى للدفاع عن الممر - 
المحاولة الاولى لاقتحام الممر - المحاولة الثانية الهجوم الاول عسلى الممر - 
الهجوم الثانى - الهجوم الثالث والأخير - شارون يواجه خطرآ جديدآ- هل 
كانت المعركه ضرورية ؟ تداعيات موقف الشربينى - التعليق . 





مقديمة ؛ 

يرجع سبب انتخاب المدخل الشرقى لممر متلا موقعاً لبدء عدوان إسرائيل إلى خلوه من 
أى نفس حية .17 وعندما اعترض البعض بأنها تبعد نحو ستين كيلو متراً عن قناه السويس 
التى يراد خلق حالة صراع مسلح على مشارفها » تعطى الذريعة للقوات الأنجلوفرنسية 
للتدخل لحمايتها » طمأنهم الجنرال موشيه ديان بأنه وقت المعارك تنوه الحقائق التى يسهل 
على وسائل الإعلام الصهيونية أن تلوى أعناقها بما يخدم وجهة نظر اسرائيل . " 

ولهذا فإنه لم يطرأ سبب لاشتعال القتال » إلا بعد أن نزلت الكتقيبة 84٠‏ مظلات 
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ذات شعار الثعبان المجنح » والتى يقودها المقدم روفائيل ايتان على مدخخحله الشرقى ؛ مما دعا 
القيادة المصرية إلى سرعة دفع مجموعة اللواء الثانى المشاه قيادة العقيد وجيه طاهر الشربينى 
لشن الهجوم عليها بالمراجهة » بينما يقوم الألاى الثانى استطلاع مدرع قيادة المقدم احمد على 
عطيّه بالالتفاف عليها من جانبها الايمن عبر وادى المليز ليباغتها من الخلف7" . 

وكان باقى مجموعة اللواء ٠١"‏ مظلات قيادة العقيد أرييل شارون تغل السير من 
الكونتلا ؛ لتنضم إلى كتيبته المسقطة فى متلا قبل ان تتعرض لهجوم مصرى متفوق » لن 
تستطيع مواجهته بأسلحتها الخفيفة وحجمها الصغير؟ . 

وهكذا تحولت المسألة إلى سباق سير اقتراب بين قوتين متضادتين » يفصلهما عن شرق 
الممر نفس المسافة تقريباً » ويتعرضان لمشكلات مشابهة نظراً لوعورة الأرض وانقضاض 
الغارات الجوية عليهما » بيتما زاد حمل مجموعة اللواء الثانى المشاه المتمركزة فى الشلوفة 
بوجود معبر واحد فوق قئاه السويس » التى تقف حائلا بينها وبين هدفها . مع ضرورة 
إعطاء الافضلية لعبور قوافل السفن واقنتصار عبور المجموعة بين فواصل القوافل . وعلاوة 
على ذلك فقد كان للواء ٠١7‏ المظلى اللذى يتمتع بدرجة ميكنة افضل ٠‏ كتيبة كاملة بموقع 
صدر الخحيطان قائمة بالتجهيز للمعركة المنتظرة 29 , 

كما أن دولتى التواطؤ كان لهما دور فى معاونة اللواء ٠١1‏ مظلى فى معركته بأن 
وفرت القوات الجحوية الفرنسية الدفاع الجوى عن إسرائيل ؛ حتى تخلى سلاح الطيران 
الإسرائيلى لمسائدة اللواء المظلى بأكبر حجم بممكن من المعاونة الجوية » فضلاً عن عمل 
مظلات مستمرة فوق منطقة قناة السويس لمنع الطائرات المصرية من مهاجمة القوه 
الإسرائيلية "© , 

وإلى جانب ذلك ٠»‏ فقد خصص مجهود جوى فرلنسى آخر للاشتراك فى أعمال قتال 
الاتجاه الجنوبى مع سلاح الطيران الإسرائيلى » علاوة على الإمداد الجوى المستمر بطائرات 
نورد أطلس من قواعد قبرص لتزويد الكتيبة 46 مظلات شرق متلا » وباقى اللواء ٠١7‏ 
المظلى المتقدم على المحور الكنوبى بكل ما يلزم من أسلحة ثقيلة وعربات ومواد إعاشة . 

هذا بيئما حشات المملكة المتحدة قوة مدرعة فى منطقة العقبة الأردنية على أهبة 
الاستعداد للتدخصل الفورى ؛ لمساندة أعمال قتال اللواء ٠١7‏ مظلى »٠‏ اعتباراً من صباح "١‏ 
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أكتوبر 5 . وكانت هذه القوة مشكلة من آلاى دبابات ستتوريان ؛ وسرية مشاه » 
وفصيلة رشاشات متوسطة وبطاريات مدفعية ميدان ١5‏ رطلاً » وتروب مدفعيه مضادة 
للدبابات ١7‏ رطلاً و 60٠‏ ناقلة دبابات . 


مجمل الخطة الإسرائيلية : 
شكلت أعمال قتال اللواء ؟١٠‏ المظلى المرحلة الأولى من العملية ‏ قادش »4 » وقد 
بدأت تلك المعركه فى آآخر ضوء يوم 19 أكتوبر » كما تحدد آخر ضوء يوم "١‏ موعداً 
لانتهائها » على أن تقتصر -جميع أعمال القتال فى المحاور الأخرى على خدمة عمليات هذا 
اللواء المظلى ٠‏ 
وقد اشتملت هله المرحلة على الأعمال القتالية التالية :9) 
* تحرك اللواء ٠١١‏ المظلى من منطقة عين حصب بالنقب الجنوبى » صوب صدر 
الحيطان مروراً بالكوئتلا والتمد ونخل ٠»‏ بهدف سرعة الاتصال بالكتيبة المسقطة جواً ٠‏ 
* الاستيلاء على منطقة القصيمة بلواء مشاه » وفتح طريق الحسنة بلواء مدرع لتأمين 
الجانب الأيمن للواء المظلى » خلال تقدمه على المحور الجنوبى ٠‏ 
ولتحقيق ذلك » كان على اللواء ٠١"‏ المظلى أن يعبر خط الحدود المصرية فى الساعة 
الرابعة عصراً يوم الإثنين ١9‏ أكتوبر » وبعد أن يقضى على كل ما يصادفه من مقاومات فى 
الكونتلا والتمد ونخل » يستولى على تقاطع طرق نخل كمهمة مباشرة » ثم يستانئف 
الاندفاع نحو صدر الحيطان لينضم على كتيبته المسقطة هناك » قبل آآخحر ضوء يوم الثلاثاء 
” أكتوبر ٠‏ 
ويقوم بالاستيلاء على ممر متلا خلال ليلة "١ / 7٠٠١‏ أكتوبر » ثم يؤمن مدخله الغربى 
قبل أن ينبلج فجر يوم الأربعاء "١‏ اكتوبر 22194055 وهو نفس التوقيت الذى حدهه الإنذار 
الأنمجلوفرنسى لبدء تدخله السافر إذا ما رفضت مصر الرضوخ له 9" . 


إجراءات الاأمل والخداع : 


لما كانت أعمال قتال اللواء ٠١7‏ المظلى تشكل المرحلة الوحيدة التى تنفرد فيها إسرائيل 
بالعمل قبل التدحل الأنجلوفرنسى » فقد حرصت الأركان العامة على أن تدير قتالها بحذر 
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شديد » وأن تؤمنة ضد المفاجآت غير المتوقعة » مع التأهب لوقف القتال وسرعة سحب 
القوات داخل إسرائيل » بمجرد أن تدعو الحاجة لذلك" . 

كما هدفت الاركان العامة أيضاً إلى سخداع القيادة المصرية عن حقيقة ذلك العدوان 
وحجمه ومداه واتجاهاته » وكسب الوقت مع الاحتفاظ بحرية التصرف السريع فى حالة 
التعرض للفشل ٠‏ أو حدوث خلل فى ترتيبات التواطؤ . ولهذا حرصت على قصر كافة 
أعمال المرحلة الأولى على مجرد الاستيلاء على بعض المواقع التى تضفى على القتال سمة 
الإغارة العميقة وتعطيها الصورة الانتقامية9» , 


اختيار منطقة الحشد : 

اخارت الاركان العامة الإسرائيلية منطقة .حشد اللواء ٠١1‏ المظلى فى عين الحصب 
المتاخمة للحدود الاردنية ٠»‏ والتى تبعد نحو مائة كيلومتراً عن الحدود المصرية ؛ لإخفاء نية 
الهجوم على الاتجاه الجنوبى بسيئاء حتى لاتتاح الفرصة للقيادة المصرية لتعزيزه ٠‏ 


تشكيل المعركة للواء 7٠١"‏ المظلى : 
كان هذا اللواء المظلى أرقى وحدات جيش إسرائيل من حيث الكفاءة القتالية واللياقة 
البدنية العالية والروح التعرضية ٠‏ وقد بدأ تشكيله فى يناير ١954‏ من كتيبة مظلات » 
والوحدة ٠١١‏ من الضباط والجئود المسرحين من الخدمة الإلزامية » ذوى الصفات الخاصة 
عسكريآ وأخلاقيًا ٠‏ والقادرين ذهنياً ونفسياً على تنفيل الأعمال الدموية ٠‏ 
وقد استكمل اللواء تشكيلة فى العام التالى كقوة عسكرية خاصة . تستخدم فى تتفيل 
الإغارات الانتقامية وأعمال الإرهاب ضد الدول العربية المتاخمة ٠‏ فقام اللواء بنحو 45 اغارة 
كانت آآخرها ضد قلقيلية بالأراضى الأردنية يوم ١١‏ اكتوبر 14057 ٠»‏ أى قبل بدء العدوان 
على مصر بحوالى 18 يوماً ٠‏ وتعتبر إغارة قلقيلية اكبر عملية قام بها هذا اللواء » ورغم انه 
أصيب فيها بخسائركبيرة ؛ إلا أنه نفذ الإغارة كتطعيم عملى للمعركة المقبلة على الاتجاه 
الجتوبى فى سيناء 2100 . 
وقد كان اللواء ٠١”‏ المظلى عصر يوم الاثنين ١9‏ اكتوبر ٠» ١445‏ يتشكل كالآتى : 
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محموعة الإبرار الجوى التكتيكية : 

ضمت هذه المجموعة الكتيبة 84١‏ المظلات » والبطارية *“ هاون ثقيل ١١١‏ 
ملليمتراً ( ١‏ هاونات ) » وتروب مدفعية مضادة للدبابات ( 4 مدافع عديمة الارتداد ) و/ 
عربات جيب » وعدة لوارى » وه طائرات مواصلات » وعدد من الشراعياتث » وقد أقلعت 
بها ١"‏ طائرة داكوتا من مطار عكير عصر يوم ١9‏ أكتوبر ٠.‏ 

كما خصص لعاونتها سرب مقاتلات قاذفة وسرب مقاتلات ٠»‏ ووحلدة إمداد 
جوى ٠‏ 
القوة الرئيسية : 

ضمت هله القوة الكتيبة 84 المظلات الاحتياطية » والكتيبة /1/١‏ المظللات التاحال » 
وكتيبة هاون ثقيل ٠٠١‏ ملليمتراً عدا بطارية » وكتيبة مدفعية ميدان ( 18 مدفع ) » وبطارية 
مضادة للطائرات ٠‏ و45 عربه ناقلة جند مدرعة ؛ وسرية دبابات خفيفة طرار أ.م . 
اكس . وكتيبة ناحال من سريتين » وطاقم أرض هبوط » وسرب نقل جوى داكوتا ‏ 
وسرب مواصلات جوية ٠»‏ ومستشفى ميدانى ٠‏ 

كما خصص لها مجهود جوى مقاتل ٠‏ وآخر للنقل الجوى الفرنسى من إسرائيل 
وجزيرة قبرص ٠‏ 
الخطة التفصيلية الإسرائيلية !') 

بعد أن تجمعت قوات اللواء ؟ ٠١‏ المظلى فى منطقة عين الحصب الساعة الخامسة مساء 
6 أكتوبر ١905‏ »2 بدأ التقدم فى الساعة الثالثة فجرا وبتشكيل منضم فى رتل مسير 
بمقدمة قوية وقوة أساسية على أن تعبر المقسدمة خط الحدود المصرية فى الساعة الرابعة عصر 
يوم 19 أكتوبر عند ثميلة سويلمه شمال شرق الكونتلا » بينما تعبرها القوة الأساسية فى 
الساعة الخامسة » وتستولى على الفور على قرية الكونتلا ٠‏ 

وفى نفس اللحظة تنقض الكتيبة ٠‏ مظلات على منطقة صدر الحيطان باقتحام جوى 
رأسى ؛ 4 لتستولى على المدخحل الشرقى لممر متلا 2 وتقسوم بتأمينه إلى أن تص(ل القوة 
الأساسية للواء خلال ١5‏ ساعة من بدء عملية الاقتحام الجوى الرأسى سالفة الذكر ٠‏ 





١66 





الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


ولتحقيق ذلك ٠‏ تواصل مجموعة اللواء الاندفاع ليلا فى اتجاه التمد ثم نخل مع إراحة 
نقط الإنذار والمرائبة المصرية التى تصادفها ٠‏ وتجتاح المواقع التعطيلية التى تعترض طريقها 
حتى تستولى على منطقة نخل وتؤمن تقاطم الطريق الهام بها كمهمة مباشرة للواء » قبل 
ظهر يرم الثلاثاء ٠١‏ أكتربر ٠‏ 

وتبد! مجموعة اللواء فى تنفيذ المهمة التالية للتقدم صوب صدر الخيطان ؛ لتنفسم إلى 
كتيبتها المسقطة بالأمس ٠‏ وذلك قبل مغرب يوم "١‏ أكتوبر ٠‏ 

ثم يكون اللواء باكمله مستعدا لتنفيذ ما يوكل اليه من مهام أنعرى فى اتجاه بور توفيق 
ورأس سدر أو بير جفمجافة ؛ تبعًا لأواسر قائد المنطقة العسكرية السنوبية العمسيد عساف 
سمحوثى » وكمهمة لهائية للواء ٠‏ 


نشكها اللواع ل 

بعد تقدير مقتفسب للموقف ٠؛‏ قرر العميد أرييل شارون ترتيب سير لوائه فى مقدمة 
قوية » تدفع أمامها حرسًا أماميًا لإراحة نقط المراقبة والإنذار التى تعترض طريقه طبقًا للخطة 
سالفة الذكر حتى يضمن لقواته التقدم بمعدل سريع نحو هدفها النهائى ٠‏ 

وقد تشكلت تلك المقدمة من كتيبة مظلات محملة فى ناقلات الجئد المدرعة التى وصلتها 
حديثا » وبطاريتى مدفعية ميدان 0! رطل ٠‏ وفصيلتى دبابات خفيفة طرار! ٠‏ م ٠|كس ٠‏ 

أما القوة الأساسية التى ضمت باقى اللواء فكانت من كتيبة المظلات النحال وبطارية 
مدفعية الميدان وكتيبة الهاون الثقيل عدا بطارية وفصيلة دبابات خفيفة ٠‏ 


الخدمات الإدارية والفئية ,1 
ولم تغفل اللخنطة توفيرالمياه والوقود واللحائر للكتيبة ٠4م‏ المغللات بما يكفيها للقتال 1 
ساعة ٠‏ ورهى مئعزلة فى منطقة صدر الحيطان ٠»‏ كما اهتمت الخطة أيضمًا بإسقاط الاأسلحة 
المعاونة الثقيلة للكتيبة بعد ثلاث ساعات من إبرارها جو بالمنطقة ؛ أى فى الثامئة من مساء 
نفس اليرم » فضلاً عن إسقاط كمية إضافية من مواد الإعاشة تكفيها مدة ١4‏ ساعه أحرى ٠‏ 
أما باقى مجموعة اللواء ٠١1‏ المظلى فقد نصت الفطة على إعاشتها بطريق البر على 
محور الكوئتلا ٠٠‏ التمد - تخل ٠-‏ صدر الحيطان ٠‏ 
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الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحرر الجنوبى ومعركة عمر متلا 


بدء القتال على المحور الجنوبى 0 
كان من المقرر أن يبدأ تحرك اللواء ٠١7‏ المظلى الساعة الثالئة فجر 59 أكتوبر » إلا أن 
بعض عناصره لم تكن حتى هذا الوقت قد انضمت إليه فى عين الحصب ٠‏ 
وحرصا من قائد اللواء على الالتزام بالتوقيتات المفروضة عليه فى الخطة حتى لا يتأخر 
عن الإنضمام إلى كتيبته المسقطة فى صدر الحيطان قبل آآخر ضوء يوم ١‏ ؛ فقد قرر بدء 
التحرك فى السابعة صباحًا ٠»‏ دون التظار العناصر المتأخرة ٠‏ 
وتابعت القوة الرئيسية تقدمها صوب الكونتلا طيلة 19 أكتوبر عبر المدقات » والأدوية 
الصحراوية دون أن يسمح العقيد شارون لها بأى وقفات للراحة ؛ حتى يعوض الوقت 
الضائع كما أمر بإعادة ملء العربات بالوقود أثناء التحرك توفير للوقت ٠‏ ورغم ذلك فقد 
تبعثرت أرتال اللواء على الطريق الطويل الوعر » وداخخل رمال وادى الجرافى اللينة حيث 
عانت من الغرز » ورداءة المدقات فلم تصل طلائعها إلى الحدود المصرية إلا مع مغرب 
الشمس حيث شاهدتها نقط المراقبة المصرية وأبلغت قيادتها عنها ٠‏ 
واستمر العقيد شارون يجمع عناصر لوائه المظلى حتى الساعة الثامئة مساء » عندما 
عبرت مقامته الحدود التى كان عليها أن تعبرها قببل ذلك بأربع ساعات حسبما كانت 
تقضى به الخطة الموضوعة ٠‏ أما باقى عناصر اللواء فكانت لا تزال مبعثرة على إمتداه ٠ادى‏ 
الجرافى وقد بلغ بها الإجهاد غايته ٠‏ 


الإبرار الجوى فى صدر الحيطان :'"") 

قبل الساعة الخامسة بدقائق وصلت الطائرات الداكونا الست عشره طراز (47 - 6©) 
إلى منطقة صدر الحيطان تحرسها عشر طائرات ميتيور من قاعدة حاتسور الجوية بقيادة الألرف 
مشنيه عايزر وايزمان » علاوة على اثنتى عشرة طائرة مستير فرنسية » وشاهد بعض عمال 
الطرق المصريين المظليين وهم يهبطون إلى الأرض من ارتفاع ٠6٠١‏ قدم ٠‏ ونظرا لنشاط 
الريح وارتفاع الطائرات . . فقد انتشر 106 مظليًا على مساحة كبيرة كما أصيب ١5‏ منهم 
يجراح 3 

وعلى حلاف ما حددته الخطة من إسقاط الكتيبه عند النصب التذكارى فى اه ر 
الشرقى للممر » فقد أخطأ الطيارون فأسقطوها فى منطقة منبسطة تبعد عله نحو 
ثمانية كيلو مئرات شرق قرب جبل الحسن 


١٠6١ 








الباب الثالك ؛ القتال فى شبه -عزيرة سيئاء 


وقد كشف العقيد احتياط أريبه بيرو قائد إحدى سرايا الكتيبة 840 مظلات بصدر 
الحيطان لجريدة الجيرورالم بوسث الأسبوعية فى 8 أغسطس 19480 ٠‏ أنه قثل 49 مدنيًا من 
عمال تمهيد الطرق فور هبوط سريته » وأنه عمد إلى قتلهم لأنه لم يكن يستطيع حراستهم 
وإطعامهم . 

وقال العقيد بيرو إنه قرر أن يخرج عن الصمت بعد ٠4‏ هاما من هذا الححادث المسجل 
فى ملفات دولها مع وزير الدفاع الراحل موشيه ديان » وأن الكتيبة 89٠‏ مظلات تعتبر 
وحدة المذابح » وأنها عندما لم تجد فى صدر الحيطان جيشا نظاميا يمكن أن تدخل معه فى 
حرب ء دخلت معركة وهمية مع مواطنين مصريين عزل من السلاح . 

كما شهد العقيد شاؤول زيفا قائد الوحدة ١‏ كومائدور بحرية أنه رأى كتيبة العقيد 
روفائيل إيئان » وهى تقتل ٠١‏ مدئيًا مصريًا يرتدون الجلباب : وكانوا يعملرن فى رصف 
الطريق ٠‏ وأنه عندما ناقش قائده فى هله الحريمة قال له ١‏ ابتعد إن كان قلبك لايحتمل منظر 
الدمام ؛ . 

وجاء فى جريدة معاريف أن العقيد إيثان قائد الكتيبة 84٠‏ مظلات ٠»‏ هو الذى أصدر 
أمره المباشر بقتل هؤلاء العمال المدنيين » وأن العقيد بيرو أوقفهم فى الصحراء » ثم أطلق 
عليهم النار بشكل عشوائى بينما كان إيتان يقوم بتصويرهم بالكاميرا بالقرب من نصب 
باركر . 

وأكد العميد احتياط مردحاى برون أن الكتيبة 84٠‏ مظلات قتلت أكثر من 5.٠.‏ 
شخصا » إذ أنه ووحدته أحصى عدد الحثث فيما بين 1١4‏ أكتوبر و 5 نوفمبر ١455‏ فكانت 
أكثر من 0٠0٠‏ جثة , 

وقد أكد العقيد إحتياط ميسخائيل دار ما قاله أريبه بيرو ؛ كما ذكر المؤرخ العسكرى 
العقيد إحتياط مائير بائيل أنه يعرف الكثير من الحالات المشابهة ؛ التى قتل فيها ضباط 
وجنوب إسرائيليون مدنيين وأسرى مصريين كانوا عزلا من السلاح » وأن جيش إسرائيل 
ضرب صفحا عن تلك الجرائم فلم يعاقب أحدًا من مرتكبيها . 

وبيئما سارع اثنان من نجوا من مذبحة عمال الطرق الى الشط للإبلاغ عن هذه الاعمال 


الفصل الرابع 0 تسلسل الأحداث على المحورر الجنوبى ومعركة ممر متلا 


العدائية » كان روفائيل إيتان قائد الكتيبة قد اكتشف خطأ الإسقاط وبدأ يتقدم غربًا إلا أنه 
بعد سير مجهد لمدة ساعتين » اكتشف أنه أخطأ الاتجاه فتوقف عند أول مرتفع صادفه » 
وكان عبارة عن تبة صغيرة لا يزيد عرضها عن ١5١‏ مترًا » حيث اتخل عليها موقمًا 
دفاعيًا ليمضى فيه ما بقى من تلك الليلة . وبمجرد أن انبلج الفجر » تحقق من أنه لا رال 
على مسافة كيلو مترين من هدفه عند مدخل الممر الذى كلف بتأمينه ٠‏ 

ثم توالت البلاغات على القيادة المصرية » وكان أكثرها وضوحا ما أفادث به عربة 
عادت من الشط إلى نسخل عن وجود المظليين الإسرائيليين فى المنطقة . وبعد ذلك بقليل 
وصلت إلى قياده آلاى الحدود بنخل رسالة لاسلكية من نقطة الشط ٠‏ تفيد بتعرض عربة 
الإجارات التى كانت متوجهة إلى نخل لئيران الإسرائيليين فى منطقة صدر الحيطان أوقعت 
بأفرادها بعض الإصابات واضطرتها إلى العودة للشط . 


رد فعل القبادة الشرقية المصرية ,'"") 

لم يكن هناك ما يسعث على الشك عن اعتزام إسرائيل شن عدوان على مصر » فيما 
عدا بعض الظواهر التى تركزت فى نشاط جوى فوق شبه جزيره سيناء » بعد ظهر يوم ١4‏ 
أكتوبر . إلا أنه بتوالى البلاغات من نقط المراقسبة والإنذار عن ظهور طائرات إسرائيلية فوق 
الكونتلا وغزة وأم بسيس ونخل والتمد والقصيمة ورفح ؛ ثم اقتراب بعضها منن مطار 
كبريت بمنطقة القناة قبل آخر ضوء نفس اليوم ... كل ذلك دفع القيادة الشرقية المصرية 
إلى الاستعداد لمواجهة أحداث محتملة » وإن لم تتضح معالمها بعد . 

وباردياد نشاط العدو . أصدرت القيادة الشرقية المصرية الأمر لقواتها بالاستعداد 
للتحرك خلال ساعتين من صدور الأمر » وذلك اعتباراً من الساعة ٠٠٠١‏ يوم 79 أكتوبر . 
وفى نفس الوقت تقريباً » أمرت الفرقة الثانية المشاه الموجودة ضمن الاحتياطى العام غرب 
القئاة بالتأهب لقفل مر متلا ومضيق وادى سدر » الى جانب الاستعداد للدفاع عن منطقة 
الشط , 

ثم قام قائد الفرقة اللواء أركان الحرب محمود محمد السرساوى باستدعاء العقيدل وجيه 
طاهر الشربينى قائد مجموعه اللواء الثانى المشاه بالشلوفة » حيث أخخطره بإسقاط المظلات 
الإسرائيلية فى صدر الحيطان » ثم أمره بالآتى : 
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الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


١‏ - رفع درجة استعداد اللواء وتجهيز إحدى كتائبه فى ظرف ساعتئين ؛ وباقى مجمورعة 
اللواء فى ظرف أربع ساعات ٠‏ 
.5 - التأهب لتأمين المدحل الغربى لممر متلا ومضيق وادى سدر » علاوة على الدفام 
عن منطقة الشط . 
وبعودة العقيد الشربينى إلى الشلوفة ٠‏ أمر المقدم أركان الحرب محمد طلعت الالفى 
قائد مسجموعة الكتيبة الخامسة المشاه بتأمين بمر متلا من مددخله الغربى ٠‏ بينما تستمر مجموعة 
الكتيبة السادسة المشاه فى الدفاع عن منطقة الشط وتؤمنها ٠‏ كما أوفد أحد ضباطه مع عنصر 
صغير لخدمة القائد » لتنظيم عملية عبور فواته ليلا من معدية الشط ٠‏ 
وقبل أن ينتهى العقيد الشربينى من إصدار تلك الأوامر » تلقى تعديلاً من القيادة 
الشرقية بأن تقوم مجموعة اللواء » عدا كتيبة » بالسيطرة على منطقة مر متلا ومضيق وادى 
سدر من جهة الغرب ٠‏ والقضاء على المظليين الإسرائيليين ؛ قبل أن تصلهم القوات اللاحقة 
بطريق البر » وبالتعاون الوثيق مع الآلاى الثانى استطلاع مدرع المتمركز بفايد » والذى أمر 
بدفع أورطة منه للالتفاف عبر وادى المليز القفضاء على مؤحرة تلك القشوات ' 
وكان على باقى الآلاى أن يؤمن قاعدة سلحشد المجموعة الأولى المدرعة قيادة العقيد أركان 
الحرب طلعت حسن على فى وادى المليز » بالإضافة إلى دفع أورطة أخرى منه لتأمين منطقة 
الحسئة ٠‏ 
خطة العقيد الشربيئى 1١.‏ 
بممجرد أن أخخذ الموقف صورة محددة فى مخيلة العقيد الشربينى ٠‏ عقد تقديرًا سريعا 
له ؛ ليحدد الأسلوب الذى ينفذ به المهام التى أوكلت إليه ٠‏ والذى تلص فى الآتى : 
-١‏ دفع ممجموعة الكتيبة الخامسة المشاه بعد دعمها بتروب هاون ثقيل ١٠١١‏ ملليمترا » 
وجماعة .حاملات أفراد مدرعة » وفصيلة نقل جند لتبدأ عبور القناة مسن معدية 
الشط فى الساعة الحادية عشرة ليلا » ثم تتقدم صوب مضيق وادى سدر لتأميئه 
من الغرب بمجموعات من الكتيبة عبر ممر متلا بوثبات ؛ لاحتلال مدخله الشرقى 
قبل ضوء يدم ٠‏ أكتوبر 0( ومنع العدو من اسحتراقه 0 
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الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحور الجنوبى ومعركة ثمر متلا 


؟ - وتعمل نفس هذه الكتيبة كقاعدة نيران لمجموعة الكتيبة السادسة ». التى كلفت 
بشن الهجوم المضاد على قوات العدو ». التى أسقطت جوا بمهمة القضاء عليها » 
بالتعاون مع مفررة الالآى الثانى استطلاع مدرع الذى كلف بالالتفاف حول مؤخرة 
قوات المظليين عبر وادى المليز ٠‏ 
وحتى يضمن سرعة عبور قواته » تقدم العقيد الشربينى بطلب وقف الملاحة فى القناه 
إلا أنه لم يتصدق له على هذا الطلب ٠‏ كما أن طلعة الإستطلاع الجوى التى طلب نخروجها 
فى الساعة السابعة والنصف صباح "١‏ أكتوبر » لم تتمكن من تزويده بأية معلومات عما 
يحدث بصدر الحيطان ؛ حيث كانت شبورة الصباح الكثيفة تغطى المكان ٠‏ 


خطة المقدم عطية "'' ( انظر الخريطة رقم 1 ) 

كان تحت قيادة المقدم أحمد على عطية أورطة رئاسة » وثلاث أورط استطلاع محملة فى 
حاملات أفراد مدرعة 5 17" ) وأورطة دبابات من ؟١‏ دبابة شيرمان معدلة ٠‏ وقد تلقى قبل 
منتصف ليلة 14 / "١‏ أكتوبر أمر) إنذاريًا بالاستعداد للتحرك فى ظروف ساعتين إلى منطقة 
الجفجافة - وادى المليز » على أن يبدأ عبور قئاة السويس من كوبرى الفرادن فى الساعة 
الثانية ليلا للعمل كمقدمة للمجموعة الأولى المدرعة قيادة العقيد طلعت حسن على على 
المحور الأوسط - الإسماعيلية شرق أبو عويقيلية ٠‏ 

ونصت الأوامر أيضًا على تأمين قاعدة فى وادى المليز » لتتجمع فيها المجموعة الأولى 
المدرعة ؟ توطئة للقيام بالأعمال التعرضية ضد قوات العدو وطبقًا لتطور الموقف ٠‏ 

وقد تلخصت خطة المقدم عطية » بعد أن قام بتقدير موقفه طبقًا للمعلومات القليلة 
المتوفرة فيما يلى : 

١‏ - دفع الأورطة الثانية استطلاع من القصاصين إلى الجفجافة » لتلتف حول الجانب 
الأيمن للعدو فى صدر الحيطان من خلال وادى المليز » حيث تتعاون مع مجموعة 
اللواء الثانى المشاه قيادة العقيد الشربينى » فى القضاء على العدو بعملية هجومية 
من المواجهة والمؤخرة ٠‏ 

؟ - دفع باقى الآلاى كمقدمة للمجوعة الأولى المدرعة على الطريق الأوسط » حتئ 
الجفجافة لتأمين قاعدة وطيدة للمجموعات هناك ٠‏ 





١ هه‎ 





اليباب العالك : التعال فى شبه جزيرة سيناء 


*' - دفع أورطة استطلاع للعمل كمفرزة فى اتجاه الحسئة لتأمينها ٠‏ 
وبهذا كان على ورحدات هذا الآلاى الموجودة بالقصاصين وفايد » أن تقطع نحو 
١١١ -‏ كيلو مترا لتصل إلى أهدافها » مع ما يتخلل ذلك من عبور القناة فوق 
كوبرى الفردان » كلما سمحت حركةالملاحة فيها باستتخدام هذا الكربرى ٠‏ 


زحف قوات شارون ,7" 

تقع نبة الكوئتلا على رأس ثلث طرق التمد - النقب - الكونتلا ؛ ويسعتبر وادى 
الجرافى طريق الاقتراب الطبيعى من النقب السنوبى إلى الكوئتلا حيث يعبر حدود مصر 
الشرقية عند ثميلة سويلمة » ويسثمر حتى هضبة العجمة على السفوح الشمالية مرتفعات 

وكان الهدف الأول للعقيد شارون هو الاستيلاء على نقطة مراقبة الكونتلا التى يحتلها 
٠‏ أفراد من سلاح الحدرد ؛ فبدأ يهاجمها فى الساعة السابعة مساء 59 أكتوبر بفصيلتى 
دبابات ( 8 دبابات ) ؛ وبطاريتى مدفعية ( ١!‏ مدفم ١0‏ رطل ) . وعدة عربات مدرعة 

وبينما كانت مقدمة لواء المظلات تجتاح نقطة المراقبة » كان باقى عناصر اللواء يعانى 
من تعطل عرباته فى بطن وادى الجترافى برماله الناعمة » كما كانث الدبابات تستهلك الوقود 
بمعدلات عالية جد ٠‏ رغم وجود فناطيس الإمداد بالوقود بعيدا فى الخلف . بما أجبر العقيد 
شارون على طلب إمداد قواته من الجو . الذى رفضه العميد سمحونى لعدم التحضير لمثل 

وقد بذل العقيد شارون ومعاونوه جهدا كبيرًا فى إعادة تجميع قواته المبعثرة ٠‏ وحل 
مشكلاتها الإدارية والفنية المعقدة قبل أن يتسمكن من استئئاف التحرك صوب التمد ٠‏ ولأ 
يئس فى ساعة متأئخحرة من التغلب على تلك المشكلات ٠‏ اكتفى بإعادة تنظيم كتيبة المقدمة 
فقط وانطلق بها نحو التمد كسبنا للسوقت ٠‏ بينما كلف أركان حربه بسرعة تجميع باقى 
العناصر واللحاق به ١‏ , 

وعند منتصف الليل بدات كتيبة المقدمة فى التحرك نحو الموقع التعطيلى ؛ الذى يقم 
غرب بثر التمد بلحو عشرة كيلو مترات »؛ والذى كانت تمتله الأورطتين 5 .ة من الآلاى 





“ما 


الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحور الجنوبى ومعركة ممر متلا 





الثانى سيارات الحدود » فبدأت طلائعها تقترب من هذا الموقع التعطيلى فى الساعة الثالثة 
والنصف فجرا : بعد سير بالغ المشقة » قطع خلاله خمسين كيلو مترا ٠‏ 

ولما قابلت كتيبة المقدمة نار حامية من الموقع » توقفت أمامه نحو الساعة إلى أن 
انسحب الموقع للخلف ليستانف الدفاع هناك ٠‏ وكان أمام العقيد شارون إما أن يهاجمه فيما 
بقى من ساعات الظلام » أو أن ينتظر وصول باقى لوائه ليبدأ هجومًا مركزًا بقرات متفوقة » 
الأمر الذى استغرق نهارا كاملا قبل أن يتمكن من شن هذا الهجوم الجديد عند أخمر ضوء 
الغد ٠‏ 

وكان تأخير الهجوم بهذا القدر يتعارض مع الخطة المعتمدة بما يعرضها للفشل » فلما 
وصلت باقى العناصر حوالى الساعة الخامسة فجر » بادر شارون بمهاجمة الموقع الخلفى 
مستغلا وقوع أشعة الشمس فى أعين المدافعين عنها . ومعتمدا على تفوقه العددى بنسبة 
ه : »١‏ علاوة على توفر الدبابات والعربات المدرعة لديه وافتقار الموقع الدفاعى إليها ٠‏ 

وقد بدأ الهجوم فى الخامسة والربع إلا أنه عندما وصل إلى مسافة ١٠6٠١‏ متر من 
الموقع ؛ انهالت عليه نيران الرشاشات والهاونات التى أوقعت به بعض المسائر » فانتشرت 
دباباته على الجانب الايمن » بينما إلتفت عرباته المدرعة على الجانب الأيسر » ثم فتح نيراله 
الكثيفة على الموقع » بيئما تقتحم الدبابات الأسلاك الشائكة التى تحمى حزام الألغام على 
مواجهة الموقع ٠‏ 

وتحت سثر قذائف الدخان لتعمية المدافعين » إقتحمت القوات المهاجمة الموقع بعد أن 
فقدت عربة مدرعة ٠‏ وظل الموقع يباشر الدفاع بغاية الإصرار والصلابة فى وجه عدو متفوق 
لأكثر مسن ساعتين متواصلتين لم يهدأ القتال خلالهما لحظة واحدة » حتى سقط آفراده 
جميعًا ؛ وهم يقبضون على أسلحتهم . والواقع إن الأورطتين 5,5 سيارات حدود أبديا من 
ضروب الشجاعة فى الدفاع عن موقع التمد الخلفى ما هو جدير بالإشادة به » فلم تتوقف 
الأورطتان عن القتال حتى استشهد كل ضباطهما وأغلب جنودهما ٠‏ وهم يقاتلون دفاعا 
عن موقعهم ٠‏ 

وعندما انتهى القتال فى التمد حوالى الساعة الشامئة صباح يوم ١‏ أكتوبر » حلقت 
بعض طائرات الميج المصرية فوق قوات العدو » وأمطرتها بقذائفها التى حطمت ست 
عربات مدرعة وجرحت العشرات من الجئود ٠‏ 





١ /اه‎ 


الباب الغالث ١‏ القتال فى شيه جزيرة سيئاء 





وكان لتك الغارة وقع شديد على معئويات العدو » دفع العقيد شارون إلى تأجيل 
استئناف التقدم صوب نخل حتى يستخدم قوات جديدة فى مقدمة رحفه » بدلا من القوات 
التى أنهكتها المعارك » وئالت غارات الميج من معنوياتها ٠‏ 

وبانتهاء العقيد شارون من موقع التمد » لم يعد بينه وبين الانضمام على الكتيبة 44 
المظلات بصدر اللسيطان إلا اجتيار دفاعات نخل ٠‏ إلا أنه ما إن عقد العزم على استئنات 
التحرك صوبها حتى تعرضت قواته .حوالى العاشيرة صباحا لغارة جوية ثانية » كانت أشد 
عنفًا من الأولى بما دفعه إلى التفكير بتأجيل التقدم حتى يحل الظلام ٠‏ وقد استغل هله 
الوقفة التكتيكية فى تمهيد أرض هبوط للطائرات غرب بثر التمد بحوالى كيلو مترين 
لياق رباد م 10 

وبينما القوات تننظر ما يقرره قائدها » راحت الاستغاثة تنهال عليه من الكثيبة 84٠‏ 
مظلات يصدر الحيطان » وما تتعرض له من غاراث جوية مركزة » وإقفتراب قوات مصرية 
ضخمة من السريس ٠‏ وكان ططبيعيا أن تثير تلك المعلرمات قلق بالغًا بين جنود اللواء بما 
دفع قائده إلى المخاطرة بالتقدم فى وضصسح النهار » حتى يدرك الموقف المتدهور بصدر 
الميطان.... إلا ان سوء غالة' مجموعة التلواء والبطء الشديد فى إعادة مميعها + ار هلا 
التقدم من الساعة ؟١‏ إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا ٠‏ 

وبمجرد أن انتظم الرتل على طريق نخل » تسعرض لغارة جوية ثالثة من الطائرات 
الفامبير أنزلت به عدة خسائر » وعطلت تقدمه فترة أخرى فعمد العقيد شارون إلى زيادة 
الفواصل بين عناصره لتفادى الضرب الجوى المصرى » الأمر الى أدى إلى النتشار الرئل 
على مسافة ٠١‏ كيلومترا ٠‏ 

وقبيل الخامسة عصراً بدفائق » ظهرت طلائع العدو شرق بلدة نخل التى كان العقيد 
شارون قد طلب قصف دفاعاتها من البو » ورغم أن الطائرات الإسرائيلية حلقت فوقها عدة 
مرات ٠‏ إلا أنها فشلت فى التعرف على المراقم المصرية التى أحسن جنردها إخفاءها 
وتمويهها فطلب شارون أن تتوجة تلك الطائرات إلى صدر الحخيطان لقصف القوات 
المصرية التى كانت تقترب وقتها منها 29 , 

وكانت القوة المدافعة عن نخل عندما وصلت اليها طلائم قوات العقيد شارون » تحتل 





١ لم‎ 


الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحرر ا حنوبى ومعركة ممر متلا 





نقطتين أماميتين وموقعا رئيسيآ فوق النقب التركى . ولم يكن إجمالى القوات المصرية يزيد 
على أربع فصائل من حرس الحدود مقابل ثمان سرايا ميكانيكية من 4!فصيلة من 
المظليين » بما كفل لها تفوقاً عدديا بلغت نسبته 91:5 , 

وبعد قصفه بنيران تمهيدية لمدة ربع الساعة » اقتحمت سريتان ميكانيكيتان وبعض 
الدبابات النقطتيين الأماميتين »ثم تابع باقى القوة الزحف فاستولى على المواقع الرئيسى قبل 
غروب الشمس . 

وكأنما كانت أشعة الشمس الغاربة سياطًا تلهب ظهور جنود شارون للإسراع نحو صدر 
الحبطان قبل ان يتفاقم الخطر الذى تتعرض له الكتيبة 84٠‏ المظلات غير أنها لم تصلها إلا 
قبييل منتصف ليلة 7١/١‏ أكتوبر متآخخرة عن التوقيت المحدد فى الخطة » بنحو ست 
ساعات لتبدا قتالاً رئيسيآ هناك فيما أطلق عليه اسم معركة ممر متلا . 


معركة ممر مثلا 2" 

اوقد لعلف انا يكترق ما جر وتشييت البللة 1 ارين من فرق قلمة أحد 
مرتفعات جبل الحيطان لشاهد عجبًا . فبينما كانت مؤخرة اللواء ٠١7‏ المظلى تقترب من 
ناحية الشرق » كانت مؤخخرة مسجموعة اللواء الثانى المشاة تقترب من ناحية الغرب ٠»‏ وكأنهما 
على موعد للقاء سوف تراق فيه دماء كثيرة قبل أن ينفض عقده ٠‏ 

ولقد تمَيّزت معركة متلا بطابع فريد بما أحاطها من ملابسات ومفاجآت ٠‏ ونظراً لم 
انفردت بة طبيعة أرضها من خصوصية » باعدت بين شكل القتال الذى دار فيها وبين 
المعارك التقليدية المعهودة . وعلاوة على ذلك فقد اتسمت المعركة بالعنف الزائد على امتداد 
سبع ساعات ٠‏ لم ينقطع فيها التلاحم أويهدا الصراع ؛ بما يجعلها أطول معارك حرب 
العدوان الثلائى زمناً وأكثرها إهدار للدماء9" , 

وبمجرد أن ذر قرص الشمس فجر يوم 7١‏ أكتوبر حدث أول اتصال بين اللواء ٠١5‏ 
المظلى ومجموعة اللواء ؟ المشاه » بيئما كانت المقارنة العددية بينهما تميل بشدة لصالح العدو 
الذى كان يتفوق فى عنصر المشاة بنسبة 8 : ١‏ » ويملك من الدبابات ما لاتملكة القرة 
المصرية ٠‏ 


| ]| ]|| | | | | | | أذ ذذا0ا2000 1 000101000110 ١64‏ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


وصف الاارض 09 

ما ان يقترب مدق نخل من مدخل مضيق متلا الشرقفى . حتى تنكمش الأرض المنبسطة 
وتضيق مواجهتها كلما اتجهنا غربا إلى أن تنعدم تمامًا » عتد سلسلة المرتفعات الوعرة التى 
تلتقى عندها مجموعة المدقات الجبلية المتفرعة إلى الشط غربا ونخل شرقا والحسسنة شمالا 
يشرق ؛ بما يجعل لعقدة المواصلات هذه قيمة تكتيكية كبيرة تتيح لمن بسيطر على المرتفعات 
المجاورة لها التحكم فى تلك المدقات بصورة كاملة . 

وتحف بممر متلا مرتفعات ججبل أم خشيب فى الشمال ؛ وجبل الراحة فى الجنوب 
بطول عشرين كيلو متراً من مدخلة الشرقى عند تبة النصب التذكارى التى تسشبة القمع » 
وحتى مدنخحله الغربى عند بداية الطريق الإسفلتى الواصل إلى الشط ٠‏ 

ويشكل مضيق متلا عدق الزجاجة على كامل امتداده بما لا يسمح بالانتشار خخارج 
المدق » الذى تكثر به المنحنيات الحادة ويترتب على تحرك الحملة الميكانيكية على أرضه 
الجيرية إثارة الغبار الكثيف الذى يعلق فى الجو ء لعدة دقائق ء. تحجب الرؤية تمامًا » 
وتكشف تلك التحركات من مسافات بعيدة . 

وعلى مسافات متباعدة دائحل الممر » تتلاقى بعض الوديان التى تشكل مساحات متسعة 
نوعا تشبة الصحن فى ثلاثتة مواقع على مسافة ١‏ و0١‏ و١٠‏ كيلو مترا من تبة النصب 
التذكارى ٠‏ 

ثم تختلف طبيعة الأرض غرب المدخل الغربى للممر ٠‏ حتى قنناة السويس ؛ إذ تخلو 
تمامًا من المرتفعات والمضايق »وتغطيها الرمال الناعمة التى يخترقها طريق مرصوف يصل بين 
مدخل الممر وقرية الشط بطول نحو ٠‏ *كيلومتر . 

وإلى الجنوب من ممر متلا » يبدأ مضيق وادى سدر ومرتفعات جبل الراحة مارا برأاس 
الجندى التى أقام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى فوقها مسسجد وقلعة عام ١١417‏ 
ميلادية ؛ بغرض القضاء على قراصنة الصليبين فى البحر الأحمر » بعد أن استولى ريجينالد 
دى شاتيون أمير الكرك بشرق الاردن على خليج العقبة » وميناء عيذاب المصرية المقابلة لميناء 
جدة ؛ ليهاجم المدينة المدورة ومسجد الرسول ميل ؛ وبعد أن قضى حسام الدين لؤلق 
حاجب صلاح الدين على أساطيل القراصنة الصليبيين » أنشا السلطان قلعتى الجندى 
وجزيرة فرعون لتأمين خليجى السويس والعقبة من خطر هؤلاء القراصنة . 


١5٠‏ تت 21ج 


النصل الرابع 0 تسلسل الأحداث على المخور اللبنوبى رمعركة مر متلا 


ت'ثير طبيعة الازض على المعركة 

بيئما كانت الأرض الجحبيلية تجربة جديدة لأغلب الجنود المصريين » الذين جاءوا من 
أراضى الدلتا المنبسطة .. فقد كان الجنود المظليون متمرسون على القتال فيها » ويتقنون 
تكتيكاتها وفنونها المختلفة ٠‏ أما عناصر الآلاى الثانى استطلاع فكانت تلك الأرض الحبلية 
الضيقة هى آخر أنواع الأراضى التى تناسبها ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما سبق .. فقد كان اللواء ٠١١‏ المظلى يملك كتيبة كاملة » تحتل منطقة 
صدر الحيطان مئلٌ مغرب يوم 6 » وقد درست الأرض بعناية » وألمت بكل خصائصها 
وظواهرها الطبوغرافية » وهو مأ كانت تفتقر إليه بغاية الشدة مجموعة اللواء ؟ المشاه 
والآلاى الثانى استطلاع ٠‏ 

أمّا عن ضيق الممر الجحبلى الذى يحفه جبلان مرتفعان .. فإنه لم يكن يسمح بالمناورة 
أو الحركة نخارج المدق الوعر الذى يخترقه من الغرب للشرق » بينما يجعل القوات التى 
تدخل فيه فريسة سهلة للهجمات الجوية الى سوف يزيد من شدتها طبيعة الأرض 
الصخرية 3 وما سوف تضيفه شظاياها من دمار » وتريقه من دماء . 

ونظراً لكثرة التعاريج » فإن فتتح واستخدام المدفعية داخل الممر يصبح أمراً متعذراً إن لم 
يكن مستحيلاً مثلما هو الحال مع نيران الأسلحة الصغيرة ؛ نظراً لقصر رمن تعرض الأهداف 
قبل أن تختفى فى الانحناءة التالية » علاوة على كثرة الأراضى الميتة نتيجة الثنايا الأرضية 
واختلافتف التضاريس 5 

ثم إن انتشار الصخور يجعل التجهيزات الهددسية وأعمال الحفر بالغة الصعوبة » بيئما 
يترتب على إقامة المتاريس من الأحجار وا لصخور انتشار الشظايا الحادة التى 3 سبب الكثير 
بمطاليها من الذخيرة ومواد الإعاشة » وكذا إخلاء جرحاها وعتادها العاطل يعتبر مهمة شاقة 
وبالغة التعقيد ٠‏ 

وما تشيره المعركة المحتدمة داخخل المضيق من أتربة ودخان » يظل عالقا فى الهواء 
الساكن مدداً طويلة نسبيً » سوف يعطى المهاجم فرصة الحركة والهجوم فى خفية من 


ا5١‎ 








الياب الثالك : القعال فى شبه -جزيرة سيئاء 


المدافعين . ويكشف كل ماسبق كيف أن الدفاع داخل الممرات الجبلية يحتاج إلى قوات 
متمرسة عليه » وهو ما لم يكن متوفر لمجموعة اللواء الثانى المشاه بأى قدر ٠‏ 


خطة الشربينى للدفاع عن الممر 29 

وصل العقيد الشربينى إلى مقر قيادة الفرقة الثانيه المشاه بالشلوفة عصر يوم ٠‏ 
اكتوبر » حيث ابلغ قائدها اللواء أركان الحرب محمود محمد السرساوى بما تستعرض له 
مجموعة اللواء الثانى المشاه من مشاق بسبب وعورة أرض الممر وشدّة غارات العدو ٠‏ وطلب 
توفير حماية جوية فعالة لقواته » مع تزويدها بمدفعية مضاد للطائرات » ووسائل اتئصال 
لاسلكى لتعويض ما دمرته طائرات إسرائيل ٠‏ 

وبعودة العقيد الشربينى إلى متلا » انتهز فترة الهدوء التى أعقبت غارات الطائرات 
المصرية على مواقع العدو بصدر الحيطان ء فجمع ضباطه قبيل المغرب ليصدر اليهم أوامره » 
إلا أن طائرات العدو قطعت عليه مؤتمره وأمطرت قواته بئيرانها من الشرق للغرب » فدمرت 
تروب الهاون الثقيل ٠٠١‏ ملليمتر » ثم استمر نشاط الطائرات المعادية فوق القوات المصرية 
ع بحل الطلم * 

وكانت مجموعة الكتيبة 5 المشاه بقيادة المقدم طلعت الالفى » المكونة من سريتين 
مشاه » وفصيلة وتروب هاون » قد وصلت وقتئذ الى المدخل الشرقى للمر » واحثلته بسرية 
مشاة حول تبة النصب التذكارى » وسرية وفصيلة أخرى على المرتفعات الواقعة شماله ٠‏ أما 
مجموعة الكتيبة السادسة المشاه .. فلم يكن قد وصل منها بعد إلا سرية واحدة » احتلت 
موقعها غرب الكتيبه الخامسة مباشرة » وعلى امتداد السفح الجنوبى لمرتفعات أم خشيب » 
أما السرايا الثلاث الباقية فكانت اثنتان منها قد دخلتا الممر فى طريقهما إلى ممخرجه 
الشرقى » بيئما يتنظر جنود السرية الباقية - عند المدخل الغربى - وصول الحملة التى سوف 
تنقلهم إلى الشرق ٠‏ 

وخلال ساعات المساء » بدأت مجموعة اللواء فى التحول للدفاع بعد أن فقدت معظم 
عربات اللخيرة واللاسلكى والهاونات والتعيينات بفعل الغارات الجوية الكثيفة » التى دمرت 
النقطة الطبية لمجموعة اللواء أيضا » رغم علامة الهلال الأحمر الكبيرة التى ترتفع فوقها ٠‏ 








الفصل الرابع : تسلسل الاحداث على المحور الحتوبى ومعركة تمر متلا 


وقام العقيد الشربينى بتعديل مواقعه وتنظيمها على جانبى الممر بعمق ثلاثة كيلو 
مترات » فاحتلث مجموعة الكتيبة الخامسة المشاه موقعها الدفاعى بسريتين فى نسق واحد على 
كلا جالبى مدخل الممر » مخحلف النصب التذكارى بحوالى 5٠٠‏ متر ء الذى كانت قد 
اضطرت إلى الانسحاب منه لوجوده فى منطقة مكشوفة شديدة التعرض للغارات الجوية ٠‏ 
وقد أدى هذا الانسحاب إلى فقد الاتصال المباشر بالعدو » أما الكتيبة الأخرى » وهى 
السادسة المشاه » فقد التشرت ثلاث سرايا منها فى مواقع دفاعية فى عمق الممر » بينما 
استمرت السرية الرابعة تننظر العربات التى لم تأت أبدا ٠‏ 

ولا لم تكن طبيعة الممر الحجرية تسمح بحفر خنادق أو أوكار أسلحة » فقد عمد الجنود 
إلى إقامة المتاريس فوق قمم التلال وعلى سفوحها » مع الاستفاده من الثنيات والكسور 
والفسوالق الطبيعية على أفضل الوجوه ٠‏ 

ودفعم العقيد الشربينى فصيلة استطلاع أمام مواقعه الدفاعية ؛ حتى يعيد الاتصال المباشر 
بالعدو ؛ ولترصد أوجه نشاطه وتداوم على إخطاره عنها ٠‏ 


المحاولة الاولى لاقتحام الممر :1" ( انظر الخريطة رقم 8 ) 

ساعدت حالة الطريق من نخل إلى صدر الحيطان على وصول قوات اللواء ٠١7‏ المظلى 
فى تشكيل مسير مننظم دون إرهاق زائد ٠‏ وبمجرد انضمامها الى الكتيبة 84 مظلات قبيل 
منتصف الليل » تحول الموقف فجأة لصالح العدو ٠‏ 

وللتو » عقد شارون مؤْتمّرا استهله المقدم روفائيل إيتان قائد الكتيبة 84١‏ مظلات 
بالزعم بأن القوات المصرية الموجودة بالممر قد أبيدت عن بكرة أبيها بالغارات الجوية 
العنيفة » وبناءً على تلك المعلومات الخاطئة قرر شارون الهجوم فور إلا أن إجراءات تنظيم 
المعركة إلى جانب التشار القوات وإجهادها » استدعت تأجيله حتى الساعة الرابعة فجر يوم 
"١‏ أكتوبر ٠‏ 

وفى الساعة الثالثة والربع فجرا » تلقى شارون إمدادات جوية من طائرات النقل 
الفرنسية كانت تشثمل على ذخائر ووقود ومياه وطعام ٠‏ وبمجرد توزيعها على القوات ٠‏ 
بدأت فى التقدم نحو تبة النصب التذكارى » إلا انه لم يمر ربع ساعة حتى وصل أمر 
اللاركان العامة الإسرائيلية بوقف الهجوم والعودة إلى المواقع الدفاعية فى الخلف ٠‏ 





الاب الثالث : القتال فى شه جزيرة سيئاء 


وبالعشان و الصباح يوم "١‏ أكتوبر » قامت الطائرات المصرية بشن غارة على العدو 
بصدر الحيطان » إلا أنها ما كادث تستدير للعودة إلى مطاراتها حتى فاجأتها طائرات المبتور 
والمستير فتمكنت من إسقاط طارئتين من الطائرات الفامبير الأربع ٠‏ 

وبمجرد انتهاء هذه المعركة الجوية قام العقيد شارون باستطلاع منطقة صدر الحيطان فى 
ضوء النهار » فاتضح له أن مواقعه لا تصلح للدفاع لوجودها فى أرض منخفضة عما 
يجاورها » لاسيما وأن مرتفعات المدخل الشرقى الذى تحتله سرايا الكتيبه الخامسة المصرية » 
كانت تشرف عليها وتتحكم فيها بالنظر والنيران ٠‏ 
المحاولة الثانية اند 

وبيدما كان العقسيد شارون يقلب النظر فى أفضل الحلول للخروج من هذا الموقف 
السىء » وصلته معلومات من الاستطلاع الجوى عن وجود حشد مدرع فى وادى المليز على 
بعد ٠0‏ كيلومترا من صدر الحيطان لا يقل عدده عن دبابة ٠‏ وكان وقع هذا الحيز شديدا 
على شارون الذى أسقط فى يده » وتوقع أن تتعرضص قواته للإبادة وهى متمركزه فى منطقة 

ولم يجد شارون من حل إلا دخول الممر للتحصن فيه من خخطر الدبابات المصرية » 
التى لن تستطيع القتال فى تلك المنطقة الصخرية الضيقة ' وبعد أن اقتنع بأنه لا يملك حلة 
غيره » طلب من السعميد سمحونى - قائد المدطقة العسكرية الجنوببة - أن يصدق له على 
دخول الممر » إلا أن الأركان العامه الإسرائيلية رفضت ذلك ؛ حيث كان عدم قيام القوات 
الجوية الأنجلوفرنسية بالضربة الجوية الشاملة ضد الغطاء الجوى المصرى صباح يوم ١‏ طبقاً 
لاثفاقيات التواطؤ قد أثار قلق الحكومة الإسر اثيلية بما دفعها إلى إصدار أمرها بوقف الاعمال 
القتالية والاستعداد لسحب كافة القوات الى داخل إسرائيل ٠‏ 

إلا أن خطر التعرض للوبادة كان أقوى فى موازين شارون من خطر نكوص الحلفاء عن 
حفيق وعودهم ٠‏ فظل يصر على التصديق له بدخول ا ممر » حتى أرسل له العميد سمحوئى 
رئيس أركانه لدراسة الموقف على الطبيعة » والذى وصل فى الساعة الحادية عشرة صباحًا فى 
طائرة مواصلات صغيرة » هبطت بعد ربع ساعة من انتهاء غارة جوية عنيفة ٠‏ وبعد مناقشة 
الموقف ودراسة الارض ؛ تقرر السماح لشارون بدفع دورية استطلاع مسلح للتأكد من خلو 
الممر من القوات المصرية » على ألا تتورط فى قتال رئيسى داخحله© , 


؟؛5 الل سمس 





الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على الحور الجتوبى ومعركة مر متلا 


وفى نفس هذا الوقت تقريبًا وكانت طلائع الالاى الثانى استطلاع مدرع المكونة من 
تروب ناقلات مدرعة تقترب من منطقة صدر الحيطان من جهة الشمال ٠‏ إلا أن هذه القوة 
الصغيرة غير المدعمة بأسلحة ثقيلة أو دبابات لم تفعل شيئا أمام عدو » يتفوق عليها فى 
العدد والئيران تفوقًا كبيرا ٠‏ وظل قائد الآلاى يراقب العدو لأكثر من ساعتين حتى شاهد 
رتلاً من الدبابات الإسرائيلية طرار أ0١م‏ ١|كس‏ - ١١‏ تقترب وتبدأ فى الفتح الذى لم 
تكد تتمه » حتى عادت إلى التجمع فى رتل مسير » وانسحبت غربًا فى اتجاه صدر 
اليطان » دون أن تجرى أى اشتباك مع طلائع الآلاى الثانى استطلاع مدرع ٠‏ 

وعند الظهر تحركت قوات شارون فى رتل مسير من حرس أمامى » قوامه سرية 
ميكانيكية فى عربات نصف جنزير » ومعها عنصر استطلاع وفصيلة دبابات » وجاءت على 
أثره القوة الأساسية المكونة من كتيبة مظليين عدا سرية » وبطارية هاون ثقيلة ١٠٠ملليمترا ٠‏ 
كما استعد باقى اللواء ؟١٠‏ المظلى للتقدم بمجرد الدجاح فى اقتتحام مدخمل الممر ؛ ليستثمر 
قوة الاندفاح . وكان تصرف العقيد شارون على هذا النحو خروجا كاملا على تعليمات 
العميد سمحوئى واللواء موشيه ديان رئيس الأركان العامة » الذى انتقد هذا العمل من 
شارون فى كتابه يوميات معركة سيناء » ووصفه بالخروج المتعمد عن الأوامر الصريحة ٠‏ 


الهجوم الأول عسلى الممر( فيمسا بين الواححدة والثانية والنصف من بعد 
ظهر "١‏ اكتوير ) ,09 
التظمت قوة الهجوم سالفة الذكر حوالى الساعة الواحدة إلا ربعا » لم بدأت فى 
التقدم فمرت بالنصب التذكارى فى الساعة الواحدة ٠‏ وعئدما اقتربت من مدخل الممر » 
فتحت عليها نيران الجحيم التى دمرت ثلاث عربات نصف جنزير » منها عربة قائد سرية 
الحرس الأمامى الى قتل للتو واللحظة » بينما اندفعت عربة قائد المقدمة الرائد مردخحاى 
جور نحو متحدر جانبى ؛ حيث استقرت فى إحدى الحفر وسرعان ما غادرها جور ليبحث 
لنفسه عن ساتر يقيه تلك النيران الحامية ٠‏ 
وقد كانت نيران الكتيبة © المصرية عثيفة بقدر ما كانت مفاجئة » فلم تترك للعدو مفرا 
من مواصلة الاندفاع للأمام بكل سرعة » حيث لم تكن هناك أية مجالات للتوقف أو العودة 
نظرا لزاوية الصعود الحادة وهكد) توالى عبور الدبابات لمنطقة القتل المغمورة بالنيران المحكمة 


الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


التصويب دون أن يمسسها سوء . أما عربات الجيب والنصف جنزير فقد تحملت الكثير مسن 
الخسائر والتدمير ٠‏ 

وعندما حاولت القوة الأساسية للواء المظلين نجدة سرية الحرس الأمامى » كانت 
العناصر الأمامية لقوات الكتيبة 4 المصرية قد اقامث سد نيرانيًا كثيفًا عند مدخل الممر 
الشرقى أوقع بتلك القوة الاساسية بعض الخسائر » وأجبرها على التوقف وهى عاجزة عن 
الحركة » وقد شاعت الفوضى بين صفوفها ٠‏ 

وهكذا فقد الرائد جور سيطرته تماماً وظل قابعا فى حفرة على جانب الطريق » حجبت 
عنه رؤبة المحنة التى يتعرض لها جنوده داخخل الممر » وكأنما كانت نيران الكتيبة © المصرية 
سياطا تلهب ظهور هؤلاء الجنود ٠‏ ليزيدوا من سرعة اندفاعهم غربًا 

عندما وصل المظلييون إلى مسافة ٠‏ كيلو مترات من مدشل الممر » شعروا بألهم 
أصبحوا معزولين عن إخوانهم ؛ كما أدركو أن قائد سريتهم غير موجود بيلهم ٠»‏ فتوقف 
رتلهم عن الحركة » وتحول إلى صيد سهل للنيران التى غمرتهم من كل حدب وصوب . 
وأسرع المظليون بالقفز حارج العربات للالتجاء الى السواتر والسفوح ٠‏ بينما أستمرث 
دبابتان فى إطلاق مدفعيهما عشوائياً . 

وفى الساعة الثانية عصر كانت القوات الإسرائيلية المهاجمة قد انشطرت الى قسمين 
منفصلين » قد تبعثر كل واحد منهما عند طرفى الموقع الدفاعى للكتيبة الخامسة المصرية 
وأصبحا عاجزين عن الحركة أو التصرف . 

وحوالى الساعه الثانية والربع » وصل مندوب من المقدم إيتان الى العقيد شارون ليشرح 
له الموقف السىء الذى توجد فيه كتيبته » وأنها لم تعد تستطيع التقدم أو الانسحاب ٠»‏ وقد 
تتعرض للوبادة ما لم تدركها النجدة العاجلة 

وأصدر شارون أوامره بفتحم كل مصادر النيران المتيسرة على المواقع المصرية ٠‏ إلا أنها 
لم تصوب ضد أهداف محدده فكانت عبثاً لاطائل من ورائه » دفع شارون إلى إيقاف القتال 
فى الساعة الثانية والنصف . 


وهكدا منى الهجوم الأول على الممر بالفشل » وكمحاوله لإنقاذ قواته اتخل شارون قراراً 
خاطثاً لتعزيز هذا الفشل » وكأنما غاب عنه أنه دخل الممر ليحتمى به من احثمال نخطر 


الفصل الرابع 1 تسلسل الاحداث على المحور الجئوبى ومعركة مر متلا 





الدبابات المصرية الموجودة على مسافة ٠١‏ كيلو مثراً منه ٠»‏ فإذا به يورط تلك القوات فى 
مرقف خطير » نحف به أخخطار الإبادة من كل جهة ٠‏ 


الهجوم الثانى على الممر ( فيما بين الثالثة والرابعة من بعد الظهر 9" 
تلخّصت خطة العقيد شارون هذه المرة فى تركيز أكبر حشد من النيران » فوق تباب 
مدخل الممر مع إشراك المدافع المضاده للدبابات عيار ٠١5‏ ملليمتراً فى الضرب امباشر على 
سفوح التلال » قبل مهاجمتها بقوات جديده من جهة الشمال للاستيلاء على القمم أولاً » 
قبل النزول إلى السفوح مع تطهيرها أولا بأول » ولما تأخرت الطائرات الإسرائيلية عن 
موعدها فى قصف المواقع المصرية » قرر شارون أن يبدأ الهجوم الساعة الثالثة ؟ حتى يستفيد 
بما بقى من ضوء النهار ٠‏ 
وتحت ستر نيران المدافع والدبابات والرشاشات » تقدمت سرية استطلاع اللواء مع 
سرية مظليين ٠‏ فى محاوله لارتقاء سفح التبة الشمالية لمدخل الممر » حيث كانت تمثلها 
السرية الرابعة من الكتيبة الخامسة » ولم تكد القوات الإسرائيلية تصل إلى منتصف التبة 
حتى اضطرتها النيران المحكمه من السفح الجنوبى للممر إلى الارتداد بغير نظام ٠‏ 
وفى الوقت نفسه كانت كتيبة مظليين أخرى من ثلاث سرايا تلتف حول المرتفعات 
الشمالية للممر لترتقى قممها التى كانت تحتلها أربع سرايا مصرية وبينما ارتد الجزء الأكبر 
من المظليين ليحتموا بالسفح الخلفى للمرتفعات » واصل قسم صغير منهم الهبوط ومحاولة 
البحث عن مخرج فى الجدار الحجرى شبه القائم ؛ إلا أن الثيران المحكمة التصويب ظلت 
تلاحقهم حتى أبادتهم تماماً . 
ثم جاءت أربع طائرات متيور » تحرسها أربع طائرات ميج » فانقضت على امتداد الممر 
من غربه حتى شرقه » حيث راحت تقصف المظليين من ارتفاع منخفض » ثم انثنت إلى 
الفوة الإسرائيلية المتورطة عند المدخحل الشرقى » فألقت عليها قنابلها وصواريخها لتنشر 
الفوضى والدمار فى صفوفها . 
وفى تلك اللحظات الحاسمة » وصلت بعسض الطائرات الأوراجان الإسرائيلية التى كان 
العفيد شارون قد ألح فى طلبها » إلا إنها عندما شاهدت الطائرات المصرية ولت هاربة ٠‏ 
ونتيجة ذلك الفشل المتلاحق والخسائر المتزايدة ومع إقتراب الظلام » لم يجد شارون 





١ 61/ 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيناء 


مفراً من أن يأمر جميع جنوده داخل الممر بالانسحاب » بمجرد أن تغرب الشمس . أما القوة 
المنعزلة داخل الممر فقد تركت عرباتها ومعداتها » وحاولت أن تشق طريقها بأسلحتها 
الشخصية على جانب الممر » فلما تعرضت ثلثيران الدفاعات تبعثر أفرادها على سفوح 
الجبال » وصار كل واحد منهم ونفسه ٠‏ 
وهكذا انتهى الهجوم الثانى بالفشل الذريم الذى تحدث عنه الجنرال موشيه ديان فى 
كتابيه يوميات معركة سيناء » وقصة حياتى ٠‏ فكال للمظليين الانتقادات العنيفة روجهم 
عن أوامره أولآ ٠‏ ثم فشلهم فى اقتحام الممر مرتين متتاليتين ؛ وما وقع نخلالهما من خسائر 
لم يكن لها داع . 
الهجوم الثالث والاخير”" ( فيما بين الساعة الخامسة واربعين دقيقة والساعة 
الثامنة مسام) 
التقط المظليون أنفاسهم فيما بين الساعة الرابعة والخامسة والربع ٠‏ وأعادوا تنظيم قوتهم 
بيئما الظلام يزحف على المنطقة . وعلى الجانب المقابل ؛ كانت معنويات جنئود مجموعة 
اللواء الثانى المشاه قد بلغت عتان السماء نتيجة الشجاح المتوالى فى صد العدو ودحره » إلا 
أن موقف اللخيرة والمياه كان قد بلغ درجة احرج لاستحالة الإمداد بهما داخمل الممر ء الذى 
تنتشر به فلول العدو . وتقصفه طائراته بعنف شديد بين الفينة والفينة » فلا تترك فرصة 
لهدف متحرك أن يتم مسيرته ٠‏ 
وجمح شارون مساعديه ليضح خطة جديدة لاقتحام الممر . كان ابرز مشتملاتها 
الى : 
دفع قوة هجوم من أربع سرايا معززة فى مجموعتين » كل من سريتين ؛ لمهاجمة 
الموقع الشمالى عند مدخل الممرء بيئما تقوم سرية واحدة بصعود المرتفعات من جهتها 
الشمالية ؛ لتنقض على الموقع المصرى من جهة الغرب » بينما تهاجمه باقى القوات من 
الجنوب ٠‏ 
واعتمدت الخطة بالدرجة الأولى على حسن استغلال الظلام الذى سوف يحرم المصريين 
من إحكام نيرانهم » فضلاً عن استحالة تحقيق التعاون السوثيق بين قواتهم المتمركزة على 
جانبى الممر » وهو الأمر الذى كان السبب الرئيسى فى فشل الهجمتين السابقتئين » وما نزل 
بهما من خسائر كبيرة ٠‏ 
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الفسل الابع : تسلسل الاحداث على المجرر اللنتربى ومعركة عمر مثلا 





وفى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة استانف المظسليون الهجرم طبقًا للخطة التى رسمها 
شارون ؛ فانقضوا على المراقم الدفاعية من عدة الهاهات في وقت واحد . وكان أغلب هؤلاء 
الجنود قد سب تدريبهم على القتال الليلى الذى لم نتمم الفرصة للمصريين ١‏ لممارسته من 
قبل فوفر لهم ذلك ميزة كبيرة أحسن المظليرن استغلالها لأقصى حد ١‏ 

ورغم ذلك فقسد صمد امنود المصربون واستماتوا فى التشبث بمواقعهم ٠‏ تحرلت 
المعركة إلى قتال متلاحم إستخدمث فيه الأسلحة الصغيرة والسرنكسيات والقنابل اليدوية » 
وأسرف المظليون فى استخدام الثابالم ٠‏ ثم اشتبك الجميع بالأيسدى من حفرة إلى حفرة ٠‏ 
قبل أن تضعف كثافة النيران ويقل ضجيج المسركة ؛ حتى هدات تماماً فى الساعة الثامنة . 
عئدما نيم السكسرن على الممسر يباكم سه . 

وتحت سثر الظلام راح المظليون يسحبون قثلاهم وجرسحاهم من قوق اللسفوج وسلف 
كتل الاحجار ٠‏ ثم جاءتهم أربع طائرات داكرتا أمدنهم بالدشيرة والوقود واللمياه ٠‏ ثم اخملت 
ما يزيد على المائة جريح . 


كوابيس المعركة : 

وبيئما كان العقيد شارون يعيد تنظيم لرائه ٠‏ يحكم عليه سيطرته ٠‏ كان العقيد الشربيئى 
قد رجم الى موقع الشط بعد أن تمطمت أجهرته اللسلاسلكية ٠‏ حيث راح ينقل لقيادته صررة 
سوداء لا علاقة لها بما كان يحدث فعلاً فى ارص المعسركة ٠‏ ثم خخثم تخيلاته بآن مجموعة 
اللواء قد أبيدت عن بكرة ابيها .'“' وبعد أن نفدت الذخيرة وتصطم أغلب الاسلحة 
والمعدات ؛ وثال متهم الجر والعطش لم بحد الحستود سبيلاً إلا الانسحاب من الممر والعودة 
إلى منطقة الشط سيراً على الاقدام ٠‏ الأمر السذى استغسرى منهم كسل مسا بقى من ليلة 
"١‏ أكتربر / ١‏ نوفمبر ونهار الغد ٠‏ 

أما مجمرعات السرايا المكلقة بققل المدسل التعربى لمم, نئل .. ققد للك فسى 
موائعهسا ؛: رهى أشد تصميما علسى آداء واجيهسا بقل سرف وتضحية 


شارون يواجه خطرآجديد! '"" 
منل الساعة العاشرة والنصف ليلا لم شقطع بلاغات قيادة المنطقة اللسوبية عن احتمال 


رصول الدبابات المصدبة إلى تاسمه حاب اللبيلان + ليث الى كمه شلا رنب تايراليه الى لم 





اللا 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيناء 


يعد فى استطاعتها أن تخوض معركة أخرى . إلا أن الذى وصلها فعلاً كان عدة دبابات 
.م٠‏ ]كس قادمة من نخل بعد إصلاحها ؛ يما رفع من معنويات الجلود الذين أسعدهم قبلها 
سماع الأخبار ببدء الطائرات الانجلوفرنسية ضرب مصر مئل آآخر ضوء 
أما حقيقة أمر تلك البلاغات القادمة من قيادة المنطقة الجنوبية .. فكانلت على عكس 
ذلك على خط مستقيم . فعناصر الآلاى الثانى استطلاع مدرع كانت قد عادث إلى منطقة 
الجفجافة حوالى الساعة الحادية عشرة مساء » كما وصلتها قبل ذلك بقليل المجموعة الثانية 
المدرعة بقيادة العميد إبراهيم كامل الموجى ؛ حيث تلقى أمراً بالعودة إلى الإسماعيلية قبل 
أول ضوء ١‏ نوفمبر ٠‏ 
وعلى الرغم من زوال احتمالات الخطر .. فقد جمع شارون ضباطه قبل أول ضوء ١‏ 
توفمبر » ووقف فيهم خطيباً ينذر باحتمال التعرض للفئاء الأكيد 2 إذا ما تقاعس أحد منهم 
عن تنظيم دفاعه وتنفيل أعمال الحفر والإخفاء والثمويه وضبط أقواس الثيران على افضل 
الصور الممكنة ٠‏ 
وقد امكن تنظشيم دفاعات مجموعة اللوامع ١"‏ المظلى خلال نهسار ١‏ 
نوفمبر على الشكل التالى , 0" 
مجموعة سريتين مدعمتين تحتل المدخل الشرقى للممر 2 عند تبة النصب التذكارى 
لمواجهة أى تهديد يأتى من ناحية الممر ٠‏ 
مجموعة سريتين أخريين مدعمتين ببعصض الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات 2( تحدل 
موقعا شمال تبة تقاطع الطرق ؟ المواجهة أى تهديد يأتى من ناحية الجفجافة ٠‏ 
مجموعة من سريشين فى عربات نصف جنزير مدعمتين ببعض الدبابات » تتمركز فى 
أحد الوديان العميقة جنوب شرق تبة التفاطع ؛ للعمل كاحتياطى عام لمجموعة اللواء بمهمة 
الهسجوم المضاد 6 فى أى من الاتماهين سالفى الذكر ٠‏ 
هل كانت المعركة ضرورية ؟ 
وهكذا انتهى القتال على المحور الجنوبى ١‏ وتوقفت نيران معركة متلا التى حكم التاريخ 
أن الجانبين المتحاربين لم يكونا فى حاجة إليها واقعيا : 


اا سس سح 


الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحرر الجنوبى ومعركة مر متلا 





١‏ - فإسقاط المظليين عند المخرج الشرقى للممر لم يكن المطلوب منه سوى تخلق 
الذريعة لإصدار الإنذار الأنجلوفرنسى بالتدسخل حماية الملاحة بالقئاة » وقد أدى 
الإسقاط الغرض منه وصدر الإنذار فى الساعة السادسة مساء ٠١‏ أكتوبر ؛ فلم يعد 
من مبرر بعده لخوض قتال ما فى المنطقة ٠‏ 

١‏ - ورغبة القيادة المصرية فى إبعاد أى خطر عن القئاة » كانت سوف تتحقق بدرجة 
كافية فيما لو اكتفت بقفل المدخل الغربى للممر » لا سيما وأنه يبعد نحو ١‏ 
كيلومتراً عن القناة » وهى مسافة كافية تمامً لحمايتها من أخطار أية أعمال قتالية 
قد تعرض الملاحة فيها للتوقف ,٠‏ هذا علاوة على أن القيادة الإسرائيلية لم يكن 
من أهدافها فعلاً التعرض للملاحة فى القناة » أو الوصول واقعيا إلى ضفتها 
الشرقية ٠‏ 


تداعيات موقف الشربينى .29" 

كان من احرج المواقف التى تعرضت لها مجموعه اللواء الثانى المشاة أثناء القتال 
تصرفات قائدها وبلاغاته المثيره والمغايرة للحقيقة ؛ اذ سببت ارتباكآ شديداً للقيادة الشرقية . 
فإلى جانب فشله فى فرض السيطرة على وحداته المرؤسة ٠»‏ بعد أن فقد وسائل الاتصال 
اللاسلكى بها نتيجة غارات العدو » فقد ترك قواته وهى فى معمعان المعركه المحتدمة ١‏ 
بمجرد ان شاهد بعض عربات العدو تمرق فى المضيق فأسرع إلى نقطة الشط ؛ حيث أبلغ 
القيادة المتقدمة للغرقة الثانية المشاه بالشلوفة أن العدو قد اكتسح الممر بدباباته ٠‏ 

والواقع أن القائد لا يحى له ابتداء أن يترك مكانه من المعركة لمثل هذه الأمور » التى 
يكفى إيفاد ضابط اتصال لتوصيل المعلومات التى يرغب فى إبلاغها للمختصين . كما أن 
القائد ينبغى أن يكون أكثر ضبطاً لأعصابه فى المواقف المعاكسة فلا يسرع باليأس ٠»‏ وتخيل 
أن الكارثة قد حلت بله » فكثيراً ما يكون عدوه فى موقف أشد حرجا من موتفه » ولقد 
سبق لأسلافنا العرب الأبطال أن قالوا مألورتهم الشهيرة '٠٠٠‏ الشجاعة 
صبر ساعة '. 

وترتيبآ على هذا البلاغ الخاطىء ٠‏ أمر اللواء السرساوى قائد الفرقة فى الساعة الثانية 
وخمسة واربعين دقيقة عصراً بدفع سريتى مشاه - وقد كانتا القوة الوحيدة الباقبة بممنطقة 


السويس - لقفل المدخل الغربى للممر » على أن يتم ذلك قبل آآخر ضوء . 





١و/ا‎ 


الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء ل م 0ك 


وبمجرد أن تلقى اللواء على على عامر قائد القيادة الشرقية نفس البلاغ من العقيد 
الشربينى » أمر بدفع الكتيبة السابعة المشاه - الاحتياطى الوحيد بمنطقة الإسماعيلية لقفل 
الممر » على أن يتولى قائد اللواء السابع المشاه بنئفسه قيادة هله الكتيبة نظراً للأهمية الفائقة 
للواجب المنوط بها . 
ثم عاد العقيد الشربينى » فائدّد لقائد الفرقة الثانية المشاه من أحد التليفونات بالشلوفة 
أن مجموعة اللواء الثانى المشاه قد أبيدت ... وكان هذا البلاغ هو أغرب ما حدث فى حرب 
العدوان الثلاثى ع وأبعده عن الواقم . 
وبناء على هذا البلاغ المفاجيء والخطير » واصرار قائد مجموعة اللواء الثاني المشاه على 
صححته »؛ أصدرث القيادة الشرقية - بعد مراجعة القيادة العامة - أمرها حوالى الساعة 
السادسة والنصف يوم "١‏ اكتوبر بدفع اللواء السابع المشاة باكمسلة ٠‏ وكذا الآلاى الخامس 
المدرع » والآلاى الثانى مدفعية الميدان لقفل المدخل الغربى لممر متلا » ومنسم العدر من 
اجتياره » أو الاقتراب من القناة » على أن يفتح كوبرى الفردان لعبور هذه القوات بأسبقية 
أولى من الساعة الثامئة إلى العاشرة والنصاف » لمحتل مواقعها فى المدخل الغربيى للممر 0 
قبل أول ضوء ١‏ لوفمبر . 
وبينما الفوات تسرع بالاستعداد للتحرك الفورى ٠»‏ والقيادات تلهب ظهورها لبذل أقصى 
الجهود لتدارك الخطر الذى فغر فاه عند مثلا ؛ إذ بأحد ضباط مجموعة اللراء الثانى المشاة 
يصل إلى الإسماعيلية فى الساعة السابعة مساءً قادما من الممر ؛ ليقدم تقريراً كاملاً عن 
الموقف كان ملخصه كالآتى : 
-١‏ إن مجموعة اللواء ما رالت سليمة ومتماسكة ومستمرة فى قتال العدى عند المدعل 
الشرقى للممر ؛ رغم أن قائدها قد ترك جنوده وعاد إلى الشلوفة , 
3 - إن العدو لم يتمكن حتى هذه اللحظة من التغلب على الدفاعات المصرية » وإنك 
كانت بعض دبابائه وعرباته المدرعه قد تسربت داخل الممر ؛ حيث اصبحت فى 
موقف لا تحسد عليه . 
"' - إن القوات الجسوية الإسرائيلية تركز قصفها بغاية العنف على المدخصل الخربى 
للممر ؛ لتمنع أية إمدادات وتحرم القوات المصرية الموجودة قرب المدشخل الشرقى 
من الغذاء والمياه لتنهك قواها . 


١ 





الفنصل الرابع 0 تسلسل الأحداث على المحور الجنربى ومعركة ممر متلا 


5 - إن المظليين الإسرئيليين يسرفون فى استخدام النابالم فى مهاجمة المواقع المصرية . 

وقبل أن ينهى الضابط تقريره الذى جعل القيادة الشرقية تعيد النظر فيما سبق أن 
أصدرته من أوامر بخصوص معركة متلا ء بدأت الضربة الجوية الأنجلوفرنسية ؛ فأنقلب 
الموقف السياسى الاستراتيجى فى مسرح الحرب رأسا على عقب . 
التعليق : 

لم يكن إسقاط الكتيبة 84٠‏ مظلات فوق صدر الحيطان عملاً عسكرياً » بقدر ما كان 
إجراء تظاهرياً يفتعل موقفاً قتالياً غير حقيقى ؛ لاتخاذه ذريعة للتدخل الأنجلوفرنسى فى 
الأحداث . 

ويتضح من النظرة الأولى للخطة الإسرائيلية على الاتجاه الجنوبى أنها كانت مسرفة فى 
الطموح ؛ بعيدة عن الحرص الذى تتسم به الخطط الإسرائيلية عادة . إلا أن اعتمادها على 
بدء التدخل الأنجلوفرنسى - اعتباراً من صباح "١‏ أكتوبر » طبقا لاتفاق بروتوكول سيفر - 
شجع الاركان العامة على أن تلقى بتلك الكتيبة على مسافة ١8١‏ كليو سترأ داخل عمق 
سيناء » ثقة منها بأن الأحداث الرئيسية التالية سوف تشغل القيادة المصرية عن متابعة 
الاهتمام بهذا الاتجاه الثانوى » فضلاً عن تركيز المجهود الجوى الإسرائيلى طيلة يومى 9؟ » 
“٠‏ اكتوبر لحماية تلك الكتيبه ومساعدتها بالئيران . 

ولضمان سرعة اندفاع القوات اللاححقة للانضمام برأ على هذه الكتيبة » وقع امختيار 
الجئرال ديان على اللواء 7١"‏ المظلى لكونه اكفأ وحدات الجيش الإسرائيلى وأكثرها خبرة 
وتدريبًا » فضلاً عن ان العلاقات الشخصية التى تربط جتود الكتيبة المسقطة بباقى كتائب 
اللواء سوف تكون حافزاً اضافياً لسرعة الوصول إليها . 

ورغم أن الاركان العامة حرصت على تلوين الصورة على أنها مجرد إغارة عميقة داخل 
سيناء للقضاء على اوكار الفدائيين فإن القيادة المصريه لم تنخدع ٠‏ بل أدركت حقيقة أمرها 
منذ الوهلة الأولى . إلا أن هذه القياده غالت فى اتتخاذ التدابير المضادة لتلك الأعمال 
الثانرية » فلم تكتف بقفل الممر من غربه ؛ حيث يبعد اكثر من ٠١‏ كيلو مترأ عن القناة » 
وهى مسافة كافية لكشف ريف الادعاء الأنجلوفرنسى بتعرضها للخطر » بل أمرت بسرعة 





قفن 


الباب الثالث : القعال هى شبه جزيرة سيناء ااا 


القضاء على القوات المسقطة شرق الممر ء فكان فى عملها هذا تحقيقًا لهدف التواطؤ من 
استدراج أكبر قدر من القوات المصرية داخل فخ سيناء » قبل أن يطبق الغزو البحرى 
الأنجلوالفرنسى على مؤخرتها ؛ على امتداد قناة السويس ؛ ليعزلها عن قواعدها بالدلتا 
والصعيد . 

وكان العامل المعاكس الى اعترض نجاح خطة اللواء ؟ المشاه هو عملية عبور ثناة 
السويس فى منطقة الشط ؛ إذ استمرت لأكثر من ١7‏ ساعة للحرص على إعطاء الأسبقية 
الأولى لقوافل السفن . ورغم هذا التأخير الكبير فقد كان فى الامكان تنفيذ الهجوم فيما لو 
تم التحرك ليلاً ؛ حتى يتجنب تركيز العدو غاراته الجوية على قوات اللواء الثائى المشاه منل 
الساعة ١١‏ صباح ١‏ مع زيادة كثافتها وشدتها . وبمجرد أن دحلت تلك القوات الممر تحطم 
الكثير من أسلحتها وعتادها وقتلت وجرحت العشرات من الجنود الأمر الذى لم يكن 
ليحدث بتلك الشدة فيما لو استغلت مجموعة اللواء ١‏ المشاه ظلام ليلة 4؟ / ٠١‏ أكتوبر 
لتتم التحرك مع إعطائها أسبقية العبور فى القئاة . 

ويظهر مما سبق أن تتابع الاحداث على المحور الجنوبى يوم "١‏ اكتوبر © قد تحكم فيه 
عاملان أساسيان هما : 

١‏ - عجز وسيلة العبور البدائية ( المعدية ) عن تلبية مطالب مجموعة اللواء ؟ المشاه 

فى سرعة الانتقال إلى الضفة الشرقية للقئاة . 
١‏ - دفع مجموعة اللواء داخل مضيق جبلى طويل » خلال ساعات النهار » دون توفير 
دفاع جوى مناسب له . 

وليس من شك فى أن فكرة استخدام الآلاى الثانى استطلاع مدرع ١‏ أو قوة دبابات من 
المحور الاوسط للالتفاف على قوة المظلات المتمركزة فى صدر الحيطان » كانت توفر حلة 
مثاليآ تحت الظرروف السائدة وقتها . ولو عكست القيادة الشرقية خطتها فجعلت هجومها من 
الجفجافة هو الرئيسى » وهجومها عبر الممر هو الثانوى ٠‏ لتعرضت قوات شارون خطر 
الإبادة الفعلية . 


وفيما يتعلق بطبيعة الأرض فقد كان لوجود اللواء ٠١7‏ المظلى فى أرض مفتوحة باعث 


الفصل الرابع : تسلسل الأحداث على المحور الدثوبى ومعركة مر متلا 





للقلق الشديد لقائدها . وقد تعاظم هذا القلق » عندما علم بوجود حشد من المدرعات 
المصرية على جانبه الأيهن بمنطقة الجفجافة » بما دفعه إلى محاولة اقتحام الممر ليحتمى 
بالارض الضيقة داخله » رغم رفض قيادته التصديق على ذلك . 

وأخيراً » فقداثبت القتال فى مر متلا ان اجتياح الممرات اللحبلية عملية بالغة 
الصعوبة ٠‏ تتطلب تحضيراً دقيقا وخططا محكمة » مع تحقيق التفوق الجوى فوق أرض 
المعركة » وطرد طائرات العدو بعيداً عنها ٠‏ 

ولا يصح نهو الحديث عن معركة ممر متلا » دون ذكر أبطالها الذين كانت شجاعتهم 
مضرب الأمثال ٠‏ وعلى رأسهم الرائد محمود حسن فهمى قائد السرية الأولى من الكتيبة 
الخامسة المشاه ؛ الذى دأب على مناداة جنوده بأعلى صوت أن قاتلوا لآخر طلقة ؛ لتحيا 
مصر ؛ ولم يتوقف عن القتال حتى استشهد ٠‏ 

كما كان الملازم ثان عادل أحمد نصر قائد فصيلة استطلاع تلك الكتيبة » مثلاً يحتذى 
للبطولة » وعندما سقط مضرجاً بدمائه كانت آآخر كلماته صيحة الله أكبر ٠‏ 

وظل الشاويسش عبد المجيد عسكر يضرب مدفعه الرشاش الألفا » حتى دمرته طلقة 
هاون مباشرة ٠‏ كما استشهد زميله الشاويش إدريس سليمان » وهو رابض خلف مدفعه 
يصلى العدو نيرانا محكمة التصويب ٠‏ جندلت عدداً غير قليل من جنوده . 


توثيق الفصل الرابع 





توثيق الفصل الرابع 


. 87 المصدر السابق ؛: يوميات معركة سيناء » ص‎ )١( 

(؟) دار المحفوظات المركزية العسكرية ( الملف 7/187 » المسلسل ؟5 » كود لا ) أقوال 
الجندى الإسرائيلى الذدى لجأ لمصر من جيش الدفاع الإسرائيلى » واسمه دراشكوفيتش 
ردرانكر . 
وأيضاً الملف رقم 454 الجزء الأول ٠‏ أقوال البكباشى أركان الحرب / محمد طلعت 
الألفى - قائد الكتيبة الخامسة المشأة . 
وأيضاً المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص 1١١9-1١١١‏ . 

(9) المصدر السابق : مذكرات آريبل شارون » ص 1١85 - ١86‏ . 

(5) المصدر السابق : الملف 505 الجزء الأول ٠»‏ أقوال البكباشى أركان الحرب / محمد 
طلعت الألفى - قائد الكتيبة الخامسة المشاة . 


)0( .م تق الا أطع 801 م11 ع1 :.0.م0 
)5( المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص 85م - 88 . 
7ع( .2 ,0116 اانا :..م0© 


(8) المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص لام - 88 2 ص 1١١-1٠١‏ . 

(9) المصدر نفسه : ص 89 . 

. 8١-594 المصدر نفسه : ص‎ )٠١( 

» ) ١985 » ايتان » رفائيل : مذكرات الجئرال ايتان ( عمان : دار الجليل للنشر‎ )١١( 
.78- ص لا”‎ 
» القاهرة‎ : 1987 - ١954 وأيضًا هرتزوج » حايبم : ( الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
. ١5١ - ١5٠ سيناء للنشر » ترجمة بدر الرفاعى ) ص‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 

: وأيضاً‎ . ١591- ١5٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١١( 
ولاأنلنشط-[ع1) رلعلةطمتهن) أدضاة ع1 ,. ,1.10 ,م02 ومندعسلظ8 تعتطة‎ 


1967(. 

(19) المصدر السابق : مذكرات آرييل شارون » ص ١85-3186‏ . 
وأيضا : 3 .7 ,لإلم غ71 هلقنا :.01.م0 
وأيضا : .م ركه 7لا خطع ه10 مم11 106 :.011.م0 





ا 


ُ 04 اا 
الباب الثالث ؛ القتال فى شبه -جزيرة سيثاء 


)١1(‏ تعطق يع عوطة رنملدم.ة) معتةمصقت تأقصاد 16 : مدعك8 رععمقلاة08 
.86-89 .مم ,(1959 


وأيضًا : .م برقالا امه ممأب عط :0م60 
)26 المصدر السابق : مذكرات آرييل شارون ص 84 . 

وأيمًا المصدر السابق : الحروب العربية الاسرائيلية 1١987-١19548‏ 2 ص ١51١‏ ., 
(6) المصدر السابق : مذكرات الحترال روفائيل ايتان » ص ١9-58‏ , 

وأيضًا المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ١954‏ » ص ١"84‏ - 110 , 
(10) دار المحفوظات العسكرية » المصدر السابق » الملف رقم 5/575 ؛ المسلسل ١١7‏ » 

كود لا , 
(14) المصدر نفسه . 

وأيضًا : .لالللث أع1' ,نمع تممه تقصزة عطط1) تمصاة أعطاع مك8 
(19) المصدر نفسه » نفس الصفحات . 


مدق المصدر السابق 3 مذكرات آريبل شارون ؛ ص ١ 5#"#- ١5٠‏ , 


وأيضا : 3508-0 ,مم ,عة لآ خطعنه1 عماج مط :.1.م0© 
)5١(‏ المصدر نفسه ؛ نفس الصفحات . 
)02 0 .2 ,لإ01ا 71 1151/6 .م0 
إفرفة 0 .ص ركة آلا خطعنا150 عم 1و1" عط :.01.تر© 


(5) المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص ١٠١5‏ - لا١٠١‏ . 

(55) دار المحفوظات المركزية العسكرية » المصدر السابق ؛ الملف رقم 5/755 » المسلسل 
2117 كود لا" . 
وأيغمًا المصدر السابق ؛ مذكرات الجئرال ايتان » ص 59 - .” , 

(7؟) دار المحفوظات العسكرية » الملف رقم 04 . الخزء الأول . 


(1؟) هيئة البحوث العسكرية ( حرب العدوان على مصر : اللحزء الأول ٠.‏ القاهرة ؛ الباب 
الثانى ٠‏ طبوغرافية مسرح العمليات ) » ص 560 - آل , 





توثيق الفصل الرابع 





)1١/(‏ دار المحفوظات العسكرية المركزية » المصدر السابق » الملف رقم 1/775 » المسلسل 
#ا1لء كود لا" , 


. ”١ المصدر السابق ؛ مذكرات الجئرال ايتان » ص‎ )١9( 
. 1784 - ١77 المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص‎ ).( 
. المصدر نفسه : نفس الصفحات‎ )"1( 
والمصدر السابق : .125-127 .22 ( ضع لةمتتتةن) لهمآا5 ) ,تقصذة أعطاءععمة181‎ 
[فغرف 516-17 .مم ,178لا أطعتامآ م191 عط1' :.0.م0‎ 
. المصدر نفسه ؛ نفس الصفحات‎ )"( 
. ١956 أكتوبر‎ » ١ وأيضاً مجلة بمحانئية الإسرائيلية » العدد‎ 
. ١45-١47ص‎ » 19487-١954 المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية‎ )"5( 
(ه*) ,6 .م ,قة1؟ األاعده] عم 11 ع1 :.0.م0‎ 
. ١9ا/8 سبتمبر‎ » 5١ وأيضا موشيه رور : مجلة القوات البحرية الأمريكية » المجلد‎ 
. دار المحفوظات المركزية : المصدر السابق . الملف رقم 454 » اللجزء الأول‎ )"5( 
إففر4ة 6 .م رقة]ا أطعده1 عع101 عط :.01.م0‎ 
. دار المحفوظات المركزية العسكرية : المصدر السابق » الملف رقم 454 »ء اللحزء الأول‎ )”8( 
0 (ة *) ,(1984 ,1101101 سد نا111؟ : عترمل" بجع31) 5ع510 عمللة'1' : عطمعاة ,رعع‎ 


,6 .2 
,86-9 .م2 ,لع للططنةن) 81181 عط :1.م0 


الفصل تامس 
معركة ام قطف 





مقدمة - هيكس الدفاع عن أم قطف - خطة الهجوم -الستشكيل 
للقتال -ملخص المعركة -القتال فى نسسطافق الآمن -المناوشةالتعطيلية 
الاؤلى - المناوشة التعطيلية الثانية - المناوشة التعطيلية الثالثة والأخيرة - 
التقدم الى ام مطامر -وقفة تكتيكية حتى الصباح -جرعة حرب نفسية -بن 
آرى يعبر المضيق -القتال حول التقاطع -إحكام الطوق حسول عنق الزجاجة 
- النجدة تحتاج إلى نجدة - معركة سد الروافعة - الموقعة الرئيسيةعلى 
الاتجاه الأاوسط - لقاء فوق التل العريض -تعديل اوضاع الدفاع- وانفجر 
الموقف عند الفجر -لحظة فخار-الخروج من الحصار -عراك الاصدقام - 
حسائين يقح فى الأنسر مرتين - التعليق ٠‏ 


ساح 001010010000000 


مقدمة : 
لخّص الجئرال موشيه ديّان مستوى الكفاءة القتالية للطرفين المتحاربين فى معركة أم 
قطف بقوله ' إنها المكان الذى قاتل فيه المصريون على أفضل وجه » بينما قاتل 
الإسرائيليون على اسوأ صورة(2 » و على عكس موقف قائد مجموعة اللواء الفانى المشاه 
المتخاذل فى معركة ممر متلا . . فإن قادة وجنود وحدات أم قطف كانوا على مستوى المسؤلية 
فقد أبدى كل من المقدم مصطفى حسن الجمل قائد ألاى المدفعية » والمقدمان على عبد الخبير 
. ومير عبدالرحيم قائدا كتيبتى المشاه »١1!/‏ 18 مستوى رفيعاً من الكفاءة والشجاعة ورباطة 
الاش » تلت فى صمود الدفاعات ضد الهجمات الكثيرة المتفوقة »كما تجلت أيضاً فى ذلك 


الباب الثتالث : القتال فى شبه ججزيرة سيئاء 





الهجوم المضاد الناجح الذى تمكن من طرد القوات الإسرائيلية » بعد أن نجحت فى التسرب 
داخل الدفاعات واحتلال جزء منها . 

وتشكل منطقة أبوعويقلية -من وجهة النظر الطبوغرافية / قلب الأرض الحبوية التى 
يتوقف عليها الاستقرار والاتزان التعبوى للقوات المكلفة بالدفاع عن سيناء الشمالية »ولهذا 
كانت منطقة تركيز الجهد الرئيسى للدفاع عن المحور الأوسط الذى يصل بين العوجة 
والإسماعيلية شرق . 

وتتنحكم منطقة أم قطف فى طريق العوجة -أبوعويقلية »وفى طريق القصيمة 
-أبوعويقلية »٠وكذا‏ المدق التركى الذى يصل العوجة بالمغضبة .كما تشكل أم قطف علق 
رجاجة يتحكم فى الطريق الرئيسى الى قلب سيناء ٠‏ إذ ترتكز على مائعين طبيعيين يصعب 
اجتيارهما . هما : جبل ضلفة فى النوب ورمال مكسر الفناجيل الناعمة فى الشمال » وإن 
كان تطور معدات النقل وسفة حركتها وقدرتها على اجتيار مختلف انواع الأراضى » قد حد 
من قيمة هذا المانع الذى استخدمته القوات الإسرائيلية بعدئل . خلال جولة صيف 
9177 الباغتة دفاعات أم قطف من حيث لم تكن تحتسب . 


هيكل الدفاع عن أم قطف : 

خخصص العميد أركان الحرب أنور عبد الوهاب القاضى » قائد الفرقة الثالثة المشاه » 
ممجموعة اللواء السادس المشاه للدفاع عن منطقة أم قطف » وكانت هله المجموعة تتكون من 
رتاسة اللواء والكتيبتين /ا١؛‏ 18 المشاه » والكتيبة 584 المشاه الاحتياط عدا سريتين » 
والألاى الثالث مدفعية الميدان » والبطاريتان 8/ا و45 المضاده للدبابات ذاتية الخركة » 
والأورطة الثانية الخفيفة » والبطارية الأولى الخفيفة المضادة للطائرات ٠»‏ وكتيبة الحرس 
الوطنى من اللواء 7اجيش التحرير الوطنى » والتى لم تكن ذات قيمة قتالية تذكر. 

وقد كلف العميد القاضى »؛ العقيد سامى يس بولس قائد مجموعة اللواء » بالتشبث 
بالدفاع عن منطقة أم قطف ومنع احثتراق العدو لها »والقضاء على أية قوات معادية تسقط 
جواً أو تتسلل براً عبر وادى الجميل أو وادى الحريضين » مع القيام بأعمال القتال التعطيلى 
فى منطقة القصيمة على الجانب الجنوبى لأم قطف ٠‏ بواسطة الأورطة الثانية الخفيفة والأورطة 
الثالثة سيارات -حدود وعئاصر الحرس الوطنى» وكذا الاحتفاظ باحتياطى شخفيف الحركة فى 





84م 


الفصل انامس : معركة أم قطف 





منطقة سد الروافعة فى مؤخرة أم قططف ء لسرعة القضاء على أى قوات معادية تتقدم عبر 
وادى الجميل أو وادى الحريضين 3 علاوة على تدمير القوات التى تهبط من الجو داخل 
المنطقة الدفاعية . 

ونظراً لقلة القوات وضخامة مساحة المنطقة الدفاعية وكثرة طرق الاقتراب إليها .. فقد 
شكل العقيد بولس قواته فى نسق واحد » واحتياطى » وقوة سائرة ؛ فوضع الكتيبة8١‏ 
المشاه وسرية من الكتيبة ١1/‏ فى يسار الموقع الدفاعى كمجهود رئيسى لمجموعة اللواء ؛ بيئما 
وضع الكتيبة 184 المشاه الاحتياط عدا سريتين فى يمين الموقع » وتمركزت الكتيبة 10 المشاه 
عدا سرية فى سد الروافعة للعمل كاحتياطى عام لمجموعة اللواء9" . 

ودفع العقيد بولس الأورطة الثانية الخفيفة » ومعها الأورطة الغالثة سيارات حدود عدا 
تروب » وكتيبة الحرس الوطنى للعمل كمفرزة متقدمة بمنطقة الم لقصيمة . وقد أر سلت كتيبة 
الحرس الوطنى إلى عين الجديرات لتنظيم المراقبة والإنذار عن مدشحل القصيمة من اتجاه جبال 
الريشة وطوال العين وجبل القصيّمة » فضلاً عن قفل مداخل القصيمة الجنوبية والغربية7؟ . 
خطة الهجوم : 

تبلورت خطة ( الألوف مشنيه ) العقيد يهودا والاش »؛ قائد مجموعة العمليات 8" » 
المكونة من اللواء ا المدرع » واللواء /ا" الميكانيكى » واللوائين 4 » ٠١‏ المشاة » فى شن 
الهجوم على دفاعات أم قطف على ثلاث مراحل كالآنى :(4) 
المرحلة الاثولى : 


ويتم فيها الاستيلاء على نقط الإنذار فى القصيمة وطارة أم بسيس لتهيئة أفضل 
الأوضاع التكتيكية لفتح القوة الرئيسية للهجوم على قلب دفاعات أم قطف . 
المرحله الثائية : 

ويتم فيها اجتياح دفاعات أم قطف من عدة اتجاهات ؛ للوصول إلى الأرض المفتوحة فى 
مؤخرتها ؛ بهدف الاستيلاء على تقاطع الطرق الحيوى فى 7 أبو عويقيلة » . 
المرحلة الثالثه : 


ويتم فيها استغلال نجاح المرحلتين السابقتين بالانطلاق صوب العريش والإسماعيلية ؛ 





هما 





الباب الكالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


بهذن تيز القوات الغيرية: المرجتودةأفرن..بهناة الشركة “#زطلفة: للتعناة ارم عليه لاون 
مع القوات الأنجلوفرنسية . 

وخصص العميد عساف سمحونى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء ٠١‏ المشاة 
كاحتياطى قريب للمجموعة 8" ؛ واللواءاث 8 » 15 ٠‏ ,1 المشاة كاحتياطى عام للمنطقة 
الجنوبية . 


التشكيل للقتال : 

قرر العميد سمحونى تشكيل مجموعته فى مرحلتين ٠٠‏ شكل الأولى منهما فى نسقين , 
وذلك قبل التمهيد الجوى الأنجلوفرنسى الذى سبق الاتفاق . على أن يبدأ فى أول ضوء "١‏ 
أكتربر » إلا أن المارشال الجوى دئيس بارنيت فضل أن يؤخره » إلى آخخر ضسوء حيث 
لاقلك مصر مقاتلات ليلبة لاعتراضه ٠‏ 

أما التشكيل للمرحلة الثانية فكان بعد وقوع هذا التمهيد الجرى ؛ .حيث يشن سمحونى 
هجومه الرئيسى بأكبر قدر من المجموعة فى نسق واحد واحتياطى ؛ ليضسمن تفوقها العددى 
الكاسح على قوة الدفاع . 

وكان على مجموعة اللواء الرابع المشاه ( كرياتى ) قيادة الالرف مشئيه ( عقيد ) 
يوسف هاربز بعد أن تتجصمع فى منطقتة عبدات - جبل القمر شرق القصيمة أن تتقدم ليلة 
كمهمة مباشرة ؛ لتؤمن الطريق إلى نخل إذا ما استدعى الموقف بصدر الحيطان نجدة المظليين 

كما كان على المجموعة أن تشترك فى المرحلة الثانية للهجوم على الدفاعات المصرية بأم 
قطف . ضمن قوات النسق الأول للعميد سمحونى . 

وبعد أن تجمعت مجسوعة اللواء ‏ المدزع ( شيفع ) قيادة ألوف مشنيه أورى بن أرى 
حول منطقة نخل روث - وقد تضمنت كتيبتى دبابات خفيفة ! . م . إكس - 201 
وكتيبة دبابات شيرمان معدلة »؛ وكتيبة ميكانيكية ؛ وكتيبة مشساة راكبة ؛ وثلاث كتائب 
تاحال 2 وكتيبة مدفعية ميدان » وسرية استطلاع - تقدمت خلال ليلة ؟ / “٠‏ أكتوير إلى 
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بير حفير » وهى على أهبة الاستعداد لاستغلال نجاح مجموعة اللوء 5 المشاة بتنفيذ 
إحدى المهام الثللاث التالية : لك 


المهمة الأولى : 

اجتياح دفاعات أم قطف من الجنوب عن طريق | لقصيمة ٠‏ وبعد الاستيلاء على تقاطع 
طرق ١‏ أبو عويقيلية » تقوم بالاتصال بمجموعة العمليات 1/ - المكلفه بالهجوم على رفح 
بقيادة العميد حاييم لاسكوف » وذلك عند العريش . 
المهمة الثانية : 

تطويق دفاعات أم قطف من الجئوب والالتفاف حول جانبها الأيمن ؛ بهدف سرعة 
الاندفاع غرباً فى اتجاه الإسماعيلية من أقصر الطرق . 
اا لمهمة الثالثة : 

الانطلاق من القصيمة فى اتجاه الحسئة - صدر الخيطان إذا ما تطلب الموقف القتالى للواء 
؟' المظلات نجدته هناك . 

ويبقى من مجموعة العمليات مجموعتا اللوائين ٠١‏ المشاة قيادة العقيد شمويل 
جودير » و /ا” الميكانيكى قيادة العقيد شيمويل جولندا ٠‏ وقد كان عليهما بعد التجمّع حول 
العوجة التقدم الى طارة أم بسيس لطرد نقطة المراقبة المصرية منها 2( قبل الهجوم على دفاعات 
أم قطف بالمواجهة ٠‏ وبعد تركيز نيرانى شديد من الطائرات ومدفعية الميدان . وبمجرد 
إجتياح تلك الدفاعات يتم استغلال النجاح نحو العريش أو الإسماعيلية طبقا لما يتطلبه 


الموقف وقتذاك . 


ملخص المعركة”) 

( 86 ساعة فيما بين منتصف ليلة 9؟ / “٠‏ أكتوبر » وظهر يوم 7 نوفمبر 1١9805‏ م) 
تعددت صور أعمال القتال خلال هله المعركة » التى شهدت أعنف درجات الصراع المسلح 
فى حرب العدوان الثلاثى ؛ حيث بدأت المناوشات عند نطاق الامن ؛ التى تلتها محاولة 
الهجوم بالمدرعات من الحركة على الطرف الجنوبى للدفاعات الرئيسية فى أم قطف » فى 
خروج سافر على تعليمات الجخئرال موشيه ديان » الذى كان قد أكد على العميد سمحونى ألا 
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يبدأ قتالاً حقيقيآ بالمدرعات قبل وقوع الضربة الجوية الأنجلوفرنسية » حيث إن ما سوف 
يسهل إنجاره بعدها لاتدعو الحاجة إلى القيام به قبلها » حتى لا تتعرض القوات لسائر كثيرة 
بلا داع .”2 هذا فضلاً عن حرص الأركان العامة على أن تضفى على كل أعمالها قبل تلك 
الضربة الجحوية صورة العملية الانتقامية » وليس الحرب السافرة . 

ويقول الجنرال ديان إنه اصطدم بشسدة صباح يوم ٠‏ أكتوبر مع العميد سم حوئى 3 
الذى دفع مجموعة اللواء / المدرع قبل الموعد المحدد على نقيض أوامر الأركان العامة » التى 
قضت بألا تبدأ المدرعات الهجوم قبل يوم ١‏ . وبالرغم من توضيح ديان ذلك لسمحونى 
بجلاء .. فقد أصر الاير على عدم إضاعة أى لحظة يمكن استغلالها للانتفاع مفاجأة 
دفاعات أم قطف » قبل أن تدرك حقيقة ما سوف يقع لها وبمجرد أن صادف النرال ديّان 
العميد سمحونى نهار ٠٠١‏ أكتوبر » قرب رأس مطامر الواقعة غرب القصيمة بنحو ٠١‏ كيلو 
متراً ؛ استوضحه عن الأسباب التى دفعته إلى الخروج على أوامره » قبل أن يصب علية جام 

وتتطلّب دراسة معركة أم قطف تقسيمها إلى ثلاث مراحل على النحو التالى : 

. مرحلة المناوشات فى نطاق الأمن بالقصيّمة‎ - ١ 

. ) مرحلة محاولة تطويق دفاعات قطف من جهة الجلوب ( المؤخرة‎ - ١ 

و١‏ - مرحلة محاولة الهجوم على دفاعات أم قطف من الشرق والجنوب والمؤخرة 0 

وقد حدث خلال تلك المرحلة الثالئة أن صدر أمر القيادة العامة المصرية بالانسحاب 
العام من مسيناء وقطام غزة إلى الضفة الغربية للقئاة » بعد أن تأكد لها أن هدف الغزو 
البحرى الأنجلوفرنسى هو قطع مؤخرتها على امتداد قناة السريس 62 الأمر الذى حول اهتمام 
قائد مجموعة اللواء ؟ المشاة من التمسك بالدفاعات إلى سرعة التخلص من المعركة 62 
والانضمام إلى القوات المصرية الرئيسية غرب قناة السويس . 


القتال فى نطاق الامن بالقصيمة”» 
توالت بللاغات نقط الانذار المصرية قرب العوجة وأمام القصيمة عن نشاط التحركات 
الإسرائيلية بين بير السبع ومستعمرة .جفعات راحيل - وقد كانت هذه هى تحركات مجموعة 
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اللواء /ا المدرع - وكذا بين بيرين صوب القصيمة - وقد كانت تحركات مجموعة اللواء 6 
المشاة - ولهذا رفعت درجة استعداد القوات المصرية فى الساعة الخامسة عصر ١9‏ أكتوبر 
للتأهب ؟ لتنفيذ خطة القتال التعطيلى فى نطاق الأمن . فقامت الأورطة الثانية المنفيفة بدفم 
داوريات إضافية للأمام والأجئاب . 

وبمجرد أن علم العقيد سامى بولس الذى كان يحل محل العميد القاضى الموجود بإجارة 
ميدانية بإسقاط المظليين فوق صدر الحيطان » اعتبر ذلك بداية للعدوان فأعلن حالة الاستعداد 
القصوى ؛ وفى الساعة العاشرة والنصف ليلا أمر الأورطة الثانية استطلاع أن تدفع تروباً 
إلى الصبحة لمتابعة تحركات العدو الى قدرها ذلك التروب » عندما وصل هناك بنحو لواء 
مشاة » كما دفعت تروباً ثانياً فى وادى سيرام 0 وثالثاً فى وادى الأبييض . 
للقصيمه والمدينة الأثرية وعين الجديرات » فاكتملت بذلك ستارة الإنذار على القوس الجنوبى 
الشرقى لدفاعات مجموعة اللواء " المشاة : 
المناوشة الد لتعطيلية الاولى(:') 

وعندما حل موعد بلء مجموعة اللواء 5 المشاة مناوشة القصيمة » وجد الألوف مشئيه 
يوسف هاربز أن إحدى كتائبه لم تنجح بعد فى الوصول إلى الخط المحدد ليدء المنارشات 
غرب جبل الفالسج » كما لم تبدأ المدفعية الميدانية نيران التمهيد كإشارة لبدء المناوشات » 
وذلك لعدم انتهائها من التحضيرات الفنيّة » كما لم تكن الكتيبة المكلفة بمناوشة جبل 
الصبحه قد أتمت استعداداتها بعد . وبناء على ذلك قرر الالوف مشنيه هاربز أن يؤجل ساعة 
س من الحادية عشرة ليلا إلى الواحدة بعد متتصف ليلة 9؟ / ٠١‏ أكتوبر . 

إلا أنه عندما حل الموعد الجديد لم تكن كتيبة جبل الفالج قد وصلت إلى خط البداية 
بعد » فدفعم هاربز كتيبة النسق الثانى ؟ لتقوم بمهمتها خشية أن يتعطل العمل لأكثر من 
ذلك وينبلج ضوء الصباح : 

وأخيراً فتحت كتيبة النسق الثانى نيرانها فى الساعة الثانية والنصف على الموقع المصرى 
بجبل الفالج ٠»‏ الذى كان جئوده قد أنخلوه مئل آحر ضوء » وانتقلوا إلى ا موقع التبادلى بخور 
الريشة ؛ حيث ظلوا يحبسون نيرانهم إلى أن دخلت الكتيبة فى المدى المؤثر » فانهالت 





اخيل 
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عليها النيران الكثيفة المحكمة التصويب » فأوقعت بها خمسائر كثيرة » واأجبرتها على 
التوقف . ثم التقهقر بلا نظام . 

ولم يكد جدود هذا الموقع التبادلى يلنجزون تلك المهمة ٠‏ حتى أسرعوا بالانتقال إلى 
موقع الت على يسار الموقع الأول ؟؛ كما دفعرا داورية داشعل وادى سيرام لتابسعة اللتصرل 
على المعلوماث ٠‏ ولمفاجأة العدو إذا ما حاول التقدم مرة أخرى صرب القصيمة بالاشتبال 
معه من اتجاه لايتوقعه 3 
المناوشة التعطيلية الثائية0') 

أيتن الألرف مشنيه هاربز أن المهمة أصعب مما كان يستوقع بكثير ٠‏ فلم تزل إحدى 
كتائبه تائهة بين تلال الصبحة » وقد فقد الاتصال بها . كما أن كتيبة أنحرى قد ضصلت 
طريقها ما دفعه إلى طلب المساعدة من قائد مجموعة السمليات 78 لإنقاذ المسرقف وسحتي 
يسة يستطيع الاستيلاء على القصيمة قبل أول ضوء "٠‏ أكتوبر ؟ لتأمين الأعمال الرئيسية التالية 
على الاتجاه الأوسط 0 أن الالرف مشنيه يهودا والاش أمره بمعاودة الهجوم فور 
بما لديه من قوات . 

وعد مهد ليرانى بالهاوئات ٠»‏ دفع هاربز كتيبة مشاة تعاونها سرية استطلاع اللواء 
لهاجمة موقع جبل الفالج مرة أخحرى ٠‏ ونحاول تسعمية المدافعين بفستح الانوار الكاشفة 
لحاملات الأفراد المدرّعة ؛ إلا أنه لم يدرك لثائى مرة أنه يهاجم موقعا نخالياً من الجنود بينما 
يعرض جانبة لتروب الإستطلاع الذى يحتل موقع حور الريشة ٠»‏ فلما انصبت عليه الئيران 
المفاجئة من اللجنب » أوقف الهجوم وأمر قواته بالانسحاب الفورى للخلف . 

وصادف ذلك تحرك التروب الأول استطلاع على مدق الصبحة ٠‏ فما أن لإحظ انسحاب 
الوسرائيليين حتى أمطرهم بأسلحته الآلية التى كانت من الكثافة بما أقنع هاربز أن قوة مصرية 
كبيرة تكاد تحكم حوله حلقة الحصار ؛ فغير اتجاه تقهقره نحو وادى الفالج حيث اصطدم 
بالتروب الثالث استطلاع المتمركز بهذا الوادى . ونتيجة تكرار تلك المفاجات بداث معنويات 
الألوف مشبيه هاربر تهتز ؛ كما فقد السيطرة على قواته ٠‏ وأصبح على يقين أن القوات 
المصرية التى تواجهه كبيرة الحجم بما لاقبل له بها . 

وبعد العدوان الثلاثى بعدة أعوام ٠‏ ظل هاربز يعتقد أن ما صادفه جئرب القصيّمة كان 


14 تي ا يي ري 
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فوة رئيسية ضغخمة ؛ إذ ذكر للمؤرخ العسكرى الأمريكى البريجادير جرال مارشال أن قوة 
وادى الفالج لم تكن تقل عن سريه ونصف » على حين أنها كانت مجرد جزء من التروب 
الثالث استطلاع » لايعدو العشرة جنود""© . 


المناوشة التعطيلية الثالثة والأخيرة 7" ( انظر الخريطة رقم 9 ) 

تسرب الشك إلى صدر سمحونى ووالاش بعدم قدرة مجموعة اللواء الرابع المشاة على 
التغلب على مقاومات القصيمة العنيدة ٠‏ فاتفقا على أن أفضل الحلول لاجتيار تلك العقبة 
الكؤود هو دفع مجموعة اللواء /ا المدرع 2 على أن تسبقه مجموعة قتال بحجم مناسب لتتقدم 
على مدق وادى سيرام » على أن تتشكل من سريتى دبابات متوسطة وسرية دبابات خفيفة 
وسرية مشاة ميكانيكية 2 بينما تهاجم مجموعة اللواء المشاة جبال الفالج وتحتلها . 

وباقتراب ضوء النهار توالت البلاغات على العميد القاضى ( الذى كان قد عاد لتوه من 
الإجارة الميدانية بظهور دبابات كثيرة مع حاملات الأفراد جئوب وأمام القصيمة » فقرر فى 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً البدء فى تتخليص الأورطة الثانية الخفيفة بالارتداد إلى موقع 

وفى الساعة السابعة صباحا حاولت كتيبة من اللواء ؛ المشاة تطويق عناصر تروب وادى 
الفالج » الذى سارع بقطع الاتصال بالعدو والارتداد الى مضيق أم مطامر » دون أن يصاب 
بخسائر تذكر . 

ثم واصلت القوات الإسرائيلية التقدم على مدق القصيمة ؛ حيث هاجمت المواقع الخالية 
فى جبال الفالج تحت ستر نيران مركزه من الدبابات » وقد أستغرق هذا الهجوم نحو 6٠‏ 
دقيقة ليجد المواقع بلا جندى مصرى واحد .. 

وعندما استأئفت القوات الإسرائيلية التقدم نحو القصيمة »؛ اصطدمت إحدى عربات 
الفيادة بلغم فى حقل الغام مبعثرة » استغرق فتح ممر فيه نحو ساعة أخخرى ؛ بيئما النيران 
التعطيلية تنصب على المهندسين القائمين بفتح الممر . 

وعندما وصلت قوات هاربز أمام بلده القصيمة آخر المطاف » ألقت عليها القوات المدافعة 
عنها وابلاً من نيران الدبابات ومدافع الماكينة » قبل أن تقتحمها مجموعة القتال المدرعة 
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وتحتلها , ثم تخطم قيادة المجموعة 8" عمليات عن تمام الاستيلاء على القصيمة قبيل 
الظهر » غير أن نيران القناصة ظلت تنطلق من أرقة البلدة ردحاً من الزمن 19 . 


ما كانت الكتيبة "4 المشاة هى أقل كتائب مجموعة اللواء 5 المشاة فى الخسائر ؛ نظراً 
لانها ظلت تائهة أغلب ساعت الليل » فلم تشترك فى القتال »ع فقد أمرها الألرف مشنيه 
هاربز بتنظيم الدفاع عن قرية القصيمة » مع إرسال ثلاث دوريات استطلاع تجاه الكونتلا 
ونخل ومضيق أم مطامر . وعندما عادت الداوريتان الأوليان أبلغتا عن خلو المدقات » بيئما 
أكدت الداورية الشالئة وجود مدرعات مصرية فى مضيق أم مطامر » الذى لم يكن به فى 
الواقع سوى قوات الأورطة الثانية الخفيفة » التى أتمت انسحابها من القتصيمة بنجاح ومعها 
سرية المشاة . 

ونتيجة هذا البلاغ الخاطىء ورغم تأكيد اللعترال ديان بعدم استخدام المدرعات فى القتال 
قبل وقوع الضربه الجوية الانجلوفرنسية حتى تصبح القوات الإسرائيلية » مثل راكب الدراجة 
الذى يصعد التل ممسكا بعربة تصعد أمامه » فقد خرج الألوف سمحوئى عن هذه الأوامر 
للمره الثانية فأصدر أمره إلى الألوف مشنيه أورى بن آرى بدفع مجموعة اللواء 7 المدرع ؛ 
لاقتحام مضيق أم مطامر والاتصال بالدفاعات الرئيسية فى أم قطف "© . 

ودفع بن آرى مجموعة قتال مدرعة من أورطتى دبابات خفيفة » وأورطة دبابات 
متوسطة » وسرية مشاة راكبة » على الطريق الاسفلتى القصيمة - أم مطامر وأمامها فصيلة 
دبابات شيرمان كنقطة أمامية . وباقتراب هذا الرتل من الكوبرى المنسوف على وادى الأبيض 
جنوب أم مطامر حوالى الظهر ؛ أطلقت عليه الأورطة الثائية الخفيفة نيرانها بمعدل كثيف 
فأصيب جنزير إحدى دباباته » وتوقفت باقى الدبابات خلفها لتفتح نيرانها من ذلك المدى 
البعيد على قوات المضيق . 

وفى نفس الوقت شاهد الرائد كمال الدسوقى قائد الأورطة الثائية الخفيفة » رتلاً آآخحر 
يتقدم فى اتجاه المديئة الأثرية على مدق القصيمة -الحسنة ؛ مما يعرض قواته لخطر التطويق . 
وبادر قائد اللواء 5 المشاه بميجرد إخطاره بذلك إلى إصدارالأمر بسف مضيق أم مطامر » 
وارتداد قوات الدسوقى داخل الدفاعات الرئيسية بأم قطف . 


وظل الدسوقى يطلق نيرانه على العدو الذى يطارده 6 بعد أن نسف المضيق حتى اجتمع 





دحل 


الفصل الخامس : معركة أم تطف 





شمل قواته حول تقاطع طرق ابوعويقيلة عصر يوم 7١‏ أكتوبر » بينما انضمت السرية المشاه 
على الكتيبة /ا١‏ المشاه عند سد الروافعة . | 

.ولم تستانف مجموعة القتال المدرعة التقدم عبر مضيق أم مطامر إلا بعد الظهر » بينما 
تعبرت مجموعة اللواء ؛ المشاه وتوقفت فى القصيمة » حيث تحول الجنود إلى أعمال النهب 
السلب التى وصفها الجنرال ديان » عندما وقع نظره على بقاياها بأنها كاننت صورة مهينة 
ومثيرة للاعصاب"' . 


وإقفة تكتيكية حتى الصباح"" 

لقد شنْت المجموعة 78 قيادة الألوف سمحونى عدة هجمات متتالية من اتجاهات 
مختلفة ؛ بهدف الاستيلاء غلى دفاعات مجموعة اللواء ‏ المشاه بام قطف. ورغم تنوع 
أسلوب الهجوم ما بين الهجوم النهارى والليلى ٠‏ والهنجوم من الحركة ومن العمق » والهجوم 
بعد تحضير قصنير والصامت ٠‏ والهجوم بالمواجهة والمناورة من الجنب والمؤخرة فقد صمد 
الجنود المصريون فى دفاعاتهم » وحطموا تلك الهجمات الواحدة تلو الأحرى ٠١‏ بل ونجبحوا 
فى شن الهجوم المضاد لطرد القوات المعادية التى تمكنت فى إحدى مراحل القتال. من اختراق 
الدفاعات » فكان ذلك٠هو‏ الهجوم المضاد الناجح الوحيد خلال حرب العدوان الثلائى »وقد 
قاده المقدم اركان الحرب على عبد الخبير قائد الكتيبة 14 المشاه بنفسه ٠‏ 

وبعد أن فشلت مجموعة اللواء ٠١‏ المشاه فى اقتتحام أم قطف بالمواجنهة ٠.‏ ثم مجموعة 
اللواء /؛ المدرع من الجلب الأيمسن . تحت جنح ظلام ليلة 7١/7١‏ أكتوبر » وصل رئيس 
الاركان العامة الجنرال ديان لدراسة الموقف مع الألوف سمحونى والالوف مشنيه بن أرى 
الذى انتهى بسقرار من ديان باتخاذ وقفة تكتيكية إلى أن تبدآ الضربة الجوية الانجلوفرنسية 
صباح ١‏ أكتوبر طبقا لبروتوكول سيفر . . 


2 ووصل اللتثرال ديان 
إلى مركز قيادة الالوف سمحونى 
ليلة "١/٠١‏ أكتوبر 








الباب الغالثك ؛ القتال فى شبه جزيرة سيناء 


جرعة حرب نفسية12) 

فى الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة "١/ ١‏ أكتوبر حلقت طائرة إسرائثيلية فوق 
أم قطف » وراحت تذيع بالعربية الدارجة نداء من الميكروفون ٠‏ تحض به الجنود على التسليم 
بعد أن تم حصارهم بالمدرعات من الخلف ٠‏ وبالمشاه من الامام والجنب الايمن » وقد رد 
الجنرد بإطلاق نيرائهم على الطائرة التى لاذت بالفرار قبل أن تنهى النداء. 

وبعد ذلك بساعة وصلت إلى العقيد بولس رسالة شخصية من اللواء محمد عبد الحكيم 
عامر القائد العام » يؤكد عليه بضرورة التمسك بدفاعات أم قطف ٠‏ التى يتوقف عليها اتزان 
دفاعات سيناء كلها » فكان لوقع تلك الرسالة صدى جميل فى نفوس الجميع . 

ثم عادث الطائرة الإسرائيلية مرة أحرى حوالى الساعة الرابعة فجرا » لتذيع النداء 
السابق الذى رادت عليه بإلقاء منشورات بنفس المعنى » فتبارى اجنود فى إطلاق نيرانهم 
على الطائرة » بيئما عمد البعض منهم الى جمع تلك المنشسورات وإحراقها9"" ., 

وطوال تلك الليلة لم تنقطع نيران المدفعية والهاونات عن قصف دفاعات أم قطف بمعدل 
بطىء » بهدف إثهاك الجنرد وححعرمانهم من الراحة. وقد حاول المقدم مصطفى الحمل قائد 
الألاى الثالث مدفعية الميدان قصف مرابض العدو التى أمكن رصدها اعتماداً على سابق 
دراسته لطسبوغرافية الارض بدقة » كما وجه جزء من نيرانه ضد أرتال العدو المتقدمة من 
العرجة بعد أن تمكن من تمييز انوارها اللخافتة. 


بن آرى يعبر المضيق!١"‏ 

وبعد أول ضوء ”١‏ أكتوبر ؛ اصطدمت عناصر الأورطة الكالئة سيارات حدود مع 
مقدمة مجموعة اللواء 7 المدرع قرب المخرج الشمالى لمضيق الضيقة » فتأكد العقيد بولس أن 
العدو يحاول قطمع مؤخرثه فأصدر أمره إلى قائد الكتيبة 1 المشاه بتعديل أوضاعه 0 لنع 
احتلال العدو تقاطع طرق ١‏ أبو عويقيلة » وتأمين محور الإمداد الرئيسى لملجموعة اللواء 
السادس المشاه ٠‏ 

وفى الساعة السادسة صباحاً وصلت الأورطة الثانية الخفيفة إلى منطقة الحسئة ؛ حيث 
قابلت الأالاى الثانى سيارات حدود قادماً من نخل »ولا أبلغت الموقف لقائد الفرقة الثالثة 
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الفصل الخامس ؛ معركة أم قطف 





المشاه بالعريش ٠‏ أمرها بتنظيم الدفاع عن الحسنه انتظاراً لوصول المجموعة الأولى المدرعة 
إليها . 

وقد أبدى قائد الألاى روحاً عالية فى تقفبل آراء قائد الأورطة الأحدث منه فى الرتبه 
وبادر بتنفيذها بكل جدية بما أسهم فى تحقيق المهمة » التى أمر بها العميد القاضى على 
أفضل وجه ممكن . 

وخلال ذلك ظلّت مجموعة اللواء 7 المدرع تلافى مشاتقا كثيرة طيلة ليلة ” / الا 
أكتوبر » وهى تعبر المضيق رغم الجهد الكبيبالذى بذله المهندسون العسكريون لإزالة أعمال 
النسف المصرية . وقد اضطر بن آرى إلى ترك الكثير من عرباته ذات العجل ٠‏ بينما نمجحت 
ناقلات الجند المدرعة والدبابات فى العبور بعد تأثخير كبير . 

وقام بن آرى بتجزثة المجموعة إلى قسمين ٠‏ نجح القسم الثانى بعد لأى فى الوصول 
إلى الأرض المفتوحة شمال المضيق مع أول ضوء » حيث اصطام بعناصر من الأورطة 
الثالئثة سيارات حدود التى بادرت بالانسحاب لعدم تكافؤ القوى » ولحات إلى المعحسكر 
المجاور لتقاطع طرق ١‏ أبو عويقيلة ؛ . 

ثم تابع القسم الثانى التقدم على الطريق الأسفلتى حتى التقى بعناصر السرية ه"١‏ 
استطلاع جنوب تقاطع طريق الضيقة » مع الطريق الأوسط بحوالى كيلومترين » حيث 
حصل منها على بعض المعلومات عن موقف وأماكن تمركز القوات المصرية المجاورة . 

وقرر قائد القسم مطاردة عناصر سيارات الحدود المرتدة » وسرعة الاستيلاء على تقاطع 
طرق ١‏ أبو عويقيلة ؛ وفى نفس الوقت ؛ كان القسم الأول المدرع قد أتم عبور مضيق الضيقة 
بدوره » وتمركز ومعه السرية ١1726‏ استطلاع وسرية دبابات متوسطة قرب الطريق الأوسط ؛ 
حيث تأهب لمهاجمة الموقع الدفاعى للكتيبة 11 المشاه بسد الروافعة . 


القتال حول التقاطع إنفف 
وصلت قوات بن آرى إلى التقاطع فى الصباح » بيئما كانت القوات التى أرسلتها قيادة 


الفرقة ٠‏ المشاه للدفاع عنه مارالت فى الطريق إليه تتقدمها السرية الأولى من الكتيبة ١١‏ 
المشاه ؛ وتعقبها السرية الثانية 0 فقيادة الكتيبة . 





لحل 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


وبهذا توفرت الظروف لاشتعال معركة تصادمية بين مدرعات بن آرى والمشاه المصرية ١‏ 
لم يكن هناك شك فى نتيجتها ما دفع المقدم مصطفى الجمل الذى شاهد هلا الموقف من 
موقعه إلى إطلاق نيران مدافعه ؛ لإنقاذ المشاه المصرية من الخطر المحدق بها فصب قذائفه 
بالتدشين المباشر على أرتال بن آرى » بينما عزرتها نيران سريتا المشأه من مدافعها المضادة 
للدبابات وقواذفها الصاروخية ! البلاند سيد »؛ من مسافه "٠.٠ - ٠٠١‏ متر . 

ولم يكن لكل تلك النيران تآثير يذكر على دبابات بن آرى ٠»‏ التسى واصلت الزحف 
حتى اقتحمت معسكر التقاطع حيث حمى وطيس القتال من خخندق إلى الآخر حتى اتمث 
الاستيلاء على تقاطيع ١‏ أبو عويقيلة ؛ وراحت القوات المصرية ترتد شمالاً فى اتجاه أولاد 
على . 


إحكام الطوق حول عنق الزجاجة”"" 

وقبل الساعة الشاسعة من صباح "١‏ أكتربر ٠»‏ كان الطوق قد التف .حول أم قطف من 
الشرق بمجموعة اللواء ٠١‏ المشاه » ومن اللبنوب الشرقى بمجموعة اللواء 7" الميكانيكى » 
والجنوب الغربى بمجمرعة اللواء ؛ المشاه ٠‏ والغرب بمجمرعة اللواء لا المدرع » إلا أن هذا 
الحصار بدلاً من أن يفت فى عضد القرات المدافعة فإنه رادها تصميماً على التشبّث بالدفاعات 
وتحطيم هجمات العدو مهما بلغت من العنف والتكرار . وكان العقيد بولس قد أصيب فى 
صدره إصابة سطسية إلا أنها حطمت قلم السبر الأحمر » الذى سال على ردائه فجعله يظن 
أن إصابته قاتله تستدعى الإخلاء ؛ وبادر العميد القاضى بإرسال العقيد محمد سعد الدين 
متولى ليحل محله . 

وفى التاسعة تمامأ بدت مسجموعة اللواء ٠١‏ المشاء الهجوم على أم قطف من الشرق من 
محل التشكيل للسهجوم خلف تياب أم طرفه ففتشح عليها الألاى الثالث مدفعية الميدان نيران 
التمهيد المضاد . الى كانت ذات تأثير شديد بفضل سابق تسجيل المنطقة ودقة التوقيت ؛ 
بما أجبر القوات المهاجمة على إلغاء الهجوم والانسحاب للخلف . 

وفى نفس الوقت تقدم قسم القتال الثانى المدرع من لواء بن آرى مستترا بكثبان وادى 
العريش ليهاجم موقم سد الروافعة فلم يكن حظه بأفضل من مجموعة اللواء العاشر المشاه ؛ 
إذ تمكنت البطار ية الثانية مدفعية الميدان والمدافم المضادة للدبابات أن تدمّر الدبابات القائدة 
للهجوم وتجبر العدو على الانسحاب إلى التقاطع . 





واقتصر نشاط العدو بعدئل على قصف مواقع ومعسكرات أم شيخان وسدل الروافعة 
بنيران المدفعية والهاونات » ثم زاد كثافتها باشتراك المدفعية المتوسطة ٠‏ إلا أن تأثيرها المادى 
ظل ضعيفاً نظراً لعدم دقة التصويب ٠‏ ولأن التجهيز الهندسى للمواقع الدفاعية كان جيداً 
والخنادق عميقة . 

وحوالى الساعة ١١‏ صباحاً وصل الجنرال ديان إلى مركز قيادة الألوف سمحونى ؛ 
حيث احتدم بيئهما الجدل حول قرار بن جوريون رئيس الوزراء بسحب القوات الإسرائيلية من 
سيناء لعدم تنفيل القيادة الأنجلوفرنسية وعودها بشن الضربة الجوية المركزة ضد مصر فى أول 
ضوء هذا اليوم . ولاحظ ديان أنه رغم إحكام الطوق حول عنق الزجاجة بأم قطف »2 فإن 
مرقف قوات مجموعة العمليات 8" كان سيئاً بالقدر الذى يستدعى سرعة اجتياح أم قطف ؛ 
لتحقيق الاتصال المباشر بين قوات المجموعة الموجودة شرقها مع قواتها فى الغرب . 

إلا أن سمحونى أوضح له استحالة تنفيل أى هجوم نهارى ناجح على أم قطف ٠‏ فقبل 
ديّان تأجيل الهجوم ليتم ليلا شريطة أن تشترك فيه كل قوات المجموعة . 
النجده تحتاج الى نجدة !0") 

وبيئما كان ديان مجتمعاً بسمحونى ٠‏ كان الألاى الثالث المدرع والكتيبة العاشرة المشاه 
يتحركان بأمر العميد القاضى من العريش نحو ١‏ أبو عويقيلية »؛ لنجدة قوات مجموعة 
اللواء 5 المشاه » بعد أن أحكم العدو طوق الحصار -حولها . 

إلا أن هذه الئجدة صادفت ظروفا غاية فى الصعوبة ؛ إذ ركزت عليها طائرات العدو 
نيرانها وهى تتقدم على طريق تحف به من جانبيه أرض لا تسمح بالانتشار ؛ ثما هبط من 
معدل السير إلى مجرد 5 - / كيلو مترات فى الساعه » فصار الرتل صيداً سهلاً للطائرات 
المغيرة التى أوقعت به خسائر فادحه جداً . 

ونتيجة لذلك » لم تبدأ مقدمة الرتل فى الوصول إلى منطقة أولاد على إلا بعد ست 
ساعات من التحرك ؛ وحتى الساعة الثانية عصراً كان كل ما امكنه الوصول هو نصف 
الكتيبة العاشرة المشاه فقط وهو فى حالة إنهاك شديد . ثم وصل الألاى الثالث المدرع بعد 
ذلك بنحو الساعة دون حملته الإدارية التى حطمتها الطائرات الإسرائيلية » فلم يعد الألاى 
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الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


يملك إلا ما تحمله الدبابات الشيرمان فى جوفها من ذخائر ووقود » لا يكفى .خرض معركة 

وبيدما كانت تلك القوات تصلح من شأنها وتضمد جراحها ؛ إذ بها تتعرّض لهجرم 
شديد فى الساعة الرابعة عصراً من القسم المدرع الثانى لمجموعه اللواء ؛ المدرع بصحبة عناصر 
من المشاه الميكانيكية .حاولت اجتياح منطقه اولاد على من الجنوب على امتداد طريق العريش 
الإسفلتى ؛ إلا أن سوء تحفسير هذا الهسجوم رشدة إرهاق جنوده ؛ بالإضافة إلى تجاح 
القواث المدافعة فى تحطيم بعض المركبات القائدة أو وقف الهجرم ورده على أعقابه ٠‏ ولما 
قاربت ذخيرة الألاى الثالث المدرع على النفاد » مع استحالة [مداده بكمية جديدة منها نظراً 
بسيطرة قوات العدو على الطريق » وتدمير أى عربات تتحرك عليه قرر قائدا الأالاى والكتيبة 
عند .حلول الظلام أن يرتد بما بقى من قواتهما إلى العريش » وفى الساعة اللخامسة والنصيف 
بدأ هذا الارتداد اللى لم يحاول القسم الثانى المدرع التدحمل فيه ؛ نظرًا لما كان عليه من 
إرهاق فوصلت القوات المرتدة إلى العريش فى نحو العاشرة مساء ١‏ ليقابلها العميد القاضى 
بثورة من الغضب لتخاذلها عن الاستمرار فى تنفيل المهمة ٠‏ الثى كانت قرات أم قطفف فى 
أمس الحاجة إليها ٠‏ 
معركة سد الروافعة؟") 

لم يكد القسم المدرع الثانى من مسجموعة اللواء / المدرع ينتهى من مشاكله فى منطقة 
أولاد على » حتى جاءته أوامر الألورف مشنيه بن أرى بالاستعداد لمهاجمة موقع سد الروافعة 
بعد تعزيزه بعناصر من المدرعات والمشاه الميكانيكية » بما يرفم حجمه إلى أكثر من الاى 
مدرع وكتيبة ميكاليكية ٠‏ 

وظلت القوات المدافعة عسن سد الروافعة - والمكونة من السرية الثالثة من الكتيبة ؟١‏ 
المشاه » وعناصر من سرية معاونة هذه الكتيبة ؛ وسرية من اللواء 98 المشاه الاحتياطى » 
والبطارية الثانية من ألألاى الأول مدفعية الميدان ٠»‏ وقيادة البطارية 44 المضادة للدبابات ذاتية 
الحركة » والعناصر الإدارية للكتيبة / ١‏ المشاة -تقوم بإعادة تسظيم دفاعاتها على التباب 
المشرفة على سد الروافعة » كما اهتم قائد بطارية مدفعية الميدان وبطارية المدفسعية المضادة 
للدبابات باختيار مرابض النيران بحيث تواجه وتسيطر على تقاطع طرق ١‏ أبو عريقيلية ؛ » 
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مع حسن استغلال تضاريس الأرض لإخفاء المدافع وسترها عن المراقبة الأرضية والجوية » 
فلم يحل الظلام حتى كانت تلك القوات قد أتمت تنظيم دفاعاتها على الوجه الأكمل » 
واستعدت لمواجهة أى هجمات من جهة الغرب ٠‏ 

ولم يطل انتظارها إذ انقضت عليها طائرات العدو فى الساعة الخامسة مساء » ثم أعقبها 
تمهيد المدفعية الإسرائيلية للهجوم الذى استمر ٠‏ دقيقة على المعسكر والمخارن والخيام 
ومرابض نيران البطارية الثانية مدفعية الميدان ٠‏ 

ونحت ستر تلك النيران الكثيفة » تقدم القسم الثانى المدرّع المعزر بالمشاة الميكانيكية ؛ 
لاحتلال قاعدة نيران بدأ منها الاشتباك ضد موقع سد الروافعة بالضرب اللمباشر ٠‏ 

وفى تشكيل منتشر رحفت الفوة المهاجمة على الموقع ٠‏ إلا أنها فقدت الاتجاه الصحيح 
بسبب الظلام فهاجمته بالمواجهة بدلا من الجنب حسبما كانت تقضى الخطة » فوقعت بذلك 


وانتهز المدافعون فرصة الارتباك وتوقف قاعدة نيران القوات المهاجمة عن إطلاق 
مقذوفاتها حتى لا تصيب قواتها الصديقة » فزادوا من كثافة نيرانهم الدفاعية من جميع 
المدافع والأعيرة حتى انقلبت منطقة سد الروافعة إلى شعلة من النيران زادها توهجا اشتعال 
المخازن والعربات والخيام ومكدسات الوقود فانقلب الليل نهارا » وارتفعت السنة اللهب إلى 
عنان السماء ٠‏ 

وأوشكت ذخيرة المدافعين على الثفاد . كما دمر أغلب مدافعهم » وانقطع اتصالهم 
بقيادة مجموعة اللواء ١‏ المشاه بأم قطف . وتمكنت عناصر العدو من الوصول إلى قلب 
المعسكر المشتعل فارتدت القوات المدافعة عنه عبر الأسفلت والتجات إلى مكسر الفناجيل 
لتصل منه إلى أم قطف » التى ما كادت تقترب منها حتى وقعت تحت نيران دفاعتها لعدم 
معرلتها بكلمة سر الليل ٠‏ وبقيت هله الفوات المنسحبة من سد الروافعة فى مكانها بمكسر 
الفناجيل حتى الفجر ؛ عندما نجح قسم منها فى الدخول إلى منطقة أم قطف بيئما اتجه القسم 
الأخعر شمالاً نحو العريش ٠‏ 

ولم تهدأ قوى الدفاع عن سد الروافعة عن مواصلة إطلاق ثيرانها طيلة ليلة ١‏ 
أكتوبر / ١‏ نوفمبر » الأمر الذدى أرعج قائد القسم الثانى المدرع ٠‏ اللى أصيبت أغلب 
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دبابائه ونفدت ذخيرته فأصدر أمره بالعودة إلى تقاطع طرق « أبو عويقيلة » لإعادة التنظيم 
هناك ٠‏ إلا أنه اصطدم بمدفعين ذاتيى الحركة من التروب الثانى من البطارية 44 المضادة 
للدبابات » نجحا فى إصابة الدبابة القائدة بالطلقة الأولى » ما أربك قائد القسم المدرع ودفعه 
إلى سرعة التخلص من سد الروافعة والعودة بقواته إلى تقاطع ١‏ أبو عويقيلة » . 

وبانتهاء معركة سد الروافعة على هله الصورة » التى أثبتت مرة أشخرى أن النصر سباعة 
من الصبر تمت .حلقة الحصار حول منطقة أم قطف ». وتهيات المجموعة 8 عملسيات 
لاحتياجها من كافة الاتجاهات ٠‏ 


الموقعة الرئيسية على الاتجاه الاوسط* 

كانت أوامر الجترال ديان أن يتم الاستيلاء على أم قطف قبل ظهر أول نوفمبر » «حتى 
ولو تطلب ذلك التضحية بالكثير من السائر ٠‏ وتلخصكت بخطة الالوف سمحونى فى توجبه 
عدة ضربات متلاقية ضدها من المواجهة والاجئاب والمؤخرة فى ستة محاور اتحام » تبدأ 
كلها فى وقت واحد عند أول ضوء الوفمبر » مع تركيز الجهد الرئيسى للهجوم على اللتائب 
النوبى للمنطقة الدفاعية . 
وقد حدد خطة الهجوم كالاتى : 

تهاجم مجموعة اللواء ٠١‏ المشاه قيادة الالوف مشنيه شمويل جودير » أم قطف من 
ثلاثة اتجاهات بقوة كتيبة مشاه فى كل اتجاه ؛ مع تأمين أنسب الظروف لاشتراك مجموعة 
اللواء /ا"؟ الميكانيكى فى الهجوم 3 والتعاون معها فى الاستيلاء على دفاعات أم قطف كمهمة 
مباشرة » ثم دفاعات أم شيحان كمهمة تالية . 

وتهاجم مجموعة اللواء/ا7 الميكائيكى قيادة الألوف مشنيه شمويل جوليئدا التباب 
الأمامية بأم قطف بلمواجهة فيما بين طريق العرجة الإسفاتى والمدق التركى ؛ مع تنسيق 
هجومها ليبدأ مع هجوم اللواء ٠‏ المشاه ؟ بهدف الاستيلاء على تلك التباب الأمامية كمهمة 
مباشرة» ثم منطقة أم شيحان كمهمة تالية : 

وتستمر مجموعة اللواء 5 المشاه قيادة الالوف مشئيه يومسف هاربز فى الضغط على 
المعائب الجنوبى لنطقة أم قطف وتثبيث القوات المواجهة لها بالنيران . 





؟.٠‎ 
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وتتشكل مجموعة اللواء ؛ المدرع قيادة الالرف مشنيه أورى بن آرى فى قسمين : 

١‏ - ممسجموعة القتال الثانية المدرّعة المدعمة يعناصر من لواء هاريز » والتى تشن هجوماً 
من الخلف على امتداد طريق ١‏ أبو عويقيلة » - العوجة بهدف الإستيلاء »على أم 
شيخان بالتعاون مع قوات جودير وجولئدا التى تزحف عليها من الأمام ٠‏ 

؟ - مجموعة القتال الرابعة المدرّعة وتهاجم تبتى النزاع من ناحية الجنوب الشرقى على 
امتداد طريق القصيمة الأسفلتى » وبعد سقوط أم قطف تتحول للعمل كاحتياطى 


لقاع فو التل العريض : 

ظلت الافكار تتتابع على منخيلة العقيد متولى » بعد أن وصل إلى مركز قيادة اللواء > 
المشاه قرب السفيح الشمالى بل ضلفة » وعئدما زاد ارتجاج الأرض تحت أقدامه صعد إلى 
سطح المركز ؛ ليتحقق من الأمر بعد أن انقطع الاتصال بيئه وبين سد الروافعة » فهاله منظر 
الحرائق والانفنجارات المدوية التى أحالت الأفق الغربى الى كثلة من اللهب » الذى تتصاعد 
ألسنته إلى عنان السماء » ولم يخرجه من مشاغله إلأ وصول المقدم الجمل قادماً من موقع 
الأى الميدان الرابض إلى الغرب » قرب مركز قيادة متولى . 

ورغبة فى' كسر حلدة الموقف ٠‏ بدأ السمل حديثه بنوع من المداعبة فربط بين وصول 
العقيد متولى إلى أم قطف وبين اشتعال المعركة إلى الذروة . وارتاح مستولى لوصول الإدمل 
الذى تربطه به صداقة وثقة كبيرة فصارحه بما يشغل باله » خاصة أن معلوماته عن طبيعة 
الأرض وموقف القوات المتضادة ودينامية القتال لا رالت كلها أمور غامضة . لعدم ترفر 
الوقت منل وصوله لاستيعاب الحقائق » إلا أن أشد ما يزعجه هذه اللحظة هو ما 
يحدث فى سد الروافمة ٠‏ فهل من سبيل إلى مد يد المساعدة إليها؟ 

وسارع الجمل إلى طمأنته بأن كل المواقع الدفاعية أصبحت فى الهم سواء » وعلى كل 
واحد منها أن يتشبث بأرضه حتى النفس الأخصير » لا سيما وأن الجميع قد ارتضوا البقاء 
داخل الحصار » وقد صدق منهم العزم على ألا يبرحوا خنادقهم وفى صدورهم نفس 


يتردد 0 
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ثم أنهى الجمل حديثه بأن نصح العقيد متولى بعقد مؤثمر من قادة رحدات اللواء لإعادة 
النظر فى هيكل الدفاع '. وتعديل أوضاعه لمواجهة حلقة الحصار التسى احكيتها قرات 
سمحونى حولهم من كل ناحية ٠‏ 
تعديل اوضاع الدفاع :0" 

وانعقد المؤتمر فى الهزيع الأخيرمن تلك الليلة » تحت أضواء المشاعل التى أفرط العدر 
فى إطلاقها لتحديد الاهداف وضبط النيران ٠»‏ ولم ينفض المإتمسرون إلا الساعة الرابعة 
والنصف فجراً عندما كانت تلك المشاعل والنيران قد بلغت الحد الأقصى من الكثالة 
والضوضاء ٠‏ 

وتلخصت التعديلات التى أتفق عليها المؤثمر فى تغيير قوس نيران نسق ثانى الكتيبة 18 
المشاه » والتروب الخلفى من البطارية 8/ المضادة للدبابات ١‏ لسيصيح فسسى مراجهة سد 
الروافعة ؛ مع تعزيزه بالتروب الثاليث من البطارية 44 المادة للدبابات وتكليف النقيب 
محمد ضياء الدين رهدى قائد التروب الخلفى من البطارية 78 »؛ رالذى أبدى كفاءة وشجاعة 
كبيرة فى الاشتباكات السابقة بتولى قيادة التروبين ٠‏ 

أما أوضاع نسق أول الكتيبة 14 المشاه ؛ وكذا الكتيبة 184 المشاه الاحستياط المعمركزة 
جنوبها » فلم يدخل عليها أى تعديل ؛ إذ ظلت تواجه التهديد المحتمل من إتجاهى العوجة 
على المدق التركى ٠‏ 


وانفجر الموقف قرب الفجر ,1) 

ظلت المشاعل ومقذوفات المدافع تنهال بكثافة رائدة على دفاعات أم قطف . حتى الساعة 
الخامسة والربع من فجر يوم ١‏ نوفمبر » عندما بدات مجموعة اللواء 707 الميكانئيكى شن 
الهجوم الرئيسى جنوب طريق العوجة وأم قطف مباشرة وصوب التبة 1817 بكتيسبتين 
ميكانيكيتين ؛ وكذا صوب التبة 187 بالكتيبة الثالثة الميكانيكية » وكتيبة مشاه راكبة من 
اللواء ٠١‏ المشاه » وقد أضاء الجميع أنوار المركبات المبهرة ٠‏ 

وكان تقدير الألوف سمحونى أن تمهيد مدفعيته قد حقق درجة إسكات ساحقة لن 
تصادف قواته بعدها مقاومة تذكر ٠‏ فضلاً عما أوقعته فى معنويات المصريين من دمار يكفى 


حي الح يي 
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معه اقتراب حاملات الأفراد المدرعة من سلسلة التباب الأمامية ٠‏ التى تقع عليها دفاعات 
النسق الأول المصرية ؛ ليهجر الجنود خنادقهم فارين للخلف ٠‏ 

وحدث عكس ذلك على خط مستقيم ؛ إذ بمجرد أن دخلت الحاملات المرمى المؤثر 
انفجر الموقف فى أم قطف من أدئاه إلى أقصاه » وراحجت المعدات الإسرائيلية تشتعل مثل 
علب الكبريت : البعض بالإصابة المباشرة بقذائف المدافع ٠.‏ والبعض الأخمر بالمرور على 
. الالغام » كما قتل الألوف مشنيه شمويل جولندا قائد مجموعة اللواء 77 الميكانيكى » 
وبعض مرافقيه من هيثة أركانه الذين كانوا معه فى حاملة أفراد واحدة ٠‏ 

إلا أنه حدث خلال انتقال أحد المدافع المضادة للدبابات ذاتية الحركة إلى موقع تبادلى ١‏ 
أن مرقت بعض حاملات الأفراد المدرعة فى اتجاه التبة 1417 » ونجحت فى الدخول إلى قلب 
الموقع الدفاعى ٠‏ فترجل طاقم المدفع وأباد أفراد تلك الحاملة ٠‏ قبل أن يتابع السير بمدفعه 
إلى الموقع الجديد ٠‏ 

وحدث نفس الشئ داخل أحد مواقع التبة 145 » الذى دخلته فصيلة ميكانيكية كاملة 

قتحمت نقطة ملاحظة مدفعية على جانبها الشمالى حيث استشهد ضابط الملاحظة وترك 

بعض الجنود موقعهم وارتدوا نحو قيادة الكتيبة 14 المشاه ٠‏ إلا أن رباطة -جأش قائد السرية 
أنفذت الموقف بهجوم مضاد عاجل أباد معظم الأفراد المتسللين » وحطم حاملاتهم المدرعة ٠‏ 

ويرجع السبب فى فشل هذا الهجوم المعادى على التبة 147 إلى سرعة تصرف قائد 
السرية المشاه » واستمرار بعض أفراد نقطة ملاحظة المدفعية فى توجيه النيران » رغم 
استشهاد ضابطهم وارتداد بعض زملائهم . ونجاحهم فى إحكام نيران الآلاى الثالث 
مدفعية الميدان على الميول الأمامية للتبة التى أوقعت فى القوة الإسرائيلية بعض الخسائر » 
وأصابت قائد الكتيبة الميكانيكية التى تسللت إحدى فصائلها داخل الموقع ٠»‏ فارتد الجميع 
ناحية الشرق من حيث جاءوا وقد حملوا معهم ذلك القائد الذى أصيب بكسر مضاعف فى 
خراص 00 , 

ولم تكد الشمس ترتفع فوق قمم جبال العمرو حتى جاءث المقاتلات القاذفة » وقد 
الفردت بالسماء بعد أن حطمت الضربة الجوية الأنجلوفرنسية الغطاء الجوى المصرى خلال 
الليلة السابقة » وراحت تقصف سحنادق الموقع الدفاعى واستحكاماته الهندسية من ارتفاعات 
منخفضة تمن لها إحكام التصويب ٠‏ 
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وفى نفس الوقت بدأت مجموعة القتال الرابعة المدرعة من لواء بن آرى الزحف على 
امتداد طريق القصيمة - أم قطف طبقاً للخطة الموضوعة لمهاجمة تبتى النزاع والاستيلاء 
عليهما ؛ إلا أنها فوجئت بنيران مدفعية الميدان والمواقع والأسلحة المضادة للدبابات التى 
آجبرتها على تغيير اتجاه هجومها نحو الشمال ؛ لاستغلال القغرة الموجودة بين تبتى النزاع 
والتبة 145 شمالها . ولم يدرك قائد هذه المجموعة أنه ورط جنوده بذلك داخمل أرضص 
قتل » سبق للبطارية 87 المضادة للدبابات أن أعدتها لإبادة العدو الى يسوقه سوء الحظ 
إلبها(1) , 

ولم يعد أمام القوة المهاجمة أدنى فرصة للنجاة » حيث أصيبت أغلب الدبابات الأمامية 
فى اللحظات الأولى ؛ بيئما راحث نيران النجدة تلاحق من حاول منها مهاجمة تبتى النزاع 
من الجنب ٠»‏ وتجبره على التوقف والارتداد ٠‏ 

إلا أنه حدث فى نفس الوقت أن ترك بعض جنوه الاحثياط من الكتيبة 84؟ المشاه 
خنادقهم دون إذن ٠‏ وارتدوا نحو قيادة الكتيبة وقد تضعضعت معنوياتهه!؟” , 
لحظة فخار :9 

عند هذه المرحلة من القتال » كانت المعركة قد اتمت الصورة المثالية للصراع المسلح الذدى 
يدور سجالاً بين خصمين ؛ قد عقدوا العزم على بلوغ الغاية القصوى مئه ٠‏ وقد أحرر كل 
منهما قدراً من الانتصارات مثلما تحمل بعض الهزائم » وأصبحت الغلبة للأقدر على مواصلة 
الجهد رغم ما أصابه من خسارة وإنهاك ؛ وذلك لأن الشجاعة صبر ساعة ٠‏ 

وعلى الرغم من فشل المجموعة الرابعة المدرعة وارتدادها أمام تبتى النزاع .. إلا أن 
كثرة اتجاهات الهجوم »؛ وزيادة معدلات الغارات الخوية » وإرتداد بعض جنود الاحتياط دون 
أوامر ؛ وانقطاع المواصلات بين السرايا الأمامية ؛ ومع قوات سد الروافعة » وضياع كل أمل 
فى وصول تجدة من أى مكان » دفع العقيد متولى إلى بذل جهد نخارق لتصحيح الوضع 
وإعادة السيطرة على الموقف ورفع المعنويات ٠‏ 8 

وكان أول ما قرره أن يستعيد التبة 7 ؛ فصدق للمقدم على عبد الخبير قائد الكتيبة 
6 المشاه أن يشن عليها هجوماً مضاداً محلياً بما يتيسر لديه من قوات ٠‏ وشكل عبد الخبير 
تلك القوة من رئاسة الكتيبة »ء وبعض أفراد السرية الرابعة المشاه » وعدد من المرتدين من 
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الدفاعات الأمامية » مع بذل غاية الحرص لعدم إضعاف دفاعات التباب الخلفية التى تتعرض 
للتهديد من اتجاه سد الروافعة » وكان مثار الإعجاب أن صمم عبد الخبير على قيادة الهجوم 
المضاد بئفسه ٠‏ 

وعجل عبد الخبير بالاندفاع أمام تلك القوة التى أعاد تشكيلها فى ثلاث فصائل ؛ فدفع 
إحداها نحو التبة 1817 بيئما تصدر هجوم الفصيلتين الأخيرتين فوصل إلى الميول الأمامية 
للتبة 1١85‏ تحت ستر نيران المدفعية وهاونات الكتيبتين ١0‏ و 18 المشاه » مع حماية 
الرشاشات المتوسطة للكتيبة 17 المشاه لجنب الهجوم ٠‏ 

ونح الهجوم المضاد فى استعادة التبة ٠»‏ فبادر قائد مجموعة اللواء 5 المشاه إلى تنظيم 
توارن المواقع الدفاعية » فلم يحل الظهر حتى كان قد سيطر على الموقف . وتمكن من إعادة 
الاتصال بالعميد القانبى قائد الفرقة الشالثة المشاه بالعريش . الذى هتاه على ذلك الإنجار 
العظيم ٠»‏ ووعده بالإمدادات العاجلة عبر مكسر الفناجيل ٠‏ 


الخروج من الحصار *"" 

لم يكد العقيد متولى يزف بشرى قرب وصول الإمدادات إلى مرؤوسيه » حتى أعاد 
العميد القاضى الاتصال به لينقل إليه توجيهات القائد العام بالقاهرة بضرورة انسحاب كافة 
القوات المصرية من سيناء ؛ لاتخاذ مواقع دفاعية جديدة غرب قناة السويس » انتظاراً للغزو 
البحرى الأنجلوفرنسى الذى لم يعد هناك شك فيه بعد تلك الضربة الجوية المركزة » التى 
شنتها طائرات مارشال الجو دنيس بارنيت ليلة أمس ٠‏ 

وأوضح القاضى للمتولى أهمية خروجه من الحصار المضروب حوله » عن طريق مكسر 
الفناجيل وسرعة الانضمام إلى العريش قبل أن تتركها مؤخرة الفرقة الثالثة المشاه ء تنفيذ؟ 
لتلك التوجيهات ٠‏ 

وقبل أن يلقى متولى بأسئلته انقطع الاتصال فجأة مع القاضى . فقرر متولى الانتظار 
حتى يعود الاتصال » ويتأكد من تلك التوجيهات مرة أخرى ٠‏ 

فلما جاءه صوت القاضى للمرة الثانية حوالى الساعة الواحدة ظهراً » يؤكد ضرورة 
الخروج من الحصار بعد إتلاف المعدات الثقيلة والاكتفاء باصطحاب الأسلحة الشخصية فقط 
مع أنتهاز فرصة أن منطقة بير لحفن لازالت مؤمنة بما يضمن انسحاب مجموعة اللواء ” المشاه 
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الباب الثالثك : القعال فى شبه جزيرة سيثاء 
إلى العريش بنجاح عقد متولى مؤتّراً من مرؤوسيه » نانش خلاله اإرجب التكسيكى 
والإدارى » ثم قرر أن يبدأ التخلص من الحصار بعد آخر ضوء يوم ١‏ نوفمبر » هم هدم 
إجراء أية أعمال نسف أو حرائق حتى لا يجذب انثباه العدو » وأن تنزع بسعض الأجزاء 
الرئيسية من الأسلحة والمعدات وتدفن فى أماكن متفرقة حتى لا يستفيد منها العدر ٠‏ 

ثم راح يصدر أوامره تباعاً بتخفيف المواقع تدريجياً » مع استمرار تمثيل الحياة بها لأشعر 
وقت ممكن . وتبلورت الخطة فى التسلل من مكسر الفتاجيل فى آخخر ضوء نحو الشمال 
الغربى ٠‏ بهدف الوصول إلى العريش » قبل أن تبزغ شمس " نرفمبر » مع تنظيم التحره 
فى أربع مجموعات كل بحجم كتيبة مشاه تقريباً » وبفاصل رمنى بين كل مجموعة والأخرى 
مقداره نصف ساعة ٠‏ 

ونث تشكلت تلك المجموعات كالاتى لل 
المجموعة الااولى ١:‏ المقدمة ) 

الكتيبة 17 المشاه عدا سريتين ٠‏ والكتيبة 9 المشاه الاحتياط » وتبدا التحرك الساعة 

السادسة مساء ١‏ نوفمبر ٠‏ 
المجموعة الثانية : 

بافى الكتيبة /ا١‏ المشاه » وسريتين من الكتسبة 8 المشاه ؛ ورئاسة مسجموعة اللواء 53 
المشاة ٠‏ وتبدأ التحرك الساعة السادسة والنصف مساء ٠‏ 
المجموعة الثالثة : 

سرية من الكتسبة 16 المشلاه » ووحذات المدفعية » وتبدا التسمسرك 
الساعة السابعة مساء. 
المجموعة الرابعة ( المأخرة ) 

باقى الكتسيبة 18 المشاه » وباقى الوحدات الأخصرى ٠‏ وتبدا التحرك الساعة السابعة 
والنصف مساء ٠‏ 

وأبدى الجميع تفهما للمسئولية ودقة الموقف » فسارت الاستعدادات على قدم وساق فى 
هدوء وضبط نفس ٠‏ ولا اكتشفوا نقطة ملاحظة (ا عدو فوق جبل ضلفة تستطي 0 
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ما يحدث بالموقع » دفعت الكتيبة ١1‏ المشأة داورية قتال للتخلص منها » فاتمت تنفيذ المهمة 
فى الساعة الثالثة عصراً. 

وقبل أن يحل الظلام كان قد تم تعطيل الأسلحة والمعدات الثقيلة وإتلاف المخارن 
والاجهزة » ودفن الكثير من الذخائر والأجزاء الرئيسية من الاسلحة والمعدات فى اماكن 
متفرقة » داخل حفر عسيقة أحسن إنحفاؤها . ولستر عملية الانسحاب » ظل عدد قليل من 
المدافع والرشاشات يطلق نيرانة المتقطعة بين الفيئة والفينة حتى لاح ضوء الفجر "© . 
والجرحى الإسرائيلين غير القادرين على السير » داخحل نقطة اسعاف الكتيبة 14 المشاة » 
ومعهم كمية كافيه من المياه والطعام وبعض مواد الترفيه . 

ورغم ما كانت تعانيه القوات من اجهاد شديد » عبرت المجموعة الاولى مكسر 
الفناجيل الشديد الوعورة برمالة المتهايلة الساعة السادسة » فلم تصل بير خفن إلا فى الساعة 
السادسة مساء ١‏ نوفمبر ٠‏ بعد أن قطعت ٠١‏ كيلو متر لتجده خخاليا من أية قوات مصرية . 
ولما واصلت السير إلى العريش وقعت فى أسر قوة إسرائيلية » كانت رابضة على مشارفها 
الحنوبية . 

ولاحظت المجموعات التالية الحرائق المشتعلة ببلدة العريش . فتأكدت من أن العدو قد 
اجتاحها نما دفعها إلى الانحراف بالسير نحو الغرب فى اتجاه القنطرة  »‏ حيث نجح أغلب 
الأفراد فى بلوغها فى منتصف نوفمبر بفضل ما قدمه بدو شمال سيناء من مساعدات كثيرة » 
وما أبدوه من نخوة ومروءة 9 
عراك الأصدقاء 2 

جحت مجموعة اللواء السادس المشاة فى إخلاء الدفاعات » دون أن يشعر بها العدو ,2 
وكان الجئرال ديان قد تملكته سورة الغضب لتكرار فشل المجموعة 8" عمليات فى اجتياح 


قاعدة أم قطف » فاعتمد أمر سمحونى بعزل الألوف مشنيه شمويل جودير » وتولى السسجان 
ألرف إسرائيل طال القيادة مكانه”؟ ٠»‏ وبعد أن أغلظ القول للألوف سمحونى أمره بمعاودة 


الهجوم قبل ظهر يوم ' نوفمبر . 
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وبدا سمحونى هجومه الساعة ١١‏ ظهر بعد تمهيد نيرانى مركز من الطائرات والمدفعية » 
أعقبه اندقاع سرية دبابات ممجموعة اللواء /” الميكاليكى من الشرق ٠»‏ وسرية دبابات أشرى 
من اللواء / المدرع من الغرب . ولسوء التنسيق واهتزار الاأعصاب » اشتبكت السقوات 
ببعضهما بمجرد تقابلهما داخل المواقع الخالية قرب أم شيحان » وظل مستمرًا حتى محطمت 
8 دبابات ويمكن اعتبار هذا الاشتباك أنة المعركة المدرعة الوحيدة التى جرث بين دبابة ودبابة 
فوق رمال سيناء فى خريف عام 19465 7" . 


حسانين يق فى الاسر مرتيى" 

ومن طريف ما حدث فى وسط تلك المحئة أن السجان ألوف أبرهام آدان قائد كتيبة 
الدبابات الموجودة بتقاطع ‏ أبوعويقيلة » كلف العريف حسائين الذى وقع فى أسره هناك أن 
يسلم رسالة لقائد موقع أم شيحان . ينصحه فيها بالتسليم بعد أن أحيسط به من كل 
الجهات ٠‏ وبعد أن رود آدان حسانين بمنديله الأبيض ليستامن به نيران أم شيحان ٠‏ أمر بثقله 
داخل عربة نصف جنزير إلى أقرب مكان من الموقع .ولما استبطأ آدان عودة حسائين دقع 
سريته المدرعه لاقتحام الموقع الخالى الذدى ظن أنه يرفض الاستسلام » فحدث ما سبق ذكره 
من اصطدامها بسرية الدبابات القادمة من .جهة الشرق » حيث دار عراك الاصدقاء الذى 
حطم ثمان دبابات . 

وبمجرد أن أدرك القائدان خطأهما وأوقفا الاشتباك شاهد آدان العريف حسانين يجول فى 
قلب الموقع » وقد رفع المنديل الأبيض فوق رأسه ٠‏ وإلى جواره جريح يستئد إليه » وهو 
لا يكاد يقوى على السير وقد تخضبت ملابسه بالدماء . 

وأرسل آدان عربة لإحضارهما » فلما مثلا أمامه بادره حسائين القول بأنه لم يصادف 
بالموقع غير هذا الجريح الذى استلم منه الرسالة . وعندئل آدان منديله » ثم أمر بإعادة 
القبض على حسانين الذى ضرب رقما قياسيًا بالوقرع فى الأسر مرتين فى بحر ساعة رمن 
واحدة . 


التعليق 
لم يجافى الجنرال ديّان الحقيقة » عندما وجه النقد الشديد لمجموعة العمليات 8 فى 
كتاب يوميات معركة سيئاء حيث قال . . ( كان بقيادة الجنوب القوات الكافية لتحقين 
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المهمة ٠»‏ سواء من المشاه أو المدرعات أو المدفعية » إلا أن الهجوم لم يجح ؛ إذ كانت 
الخطة غير سليمة ٠‏ كما إن طاقة القتال لم تستغل على الوجه الأكمل 500" . 

ثم لم يكتف ديان بهذا القدر من الالتقاد اللاذع » بل زاد عليه القول بأن أم قططف 
كانت المكان الذى .حارب فية الإسرائيليون على أسوأ صورة ؛ بيئنما حارب المصريون على 
أفضل وجه . وقد كان ديان صادقا فى كلا القولين!"؟؟ , 


فبفضل التخطيط الجيد لدفاعات أم قطف على المستوى التكتيكى » وحسن تجهيز الموقع 
والاستحكامات وحقول الالغام » مع عزم الجنود على الدفاع حتى آخر طلقة .أمكنهم دحر 
الهجمات العديدة التى شنها عليهم الألوف مشنية يهودا والاش بلواءاته الأربعة من الشرق 
والجنوب والغرب ٠‏ واستمرار التشبيث بالأرض فى مواجهة قوات تتمتع بالتفوق العددى 
الكبير » وبالسيطرة الجحوية الكاملة . 

وأضافت شجاعة الرجال وقوة احتمالهم المزيد من الصلابة للدفاعات » التى تجلت فيما 
قامت به المدفعية الميدانية والمضادة للدبابات من مهام بطولية » وماحققه قائد الكتيبة 18 
المشاه من هجوم مضاد كان مثالا للجسارة والإقدام . 

وجاء إسدال الستار على معركة أم قطف بطرفتين حربيتين » انفرد بهما ذلك الصراع 
الذى احتدم 56 ساعة متواصلة » تمثلت أولاهما فى نجاح المدافعين فى التسلل خارج حلقة 
الحصار التى أحكمتها المجموعة 8 عمليات حولهم » دون أن يشعر أحد منها بخلو المواقع 
وتعطيل الأسلحة والمعدات وإنخفاء اللخائر والمواد » أما الثانية فكانت معركة الدبابة ضد 
الدبابة التى خاضتها مدرعات الألوف مشنيه بن أرى حول أم شيحان » والتى لم تتوقف 
حتى قضت كل سرية منهما على بعض دبابات الأخرى ٠‏ 

ولا يعنى ما سبق أن كل الخطأ اقتصر على الحانب الإسرائيلى ؛ إذ إن ما حدث من 
بعض عناصر الكتيبة 184 المشاه الاحتياط فوق تبنى النزاع صباح يوم ١‏ توفمبر » لم يكن 
هناك ما يبرره فسى موازين الشرف العسكرى ٠‏ 

كما أن أعمال النسف التى قام بها المهندسون فى مضيق الضيقة » دون أن تخصص لها 
قوة مناسبة لمراقبتها وغمرها بالنيران قلل من أهميتها » وأتاح لمدرعات بن آرى أن تجتازها 
بشئ من العناء » لتصل إلى مؤخرة الدفاعات المصرية من الغرب ؛ وتحكم حلقة المتصار 
حولها ٠‏ 





الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 





وبالمقابل » فعلى الرغم من الحشود الضخمة التى اهتم الجئرال ديان بتوفيرها للألوف 
سمحونى أمام أم قططف » والتى بلغت نسبة تفوقها العدى على القوات المصرية 4,60 ؛ ١‏ فى 
المشاه » و ١ : ١8‏ فى المدفعية ؛ علاوة على اللواء المدرع واللواء الميكانيكى ٠‏ اللدين لم 
يكن تحت إمرة فائد مجموعة اللواء ” المشاه نظير لهما ٠‏ فإن الفوات الإسرائيلية فشلث فى 
تحقيق مهامها » وبدلا من أن تثم الاستيلاء على دفاعات أم قطف خلال ؟١‏ ساعة على نحو 
ما قدرت القيادة الإسرائيلية ٠‏ استغرق هجومها المتكرر 60" ساعة ؛ ولم يجح في اجتياح 
الدفاعات إلا بعد أن تسرب منها المدافعون وأصببحت خالية تماما ٠‏ 

تبقى كلمة تتطلب أن نستبق الزمن لنقارن بين معركة أم قطف فى خريف ١565‏ » 
والمعركة التى دارت فى نفس المكان فى صيف عام 17 ؛ حيث كان ححجم القوات المدافعة 
قد راد إلى الضعف وعزرته نحو 6١‏ دبابة لم تتوفر واحدة منها فى المعركة الأولى ٠»‏ وكان 
حجم العدو المهاجم عام ١951/‏ نصف حجمه عام 14657 »2 بيئما كان الموقف اللجورى ممائلة 
فى المعركتين .حيث تسسيدت الطائرات الإسرائيلية سماء المعركة . إلا أن مصدر العجب أن 
تصمد دفاعات أم قطف فى خريف 1157 فى وجه الهجمات المتكررة والمتفوقة » على حين 
سقطت أمام الهجمة الأولى فى صيف 1957 ؛ وليس ثمة شك فى أن تلك المفارقتة 
تستحق من دارسى التاريخ العسكرى الكثير مسن إمعان النظر . 
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المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص ١55‏ : 


ورارة الحربية حرب العدوان الشلاثى على مصر فى خريف 2,965 القاهرة 0( 
وكة , الجزم الثانى ٠»‏ ص 505-ار.؟ ., 
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535-15 .مم ,كة1آ غطعنه] معزلا مط .م0 


المصدر السابق : يوميات معركة سيتاء 0 ص ٠. ١١1-1١١”‏ 


(0) المصدر نفسه » ص ١١"‏ . 


(9) المصدر نفسه » ص ١١١-1١١8‏ , 


(1) الصدرنفسه > الصتبهات نفسها:. 





وأيضاً : .مم ,كة17لا غطعده28 عو أبا1' عط :.011.م0© 
وأيضآ : حرب العدوان الثلائى على مصر فى ريف 1465 » الجزء الثانى » 
ص 70180-147 , 


وأيضاً الملاكرات الشخصية للألوف مشيئه عساف سمحونى » الذى سقطت طائرته 
فرق جبال العجلون بالأردن يوم / نوفمبر 5865 2 وعثر عليها بين حطام الطائرة 5 
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الباب الغالث : القتال فى شبه -جزيرة سيئاء 


. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )١١( 
.م ,(1958 ,34340197 .707 : ادهل بتجع81) 5م716 نماث :.ش.ءآ.5 ,القطنتةك3‎ )١؟(‎ 
216. 


() المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١1985‏ . ص ١05‏ - 
/اه؟ . 

. 1١١١ -31١١8 المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص‎ )١5( 

. ١١97-1١١5 المصدر نفسه » ص‎ )١6( 

(5) المصدر نفسه » ص ١١8‏ . 

.1١1١8- ١١9 المصدر نفسه . ص‎ )١10 


(1) المصدر السابق » -حرب العدوان الثلاثى على مصر .» الجزء الثانى ؛ المجلّد الأرل » 
ص 3/5 , 


014 المصدر نفسه ٠»‏ نفس الصفحة . 

(200 اللمصدر نفسه .» ص ”5لا؟ - لالالا , 

(1؟) ‏ 166 --165 .زج ,,لإثاماعل؟ علاأون!8 :© .م60 
)١١(‏ 544 - 543 .مم ,هةلآ خطعده عو بلكل عط .نأك .م0 


002 المصدر السابق » حرب العدوان الثلائى على مصر » الججزء الثانى » المجلد الأول » 
ص 8لا؟ - 8م757 , 


)١5(‏ المصدر نفسه » ص 7865 -.9؟ 
)١5(‏ المصدر السابق ؛ يوميات معركة سيئاء » ص ١١5 - ١786‏ 


وأيضاً : ,2ده[058ز16) 5231ذ5 هذ موأومصتدك ,1,2,1 : تقاطقطة بأعرور 
183-77 .جزم ,(1957 بلاععاعمط80 


ترئيق النصل الخقامس 





وأيضاً : ,(28منةمصمدةن) .1.10.1) طوء120 مملمورءم0 : مقطساط ,لاقدصممة 
205-09 .22 


(55) المصدر نفسه - الصفحات نفسها , 

(11) مقابلة شخصية مع اللواء أح / مصطفى الجمل » بمجرد عودته من أم قطف » فى 
نهاية شهر نوفمبر 1405 » مئسحبا . مع جماعة من مرؤوسيه على الأقدام . 

- ص795‎ . ١465 المصدر السابق : حرب العدوان الثلائى على مصر فى نخريف‎ )١( 
. 597 


. 598 - 59" المصدر نفسه » ص‎ )1١9( 

وأيضا ؛: 188-93 ,مم ,31831 قا لعنة سم ,1.5.18 :.01.م0 
كبرق .541-544 .م رنة17ا غطوناه8 مم11 عط :.6.م0 
(1") وكان رئيس أركان سمحونى هو المقدم إسحق حوفى . 11 


(؟") المصدر السابق : حرب العدوان الثلائى على مصر فى خريف ١9865‏ 2 ص 595 - 
/391 . 


(*7) المصدر نفسه : ص 5994 - 01” . 
(5") المصدر نفسه » ص 2-5944 ..” . 
(5") المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ١424‏ . 

وأيضاً : .2 ,1710401 ع الق11 
(0 المصدر نفسه - ص ١58‏ . 
70 المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 
(8") المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

وأيضاً : 4 - 183 .هم الإاماعا/ا 176أونا!1 ,أ .م0 
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الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيثاء 


كما قام صف ضابط إسرائيلى بقطع جزء حساس للأسيرين . ثم أطلقهما نحو 
الدفاعات المصرية ليفت منظرهما الدامى فى عضد المدافعين المصريين » وقد استشهد 
الضحيئان بعد برهة وجيزة . 
انظر أيضاً : .مم رعة]؟ خطعناه5 غ116 فط :.0.م0 
(9") المصدر نفسه » ص ١845‏ . 
() المصدر نفسه - الصفحة نفسها . 


تسلسل الاحداث على المحور الشمالى وقطاع غزة 
معركة رفج 





مقدمة - تاثير طبيعة الأرض - خطة الدفاع - قوات العدو المكلفة بالهجوم - 
الخطة التفصيلية للهجوم - ملخص المعركة - الضربة الرئيسية - اجتياح 
الدفاعات من الشرئ والجنوب - موقف قوات المجموعة /ا/ا عمليات صباح ١‏ توفمير - 
السحاب قوات مجموعة اللواع 0 المشاه من رفح - التعليق* 





مقدمة : 

منطقة رفح هى مفتاح الموقف بالنسبة للمحور الشمالى وقطاع غزة بمحاذاة ساحل البحر 
المترسط ٠»‏ فهى تصل بين القطاع وسيناء وتعتبر خط الدفاع الأول عن العريش التى يترتب 
على وصول العدو.إليها فقد آخر معاقل الدفاع على الاتجاه الشمالى ٠‏ 

وتحيط بالمنطقة أرض صحراوية مفتوحة تقل بها المزروعات وتكثر الكثبان الرملية التى 
تعوق التحركات ؛ سخاصة فى المنطقة المتاخمة لساحل البحر حتى خخان يونس شمالا والشيخ 
رويد غرباً ٠»‏ وكثبان العجرة جنوباً والتى تقع على مسافة ١6‏ كيلومتراً من رفح ٠‏ 

وتنتشر فى منطقة رفح مجموعة من التضاريس الأرضية قليلة الارتفاع » التى تمتد فى 
شكل قوس يلتف حول شمال رفح الشرقى حتى جنوبها ويشرف على الأرض المجاورة له ٠‏ 
ويمر برفح خط السكة الحديدية الذى يصل مديئة غزة بالقنطرة شرق » كما تلتقى 
بها مسجموعة من الطرق ولمدقات الهامة » التى تتفرع إلى غزة شمالا والعوجة جنوباً 
والعريش غرباً ٠‏ 





"11 





الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


وتشكل التضاريس الارضية سالفة الذكر خخطين طبيعين للدفاع عن رفح ٠‏ يمر الأول 
منهما بتباب نخبرة العدس ( النقطة 8١‏ ) » والبيوكى (النقطة "81 ) » ورارع (النقطة  ) 8١‏ 
ولطفى ١‏ النقطة ٠١‏ ) » والقبة ( النقطة ٠١#‏ ) » وجور أبو رعد ( النقطة 87 ) ١‏ 
وكرم إبن مصلح ( النقطة 95 ) » وجور أبو عوهة ( النقطة ٠١6‏ ) وكالت 
جميعها موضع قتال ضار فى الجولة الأولى فى نختام سئة ١448‏ ومطلع ٠ ١949‏ 

أما الفط الثانى فيمر بتبة الأسرى ( النقطة 95 ) » وتبة الماكينة ٠»‏ وتبة ضرب الثار 
( النقطة 8١‏ ) » وتبة هاشم ( النقطة 47 ) وتبة الماسورة ثم ثبة المجرونتين ٠‏ 

ولهتين التبتين الأخيرتين ذكر فى صفحات التاريخ ؛ إذ كان خط أنابيب المياه الذى 
مدته القوات البريطانية عبر شمال سيئاء فى الحرب العامية الأرلى قبل غزو فلسطين » ينتهى 
عند تلك التبة . أما المجرونتين - وهما الشجرثان المقرونتان ببعضهما - فيتوارث الأحفاد 
عن الأسلاف أنهما كانا المكان الذى تلقى فيه السصحابى الجليل عمرو بن العاص رسالة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » يأمره بأن يرجع إن لم يكن قد دخل أرض 
مصر بعد » وأن يمضى على بركة الله إن كان قد دشملها . فلما أكد له الصحابة أنهم قد 
أصبحوا داتل أرض مصر استاأئف عمرو المسيرة على بركة الله ليفتحها عام 515١‏ ميلادية ٠‏ 


تاثير طبيعة الاأرض : 

نظراً لاهمية منطقة رفح فقد أولتها القيادة الشرقية الأسبقية الثالية بعد منطقة أم قطف » 
ولان التشبث بهما كان يستدعى توفير عمق كاف للدفاع عنها » وهو ما لم يكن حجم 
القوات المئيسرة يسمح به ٠‏ 

وقد أرغمت قلة قوات مجموعة اللواء الخامس المشاه العقيد جعفر العبد أن يقصر 
مواجهته على سلسلة تباب الخط الأول سالفة الذكر » فيما بين البيوكى شرقاً والماسورة غرباً 
بطورل ١5‏ كيلومتراً ؛ مما أجبره على اتخاذ اسلوب الدفاع على مراجهة واسعة » وتحويل 
التباب إلى جزر دفاعية ذات كفاية قتالبة وإدارية ذاتية » مع الاستعانة بحقول الألغام الوقائية 
لسد الثغرات بين ثلك الجزر » إلى جائب إقامة حقل الغام تكتيكى لتغطية تلك المواجهة 
الراسعة » ومنئع العدو من تطويق الدفاعات من الجنوب ٠»‏ غير أن قيمة هذا الحقل كانت 
ترتبط بقوة الحراسة التى تخصص لراقبته ؛ وتوفر الاحتياطى المحلى القادر على التدخل 
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الفصل السادس : تسلسل الأحداث على المحور الشمالى وقطاع غزة معركة رفح 


2٠ 


الفورى ضد العدو , الذى يحاول اختراقه ؛ ولم يكن العقيد العبد يملك من القوات ما 
يستطيع به أن يوفر للحقل شيئًا من ذلك ٠‏ 
ولم يكن يغيب عن ذهن العقيد العبد أن الهيئات الأرضية المئنتشرة شرق وجنوب 
منطقته الدفاعية توفر للعدو أماكن حشد واقتراب مستورة لباغتة دفاعاته تحث جنح الظلام » 
ولذلك فقد اهتم بتجهيز نيران مدفعيته الميدانية لتصلى العدو المقترب نار حامية أثناء فتحه 
للهجوم ؛ إما أماكن الحشد التى تقع خارج المدى .. فقد كان يأمل أن تتولى القوات 
الجوية أمرها ٠‏ 
ولم يدخر قادة الوحدات الفرعية جهداً فى تجهيز الدفاعات .١‏ وتعميق الحفر والخنادق » 
والاهتمام بالإخفاء والتمويه , وإعداد المواقع التبادلية والهيكلية » إلا أن وجود تلك 
الدفاعات على اتصال مباشر بالعدو » جعل من المتعذر توفير الأمن والاستثار الكافى لها 
فضلاً عن استحالة إقامة نطاق أمن أمام الدفاعات ٠‏ يستطيع ستر الأنشطة التى تجرى فى 
المنطقة الدفاعية 6 وإجبار العدو عندما يبدا الهجوم على الفتح المبكر 2 لتحديد اتجاه مجهوذه 
الرئيسى توطثة لتركيز أكبر قدر من النيران الدفاعية عليه ٠‏ 
وكان العقيد العبد يميل إلى استبعاد قيام العدو بتطويق دفاعاته من الجنوب لطول المسافة 
ووعورة الأرض وقوة الدفاع على هذا الجانب ٠‏ ولهذا فقد ركز الأنظار على احتمال محاولة 
العدو قطع طريق رفح العريش » الذى يعتبر شريان المواصلات الوحيد مع قيادة الفرقة 
الثالثة المتمركزة بالعريش ٠‏ 
خطة الدفاع : () 
كان العقيد جعفر العبد على دراية واسعة بطبيعة المنطقة المكلّف بالدفاع عنها » وبفضل 
كفاءته العالية .. إهتدى إلى أفضل الحلول بما هو متيسر له من قوات قليلة » فى أن يركز 
جهوده فى جنوب وشرق رفح » مع الاحتفاظ باحتياطى مناسب فى موقع المجرولتين فى 
الخلف ٠‏ 
كما اهتم بإقامة نظام محكم للمراقبة والإنذار على طول المواجهة 03 ودفع نقط ملاحظة 
ثابتة نهاراً وداوريات استطلاع متحركة وكمائن ليلا لتفتيش الارض 2 ومراقبة مستعمرات 
العدو ومحاور اقترابه المحتملة 9 
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الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيناء 


وتشكل العقيد العبد للقتال فى نسق واحد ؛ واحتياطى محلى وقوة ساترة 


كالأتى 00 


النسق الأول : 

ويضم مجموعة الكتيبة ١4‏ المشاه قيادة المقدم عبد العزيز كامل » وسرية من الكتيبة ١١‏ 
المشاه فى المجهود الرئيسى على يسار الدفاعات » بيئما تحتل الكتيبة "4 .حرس -حدود فلسطين 
عدا سرية الجانب الأيمن ٠‏ 


الاختياطى : 
ويضم الكتيبة ١5‏ المشاه » عدا سرية قيادة المقدم أحمد عبد السلام توفيق » والاورطة 
الأولى المدرعة . 


القوة الساترة : 
وتضم سرية من الكتيبة 57 حرس -حدود فلسطين والأورطة الأولى سيارات الحدود ٠‏ 
ثم نظم العقيد العبد منطقته الدفاصية فى موقع دفاعى من ثلاثة مخنادق » ومنطقة تمركز 

للاحتياطى المحلى فى المجروتين - طويل الأمير » كالآتى : 

١‏ - اتخذ الموقع الدفاعى شكل النقط القوية بالفصائل » مع سيطرة قائد السرية على 
كل ثلاث فصائل متجاورة منها ٠‏ 

؟ - مر الحد الأمامى للدفاعات بالميول الأمامية لتباب الببوكى ورراع ولطفى والقبة 
وجوز أبوعودة وكرم إبن مصلح والماسورة ٠‏ 

؟ - وارتكز الخندق الثانى على النقط القوية بالفصائل الخلفية من السرايا الأمامية فيما 
بين تباب الجنينه والأسرى وفتحى , إلا أن هلا الخندق لم يشكل خطا متصاة 
يكفل العمق للخندق الأول ؛ نظراً لطبيعة الارض التى لم تكن تسمح بذلك : 

- ومر الخندق الشالث بمواقع السرايا الخلفسية فى خبرة العدس وأم عمد والماكينة 
والصفيح والقشلاق والفنطاس ٠‏ 

» - وثمركز الاحتياطى المحلى بين المجروئتين وطوال الأمير ٠‏ 


بر لسسسلسال ل سس 


الفصل السادس : تسلسل الأحداث على المحور الشمالى وقطاع غزة معركة رفح 





واحتل الآلاى الخامس مدفعية الميدان قيادة المقدم حسين عوض على » مرابضه فى 
معسكرات رفح لتغطية حقل الألغام التكتيكى بتجمعات نيران لمنع العدو من اختراقه » 
ومعاونة نقط الإنذار والقستال التعطيلى جنوب رفح . كما كلف أيضا بضرب تجمعات نيران 
على مناطق الفتح المحتملة للعدو » وصد هجومه على الحد الأمامى بالغلالات الثابتة ؟ فإذا 
ما بح العدى فى الاختراق كان على الألاى معاونة الهجوم المضاد بكل إمكانياته النيرانية ٠‏ 

ونسقت البطارية 46 المضادة للدبابات ذاتية الحركة نيرانها ؛ بهدف تدمسير مدرعات 
العدو على طرق الاقتراب وخلال هجومها على الحد الأمامى » مع الاستعداد لمعاوئة الهجوم 
المضاد على مستوى الكتائب أو اللواء ٠‏ 

وقامت البطارية ١7‏ المضادة للطائرات بتنسيق الدفاع عن الأهداف الحيوية بالمنطقة » وقد 
خصثت مرابض نيران المدفعية الميدانية بالأسبقية سبقية الارلى هى » ومنطقة تمركز الاحتياطى 
المحلى » ومركز قيادة مجموعة اللواء ه المشاه . كما تأهبت لتدمير العدو البرى إذا لم تكن 
هناك أهداف جوية تشغلها . 

أما القوة الساترة فقد كلفت بمنع الاقتراب المفاجئ لقوات العدو من جهة الجئنوب » 
وتوفير الإنذار المبكر والقتال التعطيلى ضد أى قوة تتقدم على محور العجرة - رفح بالأسلرب 
الآتى : 

١‏ - سرية المشاة من الكتيبة “57 حرس حدود فلسطين » وعليها -حراسة حقل الالغام 
التكتيكى بوضع نقط إنذار داخلة وعلى حافته الخلفية » مع تأمين موقع جوز 
« أبو رعد » كخط فتح لقوة الهجوم المضاد المحلى ؛ إذا ما دفعت 
للعمل على هذ الاتجاء . 

؟ - الأورطة الأولى سيارات حدود وعليها تأمين نقطة تلاقى طريق العوجة - 
مع خط الحدود الدولية بتروب سيارات ؛ لتوفير الإنذار المبكر عن تحركات العدو 
على الطريق » مع تعطيل تقدمه بيئما تقوم باقى الأورطة بتأمين .حقل الالغام 
الخلفى مرتكزة على منطقة جور ١‏ أبو رعد » » وذلك بإنشاء ست نقط إنذار 
داخل وخخارج ذلك الحقل . 

وأكد العقيد العبد على قادة الكتائب المشاه ضرورة الاهتمام بالدوريات والكمائن » مم 

استمرار تغيير مواقعها وتكليفها بتغطية الثغرات بين المنطقة الدفاعية للواء 6 المشاه » ودفاعات 
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الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 





القرقة الثامنة الفلسطيئية بقطاع غزة ٠»‏ وكذا الثغرة الواقعة بين الكتيبة ٠» ١4‏ والكتيبة "4 
حرس حدود فلسطين . 


قوات العدو المكلفة بالهجوم”" 
استعدت المجموعة 1/7 عمليات قيادة الالوف حايبم لاسكوف ؛ للهجوم على محور رفح 
العريش ٠‏ وقد تضمئت مجموعة اللواء الأول الجولانى قيادة الالوف مشنيه بنيامين جيبلى » 
ومجموعة اللواء ١١‏ المشاة قيادة الألوف مشنيه أهارون دورون » ومجموعة اللواء 73٠7‏ المدرم 
قيادة الألوف مشنيه حاييم بارليف . 
كما وضع تحث قيادة لاسكوف أيضها مجموعة اللواء ١7‏ المشاة » المكلفة بالهجوم على 
قطاع غزة بقيادة الألوف مشنيه دافيد اليعازر. 
وزودت مجموعة لاسكوف بست كتائب مدفعية مصيدان 2١‏ وكتيبتى مدفعية متوسطة » 
وكتيبة مهندسى اقتحام ؛ كما خصص لها مجهود جوى كبير خلال المراحل التالية للهجوم 
التى سوف تتم فى ضوء النهار . 
وشكل لاسكوف مجموعته فى نسقين واحتياطى عام كالاتى : 
١‏ - النسق الاول وقد ضم مجموعة اللواء الأول المشاة (الجولانى ) ٠»‏ وكتيبة ميكانيكية 
من مجموعة اللواء 1؟ المدرع » وسريتى دبابات » وكتيبة مهندسى اقتحام . 
؟ - النسق الثانى » وقسد ضم باقى مجموعة اللواء لا؟ المدرع وسرية 
مهندسى اقتحام ٠‏ 
"١‏ - أما الاحتياطى العام فقد تشكل من مجموعة اللواء ١١‏ المشاة 0 


الخطة التفصيلية للهجوه"') 


رسم لاسكوف خخمطته للهجوم على رفح من ثلاثة اتجاهات متلاقية ؛ بحيث يلتف 
الاتجاه الأول حول الجانب الجنوبى للدفاعات فى المرحلة الأولى » على أن تعقبها المرحلة 
الثانية التتى تزحف خلالها القوات على الوسط والجناح الشمالى للمنطقة الدفاعية ؛ طبقًا 
للتوريع التالى : 





الفصل السادس : تسلسل الأحداث على المحرر الشمالى وقطاع غزة معركة رفح 


» الهجمة الجنوبية » وتقوم بها كتبة مشاة محمولة من مجموعة اللواء الأول المشاة‎ - ١ 
ومعها كتيبة مشاة ميكانيكية من نفس اللواء وسرية دبابات خفيفة أ . م إكس من‎ 
. المدرع » وسريتى مهندسى اقتحام‎ ١٠ مجموعة اللواء‎ 
وتقوم بها كتيبتا مشاة من مجموعة اللواء الأول المشاة » وبعض‎ ٠» ؟ - الهجمة الوسطى‎ 
. العناصر من مهندسى الاقتحام وأسلحة الدعم‎ 
الهجمة الشمالية وتقوم بها كتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء 71 المدرع » وبعض‎ - '" 
. العناصر من مهندسى الاقتحام وأسلحة الدعم‎ 
وقسمت خطة الهجوم فى مرحلتين متتاليتين » تبدأ الأولى بالهجوم فى الساعة الثامنة‎ 
أكتوبر عسقب النتهاء الضربة الجوية الأنجلوفرنسية مباشرة ؛ بهدف الاستيلاء على‎ "١ مساء‎ 
تقاطع الطرق المجاور للماسورة قبل انبلاج الفجر » وتبدا المرحلة الثانية فى الساعة الثانية‎ 
ليلاً بعد تمهيد نيرانى من المدفعية الميدانية الإسرائيلية ومدافع الأسطول الفرنسى بهدف‎ 
الاستيلاء على الأهداف الحيوية فى الشرق والجنوب » ثم الالتقاء بقوات المرحلة الأولى عند‎ 
. الماسورة قبل أن.ينبلج الفجر أيضا‎ 
اعتبار من الساعة الخامسة والنصف فجر نوفمبر‎ ٠» ثم يستغل النجاح فى اتجاه العريش‎ 
. 565 


ملخص المعركة ١0(١‏ ساعة فيما بين آخر ضوء يوم "١‏ اكتوبر . وضحى يوم ١‏ 

توفهبر ) 7 ( انظر الخريطة رقم ٠١‏ ) 

دارت معركة رفح تحت ظروف مضطربة لكثرة العوامل السياسية والعسكرية » التى 
تدخلت فى مجرياتها » والدرس القاسى الذى شغل أذهان ديان وسمحون ولاسكوف نتيجة 
فشل هجوم جولئدا على أبو عويقيلة ؛ طيلة اليوم السابق » والذى لم يكن قد لاحت أية 
بادرة لنجاحه حتى ذلك الوقت . 

من أحكام القدر أنه بيئما كانت قوات لاسكوف تستعد للهجوم الليلى على رفح » 
كانت القيادة العامة المصرية تستعد لإصدار توجيهاتها بإيقاف القتال فى شبه جزيرة سيئناء 
استعدادأ لسحب كافة قواتها إلى غرب القناة ؛ لمواجهة خطر الغزو البحرى الأنجلوفرنسى » 
الذى تحول بعد الضربة الحوية الأنجلوفرنسية من مجرد احتمال إلى شبة يقين 


يفف 





الباب الثالث : القتال فى شبه جزيرة سيئاء 





وبمجرد أن غربت الشمس » بدأت قوات الهجمة الجنوبية تحركها الى خط الابتداء » 
تتقدمها سريتا مهندسى الاقتحام اللتان وصلتا فى الساعة السابعة إلى حقل الألغام التكتيكى 
وبدأتا فى فتح الممرات الثلاثة المقررة » فيما بين نقطتى المدفونة وإتلة الطايرة » وخلال ذلك 
كانت الستارة المصرية قد اكتشفت هذه التحركاث الإسرئيلية » ووجهت ضدها نيران 
الرشاشات المتوسطة التى راحت توقع بها الخسائر . 

ورغم اكتشاف الهجوم .. فقد ظلت القوات الإسرائيلية لاترد على اليران المصرية ؛ 
حتى لاتكشف عن مواقعها بدقة وهى متورطة داحل حقل الألغام » الذى كان العقيد العبد 
يوليه عنايته الفائقة وقتذاك . 

إلا أن التصنت على شبكات العدو اللاسلكية حدد أماكن العدو داخل حقل الالغام ١‏ 
وتابع تحركاته داخحل الممر الوحيد الذى نجبح مهندسو الاقتحام فى 'شقه . وعلم العقيد العبد 
من الإشارات الملتقطة أن ثلاث سرايا قد دفعت خلال هذا الممر ؛ لتهاجم الاولى منها 
نقطة المدفونة » والثانية إتلة الطايرة » بيسئما كان على الثالثة -وهى المحمولة فى 

عربات نصف جنزير -أن تحمى الجانب البعيد للحقل وتؤمنه . 


وكان على السرية الثالثة المحمولة 
فى عربات نصف جنزير 
أن تحمى الجخانب البعيد لحقل الألغام 





الفصل السادس . تسلسل الأحداث على المحرر الشمالى وقطام غزة معركة رفح 





ووقع الهجوم الاول على إتلة الطايرة التى سقطت سريعا » بيئما ظلت نقطة المدفونة 
تنمسك بمواقعها وتوجه نيران رشاشاتها ضد السرية المهاجمة حتى أجبرتها على التوقف . 
وبالغ قائد السرية فى وصف صعوية المهمة » وماتتعرض له قواته من نيران إلا أن قائد 
الكتيبة عنفه وشدد عليه الأمر بضرورة إنجار مهمته » واحتلال الهدف المحدد » مهما صادف 
من صعوبات ٠‏ ولم يجد قائد السرية الذى كان قد تخاذل وفقد أعصابه تماماً إلا أن يعمد 
إلى الكذب » فراح يصف لقائد الكتيبة معركة وهمية » ختمها بسقوط نقطة المدفوئة بينما 
كان يرقد هو وجنوده داخل حقل الألغام إلى أن كشف ضوء الصباح الباكر حقيقة أمره ‏ 9) 
وما إن علم ديان بذلك حتى أمر بطرده من الخدمة العسكرية . 

وفى العاشرة مساء . بدأت الهجمة الوسطى بتحرك كتيبة المشاه فى اتجاه تقاطع 
الطرق ؛ حيث دخلتٍ حقل الألغام بعد مسيرة ساعة كاملة » وراحت تسبر غوره بحذر 
شديد . ورغم الحيطة الزائدة فقد مرت عربة نقل جند فوق لغم مزقها شر ممزق » ثم 
أعفبتها دبابة تحطم جنزيرها » وسدت الممر الوحيد الذى طهره المهندسون فتوقفت الكتيبة 
عن التقدم » بينما المدفعية المصرية تصلى حقل الألغام بنيرانها الحامية » التى أصابت عدداً 
قليلاً من المركبات ساعدت النيران التى اندلعت فيها فى كشف المكان الدقيق للقوات 
الإسرائيلية فانصبت عليها حمم الجحيم من المواقع الدفاعية القريبة 000 

وترك الجنود الإسرائيليون مركباتهم ليحتموا بالتضاريس الأرضية والشجيرات 
الصغيرة ؛ وفقد قائد الكتيبة الأمل فى عبور الحقل » رغم أن الألوف مشنيه جيبلى قائد لواء 
الجولانى لم يقبل منه أى مبررات » وأصر على مواصلة الزحف . مهما كان الثمن للوصول 
إلى موقع الماسورة قبل أول ضوء" . 

وفى الوقت نفسه . أصدر لاسكوف تعليماته للقوة المدرعة الموجودة بثتالخلف » بأن 
تعاون فى اقستحام الدفاعات للوصول إلى تقاطع الطرق عند الماسورة ؛ فقامت بخصيص 
عنصر مدرع لمعاونة الهجمتين الجنوبية والوسطى ٠‏ بينما إحتفظت بعنصر ثالث على استعداد 
لاستغلال النجاح حيثما يتحقق ٠‏ 

وتكرر الفشل فى فتح ثغرة جديدة بدلا من الثغرة التى سدتها الدبابة العاطلة » وراحت 
الخسائر تنكدس داخخل الممر بيئما العربات والناقلات السليمة ترتد وهى خالية من الجئود 
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الباب الثالث ؛ القتال فى شبه جزيرة سيئاء 


الذين تبعثروا خلف التبات الأرضية والشجيرات وكتل الحشائش والكلا هربا مسن النيران 
المصرية . 

ولما عاود قائد الكتيبة الاقتراح بالانسحاب من الحقل صونا للدماء التى تراق بلا 
طائل » رفض جيبلى وبادر بالتوجه إلى مكان هذا القائد ؛ ليدرس موقفه على الطبيعة . 
ولما تبين له مدى تورط الكتيبة وسوء موقفها » وافق على أن توقف هجومها مؤقتاً » وتنتظر 
حتى نبدأ الهجمة الشمالية ؛ أملاً فى أن تخف نيران المدفعية على الممر المسدود فى حقل 
الألغام » بما يتبح للهجمة الوسطى أن تستأنف هجومها نحو الماسورة ٠‏ 


الضربة الرئيسية "١'‏ 

عندما التقى عقربا الساعة عند الثانية عشرة من ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر » كسرت 
المدفعية الإسرائيلية عملية الهجوم الصامت فجأة » وراحث تمطر بنيرانها دفاعات رفح الشرقية 
والجنوبية فى البيوكى والشوكة والقبة بتركيز شديد . ثم انضم الطراد الفرنسى جورج 
ليجوس إلى نيران التمهيد ؛ فأطلقت مدافعه ذاث العيار الكبير ئيرائها فى الساعة الثانية 
صباحاً على معسكر رفح والدفاعات المجاورة له » واستمرت تقصفها مدة نصف ساعة » 
أطلقت خلالها 1٠٠‏ قذيفة عيار ١65‏ ملليمتراً . ورغما عن المفاجأة التى حققها هذا 
الضرب . . فإن تأثيره الفعلى على الدفاعات كان ضثيلا . 

ولم تكد القذيفة الأخيرة تستقر وسط المعسكر دون أن تنفجر » حتى بدأت أعداد كبيرة 
من المقاتلات القاذفة الغارة على الدفاعات » تحت ضوء المشاعل التى ألقتها الطائرات القائدة 
فى نفس الوقت ٠‏ الذى توقفت فيه قوات الألوف لاسكوف أمام الدفاعات ؛ فى انتظار الأمر 
ببدء الضربة الرئيسية ٠‏ 

و حدث خطأ فظيع عندما انقضت تلك المقاتلات القاذفة على هذه القوات الصديقة 
المتوقفة داخل حقل الألغام فأمطرتها بقنابلها . وإكتشف لاسكوف الخطا » فطلب وقف 
التمهيد اللجوى فوراً » وأعيدت الطائرات للشرق ؛ لتبدا التمهيد مرة أخرى ضد 
الأهداف الصحيحة ٠‏ إلا أن هذا الارتباك تسبب فى تأخير ساعة "س" إلى الثالثة والنصيف 
يوم ١‏ نوفمبر » فضلا عما أوفعه فى معنويات الجند الذين تعرضوا لتلك النيران الصديقة من 
اهتزار ٠‏ 





أطي 


اجتباح الدفاعات من الشرق والجئوب "١١‏ 

بدأ لاسكوف ضربته الرئيسية فى الساعة الثالثة والنصف فجراً ٠»‏ واحتدم القتال الشديد 
بين الخانيين المتحاريين مذدة أربع ساعات متصلة » توالى فيها اجتياح المواقع الدفاعية الواحد 
تلو الآخر ؛ بعد مقاومة عنيفة » سقط خلالها معظم أفراد أحد تلك المواقع شهداء » بعد 
أن نفدت ذخيرتهم تماماً ٠‏ 





ودارت خلال هله الساعات الأربع ثلاثة اشتباكات رئيسية على النحو التالى : 


الاشتباك الأول فى موقع المحرمة - جوز 2 أبو عودة لبن 

١‏ - تصدت سرية مشاه وفصيلة على مواجهة ٠٠٠١‏ متراً فى نسق واحد » وبلا عمق 
دفاعى لهجوم كتيبة مشاه معزرة بسرية ناحال » بما ناهر الخمس سرايا » تعاونها 
عناصر من مجموعة قتال مدرعة ٠.‏ اجتارت خط الابتداء ساعة "س' تحث ستر 
نيران التمهيد من الطائرات والمدافع » التى استمرت بتركيز شديد على التبتين لمدة 
عشر دقائق . وفى الثالشة والأربعين دقيقة انقضت القوة الإسرائيلية على تبة 
المحرمة من الشرق والجنوب . فلما أصبحت داخل المرمى المؤثر فتحت عليها 
القوات المدافعة نيران الرشاشات والهاونات والأسلحة الصغيرة ٠‏ 

١‏ - وفشلت القوات الإسرائيلية فى فتح ثغرة فى حقل الألغام الوقائى . حول التبة 
بطوربيد البنجالور بيئما نجح مهندسو الاقتحام فى قطع مر فى الأسلاك الشائكة 
التى تحيط بالتبة » فأمطرتها القوات المدافعة بسيرانها الغزيرة التى أأجبرت 
المهساجمين على اتخاذ السواتر » وقد عزم البعض منهم على النكوص 
خوفا من الإبادة 0 

" - وأخيرا نجح مهندسو الاقتحام فى الساعة الرابعة النصف فى تطهير ممر فى حقل 
الألغام الوقائى رحفت خلاله قوة الكتيبة ٠»‏ وارئقت التبة ؛ حيث دار قتال 
متلاحم استمر نحو الساعة » توقفت بعدها المقاومة » ببسيئما كان قرص 
الشمس يبزغ من جهة الشرق علسى فججر يوم ١‏ نوفمبر" . 

5 - وانضم من بقى حيآ من جنود التبة المحرمة إلى إخوانهم » بجوز ١‏ أبو عودة ) 
ودبابات العدو تلاحقهم بنيرانها » التى سرعان ما ركزتها على الهدف الجديد . 





يفنا 


الباب الثالث : القثال فى شبه جزيرة سيناء 


وبعد أن أعادث الكتيبة المشاه المهاجمة التنظيم » تقدمت نحو جور ١‏ أبو عودة » 
مستفيدة من خنادق المواصلات ٠»‏ التى تربط الموقعين فوصلت إلى مؤخخرة التبة 
ليميا من رن 000 

ه - وحول المدافعون نيرانهم إلى الاتجاه الجديد » إلا أن الكثرة غلبت الشجاعة ؛ 
فتوقفت المقاومة فى جور « أبو عودة »4 حوالى الساعة السادسة صباحا » إلا أن 
قيادة اللواء الخامس المشاه لم تعلم الخبر حتى السابعة ؛ نظرا لاستشهاد معظم 
أفراد الموقع وانقطاع جميع أسلاك الهاتف ٠‏ 


الإشتباك الثانى فى موقح لطفى - الالسرى "١‏ 

١‏ - تشابه هيكل الدفاع فى هذا الموقع بدفاعات المحرمة - جور ١‏ أبو عودة ) من حيث 
طول المواجهة » التى ناهزت أيضاً ٠٠٠١‏ متراً » وقلة القوات التتى أجبرث قائد 
الموقع على تنظيمها فى نسق واحد واحتياطى ٠‏ 

١‏ - ووقع الموقع تحث قوة هجوم تزيد على الكتيبة المشاه » التى تعزرها عناصر مدرعة 
ومهندسو الافتحام السابق تخصيصهم للعمل مع قوات الهجمة الأولى فى العاشرة 
مساء . وكانت اللخطة هذه المرة مشابهة أيضاً خطة الهجوم على المحرمة - جور 
« أبو عودة » من ححيث البدء بتمهيد الطائرات والمدافع ؛ لستر عملية فتح الثغرات 
فى حقول الالغام الوقائبة ؛ ليندفع منها الجنود وحاملات الافراد المدرعة ؛ لتطويق 
الموقم من الجانبين » ثم مواصلة الزحف إلى تبة الأسرى ؛ لاقتحامها من اخلف 
والاجئاب » بيئما تقوم الدبابات بالضرب المباشر على أوكار النيران بالتبتين ٠‏ 

""' - وفى الساعة الثالثة والنصف » اجتارت الكتيبة المهاجمة خط الابتداء ؛ أى فى 
نفس الوقثت الذى بدأت فيه كتيبة الأشتباك الأول هبجومها ٠‏ إلا أن بعد نحط 
الابتداء مسافة كيلومترين عن تبة لطفى ٠»‏ التى تبعد عن خط الهدئة بنحو كيلومتر 
استغرق من الكتيبة المهاجمة وقتاً طويلاً » وتسبب فى أن تفقد الانجاه الصحيح » 
وتتبعثر عئاصرها فى عدة اتجاهات » وتشرد منها السرية الميكائيكية!" , 

5 - وخلال هذا الارتباك » ظل الجئود فوق تبة لطفى » يتابعون العدو فى النتظار ماعظة 
دخوله المرمى المؤثر ٠‏ وبمسجرد أن نجح قائد الكتيبة المهاجمة فى إعادة جمع قواته 
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ودفعها فى الأتجاه الصحيح ٠‏ انطلقت النيران المصرية من كافة الأسلحة والأعيرة 
فأوقعت فى المهاجمين عدة خسائر » دفعت البعض إلى الارتداد للخلف ٠‏ 

ه - إلا أن تلك النيران حددت للعدو تفصيلات الموقع » فلما عاود قائد الكتيبة 
الهجوم » وهو على ثقة كاملة من أهدافه » ساعده ضوء الفجر على تحديد أجناب 
الدفاعات التى هاجمها بعد تحضير قصير ٠‏ 

5 - ومع أول ضوء ١‏ نوفمبر وصلت المقاتلات القاذفة لتلقى النابالم » بيئما تكتسح 
الدبابات التبة بنيرانها » والرشاشات تغطى أجنابها ٠‏ وتحت سثر هله النيران 
وحرائق النابالم » تمكنت عناصر مهندس الاقتحام من تطهير تمر عند الطرف 
الشمالى للتبة » نفذت منه المشاه المدعمة بالدبابات ؛ لتسيطر على الموقع 
بعد أن إستشهد أغلب أفراده 239 , 

/ا - ولم يستطع قائد الكتيبة ١4‏ المشاه الذى كان يتابع القتال من مركز قياته فوق تبة 
لطفى » أن يصبر لأكثر من ذلك ؛ فأرسل فصيلة مشاه على حاملات أفراد مدرعة 
لتنجد الموقع الذى بدأ ينهار ٠‏ وأندفعت الفصيلة من تبة الماكيئة نحو تبة لطففى إلا 
أن دبابات العدو كانت لها بالمرصاد فأجبرتها على العودة من حيث أتت ؛ بعد 
أن دمرت ثلاث حمالات بما فيها من جنود ٠‏ وكانت الساعة وقتئذ السابعة 
صباحا » عندما بدأ قائد الكتيبة التعزيز على تبة لطفى ٠‏ قبل أن يبدأ التعامل مع 
تبة الأسرى ٠»‏ التى كانت محاطة بالعدو من كل اتجاه » وقد أصبح يتمتع بحرية 
الحركة فى عمق الدفاعات دون عائى42"؟ , 

8 - واعتمادا على تلك المزايا » قرر قائد الكتيبة الهجوم على تبة الأسرى بالدبابات 
وحاملات الأافراد المدرعة من الجانبين والمؤخرة ٠‏ وبقى الجنود المدافعون فى 
أماكنهم يحاولون عبئًا وقف الموجات المتلاحقة التى تجتاح موقعهم . إلا أن العدر 
أتم احتلال تبة الأسرى حوالى الساعة الثامئة صباحا ؛ فانفتح أمامه الطريق إلى 
خان يونس ومنطقة معسكر رف 21 , 


الاشتباك الثالث والاآخير فى موق البيوكى - زراع': '" 
١‏ - احتل بعض عناصر الحرس الوطنى الموقع الأمامى فى تبة البيوكى فى أقصى 


ايين 
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الشرق ؛ بيدما ركزت سرية مشاه دفاعاتها فى موقعى رارع والجنينة ٠‏ فاحتلت 
السرية عدا فصيلة رارع كنسق أولء» بينما احتلت فصيلة المشاه الجئيئة كنسق ثان ٠‏ 

؟ - وفى مقابل تلك القوات القليلة والمواجهات المتسعة ؛ خخصص الألرف مشنيه حاييم 
بارليف كتيبة مشاه ميكائيكية من مجموعة اللواء 11 المدرع ٠‏ ودعمها بمجمرعة 
قتال مدرعة لاستغلال النجاح نحو الماسورة ٠‏ بمجرد اختراق الموقع الدفاعى من 
المواجهة والجانب الجنوبى ؛ حيث تتولى كتيبة المشاه الميكانيكى تأمينه من انجاه 
قطاع غزة ٠‏ 

“ - وفى الساعة الثالشة ونحمس وأربعين دقيقة » اجتارث كتيبة المشاه الميكانيكية خط 
الأبتداء » وبعد مسيرة ربع ساعة وهى على مسافة كيلومترين من البيوكى ؛ تمكنت 
نقطة ملاحظة المدفعية من اكتشافها ٠»‏ وصوبت عليها النيران التى ألزلت بها 
بعض الخسائر ٠‏ 

؛ - وتوقفت الكسيبة وراحت المركبات تنتشر هنا وهناك ؛ بيئما يحاول القائد إعادة 
تنظيمها »؛ وحصر خسائر التى أرعجه ففد قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل ٠‏ 
وحوالى الخامسة فجرا » أنهى القائد إعادة التنظيم فى مجموعتى مشاه ميكانيكى 
داخل حاملات أفراد مدرعه نصف جنزير ؛ وعزرها بعدد من الدبابات ٠‏ ثم دئعها 
نحو موفع البيوكى ؛ حيث استعدث لاقتحامه من مسافة 4٠٠‏ مثر ٠‏ 

© - وقبل أن تبدأ الاقتحام ٠‏ أنصبت عليها نيران المدافع المضادة للدبابات ؛ فأصابت 
ثلاث دبابات وحاملة نصف جنزير إصابات مباشرة » كما فتل قائد الكتيبة فتأخر 
الهجوم للمرة الثائية حتى الخامسة والنصف » بينما تسكت المدافع عيار ٠١5‏ 
ملليمتر المضادة للدبابات تبة رارع بقذائفها » فتمكنت القوات المهاجمة من اكتساح 
الموقع وسقطت تبة البيوكى -حوالى الساعة السادسة والنصف صباسٌ 52 , 

١‏ - وبمجرد سقوط التبة اتخذها العدو قاعدة نيران لاقتحام تبة رارع ٠‏ التى ركز عليها 
قذائف المدفعية وليران الرشاشات ؛ بيئما راحت الطائرات تنقضس عليها وتمطرها 
بالقدابل والنابالم » حتى أحالتها إلى شعلة من الئيراد » وصلت تحت سترها 
إلى السفيح الشرقى لزارع توطئة لاجتياحها ٠‏ 
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/ - وكانت أنظار العقيد العبد تتابع القتال حول رارع » الذى أقتنع أنه لم يعد أمامه 
فرصة للتشبث بالدفاعات تحت هذه الظروف القاسيةء فأمر قائد التبة بالانسحاب ٠‏ 
غير أن هذا القائد الباسل صمم على مواصلة القتال » فدفع إليه العبد فصيلة 
مشاه . ولما شارفت ذخيرة المدافعين على النفاد ٠‏ نصح قائد فصيلة التعزيز قائد 
الموقع بالانسحاب ٠‏ الذى سرعان ما جاء تصديق العقيد العبد عليه » مع عظيم 
تقديره للبطولة التى أبداها الموقع ٠‏ وهكذا انتهى الاشتباك الشالث والأخير » 
وتوقفت النئيران حوالى الساعة الثامنة والنصف صباح ١‏ نوفمبر 1965 ٠‏ 

8 - ولا أبلغ العقيد العبد هذا الموقف للعميد القاضى بالعريش » أمره بإخخلاء 
الدفاعات الأمامية الباقية شرق رفح ٠‏ وإعادة تنظيم قواته على المخط السعام 
المجرونتين - الماسورة - القبة - الجميزة » فأصدر العبد أمره الإنذارى إلى 
مرؤوسيه للاستعداد لتنفيل الخطة الجديدة 9" , 


لقاع فوق تبة المجروئتين 7" 
واستدعى العقيد العبد قائد الكتيبة ١0‏ المشاه » والآلاى انامس مدفعية الميدان لعقد 
دراسة سريعة للموقف » الذى وجدوه يتلخص فى الآتى : 
١‏ - صعوبة إعادة التنظيم على الخط الجديد » تحت سيطرة العدو الكاملة على سماء 
المعركة . 
١‏ - التفوق الساحق لقوات العدو . مع انقطاع الأمل فى نجدة مجسموعة اللواء الخامس 
بأى قوات إضافية ٠‏ 
“ - نفاد الشدخيرة وكثرة الخسائر فى الأفراد والأسلحة والمعدات » وإسراف العدو فى 
استخدام النابالم ٠‏ 
" - تعرض خط الماسورة المجرونتين للاختراق ؛ لعدم توفر الوقت لتجهيزه هندسياً » 
علاوة على إنهاك القوات المتيسرة للدفاع عنه ٠‏ 
4 - ولا نقل العقيد العبد ملخص تلك الدراسة إلى العميد القاضى » صادف ذلك 
قبولا منه نظرا لسايق استلامه توجيهات القيادة العامة » بضرورة إخلاء 
سيناء » وسرعة عودة قواتها إلى الضفة الغربية للقناة ٠‏ 


غرى 
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موقف قوات المجموعة /ا/ا عمليات فى صباح ا١توفمير9"‏ 
رغم إن خطة الألوف لاسكوف كانت تقضى باستغلال النجاح » وانطلاق مجموعة لواء 
بارليف المدرعه نحو العريش » بمجرد تأمين ثقاطع طرق الماسورة » إلا أن حالة الإنهاك التى 
كان عليها جدوده الذى قائلوا طول الليل فى معارك ضارية » وتحملوا خسائر كبيرة » وقفت 
حائلاً دون ذلك . 
وبناء على ذلك » اكتفى بارليف بإعداد الكتيبة المدرعة الثالئة » التى لم تشترك فى 
القتال لوجودها فى احتياطى اللواء » وتجهيزها لاستغلال النجاح على امتداد الطريق المحاذى 
للضلع الشمالى لمعسكر رفح ٠‏ 
وفى الوقت نفسه » صدرث الأوامر لمجموعة الكتيبة الثانيه المشاة » وما بقى من سرية 
الدبابات التى تعزرها أن تبدأ تحركها شمالاً » بعد أن استولت على جور ١‏ أبو رعد ؛ على 
طريق العوجه - رفح ١‏ لتحتل موقع الماسورة وتؤمنه 9" , 
واننظمت تلك المجموعة وفى مقدمتها سرية إستطلاع مجموعة لواء الالوف مثنيه جيبلى 
فى عرباتها الجيب » ونخلفها باقى الرتل الذى انتشر على جالبى الطريق الأسفلت ٠١‏ وفى 
منتصفه سرية الدبابات » تحمل فوق ظهرها سرية مشاه كاملة » وإلى الخلف منها سرية 
المشاه الميكانيكية » بيئما انتظمت السريتان الميكانيكيتان الأخريان على الجانب الآخر 
للطريق ٠‏ 
وفى الساعة السابعة والنصف صباح الكميس ١‏ نوفمبر » كانت أوضاع مجموعة 
عمليات لاسكوف فى منطقة رفح على النحو التالى ؛ 290) 
١‏ - مسجموعة قتال مدرعة وكتثيبة مشاه ميكائيكية من مجموعة اللواء 7 المدرع » 
تقوم بتأمين منطقة رارع - خبرة العدس ٠‏ وطريق رفح - نان يونس من اتجاه 
قطاع غزة ٠‏ 
؟ - مجموعة كاربنى مناه من مجموعة اللواء الأول المشاه الولانى » ومعها مجموعة 
قتال مدرعة من مجموعة اللواء /ا؟ المدرع » تحاول تعميق الاختراق فى مواجهة 
مواقع أم عمد . وتبة ضرب الثار » وموقع البستان ٠‏ 
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رفح » وهى على أهبة الاستعداد للتقدم إلى تقاطع الماسورة بموارة الضلع الشمالى 
لمعسكر رفح ٠‏ 
:5 - مجموعة كتيبة مشاه ميكانيكية من مجموعة اللواء الأول المشاه »؛ معزرة بسرية 
دبابات » تقترب من المواقع الدفاعية حول الماسورة ٠‏ 
6 - كتيبة المشاه الرابعة مسن ممجموعة اللواء الأول المشاه » تؤمن .حقل الالغام 
التكتيك : 
5- ممجموعة اللواء ١١‏ المشاه قيادة الألوف مشئيه اهارون دورون فى منطقة الستجمع 
شرق رفح فى الاحتياطى العام لقوات لاسكوف ٠‏ 
/ - مسجموعة اللراء ؟١‏ المشاه قيادة الألوف مشئيه دافيد اليعازر » تستعد للزحف على 
قطاع غزة . 
انسحاب قوات مجموعة اللواء 0 المشاه من رفح ليك 
فى ضحى ١‏ نوفمبر ؛ كانت الكتيبة 47 سحرس حدود فلسطين لا تزال تتمسك بموقعها 
الدفاعى حول تقاطع الماسورة » بينما تتقاطر بافى قوات مجموعة اللواء © المشاه على 
المجرونتين استعذاداً للانسحاب إلى العريش . 
وبعد تبليخ كافة الوحدات المرؤوسة بقرار ودواعى الالسحاب 3 قام العقيد العيبد 
ومساعدوه بتنظيمه على الوجه التالى : 
١‏ - تظل الكتيبة ع حرس حدود فلسطين متمسكة بدفاعاتها فى الماسورة » وحتى 
موقع الفنطاس لستر السحاب القوة الرئيسية لمجموعة اللواء إلى العريش ٠‏ 
؟ - يتم الانسحاب على طريق الدرب السلطانى بحذاء ساحل البحر » لاحتمال تعرض 
الطريق الأسفلتى إلى العريش لاعمال العدو البرية والجوية الكثيفة ٠‏ 
- يبدأ الانسحاب بالآلاى الخامس مدفعية الميدان » ثم قيادة اللواء فالكتيبة ١١‏ 
المشاه » ثم الكتيبة 5 المشاه كمؤخرة ٠‏ وقدلك أئقت القرات إنخلاء رفح 2 بيئما 
العدو يشتبك يئيراته الحامية ضصد موقع الكتيبة "!4 .حرس ححدود فلسطين » التى 





يفف 
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كان لصمودها الفضل فى تعطيل العدو وإلحاق الخسائر به » وتأخير استيلائه على 
التقاطع والمجروئتين » حتى تم الانسحاب وفقًا للخطة الموضوعية ٠‏ 
- وقبيل الظهر ظهرت طلائع الآى الميدان عند محطة الأبطال » شرق بلدة 
العريش ٠»‏ تعقبها باقى قوات مسجموعة اللواء الذى تلقى قائدة أمرا من قائد الفرقة 
بالتجميع فى المساعيد غرب العريش ٠»‏ واحثلال منطقة دفاعية بها بالتعاون مع 
الكتيبة /41؟١‏ حرس ححدود فلسطين ؛ لتأمين المستودعات الإدارية بتلك المنطقة ٠‏ 
ه - ثم وصل آفراد الكتيبة "!4 .حرس حدود فلسطين » بعد أن أدوا المهمة الملقاة على 
عاتقهم على أفضل ور 40 5 
التعليسق 
وقفت طبيعة الأرض المفتوحة وقلة القواث المتيسرة حائلاً بين العقيد جعفر العبد » 
رتحقيقن دفاع قرى عن منطقة رفح 0 فيما بين العجرة جنوبًا والبحر المتوسط شمالك »؛ والحدود 
السياسية وخط الهدنه شرقًا » والشيخ رويد غربًا ٠‏ 
ومع أن المنطقة الصالحة للدفاع ترتكز على مجموعة الهيئات الأرضية المحيطة بمعسكر 
رفح .. فإنها كانت تشكل قوسا حول المنطقة ٠‏ يفتقر إلى العمق الذى يكفل للدفاع 
الاستقرار والإتزان . ونتيجة لللك » فقدت دفاعات رفح عنصراً مهما من عناصر الدفاع » 
وهو العمق وتوفير المساحة الأرضية الضرورية للمئاورة ٠‏ 
وبالنسبة لطول المحيط الخارجى للدفاعات ٠»‏ لم تكن القوات المتيسرة للعقيد العبد تكفى 
لتتحقيق الكثافات اللارمة ؛ حيث إنها لم تزد على ١/5‏ كتيبة » وغ مدافع ميدان وهاون » 
و7 مدفم مضاد للدبابات فى كل كيلو متر من المواجهة » إلى جائب افتقار القواث إلى خفة 
الحركة التى تعتبر حجر الزاوية فى الدفاع فى الأراضى الصحراوية 2 وبالسبة لاتسام 
الأراضى شرق رفح .. فقد كان الواجب تزويد العقيد العبد بمدفعية بعيدة المدى ؛ حتى 
يتمكن من السيطرة بالئيران على مناطق تجمع العدو فى كرم ابن سالم غ) ومستعمرة لير 
أسحق 3 وكذلك على نطاق الأمن وحقل الالغام التكتيكى : 
و كان من المقرر تزويد العقيد جعفرالعبد ببطارية عيار ؟؟١‏ ملليمتراً » إلا أنها لم تصله 





سرف 
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حتى بدأ القستال ؛ مما وضع حملا ثقيلاً على الآلاى الخامس مدفعية الميدان » الذى أدار 
معركة النيران الرئيسية بكل جدارة واقتدار ٠‏ 

ورغم اتساع المنطقة الدفاعية وصلاحيتها لقتال المدرعات .. فإنه لم يتوفر للعقيد العبد 
سوى بطارية واحدة مضادة للدبابات ذاتية الحركة وأورطة دبابات واحدة ٠لم‏ تكن كافية 
لمواجهة قوات لاسكوف المتفوقة فى العدد والنوع » فضلاً عن تمتعها بالسيطرة الجوية التى 
تحولت نهار يوم ١‏ نوفمبر إلى سيادة جوية مطلقة ٠‏ 

وقد حرص الألوف لاسكوف على الحصول على ايا بأقل جهد وخسائر » وهى 
عقيدة ثابتة فى جيش إسرائيل » ولهذا اهتم بحشد نيران كثيفة فى مرحلة التمهيد للهجوم » 
مع صب أكبر قدر منها على المواقع المصرية ؛ قبل اقتحامها فى منتصف ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ 
لوفمبر » وقد أضافت الغارات الجوية إلى هذا التمهيد كثافة نيران عالية » مع الإفراط فى 
استخدام النابالم بهدف الفت فى معنويات المدافعين وتفتيت الدفاعات ٠‏ 

كما اهتم الالوف لاسكوف أيضا بالمناورة بقواته ؛ لعزل وتطويق الدفاعات وهز اتزانها 
بالوصول إلى مؤخرتها ؛ حيث يقبض على تقاطعات الطرق الحيوية . وبفضل تلك 
المناورات المتكررة » نجبحتث قواته فى اختراق دفاعات رفح من الشرق والجنوب الشرقى » بعد 
دفاع مجيد من جنودها » أوقع بالعدو خسائر كثيرة فى الأفراد والمعدات » وكاد يدفعه إلى 
اليأس من جدوى مواصلة الهجوم . 

ولم تكن كتيبة المشاه عدا سرية معزرة بأورطة الدبابات » تكفى للنهوض بمهام احتياطى 
المنطقة الدفاعية » علاوة على افتقار المشاه إلى الحملة الميكانيكية أو ناقلات الجند المدرعة ؛ 
لتواجه اتساع المواجهة وتباعد الحزر الدفاعية عن بعضها البعض . 

وبسقوط دفاعات رفح ضحى الأول من نوفمبر 14907 » تقرر مصير قطاع غزة الذى 
انعزل تماما وأصبح جاهزا للسقوط مثل الثمرة الناضجة . 


توثيق الفصل السادس 
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توثيق الفصل السادس 


دار المحفوظات المركزية العسكرية : مجموعة وثائق حرب 5 . الملف رقم لاو 
رئاسة الفرقة " المشاة » العمليات / قيد / ١/557/7//5‏ . 

وأيضا : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى نخريف ١505‏ » 
الجزء الثانى » الباب الثالث عشر » ص ١9"-"7؟”‏ , 

المصدر نفسه : الملف رقم /ا” . 

وايضاً : المصدر نفسه : ص 777-7975 . 

المصدر السابق ؛ يوميات معركة سيئاء ص "377-117 , 

وأيضًا الحروب العربية الإسرائيلية 1947-١954‏ » ص ١٠95-16‏ . 

وأيضًا : 4 .مم ,لماعلا ع الوتااظ .م60 


” 


.184-6 .2ص ,1010 
وأيضا : 212-13 .22 ,قلع ج03 .1.10.1 :.1.م0 
المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1905 » الجزء 
الثانى » الباب الثالث عشر ء» ص ١9”5-/ا7”4‏ . 
وأيضًا : 5126 ,لاذللة [1) 218505م20ه0 م1516 10 .1.12.1 : لمسأجقكط رلطة© 

311-14 .مم ,(1967 ,طقن 
دار المحفوظات المركزية العسكرية : سجل عمليات حرب 1467 » رقم القيد /٠١5‏ 
57 يومية الحرب الشرقية » المدة من 59/ ٠١‏ إلى 18/ 1405/1١1١‏ » المرفقات ١١‏ 


وأيضًا : .187-188 .مم ,للم غع ل ع لاأكنتاظ :.أ.م0© 
وأيضنا : المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ١95-١86084‏ . 


المصدر نفسه : ص ١66‏ . 
وأيضا ؛: 187-88 .مم ,لماعلا مازقا[ :.011.م0 
وأيضا : ,549-550 .جم رعة171 أغطعننه5 مم11 م1 .م0 


الباب الغالك : القتالك فى شبه جزيرة سيناء 


0ن المصدر السابق : سجل عمليات 965 2 يومية الحرب عن القيادة الشرقية 5 
وأيضنًا : 5156 ,الى أع1) 805 0021نةن) 11166 10 .'1.10,1 : سأيفظ ,لطة0 
317-17 .مم ,(1967 رطفدن؟6© 


(9) سسخر الجنرال ديان من جدوى القصف البحرى ضد رفح بالأسطول الفرنسى قائلة : 
« لقد تمخض الجبل فولد فأراً » ولقد كانت نصف بطارية مدفعية إسرائيلية تستطيع أن 


تحقق نتائج أفضل مئه بكثير ) . 
5485-4 .م« ه١7١‏ خطعنه1 عم 1/1 عط .م0 


كما ذكر فى كتاب معركة سيناء فى الصفحة ١54‏ أن هذا القصف البحرى كان خيبة 


أمل كبيرة . 

وأيضا ؛: المصدر السابق : سجل عمليات حرب 11056 » يومية الحرب عن القيادة 

الشرقية . 

وأيضًا : .223-24 .22 ,5ع ل ممت .1.10.17 :.1.م0 
)220 548-49 .جزم هالا أطعنهط عع أب1 عط" :.01.م0 


دار المحفوظات المركزية العسكرية ؛ مجموعة وثائق حرب ١965‏ ء عمليات الفرقة ٠‏ 
المشاة » فى المدة من ١94‏ أكتوبر إلى ؟ نوفمبر 1١965‏ الملف رقم لا" . قيد 
ع/ 78 /5م/ ١‏ . 


)201 .65 ,53106 ,1010 
وأيضاً : المصدر نفسه - الصفحاث نفسها . 

,202 3 ,531116 ,علطا 
وأيضاً : المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

وأيضًا : 186-68 .جم ,لماعلا 1813176 :.011.م0 


() دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم /” , قيد ع/ / 7/1 ١/05‏ . 
)١4(‏ المصدر نفسه . 
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(1) .1856-8 .ززم ,اماع71 6 /اأو نا[ .م0 
وأيضمًا : المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ١987-١954‏ 2 ص -١6"‏ 
5ل . 

(5) المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص لا6١-68١‏ . 

: وأيضنا‎ . ١/07/7/ دار المحفوظات المركزية العسكرية ؛ الملف رقم لاا قيد ع/‎ )١0( 
126-2832031, 54056 011, بلاأللث [أع1) رعء:80 علخ 15:26 : دل0طعم‎ 

.127-18 .مم ,(1971 ,قنه نوع تاطوظ ععمعاعح2آ 1ه 11157 

(14) دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم /ا” » قيدع/ / 1١/07/17‏ . 

(19) المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1965 » الخزء الثانى 2 
الباب الثالث عشر » ص 58-59" . 

. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )5١8( 

(١؟)‏ المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

(0؟) المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

(؟) المصدر نفسه - الصفحات نفسها . 

. المصدر نفسه - الصفحات نفسها‎ )١14( 


)0( 549-51 .مم نالآ أطعناه1 ع1191' 156" :.0.م0 

)5 2213-4 .22 ,قلاع 0323:0033 .1.10.17 :.011,م0 
وأيضا : 187-88 .مم ,لماعلا عتاأقبااظ .م 

270 --188 .مم ,لإلماع 71 17و81 .م0 
وأيضا : المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم /ا"ا » قيد 
ع /اه/ ١‏ . 

(8١؟)‏ المصدر نفسه . 


وأيضاً : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١985‏ » 
الجزء الثانى » الباب الثالث عشر » ص 3758-55 . 





الباب الرابج 


ظهرت الكانبرا +٠٠‏ فاتكشف المستور 


الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 
الفصل الثامن : وسقط القطاع كالثمرة الناضجة 
الفصل التاسع : الجيحيم فى الحفجافة 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 





الفصل السابع 
الصربة الثى وحمدت الجبهة 





مقدمة - الضربة الجوية - اكتشاف المؤامرة - توحيد الجبهة غرب 
القناة - إعادة تنظيم الاأوضاع لتحقيق الاتزان الاستراتيسجى للدفاع - 
التعليق ٠‏ 





مقدمة : 

فى السابعة مساء "١‏ أكتوبر » وبعد انقضماء ١6‏ ساعة على صدور الإلذار الانجلرفردس 
برئقف كافة الأعسال القتالية وانسحاب القوات المصرية والإسرائيلية إلى مسافة عشرة أميال 
غرب وشرق السقناة ٠‏ وبعد أن مرت 17 ساعة على التهساء الزمن ؛ الذى ححدده الإنذار 
للانصياع له . بدات الطائرات الأنجلرفرنسية ضربتها الجوية المركزة ضد مطاراث وعناصر 
الدفاع المبرى المصرية7' , 

وكان الاتفاق طبقاً لبروتوكرل سيفر ؛ يقضى بأن تتم هذه الضربة الجوية فى الصباح ٠‏ 
إلا أن مارشال الجر دئيس بارنيت استصرب تاجيلها للمساء ؛ حيث لا تملك مصر طائرات 
مقاتله لسيلية تستطيع اعتراض الطائرات الانجلرفرنسية ٠‏ وقد صدق البنرال تشارلز كيتلى 
القائد العام لقرات الغزر على هذا التأجيل ٠‏ الذى ملا صدر بن جرريرن بالشك بأآن حليفيه 
قد نكصا عن أداء دورهما المتفق عليه فى بروتوكرل سيفر طبقا لعهرد التواطؤ » فاصدر آمره 
إلى المسترال ديان فى صباح "١‏ اكتوبر بوقف عمصسلية قادش لغزو سيئاء ؛ وسسحب جميع 
القرات الإسرائيلية داثل الحدود 27 , 

إلا أن ديآن كان اكثر ثقه من رئيسه فى صدق عزيمة الحليفتين على القيام بدررهما فى 
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الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ٠.٠٠‏ فالكشف المستور 


العدوان الثلاثى لما لهما من مصالح ذاتيه فيه » ولهذا راح يماطل ويؤجل حتى وقعت الضربة 
الجوية الأنمجلوفرنسية » فاطلق العنان بعدها لقوات إسرائيل لتواصل الزحف . ثم راح 
يستحث الألوف سمحونى ومرؤوسيه على مداومة الهجوم بكل شندة ؛ وعلى جميع المحارر 
لدحر القوات المصرية » ولسرعة الاستيلاء على شبه اللتزيرة حتى مشارف قناة السويس غربآ 
ورأس محمد جنوبا 7" . 

ولقد ثرتب على هلة الضربة الجوية الأنجلوفرنسية أن بدأت مرحلة جديدة من حرب 
العدوان الثلاثى على مصر » تحول فيها اهتمام الزعامة السياسية والقيادة العسكرية المصرية 
من التركيز على الأعمال القتالية فى سيناء إلى الاستعداد لمواجهة الغزو البحرى الأ نجلرفرنسى 
الذى لم يعد الرئيس عبدالناصر يشك فى قرب وقوعه9؟ . 

وقد اختلف تأثير الضربة الجوية الأنجلوفرنسية على تصرفات وردود افعال العالم عامة » 
والعرب ودول الحياد الإيجابى وعدم الانحياز على وجه المخصوص ؛ إذ ثار الفسمير العالمى 
على تلك الدولتين الكبيرتين اللتين هبطتا إلى مستوى الاعتداء على دولة صغيرة لم ترتئكب 
ما يبرر العدوان عليها » عندما استعادت قناتها من يد الإمبريالية التى استغلتها لصاحها طيلة 
فرن من الزمان وحرمت مالكها الاصلى من ثمراتها وحقوق ملكيتها ؛ -حتى صارت الشركة 
الفرنسيه التى تديرها دولة داخل الدولة ٠‏ أما أستراليا ونيورلئده ورجئوب آفريقيا فكانت 
تصرفاتها فى الأمم المتحدة تكشف عن مرافقتها على ذلك العدوان9 , 

كما اختلفت الآراء أيضا إراء الإجراء الأمثل لمواجهة العدوان الا نجلوفرنسى . بعد أن 
كشف عن أليابه ؛ فكانت الغالبية العظمى من المصريين وراء الرئيس عب دالناصر الذى 
أعلن عزمه على الصمود والقتال حتى النهاية ؛ على نحو ما ظهر جليا فى -خطابه يوم اللدمعة 
١‏ نوفمبر ١9465‏ من فوق منبر الجامع الأرهر الشريف » عندما رده وراءه شعسب مصر عن 
بكرة أبيه القول : ' لسوف نحارب وثنتصر ونبنى بلدا وتاريخاً ومستقبلاً » ولن نستسلم 
أبداً وفى صدورنا نفس يتردد "29 , 

إلا أن القلة الضئيلة كان لها رأى مخالف ؛ إذ اجتمع وفد من قدامى الساسة برئاسة 
وزير الداخحلية السابق سايمان -حافظ بحديقة مجلس الورراء ؛ لينصيحوا الرئيس عبدالئاصر 
بالتسليم فرفض الاجتماع بهم وأنذرهم بالقبض عليهم إن لم يسارعوا بالانصراف فور" , 


الفصل السابع : الغمربة التى وحّدت الجبهة 





وكان مثيراً للدهشة والأسى أن يتردد نفس الصدى بين فردين من مجلس قيادة الثورة 
المنحل ٠‏ بعد أن هرع أعضاؤه إلى مبنى القيادة العاةه للقوات المسلحة » عقب وقوع الضربة 
الجوية الأنجلوفرنسية ؟ حيث نصح الرائد صلاح سالم بأن يقوم الحاضرون بتسليم أنفسهم 
لسفير المملكة المتسحدة بمصر ٠»‏ السير همفرى تريفليان » وأيده اللواء محمد عبد الحكيم على 
عامر ؛ خشية أن يتعرض الشعب للأهوال والكوارث ؛ التى سوف ياتى بها الغزو البحرى 
الأنجلوفرنسى المتوقع ٠‏ إلا أن باقى الموجودين أعربوا عن اعتراصهم الشديد على تلك الروح 
الانهزامية التى لا مبرر لها » وأكدوا أنه من الأشرف للجميع آن يبذلوا أرواحهم فى مقاومة 
المعتدين » عن أن يلقوا سلاحهم ساعة اخطر ٠‏ فيجلبوا لانمسهم الخزى والعار الذى يبقى 
أبد الدهر 0 , 


الضربة الجوية : 

وجاءت غالبية الطائرات المغيرة من السلاح الجوى البريطانى ؛ تصحبها بعض الطائرات 
الفرنسية بما بلغ جملته ١9‏ سرب » فركزت القاذفات القادمة من مطارات مالطه وقبرص 
موجتها الأولى على مطارات غرب القاهرة وأنشاص و ١‏ أبوصوير » وكبريت ٠‏ وقبل أن 
ينتصف الليل كان الماريشال بارنيت قد أتم دفع ثلاث موجات من القاذفات ٠»‏ ألقت قتنابلها 
من الأنواع الطرقية والتأخير الزمنى التى ظلت تتفجر تباعاً طول الليل 230 , 

وقد استعانت طائرات الفاليانت ذات المحركات الأربعة القادمة من مالطة ٠‏ والكائبرا 
ذات المحركين القادمة من قبرص بالمشاعل المزودة بالمظلات التى ألقتها طائرات تحديد الممرات 
الجوية ؛ لتهبئ لتلك القاذفات فرصاً أفضل لإحكام تصويب قنابلها على أهدافها المنتخبة ٠‏ 

وعندما انبلج ضوء الصباح . أقلعت الطائرات من فوق سطح الحاملات آلبيون 
وبولوارك » وآرك رويال » تصحبها المقاتلات القادمة من مطاراث قبرص لحراستها » وبمجرد 
أن وصلت فوق المطارات المصرية راحث تقذف الطائرات الموجودة حول الممرات بصواريخها 
ومدافعها وقنابلها » والتى لم يكن قاقد القوات الجوية والدفاع الجوى قد بذل اللجهد 
الضرورى لوقايتها أو نشرها 29 . 

ثم استمرت موجات الضرية الجوية تغير على الأهداف المصرية طيلة يومى ؟ . م 
توفمبر ٠‏ بينما تعرضت قوات سيناء وهى ترتد نحو القئاة لغارات جوية من الطائرات 
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الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ..٠‏ فالكشف المستور 


الفرنسية المقاتلة القاذفة المتمركزة فى إسرائيل » علاوة على المقاتلات القاذفة الإسرائيلية » 
التى رااءحت تتعقب الأرثال المتحركة على طرق ومحاور سيئاء » وتمطرها بالقئابل ويخزانات 
النابالم التى أوقعت بها خسائر شديدة جدا 9) , 

وبحت إ.حدى الغارات فى تدمير هوائيات الإرسال الرئيسية بأبى رعبل ٠‏ قبل أن يلقى 
الرئيس عبدالناصر خطبته من فوق منبر الجامع الأزهر بساعة واحدة ظهر يوم الجمعة ١‏ 
نوفمبر » فتوقفت الإذاعة المصرية عن الإرسال » لتنطلق إذاعة دمشق على الفور بالنداء " 
هنا القاهرة " على نحو ما سبق ذكره ٠‏ 

وبانتهاء يوم " نوفمبر » كتب الجنرال كيتلى فى سجل الحرب يقول إن مهمة شل 
وتدمير القوات الجوية المصرية قد تمت بنجاح ٠‏ وقد صدرت التوجيهات للمارشال الجوى 
بارنيبت بتحويل غالبية المجهود الجوى الانجلوفرنسى من ضرب المطارات وعناصر الدفاع 
الجبوى المصرى إلى الأهداف العسكرية الاخرى 147 , 

وكان اللواء محمد صدقى محمود قائد القوات الجوية قد أخطر القائد العام - فى الساعة 
السادسة صباح ١‏ نوفمبر - أن قواته لم تعد قادرة على مواصلة القتال ضد القوات الإسرائيلية 
فى سيئاء ؛ نظراً لتدمير المطارات خلال الضربة الخوية الأنجلوفرنسية » فضلاً عن وجود غدد 
كبير من القئابل الزمئية التى تعوق جماعات الاصلاح والنجدة عن العمل 1 , 

وفى ضوء هذا الموقف ». أصدر القائد العام أمره فى السادسة وخمس وأربعين دقيقة 
صباحاً بوقف نشاط القوات الجوية المصرية » وسرعة إخلاء المطارات ٠‏ ونقل ما بها من 
طائرات سليمة خارج الجمهورية » مع إعطاء الأسبقية لإخلاء قاذفات القنابل الاليوشن - 7/8 
ومطارات مئطقة القئات""؟ . 

وقد أرسلت الاليوشن إلى مطار الأقصر ٠‏ والميج إلى عدة مطارات خلفية ٠‏ ولم 
تكن نتائج الغرب الليلى حاسمه وإن مجح فى تعطيل العمل بأكثر المطارات » إلا 
أن نسبسة إصابة الطائرات حتى بزَومم الكتسن: كانه ع 3 

ولكن المقاتلات القاذفة الأنجلوفرئسية سرعان ما جاءت لتضشرب مطارات الماظه 
و«ابوصوير؛ وكبريت وفايد وغرب القاهرة وأنشاص »؛ وبلبيس المخصص للكلية الجوية » ثم 
استمرت الطائرات تغير على تلك الأهداف طول النهار » وبفواصل زمنية قصيرة »؛ 
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الفصل السابع : الضربة التى وحّدت الجبهة 


وقد تعرّض بعض تلك المطارات لأكثر من 5٠‏ غارة فى ذلك النهار » أصابت غالبية 


, ©2982 الطائرات الرابضة فيه‎ :٠ 


وفى نفس هذا اليوم » هاجمت المقاتلات القاذفة الفرنسية بعض قطع الأسطول المصرى 
خارج ميئاء الإسكندرية 3 وفشلت فى إصابتها رغم استمرار قصفها لأكثر من ثلاث ساعات 
م 
متوا سل 230 

كما قامت بمهاجمة ناقلة الجند عكا داخخل البحيرات المرة » وفشلت فى اصابتها 
ايض(" , 

وخلال ليلة ١‏ / ” نوفمبر عادت الكانبرا والفاليانت لمهاجمة القواعد الجحوية والمطارات 
مرة اخحرى ؟ فقسصفت مطار الأقصر . دون أن تنسجح فى إصابة القاذفات الاليوشن - 178 
ال موجودة به زحقة 1 

إلذ أن غارات الصباح التالى أوقعت مخسائر كبيرة فى تلك الطائرات ُ وجعلت 
القواعد الجوية والمطارات غير صالحة للعمل لفترة طويلة من الزمن9" . 

وحتى تلك اللحظة لم يكن العدو قد اهتدى بعد إلى مكان القاذفات الاليوشن التى 
كانت تستعد للإقلاع من مطار الأقصر للخارج ٠‏ ولكن ضعف الخدمة الأرضية ونقص 
الطيارين عطّل إقلاعها حتى صباح يوم ” نوفمبر » عندما اكتشفتها الطائرات المعادية آأخيراً 
مطارات المملكة العربية السعودية فحطمت 16 طائرة اليوشن » كانت تقف قرب الممر على 
أهبة الاستعداد للإقلاع 000 

ثم تحول المجهود الدوى الأنجلوفرنسى إلى ضرب أهداف جديده » فركز الضرب اعتباراً 
من ظهر يوم نوفمبر على معسكرات القوات المسلحة فى الهاكستب والعباسية والماظه وغرب 
القاهرة » رغم أنها كانت خالية من الوحدات المحارية!" , 

وقرب العصر قصفت الطائرات عقدة المواصلات الحديدية فى قرية نفيشه غرب 
الإسماعيلية لتشل حركة السكة الحديد فى منطقة القناة ٠‏ ونخلال نفس اليوم » نشطت 
طائرات الاستطلاع البريطانية فى التقاط الصور الجوية لرأس شاطئ الغزو المتتخب فى 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ٠‏ .. فالكشف المستور 


بورسعيد . كما بدأت منذ الصباح الباكر تركيز الغارات فوق المدينة ومرابض المدفعية 
الساحلية والمضادة للطائرات التى تدافع عنها"" . 

وبانتهاء مرحلة التمهيد الجوى للغزو البحرى الانجلوفرنسى مساء ‏ نوفمبر » كتب 
الجنرال كيتلى فى سجل الحرب ' إن مهمة شل وتدمير القوات الجويه المصريه قد ثمت 
بنجاح » ثم أصدر أوامره لمارشال الحو بارنيت لتحويل مجهوهه الجوى من ضرب المطارات 
وعناصر الدفاع الجوى إلى الأهداف العسكرية الأخخرى "9 , 

وظل الماريشال بارئيت يطلق قاذفاته لضرب عقد المواصلات الحديدية والطرق البرية 
وأرتال المدرعات والمركبات ٠»‏ ومرابض نيران المدفعيه » والمعسكرات حول القاهرة 
ومنطقة القناة . وعندما أصدرت رئاسة الوزارة البريطانية أمرها بالاقتتصار على القنابل رنة 
رطلاً فقط لتجثئب ايقاع الضرر الشديد بالمدنيين المصريين » انصاع بارنيت على 
مضض » بينما اعترض الجئرال هيوستوكويل القائد العام لقوات الغزو البرى » قائلاً ٠٠‏ 
' انه ليس هناك مجال لمثل تلك العواطف » عندما تكون رقبة المرء معرضة للقطع 0" , 

وكانت الموجة الأخيرة التى أطلقها بارنيت فى نهاية الضربة الجوية الأنجلوفرنسية ضد 
الإسكندرية لأغراض الخداع وجذب أنظار القيادة المصرية بعيداً عن شاطئ الغزو المتتخب 
ببورسعيد إلى منطقة الإسكندرية التى هاجمتها الطائرات الانجلوفرنسية بشدة ليلة " نوفمبر ؛ 
لتحقيق ذلك الغرض الخداعى المحض 9") , 

وقد رعم ماريشال الجو بارنيت أنه دمر 7١٠١‏ طائرة مصرية وهى جائمة على أرض 
المطار ». وهو عدد يزيد عما كانت تملكه مصر فعلاً » علاوة على هو معروف من نجاح 
ما لايقل عن 4٠‏ طائره فى الوصول سالمة إلى بعض مطارات الدول العربية الصديقة9" . 
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اكتشاف المؤامرة:0:» 
صرح الرئيس عبدالناصر بعد العدوان الثلاثى بشهر أن الإنذار الأنجلوفرنسى » وإن 
كان قد آثار دهشته وقلقه الشديد . إلا أن بدء الضربة الجوية هى التى آقنعته بالتواطق 
الإسرائيلى الأنجلوفرنسى ؛ للقضاء على جيش مصر داخل الفخ الذى نصبوه له فى أعماق 
سيناء توطئة لإعادة احتلال البلاد ؛ بعد أن تكون قد فقدت الدرع الذى يحميها!ا؟ , 
ولهذا فقد ععجل بالتوجه إلى مبئى القيادة العامة الذى وصله فى الساعة الثامئة مساء 1 





لكا 





الفسل السابع : الضمربة التى وحدت الفبهة 


أكتوبر ؛ ليجد القادة مجتمعين فى مؤتمر مشحون بالانفعالات . وشرح لهم الرئيس 
عبدالناصر وجهة نظره » التى كانت من الوضوح بما أقئع الجميع ؛ خاصة وقد كانت 
أصوات الانفجارات تدوى فى الآذان » وضجيج الطائرات النفاثئة يهز حوائط المبنى("؟ , 

وتلدخّص رأى الرئيس عبدالناصر الذى ذكره لأعضاء المؤثقر فسى الآتنى :097 

٠٠١ إن ثمة أموراً عسكرية غير عادية تجرى فى مسرح الحرب » مئل صباح‎ - ١ 
٠ أكتوبر » ترجح الظن بأن إسرائيل ليست وحدها فى هذا العدوان‎ 

١‏ - إن أروقة مجلس الأمن والمجالس التشريعية بالمملكة المتحده وفرنسا » تشهد أنشطة 
ديبلوماسية غريبة تثير شكوك المتتبعين لها بشدة ٠‏ 

- إن بعض القطع البحرية للأسطولين البريطانى والفرنسى قد اتمخذت أوضاعا على 
مشارف المياه الإقليمية لمصر » تفصح عن قرب فرض حصار ببحرى على 
سواحلها ٠‏ 

- إن الإنذار الأنجلوفرنسى الذى صدر مساء الأمس يجافى أبسط قواعد المنطق 
السليم » بدعوته إسراشيل المعتدية إلى التقدم نيف ومائتى كيلومتر) نحو القناه » 
تحت رعم مفضوح بالرغبة فى حماية القئاة من أخطار الصراع المسلح الدائر على 
مشارفها ٠‏ ثم يزداد الإنذار عربدة بالتهديد بضرب مصر - المعتدى عليها - 
واحتلال جزء من أرضها - منطقة قناة السويس - حتى ولو قبلت ذلك الإنذار 
الجائر على حقوقها وكرامتها ٠‏ 

ه - إن الأجهزة الانمجلوفرنسية جنّدت جهدها لعرقلة أعمال مجلس الأمن ؛ الذى 
اجتمع بناء على طلب مصر ؛ للنظر فى أمر العدوان الإسرائيلى عليها ٠‏ وقد 
أظهرت تلك الأجهزة انحيازاً كاملاً بجانب إسرائيل » وصل إلى حد استخدام 
حق الفيتو مرتين متتاليتين ؛ لشل المساعى الحميدة لمجلس الأمن لوقف الاعتداء 
الإسرائيلى السافر على مصر ٠‏ 

5 - إن قيام المدمرة الفرنسية كيرسان باعتراض الفرقاطه إبراهيم الأول فجر اليوم فى 
عرض البحر والضرب عليها بالنيران"» دون أى استفزار من جانب الفرقاطة » 
يكشف عن وجود نوايا نحبيئة فى جعبة فرنسا ضد مصر ٠‏ 
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الباب الرابع : ظهرت الكالبرا ..٠‏ فائكشف المستور 


- إن الحملات الدعائية الظالمة التى تطلقها أجهزة الإعلام الأنجلوفرنسية ضد مصر قد 
تجاورت الحدود ٠‏ 
8 - إن أجهزة المخابرات المصرية ومصادر المعلومات الدبلوماسية بالخارج » ترجح 
اشتراك المملكة المتحدة وفرنسا فى عمل عدوانى تبدأه إسرائيل ضد مصر كذريعة 
2 
للتدخل الانجلوفرنسى ٠‏ 
وأجمعثت الآراء على أن الموقف لم يعد يجيز استمرار دفع القوات المسلحة داخل اعماق 
سيئاء ؛ حتى لا يحدث فراغ استراتيجى فى قلب الدولة ؛ كما وجدوا أيضًا أن الوضع 
العسكرى فى مسرح الحرب أصبح يستلزم سرعة إجراء تغيير حاسم لاستعادة الاتزان 
الإستراتيجى ٠‏ وتأمين منطقة قئاة السويس ضد احتمالات الغزو » لاسيما وأن تلك المنطقة 
لا تملك من القوات ما يكفى لمقابلة عملية حربية معادية كبرى ٠‏ 
وكان الحل العاجل هو نقل الحهد الرئيسى للقوات المسلحة إلى غرب القئاة ؟ لتوحيد 
الجبهة المصرية هناك 49" , 
وكان ذلك هو نفس ما انتهى إليه تقدير الموقف الذى قام به أحد أفضل المفكرين 
العسكريين غ٠‏ وهو العميد أركان حرب محمد حافظ إسماعيل ؛) رئيس أركان القيادة العربية 
المشتركة ء ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ والذى شتمه بالمخلاصة التالية © 
١‏ - إن الضربة اللجوية الأنجلوفرنسية تهدف إلى انتزاع السيادة الجوية على سماء مصر ١‏ 
؟ - إن العدوان الإسرائيلى يستهدف استدراج القوات المصرية الرئيسية داخل أعماق 
سيناء ٠‏ 
- إن غزواً بحرياً أنجلوفرنسيآ سوف ينزل على شاطئ بورسعيد » ليجتاح ضفتى قناة 
السريس ٠‏ ويقطع جيش مصر فى سينئاء عن قواعده بالوادى ٠‏ 
+ - إن الموقف أصبح يتطلب إجراء سريعاً لنقل الحهد الرئيسى للقوات المسلحة إلى 
جبهة القئاة ٠‏ 


توحيد الجبهة غرب القناة"”" 


وفى الساعة العاشرة مساء "١‏ أكتوبر انتهى اجتماع الرئيس عبد الناصر بالقادة 
العسكربين » وأصدرثت القيادة العامة توجيهات عمليات » تلخصت فى الآتى : 





مه" 


الفصل السابع : الضرية التى وحّدت الجحبهة 





١‏ - نقل المجهود الرئيسى للقوات المسلحة إلى غرب قناة السويس ٠»‏ بهدف التمسك 
بمنطقة بورسعيد - الإسماعيلية - السويس . على أن يتم ذلك قبل اول ضوء ١‏ 
نوفمبر . 
؟ - تتخشلى القوات المسلحة شبة جزيرة سيناء إخلاء تاماً » وتعود إلى الضفة الغربية 
للقناه ؛ كما تتخذ الإجراءات الفورية لسحب القوات التى تدافع عن قطاع غزه 
ورفح والعريش وشرم الشيخ والقوات المدرعة ٠‏ واحتياطيات القيادة الشرقية ٠‏ 
- تنتقل الفرقة ؛ المدرعة والمجموعة الثانية المدرعة إلى غرب القناة ؛ لتوضع فى 
الاحتياطى الاستراتيجى للقوات المسلحة ٠‏ 
- تقتصر أعمال الدفاع الجوى على المدفعية المضادة للطائرات وتدابير الدفاع الجوى 
السلبى ٠‏ 
٠‏ - تنقل الطائرات إلى المطارات الجنئوبية ؛ توطئة لإخلائها إلى قواعد جوية صديقة 
خارج الجمهورية ٠‏ 
١‏ - تقتصر أعمال القوات البحرية على تنظيم الدفاع الساحلى فى البحر المتوسط وخليج 
السويس » مع القيام بدوريات استطلاع بحرى داخل الياه الإقليمية ٠‏ 
/ - تنظّم قوى النضال الشعبى المسلّح تحت إشراف الجبهات والمناطق الععسكرية » 
وتركرز جهودها للدفاع عن المدن والقرى لآخر طلقة ٠‏ 
وقد بدأ تنفيل تلك التعليمات » 'حيث راحت قوات سيناء تتخلّص من القتال تحت أشد 
الظروف المعاكسة » وترئد على طريقين معرضين اما لغارات العدو » لاتتعدى سعة كل 
منها الرتل أو الرتلين على الأكثر » وتحف بهما الكثبان والرمال الناعمة التى لا تصلح للسير 
عبرها ٠‏ وتكثر بالطريق المضايق وأعناق الزجاجة التى تعتبر أرض قتل مثالية لطائرات 
العدو » فإذا ما نجحت فى الوصول إلى القناة فلن تجد سوى كوبرى واحد وبعض 
المعديات القليلة ؛ لتعبر إلى الضفة الغربية » وهى شديدة التعرض للغرق داخل القناة بفعل 
قنابل العدو ٠‏ 
وكانت أبرر نقاط الضعف فى عملية إخلاء شبه جزيرة سيناء من القوات المسلحة 
الآتى : (ففرف 


يدن 








الياب الرابع ؛: ظهرت الكائبرا ... فاتكشف المستور 


١‏ - عدم توفر جماعات النسف المدربة على تدمير المستودعات الرئيسية فى مناطق الميدان 
والبردويل ووادى غزال ؛ مما تركها لقمة سائغة للعدو بما فيها من مخزونات 
كثيرة ٠‏ 

؟- ضعف ضبط وربط التحركات على طريقى الانسحاب وخاصة عند المضايق 
والمعابر ؟ مما كان له تأثير شديد على تدفق التحركات غرباً » وتسبب فى وقوع 
خحسائر كثيرة فى الأفراد والأسلحة والمعدات دون داع ٠‏ 

- إهمال بعض القادة تنظيم انسحاب قواتهم ؛ طبقا للأسلوب المعتمد » وترك القليل 
منهم وحداته ؛ وانطلق نحو الإسماعيلية أو القاهرة منفرداً » أو مع بطانته الأثيرة 
لديه ؛ مما ترك اجنود فى حالة ارتباك وشعور بالضياع ٠‏ 

4 - عدم استغلال ساعات الظلام على الوجه الاكمل فى تنفيل تحركات الإنسحاب ؛ 
بهدف الحد من الخسائر المترتبة على الغارات الجوية إلى أقل قدر ممكن » وكان كل 
ذلك بمثابة الجرثومة التى ظل يستفحل ضررها » حتى صارث وباء فسى جولة 
صيف 1977 ٠‏ قضى على الأخضر واليابس ٠‏ 

أمّا حاميات قطاع غزة » ومنطقة ليج العقبة » فقد حالت الاعتبارت السياسية 

والطبوغرافية دون سحبها ؛ فظلت فى أماكنها حتى وقع أغلبها فى الأسر ٠‏ 


إعادة تنظيم الاوضاع لتحقيق الاتزان الاستراتيجى للدفاع 7 

استعداذا لانتقال قوات سيناء إلى غرب القئاة » أعيد تقسيم القطاعات الدفاعية داخحل 
المثلث الحيوى بورسعيد - السويس - العباسة » وجهزت الخطط لاحتلال الدفاعات لمقابلة 
الغزو البحرى المنتظر » والتحمت قوى النضال الوطئى بقوات اليش » وأحذث منطقة قناة 
السويس تتطور سرعة كبيرة ( بهدف تحقيق الاتزان الإستراتيجى للدفاع عنها 0 

وفى الساعة السادسة من صباح يوم 4 نوفمبر » استقرت أوضاع الجبهة الجديدة على 
امتداد قناة السويس ٠‏ على الوضع التالى : 

١‏ - تركيز الدفاع عن المدن والهيئات الحيوية وليس فى العراء » مع توفير الكفايه 
الذاتية القتالية والإدارية لكل مدينة أو هييئة حيوية ؛ لتصبح جزيره دفاعية قادرة 
على المقاومة لمدة طويلة » مع تزويدها بعناصر هجومية » تستطبيع شن الاعمال 
الهجومية المفاجئة ليلاً لشغل العدوء وإيقاع أكبر قدر من الخسائر بقواته ومعداته ٠‏ 





6ه" 


الفصل السابع : الضربة التى وحدت الجبهة 





؟ - وقد قسمت جبهة القناة إلى قطاعين رئيسيين » اشتمل الشمالى منهما على المنطقة 
الممندة من بورسعيد حتى قرية فايد ( داخل ) » بينما اشتمل القطاع الجنوبى على 
المنطقة من فايد ( خارج ) حتى بير عديب ( داخل ) ٠‏ 

٠١‏ - كما جهز قطاع فرعى فى منطقة العباسة بمؤخرة الجبهة ؛ لمنع العدو من التقدم نحو 
القاهرة » والعمل كقاعدة للدوريات بعيدة المدى فى اتجاه الإسماعيلية أو المطرية 

- واحتشدت حول القاهرة الفرقة الرابعة المدرعة » والفرقتان الثانية والثالثة المشاه » 
ووحدات من جيش التحرير الوطنى » وقوات النضال الشعبى 1 

5 - وانتقلت القيادة الشرقية من الإسماعيلية إلى الزقاريق خحلف خط الدفاع الثانى » 
كما أخليت القاعدة البريطانية بالتل الكبير من الأسلحة والمعدات » ليتسلح بها 
جنود القوات المسلحة وقوى النضال الشعبى ؛ لمقابلة العدوان ودحره بأسلحته لضي" 


اله إيما 


وقع فى ليلة الأحداث الجسيمة هذه حدثان كبيران » هما الضربة الجوية الأنجلوفرنسية 
وقرار توحيد الجبهة المصرية غرب القناة » وإذا كان الحدث الأول قد تأخر كثيراً عن موعده 
المعتاد الذى يستهل به المهاجم هجومه ؛ قبل أن يدفع قواته البرية إلى المعركة » وذلك 
بسبب إصرار الزعامة السياسية الأنجلوفرنسية على إخفاء التواطق والامتناع عن المشاركة السافرة 
فى العدوان ؛ حتى تخلق القيادة الإسرائيلية له الذريعة .. فإن الحدث الثانى - توحيد 
الجبهة - جاء ود تمامً بنفضل جاح الزعامة المصريّة فى كشف التواطؤ بمسجرد سقوط 
القذيفة الأولى من الطائرات الانجلوفرنسية على المطارات ٠»‏ ومبادرتها إلى الاجتماع الفورى 
بالقيادة العسكرية لإصدار القرارات الصحيحة لمواجهة الموقف ٠‏ 

والواقع أن قرار توحيد الجبهة غرب القناة أنقذ قوات سيئاء من موقف بالغ الخطر » فيما 
لو استمرت فى مواقعها حتى نزول قوات الغزو الأنجلوفرنسى » وقطعها خط الرجعة على 
تلك القوات على امتداد قناة السويس ؛ الأمر الذى لو تحقق كما كانت تأمل خطة العدوان 
لاصبحت عاصمة الدولة مفتوحة أمام قوات الغزو لتحتلها وقتما تشاء » فضلاً عما كان 
سوف يترتب على انقطاع قوات سيئاء عن قواعدها بالدلتا من أخطار جسيمة ٠‏ 





هه" 





الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ... فانكشف المستور 


إلا أن سحب قوات سيناء وقطاع غزة لم يكن قرارا هيئآً على الزعامة الساسية أو القيادة 
العسكرية » رغم ضرورته وظروفه الملحة : 
١‏ - ففى المحيط الدولى وعلى الصعيد العربى » كان قراراً شاقاً على رئيس الدولة أن 
يتخلى عن قطعة من أرض الوطن » ويترك قطاعا عزيزآ على قلب كل عربى من 
تراب فلسطين ٠‏ 
؟ - وفى الإطار العسكرى لم يكن الانسحاب سهلاً من سيناء » والقرات فى تلاحم 
مباشر مع العدو الذى يملك السيادة الجوية الخالصة فى سماء المسرح ؛ حيث 
تضطر القوات المنسحبة إلى الالتزام بالطرق القليلة وعبور المضايق الكثيرة ٠‏ التى 
تعتبر أرض قتل مثالية » تستطيع قوات العدو أن تنزل بها أفدح الخسائر ٠‏ 
وزاد من خطورة مشكلة الإنسحاب ما عمدث إليه قلة من قادة الوحدات بترك جنودهم 
والتعجيل بالعودة إلى الإسماعيلية والقاهرة » على خلاف ما يقضى به العرف العسكرى 
بأن يلتصق القادة والضباط بجنودهم وقت الشدائد » وأن يكونوا المشل الطيب لهم فسى 
ضبط النفس » ومواجهة الخطر بقلب مؤمن ٠‏ 
ولا تكتمل الصورة دون إلقاء الضموء على منطقة بورسعيد ؛ حيث توقع اللجميع حدوث 
الغزو البحرى الذى عندما وقع فعلاً كشف عن أن قوات الحامية التى حشدت لمواجهته كانت 
صغيرة الحجم قليلة الكفاءة القتالية » فضلا عن أن التجهيزات الهندسية والموانع 
الشاطئية كادت أن تكون معدومة » كما لم تجهز المديئة لاستمرار الصمود إذا ما نجح العدو 
فى احتلال مرافقها الحيوية » رغم أنها كانت بالغة التعرّض للاقتحام الجوى الرأسى أو 
التدمير بسفن أساطيل الغزو وطائراته » على نحو ما كشفت عنه الأحداث . 
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موجود فى مجموعة الملاحق ) . 
(5") المصدر السابق ٠‏ دار المحفوظات المركزية العسكرية » الملف رقم 7١17/١‏ الموقف 
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الباب الرايع ؛ ظهرت الكائيرا ٠.٠‏ فانكشف المسترر 


(") نص هذه التوجيهات موجود فى مجموعة الملاحق : 
وأيضا : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثشى على مصر فى خريف 1١485‏ » 
الجزء الثانى 0 المجلد الأول ؛ ص 55-54 , 


0 المصدر ئفسه .» ص ”١‏ . 
0 المصدر نفسه . ص "9-١‏ , 


(0 المصدر نفسه . ص 9" . 


الفصل الثامن 
وسقط القطاع كالثمرة الناضجة 





مقدمة - معارك قطاع غزة - طبوغرافية الأرض - اوضاع القوات 
بالقطاع - خطة الهجوم الإسرائيلية - ملخص معركة غزة - ملخص 
معركة خان يونس - التعليق ٠‏ 





مقدمة : 

لم يكن فى مسرح الحرب ليلة ١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر من هو أسعد من الجنرال موشيه 
ديان ؛ إذ تحققت كل أمانيه على أكمل صورة . فالقوات الأنجلوفرنسية قد بدأت الحرب » 
وقد صرف دافيد بن جوريون النظر عن الأمر الذى أصدره فى الصباح بوقف القتال وعودة 
القوات إلى إسرائيل » وقد تحطمت الطائرات المصرية أو رحلت خارج المسرح » والأساطيل 
تقترب حثيئاً من شاطىء الغزو » وقد أججبرت القوات المصرية فى المحور الجنوبى على 
الانسحاب من الكونتلا والتمد ونخل » بيئما الألوف مشئيه شارون يستعد لاجتياح مضيق 
متلا . 

وإلى جانب تلك الصورة المشرقة . . ققد كانت المجموغة 84 عمليات فى طريقها إلى 
إحكام حلقة الحصار حول دفاعات أم قطف ., والمجموعة 1 عمليات تهاجم بنجاح دفاعات 
رفح تحت ستر نيران الطراد جورج ليجوس الصديق » وباقى جبهات الطوق العربى فى هدوء 
تام » يفتح له المجال لتركيز الفكر والجهد كله على القتال الدائر فى سيناء . 

وعاد إلى ذهنه ماسبق أن ضربه مثلا لمرؤوسيه ؛ عندما كشف لهم عن خطة "قادش' 
الهجومية » خلال اجتماعه بقسم العمليات بالأركان العامة الساعة الثانية عصر يوم ١0‏ 
أكتوبر » فشبّه دور جيش إسرائيل فى العدوان القادم ' براكب الدرجة الذى يصعد الثل 





رخض 





الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ... فالكشف المستور 


ممسكاً بالعربة التى تصعد أمامه » ولذلك فإن كل ما يمكن عمله بعد الهجوم التوى 
الأنجلوفرنسى ينبغى آل نتعجل القيام به قبل ذلك" . 

ولا كانت تلك الضربة الجوية قد وقعت الليلة » فلم يعد ما يمنم راكب الدراجة من أن 
ينطلق بها حيثما يشاء طبقا للخطة المرسومة ٠.‏ 2 ' 
معارك قطاع غزة 
طبوغرافية الأرض (١؟)‏ 

0 كأنما اصطبغ ثرى فلسطين باللون الأحمر لكثرة ما أريق عليه من دماء ايوش‎ -١ 
التى اصطرعت فوقه فى معارك دامية منل فجر التاريخ ففيما بين حمسلة تحرقس‎ 
الثالث فى مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وحملة الجنرال اللنبى فى مطلم‎ 
لم تهنأ فلسطين بفترة سلام تزيد على النصف قرن . ثم إنها‎ ٠ القرن العشرين‎ 
كانت البلد الوحيد الذى توالى ظهور وامحتفاء القبائل والهجرات فيه بأعداد‎ 
ضخمة . ويؤكد السيرفلاندرر باترى شيخ علماء الاثار أن من يحفر بثراً فى‎ 
. فلسطين سوف يصطدم حتماً بثلاث عشرة حضارة غاربة‎ 

؟ - وقطاع غزة الذى تبلغ مساحته 8١‏ كيلومتراً مربعاً » عبارة عن شريط ساحلى 
ضيق يحده من الشمال والشرق خخط الهدنة » ومن الجنوب الحدود المصرية » ومن 
الغرب الببحر المللنوسط ويتراوح عرضة بين ٠١,6‏ كيلو مترات ٠»‏ وتنتشر به 
الكثبان الرملية قرب ساحل السحر ٠‏ تليها أرض منبسطة غنية بحدائق البرتقال 
والفاكهة التى تحيط بها أسوار التين الشوكى الكثيفة » وتدور حولها المدقات 
والدروب المتعرجة الضيقه بما يجعلها أشبه بأرض البوكيج فى إقليم الفلاندرر . 

'" - ويخترق القطاع من الشرق إلى الغرب عدد من الوديان الصغيرة والعميقة التى 
تتدفق فيها السيول فجأة فى الشتاء » كما تنتشر القسرى فى السهل الممتد على 
أجئاب الطريق الإسفلتى » الذى يخترق القطاع من الخنوب حتى الشمال . 


أوضاع القوات بالقطاع ' 


١‏ - لم تكن اتفاقية رودس عام ١9454‏ تسمح بغير الهاونات والأسليحة الطفيفة فى 


الفصل الثامن : وسقط القطاع كالثمرة الناضمجة 


القطاع”؛؟ . ولهذا فقد شكلت الفرقة الثامئة حرس حدود فلسطين فى إبريل 
57 8»: تحت قيادة اللواء يوسف عبدالله العجرودى من اللواتين 85 قيادة 
العفيد على البوريئى » و /ام حرس حدود فلسطين قيادة العقيد حسن حمدى ٠»‏ 
واللواء ١51‏ حرس وطنى قيادة المقدم جمال الدين على » وعدة بطاريات هاون 
ومدافع خفيفة مضادة للطائرات ٠‏ وبعض المدافم الساحلية » وعناصر الهجانة . 

؟ - وقسم القطاع إلى منطقتين دفاعيتين على النحو التالى :7*) 

() منطقة غزة - دير البلح فى الشمال » حيث تمركز اللواء 1؟ حرس وطنى في 
جزيرتى غزة ودير البلح الدفاعيتين » وفتح مركز قيادته داخل مدينة غزة . 

( ب ) منطقة خخان يونس الدفاعية » حيئث تمركز اللواء 5م حرس حدود فلسطين 2١‏ 
وفتح مركز قيادته بين الدرب السلطانى والسكة الحديد شمال بلدة خان يونس . 


خطة الهجوم الإسرائيلية 

١‏ - انقطعت السبل بقطاع غزة بعد استيلاء الألوف لاسكوف على دفاعات رفح بما 
جعل هجوم الألوف مشئيه أهرون دورون عليه بمجموعة اللواء ١١‏ المشاه أسهل 
مهمة قتالية فى معارك العدوان الثلاثى قاطبة . 

؟ - فالقطاع الذى يناهز طوله من الشمال للجنوب 45 كيلومتراً ومتوسط عرضه ٠‏ 
كيلو مترات يجعل اختراقه وتقسيمه إلى شرائح عملاً سهلاً » خاصة وأنه محروم 
من الأسلحة الثقيلة والمدرعات بحكم اتفاقية رودس سالفة الذكر 

- فإذا أضفنا إلى ما سبق التأثير النفسى لما كان يحدث فى محاور سيئاء الأخرى 
وقتئذ » وما ترتّب على الضربة الجحوية الانجلوفرنسيه من تدمير الغطاء الجوى 
المصرى ٠‏ لأدركنا حقيقة المستوى المعنوى لهؤلاء الجنود » الذين التفت حولهم 
قرات الأعداء من كل اتجاه بما فيه البحر ؛ حيث ربضت السفن الحربية الفرنسية 
تضرب رفح بمدافعها الثقيله تحت بصرهم وتأسر السفينة إبراهيم الأول على 
مشارف الياه الإقليمية. 
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-- وقد اشتملت شخطة دورون الهجومية علسى ثلاث مراحجل كالآتنى :(0) 
(1) المرحلة التمهيدية يومى "١‏ أكتوبر و١‏ نوفمبر » ويتم خلالها عزل قطاع غزة من 
جهة الجنوب ١‏ لمنع التجاء قوات مسجموعة اللواء © المشاة اليه . 
( ب ) المرحلة الارلى يوم ؟ نوفمبر ٠‏ ويتم خخلالها الاستيلاء على مديئة غزة بالهجرم 
عليها بحصركة تطويسق من اللجئرب والشمال بمجموعة اللواء ١١‏ المشاة المعزر 
بالدبابات ٠‏ بيئما تقوم مجمرعة اللراء الأول المشاة الخولانى بتثبيت شفاعات شان 
يولس من جهة اللشرب ٠‏ 
( ج ) المرحلة الثائية والأخيرة يوم ٠"‏ نوفمبر . ويتم نحلالها استغلال النجاح بالزحف 
من غزة نحو الجنوب ٠‏ واجتياح نحان يونس بالتعاون مع هجوم ثانوى بقرات رفح 
من اللدنوب . 
ملخص معركة غزة ١١5,0(‏ ساعة فيمابين السساعة الواحدة بعد منتصف ليلة ١‏ / 
" توفمبر . والساعة الواحدة والنصف من بعد ظجر يوم ١‏ توفمير )'' 
بدأ العدو نشاطه اللترى فرق قطاع غسزة صباح يوم ١‏ نوفمبر ؟؛ حيث راحت طائرات 
الموستائج تقصفه بسنف » وتلقى عليه منشورات تدعو أهله إلى التسليم ١‏ نحتى لايتعرضوا 
للقتل رتدمير الممتلكات ؛ كما أشتعلت عدة نيران بالبلدة » وقد تمكنت المدفعية المضادة 
للطائرات من إسقاط طائرتين وإسر أحد طياريها 40 , 
ولى نفس الوقت ؛ كانت مجمصوعة اللواء © المشاة قد أخعلت دفاعات رفح » وارتدت 
إلى العريش فتم عزل قطاع غزة ومحاصرته . 
وبغروب الثسمس وجهت مدفعية مجمرعة اللواء ١١‏ المشاه نيرانها على مراقم غزة » 
واستمرت تقصفها حتى الواحدة من صباح ١‏ وفمبر ٠‏ بيئما كان الألوف مشنيه دورون بفتم 
قراته للهجوم 99 , 
ومع اول ضوء ؛ أبلغ الرائد حسين مهدى قائد بطارية المدفعية الساحلية بساحل غزة عن 
وجود ١١‏ سفيئة حربية أمام القطاع ٠‏ منها “' سفن بريطانية . ومثلها فرنسية ٠‏ ومثلها 
إسرائيلية ومسفينئين أمريكيتين ٠‏ طلبستا إجلاء الأجانئب بالقطاع » عن طرين مكتب هدنة 
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غزة » ثم جاءت طائرات إسرائيل لتبدا مع مدفعية الميدان ضرب الثيران التمهيدية للهجوم » 
التى استمرت بكثافة شديدة حتى السادسة صباحاً » تقدمت على إثرها مجموعة قتال مدرعة 
للالتفاف حول موقع شاكر لمهاجمته من الجنب . وما فتح الموقع نيرانه » تحولت مجموعة 
القتال المدرع نحو موقع على المنطار ؛ بهدف الوصول إلى طريق غزة رفح وقطعه 230 . 

إلا إنها اصطدمت بموقع أبو فربح الذى تحتله سرية حرس وطنى من 50 فرد وقاذفين 
مضادين للدبابات » وقد نح هذا الموقع فى تدمير دبابتين وعربة نصف جنزير » فضلاً عن 
إيقاف الهجوم . 

وفى نفس اللحظة تقدمت مجموعة الكتيبة الأولى المشاة من اللواء ١١‏ فى عربات 
مدنية ؛ لتستغل نجاح مجموعة القتال المدرعة ٠‏ إلا أنها ظلت تنتظر ذلك لمدة ساعتين » 
عندما تمكنت الدبابات من اقتحام موقع ١‏ أبو فريح » حوالى الساعة الثامئة صباحاً » بعد أن 
استشهد كل أفراده عدا ستة من الجرحى الأحياء 31© , 

وتقدمت المشاه فى عرباتها المدنية ؛ حيث ترجلت عند هذه المنطقة » لتهاجم موقع 
شاكر من الخلف تحت ستر نيران الدبابات . وواصلت الدبابات الزحف ؛ لتهاجم موقع 
حامد المحتل بسرية حرس وطنى من ٠١‏ فردًا » فنجحت فى اقتحامه من الحركة » 
ووصلت إلى محطة سكة حديد غزة حوالى التاسعة صباحا . 

واستمرت مجموعة الكتيبة الأولى المشاة تهاجم موقع شاكر من الخلف » بينما المدفعية 
تصب عليه نيرانها الكثيفة ؛ حتى تمكنت من اقتحامه والتقدم نحو على المنطار مباشرة2©9 . 

وبوصول دبابات مجموعة القتال المدرعة إلى مدخل غزة ٠‏ أمر قائد الدفاع عن المدينة 
بالاستعداد للقتال من منزل إلى منزل » مع تكثيف الدفاع فى شارع عمر المختار ودار 
الحكومة9"؟ , 

وحاول العدو دفع داورية مدرعة داخخل المديئة » فلما اقتربت من مقر الحاكم العام » 
أصيبت دبابتين واضطرت الداورية للرجوع من حيث أتت . 

وفى الساعة الثامنة والنصف . بدأت مجموعة الكتيبة الثانيه المشاه الزحف بحذاء 
مستعمرة دمرة لمهاجمة موقعى همام والكاشف . وتمكنت من تدمير مدافع الهاون الموجودة فى 
موقع الكاشف بنيرانها » ثم الاندفاع بين الموقعين للانضمام إلى القوة المتجهة نحو محطة 
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السكة الحديد . وفى طريقها إلى المحطة اقتحمت مقر قيادة الدفاع عن مديئة غزة فى موقم 
لديل .+ رسك الطروق الرفسي إلى اواتعل لم310 :, 

فى الساعة العاشرة صباحا » توجه المقدم بايارد كبير مراقبى الهدنة لمقابلة الالوف مشنيه 
دورون لوقف قصف المدينة حفاظأ على أرواح الاهالى المدنيين » وعساد باياره لينقل تهديد 
دورون إلى الحساكم الإدارى السعام اللواء محمد فؤاد الدجوى بأن القوات الإسرائيلية 
والاسطول الفرنسى سوف يدكان المديئة بالقذائف حتى لا يثركا فيها حجر ؛ على حجر مالم 
يبادر الحاكم العام بتسليم المديئة عن طريق مراقبى الهدنة"" . 


اللواء محمد فؤاد الدجوى 


الياكم الإدارى العام لقطاع غرة 





وباستشارة قائد الدفاع عن المديئة رفض تسليمها » دون أمر من اللواء العجرودى قائد 
الفرقة الثامئنة حرس -حدود فلسطين . وبعد عدة محاولات ؛ أمكن الاتصال بالعجرودى الذدى 
وافق على تسليم المدينة » التى دنحلتها قوات دورون فى الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر ؛ حيث احتلت مقر الحاكم الإدارى العام ودور الحكومة . وأعلنت تحظسر التجول 
والأحكام العرفية . 
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ملخص معركة خان يونس ' ( ١١0‏ ساعة فيما بين الساعة الحادية عشرة ليلة 
" / " نوفمير والساعة التاسعة صباح يوم ؟) 
أصبحت خان يونس بعد سقوط غزة بعد ظهر يوم ؟ نوفمبر » محاصرة من جميع 
الاتجاهات » وكان العدو قد قصف مركز قيادة الفرقة الثامنة حرس حدود فلسطين بالبلدة » 
التى لم يكن بها مدفع واحد مضاد للطائرات ؛ ثما جعل طائرات العدو توالى قسصفها من 
ارتفاع منخفض فتشتعل بها الحرائق وتهسدم المبانى . وكان اللواء يوسف عبد الله العجرودى 
قائد الفرقة / حرس حدود فلسطين » قد عقد مؤتمراً فى الساعة السابعة والنصف من صباح ١‏ 
نوفمبر فى مركز قيادته بخان يونس » شرح فيه الموقف الحقيقى لمرؤرسيه ٠‏ ثم أعلن عن 
عزمه على الدفاع والصمود حتى آخر طلقة » وقد وافقه جمييع مرؤوسيه على ذلك » 
وتواعدوا على القتال حتى النهاية"2 . 
وقبل منتصف ليلة ؟ / " نوفمبر بنحو ساعة ٠»‏ أطبقت دبابات العدو على البلدة من 
جهة الشمال فاشتبكت معها المواقع الدفاعية » وتمكئلت من تدمير دبابة واحدة وعربتين 
نصف جنزير . ويفضل الاألغام المبعثرة التى زرعها المدافعون عن البلدة على الطريق 
الاسفلتى » لم يستطع العدو مواصلة الزحف فحول اتجاهه نحو التبة 87 ذات الشهرة الكبيرة 
فى معارك حرب فلسطين ؛ حيث أبدى اللواء محمد نجيب و الرائد أحمد فتحى عبد الغنى 
بطل هذه المعركة من ضروب الشجاعة ما استحقا به الثناء العظيم ٠‏ 
غير أنه لم يكن هناك على التبة هذه المرة من يصمد فى وجه الهجوم مثلما صمد نجيب 
وعبد الغنى » إذ سرعان ما احتلها العدو حوالى منتصف الليل ؟ ليتخذها قاعدة الهجوم على 
بلدة خان يونس » التى راح يمطرها بمدافعه وهاوناته . 
وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل » استطاع العدو أن يفتح ثغرة فى دفاعات البلدة 
الأمامية » وتمكن من اجتياح موقع كافور » وثم أعقبه بفتح ثغرة ثانية من إتجاه رفح . 
وفى الساعة الرابعة صباحاً » انطلق العدو داخل دفاعات البلدة عن طريق الدرب 
السلطانى والشارع الرئيسى ؛ حيث أمكنه التغلب على نقطة قوية من فصيلة مدعمة بمدفع 
واحد مضاد للدبابات عيار 5 رطل » سرعان ما أزاحها عن طريقة » واندفع نحو قيادة الفرقة 
الثامئة فوصلها فى الرابعة والنصف فجراً . 
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ولم يكن بهذه القيادة سوى اللواء العجرودى وبعض ضباطه وجنوده » الذين ظلوا 
يقاومون عدة ساعات ؛ حتى وقعوا جميعاً فى الأسر فى الساعة التاسعة والنصف من صباح 
نوفمبر )14 1 

وباستيلاء قوات دورون على مركز قيادة العجرودى ٠‏ تتابع الهيار الدفاعاث » وإن ظل 
الأهالى يقاومون ببسالة داخحل البلدة » وفى حواجز التين الشوكى فلم ينمكن دورون من 
إحكام قبضته عليها حتى صباح ‏ نوفمبر . 

وكانت هذه المقاومة الباسلة سبباً فى قيام العدو بالانتقام من الأهالى » وقتل بعض 


الجنود والمدنيين الأسرى بطريقة وحشية 39 , 


التعليق : 

إلى جانب الطسيعة الطبوغرافية للقطاع التى لاتساعد على إحكام الدفاع عنه أو توفير 
العمق للقيام بالهجمات المضاده بالقوات والنيران » فقد كانت القوات المكلفة بالدفاع عنه 
قليله العدد ضعيفة التدريب ٠»‏ تفتقر إلى العنصر المدرع والأسلحة الثقيلة » نزولا على أحكام 
اتفاقية رودس . 

وراد موقف القطاع حرجا سقوط دفاعات رفح وتدمير طائرات مصر ؛ مما وفر للعدو 
سماء لا يشاركه فيها أحد . فإذا أضفنا إلى كل ما سبق طول مواجهات المواقع الدفاعية » 
التى تجاورت ٠١‏ كيلومتراً بالنسبة للواء 47 حرس حدود فلسطين ؛ المسؤول عن تأمين جزيرة 
خحان يونس الدفاعية » ومنع العدو من اختراقها أو التسلل بين مواقعها الدفاعية » وكذا 
مواجهة اللواء ١7‏ حرس وطنى التى لا تقل عنها » وقد كان مسئولا عن تأمين جزيرة غزة - 
ردير البلح الدفاعية ؛ لأدركنا الوضع البالغ الحرج الى وجد اللواء العجرودى نفسه مسؤلا 
عنه » دون أن تتوفر له بارقة أمل فى الصمود ٠‏ 

إلا أنه ربما كان من الأوفق الاعتماد على الكمائن والأعمال الفدائية ومناورات الضرب 
والهرب بدرجة أكبر ؛ لإلحاق عسائر أشد بالعدو وإطالة أمد الدفاع عن القطاع الذى كان 
سقوطة فى نهاية المطاف مثل الثمرة الناضجة على الشجرة أمر لا يختلف فيه اثئان . 
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ورغم ذلك ٠»‏ فلم يعدم القطاع من المدافعين من أبلى بلا حسناً وأبدى شجاعة وشهامه 
كانت محل التقدير والإعجاب » وعلى رأسهم قائد الفرقة الثامئة » وذلك الموقع الذى سقط 
أغلب أفراده شهداء على مشارف مدينة غزة » قبل أن يتمكن العدو بحكم تفوقه العددى 
والنوعى الساحق أن يجتاحه وكذلك أهالى بلدة خان يونس الشجعان . 


توثيق الفصل الثامن 


)0( 
إفق 


الوق 


إف3 





توثيق الفصل الثامن 


المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص 8/8 2 


المصدر السابق ؛: .حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١485‏ .» ص ”5١‏ . 


وأيضنا : .زم ,/إ1ماع71؟ ع اأوباة :.0.م6 
وأيضا : .2 رقة17] أطعناه] 19166 فط :.01.م6© 


خريف 1147 » وصف قطاع غزة بأنه الأرض التى يصعب الدفاع عنها ؛ حيث تخلو 
من الهيئات الحيوية التى تحقق استقرار واتزان الدفاع . 

دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ”158 » الملف رقم ٠‏ 2 خريطة 
أوضاع قوات الفرقة م » حرس حدود فلسطين . 

جامعة الدول العربية » الإدارة العامة لشئون فلسطين : الوثائق الرئيسية فى قضية 
فلسطين » المجموعة الثانية » 1444-1411 » الوثيقة رقم ٠ ٠6‏ اتفاق الهدنة العامة 
بين مصر وإسرائيل بتاريخ 714 فبراير ١1444‏ » باللغتين العربية والانجليزية » الملحق 
رقم "ا ص 5١8‏ . 

المصدر السابق : دار المحفوظات المركرية العسكرية » وثائق حرب ١965‏ ؛ الملف رقم 
20 خريطة أوضاع قوات الفرقة 4 2 حرس حدود فلسطين . 

المصدر السابق 1 يوميات معركة سيئناء 2( ص ١76‏ 3 


أيضا المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ١985-١944‏ . ص "100-16 . 


وأيضًا : 191-12 .مم ,لإقم اا 81131176 :.61.م0 
وأيضاً : -551 .م رقة ]ا غطعدته1 ععلس]1 فط :.أت.م0 


المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب 1163 » ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم ا 
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إلى 





0 .2 ,785]آ أطاع 1011 17/166 16" :.011 .م0 
وأيغمًا المصدر السابق : حرب العدوان الشلاثى على مصر فى خريف 1407 » اللجزء 
الثانى » ص 97" ».وقد ذكر فى هذا المرجع أنه أسقطت طائرتان وليست طائرة 
واحدة » وذلك خلال يوم واحد نوفمبر . 
المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب ٠ ١165‏ ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم "١‏ . 


وأيضًا : .مم ,لماعلا عاتأونا81 :011.م0 
)٠١(‏ المصدر نفسه . 
وأيضاً : 551-20 .7 ,71735 غطعنا10 ع116 عط :0.011 


(10) المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف كهةأا 2 ص لاو ؟ ب 


. 


)١6(‏ يزعم الجنرال دايان فى كتابه يوميات معركة سيناء بالصفحة ١76‏ أن تل على المنطار 


حسب النصوص المقدسة » هو الجبل الذى رفع شمشون إليه أبواب المدينة » وإن كان 
الغالب تاريخيا أن شمشون كان يقطن بلدة شكيم المعروفة حالياً بنابلس ٠‏ والتى 
أخذت اسمها من الإمبراطور الرومانى نيرون وهو المقطع الأول من اسم المديئة » أما 
بوليس فتعنى باللغة الرومانية البلدة . 


() المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 865 2 ص الاو - 


لف 


ل 
المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب 1105 » ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم 3١‏ . 


وأيضاً : .2 رقة 717 اماع11 116 :.01.م0 





توئيق الفصل الثامن 





. المصدر نفسه : نفس الصفحات‎ )١5( 
1010, 5216 6. 
ملخص‎ ٠ ١465 المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب‎ 
. "١ الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم‎ 
,[عة؟15 لسة طدمث دعم اء8 : [60612© اتلقتطعاء رآ ,.34مآ.8 ,انا‎ )١4( 
)8 .مم ,(1969 ,50110163 تتقتستاوء231 101 01016أقد]آ عط" ,اناما‎ 183-14 
وقد ذكر كيئيت لوف فى كتابه 71/33 101384 117166 1156 بالصفحة ؟50ه أن‎ 
الإسرائيليين عاملوا الدجوى بكثير من الفظاظة ؛ انتقامآ للأحكام القاسية التى أصدرها‎ 
بصفته رئيس المحكمة العسكرية » التى حاكمت جواسيس قضية لافون الشهيرة عام‎ 
. 5 
ملشخص‎ » ١1465 المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب‎ )١5( 
. 7١ الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم‎ 


وأيضا : .2 ,م1717 غطعناه8 عع 11 عط :01 ,و0 
وأيضًا : 1 مم لم71 1ق ناا :602.1 
أيضا المصدر السابق : حرب العدوان الثللائى على مصر فى خريف 19856 »2 وس 
مدق ل ”اث ., 


)١0(‏ المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » وثائق حرب 1505 » ملخص 
الحوادث عن عمليات القطاع المصرى بفلسطين » الملف رقم "١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١18( 

(19) منهم ١١١‏ شهيدا فلسطينيًا قتلهم جنود إسرائيل يوم ١١‏ نوفمبر داخل معسكر رفيم ؛ 
ما دفيع الحنرال بيرئز رئيس مكتب الهدنة إلى التنويه بأن الإسرائيليين يقتلون 
العرب »؛ الذين يعتزمون اغتصاب أراضيهم » مثلما سبق أن فعلوه بدير يس عام 
4 . 

وقن قش المستر غترى لانريان الأدريكق .مدير مضي إخرالة الليقين الللسطيدييق 
أن قتلى العرب على يد ججنود إسرائيل بلغ ١10‏ شهيدا . وكما شهد الكولونيل 





يغف 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... فالكشف المستور 


ماكارتى عضو مكتب الهدئة بغزة » ومعه المقدم حسن البدرى رئيس عمليات هيئة 
الاتصالات بقوات الطوارئ الدولية قبراً جماعيًا فى منطقة بير حفن » دفن به عدد 
كبير من الجنود المصريين المكتوفين الايدى ٠‏ وكان واضحاً أنهم قتلوا بالرصاص قبل 
أن يهال عليهم التراب بالبلدورر » ص الاه-؟لاه من كتاب اداع 2800 1/166" 16" 
ا , 


الفصل التاسع 
الجحيم فى الجفجافة 





مقدمة - الاستعداد للمطاردة - التدابير المصرية المضادة -الاوضاع الدفاعية 
النهائية قبل وقوع العدوان 





مقدامة 

بعد أن اعتمد اللواء محمد عبد الحكيم عامر قرار توحيد الجبهة فى الساعة العاشرة من 
ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر 191657 » تحول ميزان النجاح من درجة التشبّث بدفاعات سيئاء 
إلى سرعة الجلاء عنها ٠‏ قبل أن يعزل الغزو البحرى » القوات عن قواعدها الرئيسية بوادى 
النيل ٠‏ 

والمعروف أن الإنسحاب أشق أوجه المعركة الحديئة للأسلحة المشتركة . لأنه يتطلب 
كفاءة قنالية عالية » وانضباطا رفيع المستوى ٠‏ بالإضافة إلى القدرة على سرعة التصرف 
المرتبطة برباطة الجأش والروح التعرضية الوثابة ٠‏ ولهذا كان تعليق الرئيس عبدالناصر بمجرد 
أن وقع اللواء عامر القرار ٠‏ أن نوه بأنه أخطر وثيقة فى مواجهة العدوان . 

وفى صباح الخميس ١‏ نوفمبر » كانت مصر تقف وحيدة بين ثلاثة أعداء » تعاهدوا 
على تدميرها . ولم يكن أمام الرئيس عبد الناصر غير الاتحاد السوفيتى أو الولايات المتحدة 
ليطلب من أحدهما العون 3 إلا أن الكرملين كان لديه مايكيفه من المشاكل فى بولئده 
والمجر » فضلا عن أن وصول أى قوات منه إلى مصر سوف يتطلب اجتيار أراض محايدة أو 
ممالئة للغرب ؛ ثم إن تدخل السوفيت كان أكثر احتمالا لاثارة حرب عالمية ثالئة . 

وخشية من هذا الاحتمال الخطير » تحول عبد الناصر إلى البيت الأبيسض فسلم السفير 
الأمريكى بالقاهرة المستر رايموند هير رسالة إلى الرئيس أيزنهاور » يطلب منه المساعدة فى 





لحف 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... نالكشف المسترر 


هذه الظروف البالغة الخطر . فلما سأله السفير هل تعتزم أن تتخذ رفض أيزئهاور مساعدتك 
مبرراً لطلب تدخيل السوفيت ؛ أكد عبد الناصر أن ذلك لم يخطر له على بال(" , 

ورجاء رد الرئيس أيزنهاور صباح الغد » مؤكداً أن الولايات المتحدة سسوف تبلل كل 
رسعها لحل | لمشكله فى الأمم المتحدة ؛ وأنها لاتس: تستطيع الدخول فى حرب ضد حلفقائها سوام 
الانجلوفرنسيين أو الإسرائيليين . 

وبهذا أ ِ صبسحثت سرعة سحب قوأت مصر من سيئاء » هى الإجراء الملج لدرء المخطر 
وحماية نظام الحكم من الانهيار 7" , 
الاستعداد للمطاردة 

وكان الألوف مشئيه بن آرى قد استلم قرب منتصف ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر رسالة 
مباشرة من الحنرال ديان بأن يبدأ المطاردة فى اتجاه الجفجافة بمجرد أن يلبلجح ضرء الفجر » 
وفى الساعة السادسة صباحا كانت كتيبتا بن آرى المدرعتان تجتاران بير الحمة فى الطريق إلى 
بير روض سالم ؛ -حيث توجد القاعدة الإدارية الرئيسية لقوات سيئاء”" . 

وبمجرد اقتراب دباباث المقدمة من القاعدة »؛ وفعت تحمستث قذائف مؤيحرة الفرقة الرابعة 
المدرعة التى كانت تستر ارتداد القوات من بير اللحفجافة » فحدثئت عدة شسائر فى دبابات 
الطرفين » قبل أن تتوقف المؤحرة عن الاشتباك ٠»‏ وتبدأ الانسحاب للخلف بعد أن اتمت 
مهمتها فى : تعطيل العدر!؛) 1 
الذخحائر والملبوسات والاطعمة والوقود ٠‏ بيئما استمرث مفررة من تسم دبابات الضغط على 
المؤثخرة المالسحبة ومطاردتها صوب الحفجانة ©؟ , 

وعندما وصلت الى مسافة ثمانية كيلومترات غرب بير روض سالم ٠‏ وققفست قوة المطاردة 
للمرة الثانية تحت الئيران المصرية » التى اسئمرت عدة ساعات وحطمت دبابتين » فقطع آرى 
الاشتباك لقرب نفاد الوقود ؛ وعاد بعد المغرب الى الخلف ليخلى جرحاه ويتزود بالوقود ٠‏ 

وشعر بن آرى من عنف النيران المصرية الأخيرة ان القوة المتمركزة لستر الانسحاب لن 
يزحزحها من مواقعها إلا ضربة مدرعة قوية جيدة التنسيق ؛ ولذا عكف فيما بقى من ساعات 





حكن 


الفصل التاسع : الجحيم فى اللمنفجافة 





الليل على رسم خطته ليبدأ التحرك مع أول ضوء ؟ نوفمبر » عازما على اججتياح بير 
الجفجافة 29 , 

وقبل أن يصل إلى مضيق الجحفجافة بنحو ساعة » كانت المقاتلات القاذفة الإسرائيلية قد 
بدأت قصفه بالقنابل الشديدة الانفجار والنابالم حتى أحالتة إلى كتلة من الجحيم » الذى 
زادت نيران دبابات بن آرى ألسنته اشتعالا قبل أن تقتحمه لتجدة خالياً من قوات الفرقة 
الرابعة المدرعة ٠‏ التى كانت قد عبرت قناة السويس تحت جنح الظلام ؛ لتفتح فى محلاتها 
الجديدة على الضفه الغربية" . 


ولم تكن نيران النابالم قد انطفأت بعد عندما استأنئف بن آرى المطاردة نحو الغرب » 
وقد أصبيحت الشمس فى أعين قادة الدبابات الذين فتحوا أغطية السطح ووقفوا يشاهدون 
الطبيعة الصخرية الوعرة للأرض حول المضيق ٠‏ وتقع أعينهم بين الفينة والفيئة على عربة 
مدمرة » أو مدفع ملقى على جائبه وقد انفجرت ذخيرته فقتلت طاقمه ٠‏ ولم يغب عنهم 
اذ كل هذا الدمار إنما فعلتة طائراتهم فى الصباح الباكر © . 





58١ 








الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... فالكشف المستور 


وقبل مخرج المضشيق ؛ اصطدم بن آرى بحرس مؤثخرة المجموعة الاولى المدرعة بيثما 
الشمس تميل على خط الافق فى الغرب ٠‏ ودارت معركة قصيرة فى حساب الزمن شديدة فى 
كثافة النيران ؛ حيث أبلث فصيلة من الدبابسات طرازر ت - 5" ومدافع الاقتحام 
طراز ١س‏ / و١٠٠٠‏ بلاءٌ حسنا قبل ان تستأئف الانسحاب نحو القئاة ليلة ؟/ 1 نوفمبر ؛ 
تتبعها دبابات بن أرى حتى مسافة ٠١‏ كيلومتر) شرق القئاة ؛ حيث توقفت طبقاً 
لاثفاقية التواطؤ التى قضت بأل يقترب الإسرائيليون لاقل من عشرة أميال من القناة حتى 
يتركوا الشريحة الأرضية الكافية على امتدادها القئاة للغزو البحرى الأنجلوفرنسى الوشيك9؟, 





التدابير المصرية المضادة 

تتابع انسحاب عناصر الفرقة الثالثة المشاه على المحور الشمالى ٠‏ والفرقة الرابعة المدرعة 
على المحرر الأوسط » ومجموعة اللواء الثانى المشاه على المحور الجئوبى » وعبور القناة عئد 
القنطرة » وكوبرى الفردان شمال الإسماعيلية ٠‏ والشط على الترتيب ٠‏ وقبيل فجر ٠١‏ 
نوفمبر » كانت تلك القوات قد بدأت فى تنظيم الدفاعات وإقامة التحصيئنات فى الضغة 
الغربية لقئاة السويس ٠‏ بيئما توّت مجموعة اللوء 47 المشاة الاحتياطية » وأربع كتائب من 
جيش التحرير الوطنى ؛ وسرية مهندسين عسكريين مسؤولية الدفاع عن بورسعيد 0" , 

وفى الوقت نفسه » تابعث الفرقة الثالثة المشاه تحركها إلى القاهرة للدفاع عنها » بينما 
عادت مجموعة اللواء اللائى المشاه إلى منطقتها الدفاعية فى الشلوفة » ومعها اللواء 455 
من جيش التحرير الوطنى 21 , 


الفصل التاسع : الجحيم فى الجفجافة , 





واستأنفت الفرقة الرابعة المدرّعة » ومعها الكتيبة ٠١‏ المشاه العمل فى الاحتياطى العام 
للقيادة الشرقية » بعد أن نظمت قوتها فى مجموعات تكتيكية » انتشرت حول الحافة الشرقية 
للدلتا » مستمرة بالأرض المزروعة » وهى على أهبة الاستعداد للانقضاض على قوات العدو 
من عدة محاور متعامدة على قناة السويس ٠‏ 
إل أن القيادة العامة عادت وقررت سحب الفرقة الرابعة المدرعة إلى القاهرة ؛ لتعمل 
فى الاحتياطى العام ٠‏ وقد ترنّب على سحبها'من احتياطى القيادة الشرقيية أن أصبحت 
مؤخرة منطقة القناة خالية من أى احتياطيات خفيفة الحركة » كما أصبحت مشارف الدلتا 
مفتوحة أمام الأعداء إذا ما نجحوا فى اختراق دفاعات القناة29 . 
ولعلاج هذا الوضع ٠‏ قامت القيادة الشرقية بإعادة النظر فى الخطة الدفاعية عن القناة » 
على أساس المبادئ التالية: 19) 
١‏ - تركيز الدفاع داخل جزر دفاعية ٠‏ ذات كفاية ذاتية قتالية وإدارية » عد استحالة 
الاعتماد على القتال المتحرك لعدم توفر عناصره الخفيفة الحركة ٠‏ 
١‏ - تعزيز جزيرة بورسعيد الدفاعية » وإعدادها لمواصلة الصمود كمنطقة مبنية » 
تستطيع القتال من منزل إلى منزل لتكبيد العدو أكبر خسائر مكنة . 
" - إنشاء خط دفاع ثان عن منطقة القئاة عند العباسة ٠‏ 
4 - انتقال القيادة الشرقية من معسكر الجلاء بالإسماعيلية الى الزقازيق ؛ حيث تفتح 
مركز قيادة ميدانيًا هناك ٠‏ 


الاوضاع الدفاعية النهائية قبل وقوع الغزو الاتجلوفرنسى 9" 
كان تصميم اللواء على على عامر ينصب على ضرورة تامين مدن القئاة الرئيسية - 
بورسعيد والإسماعيلية والسويس - وتقسيم هيكل الدفاع عن المنطقة إلى ثلاثة قطاعات دفاعية 
على النحو التالى : 
القطاع الشمالى 
ويشمل منطقة قناة السويس من بورسعيد شمالا إلى فايد جنوباً » وقد خحصصت للدفاع 
عنه وحدات حامية بورسعيد العسكرية» ووحدات حامية الإسماعيلية وفايد العسكرية كالآتى: 





يننا 





الباب الرابع : ظهرت الكائيرا ... فانكشف المستور 


» ويحدات حامية بورسعيد العسكرية » وتشمل اللراء /ا9 المشاه الاحتياطى‎ - ١ 
» وبطاريتين مدفعية ساحلية‎ ٠ والكتيبة الرابعة المشاه » وكتصيبتى حرس وطنى‎ 
وعناصر ساحلية » وعئاصر مدفعية ميدان ؛ ومدفعية نحفيفة مضادة للطائرات‎ 

» وحدات حامية الإسماعيلية وفايد العسكرية » وتشمل رثاسة الفرقة الثانية المشاه‎ - ١ 
ومجموعة اللراء السابع المشاه » وكتيبة من مسجمرعة اللراء الثالث المشاه » واللواء‎ 
والآى مدفعية‎ ٠ المشاه الاحتياطى ؛ وعشر كتائب من جيش التحرير الوطنى‎ 4 
ورابع‎ ٠ ميدائية » والآى آخعر مضاد للدبابات » وثالث خفيف مضاد للطائرات‎ 
٠ وثلاث محطات اتصال جوى‎ ٠» من المهندسين العسكريين‎ 


القطاع الجنوبى 

ويشمسل منطقسة السويس من بير عديب جنوبا حتى فايد ( خارج ) شمالاً ٠‏ وقد 
خحصصت لة مجموعة اللواء الثانى المشاه » وكتيبة من مجموعة اللواء السابع المشاه » واربع 
كتائب احتياطية وأمن وحراسة وجميش التحرير الوطنى ٠‏ وبطارية مدفعية ميدائية » 
وبطاريتين هاون ثقيل » وبطاريتين مدفعية ساحلية » وعئاصر خحفيفة ومترسطة مضادة 
للذائرات > ومسيطة اتعتال جنر : 


القطاع الغربى 

وقد ركز مجهودة الرئيسى للدفاع عن منطقة العباسة » وقفل محور تقدم العدو صوب 
القاهرة ؛ مع إنشاء قاعدة داوريات مقاتلة بعيدة المدى ؛ للإغسارة على خطوط مواصلاته 
باتسعاون مع قرات القطاعين الشمالى والجنوبى سالفى الذكر ٠‏ بالإضافة إلى العمل 
كاحتياطى عام القيادة الشرقية لتنفيل ما سوف تكلفه من مهام ٠‏ وقد اشتمل القطام الغربى 
على مجموعة اللراء الثالث المشاه وأورطة دبابات نخفيفة أ ٠م.٠إكس‏ » وتروب مدفعية ميدانية 
وآخحر مضاد للطائرات ٠‏ 


التعلسية 


لقد قيم السرفيس عبدالناصر عسملية السحاب النقوات من شبة جزيرة سيسناء ٠‏ بعد أن 
وضعت الحرب أورارها فقال ٠٠٠‏ ' لم يكن فى استطاعتنا أن نتم سحب القوات من سيئاء 
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فى مدة أقصر ؛ فالواقع أن اتمام الانسحاب فى هذا الزمن الوجيز يعتبر معجزة ء فقد كانت 
القوات تسابق الزمن بالدقائق والساعات ٠»‏ وليس بالأيام والأسابييع ٠‏ ولو تأخر الانسحاب 
عن موعده أربع وعشرين ساعة أخرى لوقعت الكارئة "2 , 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى بعد وقوع الضربة الجوية الأنجلوفرنسية » وانكشاف التواطق 
الثلائى بما لا يترك مجالا للشك ٠‏ أخذ اللواء عامر قائد عام القوات المسلحة - يصر على 
استمرار التشبّث بدفاعات سيناء » حتى أقنعه الرئيس عبدالناصر أن سيناء أصبحت أسبقية 
ثانوية بمقارنتها بمنطقة قناة السويس ٠‏ التى سوف تقع عليها الضربة الرئيسية بالقوات 
الأنجلوفرنسية ؛ لإعادة احتلال مصر : وإسقاط نظام الحكم الثورى بالقاهرة ٠‏ 

وبالمثل » فقد أبدى العقيد جعفر العبد نفس الرغبة فى أن يستمر بمجموعة لوائه فى 
التشبث بدفاعات رفح » وراح يؤكد للواء عامر قدرة قواته على تحقيق ذلك » حتى قام اللواء 
عامر بما سبق أن قام به الرئيس عبدالناصر معه منذ لحظات ٠»‏ فأقنع العبد أن المسألة لم تعد 
سيناء بل مصر نفسها ٠‏ 

وقد ذكر الرئيس عبد الناصر فى تحليله لعمليات سيناء ' إن الجيش وإن كان قد فقد 
نحو 7١‏ دبابة ت - 75 خلال الانسحاب » فإن الحساب الصحيح يقتضى بأن نعتبر أننا 
كسبئا ١7٠١‏ دبابة من الماثتين » اللتين كانتا على المحور الأوسط عندما صدر أمر الانسحاب 
العام » لأننا لو تأخرنا بضع ساعات لضاعت دباباتنا ومعها ١6١‏ عربة مدرعة ٠»‏ كانت 
تعمل على المحور الأوسط ٠‏ 

أما خسائرنا فى اللوارى والعربات الميكانيكية. . فقد استعضنا أضعافها من المستودعات 
البريطانية فى منطقة القناة » التى اعتبرناها من غنائم الحرب ٠‏ 

ومع ذلك .. فإن هذا الانسحاب العام لم يتم على الوجه الذى تقضى به الأساليب 
المعتمدة فى مدارس الحرب ؛ ومع وضع دقة الموقف وسيطرة طائرات العدو والقلق الذى أثاره 
افتضاح التواطؤ الأنجلوفرنسى » واشتراكه فى العدوان على مصر موضع الاعتبار . . فإن 
تنظيم أعمال الانسحاب شابها كثير من المثالب » التى رادت من الخسائر » وغرست عدة 
مفاهيم خاطئة » ظهرت آثارها السيئه بعد ذلك بعشر سنين » عندما انسحبت القوات المصرية 
من شبه جزيرة سيئاء فى فوضى شاملة » فقدت خلالها أغلب عتادها وعدة آلاف من أعز 
شبابها أسرى وجرحى وشهداء . 
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الفصل العاشر 
مدق المهالك ومعركة الشرم 





مقدمة - طبيعة الارض - طبوغرافية مدق المهالك - اممية منطقة شرم 
الشيخ - هيكل الدفاعات المصرية - استعدادات وخطط طارثة - سير الاقتراب 
-مجموعة بوشه - مجموعة إيتان - معركة شرم الشيخ - تصرفات اللحظات 
الاخيرة - الخطة الدفاعية الجديدة - ثم بدا القتال - إعادة التنظسيم - صد 
الهجوم الليسلى الاول - وصد اهجوم الليلى الثانى - الجنرال 
ديان يلقى بثقله - وعند الضحى سقط الشرم - التعليق - تذييل» 





مقدمة : 

لم يشق على حكومة إسرائيل اختلاق المبررات لشن عدوانها على مصر عام ١ ١5145‏ 
إلا أن ما شجر من خلاف بين حلفاء التواطؤ كشف عن زيف أغلبها . قبل أن تتوقف 
النيران فى المسرح ٠»‏ بينما تولى عدد من القادة الإسرائيليين الكشف عن الباقى » فيما نشروه 
بعد الجولة من مذكرات شخصية ويوميات حرب » ومنهم اللجنرال أريبل شارون الذى ذكر 
صراحة فى كتابة » أنه لم يصادف وكراً واحداً للفدائيين خلال رحفه الطويل فى سيناء على 
نحوما أدعاه بيان حكومة إسرائيل الذى أذاعته فى الساعة التاسعة مساء 59 أكتوبر » من 
محطة ١‏ ثُول إسرائيل » ؛ أى ‏ صوت إسرائيل » لتعلن على العالم أن هدفها من الأعمال 
الحربية فى سيناء » هو القضاء على أوكار الفدائيين!" . 

وبذلك يكون كل مارعمته إسرائيل من مبررات قد ظهر زيفه » عدا تصميم إسرائيل 
على فتح خليج العقبة لسفنها وسفن الدول الأخرى » التى تحمل البضائع إلى ميناء إيلات » 
وكذا الرغبة فى توسيع رقعة إسرائيل التى عبر عنها الجنرال ديان بطريقة مباشرة » عندما داح 


الباب الرابع : ظهرت الكانبرا ... فاتكشف المستوز 


يهنئ بن -جوريون فى لهاية العدران بالإمبراطورية التي أصبحت تنطل على بحرين ٠‏ بينما 
أعضاء الكنسيت وقرف يترفرن بنشيد هاتيكفا - الأمل - ثم يعتمدون ضم سيناء إلى 
إسرائيل» وقيام الإمبراطورية التى سرعان ما أيقظهم من فرحتها الغامرة » قرار مجلس الامن 
بالانسحاب من كل الأرض التى احتلت بالعدوان7؟) 


طبيعة الارض 


يشكل خلسيج الم'بة جزءآ من أعمق الفوالق بالقشرة الأرضمية ٠‏ اللى يبدأ من شمال 
قرن أفريقيا » ويمر بالبحر الأحمر وخليج العقبة ووادى عربة ومنطقة الغور ونهر الأردن 
والبحر الميت وبسحيرة طبرية وبيحيرة حميص وثلهر العاصى » حتى مشارف جبال عمانوس 
على -حدود هضبة الأناضول ٠‏ 

وقد ترتب غلى حدوث هذا الفالق العميق فى الأرمة السحيقة ٠»‏ أن بررت الصخور 
النارية على جانبى خليج العقبة ؛ لتشكل سلاسل بركانية وجلاميد صيخرية ٠‏ تحف بساحله 
الخربى حتى تكاد تطبق على مياهه فى كثير من المواضع ٠‏ 

وتتميز تلك اللجبال بجمال خملاب ٠‏ يشد إليه الأنظار نظرا لتعدد ألوائها التى تظل 
تتغير بكل درجات الطيف ؛ تبعا لدرجة ميل الشمس ؛ حتى تصبح زرقاء ضبابية قرب 
الغروب . ويتخلل تلك السلاسل الوديان والشسعاب الكثيرة » التى تقطعها طولاً وعرضًا ؛ 
بما يجعل التحرك بمحاذاة ساحل الخليج آو عموديا عليه أمرا مكنا بكثير من المشقة واللجهد ١‏ 
لاسيما بين رؤوس واعناق الزجاجة التى لا تستطيع اختراقها سوى العربات المجئزرة ؟ نظرا 
لكثرة الكثبان الرملية وشرائحم التربة الناعمة والخوانق الصاعدة والمنحدرات الهابطة بزاويا 
حادة ٠‏ يستند جانبها الغربى على حائط صخرى قائم الزاوية تقريبا ٠‏ بيئما ينحدر الجائب 
الأخمر فجاة إلى فاع الوادى السحيق الذى يحف بالخائق من جهة الشرق ٠‏ 

اليس هاسبق هسو كل ما يصبغ ذلك المحور بالوعورة التى أكسبته صفة ' مدق 
المهالك " ١‏ فجلاميد الصخر الضصخمة التى تلتشر فى أنحاثه ١‏ والملحئيات اللحادة التى تلفه 
يمنت ويسرة ٠‏ وكأنها أثر لشعبان هائج ؛ كل ذلك يجعل السير بقوة كبيرة عبر تلك 
المدقات ٠‏ ضربًا من العذاب السذى يشى على الجنود ٠‏ ويجهد المركبات ٠‏ ويسستهلك الوقود 
والزير ت بمعدلات عالية؛ ويفسد الأجزاء المتحركة بتراكم ذرات الغبار الدقيق على أسطحها ٠‏ 
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ولم تكن القيادات غافلة عن هذا المحور ١‏ فقد سبق استطلاعه بواسطة مجموعة كبيرة 
من ضباط قيادة قوات سيناء » برئاسة قائدها اللواء أحمد سالم » ومعه رئيس عملياته المقدم 
حسن البدرى » وكذا المقدمين محمد يسرى قانصوه من هيئة عمليات القوات المسلحة » 
وأحمد على عطية من سلاح المدرعات » والمهندس عبد الرحمن عوف من سلاح الصيانة » 
وقدمت تقرير منفصلاً فى مطلع عام 1408 » نوهت فيه عن احتمال تقدم قوات العدو على 
هذا المحور ؛ لمهاجمة منطقة شرم الشيخ برأ رغم شدة وعورة الأرض »؛ إلا أن رحمة 
الأحداث » وقلة القوات المتيسرة حالت دون أن تئال تلك التوصية ما كانت تستحقه من 
الاهتمام ٠‏ 

وقد تحدث الألوف مشنيه إبراهام يوفيه » الذى وقع عليه عبء قطع هذا الطريق للهجوم 
على شرم الشيخ » فقال فى إحدى مقالاته بمجلة بماحنيه الإسرائيلية » إنه عندما تهيا لاجتياز 
قبر عطية ببداية الطريق » أخذته مشاعر غامضة بما حدث لقوم موسى عليه السلام فى أرض 
جبال العجمه وأرض التيه منل نحو 5 قرا » وما نالهم من هلاك فيها نتيجة رفضهم دخول 
أرض الميعاد ما دام فيها القوم الجبارين » فحدثته نفسه أن يقول لديان مثلما قالوا لنبيهم 
" اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ' ثم يمضى يوفيه فى وصف ما صادفه من 
أهوال داخل مدق الهلاك » حتى خرج منه قسرب قريةنبق » ولميبق لديه شك 
فى أنه السبب فى هلاك القوم !9 
طبوغرافية مدق امهالك 

يمر محور تقدم اللواء 4 الميكانيكى من رأس النقب إلى شرم الشيخ بخمس مراحل من 
الأراضى ذات الطبيعة المختلفة والتضاريس المتباينة » على الئحو التالى : 

١‏ - المرحلة الأولى من رأس النقب إلى عين الفرطاجة لمسافة ٠٠١‏ كيلو مترا تقريبا 
فى أرض رملية » تسمح بالتحرك بسرعة ١١ - ٠١‏ كيلو مترا فى الساعة » ثم 
يتحدر المدق بعد عين الفرطاجة الغزيرة التى تتدفق مياهها بجوار المدق ؛ 
لتروى مساحات متناثرة من الحقول والبساتين الصغيرة الشديدة الغصوبة الوافرة 
المحصول ٠‏ 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ..٠‏ فاتكشف المسترر 


؟ - المرحلة الثائية من عين الفرطاجة إلى نقب الشهيرة لمسافة ١١‏ كيلو مترًا » يظل 
المدق يصعد خخلالها التلال بزاوية حادة ؛ حتى يبلغ الذروة عند نقب الشهيرة 
الواقع على الطرف الشمالى لوادى الغايب ٠‏ ولتميز الأرض. فى هذه المرحلة 
بالوعورة البالغة الشدة ٠»‏ والرمال الشديدة النعومة » وجلاميد الصخرالضخمة با 
يهبط بمعدل التقدم إلى أقل من ٠‏ كيلو مثرات فى الساعة » ويحصره فى 
المجنزرات والعربات 5 ١‏ ” والجيب » ويجعل السير فيها نوعًا من العذاب ٠‏ 

“8 .- المرحلة الثالثة من نقب الشهيرة إلى دهب لمسافة 50 كيلو مترأ » يظل المدق 
يهبط خلالها بزاوية أقل حدة نحو الحئنوب الشرقى »؛ وتتحسن التربة فتسمح 
بسرعة تتراوح بين ١٠و ١5‏ كيلو متر فى الساعة » وتتباعد سلاسل البال عن 
ساحل الخليج عند قرية دهب » بعد أن كادت تلامس مياهه شمالا » لتترك سهلاً 
ساحلياً ضيقا ١‏ تنتشر فيه أشجار النخيل وبعض المزروعات ٠‏ 

؛ ٠‏ المرحلة الرابعة من دهب إلى نبق لمسافة ١‏ كيلو مثرأ فوق وديان دهب وكيد ؛ 
حيث يدل المدق فى مفسيق كثير المدحنيات الحادة » وجلاميد الصخر الضخمة 
والرمال الناعمة التى تنتشر على حافتيه . 

أهمية منطقة شرم الشيح 

طرات أهمية منطقة شرم الشيخ بالنسبة للسياسة الإستراتيجية العربية عامة » والمصرية 
على وبجه المنصوص ٠.‏ بمجرد أن وصلت قرات إسرائيل فى الجولة الاولى إلى أم الرشرش 
على قمة خليج العقبة ؟؛ لتنشئ عندها ميناء إيلات كمخرج للدولة إلى البحر الأحمر 2 
وشرق أفريقيا ٠‏ وجئوب شرق آسيا ؛ حيث اعتزمت تنشيط التبادل التجارى وفتح الأسواق 
للمنتجات المحلية الإسرائيلية ٠‏ 

ثم رادت المنطقة فى الأهمية بإنشاء مكاتب مقاطعة إسرائيل » والبدء فى إحكام .حلقات 
التعاون العربى لعغرض الحصار الاقتصادى على إسرائيل ٠»‏ الثتى كانت منطقة شرم الشيخ من 
أهم -حلقاتها ؛ نظرا لسيطرتها الكاملة على مدشخل ليج العقبة ٠‏ 

أضف إلى ما سبق » وجود جونة طبيعية بالشرم » تصلح لرسو السفن المتسوسطة 
الحمولة ء وأرض هببسوط بمكن نجهيزها لتعمل مطارًا حربيًا لابأس به ٠‏ 
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إلا أن أغلب العبء وقع على مصر التى قامت باستئجار جزيرتى تسيران وصنافير من 
المملكة العربية السعودية » مقابل إيجار اسمى حتى تصبح مياه مدخل الخليج مصرية خالصة 
يحق لها السيطرة البحرية عليها ٠‏ وبمجرد أن اكتسبت مصر هذا الحق القانونتى » قامت بقفل 
الخليج فى وجه الملاحة الإسرائيلية » كما فرضت التفتيش البحرى على كافة السفن التى 
تطلب المرور فى المضيق ٠‏ فاكتسبت منطقة شرم الشيخ تبعًا لذلك أهمية سياسية وعسكرية 
كبيرة » واستمرت الدبلوماسية المصرية تعلن أنه على المعترض أن يحتكم إلى محكمة العدل 
الدولية بلاهاى ٠‏ 


ميكل الدفاعات المصرية 5 

ظلت منطقة شرم الشيخ تخضمع للقيادة الشرقية ؛ حتى أنمت مصر شركة قناة 
السويس ؟ فانتقلت بعدها إلى القيادة العامة بالقاهرة » التى خصصت للمنطقة 
القوات التالية: 


القوات البرية 
الكتيبة ١؟‏ المشاه وكتيبة حرس وطنى من١٠2‏ فرد » وبطارية مدفعية ساحلية من 
مدفعين عيار 7 بوصات بطىئ التعمير » وتروب خفيف مضاد للطائرات » وقصيلة حدود ٠‏ 


القوات البحرية 

الفرقاطة رشيد ومحطة أرصاد وإرشاد ببحرى » وكان الطراد البريطانى نيوفوندلاند قد 
أغرق الفرقاطة الأخرى دمياط ليلة "١‏ أكتوبر » قرب المدخل الجنوبى لخليج السويس » 
بعد اشتباك قصير بينهما بالنيران ٠‏ 

وتبلورت فكرة العقيد رؤوف محفوظ ركى قائد منطقة شرم الشيخ فى استمرار الاعتماد 
شرم الشيخ لتكون قاعدة إدارية وميئاء؟ بحرياً ومهبطاً للطائرات ٠)‏ مع الدفاع عنها بالقوات 
البرية المتيسرة » وتكوين قوة نخحفيفة الحسركة غزيرة النيران للتعامل مع جنود المظلات 
حيثما يسقطهم العدو 0 

أما الفرقاطة رشيد فكان عليها القيام بأعمال التفتيش البحرى » وإيقاف السفن التى 
تحاول المرور عنوة دائحل الخليج : 
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كما خصصت القيادة العامة مجهوداً جوبا لقوات شرم الشيخ ؛ وقامت بتطوير مطار 
الطور ؛ لتستسخدمه المقاتلاث والمقاتلات القاذفة ؛ التى تعمل فى معاونة قوات شرم الشيخ 
رقت اللاجة ٠‏ 

وكلف العقيد محفرظ مجمرعة سرية من الكتيبة ١١‏ المشاه » ومعها كتيبة الحرس 
الرطلى » وثلاثة مدافم خفيفة مضادة للطائرات بالدفاع عن مطار شرم الشيخ والقاعدة 
البحرية المجاورة له ضد أى هجوم برى أو بحرى أو جوى يقم عليها » ولم يكن حجم 
الاسلحة المتيسرة يسمح بأكثر من ذلك . 

كما دفع العقيد محفوظ بفصيلة حدود إلى كل من جزيرتى تيران وصنافير » ورود كل 
منها بمدفعين عيار ٠١‏ ملليمتر بمهمة تدسير قوات الاقتحام الجوى ؛ التى يحاول العدو 
إسقاطها على الجزيرتين ٠‏ علاوة على المعاونة فى السيطرة على الممر الثانوى المسمى جرافتون 
خلال بحر العاشق 

ووضيع العفيد محفوظ سرية مظلات فى الاحتياطى العام للمنطقة ٠‏ التى رودها باكتفاء 

ذال (مناستك ”+ 

واهتم العقيد محفرطظ بفتح نظام للإنذار والمراقبة بالترتيب التالى : 

» تروب حدود تم توريعه على نقط إنذار فى طاباء وجزيرة فرعون » وواسط‎ - ١ 
ومرسى أم مريخة » وصنافير » وقد رود كل نقطة بالأسلحة اسك فيفة‎ ١ ودهب‎ 
وطلقات الإشارة » ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية » التى‎ ٠ والرشاشات‎ 
والشوشرة الإلكترونية الناتهة عن‎ ٠ كانت على درجة سيئة لكثرة انقطاع الاسلاك‎ 
٠ صدى الخبال‎ 

؟' © الكتيبة ١؟‏ المشاه » وقد دفعت نقط إنذار في كل من نبق ٠‏ ووادى أساويرة 
ورويسات الثنمر ؛ وصفرة العاط » وجسبل تريز » والرجلات ٠»‏ وجبل عايدة 
ونقطة الارتفاع ٠ ٠١١‏ ورودتها بالأسلحة الخفيفة والمواصلات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ 


. على امتداد الساحل السعودى‎ - "٠ 


-. 


0. 
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حميد » ورأس قصبة » والقصبة مع فتح جهاز لاسلكى سعودى فى شرم الشيخ 
على نفس تردد نقط الإنذار السعودى ؛ لتلقى بلاغاتها عن الموقف أولا بأول ٠‏ 


استعدادات وخطط طاركة 

ذكر الخئرال موشيه ديّان فى كتابه « قصة قصة حياتى ؛ أن أكثر مهام ١‏ قادش »© الهجومية 
طموحًا كانت عملية مجموعة اللواء التاسع الميكانيكى بقيادة الألوف مشنيه إبراهام يوفيه ضد 
شرم الشيخ ٠‏ فرغم أنها جاءت آنخر العمليات من حيث الترتيب الزمنى ٠»‏ إلا أنها كانت 
أخطرها من حيث العواقب ٠‏ التى يمكن أن تترتب على فشل احتلال الدفاعات » بينما 
احتمال عودة يوفيه من حيث جاء يقارب الصفر ٠‏ ثم ,أكد الحئرال ديّان بأن فتح خليج العقبة 
للملاحة الإسرائيلية كان الشغل الشاغل للحكومة والهدف ا لعملية ١‏ قادش 4 » بحيث 
أن عدم تحقيقه كان يعنى ضمنًا فشل العملية كلها © . 

وبمجرد تعبئة اللواء فى منطقة حيفا شمال إسرائيل ٠‏ حرك به يوفيه يوم ١4‏ أكتوبر 
صوب الجنوب إلى جوار حدود الأردن ؛ ليبتعد عن أنظار المصريين ٠‏ وفى العاشرة من مساء 
"١‏ أكتوبر » وصل الرتل شرق الكونتلا فى طريقه إلى رأس النقب » التى كانت مجموعة 
من مهندسى الاقتحام وحامية إيلات قد أمنتها لمبيت مجموعة اللواء 4 الميكانيكى » عندما 
وصلها مساء يوم ١‏ لوفمبر ؛ ليجد أمر ديان قد سبقه هناك؛ ليبدأ التقدم نحو شرم الشيخ ٠‏ 

وأعاد يوثيه تشكيل قواته فى رتل مسير » تم تنظيمه فى مقدمة وقوة أساسية ومؤخرة 
كل من كتيبة ميكانيكية » كما دفع سرية الاستطلاع أمام القوة بنحو ٠١‏ كيلومترًا » بينما 
سارت كتيبة مدفعية الميدان وبطارية الهاون الثقيل والتروب الخفيف المضاد للطائرات وعناصر 
الشئون الإدارية والفنية فى وسط الرتل » الذى اشتمل على ٠١5‏ عربة 5 كا 25 و7 عربة 
نصف جنزير » ونحو ٠١‏ عربة 4 لا 4 » وكان إجمالى القوة التى غادرت رأس النقب 

مساء ١‏ نوفمبر لاتزيد عن 18٠١‏ فرد و١٠23‏ عربة من ملختلف الأنواع » وذلك الحرص 

يوثيه على التخلص من كل ما لا يلزمه فى مهمته من الأفراد والأسلحة والمهمات ٠‏ 

وحمل يوقيه معه كفايته من الذشخيرة والطعام » ومياه تكفى مخحمسة أيام بواقع 5 لترات 
لكل فرد و١٠‏ للعربة » ووقود وريوت للسيرة ٠٠١‏ كيلو مثر ٠‏ 
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ولم يكن يغيب على يوقيه استحالة إمداده بأية تعزيزات مقاتلة أو دعم إدارى » خلال 
مسيرته الطويلة إلى شسرم الشيخ ؛ التى كان عليه أن يعتسمد, على كفايته الذاتية القتالية 
والإدارية ؟ حتى يسنج فى إحتلالها وإعداد الميناء والمطار الموجودين بها لاستقبال السفن 
والطائرات ٠»‏ التى سوف تحمل إليه المطالب ذات الأسبقية الحرجة ٠‏ 

ويطنئب الجحنرال ديان فى قصة حياته فى الحديث عن أهمية الوقت . وضرورة احتلال 
شرم الشيخ بغاية السرعة ؛ قبل أن يصدر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بوقف العدوان 
أو فرض العقوبات على الدول الثلاث المعتدية ٠‏ وهو ما دفعة إلى إطلاق سهم جديد من 
جعبته بدفع وحدة مظلات من مجموعة اللواء ٠١1‏ بممر متلا ؛ للهبرط فى مطار الطور 
واحتلاله ريثما تدركها برآ كتيبة من اللراء ؟١‏ المشاه ليتولى السدجن ألوف روفائيل إيتان قيادة 
كل هله القوات للهجوم على شرم الشيخ من جهة الغرب » بيئما تهاجمها قوات إبراهام . 
من جهة الشمال ٠‏ 


بسير الاقستراب <انظر الخريطة رقم )١١‏ 
مجموعة يوئيه'" 

تركنا الألرف مشنيه يوثيه ولواءه التاسم الميكانبى فى منطقة المبيت حول رأس النقب 
التى وصلها مساء ١‏ نوفمبر » حيث آمره الجسترال ديّان بشد الرحال إلى شرم الشيخ باقصى 
سرعة ممكنة * 

وفى الساعة الخامسة من صباح " ترفمير » بدأ يوفيه المراحلة الأولى من المسيرة حيث 
كانت الارضص رحيمة به » فتمكن من التقدم بسرعة لابأس بها إلى أن وصل إلى نقب 
الشهيرة حوالى الواحدة بعد الظهر ١‏ ليبدا أشئ المراحل بالتدحرك فوق مرتفع رملى يستحيل 
على غير العربات المجنزرة أن تبتازه 7" , 

وسرعان ما توقف الرتل بعد أن غاصت عجلات المدافع الميدان عيار 6؟ رطل إلى 
محاورها ٠‏ وبذل التئود -جهودًا نارقة للعادة لمعاردة التبحرك » بعد أن افرغوا بعض الهواء من 
الإطارات لتخفيف الضغط لاقل قدر ممكن ٠‏ وبالدفم واسأمذب والقطر أمكن استئئناف الحركة 
بسرعة لاتتتجارر ” كيلو مترات فى الساعة ٠‏ 

ولم يصل الرتل إلى قمة المدق ؛ رغم هذا الجهد المضنى إلا عند مغرب الشمس ؛ 
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حيث القى الجنود أجسامهم على الأرض » وقد بلغ بهم التعب منتهاه » فتركهم يوقيه 
مضطراً حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل » عندما استأنف السير على المدق الهابيط إلى 
الوادى بعد أن ترك ثمان عربات ٠‏ تعذر إخراجها من الرمال التى غاصت فيها حتى 
الرفارف ٠‏ 

ولم تكن العشرة كيلومترات التالية بنفس الوعورة » لا سيما وأن راوية انحدار المدق 
كانت لطيفة » إلا أن التربة الهشة حدت من سرعة الرتل الذى استغرق خحمس ساعات 
كاملة ؛ ليصل إلى قرية دهب على ساحل الخليج » حيث توجد أكبر واحة خضراء فى 
المنطقة » تنفس عندها الجنود الصعداء 9 . 

وحدث عند مخرج الوادى غرب دهب ,٠‏ أول صدام بين رتل يوقيه ونقطة مراقبة الهجانة 
التى يشغلها عشرة جنود من سلاح الحدود وجهار لاسلكى ٠‏ وبعد تبادل بعض الأعيرة التى 
قتلت عدة جنود إسرائيليين » تملك البعض سورة الغضب الجامح فقتل جنود الهجانة 
العشرة الذين وقعوا فى الأسر رغم صيحات الاعتراض من زملائهم ٠‏ 1 

وتوقف يوقيه فى دهب للمرة القانية ؛ حتى يتيح لجنوده فترة راحة طويلة تحت ظلال 
الأشجار والنخيل وينابيع المياه الغزيرة » وليقوم السائقون بصيانة وإصلاح العربات التى 
كانت فى مسيس الحاجة إلى أعمال الضبط والتربيط » وإعادة التزود بالوقود والزيوت » 
التى راد معدل استهلاكها بسبب طبيعة الأرض الوعرة © . 

ووصل إلى يوقيه وهو لايزال فى دهب سفينتا إبرار بحرى » تحملان إليه الوقود الذى 
جاء فى موعله ليسد نقصًا كبير » لم يكن رئيس الشئون الإدارية يتوقعه » عندما وضع 
تقديراته عن الاستهلاك المحتمل ٠‏ 

فى السادسة مساء » أصدر يوقيه أمره باستئناف التحرك » فقطع المرحلة الثشالثة من 
المسيرة فى ثمان ساعات » ووصل إلى وادى كيد فى الثانية بعد منتصف ليلة " / 4 
نوفمبر ؛ حيث تحول المدق إلى مضيق لا يزيد عرضة على المترين » ويصعد بزاوية 
حادة إلى قمة بالغة الضيق لايمكن للعربات اجتيازها 20 , 

وأطلق يوقيه مهندسية وجنوده ليفجروا الصخور » ويزيحوا جلاميد الصخر حتى يسمح 
المضيق بمرور العربات ٠‏ ولما فرغوا من هله المهمة الشاقة » استأنف الرتل السير حتى تورط 
فى حقل ألغام كان العقيد محفوظ قد أمر بررعه » ثم انهارت طلقات مدافع الماكيئة والبازوكا 
11 
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والقنابل اليدوية من نقطة الإنذار على مدسحل الوادى » فأجبرث القوات المتقدمة على التوقف 
والارتداد للخلف للاحتماء وراء انحئاءة الطريق ٠‏ وبمجرد أن لاح الففجر » دفع يوقيه مجماعة 
استطلاع لتفتيش المنطقة » وبعد أن جحت فى اجتياز حقل الألغام دون أن تلحق بها عسائر 
تذكر وصلت إلى موقع نقطة الإنذار المصرية ؛ لتعجدها شالية مسن جنودها ٠‏ الذين السحبوا 
قبل أول ضصوء » وملأوا ممخرج الوادى بالألغام المبعشرة ٠‏ ثم اندفع الرتل نخارج الوادى 
فوصل قرية نبسق حوالى التاسعة صباحا ؛ حيث تركهم يوقيه يستريحون للمرة الثالثة 
عند ساحل الخليج حتى الظهر(!!؟ , 

ولم يعد يفصل يوثيه وجنوده عندئل عن هدفهم بشرم الشيخ ٠»‏ سوى أربعين كيلو مترا 
من الأرض الصا حة للتحركات » بعد أن قطعوا ١0١‏ كيلو مترً فى مدق المهالك خلال 
ثلاثة أيام وليلتين . وكان وقع وصول مجموعة اللواء التاسع الميكائيكى إلى مشارف دفاعات 
شرم الشيخ من بجهة الشمال ». مفاجأة شديدة للعقيد محفوظ ومرؤوسيه ٠‏ 

إلا أنه مثلما فاجا يرفيه محفرظاً بوصوله من جهة الشمال » فقد فاجأ محفوظ يوقيه 
بسابق إخملاء بملطقة رأس نصرائى عندما وصلها ١‏ وبتدمير المدفعين الساحليين الموجودين بها 
على قواعد “حرسانية ثابتة يستحيل نزعهما منها 


مجموعة إيتانى"" 

تجح السهم الذى أطلقه الجنرال ديان من جعبته ليستبق به الزمن فى احتلال منطقة شرم 
الشيخ 0( من إتجاه الشمال والغرب فى وقفت واحد ٠‏ 

فبينما كانت مسجموعة يوثيه تستعد ضحى الرابع من نوفمبر لقطع المسافة الباقية بينها 
وبين شرم الشيخ من الشمال » كانت مجموعة إيتان تستعد فى نفس الوقت لقطع ما بقى 
بيئها وبين شرم الشيخ من الغرب ٠‏ 

ركان لوصول مجموعة إيتان إلى مشارف شرم الشيخ » قصة لا تقل إثارة عن مجموعة 
يرفيه ٠‏ 

وقد كان ديان قد أمر يوم ١‏ نوفمبر بإسقاط سريتين من الكتيبة الثالثة المظلات فى مطار 
الطور ء بينما يستعد ألوف روفائيل إيتان للتقدم بسريتين أحريين من الكتيبة الأولى 
المذللات ١‏ لينضم برأ على المظليين الذين يتم إستاطهم هناك ٠‏ 





١ 





وفى الساعة الثانية من بعد ظهر ؟ نوفمبر » كان المظليون قد استولوا على المطار » 
الذى سرعان ما أعدوه لهبوط 7١5‏ طائرة نقل تحمل كتيبة مشاه من اللواء ؟١‏ المشاه » وبعض 
الإمدادات من اللخير ة والأسلحة ٠‏ 

وفى فجر "" نوفمبر » تقدم إيتان بسريتى المظلات برا عبر وادى سدر ؛ حيث استولى 
على معسكر حقول البترول » ثم واصل التقدم نحو بلدة الطور فبلغها عند الظهر ؛ ليبادر 
بضم كافة القوات الإسرائيلية الموجودة بالمنطقة فى مجموعة رتل واحد » تقدم بها نحو شرم 
الشيخ فى نفس الوفت الذى كانت قوات يوقيه تغادر منطقة دهب فى طريقها إلى قرية 
نبق ء بينما الجنرال ديان يحلق بطائرته فوق رتل يوقيه . يكاد يلهب ظهره لبذل المزيد من 
السرعة. لحسم المعركة فى صباح الغد ٠‏ 

وفى وقت متاخصر من عصر "7 نوفمبر » وصلت مجموعة إيتان إلى المدخمل الغربى 
النطقة شرم الشيخ » وفى أعقابها عربة الجئرال ديان الذى وقف على تل مجاور للمدخل 
ينظر إلى الجبال بألوانها التى تخطف البصر » يحف بها البحر بألوانه الزمردية » وكاما 
مئذئة الجامع البيضاء تخرج من حته لتصعد إلى السماء ٠٠‏ ويقول ديان فى قصة حياته أنه 
لولا الحرائق وأعمدة الدخخان الى كانت تلف المنطقة بسحاب كثيف لاعتبر هذا المنظر أجمل 
ما وقع عليه نظره 20 . 

بدأت الغاراث الجوية على منطقة شرم الشيخ فى الساعة التاسعة من صباح ؟ نوفمبر » 
ثم راحت تشتد عنفاً وكثافة » واستمرت تطلق القنابل والصواريخ والنابالم ونيران 
الرشاشات على المواقع الدفاعية ء على امتذاد الثلاثة أيام التالية (2"4 , 

وقبل أن تغادر الطائرات المنطقة » جحت المدافع الخفيفة المضادة للطائرات فى إسقاط 
طائرتين من طراز المستسير أمكن أسر أحد طياريها » وإرساله على الفور فى مركب شراعى 
إلى القاهرة ضمن مجموعة من الجرحى والمرضى المصريين!"21 . 

ومع حلول الظلام » جاءت طائرة الحرب النفسية المعتادة لتكرر ما سبق أن فعلته فى أم 
قطف ؛ إذ راحت تهدد الجنود بسوء المصير إن لم يبادروا بالاستسلام "بشرف" ! 

وفى صباح ٠‏ نوفمبر »؛ عادت المقاتلات القاذفة إلى الملنطقة حيث نجحت فى تدمير 





دكن 


ألياب الرابع : ظهرت الكائبرا . . . فالكشف المسترر 





مدفعين من المدافم الاربعة المضادة للطائرات عيار ‏ بوصاث برأس نتصرانى » كما حطمت 
الورشة الفئية ومحطة تحلية المياه ٠»‏ وكل نحزانات المياه العذبة20 , 

وقبل آحر ضوء » شاهد جنود شرم الشيخ اربع طائرات مستير ؛ وهى تنقضص على 
المدمرة البريطائية كرين قرب مدشحل خليج العقبة حيث كانت تقوم بمهام الداورية البحرية مع 
الطراد نيوفوئدلاند ؛ وراحث كل الطائرات تقصسف المدمرة المهولة بثمانية وثلاثين صاروئنا 
أشتعلت فيها النييران ٠‏ وأرسل العقيد محفرظ برقية إلى قائد القرات الجوية بالقاهرة يهنئه 
بهذا الإنجار السعظيم الذى كان يظن أن الطائرات المصرية هى التى قامت بيه ٠‏ ولم تنس 
الحكرمة الإسرائيلية الاعتذار لخليفة التراطؤ عن هذا الخطأ غير المقصود » الذى أودى بحياة 
الكثير من البحارة البريطائيين » مثلما سوف يودى بعد ذلك بحياة العشرات من بحارة سفينة 
التجسس ليبرتى فى جولة صيف 19517 )2 

ومئل الساعة الحادية عشرة من صباح " توفسبر ١‏ كان العقيد محفوظ قد تأكد من واقم 
برقية القيادة العامة التى وصسلتة للتو » وما مسبق أن أدلى به الطيار الأسيير ؛ أن هبجوما 
رئيسيا يتجمع حول نبق ؛ ليبدا الزحف جنوبا تحت مظلة جوية كبيرة » وأن مجموعة قثال 
أخعرى فى طريقها إليه من جهة الطور » فأرسل الفرقاطة رشيد التى لم تعد تلزمه إلى 
الساحل الشرقى للبحر الأحمر ؟ لتلجا إلى إحدى موائيه بعد أن حشد على سطحها اللترحى 
والمرضى والمدنيين وغير المقائلين ؛ ثم تأكدت أنخبار تقدم العدو مرة أخحرى من البلاغ 
اللاسلكى لنقطة مراقبة دهب ٠‏ التى أفادت فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً أن العدو 
احثل القرية . 
تصرفات اللحظات الاخير 145 

عقد العقيد محفوظ مؤتمرا لضباطه ؛ لدراسة الموقف الحديد ٠‏ وإتخاذ الإجراءات اللارمة 
حياله ٠‏ واتفق اللحاضرون على أن أبرر العرامل المؤثرة على موقفهم بشرم الشيخ أصبحت 
تتلخص فى الآتى : 

٠ ١‏ إن تقدم العدو من الشمال والغرب نحو شرم الشيخ ؛ مسع وجود قطع الأسطول 

البريطانى قرب مدخيل الخليج يعنى أن حصارًا شاملا ٠.‏ قد التف برا وبحرا .حول 
المنطقة ٠‏ بينما طائرات العدو تملك السيادة الجوية فى سمائها ٠‏ 





النصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 





١‏ - إن استمرار توريع قوات الدفاع على ثلاثة مواقع دفاعية منعزلة » عن بعضها 
البعض فى رأس نصرانى وجبل عايدة وشرم الشيخ ٠‏ يعنى أن الدفاع سوف يكون 
ضعيمًا فى كل مكان ٠‏ 
- إن قوة سجبل عايدة المكلفة اساسا بالعمل ضد جنود الجو » لم يعد هناك احتمال 
لإبرارهم فى المنطقة » بعد أن إقتربت القوات البرية المتفوقة من السشمال 
والغرب ٠‏ 
+ - إن تعرض المنطقة للحصار يجعل الميناء والمطار عديمى الفائدة ؛ إذ لن تتمكن 
أى سفيئة أو طائرة مصرية من الوصول إليهسما » طلما ظل الموقف البحرى 
والجوى على ما هو عليه الان ٠‏ 
ه - إن الحل الأمثل لمواجهة هذا الموقف . هو تجميع كافة القوات المقاتسلة فى منطقة 
شرم الشيخ ؛ حيث تدار المعركة لآشحر طلقة ٠‏ 
الخطة الدفاعية الجديدة؟) 
وبمجرد أن انلفض المؤتمر » كان العقيد محفوظ قد رسم خخطتة اللجديدة على أساس قبوله 
الحصار فى منطقة شرم الشيخ ٠‏ وإعادة تنظيم هيكل الدفاع على النحو التالى ؛ 
١‏ - موقع شرم الشيخ » وتحتله الكتيبة ١1؟‏ المشاه عدا سرية » مع دفع فصيلة مشاه 
إلى المطار لتأميئه ١‏ وفتح نقط ساترة كل بجماعة مشاه فى النقطة 6 ورأس 
تصرانى ٠‏ 
١‏ - الاحتياطى العام وقد احتفظ العقيد محفوظ بسرية مشاه ؛ للقيام بالهيجسوم 
المضاد فى اتجاه رأس نصرانى أو الطور طبقًا لتطور القتال ٠‏ 
ثم بدا القستال ') (1" ساعسة فيما بين العاشرة من صبساح ؛ توفمبر 
والعاشرة من صباح 0 توفمير 1905) 
بلغ التمسهيد النيرانى بالمدفعية والطائرات ذروته فى الساعة العاشرة صباح 4 نوفمير ٠‏ 
عندما اقتحمث مجموعة اللواء 4 الميكانيكى دفاعات رأس نصرانى لتجدها خالية من الجئوه ٠‏ 





نتن 


الباب الرابع : ظيرت الكائبرا ..٠٠‏ فالكشف المسترر 


وكانت المفاجأة شديدة الوقع على يوقبه الذى أضاع وقنًا ومجهودًا نيرائيا كبيرا ضد موقم 
ليس به أحد » فبادر إلى إعادة تجميع قواته لمواصلة التقدم نحو شرم الشيخ ٠‏ 

ووصلت مقدمة يوقيه فى الساعة ؟١‏ ظهرا أمام النقطة ٠١6‏ ؛ لتجدها محتسلة بجماعة 
مشاه مدعمة بالرشاشات المتوسطة . التى فتحث عليها نيرانها ؛ فأوقعث بالموجة الأمامية عدة 

وتوقف الهجوم لتأتى الطائرات » وتقصف النقطة بنبرانها الكثيفة التى أوقعت بالجلود 
حسائر شديدة ٠‏ ولما حاول المقدم حنا نجيب قسائد الكتيبة أن يعزر النقطة بفصيلة مشاه 
ومدفعى ماكينة » قصفت الطائرات أغلب بجنودها : كما دمرث المدفعين ٠‏ 

تم استأنف يوفيه هجومه فاكتسح النقطة ٠١0‏ حوالى الساعة الثانية عصيرًا ليجد كل 
جئودها شهداء أوجرحى » بعد أن عطلوا هجومه لأكثر من ساعتين ٠‏ وبسقوط النقطة ٠١6‏ 
تهيا للعدو مركز ملاحظة جيد للمراقبة الدفاعات المصرية بشرم الشييخ ؛ نظرا لارتفاع النقطة 
عن مستوى تلك الدفاعات ٠‏ 

وتابع يوثيه هجومه فى الثالئة عصرا ؛ ليقابل بنيران شدية محكمة التصويب من 
السفوح الغربية للتلال ؛ فأضطر إلى التوقف ريئما تقوم الطائرات بالمهمة الممهودة ٠‏ وتوالت 
الغارات بالقنابل والصواريخ والنابالم ؛ فدمرت المخازن ومستشفى الميدان » رغم علامة 
الهلال الاحمر المميزة على سطحه ؛ كما أشعلت الئنيران فى مخارن الوقود ٠‏ واستمر 
الضرب الجوى -حتى آنحر ضوء 4 نوفمبر » الذى أوقم بالدفاعات دمار! كبيرًا وخسائر بشرية 
شديدة للغاية ٠‏ 


إعادة التنظيم ''' ( انظر الخريطة رقم ؟١‏ ) 

حل الظلام فراحت القوات المدافعة تصلح من شأئها ٠‏ وتعيد المواصلات اللخطية التى 
مزقتها قنابل الطائرات 2 بيئما العقيد محفوظ يعيد النظر فى موقفه ٠‏ ويقرر تعديل انيد 
الأمامى للجانب الشرقى لدفاعاته حول طريق شرم الشيخ - رأس نصرائى ؛ بعد أن صار 
يشكل بروراً يتيح للعدو فرصة تطويقه تحت جنح الظلام » فقام بإعادة السرية التى تحتله نحو 
نصف كيلومتراً للخلف » دون أن يشعر العدو بذلك ٠‏ 


٠حتى‏ لا تفقد القوات كل الذخائر الموجودة بالمخارن بالضرب الحرى . أصدر محفوظ 





>” 


الفصل العاشر . مدق المهالك ومعركة الشرم 





تعليماته بتوزيع ما بقى منها سليماً على الأفراد ومرابض النيران » فظلت حملات 
اليونيفرسال تؤدى تلك المهمة بكل إخلاص حتى بزغ ضوء الفجر ٠‏ 

وفى نفس الوقت » كان الألوف مشنيه يوثيه يعيد تنظيم قواته ؛ ليشن بها هجوما ليلياً 
على الدفاعات المصرية » قبل أن تتاح لها فرصة تحسين أوضاعها . أو الإفاقة من قصف 
واشتباكات النهار السابق » لاسيما وأن معظم جنود اللواء التاسع الميكانيكى كانوا من المهرة 
فى القتال الليلى » على عكس القوات المصرية التى تجيده نهار ٠‏ 


صد الهجوم الليلى الاول )١(.‏ 
بعد أن أعاد يوقيه تنظيم قواته دفع مجموعة كتيبة ميكانيكية فى الساعة الثامئة والنصف 
مساءً ؛ للزحف على امتداد طريق رأس نصرانى شرم الشبخ ؛ بهدف اقتحام دفاعات السرية 
التى كان العقيد محفوظ قد أعادها نصف كيلومتر للخلف . فلما وصلت إليها الكتيبة 
المهساجمة ولم تجد بها أحدا ظن يوقيه أن الدفاعات انهارت٠وتركها‏ جنودها » فأمر 
بلعم المجدام نعو قرم الخ ” 
إلا أنها ما إن دخلت فى المرمى المؤثر » حتى فوجئت بنيران الدفاعات تنصب عليها 
من كل ناحية » فأوقعت بها نخسائر كثيرة اضطرتها للتوقف ٠‏ وراح الجئود ييسحثون عن 
سواتر يحتمون نخلفها من شدة النيران . وبعد مجهود شاق ٠‏ نجبح يوثيه فى سحب الكتيبة 
للخلف » ثم راح يعيد تنظيم قواته للمرة الثانية تمهيداً لهجوم جديد ٠‏ 
ولما أخطر العقيد محفوظ القيادة العامة بالقاهرة عن هذا الهجوم الليلى الأول تلقى برقية 
تهنئة حارة ختمها القائد العام بالتصريح له بتدمير الأسلحة الثقيلة والمخزونات » والتخلص 
من المعركة ». قبل أول ضوء » إلا أن محفوظا احتفظ بتلك البرقية الى حرص على آلا 
يطلع عليها أحداً من مرؤوسيه ؛ حتى لا تؤثر على إصرارهم على مواصلة القتال!"") 
وكان مما يلفت النظر أنه بدلة من أن تحثه القيادة العامة على الاستمرار فى التشبث 
بالدفاعات .خاصة - وقد كانت المعركة السياسية فى الأمم المتحدة » قد قاربت أن تؤتى 
ثمرتها وتجبر القوات المعتدية على وقف العدروان - إذ بالقائد العام يثبط همته » بل ويحضه 
على التراخى والتخلص من المعركة » التى لم يعد أمامه سبيل واحد للتخلص منها ! 





نيك 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... فالكشف المستور 


الكفا الهجوم الليلى الثانى”") 

قرر يوثيه أن يشن هله المرة هجوما ليليً مدبراً ؛ ليحتل المنطقة الواقعة بين طريقى شرم 
الشيخ ورأس نصرانى ٠؛‏ وشرم الشيخ والطور . وبعد منتصف الليل ٠‏ دفع كتيبة ميكانيكية 
تحت ستر نيران المدفعية والهاونات ؛ لتقتحم ثلك المنطقة » ولكئها سرعان ما تورطت فى 
حقول الالغام ٠‏ قبل أن تصل إلى مشارفها . شم انهالت عليها نيران الأسلحة الصغيرة 
بكثافة شديدة » ومن عدة إتجاهات ٠‏ 

ونظراً لأن الأرض فى تلك المنطقة كانت مفتوحة ومنبسطة وشالية مام من السواتر .. 
فقد تكبدت الكتيبة الميكانيكية اللهاجمة خسائر شديدة » وقتل قائدها وستة من قادة 
جماعاتها انا كما أصبحث غير قادرة على استمرار التقدم للأمام أو التكوص على 
الأعقاب ٠‏ 

وعندما بلغ الخطر مداه » أصدر لها يوثيه الأمر بالالنسحاب حوالى الساعة الرابعة 
والنصاف فجر يوم © نوفمبر » كما أمر مدفعيته وهاوناته بمساعدتها بالئيران » لتتخلص من 
وضعها الخرج » كما دفع قوة من الحاملات المدرعة للمساعدة 


الجنرال ديان يلقى بثقله*" 
افترب الفجر » وأصبح أمر إيقاف النيران أو فرض العقوبات على وشك الصدور من 
الأمم المتحدة بين الحظة وأخرى » وأصر الجنرال ديان على احتلال مدخل الخليج قبل ظهر ه 
نوفمبر » مهما كانث العراقيل . وكانت بلاغات يوقيه تثير قلقه بما تحمله من معلومات 
متناقضة تزف حيئاً بشرى بدء إنهيار المواقع الدفاعية » ثم تعود لتؤكد تماسكها . بل 
ونجاحها فى صد وتحطيم الهجمات الإسرائيلية المتثالية ٠‏ 
وللتغلب على ذلك » قرر الجئرال ديّان الأتى : 
--١‏ تركيز مجهود جوى بالغ الشدة فوق دفاعات شرم الشيخ » بمجرد أن 
يبزغ فجر ه لوفمبر ٠‏ 
؟ - تنسيق الهجوم على تلك الدفاعهات من ناحية الشمال والغسرب 
فى حركة كماشة قوية ٠‏ 





مين 


الفصل العاشر ! مدق المهالك ومعركة الشرم 





- أن يسيطر رئيس الأركان العامة بئفسه على المعركة » ونخاصة معركة المظليين ٠‏ 

وفى أول ضوء ؛ كانت الطائرة تقل الجنرال ديان إلى الطور » حيث امتطى إ.حدى 
العربات ٠‏ وتوجه بها إلى شرم الشيخ ؛ ليلحق بمجموعة قتال إيتان » ويشرف على دفعها 
للقنال . ويذكر ديان أنه صادف بعض الجنود المنسحبين من شرم الشيخ وهو فى طريقه إليها 
ويقول إنهم لو فتحوا النيران على عربته العزلاء » لجعلوا جسمه مثل المتتغل 90 , 


الجرال ديان وإلى جانبه الالرف 
سمحونى وألوف مشئيه (العقيد) 
ابرهام يوثيه اثناء قراءة أمر 
بن جوريون لللجنود الإسرائيليين 
بشرم الشبيخ 





وعند الضحى ٠٠٠٠١‏ سقط الشرو”) 

جاءت المقاتلات القاذفة مع ضوء الصباح ؛ لتلقى حمولتها على المواقع الدفاعية » التى 
لم يحظ جنودها بلحظة من الراحة أو الهدوء طيلة الليلة الماضية . وكانت الخارات هله المرة 
من الشدة والإحكام بما دفم الجدرال ديّان أن ينوه فى يومياتهه بان العنصر اللحاسم فى 
سقوط الشرم كان السلاح اللنوى الإسرائيلى 18(6) 

وصاحب تلك الغارات تمهيد مدفعي . أحكمت نيرانه نقطة الملاحظة فوق التل ٠» ٠١6‏ 
علارة على نقطة ملاحظة أخرى جرية ؛ ولم يكن العقيد محفوظ يملك ولو مدفم ميدانى 
واحد ؛ ليرد به على تلك النيران؛ التى اسثتمرت تمزق دفاعاته -حتى الساعة الثامئة صباحاً ٠‏ 

وكان الألوف مشئيه يوثيه قد أرسل فى الساعة السادسة طائرة بايبركب ؛ ليطلب من 
إيتان أن ينس معه الهجوم على الدفاعات ٠‏ بمجرد انتهاء فترة التمهيد النيرانى ٠‏ 





الباب الرابع : لهرت الكاتبرا ... فالكشف المسترر 





وفى الثامئة ونخمس دقائق . تقدمت مبجموعة اللواء التاسع الميكانيكى نحو الجانب 
الشمالى للموقع الدفاعي ٠‏ والتفت حوله ؛ لتتجئب حقل الالغام الوقائى الى يحميه » ثم 
هاجمت المسوقم الغربي بوادى نشبى من الخلف ١‏ فتمكنت من الاستيلاء على المرتفعات 
المورجردة فى منتصفه ومؤشخرئه 540 , 

ثم وصلت مقدمة مجمرعة قتال إيتان إلى نفس الموقع فى الساعة الثامئة والنصف ١‏ 
حيث راحت تهاجمه من جهة الغرب ٠‏ فوقع الموقع بذلك بين فكى كماشة ٠‏ بقوة اللواء 
التاسع الميكانيكى من الشمال وقوة المظلييين من الغرب ٠‏ وكلها داحل حاملات مدرعة 

واستمر الموقم يبذل غاية «جهده فى صد الهجوم حتى الساعة التاسعة صباحا ؛ عندما 
تمكن الاعداء أنخيرا من اجتسياحه ٠‏ فانفتيح السطريق على مصراعسيه إلى قلب منطقة شرم 
الشيخ ٠‏ التى قام العدر بالاستيلاء عليها فى ضحى نفس اليوم ٠‏ بيئما كان الجنود المصريون 
يصحدون الجبال المرتفعة . وهم يطلقون بنادقهم على العدو ؛ وقد استمرت تلك النيران 
بصررة متقطعة ستى الظهر 0 , 

ووقم العقيد ممحفوظ . وأركان حربه الرائد عبد القادر عيد . والمقدم .حنا نيب قائد 
الكتيبة 7١‏ المشاء ؛ ولحو ثلائمائة من الرتب الأخرى فى الاسير ؛ حيث عاملهم 
الإسرائيليورن بغاية الصلف والغلظة على حلاف ما تقضى به الأعراف العسكرية المرعية ؛ 
فكانت فترة الأسر فى شرم الشيخ قبل نقلهم إلى معسكر الأسرى فى إسرائيل ٠٠‏ مشحونة 
بالتحرشات والعنف الذى ليس له مبرر ٠‏ 

وبعث بن جوريون برسالة تهنئة لجنوده قرأها عليهم اللجنرال موشيه فى ناحية من 
أرض مطار شرم الشيخ ؛ .حيث عقد الاحتفال بانتهاء القتال » جاء فيها ما يلى:") 

؛ لقد اتممتم أبها الجنود الشجعان أكبر عملية عسكرية فى تاريخ شعبنا وأكثرها فخاراً » 
فبنحاح جيش الدقاع الإسرائيلى فى اجتياح دفاعات العدو 2 استرجعتم لنا مملكة سليمان 
النى سسوف تعود إيلات لتصبح ميناؤها الرئيسية فى الجنوب ؛ وتسترد تسيران إسمها 
القاديم « يونفات » ١‏ التى كاليت تعرف به منل ١6٠١‏ عام ؛ وتتفمم إلى وطنها الأم ٠٠‏ 
« إمبر اطورية إسراثيل الثالعة 09" , 
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وبعد أن هتف الحفل ثلاثآ للإمبراطورية الجديدة » استقل سمحونى الطائرة عائداً إلى 
تل أبيب ؛ حيث اعتزم أن يفرغ كل ما فى صدره من مشاعر ضد رئيس الأركان » الذى 
داب على التدخل فى شئونه » وتوجيه الألفاظ الخشنه له ولمرؤسيه » إلا أن القدر شاء أن 
يكرن سمحوئى ومساعده المقدم أشير دروم هما آخر ضحايا العدوان الثلاثى » إذ أسقطت 
المدفعية الأردنية المضادة طائرته فوق بتلال عجلون7”" » وعثر بين حطامها على اوراقه 
الشخصية التى سجل فيها ملاحظاته ومشاعره ٠‏ 

وإذا كانت كلمه بين جوريون التى وجهها للجنود قد عبرت عن فرحة إسرائيل بنصرها 
العسكرى .. فإن صدمة الهزيمة السياسية الثى جاءت بعدها ؛ لتجبر إسرائيل على التزوح 
عن كل الأراضى المحتلة بالعدوان ؛ جعلت تلك الإمبراطورية الثالثة افصر الإمبراطوريات 
عمراً فى التاريخ ٠‏ 
التعليق : 

أبدث الأركان العامة الإسرائيلية تفهماً كاملا للعوامل السياسية » المؤثرة على عملية 
الاستيلاء على مدل خليج العقبة 2 قبل أن يصدر قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق الثا. فى 
المسرح » أو قبل فرض العقوبات على من يمتئع من حكومات العدوان الثلاثى عن 
الرضوخ له . 

وعلى النقيض من ذلك تصرّف القائد العام المصرى ؛ إذ راح يحض العقيد رؤوف 
محفوظ على تدمير الأسلحة والمخزونات » والتخلص من المعركة التى لم يكن يتوفر لها 
منفل واحد للسخلص منها ( إلا قبول الاستسلام والوقوع فى الأسر 5 وما من شك أن رسالة 
والعسكرى الراهن 2 ولو نجح محفوظ فى التمسك بدفاعاته حتى المساء ؟ لتغير مسار 
الأحداث وانقلبت الدائرة على العدى » ولفار جنود شرم الشيخ بالثناء والنصر العظيم . 

ويبدو أن الصعوبات التى توقعتها القيادة المصرية لهجوم ٠‏ يأتى إلى منطقة شرم الشيخ 
من جهة الشمال 0 جعلها تركن إلى استبعاده 2 وهو ما دفع نفس الأركان العامة الإسرائيلية 
إلى القيام به رغم تأكدها من أن محور التقدم بالغ الوعوزة » وبدلاً من أن يدفعها ذلك الى 
صرف النظر عن التورط فيه » فقد حثها على دفع مجموعة اللواء 4 الميكانيكى ؛ لاجتيازه لما 





لمكن 
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سرف يحققه من مفاجأة الدفاعات المصمرية من اتجاه » لم تكن تتوقعه اعتماداً على أن 
تحثيق المفاجأة يضمن نصف النصر ٠‏ 

وكانت الأركان العامة الإسرائيلية مطمثئة إلى ناح الهجوم على شرم الشيخ ؛ بعد أن 
تم حصارها مسن كل اتجاه » وامتلكت طائراتث إسرائيل السيادة اللحوية فى سماء المنطقة » 
ولهذا فقد أسرفت فى دك الدفاعات بقنابلها » ونشر الدمار والنيران فى كافة أرجائها » قبل 
أن يبدأ انود اقتحام الدفاعات » التى يكون القصف اللترى والبرى قد أنهك قراها و.حطم 
معنوياتها وتجهيزاتها الدفاعية , 

والوقع أن سلاح الطيران الإسرائيلى قام بالعبء الأكبر على لحو ما أكّده الجترال ديّان 
فى يومياته ؛ وسبقت الإشارة إليه ؛ فلولا نجاحه فى السيطره الجوية ؛ لما أمسكن إسقاط 
المظليين لتجهيز مطار الطور لاستقبال كتيسبة مشاه كاملة بطريق الخو ؛ ولما أمكن أيضا 
لممجموعة اللواء 4 الميكانيكى أن تجتار مدق المهالك . الا ببخسائر فادحه ووقت أطول كان 
يكنى لإضاعة الفرصة على الاركان العامة لإنهاء المعركة قبل صدور قرار وقف النيران 

ولا -جدال فى أن هدف عملية " قادش " الأول والأهم . كان الاستيلاء على مدل 
حليج العقبة ؛ لفتحه للملاحة الإسرائيلية وللسفن الأنعرى ٠‏ التى تحمل البضائع إلى إيلات 
أو تنقلها من تلك الميسناء إلى شرق أفريقيا وجئوب شرق آسيا . ولا جدال أيضًا فى أن 
عامل الزمن كان حاسمًا رحيويًا ؛ إذ لم تكن الحكومة الإسرائيلية تستطيع مواصلة القتال » 
بعد أن صدر قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة بوقفه يوم ١‏ نوفمبر ؛ فلو تمكنت قوات 
العقيد رؤوف محفرظ من الصمرد حتى ذلك الرقت ٠‏ لدخخلت التاريخ من أوسم أبوابه . 


عبد 





بن سجوريرت 


لمكيو من الكو اب الأسر اثيلية سس ممما 
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إلا أن واقع الأمر أن محفوظًا ومرؤسيه لم يكونوا على علم بتطورات الموقف السياسى 
بالأمم المتحدة » كما أن برقيات القائد العام التى كانت تصلهم من القاهرة لم تكن تحث 
على مواصلة الصمود بل التخلص من المعركة . ومن هنا يظهر الضرر الككبير الذى ترتب 
على ذلك » والذى كان أحرى بالقائد العام أن يسلك عكسه تماماً ؛ لاسيما وأن الموقف 
القتالى لم يكن يترك لقوات رؤوف محفوظ فرجه فى الحصار المحكم حولها ؛ يمكن التسلل 
منها تخارج حلقة الحصار , 

ومهما كان عزم محفوظ على استمرار التشبث بدفاعه » فليس ثمة شك فى أن برقيه 
القائد العام سالفة الذكر » قد تركت ندبة فى وجداله » خشية أن تكون الخسائر المترتبة على 
الصمود أفدح من الفوائد التى يجنيها منه » وهو ما يؤكد أن تلك البرقيه خانها التوفيق . 

وعلى الرغم من أننا سبق أن اقررئا بأن المعارك والعمليات لا تكسبها الآمال 
والأمنيات ٠‏ إلا أن معركة سبقت فى أقصى شمال المسرح إبان الجولة الأولى عام ١94/‏ 
كانت ظروفها الجوية والبرية شديدة الشبه بمسعركتنا هذه فى أقصنتى الجنوب » بما يبرر عقد 
المقارئة بينهما » حيث تجح أبطال الفالوجا على امتداد ١14‏ يوماً من الحصار » الذى كانوا 
يفتقرون فيه إلى اللخائر والأغذية والأدوية الطبية والأدوات الهندسية » فى أن يصمدوا 
لهجمات برية متفوقة » وتحت سيطرة جوية كاملة . وفى يوم 54 فبراير 1459 » خرج 
أبطال الفالوجا وهم يحملون أعلامهم فوق الرؤوس ٠‏ وأشلحتهم على الأكتاف » 
لتستقبلهم أمة العرب بالحفاوة والتقدير والامتنان » ويسجل التاريخ بسالتهم على أنصع 
الصفحات . على حين خرج جنود شرم الشيخ إلى الأسر » والمعاملة الفظة » والتحرش 
الذى ليس له سبب » وشتان بين الموقفين . 


تذييل 

خمسون شيكل مح إيقاف التنفيذ 

يششخار شدمى يبطش با هالى كفر قاسم 
مقدمة 

لقد اتصف القتال على الجانب الإسرائيلى بالتجاور فى الوحشية » والخروج على آداب 
الحرب ١‏ والانزلاق فى هذا الطريق إلى درك الإبادة الجماعية للأسرى المصريين والأهالى 


٠ المدنيين‎ 





"1١١ 
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وقد سجل الجنرال إيدسون بيرنئز - رئيس سلكئة الهدنة المصرية الإسراشيلية المشتركة - 
كثيراً من تلك الجرائم الدموية فى كتابه « بين العرب وإسرائيل » » ومنها مذبحة كفر قاسم 
التى جاء ذكرها فى الصفحتين 191 ؛ 147. ثم فى الصفحات ."8 - "١17‏ من كتابه 
سالف الذكر ٠‏ 

وفيما يلى موجز لأحداث تلك المدبحة على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


ساعة الصفر 

تتابسم تحليق طائرات الداكوتا فى الو » وارتفعت عجلات الطائرة السادسة عشرة 
والأخخيرة عن ثمر قاعدة حاتسور اللحوية » بينما تتسجه مقدمة هذا التشكيل الخوى تحو اللجنوب 
الشرقى ؛ تعمية للأنظار عن المكان الحسقيقى التى تقصده لإسقاط الكتيبة 84 مظلات » 
فوق المدشمل الشرقى لممر متلا ؛ لتخلق الذريسعة لحهرب العدوان الثلائى على مصر » بافتعال 
حالة صراع مسلح على مشارف قناة السويس »؛ تعرض استمرار الملاحة فيها لخطر الترقف ٠‏ 

هكذا حدد الجنرال موشيه ديان ساعة الصفر خملة قادش -- الساعة الخاسسة عصر 
الاثنين 19 أكتوبر 14805 ٠ء‏ إلا أن القدر أراد لها أن تقع فى ساعة أخرى ومكان آآخر ٠‏ 

فبيئما طائرات الداكرتا تسبح فى الحو ؛ كانت قرية كفر قاسم تسبح فى دماء 44 شهيداً 
عربياً من أهلها فى مسذبحة دموية ٠»‏ تقم مسؤوليتها على عاتق مجموعة من ضباط إسرائيل 
بزعامة العميد يششخار شيدمى »؛ وتشكل وصمة عار لا تمحرها الأيام من سجل جرائم 
إسرائيل ٠‏ 

وكاجرد أن عسلمت الاركان العامة يمدى الجرم الذي ارتكبه أفرادها فى كفر قاسم 2( 
فرضت رقابة صارمة على المذبحة ؛ إلى أن نشرت جريدة داقار فى السابع مسن ديسمبر 
71 قصيدة للشاعر ناتان أولترمان » أفصح فيها عن بعض الحقيقة حيث أنشد ٠‏ 

بعد أن تكشفت لك رويداً رويداً ٠.٠‏ 

تفاصيل تلك المذبحة الرهيبة ٠‏ 

بعد أن لمق دافعها عارياً أمام عينيك 9 


هل رامل" نلك الهوه الرحب الى #سل بي اللتقيقة والأكاذيب ٠‏ 





؟1؟ 


الفصل العاشر : مدق المهالك ومعركة الشرم 


بعد أن علمت بهذا العمل الوحشى اللاأخلاقى ٠٠٠‏ 

وتفاصيله التى يأبى القلم أن يكتبها ..٠‏ 

ليس بسبب الرقابة الصارمة المفروضة فحسب ٠‏ 

أيقنت أننى لا ينبغى أن أكتب عن شئ غير هذا العمل الوضيع ..٠‏ 

فلا يمكن أن يقوم مجتمع إنسانى تحدث فيه مثل تلك الوحشية ٠‏ 

دون أن يثور وجدانه وتسرى فى كيانه رعشة الغضب والخزى . 

لاغتيال النساء والأطفال والعجائز بلا مبرر ٠‏ 

إن من ارتكب تلك المجزرة لم يكن يخضع لعرف مساء منع التجوال 0 

ومئل تلك الليلة السوداء والجريمة لا تزال قيد التحقيق 6.06 

بيئما دم أبرياء كفر قاسم يضيع فى شقوق الأرض الموحلة 

وهكذا يصبح شعب إسرائيل شريكا فى الجريمة .٠‏ 

صحيح إنها وقعت عشية الحرب وعلى حافة مسرحها 

ولكنها وقعت على الطرف الآخر من جبل المناجاة . . . جبل الوصايا العشر التى أمرنا 
الله فيها ألا نقتل .. . فقتلنا .... 
تفاصيل الجريمة 

بأبيات تلك القصيدة ٠‏ بدأت خخيوط المذبحة تتسرب إلى الصحف العالمية » وتلفت نظر 
الضمير الإنسانى إلى ما حدث فى القرية العربية المنكودة . لقد بدأ الألوف يششخار شادمى 
يضع تعليمات الالوف رفى تسور قائد المنطقة العسكرية الوسطى ٠‏ موضع التنفيذ لتأمين 
عدوان إسرائيل على مصر 2 والمحافظة على هدوء القرى العربية بقلب إسرائيل . 

وطلب شادمى من تسور أن يطلق يده لفرض منع التجول ؛ فأعطاه كل الصلاحيات 
ليفعل ما يراه مناسبًا 5 وعند الظهر دعى شادمى الرائد ملينكى إلى مقر قيادته ( وشدد عليه 
بضرورة فرض منع التجول ٠»‏ وبقاء السكان العرب داخخل منازلهم اعتبارا من الساعة الخامسة 
مساء حتى السادسة صباحًا . 
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ثم أكد عليه أن يكون منع التجول حارمًا ٠‏ والا يتردد فى قتل أى عربى ؛ يخالف هذا 
الأمر ٠٠0٠‏ ثم أضاف مبتسما ٠٠٠١‏ "ولا تنس أن قتلهم أفضل من الزج بهم فى معسكر 
الاعتقال وما يترتب عليه من أعباء ' ٠‏ 

وسأل ملينكى ٠٠‏ ومساذا عمن يعود منهم إلى قريته ولا يعلم بمنمع 
التتجول ٠٠٠‏ فرد شادمى ٠٠٠٠‏ فلتتخطفه الشياطين ٠٠٠١‏ فليس للعواطف الإنسائية مكان 
لذلك "٠‏ 


اموت خير دوام 

وعاد ملينكى - وترجمة اسمه ' الصغير الوديع ' - إلى موقعه ؛ حيث جمع 
مرؤوسيه رأصدر لهم أوامره ٠‏ التى نصت على إطلاق الثار على كل عربى » يوجد تخارج 
منزله بعد الخامسة عصراً . .. واألا تجرى اعتقالات اقتصادًا فى التكاليف ٠‏ 

واعلن ملينكى أن مخائير القرى سوف يعلّنون بحظر التجول فى الرابعة والنصف » 
فتساءل مرؤوسره 00 وماذا تفعل بالمصابين ؟ . فأجابه 5 لا تهتم بهم فالموت شخير دواء 
لهم "١‏ 

ثم تساءل أخصر ٠٠٠‏ ' وماذا تنفعل بالنساء والأطفال ؟ " فأجابه مليتكى ٠‏ 
, فلير حمهم الله "٠‏ 

ووقع ملينكى أمر العمليات بمداد احمر » ثم شرج المرؤوسون إلى القرى المجاورة 
ليخطروا مشاتيرها ببحظر التجول ٠٠٠‏ وكانت الساعة وقتذاك قد نجاورت الرابعة والنصف من 

وبميجرد أن وصل الملارم دهان كفر قاسم ؛ حاصرها بجئوده » وشدد علسيهم الآمر 
بإطلاق النار على كل عربى يخالف منع التسجول رجلا كان أو امرأة أو طلا ٠‏ ثم قسم 
مسجسر فته إلى عدة أقسسام من ” -١‏ + جترد 2 ورودهم بالمدافم الرشاشة والقنابل اليدوية 
والباروكا والبنادق ٠‏ وتمركز كل قسم فوق ربوة » تسيطر على مداخل القرية ٠‏ 
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507 ووضع الملارم دمّان 
كل قبع قوق ريوة تتيعار صل تر :كاي | 





وربض الرقيب شالوم عوفر وجنديان معه عند المدخل الغربى للقرية فوق مرتفع » 
يسيطر على الطريق القادم من الغرب ٠‏ بينما ربض العريف جبرائيل عوليال » وثلاثة جنود 
عند المدخل الشرقى ٠‏ ومعهم قاذف باروكا ٠‏ 

أما الملارم دهان وجماعته المسلحة بالرشاشات العوزى والبئادق والقنابل اليدوية 
والخناجر » فقد شكلوا دورية سيارة تطوف حول القرية . وجاء رجل من أقصى القرية 
يجرى نحو دهان ٠٠٠١‏ وعندما اقترب منه ظهر أنه مختار كفر قاسم » ودييع أحمد 
صرصور ٠٠١‏ وراح يخاطبه وهو يلهث ٠٠٠‏ أيها الملازم إن لنا 1٠١‏ من أبنائنا يعملون 
فى الحقول والمصانع فى بتاح تكفا وعوسفية ويافا وغيرها ٠٠١‏ والساعة الآن الخامسة إلا 
الثلث ٠»‏ ولا سبيل لإعلامهم بمنع التجول ٠٠١‏ فدعهم يمرون بسلام ليدخلوا بيتوهم ٠‏ 


قتل جساعى 

واتسعت الابتسامة الصفراء على شفتى دهان » وهو يعد المختار صرصور بأله سيتركهم 
يمرون ٠٠0٠‏ ثم تمتم بصوت خفيض ٠٠00١‏ ' قطعآ ٠.٠.٠‏ سوف يمرون ولكن إلى الدار 
الآخرة ٠١‏ 

وانصرف صرصور إلى بيته ؛ والشك يكاد يقتله . وعندما أشارت عقارب السساعة 
إلى الشقامسة بدأثت طلائع الفلاحين والعمال تظهر عند مشارف القرية ٠٠٠‏ ولم يكن 
يشغل ذهن أى منهم ساعتها سوى دفء البيت وطيب الطعام بعد عمل يوم شاق ٠‏ 
فلم ينتبهوا إلا وصوت الرصاص يحصد جموعهم ٠‏ 





ن كن 


الياب الرابع : ظهرت الكائبرا 20 فالكشافت المستور الم 


الاين كاه والسادسة مساء ١4‏ أكتوبر 1405 » اغتال الملازم دهان وعصابته 44 
عربياً أعزل من السلاح بأعصاب باردة وقسوة بالخة ٠‏ 





ركان من اغتالهم دمان وعصابته سبعة أولاد وتسعة صبايا 25005 


وكان من بين الشهداء 5 اغتالهم دمّان وعصابته عند المدخل الغربى للقرية » سبعة 
أولاد وتسعة صبايا فى عمر الزهور » وأربعة عشر كهلاً تجاوز خمسة منهم السادسة والستين 
٠‏ كانت جريمتهم أن خرجوا فى الصباح الباكر لطلب الررق ؛ فحصدتهم بنادق 
ورشاشات شادمى وجنئوده عند المساء ؛ ليضمئوا السرية لخطة قادش ٠٠0٠‏ 

وعلى الطرف الآخر من المسرح » قرب جبل المناجاة الذى نزل عليه أول الوصايا 
العشر » تأمر موسى عليه السلام وقومه بألا يقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق - 
كانت الخرامات الست عشرة تسقط 6و" جندياً فوق صدر الحيطان ليبدأ العدوان الثلاثى 
على مصر ٠‏ 


النصل العاشر : مدق المهالك ومعراكة الشرم 





وخيم ستار كثيف على المجزرة » حتى ظهرث قصيدة ناتان اولترمان فى جريدة داقار 
فى ١‏ ديسمبر ١105‏ تقول : 

إن دم أبرياء كفر فاسم يشق الوادى ويضيع فى شقوق الأرض الموحلة ٠٠٠‏ 

دم الشهيد فتحى عثمان ذى الاثنى عشر ربيعا » ودم الشهيد رياض حمدان ذى الثمانى 
سنوات » ودم الأختين رشيقة ولطيفة اللتين سقطتنا . وهما تحتضئان بعضهما . وبنتى العم 
فاطمة ورهرية وعمر الأربع لا يتتجاور ١4‏ سئة » ودم العجور حلوة محمد بدير - ٠١‏ سنة » 
والشيخ سليم أحمد بشير - 19 سئة -- الذى صرخ فبه ملينكى قائلاً "٠٠٠‏ انتصب نحتى 
لا تضيسع فيك رصاصاتى هباء ' » ودم الارملة هنية التى أطارت رصاصات اللارم دهان 
جزءا من جمجمتها ٠‏ فلما وقعت صريعة تتخبط فى دمائها » ركعت جنبها طفلتها اليتيمة 
'صباح ٠‏ وهى تحاول عبثا أن توقف نزيف الدم الذى ينفجر من قمة رأس أمها ٠٠٠+‏ ودم 
اشهداء كفن فاسع الذكى الذى تسرب تلك الليلة » وضاع فى شقوق الأرض الموحلة ٠‏ 





1١‏ إن دم شهداء كفر قاسم 
ضاع فى شقوق الارض الموحلة » 
الشاعر الإسرائيلى ثاتان أولترمان 





ينض 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا ... فانتكشف المستور 


خمسون شيكل مع إيقاف التنفيذ 
وثار الرأى العام العالمى يطالب بالقصاص ..٠‏ وتحت إللحاحه . اضطرت الأركان 
العامة أن تقدم المجرمين للمحاكمة ٠٠٠‏ ولكن على مضض ٠‏ وخذل شادمى ملينكى ودهان 
ليفلت بسجلده » فاقسم أنه لم يرخص لهم إطلاق الرصاص لقتل الأهالى العرب ٠‏ 
وصرخ دهان فى وجهه ٠٠٠١‏ الآن تلبس جلد الأرنب المذعور » وكنت عصر ذلك اليوم 
تتختال كالاسد الهصور ؟ " واستمر عرض القضية عامين كاملين » حتى صدر الحكم بسجن 
ملينكى ١7‏ عام » ودهان ١6‏ عاما » وبراءة باقى القتلة والسفاح الأكبر شادمى إلا أن 
محكمة الاستئناف وجدت فى ذلك الحكم قسوة ينبغى تخفيفها إلى ١4‏ سنة لمليكنى » و١٠‏ 
سنوات لدهان » ثم جساء دور موشيه ديّان ليبص دق على الحكم فخفضه بدوره إلى ٠١‏ 
و8 سئوات ٠‏ 
وأدلى رئيس الدولة بدلوه فى مسابقة التخفيف ؛ فجعل السجن ه سنوات لكل من 
القاتلين ٠٠٠‏ أفلم يسبق له أن أعلن فى خطابه يوم إقامة دولة إسرائيل فى ١6‏ مايو ١958‏ 
٠٠‏ «بأن العالم سوف يحكم على إسرائيل بمقدار تمسكها بالعدالة وموازين القيم الإنسانية' . 
ولم تقف المهزلة عند هذا الحد ء إذ وجدت لجنة مراجعة الأحكام الصادرة بالسجن 
تعسفاً يجب رفعه » فعدلت الحكم على ملينكى ودمّان ليصبح غرامة ٠٠٠‏ خمسين شيكل - 
أى بواقع شيكل واحد لكل قتيل تقريبآ - وخشية أن يكون فى هذا الحكم إجحافا بالرجلين 
فقد أمرت بوقف تنفيل الغرامة ٠.٠‏ فضاع دم شهداء كفر قاسم فى شقوق الأرض الموحلة » 
وأرسل الجترال بيرنز إلى الدكتور همر شولد سكرتير عام الأمم المتحدة يقول له ٠٠١‏ 
« لقد أثقلت إسرائيل ميزائها بدماء الضحايا العرب 2١‏ . 








. . لقد أثقلت إسرائيل ميزائها 
بدماء الضحايا العرات ... 


الئرال الكتدى إدسون بيرنز 
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توثيق الفصل العاشر 








لفق 


00( 
فرق 


(0) 


توثيق الفصل العاشر 


المصدر السابق : مذكرات آرييل شارون » ص ١86‏ . 


637-17 .م ,ته بالا غطاعنه2 ع1971' 106 : .م0 


مجلة بمحانبة » عدد 1١7‏ أكتوبر ١961/‏ 1 


المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص ١6 - ١”‏ ., 


المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 65" ر/ 4 . خحطة 
الدفاع عن خليج العقبة عام 5ه6ةا . 


)2( 
(1) وأيضاً 
وأيضاً 
١519 -‏ 
7( 
وأيضاً : 
وأيضاً 
)2( 
وأيضاً 
١51‏ 
(١‏ 
وأيضاً 
)00200 
وأيضاً 
)0010 
وأيضا 
وأيضا 


,78 رعكارآ 01 5101 : .م0 


: المصدر السابق : يوميات معركة سيناء » ص 6١05‏ . 
: المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية : ١9487-1١958‏ ؛ ص ١٠69‏ 
.م ,1/1735 اطع نام ع171' غ1 : .م0 
194-05 .مم ,1710159 811015176 : .م0 
: المصدر السابق : يومياث معركة سيناء » ص ١875‏ - 187 . 
194-55 .2م ,ل1710101 8115176 : .م0 
: المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية 1987-١954‏ .: ص 1809- 
11 
؛ المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 
101 
: المصدر نفسه ؛ الصفحات نفسها . 
10 
: المصدر نفسه » الصفحات نفسها . 
: المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١49805‏ » 


الجزء الثانى » المجلد الثانى » ص 4-46 . 





حيرض 





الباب الرابع : ظهرت الكائبرا . .. فالكشف المسترر 


2-0 211-17 .مم ,عقاآ 7ه 19ما5 : ...م0 
وأيشمًا : المصدر نفسه » ص ه-4ه , 

)2 101 
وأيضًا : المصدر نفسه » الصفحات لفسها . 
١ 5‏ لملف رقم 3١6١/5‏ . 
وأيضا : الإشارة اللاسلكية بستاريخ الساعة الحادية عشرة و 45 دقيقة صباح 
4 هو المرسلة من القائمقام رؤوف محفوظ ركى إلى القيادة العامة 


بالقاهرة . 
وأيضا : 198-00 ,نزم ,لم710 81151176 : .م0 
وأيضا : 5941-5 .5 ,7735 أطوناه8 ععابا' ع1" : .م0 


وأيضاً : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١965‏ » 
الجزء الثانى » المجلد الثانى » ص 565-6١‏ . 
وأيضا : المصدر السابق : الحروب العربية الإسرائيلية ١9485-١1914‏ ؛ ص ١5١‏ - 
7 . 

)١5(‏ المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 8 : » خطة الدفاع 
عن خليج العقبة عام ١965‏ . 
المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية » تقارير القوات المحاربة عام 
75 هء لملف رقم 5١61/5‏ . 
وأيضا : المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١965‏ » 
الجزء الثانى » المجلد الثانى » ص 5١‏ . 
وأيضا : المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص 195-190 . وقد ذكر الجنرال 
دايّان أن الطائرة التى أسقطت كانت من طراز المستير » وأن الأخرى جحت رغم 
إصابتها فى العودة إلى قاعدتها . 


توثيق الفصل العاشر 





. المصدر نفسه‎ )١16( 
: وايضاً َ المصدر نفسه‎ 
, 4١ وأيضا : المصدر نفسه » ص‎ 

(10) الإشارة اللاسلكية بتاريخ الساعة التاسعة مساء يوم 1/11 المرسلة من 
القائمقام رؤوف محفوظ ركى إلى القيادة العامة بالقاهرة ؛ ونصها كالآتى : ١‏ طائراتنا 
ضربت مدمرة بريطانية أمام رأس محمد قبل آخر ضوء اليوم » قوات العقبة تشكركم 
نحيا مصر » بالملف رقم 717/01 ٠‏ تقارير القوات المحارية عام ١9405‏ . 
وأيضا : 4 .م رعه آلآ غطعناه1 م11 م1 : .م0 

3 محراب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف الماح © الجرء الثانى‎ ١ المصدر السابق‎ )١1( 
. 48 - 47 المجلد الثانى » ص‎ 

, المصدر نفسه » الصفحات نفسها‎ )١9( 

(00) المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية ٠‏ تقارير القوات المحاربة عام 
5 ه الملف رقم 0/5 
وأيضاً : المصدر السابق : .حرب العدوان الثلاثى على مصر فى نخريف ١965‏ » 
الجزء الثانى 3 المجلد الثانى 0 ص 47- -١ه‏ , 
وأيضاً : .594-05 .م رقة]1 أطوناه10 معن م15 : يأك .6 


درف المصدر السابق ) حرب العدوان الثلاثى على مصر فى نخريف ك6 ال الجرء الثانى » 
المجلد الثانى » ص ١ه‏ - 7ه , ش 

020 كان نص إشارة القائد العام القائلمقام رؤوف محفوظ ركى كالاتى : ١‏ أقدر منك ومن 
جنودك البطولة والإقدام ؛ إذا لم تستطع الاستمرار حتى أول ضوء »ء فإنى آمرك أن 
تسلم ' تحياتى ). وقد استلمها القائمقام رؤوف فى الساعة العاشرة والربع مساء 5 
نوفمبر 1465 » المصدر السابق » الملف رقم 5١9١/5‏ , 

(39) المصدر السابق ؛ حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 5 ه» الجزء الثانى » 
المجلد الثانى » ص 05 - 05 . 


الباب الرابع : ظهرت الكائبرا 555 لالكشافب المسترر طمن سج معحسحو به بسب نويسب ووب ا ب مك 


رةه .مم ,لماعلا علاأقبااظ : .م0 
)١0(‏ المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص 5١"‏ -0؟١#7‏ , 
(5؟) المصدر نفسه ع ص ١ 7١4‏ 'حيث يقول اللخنرال دايان فى الفقرة الثانية من تلك 
الصفحة : ١‏ لو فتح علينا اللبنود المصريون المنسحبون من شرم الشيخ نيرائهم لجعلتنا 
طلقاتهم كالمنخل ؟ . 
(0؟) المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 19805 , اللبرم الثانى 2 
الممجلد الثانى غاص 08 , 
وأيضنا المصدر السابق ١‏ يوميات معركة سيناء » ص 5١7‏ ؛ حيث يذكر اللتئرال دايان 
فسى السطر الاير أن دفاعات شرم الشيسيخ سقطت فى الساعة التاسعة والنصف 
صباحا ٠‏ بينما يذكر كتاب -حرب العدوان الثلاثى أنها سقطت فى التاسعة صباحاً . 
() المصدر السابق : ير ميات معركة سيئاء ٠‏ ص ١ 51١‏ 
(5) المصدر السابق : -حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 1905 » الحزم الثانى » 
المجلد الثانى اص 68. 
وأيشنًا : المصدر السابق : يوميات معركة سيئاء » ص ؟١7‏ , 
(" المصدر نغسه . ص 280 
)"”١(‏ المصدر السابق : يوميات معركة سيئناء ٠‏ ص 7١7‏ . 
وآيضا : 630 جر نك/الآ اتأترنا10 نأل" م1 : .م0 
م .7 انالا اتأجنات"1 ون أب1” ع1 : ).م0 
فرفرة جريدة ها أر ئس ٠‏ عدد4 نوفعبر 815 2 وقد ذكرت ضمن النعى أن غمره عند وفاته 
كان "73 سنة , 


الباب الخامس 


الغزو البحرى الاتجلوفر نسسى لمصر 


الفصل الحادى عشر : 
الفصل الثانى عشر : 
الفصل الثالث عشر : 


الفصل الرابع عشر : 


اللطماتف العشو:والغيرية قاف 
سفر طويل وقتال قصير 


اليوم المشهود والغزو الموعود 


ضباب حول قرية الكاب 





الفصل الحادى عشر 


اللطمات العشر ٠٠»:‏ والضرية القاضية 





مقدمة - اللطمات العشر - والضربة القاضية 





ليا 


مقديسة: 


تداخخلت أمور السياسة فى الحرب قبيل وأثناء الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر بالقدر 
الذى لا تكتمل معه صورة الأحداث إلا بالجمع بينهما فى ملحمة سياسية عسكرية واحدة » 
تربط الحدث الدبلوماسى والسياسى فى مختلف عواصم العالم بالموقف العسكرى فى مسرح 
الحرب برباط متين ٠‏ 

وعلى خلاف نجاح الاستعمرر البريطانى فى احتلال مصر فى خريف 1887 » 
وما تبعه من دخول اللتئرال وولسلى القاهرة ؛ ليقوض كيان الثورة العرابية ويحمى الخديوى 
توفيق ٠»‏ فقد فشل فى نحريف 1105 فى أن يعيد إحتلالها مرة أخرى ليدخل الجئرال كيتلى 
القاهرة ٠‏ ويقوض أركان الحكم الثورى القائم فيها » ويحمى المصالح الإمبريالية التى 
تعرضت لللخطر » بفعل قرارات التمصير التى كان أولها وأشدها وقعاً تأميم شركة قناة 
السويس ٠‏ 

فلم يكن هناك من يقوم هذه المرة بدور دى لسبس المخاتل » فيبذل وعوده المخادعة بألا 
تستخدم القئاة فى غزو مصر » كما لم يكن هناك عرابى آخر ليقبل تلك الوعود الكاذبة » أو 
سلطان فى القسطئطيئية يدمغ عرابى بالخيانة والمروق عن طاعة ولى الأمر ؛ لتخذله الأمة 
وتنصرف عن مؤاررته . ولذلك بادر الرئيس عبد الناصر بإصدار أمره صباح الخميس أول 
توفمبر بغلق المجرى المائى للقئاة » وسرعان ما تم إغراق السفينة عكا المحملة بالأسمنت فى 





فض 


الباب الخامس : الغزى الببحرى الأنجلوفرتسى للصر 


أضيق مكان بالمجرى جنوب بحيرة التمساح مباشرة ٠‏ ثم تتابع إغراق السفن فى الأجزاء 
الأخرى من القئاة حتى تجاور عددها الخمسين 297 . 

ثم أعلن راديو القاهرة فى الساعة القانية والنصف عصراً أن الملاحة قد توقفت فى 
القنأة » ورغم أن هذا البلاغ أفقد العدوان الأنجلو فرنسى ذريعة التدخل لحماية استمرار 
الملاحة فى القئاة .. فإن الاسطول الانجلو فرنسى استمر فى تحركه نحو شاطئ الغزو 
ببورسعيد » إذ لم تكن حقيقة هدفه حماية الملاحة فى القئاةة بل إعادة احتلال مصر » 
إلا أن الفشل كان نصيبه هله المرة ٠‏ 

وقد ترتب على هذا الفشل أن انحسر كابوس الاستعمار الغربى عن الشرق الأوسط . 
وغربت شمس الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس . وخلال كل ذلك لم تنقطع 
برقيات التهديد » وخطب الاستهجان ومظاهرات الاعتراض ٠»‏ ومقالات الاتهام بانتهاج 
شريعة الغاب »+ الى راحث تنهال على أنتونى إيدث رئيس وزراء المملكة المتحدة » خلال 
الأسبوع الذى تلى ضرب مصر بقنابل الطائرات الأنجلوفرنسية مساء "١‏ أكتوبر 1965 » 
حتى فاقت فى العدد والتأئير عدد القنابل » التى ألقتها الطائرات على مصر وتأثيرها » 
وانتهت بانهياره وسقوط حكومته © , 0 
اللطمات العشر : 

فبينما كانت الطائرات تلقى بأولى قذائفها على مصر 
مساء ”١‏ أكتوبر » كان التونى إيدن يتلقى اللطمة 
الأولى من سلسلة اللطمات المؤلمة » التى راحث تنهال 
عليه من كل حدب وصوب حتى سببت له الانهيار 
التام الذى الزمه الفراش يوم 18 لوفمبر”" . 

ففى نفس ذلك المساء أعرب أنتونى ناتئج - أقرب 
وزرائه إلى قلبه - عن رغبته فى الاستقالة لشعوره بأنه لم 
يعد يستطيع الدفاع عن سياسة حكومة المملكة المتحدة » 
سواء بمجلس العموم أو فى أروقة الأمم المتحدة ٠‏ ولخرصض 
ناتنج على ألا يحرج إيدن فقد وعلده بألا يذيع نبأ 








لض 





الفصل الحادى عشر : اللطماث العشر والفسربة القاضية 


استقالته » وأن يعزو سبب تخلفه عن جلسات مجلسى الوزراء والبرلان إلى وعكة طارئة ٠‏ 
إلا أن الصحافة سرعان ما جحت فى كشف الحقيقة » فاضطر إيدن إلى إعلانها 
فى منتصف ليلة ٠"‏ نوفمبر ؟ لتتبعها استقالة كل من بيل كلارك سكرتير إيدن الصحفى » 
ثم السير إدوارد بويل مستشاره الاقتصادى » كما بدأ هارولد ماكميلان وزير الخزانة يتحول 
عن معسكر الصقور إلى معسكر الحمائم ؛ ما دفع ريتشارد بتلر زعيم مجلس العموم إلى 
وصفه بأنه صاحب أطول الأدوار فى دراما العدوان » إذ كان أول من حض عليه 
وآاحر من تنكر له ٠‏ 

وفى نفس هذا المساء ؛ تلقى إيدن اللطمة الثانية من الأمم المتحدة عندما لوح داج 
همرشولد سكرتيرها العام بعزمة على الاستقالة احتجاجاً على الإنذار الأنمجلوفرنسى لمصر » 
رما عمدت إليه هاتين الحسكومتين من استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن ؛ لعرقلة قراراته 
بوقف العدوان الإسرائيلى على مصر . واكدٍ همرشولد أنه لا يستطيع مواصلة عمله » 
ذا لم يلتزم كافة الأعسضهء باحتسرام ميثاق الامم المتحدة وعدم الخروج عليه©» . 

ثم جاءت اللطمة الثالثة من القائد العام للأسطول البريطانى اللورد لويس موثتباتن » 
الذى أعرب له فى رسالة شخصية عن قلقه وشدة خوفه ؛ مما سوف يترتب على غزو مصر 
من إضرار بسمعة المملكة المتحدة ومصالح الغرب . وبعد أن ابدى اعتذاره لاضطراره الى 
لتدخل فى مسائل سياسية لا يحق له كرجل عسكرى الخوض فيها , أكد لإيدن أن غزو 
مصر لن يحل المشكلة » بل سوف يزيدها تعقيدا . ثم مضى يقول إنه وإن لم يدخر جهداً 
لى إعداد أسطول الغزو تنفيذ لأوامر الحكومة إلا أنه لم يعد يستطيع - والأسطول يقترب 
من أهدافه - إلا أن يلتمس من رئيس الحكومة قبول قرار عدم معارضة قرار مجلس الامن 
وقف كافه الأعمال الحربية » وإعادة السفن قبل أن تضيع الفرصة التى سوف يعقبها الندم 
لأكبر . 

وبمجرد أن قرأ إيدن الرسالة » اتصل هاتفياً بمونتبائن ليعرب عن شكره على نصائحه ؛ 
دا دفع موئتباتن إلى أن يستأذنه فى إعادة قافلة الغزو.» بعد أن ظن أنه قبل نصيحته ٠»‏ إلا 
له صدم برد إيدن الذى قال له إن قراءة رسالته لا تعنى بالضرورة الأخل بنصائحه 1" 

ولم يكد ايدن ينفض تأثير تلك اللطمات الثلاث السابقة عن ذهئه » حتى جاءتة اللطمة 
لرابعة من هيوجيتسكيل زعيم حزب العمال ٠‏ اللى اتهمه علنا عصر يوم " نوفمبر داخخل 





ايض 


الباب الخامس : الغزى الببجرى الاتجلرفرتسي لمصر 





مجلس العموم » بأنه ذاهب إلى بورسعيد ليمارس شريعه الغاب » فيقتل صاحب البيت 
ليحمى اللصوص . ثم صاح باعلى صورته إن الشسرف البريطانى لم يعد ينقذه مسن تلك 
الفضيحة ؛ إلا إسغاط حكومة ايدن على الفور 9 , 

ثم أعقبه جيمس جريفيث ١‏ نائب رعيم المعارضة بمجلس العموم » فطالب بطرح الثقة 
بالحكومة التى تستخدم السلاح فى تمد سافر لميثاق الأمم المتحدة » وضد رغبة قطاعات 
عريضة من الشعب البريطائى » وحكومات دول الكومئولث » بما اصاب لف الأطلسى 
بالخرج ؛ وهز أركان النظام العالمى 9" , 

ولم يجد ايدن نفعآ محاولة تلطيف تلك الاتهامات بإذاعة بيان على الشعب مساء نفس 
اليوم » يؤكد فيه أنه من انصار السلام الذى عمل له طول سحياته » إذ ما كاد ينهسى بيانه 
حتى صك سمعه ؛ وهر جالس مع سلوين لويد ورير خارجيته باللقر رقسم ٠‏ بشارع 
داونئج » هدير المسظاهرات الصائبة بميدان الطرف الأغر رهسى تطالبه بالاستقالة » 
وبالكف برا عريق المتدران على مير 10 





الفصل الحادى عشر : اللطمات العشر والفسربة القاضية 


ثم كال له الرئيس أيزنهاور اللطمة الخامسة ؛ حتى لاتفلت منه فرصة أن تحل الولايات 
المتحدة محل بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأوسط ٠»‏ قبل أن يسبقها الدب الروسى إلى تلك 
المنطقة الحيوية بنفطها الغزير » ومياهها الدافئة » وموقعها الفريد » وأسواقها الضخمة . 

ولذلك ركز جهوده على سرعة نقل القضية من مجلس الأمن إلى الجمعية العمومية ؛ 
حيث لا يحق لاى عضو فيها أن يستخدم الفيتو » ثسم راح يستحث كابوت لسودج مندوبه 
هناك على الإسراع بإصدار قرار إدانة العدوان ووقفه » مع التهديد بفرض العقويات على 
الحكومات التى ترفض الانصياع له . وفى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة "/١‏ نوفمبر » 
صدر القرار بأغلبية 4" صوتاً ضد © ٠»‏ وهز وجدان إيدن ألا يقف معه خلاف طرفى العدوان 
إلا استراليا ونيوزيلندا فقط » دون باقى دول الكومنولث وأوروبا الغربيه 9؟ . 

ثم اتبع الرئيس أيزنهاور تلك اللطمة الخامسة بالسادسة » التى كانت أشد ايلاما لإيدن 
وحكومته برفض مساعدته مالي » ما لم يوقف العدوان ؛ وينصاع لقرارات الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة 0 . 

وجاءت اللطمة السابعة من زميلى التواطؤ » اللذين اجتمعا ب ١‏ لييل » من وراء ظهر 
إيدن ليشنا عدواناً فوريا أطلقا عليه الاسم الرمزى " خطة الزى " ؛ حيث كان على القوات 
الإسرائيلية المشتركة فيه أن ترتدى الزى الفرنسى ٠‏ زيادة فى التعمية » ثم أرسلا برقية 
عاجلة إلى باريس فى الساعة الخامسة والنصف عصر يوم 5 نوفمبر ؛ لسحب قوات المظلات 
الفرنسية من تحت إمرة الجنرال كيتلى ؛ لاستخدامها صباح الغد فى الاستيلاء على بور فؤاد 
بعملية اقتحام جوى رأسى » بينما تتقدم القوات الإسرائيلية على المحور الساحلى الشمالى ؛ 
لتستولى على القنطرة شرق . 

وامتلأ وجه إيدن بالاسى بمجرد أن علم بما يقوم به زميلا التراطؤ فى الخفاء » لاسيما 
وأن ذلك سوف يكون الضربة القاضية لمخطط العدوان الثلاثى بصفة عامة » ولحكومة 
المملكة المتحدة على وجه الخصوص . 

وسارع إيدن بإصدار أمره إلى كيتلى لمعالجة الموقف ٠‏ وإقناع الفرنسيين بالأضرار الاكيدة 
التى سوف تترتب عليه . وقد استنفد ذلك من كيتلى وقتآً وجهداً كبيرين » حتى نجح فى 
الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل فى إقناع القادة الفرنسيين بصرف النظر عن تلك 
الخطة الثنائية 231 , 


الباب القامس : الغزو الببحرى الأنجلوفرنسى لمصر 





ووجه سانث لوران رئيس وزراء كندا اللطمة الثامئة لإيدن » عندما أذاع فى التلفار 
الكندى يوم 4 نوفمبر " إن ما تفعله الحكومة البريطانية حاليا اضر بالعلاقات التى تربط 
بين دول الكومئولث ؛ كما أساء إلى حلف شمال الأطلسى بصورة ليس لها مثيل مثئل 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 2359 , 

أما اللطمة التاسعة » فقد جاءثه هذه المرة من طرف بن جوريون » فكانت أشدها 
إحراجا » عندما قبل وقف إطلاق النار صباح يوم © نوفمبر » دون أن يخطر حليفيه مسبقاء 
وبينما قواتهما تقتحم بور سعيد من الجو » فأبطل بذلك ذريعه تدملهما لوقف القتال 
الدائر بين مصر وإسرائيسل » بعد أن توقف فعلاً . 

وعقب رجاء حار من موليه بأن يحفظ بن جوريون لفرنسا والمملكة المتححدة ماء 
وجههما » قبل رئيس وزراء إسرائيل على مضض أن يضيف إلى البلاغ » الذى أصدره 
بقبول وقف إطلاق النيران » فقرات أخحرى جديده منها فقرة تشترط وقف أعمال 
الفدائيين أول23 , 

ولم تقتصر اللطمة العاشرة التى كالها الدب السوفييتى لإيدن على إثارة أشد درجات 
الذعر لشعوب العدوان » بل أنذرث بحرب نووية لا تبقى ولا تذر » مما راد من هياج 
الضمير العالمى الذى ملأت أصوات احتجاجه أرجاء المعمورة » وتبارت أجهزة الإعلام فى 
المطالبة بالقصاص من المعتدين ؛ ففى مساء يوم © نوفمبر أرسل نيكولاى بوجانين إنذاراً إلى 
كل من إيدن وموليه وبن جوريون » كان نصيب إيدن من كلماته اللاذعة ما يلى : 

' إن مشكلة قناة السويس لم تكن إلا ذريعة للعدوان المبيت على العرب ؛ لتصفية 
إستقلالهم الوطنى . فكيف تجد بريطانيا نفسها » إذا ما قامت دولة أقوى منها تملك كافة 
أنواع الأسلحة اللحديئة للدمار بالاعتداء عليها ؟ " ٠‏ 

إن مثل هذه الدولة القوية لن تحتاج إلى إرسال أساطيل إلى سواحل الجزيرة 
البريطانية ؛ فلديها من الوسائل الأخرى كالصواريخ ما سوف يتكفل بذلك . فإذا ما 
استتخدمت تلك الصواريخ ضد بريطانيا وفرنسا » فهل سوف تعتبر حكومتهما أن ذلك عملا 
بربريآ غير مسؤول ؟ 117) 

ثم زاد بولجانين فى إنذاره موليه بسؤاله كيف تستطيع التوفيق بين مباديء الاشتراكية 
وحروب العدوان الاستعمارية ؟ )1١‏ 





ضف 





الفصل الحادى عشر : اللطمات العشر والضمربة القاضية 


اثائين عحووييون فكانت وينافة تقس على الفقرة الثاليةة * إن اطكرمة الاسراتيلنة 
المجرمة تتلاعب اليوم بالسلام العا مى وبمصير شعبها » وهى تزرع الحقد فى صدور الشعوب 
الشرقية ضد إسرائيل بما يعرض استمرارها كدولة للخط. * 19) 
والضرية القاضية """' 

فى صباح الثلاثاء 1 نوفمبر » تلقى 
إيدن الضربة القاضية خلال اجتماع مجلس 
الوزراء » وبينما قوات كيتلى تقتحم ساحل 
بور سعيد » إذ فاجآه هارولد ماكميلان وزير 
الخزانة بأن احتياطى المملكة من أرصدة الذهب 
3 هبط بنحصو مائة مليون جنيه » خلال 
الاسبوع المنصرم ؛ بما يعرض الاقتصاد 
للانهيار القريب . لا سيما وقد رفضت 
الللكوئة الخدم كية الماع فيب أيه سبالم 
من رصيد بريطانيا بصندوق النقد الدولى , 
بصفة كونها أكبر المساهمين » وصاحبة الكلمة 
الأخيرة فى التصديق على القروض والمعاملاات 
المالية » التى يقدمها البنك لعملائه 

وأوضح ما كميلان للوزراء الحاضرين » 
أنه ما لم يوقف إطلاق النار على الفور 
فإنه لن يكون مسؤولا عما سوف يصيب البلاد 
من كوارث وأزمات مالية . ولاحظ المجتمعون أن إيدن قملكته على الفور نوبة من اليأاس 
المشوب بالإحباط الشديد » فقئاة السويس قد أغلقت » والنفط قد توقف ضخه » والحلفاء قد 
تخلوا عنه » والدب الروسى يهدده بالويل والثبور » والاقتصاد الوطنى ينهار » والرأى العام 
العالمى يطالب برقبته » ومجلس العموم يتأهب لسحب الثقة منه » والرئيس عبد الناصر 
سار أسطورة فى الوطن العربى والعالم الثالث . 





1 ااا 07_7_1007 _ ناسنا 





الياب اقامس : الفزو البحرى الأتجلرفرنسى لمصر 

وفى تلك اللحظة انهار إيدن ماما » ووافق على إيقاف إطلاق النار » اعتباراً من الساعة 
الثانية بعد منتصف ليلة 5 / / نوفمبر ١4425‏ » أى قبل أن تمر ١4‏ ساعة على نزول القوة 
الرئيسية للغزو البحرى على ساحسل بسور سعيد 1400 ولم تكن قد بلغت بلدة 
القنطرة بعد . 
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مقدمة : 
كان تمد مر على ضرب الإسكندرية بأسطول الادميرال سيمور نيف و 888 شهراً 
عندما عاد أحد أحفاده - الأدميرال روبين دانفورد سلاتر - ليكرر نفس العدوان » ويضرب 
الثغر الآخر الواقع على الطرف الشرقى من الدلتا يبور سعيد . 
ورغم أن ضمير الأدميرال لويس مونتباتن دفعه إلى إقناع إيدن ألا يستخدم عياراً اكبر 
من 54,6 بوصة من مدفعية الأسطول » و١٠‏ دقائق من قصف الطائرات .. فإن ضرب 
الأسطول الأنجلوفرنسى لبورسعيد هدم أحياء بأكملها فوق رؤوس قاطنيها , دون أن يفرق 
أبين رضيع وعجور أو ذكر و أنثى . وقد وصف الطبيب ساندى كافاناه - الذى نزل مع 
المظليين فى الموجه الأولى - تلك المجزرة الدموية التى شاهدها رأى العين ؛ فقال ' لقد 
كان المنظر شديد البشاعة مشيراً للأسى ؛ إذ كان عدد القتلى من المدنيين مفزعاً » وظلت 
اللوارى وعربات الكارو تنقل جثث الرجال والنساء والأطفال فى حمولات تلو حمولات » 
إلى حيث كان يتم دفنهم فى مقابر جماعية "© . 


طفن 





الباب اللقامس : الغزو البحري الاجلرفرئسى لمصر 


ولان الزمن كان غير رمن سيمور أو ولسلى ٠‏ فقد ترنّب على قصف بور سعيد بتلك 
الوحشية الدامية أن ثارت موجة عارمة من الاحتجاج » شملت جماهير العالم أجمع ١‏ 
فيما عدا شسعب إسرائيل. وقد تميز الغزو السبحرى الامجلوفرنسى بسمات نحاضة؛ مجملها 
فيما يلى : 
١‏ - التخبط الشديد الذى واكب مرحلة إعداده وتخطيطه » وكثرة التعديلاتث التى 
أدخخلت على الخطة حتى رادث على العشرة . 
١‏ - طول مدة السفر » التى استغرقتها الرحلة لقواث الغزو بين موانى التجمع وساحل 
الابرار . 
“- كثرة المشاحنات بين أطراف التواطقؤ قبيل وأثناء القتال » بما استدعى إيقاف 
العمليات » ثم استئنافها عدة مرات . 
:2 قصر ملة القتال الذى لم يتجاور ١8‏ ساعة فقط . 
مه وقف النيران قبل أن يتحقق الهدف من تلك العملية الضخمة والبالغة التعقيد . 
خطه الغزو: 
يت خطة الغزو التى وضعتها القيادة الأنجلوفرنسية المشتركة بناء على التخطيط المبدثى 
الذى رسمه اللحنرال ألدريه بوفر » عندما اختلى فى منزل أحد أصدقائه بباريس فى مطلع 
شهر اغسطس 19058 ٠‏ بكثرة التعديلات التى أدخلت عليها » بسبب تعرضها لعرامل 
وضغوط سياسية وعسكرية مختلفة » فضلا عما أحاط بها من أجواء التواطؤ التى بذلت قوى 
العدوان جهدا كبيراً لإفائه 29 , 
ومن العوامل العسكرية التى أَنَّرتَ على خصطة الغزو ٠»‏ ضرورة التسشاب منطقة الإبرار بما 
يتمشى مم ذريعة التدححل حماية القئاة » ويبخدم الأهداف السياسية » ويتناسب مع الإمكانات 
العسكرية . ولهذا فإن منطقة الإسكندرية كانت بعيدة عن القناة بما لا يتفق مع ذريعة 
العدوان ؛ رغم أنها كانت الأسهل للوصول إلى القاهرة » هدف الغزو النهائى . ولهذا فقد 
تحول التخطيط إلى بور سعيد ؛ حيث توجد قناة السويس التى رعم الإنذار الانجلوفرنسى أله 
سوف يعمل على تأميئها ؛ واستمرار الملاحة فيها لجميع سفن العالم , 





اانا 
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الجنرال الفرئسى أندريه بوفر إلى اليمين والجئرال البريطانى هيو ستوكويل إلى اليسار 
بينهما ماريشال الحو البريطانى دئيس بارئيت 


وراد من تعقيد الأمور ؛ إصرار السياسيين على إخفاء التواطؤ ؛ حتى لا يترتب على 
استخدام إسرائيل كمخلب قط » دمغ حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا بوصمة عار فى 
سجلات التاريخ . 
وكان من أبرز العوامل العسكرية التى آثرت على رسم خطة الغزو الآتى : 
١‏ - ضرورة نخداع القيادة المصرية عئ الاتهاه الحقيقى للغزق.. يجذب أنظارها إلى 
منطقة الإسكندرية عن طريق استمرار نشاط الفرقة ٠‏ المدرّعة البريطائنية المتمركزة 
بإقليم برقه الليبى » رغم أنها كانت قد استبعدت من قوات الغزو . 
؟ - إظهار نشاط بخداعى لأسطول الغزو على مشارف الإسكندرية » مع نشاط آخخر 
حول مدخل خليج السويس ؛ بهدف جلب الانتباه بعيداً عن الاتجاه الحقيقى ؛ 
وهو غزو بورسعيد . 
وقد اقتربت بعض السفن حتى 18 ميلاً من الإسكندرية خلال ليلة 4/7 نوفمبر ؛ 
عندما قامت طائرات الكانبرا بقصف المدافع الساحلية بمنطقه العجمى » خلال نفس 
الليلة . 





الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 


" - نقنص الموانى البحرية والقواعد والمطارات الجوية » وبعدها عن ساحل الغزو بما 
استدعى سفر) طويلاً » استمر ستة أيام » كان من الضرورى تغطيته بالتمهيد 
الجوى ؛ للتخلص مما تملكه مصر من طائرات ؛ وللمساعدة فى انهيار مقاومة 
الشعب . 

4 - سرعة احتلال منطقة رأس الشاطىء ببور سعيد » رغم ضحالئه وقلّة اتساعه » 
علاوة على أن الخروج منه يتطلب التحرك داخل مضيق يمتد جنوبا لمسافة 4٠‏ كيلو 
متر » وصفه الجترال كيتلى بأنه أشبه بالزجاجة ذات العنق الطويل الضيق ٠‏ 
الذى يتحتم الانحشار دائخله » قبل الوصول إلى الرحيق الموجود ببطن تلك 
الزجاجة؟ . 


الفكرة العامة ,©) 

بئيت خطه الغزو على الاسس التالية : 

١‏ - توجيه ضربة جوية مركزة ومفاجتئة لتدمير القوات الجوية المصرية » وعئاصر 

١‏ - متابعة الضربة الحوية بفترة قصف جوى طويلة لتدمير القوات البرية المصرية ؛ 
وخخاصة المدرعات » وكذا القوات البحرية فى قوراعدها ؛ وشل اقتصاد مصر 
وتحطيم معئويات الشعب ؛ مع استخدام أساليب الحرب النفسية . 

- اقتحام رأس شاطىء بورسعيد لإنشاء رؤوس جسور مناسبة به » توطئة لإبرار 
القوات الرئيسية اللاحقة , 

- انطلاق القوات الرئيسيه من رأس الشاطىء ؛ للوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى 
الإسماعيلية وأبو صوير . 

ه - استكمال احتلال منطقة القناة حتى جنوب السويس » ثم استغلال النجاح 
باحتلال القاهرة بحركة كماشة من اتجاهى الإسماعيلية والسويس . 





بحسن 
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مراحل الخطة . ©) 
انقسمت خطة الغزو إلى مرحلتين » تضمّنت كل منهما فترات متعدده كالآتى : 
المرحلة التمهيدية ,(") 


وتستغرق ستة أيام بدء! بيوم "١‏ أكتوبر حتى 6 نوفمبر » وتشمل الآتى 1 

(1) فترة التمهيد الجوى المركز بغرض تدمير القوات الجوية المصرية كأسبقية أولى » ثم 
باقى القوات المسلحة كأسبقية ثانية , 

0( فترة الحرب النفسية لتحطيم معنويات الشعب 3 وقدرته على مواصلة الصمود : 

ويتم تنفيذ الرحلة البحرية لقوات الغزو البحرى من قواعدها حتى شاطىء بور سعيد » 

خلال تلك المرحلة ٠‏ 

لمرحلة الرئيسية,”" 

وتستغرق ستة أيام أيضا من يوم 5 إلى ١١‏ نوفمبر » وتشمل الآتى : 

)١(‏ فتره اقتحام رأس الشاطىء بمنطقة بور سعيل »© وتوسيعه باستتخدام الاقتحام الجوى 
الرأسى : الذى استخدم فى هذه العملية لأول مر فى التاريخ » ثم توسعت 
الولايات المتحدة فى استخدامه بعدئل فى مسرح فيتئام . 

)١(‏ فترة اندفاع القوات الرئيسية من شاطيء الغزو نحو الإسماعيلية وأبو صوير 
للاستيلاء عليهما » ثم استئئاف التقدم جنوباً إلى السويس . 

زرف فثره الاستيلاء على القاهرة من اتجاهى الإسماعيلية والسويس 0 لإسقاط الحكم 
الوطنى القائم فيها » وإعادة الهيمئة الإمبريالية إلى الشرق الأوسط . 


توزيع المهاه 0) 
اهئممت خطة الغزو بتقسيم منطقة العمليات إلى قسمين شرق وغرب قناة السويس » مع 
توريع مهام القتال بين القوات البريطانية والفرنسية على النحو التالى : 





بق 
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القوات البريطانية . وتعمل اساسا غرب القناة كالآتى : 
)١(‏ الاشتراك فى عملية الاقتحام الحوى الرأسى ؛ لاحتلال منطقة مطار اللعميل » 
بالتعاون مع القوات الفرنسية . 
(؟) اقتححام شاطىء بور سعيد واحتلال المديئة والمبناء » مع تأمين الضفة الغربية لقئاة 
السويس حتى القنطرة . 
() التقدم -جنوباً للاستيلاء على منطقة «أبو صوير»؛ وسرعة إعداد المطار للاستتخدام . 
(؛) التقدم صوب القاهرة على محور الإسماعيلية لاحتلالها . 
القوات الفرنسية . وتعمل اساسا شرق القناه كالآتى : 

. اقتحام شاطىء بور فؤاد واحتلال المديئة لتأمين الضفة الشرقية للتناة‎ )١( 

() التقدم جنوباً نحو السويس لاحتلال وتأمين مددخل السويس من جهة اللنوب . 

(4) التقدم صوب القاهرة على محور السويس للمساعدة فى احتلالها . 

قوات الغزو 9 
القوات البريطائية : 

» المظلات‎ ١5 القوات البرية - الفرقة الثالفة المشاه » ومجموعة اللراء‎ )١( 
) الفدائيين البحريين‎ ١ والألاى السادس المدرع » واللواء الثالث مشاه الأسطول‎ 

(0) القوات البحرية - ه حاملات طائرات و ه طرادات »؛ و7١‏ مدمرة » ولا 
فرقاطات . و4١‏ كاسحة الغام » و١١‏ سفيئة ثقل جند » و١١‏ سفينة انزال 
دبابات » وعدة سفن أخرى مساعدة . 

(9) القواث الجوية ١18-‏ سرب قاذفات ( كالبرا وفاليانت ) » وسرب مقاتلات 

( هنتر وفيئوم ومتيور ) » و1١‏ سرب مقاتلات قاذفة ( سى هوك » وسى فيئوم » 
وإيفرن ) » و 0," سرب استطلاع ٠»‏ و سرب نقل » و؟ سرب حوامات . 


ل نا 








القوات الفرنسية : 
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)١(‏ القوات البرية - الفرقة العاشرة المنقولة جواً » والفرقة السابعة الميكانيكية » والفرقة 


الثانية الأجنبية !١‏ 


0( القوات البحرية - ؟ حاملة طائرات » وبارجة واحدة » وثلاثة طرادات 0 وأربع 
مدمرات » وثمان فرقاطاث 2 وثمان سفن نقل جند ؛ وعدة قوارب إنزال . 


فرش القفورات الجوية - تسعة أسراب مقاتلاات طراز ف - 45م ومستير 5 أ وثلائة 


وتسعة: أستزات تقل : 

اسماء القادة ونوابهم : 

الجئرال السير تشارلز كيتلى 

الأدميرال بيير بارجو 

اللفئنانت جنرال السير هيوستوكويل 

اللفتنانت جنرال اندريه بوفر 

إيرمارشال ديئيس بارنيت 

الحدزال أو اه + بوؤهان 

الأدميرال روبين دورنفورت سلاتر 

الأدميرال ب . ج لانسلوت 

الماجور جنرال ج . تشيرتشر 

البريجادير ميرفن بتلر 

البريجادير ر - مادوك 

اللكراق: نالك مانيو 

الكولونيل بيبر شاتو - جوبيبر 

الكومودور ر - بروك 

الكابتن ج . هاملتون 





القائد العام لقوات الغزو المتحالفة 
نائب القائد العام 

القائد العام للقوات البرية 

نائب القائد العام 

القائد العام للقوات الجوية 

نائب القائد العام 

القائد العام للقوات البحرية 

نائب القائد العام 

قائد الفرقة " المشاه 

قائد اللواء ١5‏ المظلى 

قائد اللواء " الفدائيين البحريين الملكى 
قائد فرقة المظليين العاشرة 

قائد الكتيبة ١‏ من الفرقة الأجنبية 
قائد قوة الاقتحام 

قائد القوة البحرية بالبحر الأحمر 
ه24" 
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التشكيل للمعركة!١١)‏ 
تشكلت القوات سالفة الذكر فى قوة اقتحام رأس الشاطيء » والقوات اللاحقة » 
والاحتياطى العام على النحو التالى : 

١7 قوة اقتحام رأس الشاطيء وتضمنت » من القوات البريطانية » مجموعة اللواء‎ - ١ 
والألاى السادس المدرع ( دبابات‎ ٠ المظلى » واللواء الثالث فدائيين بحريين‎ 
وثلاث‎ ٠ المنقولة جواً عدا الآى‎ ٠١ سنتوريان ») » ومن القوات الفرنسية الفرقة‎ 
. كتائب فدائبين بحريين من الفرقة الأجنبية‎ 





بقلت الشا السضمقّة رل 
تقد سن السطلب عامس 
القادية العثية الت 
فرت زوال ؤس الشاطى 





؟ - القوات اللاحقة ( النسق الثانى ) . وتضمنت » من القوات البريطانية » مجموعة 
اللواء 6٠‏ المشاه المستقل » ومجموعة اللواء 0١‏ المشاه المستقل » وكليهما من الفرقة 
“" المشاه » ومن القوات الفرنسية الفرقة ا الميكانيكية » والفرقة الثانية الأجنبية عدا 
ثلاث كتائب فدائيين بحريين . 

ا - الاحتياط العام : وتتنضسمن كتيبة مشاة من الفرقه " البريطائية » وألاى من الفرقة 
٠‏ الفرنسية . 
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مهام القتال ١١‏ 
توزعت مهام القتال على قوات الغزو البحرى الأنجلوفرنسى ؛ طبقاً لمراحل القتال سالفة 
الذكر » على النحو التالى ؛: 
القوات البرية : 
)١(‏ إنشاء رأس شاطيء فى منصطقتى بورسعيد وبور فؤاد بالاقتحام الجسوى الرأسى 
والإبرار البحرى » على مواجهة ٠١‏ كيلومترات ٠»‏ ثم توسعته بالقوات اللاحقة 
حتى عمق "١‏ كيلو مترآء وإلى بلدة القنطره جنويًا كمهمة مباشرة للقوات البرية. 
0( الاندفاع جنوباً بتطوير الهجوم حتى الإسماصيليه للاستيلاء على المدينة وقرية ١‏ أبو 
صوير » ومطارها كمهمة أساسية للقوات البرية . 
(؟) استغلال النجاح صوب الجنوب » والاستيلاء على ميناء ومديئة السويس » وفرض 
السيطرة الكاملة على قئاة السويس من الضفتين . 
(4) الاستيلاء على القاهرة بهجوم ذى شعبتين من اتجاهى الإسماعيلية والسويس » 
كمهمة نهائية للقوات البرية . 
القوات الجوية : 
0( استطلاع مسر ع الحرب » مع تركيز المجهود الرئيسى فوق منطقة رأس الشاطىء 
ببور سعيد » وعلى امتداد قناة السويس . 
(1) انتزاع السيطرة الجوية فوق منطقة العمليات بتدمير الغطاء الجوى المصرى ؛ توطئة 
لفرض السيادة الجوية المطلقة على سماء المسرح . 
(") التمهيد الجوى لمرحلة الاقتحام الجوى» والإبرار الجوى فى رأس الشاطيء وتأمينه . 
(4) عزل ميدان المعركة فى منطقة القئاة ومئع التحركات داخخلها وخارجها » مع استمرار 
تقديم المعاونة الحوية لقوات الغزو البحرى . 
(5) حماية سماء إسرائيل » وتوفير مساعدات النقل والإمداد الجوى لقواتها المحاربة فى 
شبه جزيرة سيناء . 





"4/ 
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(1) توفير مجهود نقل جوى لعمليات اقتحام جوى » بإسقاط ونقل المطالب الإدارية » 
وإنخلاء الخسائر والأعطال جواً ؛ خاصة للحالات الحرجة . 
القوات البحرية : 
)١(‏ الحصول على السيطرة البحرية فى جنوب شرق البحر المتوسط » وشمال البحر 
الاحمر » وفرض الحصار البحرى على جميع الموانى المصرية الواقعة عليهما . 
(؟) حراسة قوافل سفن الغزو البحرى » أثناء الرحلة البحرية من جزيرتى مالطة 
وقبرص إلى شاطيء الغزو ببور سعيد . 
(0) التمهيد البحرى بثيران مدفعية الأسطول فى مرحلة الاقتحام البحرى والوبراد 
البحرى بمنطقة رأس الشاطيء ببور سعيد وبور فؤاد . 
(5) تقديم المعاونة التكتيكية بالئيران من مدافع الأسطو ,ل التى لا تزيد عن عيار 4,9 
بوصة . 


(5) توفير ممجهود النقل والإمداد البحرى لقوات الغزو . 





9 ثم تدفقت المعدات والأسلحة الثقيلة لدعم قوات الاقتحام ..' 
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سفر طويل 
الرحلة البحرية )١9,‏ 
للقوات القادمة من الجزائر : 

تقلع السفن من موانى الجزائر ليلة 18/71 أكتوبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع أمام 
شاطيء الغزو ليلة 5/0 نوفمبر » فتئم الرحلة بذلك فى ٠١‏ أيام . 
للقوات القادمة من جزيرة مالطا: 

تقلع السفن من موانى جزيرة مالطا ليلة "١/١‏ اكتوبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع أمام 
شاطيء الغزو ليلة 5/6 نوفمبر ٠‏ فتتم الرحلة بذلك فى ستة ايام . 
للقوات القادمة من جزيرة قبرص : 

تقلع السفن من موالى جزيرة قبرص ليلة / 4 نوفمبر ؛ لتصل إلى نقطة التجمع أمام 
شاطيء الغزو ليلة 5/0 نوفمبر » فتتم الرحلة بذلك فى يومين . 
اقتحام راس الشاطيء وت'مينه مده 14 ساعة : 

تقوم قوات الاقتحام الرأسى وقوات المظليين والفدائيين البحريين بالاستيلاء على رأس 
الشاطيء فجر يوم ” نوفمبر » وتستمر فى التمسك به وتأمينه 4؟ ساعة » لحين وصول 
قوات الغزو البحرى الرئيسية ( القوات اللاحقة ) فجر يوم لا لوفمبر ١965‏ . 

اثمام المهمة الأساسية للقوات البرية بالاستيلاء على المنطقه الممتدة من بور سعيد حتى 
الإسماعيلية و ١‏ أبو صوير » فيما بين يومى 1/17 نوفمبر ١905‏ . 

استغلال النجاح صوب الجنوب » والاستيلاء على ميناء ومديئة السويس ؛ لفرض 
السيطرة الكاملة على قناة السويس من الضفتين قبل أول ضوء ؟١‏ نوفمبر . 

الاستعداد للاندفاع نحو القاهرة ؛ للاستيلاء عليها طبقا لتطورات الموقف السياسى 
والعسكرى وقتها . 
التمهيد الجوى المركز5) 

يبدأ التمهيد الجوى المركر لعملية الغزو يوم "١‏ أكتوبر » وينتهى يوم © نوفمبر ؛ 
وينقسم إلى ثلاث مراحل كالآتى : 
.لاسي سس سس سس 8خ7 


الباب اللقامس ؛ الغزو البحرى الانجلوفرئسى لمصر 





١‏ - مرحلة تدمير القوات الجوية المصرية والدفاع الجوى » وتستغرق 58 ساعة فيما بين 


صباح "١‏ أكتوبر وصباح " نوفمبر . 


* - مرحلة ضرب الأهداف الحيوية العسكرية والمانية » وتستغرق 48 ساعة أيضاً فيما 


بين صباح ١‏ نوفمبر وصباح 5 نوفمبر ؛ لتدمير القوات المسلحة ومناطق الحشد 
والأرتال المتحركة على الطريق والمعسكرات » والمكدسات العسكرية » وأماكن 
الإيواء » وتدمير الأهداف المدنية مكل عقد المواصلات البرية ٠‏ ومراكز الإرسال 
اللاسلكى ؛ وتحطيم معنويات الشعب المصرى . 


ع المرآحلة الثالثة » وتشمل التمهيد الجوى ضد منطقة رأس الشاطىء فى بور سعيد 


وبور فؤاد » وتستغرق 48 ساعة أيضاً فيما بين صباح 4 نوفمبر » وصباح 5" 
توفمبر ؛ لتدمير كافة الأهداف العسكرية بالمنطقة » وإرهاب أهالى بور سعيد » 
وضرب الأرتال العسكرية والطرق المؤدية إلى شاطىء الغزو » وعزل ميدان المعركة 
عن باقى أرجاء الدولة . 


التعديلات الأخيرة 09 


ذكرنا آنفا فى الفصل التاسع أن الأمور السياسية اختلطت بأمور الحرب ٠‏ قبيل وأثناء 


الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر » وأن عامل الوقت استدعى إدخال كشير من التعديلات 
على خطة الغزو الاصلية التى كانت تدعى موسكتير » فصارت موسكتير المعدلة » ثم 
موسكتير المعدلة النهائية » ثم « أومليت » ٠‏ فتلسكوب . التى أعدها الجنرال الفرنسى 
أندريه بوفر » وكان من العوامل الاخخرى التى استدعت تلك التعديلات المتتالية ما يلى : 


م 


١‏ - الصراع الحاد بين القادة البريطانيين والفرنسيين ٠‏ الذين دأبوا على الإلحاح على 


سرعة بدء الغزو ؛ خاصة بعد توحيد الجحبهة المصرية بقرار القيادة العامة » الذى 
صدر ليله ”١‏ اكتوبر » وما ترتب عليه من ضرورة العمل السريع لقطع خط 
الرجعة على قوات سينئاء » قبل أن تفلت من الفخ الذى نصب لها داخل أعماق 
سيناء » وتنجح فى تقوية الدفاعات فى شاطىء الغزو ؛ وعلى امتداد قناة 
السويس » مما سوف يزيد من الخسائر الأنجلوفرنسية ويطيل أمد القئال . 





الفصل الثانى عشر : سفر طويل .. . وقتال قصير 





١‏ - ضعف الثقة بين الجانبين المتحالفين » واعتقاد كل منهما أن الآخر يحاول خديعته 
وسبقه ليفوز بالنصيب الأكبر من المغائم . وقد ظل هذا الاعتقاد يتفاقم امره حتى 
عمد الجانب الفرنسى إلى التواطق مع الإسرائيليين ؛ لتنفيذ خطة الزى التى 
سبق التنويه عنها . خفية عن الحليف البريطانى . 
“ا - الحرص على الحصول على موطىء قدم فى منطقة قناة السويس ٠‏ قبل أن يصدر 
إجراء دولى » يجبر قوات العدوان على وقفه . 
ولا بلغ الشجار مداه بين القادة الفرنسيين والبريطانيين » عقد الجئرال كيتلى مؤقراً 
مشتركاً فى الساعة الحادية عشرة مساء ‏ نوفمبر » حضره عدد كبير من الطرفين ؛ حيث 
تقدم الفرنسيون بمقترحاتهم لتعديل خطة الغزو وتقديم موعدها ء وعارضهم الجنرال 
ستوكويل باقتراح مضاد » ثم انفض المؤتمر فى الساعة الثانية عشرة والنصف ٠‏ دون أن يتفق 
على رأى واحد . 

وأحسث حكومة المملكة المتحدة بما يحدث بمقر القائد العام فى ابيسكوبى بقبرص ٠‏ كما 
علمث بالتواطؤ الجارى بين الفرنسيين والإسرائيليين ( خخطة الزى ) ٠‏ فارسلت أنتونى هيد 
وزير الحربية إلى فبرص ليجتمع بالقادة » ويصل إلى حل للمشكلة . وبمجرد وصول هيد » 
اجتمع بكيتلى والقادة الأنجلوفرنسيين بعد منتصف ليلة ”/ 4 نوفمبر ؛ حيث توصلوا فى 
نهاية الاجتماع إلى خخطة نهائية » أطلقوا عليها الاسم ' تلسكوب ' » تلخصت فى الآتى : 

١‏ - احتلال المحيط الخارجى لرأس شاطيء بور سعيد » باقتحام جوى رأسى فى 
الساعة السابعة والربع من فجر يوم © نوفمبر » فتحتل كتيبة مظلات بريطانية 
منطقة ومطار الجميل على مسافة ٠١‏ كيلو مترات غرب بور سعيد » كما يستولى 
الآى مظلات فرنسى عدا سريتين على منطقة الرسوة جنوب بور سعيد » بعد 
الإسقاط البريطانى على الجميل بمدة ١5‏ دقيقه؛ أى فى السابعة والنصف صباحاً . 

؟ - يحتل باقى الآى المظلات الفرنسى مديئة بورفؤاد » الساعة الثالثة والربع » بعد 
ظهر 0 نوفمبر ٠‏ 

*' - يبدأ الغزو البحرى الأنجلوفرنسى باقتحام شاطئ بورسعيد ؛ الساعة السادسة 
والربع صباح يوم ” نوفمبر؛ طبقاً للخطة الأصلية 'موسكتير المعدلة النهائية ' ٠‏ 





اه" 
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- تستمر القوات الجوية فى تدمير دفاعات بورسعيد والارتال المتحركة إليها أو 
خارجة منها » مع القضاء على أوكار المقاومة بالمدينة وضواحيها ٠‏ 


خطة الدفاع عن بورسعيد'" 


مقدمة : 
كانت القوات الموجودة ببورسعيد - عندما صدر الإنذار الأنجلوفرنسى يوم ٠١‏ أكتوبر - 
عمن سرية مشاه من الكتيبة الرابعة المشاه » وكتيبتين مسن جيش التحرير الوطنى » 
ستى مدفعصيه ساحلية » وبطارية ثقيلة مضادة للطائرات » وتروب خفيف مضاد 
رات » بإجمالى لايزيد على ألف فرد من مختلف الأسلحة والإدارات . 
وفى يوم ١‏ نوفمبر » كان اللواء 41 المشاه الاحتياطى مكلفاً ببحراسة مطسار غرب 
ماهرة ؛ حين صدرت إليه الأوامر بالتحرك - عدا كتيبة - إلى بور سعيد ليتولى الدفاع 
عنها . 
ووصل اللواء يوم نوفمبر ٠‏ بعد تحرك طويل تحت الضرب الجوى العنيف أحدث به 
خسائر كبيرة . ورغم أن القوات التى وجدها العقيد عبد الرحيم قدرى قائد هذا اللواء فى 
بور سعيد ؛ لم تكن تكفى للتصدى لغزو بحرى ٠»‏ جاء بأسلحته وطائراته وجئوده فى عمارة 
بحرية كبيرة لإعادة احتلال مصر » فإنه انكب على الاستعداد للمعركة غير المتكافئة بكل 
جدية » وشرع فى رسم خطة الدفاع » وتخصيص الهام للقوات المتيسرة على قدر ما سمحت 
به الموارد . وكان النقص شديداً فى المعدات الهندسية ؛ لزرع حقول الألغام » والموانع داخل 
الماء » وعلى الساحل الذى ترك ثقريباً بغير تجهيزات هندسية أو موانع صناعية . 
خطة اللواء /ا9 المشاة الإحتياطى 
قام العقبد اركان الحرب عبد الرحيم قدرى قائد اللواء باستطلاع المنطقة ودراسة الارضص 
ومحاور الاقتراب المحتملة » قبل أن يضع خخمطة الدفاع عنها بتقسيمها إلى ثلاثة فطاعات 
رئيسية فى بور فؤاد قطاع اليمين » وبور سعيد - قطاع اليسار » والرسوة - القطاع الخلفى ٠‏ 
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قطاع بور فؤاد 
تقوم الكثيبة ١!‏ المشاه الاحتياطى ( عدا سرية ) » وسرية من جيش التحرير 
الوطنى ؛ وبطارية المدفعية الساحلية بالدفاع عن قطاع بور فؤاد » بمواجهة ٠"‏ كيلو مترات 
ومقاومة الإبرار الجوى أو البحرى وتدميره » مع تركيز المجهود الرئيسى للدفاع فى منطقة 
ورش هيئة القئاة ومسحطة الرادار . 
قطاع بور سعيد 
تقوم الكنيبة 75١‏ المشاة الاحتياطى » وسرية من الكتيبة 770 المشاه الاحتياطى » 
رككسة من تهيكن العسرير الوظن + وبظارية التافية التابفاية وتروب مدعني مضادة 
للدبابات ذاتى الحسركة عيار ٠٠١‏ ملليمتر » بالدفاع عن قطاع بورسعيد من مطار الجميل 
الواقع غرب المدينة بنحو ٠١‏ كيلومترات حتى الميناء (داخخصل ) ؛ ومقاومة الإبرار 
الجوى أو البحرى وتدميره » مع تركيز المجهود الرئيسى للدفاع عن منطقة الجميل - 
الجبانات » وتجهيز كوبرى الجميل للنسف ٠‏ 
قطاع الرسوة : 
تفوم سرية من جيش التحرير بتأمين مدل بورسعيد من الجنوب » وكوبرى الرسوة 
للسكة الحديد » وكوبرى الرسوة العائم » مع تجهيز الكوبرى العائم للنسف ٠‏ 
وبوصول الكتيبة 4 المشاه إلى بورسعيد يوم ٠"‏ نوفمبر عائدة من سيناء » وضعت تحت 
قيادة اللواء 41 المشاه الاحتياطى ٠‏ وأوكلت إليها المهام التالية : 
١‏ -احتلال منطقة الجحبانات » على الطرف الغربى للمديئة بسرية مشاه فى موقع 
دفاعى - 
؟ - احتلال تقاطع الطرق شرق الجبانات » والمؤدى إلى قلب المدينة مباشرة بسرية 
مشاه ثانية فى موقع دفاعى ٠‏ 
8 - احتلال موقع دفاعى ثالث بسرية مشاه جنوب معسكر الجولف ٠‏ وشمال كوبرى 
السكة الحديد » ويوضع الموقع تحت قيادة قائد قطاع الرسوة سالف الذكر ٠‏ 


م011 “0064840220 
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- تبقى سرية المشاه الرابعة فى الاحتياطى العام » حول نادى الشرطة القريب 
من نادى الجولف » وهى على استعداد لتنفيذ المهام التى تصدر إليها طبقاً لتطور 
القعال ٠‏ 
وكانت الكتيبة الرابعة قد اصطدمت بقوات الألوف مشنيه أورى بسن آرى المدرعة على 
المحور الأوسط فى سيناء عصر يوم " نوفمبر ؛ احيث قامت بستر انسحاب مجموعة اللواء " 
المشاه » وتكيّدث نخسائر كبيرة أثَّرت على كفاءتها القتالية » عندما وصلت منهكة تمامًا ؟ 
لتنضم إلى القوات المدافعة عن بورسعيد وقد فقدت معظم حملتها واسلحتها الثقيلة وئلث 
أفرادها ٠‏ 
ولم يكن اللواء 7 المشاة الاحتياطى بأوفر حظأ منها و فبعد استدعائه وتلقيه مرحلة 
تدريب انفرادى مختصرة على الأسلحة الصغيرة » دفع به إلى أهم مناطق الدفاع عن 
الجمهورية » وهو غير مدرب على خوض معركة حديئة للأسلحة المشتركة » ولا خبرة له 
على الإطلاق بالقتال فى المدن والمناطق المبنية » بل كانت كل خبرته تقتصر على أعمال 
الحراسة فى قاعدة غرب القاهرة الجوية » الأمر الذى يجعل تكليفه بالدفاع عن شاطئ الغزو 
ببورسعيد مسحل دهشة شديدة » فرغم ما كان يعانيه من نقص كبير فى الأسلحة المضادة 
للدبابات والمشضادة للطائرات ٠»‏ فقد كانت كتائبه ينقصها نصف المرتب من الأفراد » وكفاءته 
القتالية ضعيفة للغاية ٠‏ 


مهام صضخمة وقوات ضئيلة : 
وتجدر ملاحظة أنه عندما بدأ القعال فى بورسعيد » كانت القوات المتيسرة للأميرالاى 
الموجى لاتتناسب إطلاقا مع ضخامة المهام المطلوب إنجازها ٠‏ وفضلاً عن ضآلة الحجم ‏ فقد 
كانت غير مدربة على القثال فى المدن ٠‏ كما أنها .جاءت من أماكن بعيدة وتعرضت لضرب 
جوى شذيد ؛ ووصلت بورسعيد قبل أن يبدأ القتال بمده وجيزة » لم تتح لها التعرف على 
المديئة أو إحكام نخطط الدفاع عنها » الأمر الذى جعل بعض القوات البريطائية التى رحلت 
عن المديئنة منذ أشهر قليلة » أكثر معرفة بها من الواث المصرية التى تدافع عنها . 
وفى فجر يوم نوفمبر » كانت قوات الدفاع عن بورسعيد 2 تتكون من العناصر 
)0 
التالية : 





الحلا 
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١‏ - الكتيبة 4 المشاه بقيادة البكباشى سعدى نجيب على » التى وصلت من بير روض 
سالم الليلة الماضية » وقد تعرّضت لقصف جوى شديد أثناء هذا التحرك ٠‏ أوقع 
بها خسائر كثيره ؛ وأنهك جنودها الذين لم يحصلوا على أى قسط من الراحة 
منل أيام كثيرة مضت » على نحو ما سبق ذكره ٠‏ 

؟ - اللواء /91 المشاة الاحتياطى قيادة القائمقام أركان الحرب عبد الرحيم قدرى ٠‏ 
وقد وصلثت بورسعيد عصر يوم " نوفمبر فى حافلات أبو رجيلة قادمة من 
القاهرة » وقد تعرّض داخخل مضيق القنطرة-بورسعيد لضرب جوى مركز ٠‏ أوقع 
به خسائر شديدة » وكان هذا اللواء يتكون من الكتيبة 10؟ احتياط عدا سريتين 
بقيادة البكباشى حسين توفيق اسماعيل » والكتيبه 111 احتياط بقيادة البكباششئى 
صالح صالح صالح » وقد تمركزت الكتيبة 71/5 ببورفؤاد بواجب الدفاع عنها » 
بينما تمركزت الكتيبة 74١‏ بمطار الجميل ومنطقة الكباين ومبانى شركة القناة ٠‏ 

م - وكانت هناك أيضا ” كتائب حرس وطنى بمطار الجميل ». وبطارية مدافع 
صاروخية بمنطقة المناخ » والبطارية 9 مدفعية ساحلية ببورفؤاد من ؟ مدفع 1 
بوصة » والبطارية ١١‏ مدفعيه ساحلية على حاجز الأمواج برصيف دى دلسبس 
من ” مدفع * أرطال » و؟ مدفع عيار ٠", ٠‏ بوصة مضاد للطائرات ومضاد للسفن 
فى ميناء الصيد ببورسعيد ٠‏ 

- وبصورة إجمالية » كانت أغلب القوات سالفة الذكر غير مدربة على القتال فى 
المدن أو مواجهة غزو بحرى من دولتين كبريين ٠‏ كما كانت تفتقر إلى الأسلحة 
والمعدات الميدانية والأدوات الهندسية لإقامة الموانع على الساحل المعرض للغزو » 
وما يلزمها من تحصينات وحقول ألغام بحرية وبرية ٠‏ 

ويثير هذا الاستعداد الضعيف الذى تم فى اللحظات الأخيرة الدهشه من موقف القيادة 

الشرقية والقيادة العامة » اللتين لم تزودا منطقة بورسعيد بقوة » تستطيع إبداء مقاومة حقيقية 
فى مواجهة قوات غزو » تتمتع بالتفوق الجوى والبحرى والعددى والنوعى » فتكتفيان بدفع 
تلك القوات القليلة للدفاع عن ساحل الغزو » وفى آخحر لحظة قبل نزول 
القوات الأنجلوفرنسية فيه ! 


لابب بس وموم 


الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 





وكان لوجود الأهالى المدنيين من الأطفال والعجائز » وعدم ترحيلهم مبكرا عن المديئة 
أثره البالغ على عمل القوات المدافعة عنها ؛ إذ عقد الموقف وزاد من أعباء الإعاشة 
والخدمات الطبية ؛ خاصة عندما بدأت السفن الحربية » والطائرات فى ضرب المدينة 
بالقنابل والصواريخ ٠‏ 

وخلال نهار الأحد 5 نوفمبر » دفعت القيادة الشرقية ببعض التعزيزات التى شعرت 
أن المدينة فى أشد الحاجة إليها » إلا أنها كانت مجرد قطرة فى محيط » فلم تزد عن تروب 
مضاد للدبابات ذاتى الحركة » وتروب مدفعية صاروخية » وتروب خفيف مضاد للطائرات » 
وقوة من الفدائيين دخلت المدينة ليلاً » وقامت فيما تلى من أيام بأعمال كثيرة اتصفت 
الشجاعة والإقدام ٠‏ 





الحوامات البريطانية تقترب من ساحل بورسعيد بيئما الأسطول الأنجلوفرنسى يقصف المديئة يثيرانه 


كمم مسمس سس سس سس سس سس سس سه سس سا 0د 


الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 





كان قدر بورسعيد أن تكون أرض المعركة لأول اقتحام جوى فى التاريخ عندما القضت 
الحوامات البريطانية صباح يوم © نوفمبر على خزانات المياه الرئيسية جنوب المديئة » 
وكبارى الرسوة القريبة منها لتحتلها » بيئما كانت الموجات الأولى من طائرات النقل التى 
أقلعت بنحو ٠٠١‏ جندى بريطانى من نيقوسيا » و0500 فرنسى من تايمبو تطير فوق السفن 
التى غادرت ليماسول فى طريقها إلى شاطئْ الغزو » تحمل على ظهرها الجنرال 
ستوكوريل وكتائب المظليين ؛ المكلفين بمهام النسق الثالى ٠‏ 





المظليون البريطانيون ينزلون من الجو فى مطار الجميل فى الساعاث الأولى من صباح © نوفمبر ١985‏ 


وبعد أن ألقت الطائرات المكلفة بتحديد مواقع الإبرار الجوى بمشاعلها ذات الألوان . 
المختلفة للتعارف على الأهداف المحددة » انحرفت الطائرات البريطائية نحو الغرب » وبمجرد 
أن ظهر الضوء الأخضر بجرار باب الخروج » قفز المظليون الستمائة ليهبطوا فى مطار الجميل 
نحو الساعة الثامئة والثالث » بيئما كانت الطائرات الفرنسية التى انحرفت ناحية الشرق تلقى 
بالخمسماثة مظلى جئوب كبارى الرسوة . 

وكان الفرنسيون من جنود المظلات أكثر كفاءة من البريطانيين ٠»‏ بفضل تدريباتهم 
الطويلة السابقة » ومروئة اسلحتهم وأساليبهم » فضلاً عن أن طائرات النورد أطلس التى 
لاه" 





الياب الخامس : الغزى البحرى الأمهلوفرتسى لمصر 





قفزوا منها ذات بابين » يوفران للجماعات القافزة نصف الوقت » الذى يتطلبه القفز 
من الطائرات البريطانية »؛ ذات الباب الواحد٠‏ 

كما تمسيز المظليون الفرنسيون بصفة أخرى هى الوحشية التى تحدث عنها المظلى 
بيبرلالويت فى كتابه ' القديس ميخائيل والتنين ' » فساق حادثة النقيب المظلى الفرنسى 
الذى أمر ضابطآ مصريا أسيراً أن يكنس الأرض » فلما رفض باأباء وشمم » أفرغ فى جسده 
طلقات مدفعه الرشاش ٠»‏ وهو يبتسم ضاحكاً » ثم أمر جنوده بسرعة دفنه » كما ساق 
لالويت قصصا أشد فظاعة » شاهدها رأى العين ٠‏ 

ووصف لالويت أيضاً كيف هب المدافعون المصريون من خنادقهم ؛ ليقاتلوا المظليين 

“بن ظنوا أنهم يهبطون عليهم من السماء » بينما كانوا فى حقيقتهم شواخص هيكلية 

تودعات معدنية تحتوى ذخيرة الهاونات ومدافع الماكيئة ٠‏ ولما كانت الشمس فى أعين 

'ء المدافعين الشمجعان فقد ظنوا أنها جئود -حقيقيين » إلا أن خحروجهم من الخنادق بمنطقة 

وة جعلهم صيداً سهلاً فى العراء » فاستشهدوا إلا عدداً قليلاً ٠‏ 


مال فى الجميل 0" 

كان بمطار الجميل ساعة أن نزل عليه المظليون البريطانيون صباح © نوفمبر » سرية من 
فتك بهما » وهما يتقدمان داخل عنق الزجاجة إلى بورسعيد ٠‏ كما كانت هناك أيضاً كتيبة 
من ارس الوطنى متواضعة الكفاءة القتالية 2 وأربع دشم خرسانية فى أركان المطار 2 تضم 
كل واحدة منها وكر مدفع رشاش . 

وكان المدافعون قد نشروا على أرض المطار عددا كبيراً من البراميل الفارغة لمنع طائرات 
العدو من الهبوط فيه » إلا أن تلك البراميل نفسها وفرت سواتر جيدة للمظليين 
البريطانيين ؟ ليختبئوا خلفها » ويتخذوا منها مساند لإحكام ضرب الثيران ٠‏ 

وداح البريجادير بتلر والمقدم بول كروك قائد كتيبة المظليين » يستحثان انود الذين 
هبطوا معهما على سرعة السيطرة على المطار 3 بيئما البريجادير جنرال جين جايلز قائد 
المظليين الفرنسيين يراقب القتال الجوى من حوامته» التى كان يحلق بها مطمئئا فوق المدينة » 
بعد أن تحققت للمهاجمين السيادة الجوية بتدمير الغطاء الجوى المصرى منذل عدة آيام ٠‏ 





"4 





الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 


وعندما حلت الساعة التاسعة صباحاً » كان البريطانيون قد استولوا على مطار الجميل » 
كما احتل الفرنسيين كبارى الرسوة» ومستودعات الياه المجاورة » وقطعوا المياه عن المدينة ٠‏ 

وكتب الجئرال كيتلى فى يومية الحرب يصف المقاومة المصرية » صباح ذلك اليوم 
بالشدة » وخاصة مدافع الاقتحام الأربعة ذاتية الحركة طراز إس -.يو - ٠٠١‏ » التى 
سببثت لحنوهه كثيرً مسن المشاكل ؛ كما ذكر أنها أتقنت الانتقال من مربض نيران إلى 
الآحر » بما دفع بعض ضباطه إلى الظن بأن القوة المدافعة تملك ٠‏ أو 40 مدفعاً » وليس 


وفى مدينة بورفؤاد!”" 

قفرت كتسبة من المظليين الفرنسيين بقيادة الكولونيل فوسى فرانسوا فى منطقة الجلاء 
جدوب بورفؤاد - والمقابلة لمنطقة الرسوة - وذلك فى الثالثة والربع من بعد الظهر ؛ حيث 
قابلتها مقاومة عنيفة للغاية » قبل أن ينجح الفرنسيون فى الاستيلاء على المديئة خلال 
ساعات الليل » وفى ذلك الوقت كانت الطائرات البريطانية تحمل ٠٠١‏ آخرين من 
المظليين ؛ لتعزيز مطار الجميل » وتزويده باللخائر والمطالب الإدارية الأخرى ٠‏ 

وكانت القوات المدافعة عن بورفؤاد قد خمّضت إلى حد كبير » بعد سحب جزء منها » 
للقيام بالهجوم المضاد فى منطقة الرسوة ٠‏ وقد ظلْت قوات بورفؤاد - وعلى رأسها قائد 
الكتيبة 714 الاحتياط - تتشبث بواقعها بعناد حتى استشهد قائدها البكباشى حسين توفيق 
إسماعيل ومعظم أفرادها » بعد ان ابلى جميعهم بلاء حسنا » وصمدوا فى مواقعهم بكل 
شجاعة وتصميم ٠‏ 
حرائق بلا نقطة ماع "١.‏ 

كان العميد أركان الحرب صلاح الدين صادق الموجى ٠»‏ رئيس أركان القيادة الشرقية » 
قد تطوع مساء؛ نوفمبر بتفقّد وتنظيم دفاعات بورسعيد » عندما لم يجد اللواء على على عامر 
قائد القيادة الشرقية ضابطا كبيراً آخمر ليتولى المهمة ٠‏ وبادر بالذهاب إلى المدينة التى 
وصلها ؛ مساء ليبدأ المرور على دفاعاتها » ويعدل من أوضاعها نظرأ لكفاءته القتالية 
العالية » ولأنه كان على دراية تامة بأساليب القادة البريطانيين فى القتأل ٠»‏ لملازمته إياهم 
نحو عمس سلوات فى دراسات عليا بالكليات البريطانية والمناورات الميدانية ٠‏ 


0333نم ا 





الباب الخامس : الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر 


وعندما بدأت الغارات الجوية فجر 5 نوفمبر ؛ توطئة للاقتحام الجوى الرأسى 
الأنجلوفرنسى » ظل الموجى يدير المعركة بأعصاب ثابتة حتى العصر عندما بلغت الشدة 
بالأهالى منتهاها لقطع الكولونيل بيير شاتوجوبير المياه عن المدينة » كما كنانت ألسنة 
الحرائق تتصاعد فى كل مكان . وجثث القنلى قد بدأت تتحلل فى الطرقات بما ينذر 
بإنتشار الأوبئة ٠‏ 





المظليون الفرنسيون فى طريقهم إلى احتلال محطة المياه حيث قام الكولونيل شاتو جوبير بعدها 
بقطع المياه عن بورسعيد 
وأفضى المحافظ محمود رياض بأشجانه للموجى ؛ مؤكدذا له أن أهالى بورسعيد صاروا 
هم الذين يتحملون العبء الإكبر بما يحتم سرعة إعادة المياه للمدينة » ودفن القتلى » وبذل 
كل جهد لإطفاء الحرائق » وأنه لما كان بين القتلى بعض الجحنود الأنجلوفرنسيين ؛؟. فليس من 
ضرر فى الاتصال بقيادتهم ؛ لعقد اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت ٠»‏ على نحو ما يعمد إليه 
ألد الأعداء فى الحروب » ولا يؤثر على الموقف القتالى للمتحاربين . 


وفى الساعة الواحدة » والنصف اتصل محسن حافظ - الموظف بهيئة قناة السويس 





لفن 





الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 


الذى اعتقله الفرنسيون داخل محطة ميهه الرسوة منل الصباح - بالقائم مقام حسن 
رشدى رئيس المباحث العامة بالمديئة وأخطره بأن الكولونيل شاتوجوبير يريد حقن الدماء 
وحضور أحد المسؤولين للتفاوض معه ٠‏ 

وعلى الفور » أبلغ رشدى المحافظ الذى اتصل بالموجى ٠‏ وأبلغه تلك الرسالة » 
فاتصل الموجى من البيت الحديدى بالقائم مقام رشدى » وطلب منه الاتصال بشاتو جوبير 
للانفاق على موعد ومكان المقابلة . وكانت الساعة وقتئذ قد بلغت الرابعة عصراً » إلا أن 
رشدى لم ينجح فى الاتصال بشاتو جوبير إلا فى الخامسة ؛ حيث اتفق معه على المقابلة 
بمحطة مياه الرسوة » وسوف يقدم ضابط فرنسى برفقة الموظف الأسير محسن حافظ بسيارة 
أجرة ؛ لمقابلة الوفد المصرى شمال كوبرى السكة الحديد بالرسوة » وعلى الوقد المصرى أن 
يرفم علما أبيضاً حتى لا يطلق عليه الفرنسيون النيران » وأنه من جانبه سوف يصدر الأمر 
بوقف الئيران ٠»‏ اعتبار؟ من الخامسة عصراً لتأمين سلامة المصريين ٠‏ 

وبعد مداولة قصيرة بالبيت الحديدى بين المحافظ وحكمدار المدينة والموجى والقائم مقام 
إبراهيم أنور حسين والبكباشى البحرى مظهر الشربينى قائد البحرية ببورسعيد والقائم مقام 
حسن رشدى والصاغ الغريب الحسينى قائد الحسرس الوطنى » اتفق الجميع على ذهاب اللواء 
حسن البئا حكمدار البوليس مع الأميرالاى الموجى والقائم مقام إبراهيم أنور حسين ؛ للقابلة 
شاتو جوبير ليشرح له البنا حالة الأهالى ؛ ثم طلب المحافظ من حسن رشدى أن يصحب 
البنا ليترجم من الفرنسية للعربية ٠‏ 

وعندما دخل الوفد المصرى إلى مبنى محطة المياه » تركه الفرنسيون واقفاً فى أحد 
الدهاليز مدة فَاعترض الموجى وهدد بالانسحاب ما جعل الفرنسيون يسارعون بإدخال الوفد 
إلى قاعة وجدوا بها البريجادير بتلر والكولونيل شاتو جوبير وبعض مراسلى الصحف 
الأجانبت ٠‏ 


ويعد أن جلس الجميع حول المنضدة ؛ قال بتلر إنه من الأفضل وقف الثيران حقناً 
للدماء » ثم أشار إلى صاغ بريطانى ليبدأ التلاوة من ورقة مكتوبة بشروط التتسليم ؛ مع 
تجميع أفراد الجيش المصرى دون سلاح قرب كوبرى الرسوة » وأن بتلر سوف يصدر الأمر 
بحظر التجول ليلا فى المديئة ٠‏ 


ااا كل07<1االيي2َُُلُُملسُسُسُسُ7ب اا لذن 


الباب الخامس : الغزو البحرى الانجلوفرنسى لمصر 


التسليم » » حتى ردها إليه على الفور قائلاً إن هذا العنوان لا يليق بكرامة الجيش » ولا 
يمكن لحندى شريف أن يقبله ٠‏ 

ووافق بتلر على تعديل العنوان ليصبح « شروط إيقاف النار » فاحتئج الملوجى للمرة 
الثانية » فعدله بتلر للمرة الثالئة إلى ١‏ شروط الإيقاف المؤقت للئيران » 

ثم خاطب الحكمدار بتلر » ولفت نظره إلى اعتداء جنوده على الأهالى بوحشية رقتل 
النساء والشيوخ والاطفال » وضرب سيارات الإسعاف التى تحمل علامة الهلال الأحمر 
بوضوح على سطحها وأجنابها » كما أن انقطاع المياه عن المديئة يبمنع فرق الإنقاذ من اداء 
واجبها فرد شاتوجوبير بأنه سوف يعمل على إعادة ضخ الميآه للمديئة » فأحطره الحكمدار أن 
عمال المياه بالمحافظة أقدر على القيام بهله المهمة من غيرهم فلم يعترض أحد ٠‏ 

وإنتهى اللقاء باتفاق الموجى وبتلر على وقف النيران مؤقتاً لمدة 5 ساعات » ثنتهى فى 
التاسعة والنصف مساء » ثم عاد بتلر وطلب مدها الى العاشرة والنصف ؛ حتى يستطيع 
إخلاء جرحاه بالحوامات ٠و‏ مع أن ذلك كان يخدم ا موجى ؛ ويستيح له فرصة إعادة 
تنظيم دفاعاته حل مشكلات الأهالى » فإنه تظاهر بقبول طلب بتلر على مضض ٠‏ 

ولم تكن هناك وسيلة للاتصال بالقاهرة »' سوى عن طريق خط تليفون وحيد بمكتب 
رشدى » الذى ظل ينقل لزكريا محيى الدين وزير الداخليه صورة ما يجرى داخل 
بورسعيد ٠‏ ونظراً لما ساد الموقف من غموض .. فقد ظئت القاهرة أن الموجى فقد الرغبة 
فى مواصلة الصمود » بيئما الواقع كان .حلاف ذلك 
الغد المجهول” 

بمجرد عودة الموجى إلى مركز قيادة المقاومة الشعبية » ركز على إطفاء الحرائق بالمديئة 
ودفن جنث القتلى أولا ٠‏ ثم راح ينظم المقاومة الشعبية ويعدها للقتال من منزل الى 
منزل » ومن شارع الى شارع 2 وحتى آآخر طلقة 2( كما أخرج عربات الإذاعة لتعلن على 
الأهالى بمكبرات الصوت عن عزم الجيش والمواطنين على الاستماته فى الدفاع . 

وكان بتلر قد أخطر الجئرال جايلز » وهو يطير فى حوامته فوق المدينة بنتائج لقائه مع 





نض 


الفصل الثانى عشر : سفر طويل ... وقتال قصير 





الموجى ٠‏ الذى سرعان ما نقلها الى كيتلى بقبرص . الذى نقلها بدوره إلى أنتونى هيد وزير 
الحربيه » الذى بشر بها إيدن وهو فى مجلس العموم ٠‏ تكاد المعارضة أن تأخخل بتلابيبه . 
ونظراً لغموض البلاغات وتكرار نقلها من شخص إلى آخر » فقد ظن إيدن أن محافظ 
المدينة وقائدها العسكرى قد استسلما ٠‏ فهب واققًا ليصفع المعارضه بهذا النصر العظيه9) 
الذى لم يدم إلا ساعات قليلة » قسبل أن تقوم محطه الإذاعة بأسيوط بتكذيبه جملة 
وتفصيلا » وتؤكد أن المدينة الباسلة عارمة على القتال حتى آخر نفس ٠‏ يتردد فى صدور 
مواطنيها وجئودها الشجعان . 
واضطر إيدن تمت ضغط الحقيقة إلى أن يعود للمجلس ؛ لينفى ما رعمه آنفاً عن 
استسلام المديئة4؟) ؛ فهب معظم الأعضاء يوجهون إليه الشتائم والإهانات ؛ ويطالبونه 
بالاستقالة الفورية » فشهدت 'القاعة من رخيص الكلام ما لم يتردد بين جدرانها » مئل جلسة 
الحكم على الملك شارل الأول بالإعدام شنقاً فى منتصف القرن السابع عشر . 
وبينما إيدن يعانى من تلك المحنة » كان اللواء محمد عبد الحكيم عامر يتصل هاتفيا 
بالعميد الموجى ؛ حيث دار بينهما الحديث التالى فى الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 5/0 
توقى "© : 
عامر : ماذا فعلت مع بتلر يا موجى ؟ 
الموجى : لقد فعلت ما أملاه على واجبى وضميرى ٠.٠6٠‏ 
عامر : حسنئاً ... ولكن هل سمعت عن الإنذار السوفييتى ؟ 
ا موجى : لم أسمع شيئا فليس عندى جهاز راديو هنا . 
غَامِن , :+ لقحد افسكو برشايق إنثارا نينا الدكرمات السدية» عتائضة:: 
ولهذا فإننى اطلب منك الاستمرار فى الصمود ١4‏ ساعة أخرى ؛ وقد 
أرسلت لك ٠٠٠١‏ جندى من الحرس الوطنى لمعاونتك » وهم فى الطريق 
إليك » وسوف يصلون فى بحر نصف ساعة . 
وتملّكت الموجى الدهشة لوعد القائد العام أن بمده بالفين من جنود الحرس الوطنى 
ليواجه بهم عشرين الفا يهاجمون المديئة تحث سيطرة جوية كاملة ... ثم تحولت الدهشة 
إلى كمد » عندما طال إنتظاره دون ان يصل منهم أحد ... ولم يغمض للمديئة جفن 
طيلة تلك الليلة المشحونة بالمأسى والوعود فى انتنظار الغد المجهول . الذى ماإن 
لاح فجره حتى بدأ اليوم المشهود ... والغزو الموعود . 


ينض 





توثيق الفصل الثانى عشر 
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مقدمة - الساعة الرابعة والربع فجرآ1- الساعة الخامسة والربج فجر[- 
الساعة السادسة والربع صباحا - السبلدة الخالية - الساعة السابعسة 
صباحا- الساعة التساسعة والنصف صباحآ- الساعة الحادية عشرة صباحا 
- ستوكويل يرغب فى حفل كبير - الساعة الثانية عشرة ظهرا - القتسال 
فى غرب المدينة - التحام الجيش بالشعب - القتال فى الجمرك - القشة. 
التى قصمت ظهر إيدن - حشو الجراح با ملح - صدمة العمر ٠‏ 


1غ 


مقدمة : 





قصفت المدافع الأنجلوفرنسية بورسعيد بمليون كيلو جرام من المفرقعات فى صباح ” نوفمبر 


الباب اللخامس : الخزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 





لم يهتد رجلا السلام - إيدن وموليه - إلى وسيلة للفصل بين المتحاريين ؟ صولاً 
لسلامة قناة السويس » حسب التبرير المزعوم فى إنذارهما المشترك مساء الثلاثاء ٠١‏ 
أكتوبر » إلا أن يقصفا بلدة بورسعيد الوادعة صباح يوم 5 نوفمبر بئحو مليون كيلوجرام من 
المفرقعاث شديده الانفجار على امتداد 40 دقيقة » ثم يطلقا ٠‏ ألف جندى لاجتياح البلدة » 
وهدمها فوق رؤس من بقى من أهلها أحياء” . 

وكان مما أرعج ضمير العالم أنهما ارتكبا كل هذا العدوان الوحشى ٠»‏ دون أن يصطبغ 
وجه أحدهما بحمرة الخجل !| 

ولقد سبق لهتلر وموسوليئى أن ارتكبا اعتداءات مشابهة على بلاد أخرى وادعة » إلا 
أنهما كانا أكثر حذقاً وأشد إقناعا من إيدن وموليه فى اختلاق اللرائع ؛ لتبرير تلك 
الاعتداءات الوحشية » كما كانا أكثر حنكة فى إدارتها لأرمئة أطول » فلم تتحطم أعصاب 
إحدهما » وهو مازال فى مستهل القثال ... 


الساعة الرابعة والريح فجر) 

انتظمت ماثتان وسبعون سفينة من ممسختلف الأنواع فى تشكيل المعركة على مسافة 
متر من شاطىء بور سعيد" . وبعد أن اتخذت أوضاع الاشتباك تخطتها سفن 
الإنزال التى كانت تقف خلفها » ثم انقسمت إلى مجموعتين » اتجهت أولاهما تحسو 
شرق شاطيء بور سعيد . تحمل اللواء ٠"‏ فدائيين بحريين من ثلاث كتائب » بيئما 
اتجهت الثانيه نحو غرب الشاطئ ٠»‏ تحمل اللواء ١9‏ فدائيين بحريين من كتيبتين » وراحت 
كل ممجموعة منهما تنزل حاملات الحنود البرمائية وعائمات الدبابات من جوفها وفوق 
سطحها . وتم كل ذلك بينما 6٠‏ سفيئة من الأسطول السادس الأمريكى ٠‏ ترقب العملية 
من مكان قريب داخل البحر , 


الساعة الخامسة والربع فجر1”) 


اكتسحت الطائرات الا جلوفرنسية شاطىء بور سعيد على امتداد ٠‏ متثر ) وأمطرته 
بالقنابل والصواريخ ومدافع الماكيئة لمدة ٠١‏ دقائق ». فأشعلت النيران فى أكشاك الاستحمام 
والمنشآت القريبة . 





فس 





الفصل الثالث عشر د اليوم المشهود ع2 والغزو الموعود 


ولم تكد الطائرات ترحل فى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة » حتى فتحت ١١‏ 
مدمرة و 19 فرقاطة نيرانها على المدينة ؛ فدمرت معظم المبانى المطلة على البحر » كما 
امتدت آثارها للداخل » فاشتعلت الحرائق وقتلت كثيرين تحت أنقاض منازلهم . 

واستمرت قذائف الأسطول تنهمر على المدينة لمده 56 دقيقة » وعندما توقفت فى الساعة 
السادسة وعشر دقائق » كانت سحب الدخان الكثيفة تغطى الشاطىء » وتنعقد فوق مدينة 

وأثناء هذا القصف البحرى العنيف » كانت موجات الإبرار البحرى القائدة والمشكلة من 
الكتيبتين و 85 الفدائيين البحريين 0 وآورطة دبابات سنتوريات من 15 دبابة تقترب من 
الشاطىء : 





جنود الموجة الأولى من الإبرار البحرى الانجلوفرنسى تقترب من شاطئ بورسعيد صباح ١‏ وفمبر 


ٌ. ”ل ”ااال  _‏ مل سس اراس 


الباب الخامس : الغزو الببحرى الأنجلرفرنسى لمصر 





وقبل وصولها إليه بخمس دقائق ١‏ توقفت نيران الأسطول فجأة » واستأنفت الطائرات 
القصف الجوى بالصواريخ لمدة " دقائق ٠‏ ثم قفلت عائدة فى الساعة السادسة و ١‏ دقيقه . 


الساعة السادسة والريع صباحا!*) 

وصلت المركبات البرمائية وعائمات الدبابات إلى شاطيء بور سعسيد ؛ حيث انتشرت 
يمينا ويساراً لتفتحم الدفاعات المرابطة فيه . والتى لم تكن تملك سوى مدفعين ضد الدبابات 
عيار 01 ملليمتراً » علاوة على مدفعى هاون 8١‏ ملليمتراً لتقابل بهم الغزو البحرى . 

وفتتح المدفعان نيرانهما المصوبة ؛ فأصايا دبابتين ٠‏ قبل أن تدمرهما نيران الدبابات 
التالية » ثم رحف الفدائيون حتى وصلوا إلى سلسلة المبانى الخرسائية على امتداد الشارع 
الموازى للبحر » وهم يطلقون قذائف البازوكا ومدافع الدبابات والقئابل اليدوية فى كل 
اتجاه » ويغمرون المنطقة بالرشاشات ونيران المدافم ٠١5‏ ملليمترات . 
البلدة الخالية”) 

ولم يصادف 1 عملية الغزو البحرى فى بور فؤاد مقاومة تذكر ؛ إذ كانت المقارمة 
قد توقفت فى البلدة فى الليلة الماضية » وأصبحت خالية من المدافعين . 
الساعة السابعة صباح”» 
بحرا وجواً على قوات الغزو » ثم صدرت الأوامر فى الساعة السابعة بأن تستعد الكثيبة 48 
فدائيين بحريين ؛ لإقتحام الشاطىء بالحوامات من فوق حاملتى الطائرات الهجومية أوشن 
وتيسوس . 

وحلق قائد تلك الكتيبة بحوامته فوق منطقة الاقتحام الرأسى » إلا أن سحب الدخخان 
الكثيفة جعلته يخطيء فى مكان النزول » فيتجاوره غربا حيث حاول الهبوط فى ملعب 
البلدية ؛ الذى تدافع عنه سرية مشاه » قابلته بنيران أسلحتها الصغيرة ؛ فلاذت الحوامات 
بالفرار » بعد أن أصيب بعضها برصاصات المدافعين . 





الفصل الثالث عشر : اليوم المشهود .... والغزو الموعود 
الساعة التاسعة والنصف صباح]”» 

هبطت ١١‏ حوامة من طراز هويرلويئد وسيكامور فوق المنطقة المحددة لها شرق بور 
سعيد » وخلال 93١‏ دقيقة تم إنزال 4١0‏ جنديًا و 7 طنآ من المعدات الحربية . 
الساعة الحادية عشرة صباحا ”) 

تمركت الكتيبة لاحتلال شرق المدينة » بينما كانت بعض السفن الحربية تقتحم مدخحل 
البوغار » وتحاول الوصول إلى أرصفة الميناء » وهى تحمل جنود الألاى السادس المدرع » عدا 
الأورطة التى اشتركت فى اقتحام الشاطيء فجراً . 





وفى الساعة ١١‏ ظهرا إفقتحمت بعض السفن الحربية مدسحل البوغار 


لاستغلال النجاح والاندفاع جنوبا » خلال عنق الزجاجة ؛ للوصول إلى مخرجها على 


مسافة 1١‏ كيلو متراً جنوب بور سعيد ٠‏ 





ميض 


فاب المامن:: النؤو البترى الامارطني م ا 0 


ستوكويل يرغب فى حفل كبير !0" 
ووقع الموجبى حوالى الساعة العاشرة صباحاً فى أسر البريجادير مادوك قائد اللواء 
الثالث الفدائيين الملكى » الذى كلف الماجور دافيد جراهام أحد زملاء الموجى فى دورة مدفعية 
ساحلية بقلعة بليموث مئذ بضع سنين بأن يقوم بحرا سنة ٠‏ 
وفى نفس هذا الوقت » كان الجنرال ستوكويل والمسئرال بوفر ومارشال السو بارنت 
يستقلون لنشأً لمقابلة الكونت فينشتى ماريرى قنصل إيطاليا ببور سعيد » الذى كان قد اقترح 
عليهم الحضور إلى دار القنصلية للبحث عن مسخرج ؛ يجتب المدينة المزيد من الخراب ؛ 
وصادف اقتراحه هوى فى نفوسهم » خاصة عندما أخبرهم أن محافظ المديئة والأميراللاى 
الموجى موجودان طرفه ٠‏ 
وباقتراب اللنش من مبنى هيئة قناه السويس بجوار أحمواض, السفن جئوب الميناء » 
انهالت عليه طلقات المدافعين التى أصابت جسم اللنش برصاصات كثيرة ؛ بينما لم يتعرض 
ركابه لأية خسائر ٠‏ واستدار اللنش بعيداً عن المنطقة » وعندما وصل إلى ميئاء الصيد عند 
الطرف الشمالى للقناة وجدها آمنة فأنزل ستوكويل وصاحبا » واتجهوا مباشرة إلى مبنى 
القنصلية الإيطالية تسبقهم دبابة لتأمين الطريق . 
وجلس ستوكويل يسكتب شروط الاستسلام » التى انتوى عرضها على المحافظ والقائد 
العسكرى المسئول » وقد اهتم بأن يضمنها شرطاً بضرورة عمل حفل استسلام كبير ٠‏ يذاع 
على الملا بمختلف وسائل الإعلام . 
وعبثاً حاول ستوكويل أن يراود المحافظ أو الموجى على التوقيع » فانفض الاجتماع 
قرب الظهر » وعاد ستوكويل إلى مركز قيادته ؛ ليباشر إدارة المعركة التى كانت قد بلغت 
وقتها الذروة فى الشدة . 


الساعة الثاني عشرة ظهر 1 


أضحى إجمالى القوات الانجلوفرنسية التى تم إبرارها حتى ذلك الوقت جواً وبحرا فى 
شاطيء الغزو لواء من المظليين » ولواء من الفدائيسين البحريين » و؟ ألاى فرنسى من 35 
كتائب » و” كتائب فدائبين بحريين فرنسيين وألاى وأورطة دبابات خفيفة ٠‏ مقابل ثلاث 
كتائب مصرية قد فقدت أسلحتها الثقيلة » وحرمت من المعاوئة الجوية » وتعرضت للضرب 
الجوى العنيف طيلة الأسبوع المنصرم » وسقط عديد من جنودها جرحى وشهداء ٠‏ 
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القتال فى قلب المدينة" 

بدأت الكتيبة 5 فدائيين بحريين التقدم داخل المديئة » وهى ممتطية حاملات الخنود 
البرمائية والمدعمة ببضع دبابات سنتوريان . وما إن تخطت منطقة الشاطىء حتى قوبلت 
بالتصفيق والهتاف من الجماهير » ظناً منهم بأنها القرات السوفيتية التى وعدهم بها القائد 
العام بالأمس » فلما تبين للمدافعين حقيقتها صبوا عليها نيراناً شديدة من حول مبنى 
المحافظة ؛ حيث كانت قوة من الجنود منتحصنة هناك بالبنادق والرشاشات » ومعها هاونين 


عيار 8١‏ ملليمتراً . 





وتقدمت «بابات السئتوريان داخل المديئة 


ورغم قلة عدد المدافعين .. فقد نجحوا فى إيقاف الفدائيين البحريين » الذين بادروا 
باستدعاء المقاتلات القاذفة لتنقض على الموقع » وتدمر مبنى المحافظة وما حوله من المنارل . 
وبعد القضاء على جنود الموقع الذى أوقف رحف الفدائيين البحريين نحو ساعة » استأئفت 
الكتيسبة ؟4؛ زحفها فى اتجاه شارع محمد على ؛ بهدف الاتصال بقوة المظليين الفرنسيين 
بالرسوة على جناح السرعة . 
«*٠»2ٌّّ9‏ ب ا ا 
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إلا انها ببمجرد أن دلت الشارع » وقعت تحت وابل من النيران والقنابل اليدوية التى 
انهالت عليها من النوافذ والشرفات والسطوح » بينما مدافع الدبابات الستتوريان تكتسح 
الشارع والأبنية على الجانبين بقذائفها وطلقات رشاشاتها . 

واستغرقت الكتيبه نحو ساعتين فى عبور الشارع ٠‏ الذى لا يزيد طوله على الكيلومتر 
الواحد » فلم تصل إلى موقع الفرنسيين لوجود سرية مصرية متحصنة فى المبالى شمال أرضص 
الجولف مباشرة . 





استغرق عبور شارع محمد على نحو ساعتين 


وكانت مؤخرة الكتيبة لا زالت متعثرة داخل شارع محمد على ؛ -حيث عطلتها المقاومة 
العنيفة من الجيش وجماهير الشعب » بما اضطر الجنرال ستوكويل إلى أن يدفع الكتيبة 40 
فدائيين بحريين بمجرد هبوطها بالحوامات لمعاونة هذه المؤخرة وتخليصها من ورطتها » وقد 
عززها بأورطة دبابات ستتوريان إضافية لهذه المهمة. 


التحام الجيش بالشعب7" 
ظلت السيطرة على المعركة من جانب القيادة المصرية تتضاءل بعد أن وقع العميد الموجى 





يفيض 


الفصل الثالث عشر : اليوم المشهود 57 والغزو الموعود 





فى الأسر داخل مبنى الفنار فى العاشرة صباحاً » حتى اصبحت شبة منعدمة بعد الظهر » 
وبدأ القتدال يتخل شكل المقاومة التلقائية من منزل لمنزل » ومن شارع لشارع » واندمج 
الجنود فى الشعب ؛ فسببوا متاعب جمة للمعتدين » دفعتهم إلى زيادة العنف والإفراط فى 
تدمير المبانى وإحراقها بالعبوات الحارقة . 

وواصلت الكتيبة 565 فدائيين بحريين المدعمة بالدبابات مهمتها » بعد أن لجبحت 
مؤخرتها فى الانضمام اليها حوالى الساعة الثالثة والنصف عص را » إلا أنها عندما .حاولت 
الاتصال بالكتيبة الثالثة مظليين المحصوره داخل المضيق الواقع شرق الجميل ؛ فشلت فى 
اختراق أوكار المدافعين التى اعترضت طريقها » وتحملت خسائر كثيره جعلتها تلجأ إلى 
الحوامات لتنقض بجماعاتها المسلحة فوق سطوح المبانى ؛ لإحكام السيطرة عليها وعلى 
الشوارم والحارات الجانبية . 

كما قامت تلك القوات بإحراق المبانى فى منطقة واسعة تقع إلى الغرب من صبلى 
المحافظة » بإلقاء عبوات حارقة داخملها اشعلت الحرائق الضخمة فى عشرات المارل ؛ ما 
أجبر سكانها على مغادرتها الى منطقة الشاطىء ؛ هربا من ذلك الأتون الذى راح يلتهم كل 
شىء . وظلت تلك الحرائق تضطرم فى المديئة » حتى ساق الله سبحانه وتعالى المطر 
الغزير قبيل نهاية ذلك النهار المشهود ». فأطفا الحرائق بيئما الظلام يسدل استاره على 
المديئة الباسلة . 

وظلت الكتيبة ؟4 مظليون متوقفة أمام أرض الجولف ؛ نظراً لعنف المقاومة حتى عمدت 
إلى نفس أسلوب الكتيبة 46 السابق ذكره » فاستدعت الحوامات لتدك المنارل وتدمر اوكار 
الرشاشات . ولم يكن عدد المدفعين فى تلك المنطقه يزيد على ماثة مدنى وعسكرى ٠‏ ظلوا 
يصدون هجمات العدو المتفوقة » حتى أحر ضوء » عندما تمكن المظليون أخيراً من اجتياح 
مواقعهم » وإثمام الاتصال بالفرنسيين فى منطقة الرسوة ٠»‏ الذين تنفسوا الصعداء بآتمام هذا 
الاتصال . 

وعلى الرغم من أن الخطة كانت تقضى عنائذ بدفع باقى اللواء 17 المظلى المدعم 
بدبابات الالاى ؟ المدرع » خلال عنق الزجاجة صرب القنطرة بمجرد إتقام الاتصال 
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بالفرنسيين فى الرسوة إلا أن الجنرال ستوكويل لم يكن قد اطمأن بعد على السيطرة على 
المدينة بدرجة كافية » فقرر تأجيل دفع تلك القوات لموعد سوف يحدده فيما بعد . 





« ... واضطرمت الحرائق فى المديئة ... ») 


القتال فى الجمرك 09 

بيلما كانت تلك المعارك سالفة الذكر تدور بعنف شديد وسط وجلوب بور سعيك ») 
كانت الكتيبه 4١‏ فدائيين تعانى هى الأخرى من عنف المقاومة المصرية شرق المديئة » وعلى 
امتداد المنطقة لمجاورة للميناء 34 وخاصة فى ذلك المستطيل المحصور بين شارعى التحرير 


بلقا 
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وكانت مهمة هذه الكتيبة سرعة الاستيلاء على منطقة الجمرك » وأحواض السفن الأربعة 
فى القسم الجنوبى من الميناء ؛ حتى يمكن إبرار القوات الرئيسية اللاحقة من سفنها الى تلك 
الأرصفة مباشرة . كما كان الاستيلاء على هله المنطقة يتيح للقوات اللاحقة أن تتفادى 
التورط دامحل المدينة المشتعلة بالنيران » والانطلاق من جانبها الشرقى نحو الجنوب مباشرة » 
دون التعرض للمشكلات الكثيرة داخل المديئة سواء من عنف المقاومة » أو انتشار الحرائق أو 
ضيق الشوارع والطرقات . 

ولم تصادف الكتيبة ٠٠‏ فدائيين مقاومة تذكر » وهى تندفع عبر شارع السلطان حسين 
الموارى لسور اميناء ؛ حيث أغلب السكان من الأجانب ٠‏ فتمكنت طلائعها من الوصول إلى 
مرسى معدية بور فؤاد » عند الطرف الجنوبى للشارع فى رمن وجيز . 

وأثناء تحرك باقى الكتيبة »ء صدرثت لها الأوامر بالانحراف بميئا لتأمين القنصلية 
البريطانية ؛ حيث بدأت متاعبها ؛ إذ تورطت فى قتال عنيف مع المقاومة التى أحاطت بها 
من كل جهة . وظلت مدافع دبابات السنتوريان عيار ٠١‏ رطل تدك المبانى » التى تصدر 
منها قذائف المقاومة التى أنزلت بجنود الكتيبة عدة خسائر » قبل أن تتابع الزحف لاحتلال 
مبانى الجمرك وأرصفة الميناء حيث اصطدمت للمرة الثانية بمقاومة شديدة فقدت خلالها اثنان 
من الضباط » قبل أن تنجح فى السيطرة على المنطقة . 

ولم يتوقف القتال داخل منطقة اللجمرك » بل راحت المقاومة تزداد عنفاً وضراوة » بعد 
أن تجمعت فى مبنى البحرية وتحصئت داخله » ثم راحت تمطر المعتدين بئيرانها فتصيبهم 
الواحد تلو الآخخر ٠‏ 

ووقفت الكتيبه طويلا أمام تلك المقاومة الاخيره » وراحت دباباتها ومدافعها تهدم 
جدران مبنى البحرية » بينما الساعه تقترب من الرابعة » وتنذر بقرب حلول الظلام ٠‏ ورغبة 
فى المزيد من السرعة » عمدت إلى تكرار نفس الأسلوب للمرة الثالثة » فجاءت المقاتلات 
القاذفة لتصب نيرانها على مبنى البحرية وتهدمه على رؤوس من فيه . وبحلول الظلام كان 
المبنى قد تحول إلى انقاض » وعندما دخله الجنود لم يجدوا فيه سوى الشهداء والركام . 


القشة النى قصمت ظهر إيدن : 
شعر المحيطون بإيدن أن أعصابه راحت تفلت منه منذ جالسة الصباح » عندما تلقى 





انين 
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الضربة القاضية من وزير خزانته الذى فاجأه بقرب انهيار الاقتصاد البريطانى » ما لم يوقف 
الحرب على الفور . وفى الساعة السادسة من مساء ١‏ نوفمبر » أبلغه » ريتشارد بتلر رعيم 
مجلس العموم أن صديقه الأمريكى هيوبرت همفرى رفض رجاءه بالوساطة عند الرئيس 
ايزنهاور ؛ ليسمح للمملكة المتحدة بسحب القرض اللى طلبته من صندوق النقد الدولى » 
وأن همفرى ختم المكالمة الهاتفية بخشوئة قائلا « ليس امامكم سوى حل واحد ؛ هو أن 
توقفوا الثيران فور وتنسحبوا من بور سعيد 6 219 , 

وجمع إيدن ورراءه ليتخذ القرار الذى لم يعد منه فكاك . ووافق الجميع على وقف 
إطلاق النار ابتداء من الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 5//ا نوفمبر بتوقيت القاهرة » وبهذا 
توقف الغزو البحرى ٠‏ قبل أن تمر 14 ساعة على بدايته 9" , 

ويقى على إيدن أن يخطر زميل التواطؤ جى موليه بالنبا » وقد وصف بيئو الذى انتدبه 
موليه للرد على مكالمة ايدن الهاتفية ؛ نظراً لاجتماعه وقتها بمستشار المانيا الغربية كونراد 
اديناور تفاصيل تلك المحادثة بأنه سمع صوتا متحشرحاً يكاد ينكسر ؛ يقول ؛ لم يعد فى 
الإمكان أن نسثمر » ولابد أن نوقف الحرب الآن ؛ فالإسترلينى يترنح والفزع فى كل 
مكان !030 

وطلب بينو من إيدن أن يتمهل ولو 448 ساعة أخخمرى ؛ ليعطى الجنرال كيتلى الفرصة 
لنهو المهمة » فاجابه إيدن ... إننى لا أستطيع الصمود ساعة أخرى . وعندما حاول بينو 
طمأنته بأن فرنسا تقف وراءه بكل ثقلها » رد إيدن بأنه قد اعتمد أمر إيقاف النار فعلاً » ولم 
يعد هناك ما يمكن النقاش فيه ويقول بينو إنه شعر عندئل أنه يتحدث مم 


رجل ميت اليلكة 


حشو الجراح بالملح : 

قبل ان تنفض جلسة المساء بمجلس العموم ؛ دحل إيدن ليعلن على النواب أن حكومة 
صاحبه الجلالة أمرت بوقف الئيران فى منتصف ليلة 7/5 نوفمبر بئوقيت جرينتش » ما لم 
يهاجم جنودها أحد . وكأنه القى بقنبلة شديدة الانفجار ؛ إذ وقف الأعضاء المحافظون 


يهتفون له » بينما العمال . والأحرار يصرخون فى وجهة بألفاظ نابية "© , 
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واستطاع جيتسكيل بعد لأى أن يسمع صوته بين هذا الفسجيج الهائل ؛ فخاطب 
الأعضاء مؤكدا أن القنناة لم تكن معرضة لأية أخطار 3 قبل أن يتدخل إيدن بشريعة الغاب؛ 
22220 


التى سوف تفتح شهية الدب الروسى لممارسة الكثير من العدوان بعده 

ثم حرجت صحف المعارضة صباح "ا 
نوفمبر ؛ تحمل الكاريكاتير اللاذع والسخرية 
'الشديدة بإيدن » الذى: ذهب بجيوشة إلى مصر ؛ 
ليدعم مصالح الغرب فى قناة السويس » ويحطم 
مركز الرئيس عبد الناصر فى الشرق الأوسط 
فحطم القناة » ودعم مركز الرئيس عبد الناصر |[ 
كما ظهر بواحدة منها كاريكاتيراً تهكمياآ لإيدن 
وموليه » وهما يرقصان رقصة الفشل . 

وكان: الرئيس أيزنهاور قد حشى جراح إيدن 
بالملح فى تلك الليلة » عندما حاول إيدن استغلال | 
فارق الوقت بين لندن وواشنطن ؛ ليتصل هاتفياً | 
بأيزنهاور فى الساعة الثامنة والثلث بتوقيت البيت 1 
الأبيض » ويسترضيه بعد أن أوقف إطلاق الئار 
بناءٌ على نصيحته » وليقترح عقد قمة ثلاثية 
بينهما وموليه فى الصباح . 

وأبدى أيزنهاور موافقتة فى البداية » إلا أن كبير موظفى البيت الأبيض شيرمان آدامز 
لفت نظرة إلى المناورة الخسيسة التى يخفيها هذا الاقتراح » الذى يقصد إيدن منه أن يقنع 
العالم بأن الولايات المتحده عادت إلى دعم السياسات الأنجلوفرنسية فى الشرق الأوسط » 
ولم يجد ايزنهاور بدا من أن يحشو جراح إيدن بالملح » فيعتذر عن تلك المقابلة 217 . 


. بعد ذلك الاجتماع الفاشل فى دار القنصلية الإيطالية » خخرج ستوكويل ونائبه بوفر إلى 
الساحل ؛ لتفقد قوات الغزو وحثها على الإسراع فى إنجار مهام القتال . وفى الساعة الرابعة 





يكن 
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عصراً » عقد مؤتمرا لإصدار تعليماته لليوم التالى ؛ فامر بتلر بالزحف بجنود المظليين جنوبًا 
للاستيلاء على أبو صوير ومطارها » بيئما يستولى الجنرال ماسو على الإسماعيلية . وكان 
على البريجادير مادوك ولواء الفدائيين أن يقضى خلال الغد على المقاومة النشطة فى بور 
ع 7 

وحان وقت عودة ستوكويل إلى سفينة القيادة تاين ؛ ليأحذ حظة من الراحة » بعد هذا 
اليوم الشاق الطويل ؛ وما إن حطت به الحوامه فوق سطح السفيئة » بيدما الشمس تختفى 
خلف خط الأفق حتى فاجأه ياوره بصدمة العمر ؛ إذ ناوله برقية عاجلة » تأمره بوقف 
إطلاق النار اعتباراً من الساعة الثانية بعد منتتصف الليل . 

ويقول ستوكويل إنه بعد أن اجتاز تلك الصدمة . حدثته نفسه أن يأمر بتلر باللإسرام 
باحتلال الإسماعيلية قبل منتصف الليل ؛ إلا أنه صرف النظر عن ذلك نظراً لضيق 
الوقت 299 , 

أما نائبه الجنرال الفرنسى اندريه بوفر » فبعد أن غادر مبنى القنصلية الإيطالية توجه إلى 
مركز قيادة الكولونيل شاتو جوبير قرب وصلة القناة العرضية حيث عقد مؤثمرا حضره 
البريجادير بتلر والجئرال ماسو » وبعض قادة التشكيلات المخصصة لعمليات الغد 
بالاندفاع نحو الجنوب 9 , 

وتم الاتفاق على أن يتقدم بتلر بحرس أمامى نحو القئطرة » نعلال ساعات الظلام 
على أن يتبعه ماسو بالقوة الأساسية ٠‏ وخلال تلك الليلة » تستعد الكتيبة الثالثة مظليو 
المستعمرات الفرنسية بقيادة الكولونيل بيجار ؛ للإسقاط فوق القنطرة بين الساعة لا وم/ من 
صباح / نوفمبر ٠‏ وإذا وجد الجنرال ماسو » أن الهجوم يسير طبقا للخطة الموضوعة . 
فإنه يستطع حينئل أن يدفع الكتيبة الأولى المظلات الخفيفة قيادة الكولونيل ماير ؛ لاقتحام 
الإسماعيلية بعملية إبرار جوى فى الساعة الثالثة عصراً على الأكثر ٠‏ (5؟) 

وبعد أن ودع بوفر ماسو فى الساعة 5 مساءً على وعد باللقاء فى القنطرة باكر صباحا » 
عاد إلى اللنش الذى نقله إلى سفينة القيادة الخاصة به ١‏ جوستاف زيديه 6 »؛ بعد مغامرة 
ليلية محفوفة بالخطر فى بحر مظلم هائج ٠‏ وما إن جلس إلى طعامه الذى لم يتناول منه 
شيئاً منذ الصباح » حتى جاءته إشارة من الأدميرال بارجو فى الساعة السادسة و 47١‏ دقيقة 





نا 





النصل الثالث عشر : اليوم المشهود 0 والغزو الموعود 


تنذره بقرب صدور الأمر بإيقاف النيران فى المسرح . وبمجرد أن أكمل عشاءه » دخل عليه 
أحد مرؤوسيه فى الساعة الشامنة ليخطره بأن محطة الإذاعة البريطانية أعلنت للتو عن قبول 
حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا وقف النيران فى منتتصف الليل - بتوقيت جرينتش - أى 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة "'' » ويصف بوفر ما أصابه عندئذ بأنها 
كضربة قوية أصابت فم معدته 





الجنرال ماسو يتلقى نبأ وقف القتال من الساعة العاشرة من مساء /ا نوفمبر 


توثيق الفصل الثالث عشر 








(01) 


00( 
فيه 


(0 


000( 
الى 





توثيق الفصل الثالث عشر 


المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 5/74 . مسلسل 
١‏ » كود" » ملكرة عن معركة بورسعيد » رقم القيدع/ 1787/١7/١‏ بتاريخ 
111/1/ 0 . 
وأيضاً : الملف رقم ١/1١61‏ ' تقارير عن معركة بورسعيد » يومى 0 و" لوفمبر 
5 , 

.م ,كة17؟ خطونه1 ع116' ع1 :.6.م0 
المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف 19865 . الجزء الثانى » 
المجلد الثانى » ص ١١6‏ . 
وأيضا : 108-10 ,مم ,00 انلعص:1 غناك ع1 :06.م60 
المصدر السابق ٠‏ دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 7/16 » مسلسل 
اق كود لو , مذكرة عن معركة بورسعيد بقلم العميد أركان الحرب صلاح الدين 
صادق الموجى . 
رأيضنا : عط م8 ع5 ,022165© عذق [قنعمة0 ,لزإعلطواع ]1 :.0.م0 

125106, 2. 

المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف ١9865‏ » الجزء الثانى 0 
المجلد الثانى » ص ١١0‏ . 
المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
المصدر نفسه » ص ١١١‏ . 
وأيضا : المصدر السابق : دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم ”/١857‏ » 
مسلسل "/ا » كود ١!‏ » مذكرة عن معركة بورسعيد » بقلم العميد أركان الحرب 
المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
المصدر نفسه . 


"04 


الباب انامس : الغزو البحرى الانجلوفرنسى لسر 





22290 6 .مم ,7101 ع لاأسناا ع1 :..م0 
وأيضا : -109 .مم رقم للء8:7 5062 عط :.010.م0© 
وأيضًا : المصدر السابق »؛ دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم 5/454 » 
مسلسل ٠"‏ »؛ كود لال » ملف معلومات وتقارير عن بورسعيد ١905‏ » تقرير 
القائمقام حسن رشدى »؛ مفتش المباحث العامة فرع القئاة . 

» المصدر السابق : حرب العدوان الثلائثى على مصر فى نخريف 1955 » الجزء الثانى‎ )١١( 
. ١؟ال المجلد الثانى » ص‎ 

. ١١18-1١١7 المصدر نفسه » ص‎ )١١( 

)١1(‏ المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية ؛ الملف رقم 5/74 » مسلسل 
١‏ »؛ كود لا" . مذكرة عن معركة بورسعيد »؛ رقم القيد ع/ 1787/١7/١‏ بتاريخ 


6/1/1 ., 
وأيضا : .207-08 .مم ,لماعلا ع لم11 عط :.01,م0 
وأيضا : 103-77 .جم ,هه لم8 جوناة قط .م0 


» »ء الجزء الثانى‎ ١905 المصدر السابق : حرب العدوان الثلاثى على مصر فى خريف‎ )١5( 
. ١0-١59 المجلد الثانى » ص‎ 
» 5/454 وأيضا : المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية العسكرية : الملف رقم‎ 
. مسلسل ؟١١ » كود لا"‎ 
. كود لا"‎ » ١١١ وأيضا : الملف رقم 0/15 , مسلسل‎ 


وأيضا : 103-77 .جزم ,هأ ألعم:8 جعناة عط :.011.م60 
)16( .22 ر16ع ات 1ان :.غخلت.م0 
وأيضا : .29 .مم ,1956 51162 هط :.01.م© 
وأيضًا : .6 .22 ,51162 02 51017 16 :.011.م0 
00520 ,161 
و أيضا : 11 





كن 


توثيق الفصل الثالث عشر 





وأيضًا : 14 
21 .6 .2 رقهة1آ غخطوناه1 غ111 عط :.01.م0 
)م01 114 
وأيضًا : 410 .هم ,تعنا5 الى 5تمتسعة؟7 :.01.م0 
(19) .68 .م 1 
وأيضًا : .3 .م ,11 
)020 ,628-629 .م ,لم1 
وأيضًا : ,13 .م ب0ذط1 
010 629-630 .صم ,1010 
وأيغمًا : .414-45 .م ,110 
زفقفق 1114-7 .مم ,ته اتلع د تعناة عط :.01.م0© 


)١(‏ ,105106 عط!' جه 5062 رطعت عزك لورعمع0 ,1أء بعاء5)0 .م0 
,6 .81017 13 0هة .2107 6 - .]00 30 ,2001م.آ رطامروئعء1ء1' 5112023 


)2 123-11-4 .2ص ,هه اتلعص:8 جعناة ع1 :.01.م0 
)6 .110 
)2( 110 


الفصل الرابع عشر 
صباب حول قرية الكاب 





مقدمة - مداولات ساخنة فى باريس - محاولة إنقاذ ما لا بمسكن إنقاذه -الموقفث 

بعد وقف النيران - وكانها انطفات النيران لتشستعل المقاومة - التعليق 

" الحرب بالوكالة - الشرائع والقوانين الدولية - الذرائع الوا هية- ورطة العنق 

الطويل - ووكسة الدفاع الهزيل - المعنويات والاحتياجات - الشؤون الإدارية - 
دزوبعة فى فشجان»* 





مقدمة 

فى نفس تلك الليلة التى انهار فيها إيدن » وأوقف إطلاق النار فى المسرح » وتلقى 
ستوكويل صدمة العمر وبوفر ضربة فم المعدة ء جلس وزيران بإحدى القاعات الجانبية 
بمجلس العموم » يستعيدان أحداث الأيام العصيبة الماضية » فلخص أحدهما للأخر - وكان 
بمن عملوا طويلاً مع إيدن - كيف جنح إلى الدكتاتورية فى معالجة مشكلة القناة بدرجة لم 
يبلغها تشرشل نفسه فى الأعوام الخمسة التى أدار خلالها الحرب العالمية الثانية » ولقد عقد 
إيدن العزم على الحرب مئل أقال الملك حسين جلوب باشا بضغط أجهزة الإعلام المصرية » 
فلما أمم الرئيس عبد الناصر شركة القئاة » كانت هى نقطة اللاعودة فى الحرب . ولقد دأب 
على الاجتماع سرأ بالجئرال كيتلى من وراء ظهورنا جميعاً » ودون أن يهتم بإخطارنا بما 
يرسمه فى الخفاء . وكان من الواضح للجميع أنه قد صمم على تحطيم الرئيس عبد الناصر 
كعدو شخصى » وليس مجرد صم سياسى ٠‏ وكان دافعه إلى ذلك تجربة ميونيخ عام 
»؛ عنلما تقاعس نيفيل تشامبرلين رئيس ورراء المملكة المتحدة عن إعلان الحرب على 





لضن 





الباب الخامس ؛ الخزر الببحرى الانجلرلرئسى لسر 


هتلر » وقبل شروطه باحتلال النمسا وضمها ٠‏ ففتح بذلك شهيته لابتلاع العالم على نحو 
ما حدث نخلال سئرات 1978 : .18944 2 ١941‏ 9 , 

رمضى كل منهما يبث الآخر همه » وما سوف يتسرتب على تلك المغامرة الا نجلرفرنسية 
الطائشة من أضرار بليغة بسمعة المملكة الكتحدة ٠»‏ وتردى هيبتها بين المكرمات والشعرب ٠‏ 
وروال ملكها فى آسيا وإفريقيا ٠‏ 
مداولات ساخنة فى باريس : 

بمجرد أن ودع موليه ضيفه أديناور وورير خارجيته برينتانو؛ جمم مجلس وررائه لمناقشة 
قرار إيدن بوقف النار فى الساعة الثانية من منتصف الليل . وعلى حلاف وحدة الرأى بين 
ورراء حكومة إيدن .. فإن ورراء موليه بمجرد أن أستمعوا إلى النبا ثار بيئهم جدل عئثيف 
جداً : والفسموا إلى فئات مؤيدة لوقف النار » وأشخرى معارسة » وثالثة تحث على مواصلة 
الهجوم مع اتسيف الإسرائيلى ؛ حتى يتم استلال القاهرة وإسقاط الرئيس عبد الناصر » 
لاسيما وأن تقاعس إبدن عن الاستمرار فى القتال ٠‏ يحل إسرائيل من سابق وعدها الا تعبر 
القئاة بقواتها المسلحة التى تقف الان عن كثب منها » ولا تحتاج إلا لساعة أو ساعتين لتحكم 
قبضه ا عليها9) 1 

ولفت الورير شابان دالماس نظر المجلس إلى أن البسريطانسيين يقسفون الآن أمسام 
الوحدات الفرنسية ٠‏ عند مدعل عدق الزجاجة المؤدى إلى الإسماعصسيلية « فهل انتم 
على استعداد للمسروق بيئهم حتى ولو استدعي ذلك إطلاق الثار 9 97 , 

ثم أيده الورير بينو مذكراً الجميع أن القسيادة الالجلوفرنئسية مشكلة من ضباط من 
الطرفين » بصورة يستحيل معها أن يعمل أى منهما من وراء ظهر الآخر . وبعد أن اتهم 
خطة موسكتير المعدلة النهائية بالغباء لاختيارها بورسعيد كشاطئ غزو ؛ بدلا من الاسكندرية 
التى تقود مباشرة إلى القاهرة » أكد لزملاثه أنه وإن ظل يعارض الحرب مئل البداية » إلا 
أنه يعسارض الآن وقفها »؛ قبل أن تحقق أهدافها التى باتت فى متناول اليدا! , 

واستغرق إقناع بيئو وبورجس موئورى نحو الساعة ؛ ليؤيدان وقف الثيران ٠‏ نزولا 
على طلب إيدن ٠‏ 





الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 
محاولة إنقاذ ما ل يمكن إنقاذه : 

كانت الساعة قد جاورت العاشرة والنصف مساءً » عندما تلقى البريجادير بتلر أمر 
ستوكويل بوقف إطلاق النيران » اعتباراً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل » 


مقروناً بفقرة تشجيعية تحضه على ألا يتردد فى الاستيلاء على كل ما يستطيع أن 
يستولى عليه ء نحلال تلك المدة القصيرة "© , 





وتلقى البريجادير بتلر تشجيعا بألا يتردد فى الاستيلاء على كل ما يستطيع الاستيلاء عليه 
ولم يأخذ بتلر وقتآً فى دفع الكتيبة الثانية المظليين وأورطة دبابات ستتوريان نحو الكاب 
الواقعة على مسافة 17 كيلومتراً من بورسعيد . ولما حلت الساعة الثانية » توقف بتلر بدبابته 
البرمائية التى كان يقود منها الرتل ٠‏ وعندما انبلج ضباب الصباح » وتجلت طبيعة الأرض 
لنظر بتلر وجنوده » راعهم أنهم توقفوا فى مكان سئْ من وجهة النظر التكتيكية إذ كانت 
الأرض المسيطرة على مسافة كيلومتر واحد جنوب الموقع المنخفض الذى توقفوا عنده ٠‏ 
وبعد ١8‏ دقيقة من إيقاف النار » أذاع صوت بريطانيا بالعربية أن المملكة المتحدة 
وفرنسا قد أنقذتا مصر من أن تحتلها إسرائيل » فلولا الدرع الذى وضعتاه بينهما. لاستولت 
إسرائيل على القناة » بل وربما القطر المصرى كله ٠‏ 


ز ز از[ 0# انا 





الاب التامسي : الخزر البسريى الالهار قرسي أصر 





سواز عات الباضه للثاءية نو قف ء بلى بلماباله وى بلقق للسات 


5 


“أيه 


خطط لها بن 





وهكذا اننهات اطرب ١‏ 


3 


قيم الكو 





عجر رنيال ميم” قلق حل يلة )؛ 3 
ا 3 6 3 


الزاس. اتيلى العاليتث . وأراد مولية أن بسصة 


1-4 . يي 2 8 
بها 7 دن أخر اشم بإسشساط 3 أ 7 لتنا اليه 0 


3 3 . 2 ع 
الشاهرة ٠‏ كسما عزم إسلاك على أن كه 


تكيكة “اله اللدويياة ع 


الى تيس يسك الما امير لدع 


لها 0 2 1 ٠‏ ولذلك على ميات النناسر 


بن اميد * 


الموقف بعد وقف النيران ,"ا 
تمر ستو قو بل فى قر ص سيطلير نه على 


بوم مهيا إعادة الياة إلى يمد اها الفليسيسعى 





والتوقد إلى الأهالى ٠‏ إلا أن سساهير الشعيب 


لى نك أبن استعداد لطهادنية المعثاءين ٠١‏ فسهناء 


1 
3 قبل أن ثم 1 تأنه لطيو 5 داضمل الملمينة عا 


رففي التعامل 


كذ 


اللموله الا 0 عر تصوأ دي 


00 1 0 يه بأل ١‏ 5 لام اماك المضية 00 شنار قوا بحصاءية 8 أعمال المقاه 1 
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الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 


ثم راحت المقاومة تأخذ أشكالاً أشد ضرواة من مجرد توزيع المدشورات وكتابة 
الشعارات على الحوائط والسخرية بالمعتدين . وعندما تولت قوات الصاعقة - التى دلت 
المدينة عن طريق بحيرة المنزلة - تنظيم المقاومة المسلحة تطورت الأمور » حتى .جصعلت 
إستمرار العدو فى احتلال المدينة أمرا باهظ التكلفة شديد الإرهاق للجنود ٠‏ 

واتخذت هذه المقاومة صورة حرب العصابات » واللضربات السريعة المفاجئة » وتمطف 
الجنود » وجمع أسلحتهم ٠‏ ثم ظلت تتسع مجالاً وتشتد عنفاً حتى انسحب آخر الأعداء من 
المدينة يوم 7١‏ ديسمبر ١105‏ » ليصبح غده عيداً وطنياً لها ٠‏ 





إنسحاب القوات البريطانية من بورسعيد 


وكانما انطفات النيران لتشتعل المقاومة : 
بدأت المرحلة الأولى من أعمال المقاومة المسلحة من بورسعيد باستطلاع أوضاع العدو 0 
ودخخول المزيد من الفدائيين وقوات الصاعقة المصرية إلى المدينة » ثم تتابعت الأحداث خلال 
تلك المرحلة على النحو التالى : 


/اة ؟ 





الباب اطناسن 


ا 


: الغزر البحرى الامملوفرئسى لمصر 











١ 


واتصاب القوات الفرسية 


دخحلت عناصر الصساعقة المدينة يوم ١‏ نوفمير عبر بحيرة المنزلة ٠‏ ووصلت إلى 
كريرى الرسوة المكلفة بنسفه ؛ إلا أنها قبل أن تشعل المفسجرات . جاءها الأمر 
بإلغاء السف واستطلام المنطقة بفاية الدقة » ثم العودة إلى قرية المنزلة جنوب 
البحيرة التى تحمل اسمها ٠‏ 

وفى يوم 8 نوفمبر ٠‏ صار توريع عناصر الصاعقة فى مجمرعات صغيرة ١‏ يقرد 
كل واحدة منها ضابط متمرس على الأعمال الفدائية . وأثناء عردة إحدى هذه 
الجساعات من مهمة استطلاع أوضاع العدر ٠‏ تصدث لها القرات البسريطانية عند 
شاطئ المنزلة ١‏ فسارع الضابط إلى إحدى المستشفيات ١‏ حيث ربط ساقه 
بضمادات أخفى داخلها الوثائق التى يحملها ١‏ ثم غادر بررسعيد بقطار الترحى ٠‏ 

وفى يوم ١1"‏ نوفمبر ٠‏ قامت داررية أخرى باستطلاع مراقع القرات الفرنسية فى 
بورفؤاد » وحصلت على معلرمات مدعمة بالصور الفرترغرافية . كما راقبت نظام 
الخراسة الذى فرفضسسه البريطائنيون على نقطة صبور بحيرة المنزلة فى منطقة 


7: 


القاير طلى 0 لتحليك الْمغر اب المحتملة الى يمكن استغلالها فيه : 


ا ال 0ر0 
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؛ - وفى 18 نوفمبر » استكملت داوريات الاستطلاع أعمالها عن طريق بورسعيد - 
الإسماعيلية »؛ ومئاطق الرسوة والتيطان ؛ فحددت مواقم العدو وتجهيزاته 
الهندسية » وما حولها من أسلاك شائكة وأبراج مراقبة وأنوار كاشفة ٠‏ 
ثم بدأت المرحلة الثانية بعد إتمام استطلاع مواقع العدو بالمديئة وضواحيها . وتحديد 
نظام الحراسة والتأمين فى تلك المواقع »ء ودخول أفراد الصاعقة الى بسور سعيد عن طريق 
بحيرة المنزلة بأسلحتهم وذخائرهم » التى صار إخفاؤها فى أماكن مختلفة » ودون أن 
تشعر القوات الأنجلوفرنسية بذلك ٠‏ 

واستغلّت الصاعقة عدة محاور ووسائل لدخول المدينه للحاصرة ٠‏ وبمجرد أن لحكمت 
قيادتها السيطرة على أفرادها » بدأت عملياتها التى أزعجت المحتلين » وسببت لهم كثيرا 
من الخسائر فى المعدات والافراد » التى نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر ». الآتى 
بعل: 

١‏ - فى يوم ١6‏ ديسمبر ٠‏ أغار أفراد الصاعقة ليلاً على ملجأ للدبابات البريطانية قرب 
حى المناحج » ودمروا خمس دبابات وعدة عربات . واستخدموا فى هذه الإغارة 
عدداً من القواذف الصاروخية المضادة للدبابات » وكذا الرشاشات الخفيفة 
والقصيرة » والقنابل اليدوية »ء وصاحب تلك الإغارة عدة هسجمات أخرى قامت 
بسبع عشرة عملية فى أماكن متفرقة » فبلغت جملة خسائر العدو فى الأفراد ليلتها 
6 جندياً » مقابل رقيب واحد من الصاعقة » أحاطت به داورية معادية ؛ ففجر 
قنبلة يدوية قضت عليهم وعليه معا ٠‏ 

؟ - ومنل مطلع شهر ديسمبر » كان بعض أفراد الصاعقة قد نجحوا فى اختطاف الملازم 
البريطانى أنتونى مور هاوس بينما كان يزيل صور الرئيس عبد الناصر من 
الحوائط » ورغم ما بذلته قيادته من جهد خارق للعثور عليه ؛ فقد فشلت فى 
إنقاذه » حتى قامت السلطات المصرية بتسليم جثته بعد أن إختنق فى الصندوق 
الذى وضع فيه قبل أن يتمكن آسروه من إخراجه منه » بسبب نشاط الدوريات 
البريطانية حول المنزل الموجود به 9" . 

٠"‏ - وإستمر تزايد نشاط الأعمال الفدائية التى تركزت ليلا بعد تشكيل مجموعات 
مدربة عليها من المواطنين والصاعقة . وكان لتلك المجموعات أثر كبير ؛ إذ قامت 
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الباب الخامس ؛ الغزى البحرى الأنجلرفرنسى لمصر 


بإطلاق التار على دوريات العدو ونسف عرباته » وبحت فى إصابة ضابط 
المخابرات البريطانى فى بورسعيد بجرح بليغ تسبب فى بتر ساقه » وأربكت 
وفحعت اجهود العدو: 

4 - ثم إتفق أفراد الصاعقة والمواطئون على تقسيم العمل بينهما » فكانت الصاعقة 
تهاجم ليلا » بيئما المواطئون ينشطون نهاراً ؛ مما أجبر العدو على زيادة الحراسات 
والسير بعرباته فى الطرقات بسرعة عالية » تجنبا للقنابل اليدوية التى تسقط عليه 
من شرفات المئارل ونوافذها ٠‏ 

- ولم يتوقف نشاط المقاومة حتى تم انسحاب الأعداء من بورسعيد بعد 41 يوم من 
بدء الغزو البحرى » تلك الايام التى أطلق عليها بعض الجنود اسم « أيامنا 
السوداء فى بورسعيد ») . 

التعليق : 
الحرب بالوكالة : 

على خلاف ما عهدناه من حروب الوكالة أن تنهض الدولة العميلة بالجهد الرئيسى 
الذى دفعتها دولة الأصالة إليه » مقابل دعمها سياسياً وإمدادها بالأسلحة والأموال والخبرات 
والمعلومات » فإن العبء الأكبرفى حرب العدوان الثلاثى وقع على الدولتين الكبيرتين - 
المملكة المنحدة وفرنسا - بيئما اقتصر دور إسرائيل على عمل ثانوى » علاوة على مهمة 
خلق الذريعة للتدخل الأنجلوفرنسى بافتعال حالة صراع مسلح على مشارف قناة السويس » 
تعرض الملاحة فيها للخطر ٠‏ 

الا أن هذا الدور الأنجلوفرنسى الرئيسى كشف عن جهل معيب بالمتغيرات الدولية » 
التى دخلت على العلاقات بين الأمم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » عندما راحت السياسة 
والإستراتيجية العليا لحكومتى المملكة المتتحدة وفرنسا تمارسان دبلوماسية مدفع 
البارجة (/ا1015107736 8081 01111) » بعد أن ولى زمانها » وأمست نشاراً فى عالم القطبية 
الثنائية ٠‏ وتطلع البلاد التى طال استعمارها إلى نسمات التحرر الوطنى ٠‏ 





٠ 
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الشرائع والقوانين الدولية : 
لتقسسم اروب من وجهة نظر الشرائع السماوية والقوانين الوضعية 2( إلى نوعين 
ممختلفين تمام الانحتلااف 
١‏ - فهى إما حروب مشروعة تخوضها الشعوب دفاعآ عن عقيدتها ودفعاً للظلم 
وحماية للأهل والأرض » وحتى تظل كلمة الله هى العليا ٠‏ 
١‏ د وإما حروب ظالمة يشنها المعتدون لقتل النفس » التى حرم الله إلا بالحق » أو 
سلب الأرض وإستباحة ملك الغير ؛ والبغى ونشر الفساد فى الأرض 
بهذه المعايير يعتبر الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر عام 75 وصمة عار » لطخت 
جبين من أضرم ناره» ثم راح يدعمه بالذرائع الواهية التى كانت كلها أقبح من الذنب . وقد 
أدلى الفيلد مارشال مون تجمرى أحد مشاهير قادة الحرب العالية الثانية برأيه فى هذا 
العدوان » فكان مما قاله " ما كنت لأقبل أن أقوده ٠»‏ ولم أكن لأصرف تسعين يوماً فى 
الإعداد له ٠»‏ ثم أقبل وقف القتال ولم تمض تسعون ساعة على بدئه ٠"‏ 


أدلى الماريشال مونتجمرى برأيه فى 
الغزو الانجلوفرنسى فقال : 
« ماكنت لأقبل أن أقوده ... » 





الذرائع الواهية : 
تعجب العالم من سلسلة الذرائسم المهترئة التى .راحت حكومتا إيدن وموليه تسختلقان 
الجديد منها كل صباح ؛ لستر افتضاح الذريعة السابقة بالأمس .» ثم راد العجب لعجزر 


اا ااا 1+١‏ 


الباب الماسن : الغرو الببجرى الالهار فرئسي لأصير 





الدهاء الاستعمارى العستيد عن الاهتداء إلى مبرر مقئع » يكون أكثر قدرة على الصمود على 
صخرة الحقيقة ؛ التى تحطمت عليها الذرائم السابقة ٠‏ 

وعندما أحرجت -حكومة إسرائيل حليفتيها بفبول وقف إطلاق النيران فى المسرح ٠.‏ قبل 
أن يبدا الغزو الببحرى الانجلوفرنسى الذي جاء ليوقف تالك السيران التى توقفت فعلاً , 
تحمولت تمثيلية الأدرائع إلى ماهاة لوميدية أثارت السخر بة التهكسم من الساءيق قبل العدو , 
وأثبتت للعالم مرة أخرى أن الذرائع بضاعة سريعة العمطب ٠‏ 


ورطة العنق الطويل : 
ذكرنا أنفا أن الجنرال تشارلز كيتلى القائد العام لقواتك الغزه انتسقاء لطلبيعة المخرج من 
ساحل بورسعيد ٠‏ وشبهه ' بعل الو جاسة الطى بل الذي دين قانى لمر . أن ليد مر فيه يده 
حلى الكوم 01 فبل أن يصل إلى ها فى بطن ال حاجة 0 1# ائلى -. 
أها المخرال هيو سكو م ويل قاثاء عام القر اف الم ب 0 فكان أكثر 50 3 68 ل شا افتضاياً 
فى لقده لشاطيئ الغزر يقوله ٠.00‏ ' إنه أسي.يا مكان للءىى البخرت ٠‏ فلا هو يصلح 
للهجوم ٠ولا‏ هر يسمح بالانطللاق شار جه " 
وكانت كلمة المسكريين الالجلوفر نين قد اجتممات على تفيل الساحل غرب 
الإسكندرية لشن العملية ؛؟ نظرا لانه الاتغر مناسبة . والاقرب لاقاهرة ٠‏ فضلا عن خخلو 
المحور الصحراوى إليها من أعناق ال جاسة ,المناطق المبنية ٠‏ 
إلا أن نزول قوات الغزو فيه فان مسقل دل الأدرائع ٠‏ الى 5 عم اندر 3 على سلامة 
المناة ٠»‏ ولهذا أتيسر السياسيود على النزول فى بسو رسيعياء أبدع قيناى ومت او دريل فى ورطة 
القتال فى المناطق الممنية ٠‏ ثم ورعلة اشرو سس ذلك المن امل سل الديل 5 


ووكسة الدفاع الهزيل 

بادآ الغزو اليبحرق الالو فر نسى ليو ر سعيد ل الين أله ع سويي الاراء 47 مجرا سن 
طني ٠١‏ م الكتيية الرابعة المنشاء التى قيلت لتوه.ا من ميناة بعد سر كءة دائبة بين ٠١‏ 
أكتى ناوأ ب وتسر م 0ظ أقر ادم ١‏ عاذليا ظلعذا للبراعة ناما أن له ابي | عاراك العدو 


) أثى قأنعه ل اللأوراد بالعداث عأ بصو عأ .م شنروة‎ .٠ 





الفصل الرابع عشر ' ضباب حول قرية الكاب 


ورغمًا عن عدم التكافؤ بين القوة لقائمة بالدفاع عن بور سعيد » والقوات القائمة 
بالغزوالبحرى من حيث مقارنة عدد الأفراد التى تفوق فيها الأنجلوفرنسيون بأكثر من ١:1١‏ 
والمعدات التى راد تفوقهم فيها على ٠ ١:5٠‏ والجو الذى امتلك العدو السيادة غير المنازعة 
فى سماء المعركة فقد تقبل المدافعون خوض القتال الذى اندلع فجر © نوفمبر بروح عالية ٠‏ 

إلا أن قوة الضربة وشدة نيران الطائرات ومدافع الأسطول أرهق المدافعين » وحلا من 
قدرتهم على القتال يوم ” نوفمبر » لاسيما وقد غلبت كثرة المهاجمين شججاعة المدافعين » 
الذين لم يسمح الوقت الضيق ولا الجهل بتفاصيل المديئة التى لم يدخلوها ٠‏ إلا قبل اشتعال 
القتال بيوم أو يومين فقط أن يرسموا خطة محكمة للدفاع أو ينشنوا الاستحكامات 
والتجهيزات الهندسية الضرورية للصمود ٠»‏ فالواقع أنهم كانوا غرباء عن المدينة التى يتطلب 
القتال فى المناطق المبينة حسن الإلمام بها . وخصلاصة القول أن القيادة الشرقية والقيادة العامة 
لم توفر للمديئة وشاطثها القدر المناسب من القوت والأسلحة والموانع والاستحكامات 
لمواجهة عملية غزو بحرى » تشنها دولتان كبريان بقوات ومعدات وإمكانات ضخمة ٠‏ 

وراد من نخطورة هذه الأوضاع أن كثيرا من الضباط والجنود البريطانيين كانوا على دراية 
أفضل بالمدينة » التى لم ينزحوا عنها إلا من أربعة أشهر فقط عندما تم جلاء قوات 
الإحتلال البريطانى عنها يوم ١8‏ يونيو ٠ ١985‏ 

. وكانت الظاهرة المثيرة للقلق سيطرة العدو الجوية » وشدة نيران مدافع الأسطول » بيئما 
الطرف الأخر يفتقر إلى المعاونة الجوية » التى اختفت تماماً من سماء المديئة طيلة أيام الغزو 
البحرى لسابق تدمير طائرات مصر ليلة "١‏ أكتوبر ونهار ١‏ نوفمبر . وعلاوة على تلك 
الظاهرة القاسية » فلم تكن الأسلحة كافية » ولا الضبط والربط محكما » ولا عدد الضباط 
مناسباً فى مقابل عدد الجنود وأفراد المقاومة الشعبية » مع ضخامة المهام القتالية والإدارية ‏ 
والأعباء المدنية حيال أهالى بورسعيد وبورفؤاد ٠‏ 

وقبل بدء الحرب . تم تذريب عدد كبير من أفراد المقاومة الشعبية على استخدام السلاح 
الذى اقتصر على البندقية العتيقة لى انفيلد عيار ٠,707“‏ من البوصة » والرشاش القصير 
الانكستر . ثم وصلت صباح © نوفمبر شحنة من البنادق والرشاشات » تكفى أفراد المقاومة 
الشعبية من أسلحة الترسانة السوفيتية عيار 77,/! ملليمترا » لم يسبق التدريب عليها . 
وصار توريع تلك الأسلحة ولا يزال عليها شحم التخزين الطويل » بينما مظليو بتلر وشاتو 
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الباب الخامس : الغزو البحرى الأنجلوفرنسى لمصر 


جوبير وفوسى فرانسوا يهبطون على المدينة » والغارات الجوية تكتسح شواطتئها ومنازلها 
وطرقاتها . ورغم ذلك قاتل أفراد المقاومة الشعبية بروح عالية وواجهوا المتاعب اخمة التى 
صادفتهم وتحملوا الخسائر الكثيرة التى وقعت فى جموعهم ؛ نظرًا لضعف مستوى خبرتهم 
بالقتال فى المناطق المبئية ١ ٠‏ 





( واقتصر سلاح المقاومة الشعبية على البندقية العتيقة طراز لى أنفيلد . . . » 


وكان لامتلاء المدينة بسكانها أثره البالغ فى نفوس المدافعين عنها » خاصة بعد اشتداد 
الغارات الحوية ونيران الأسطول ؛ وانتشار الدمار والحرائق . وانطلاق الأهالى فى الطرقات 
والميادين هرباً من النيران ٠‏ ووقع أفرا د المقاومة الشعبية وأغلبهم من سكان المديئة فى حيرة 
شديدة » هل يستمرون فى التصدى للأعداء » أم ينقذون أهلهم وأطفالهم من المحنة التى 
يتعرضون لها . وظهر للجميع أن إخلاء المديئة من العجائز والنساء والأطفال » كان أمراً 
ضرورياً قبل أن يقع الغزو ٠‏ إلا أنه فات على السلطة المختصة أن تنجزه : 


5+ صص ‏ ااة 222 يي 
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ولم تتمكن كتائب الجيش المصرى من الدفاع فى المناطق المبنية ؛ حيث كانت المنازل 
مكتظة بسكانها . وبمن لحأ إليها تمن دمرت بيوتهم » فاضطر الجنود إلى إقامة الدشم من 
شكاير الرمل على أرصفة الشوارع ونواصيها فى أماكن مكشوفة لدبابات العسدو وحواماته 
المسلحة » التى كانت تنزل فوق سطح المنازل لتحصد الأفراد المدافعين تحتهم فى الدشم 
وتهدمها عليهم ٠‏ ْ 

واستحال قفل الشوارع و إقامة المتاريس والسدادات فى مواجهة دبابات الستتوريان التى 
كانت تقتشحمها بسهولة » بينما الحوامات توفر لها الوقاية من الجو . ثم زادت قبضة الأعداء 
على المدينة بالاستيلاء على الأماكن المسيطرة داخلها وخارجها . علاوة على المرافق العامة 
ومواقع الخدمات الأخرى ٠‏ 





ثم رادت قبضة الأعداء على المدينة 


00 ااطاءو5ج_دااياا ااا ا1701لاااا0لااا17 مء: 


الات لطناسى ١‏ المزى البجرى الأهلر قر ئسي لصي لس 


المعنويات والاحتياجات : 


سبقت الإشارة إلى العوامل الككثيرة ٠‏ التى أثرت على معنويات العسككريين والمدليين 
بالماديئة بصفة عامة ٠‏ والتى للت عالية خلال يوم 8 تو فوسير وسختى بممتبر " توفمبر ؛» لم 


ات تتدهور تدريسيا نتيجة للأسباب الانية . 


١ 


استمرار الغمارات اطوية وقصفي الا طول .وقد باغ «ءاءد الغارات 0٠٠١‏ لللعة 
طائرة . الشت نحرى ١6١‏ طئا من القتابيل و التو اربخ والمواد الحارقة على المديئة 
وضراحيها ؛ خلال يوم 9 ترفسير وحده ٠‏ 

سقوط فذائف الأسطلول فى كل مكدان . وما تبعها من تاءسير المنارل الذي أوجد 
إحساسا بعدم وجود مكان امن بالمديئة حلها . بينها تجح المظليون فى محاصرتها 
وقطع المياه عنها عدة ساعات ؟ مما جعل الخرائق التى كانت تشتمل داتملها أكثر 
ضراوة و التهابا 

كثرة الشهداء فى الشوارع وانتفاخ اللشدث وعبجز المستشفيات وعريات الإسعاف 
القلسيلة عن إخلاء الجرحسى ٠١‏ حتى اضطر الأهالى إلى استخدام عربات الكارو 
والناقلات اليدوية . ثم راد الأمسر سوءآ بصرب المستشفى الحكومى بقشابل 
الأسعلول ٠‏ وإصابة أربعة مستشفيات أخرى على الساحل مما أو قف الخدمة الطبية 
عن العمل : 

وقد أظهرت بعض الباليات الاجنبية شماتة وشعورا معادياً ٠‏ وصل إلى حد قيام 
أفراد منها بإطلاق النيران من النوافذ على ظهرر الجنود المصريين من الخلف فى 
أحرج أورقات القتال ؛ مما أجبر هؤلاء انود على مسارية العدو المهاجم وعملائه 
من الأجانب فى وقت واحد ٠‏ 

وكانت الوعود التى يبذلها القائد العام بالقاهرة عن دفم القوات للمديئة للمساعدة 
فى الدفاع عنها ٠‏ ثم الزعم بقرب وصول القوات السرفيتية للاشتراك فى القتال 
سبب أخخر فى خفض المعنويات عندما لم تصل تلك القوات فى المواعيد المزعومة ١‏ 
بالاضافة إلى اهتزار الثقة بكل ما يأنى من القيادة العامة مرن معلومات أر تورجيهات 
بعاءئل ٠‏ وهر ما ينغي غددم الو قوع قد لفت أبن ميرر أو داقع لذكر غير اللتقيقة 








الفصل الرابع عشر : ضباب حول قرية الكاب 


المجردة ٠‏ ويكفى ما حدث من مقابلة الاهالى للدبابات المعادية بالتصفيق والترحيب 
ظنًا بأنها الدبابات السوفيتية التى بشرهم بها القائد العام » فلم يدركوا حقيقتها 
حتى فئحت عليهم النيران التى قتلت وأصابت كثيرين منهم غيلة » وما من شك 
فى أن الدرس المستفاد من هذا الموقف ». ومن أشباهه خلال الجولات العربيه 
الإسرائيلية يؤكد بصفة قاطعه ضرورة الالتزام بالحقيقه وتوخحى الصدق » فيما 
يتداوله الرؤساء والمرؤوسين بينهم من تعليمات وبلاغات ٠‏ 


الشؤون الإدارية : 
كانت الأوامر قد صدرت قبيل الغزو البحرى بتحويل المديئة إلى قلعة دفاعية » ذات 
كفاية ذاتية بتكديس المؤن واللخائر والأدوات الطبية فى مختلف أرجائها ؛ لتكون قادرة على 
مواصلة الصمود ردحاً طويلاً من الزمن ٠‏ 
غير أن ضيق الوقت » وترائحى الأجهزة الإدارية المسؤلة » وتفوق العدو المبوى 
الساحق » حال دون تحقيق هذا المطلب الهام » فلم تكدس الأغذية أو اللخائر » ولم تملأ 
مستودعات المياه والخزانات قبل بدء العدوان . وظل مستودع الأغذية بالطرف الحنوبى للمدينة 
يمدها بالطعام ؛ حتى دمرته طائرات العدو » قبل أن يسقط فى يد جنود الأعداء فى نهاية 
اليوم الأول للمعركة ٠‏ 
زوبعة فى فنجان : 
تبقى كلمة عن مسألة وقف التيران المؤقت ٠‏ الذى تم الاتفاق عليه بين العميد الموجى 
والبريجادير بتلر عصر 5 نوفمبر » واللى أثار روبعة من الجدل أثناء وعقب الغزو » رغم 
أن الموجى تبح خلال ذلك الاجتماع فى إقناع بتلر بإعادة ضخ المياه للمدينة » وحبس النيران 
من الجانبين ؛ حتى يقوما بإخلاء جثث القتلى من الطرقات ٠‏ قبل أن تتحلل وتنشر الأوبئة 
والأمراض ٠‏ 
فمنئل الحروب الصليبية وهذا إجراء معتمد » يعمد إليه ألد الأعداء ويطبقونه » وكثيراً ما 
اتفق عليه قادة الحلفاء وقادة ألمانيا الهتلرية إبان الحرب العالمية الثانية » كما إن اتفاقية جنيف 
تقره وتقئنه وتنظم أسلوب الإتفاق عليه وتنفيذه » ثم العودة إلى فتح النار عندما ينتهى 
الأجل المثفق عليه ٠‏ 


١‏ 000 /ا+ة 


الياب التاسن : القزر اليسري الاللرفريسي لعير 





ولهذا .. فقد كان مثيراً للدهشة أن يعترض البعض عليه » ويوعز إلى القيادة بالقاهرة 
أن القائد المسؤرل عن الدفاع فى بورسعيد قد أسمل بمسؤولياته . عندما قبل الإتصال بالعدر ‏ 
وما ترتب على ذلك من إحالته و١‏ ضابطأ إلى التقاعد فى نتصف يناير ١961‏ رغم أنه 
هر الذى تطوع لسقيادة الدفاع عن بورسعيد عندما الحجم الأخرون . وأن تمسرفاته واعتداده 
بشخصه فى مراجهة قادة الأعداء ٠‏ عندما اجتمم بهم . ثم ما بذله من جهد لتنظيم الدفاعات 
رغم قصر المدة المتاحة . كانت الداقم للجدرال ستو كريل أن يشهد له بالشجاعة والكفاءة 
وعزة النفس » فيما رواه عنه للكاتب كينيت لوف بعد الور : 
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الام الوق أراس سلاج الدين للوسي إلى ينه اللراء على عاي تافر 


قائد القنادة اللكمرقنية النضصرية فى صرب المواطاة الكلان 


في # 


توثيق الفصل الرابع عشر 








222 
230 


زشرف 
22 
)2 
0 


زففى 


(0) 


توئيق الفصل الرابع عشر 


6 .ص ,]ا أطعناه8 غ11 ع1 : ...م0 

110 : 28. 6 

وأيضًا : 410 .22 ,6ناة على 5تمتسة؟؟ : .م0 

وأيضًا : 60 عاق : .م0 

وأيضًا : .6 .71107 4 ,(215ة) 7810206 ع[ : سماد عط ,تامعماط 

1010, 53116 66. 

1610, 53116 6. 

1010, 2. 9. 

المصدر السابق » دار المحفوظات المركزية » الملف رقم 5/474 » مسلسل ١17‏ » كود 

/'” » معلومات وتقارير عن بورسعيد ١965‏ » تقرير القائمقام حسن رشدى ٠‏ مفتش 

المباحث العامة فرع القناة . 

وأيضاً : الملف 5/555 . المسلسل ؟؟1١‏ » كود لا" . رقم القيد ١١١9/7٠59‏ 

بتاريخ 1905/11/1١‏ ء تقرير البكباشى عبد الفقاح عرفة » قائد خفر السواحل 

المصدر السابق » دار ا المحفوظات العسكرية المركزية » الملف رقم 164 »6 مسلسل 

7 », كود لا" ٠‏ إدارة المخابرات العامة » المجموعة 84 » تقرير عن عملية اختطاف 

الضابط مور هاوس يوم 0١‏ ©ه«©ه الساعة السابعة والنصف صباحاً » رقم 
القيد 454 بتاريخ 1905/7/77 . 

.604-05 .م ,11785 غطعناه1 م1916 ع1 : .أن).م0 


الباب السادس 


موقف الدول من العدوان 


الفصل الخامس عشر : موقف القوتين العظميين من العدوان 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 





موقف القوتين العظميين من العدوان 


نفهيد - حقيقة موقف الولايات المتحدة - حشود وحقود - مزاجه متعكر - إنه 
يعلم ولكنه يتجاهل - بمجرد أن تفتح ابوابها - الفيتو ضد امريكا وروسيا 
مسعا- مسن اشعل النار سوف يكتوى بها - سياسات عفى عليها الزين 
- وهل نخسر العالم العربى باسره - حتى ا يسحب البساط من تحت 
اقدام واشنطن - لقد اصبح الجميح ضدى - القشة التى قصمت ظهر البعير - 
لقد وقعوا فى فخ السويس - فلنجمج الشظايا المتبقية من الشرق الأوسط - 
سياسة ملء الفراغ - موقف الاتحاد السوفيتى - التعليق ٠‏ 








إن النظرة السريعة للظروف المختلفة التى ذكرت فى الفصول السابقة » توضح عدة أمور 
تتلخص فى الآتى : 
أولا : إن مركز القو العالمى ء أو المحورين الرئيسيين لهذه القوة العالمية - الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى - لايقفان بجانب هذا العدوان ومعارضتهما له 
ليست محل شكوك » إلا أن هناك تحفظات على الموقف الأمريكى سوف نشير إليها 
عند الحديث عنه » ولم تكن السياسة المصرية تجهل أن طبيعة الأمور وتوازن القوى 
فى العالم يسمح لكل من هاتين القوتين بوزن وتأثير فى مجريسات الحوادث الدولية 
لايمكن إنكار آثاره . وكذلك كانت السياسة المصرية طوال الأرمة تتحرك على ضوء 
المؤثرات السياسية لكل من الدولتين فى الصراع الدائر . 
ثانيا : إن الولايات المتحدة - وحدها - وبصفتها زعيمة المعسكر الغربى ؛ أوضحت 
رأيهالحليفين لم يكونايملكان من أمرهما الشىء الكثير» 
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الباب السادس : مرقف الدول من المدوان 





فاقتصسادهمسا رمصا مهما تمعلانهما تحت رحمة الخليفة الكبرى ٠‏ وفى 
معارضتها ااحتمال للخاطر 2 أبعد ما يحتملة كيانهما المزعرم وقتثل وشخاصة الاقتصاد 
البريطانى . 

ثالها : نجم عن سياسة التأمر والمخادعة . رد فعل شديد من جانب الولايات المتحدة ١‏ تمثل 

رابعا : لم تكن المملكة المتحدة أو فرنسا فى ذلك الوضع 2 السذى يسمح لهما بالتحرك 
العسكرى من مركز قرة لتحقيق وضصم مستقل . كما كان التحالف ميم إسرائيل 
تحالفا مريضنًا لا يقورى على الصمود لفترة طويلة ؛ ولا يستطيم أن يصل بالشوط 
إلى مداه , 

ممامسا : إن فثرة الثلاثة شهرر مابين اللستأميم والسعدوان ٠‏ وما تسخللها من منساورات 
سياسيسة وتكتسل مسن جانب الممجمرهة العالمية الخديدة فى بالسدونيج ٠‏ والتفاعسل 
من الرأي العام العالمى ترفض. عنطق القرة . بل وتقارمه فى إصرار . 





خلق التفاعل السياسى بين شهرب العالم فى تلك الفترة جبهة رفس قرية للعدران الثلائى على مصير 


المصل الخامس عشر : موقف القوتين العظميين من العدواد 





إذن لم تكن القوة بمصادرها المختلفة متوفره لدى المعتدين الثلاثة » كما لم يكن هناك 
الرأى العام العالمى الذى يقبل هذا العدوان . والفارق كبير لو أن هذا العدوان كان محل 
رضاء وتأيبد الولايات المتحده الأمريكية » وبين الظروف التى عاشتها وقت أن وجه ضربته 
الأولى لمصر » كما أن الفارق كبير أيضاً لو أن هذا العدوان كان محل رضاء وتأييد الرأى 
العام العالمى » وبين الجو العالمى المضاد الذى واجهه وقت أن بدأ فى 19 أكتوبر . 

ولقد كانت انعكاسات هذه المواقف » متمثلة فى تلك المرحله التى انتقلت فيها الأزمة 
إلى الأمم المتحدة . ففى المنظمة الدولية 2 تتضح الصورة على الدوام لعايير القوة ولمقاييس 
التجاوب العالمى فى قضية معينة . ولم يكن موقف الاتحاد السوفيتى من إدانة العدوان محلاً 
لشك » كما تحولت كل التكهنات حول الموقف الأمريكى حيال استخدام القوة إلى حقائق 
متمثلة فى مواقف » ترفض العدوان بصراحة ووضوح : 

وإذا كان موقف أقوى دولتين فى العالم قد تبلور على هذا النئحو .. فإن الضمير العالمى 
بمعناه الواسع يكون قد تحرر من الضغوط التى تكبله » أو القيود التى تفرض عليه ٠‏ 
فيعبر عن نفسه فى حرية كاملة تتمشى مع الحق والعدل ٠‏ 
حقبقة موقف الولايات المتحدة : 

عندما نتناول الموقف الامريكى من العدوان الإسرائيلى ثم الأنجلوفرنسى » ينبغى أن 
يطرح السؤال هل كانت الولايات المتحده شريكاً فى هذه اللعبة ؟ أم أنها كانت تعلم عن 
طريق الشركاء فيها ؟ أم أنها كانت تحس فقط بما يدور ؟ 

لقد حفلت الأيام الاخيره من اكتوبر 1565 سيل من الأحداث الجسام بالنسبة للرئيس 
أيزنهاور » وورير خارجيته جون فوستر دالاس ؛ إذ كانت المجر على وشك التمرد » 
وآأخحذت إسرائيل تعبىء قراها , وواصل البريطانيون والفرنسيون حشد قواتهم فى البحر 
المتوسط » وتوقفت الاتصالات تماماً بين هذه البلدان وواشئطن . 

ثم انتزعت المجر أهتمام واشنطن فجأة بعيداً عن الشرق الأوسط .. ففى يوم الجمعة 
مو ضوع المجر .٠‏ وبعد الانتهاء من قضية المجر 2 استقل إيزنهاور لمناقشة موضوع الشرق 
الأوسط . وقد أطلع جون فوستر دالاس مجلس الأمن القومى على الأحداث المزعجة للغاية 





/ا؛ 





الياب السادس : مرقفب الدرل من المدوران 


التى تجرى فى الأردن ٠»‏ بما فى ذلك الإشاعة التى تتحدث عن اغتيال الملك سحسين » والتى 
كان وراء ترويجها المخابراث الفرئسية ؛ لمساعدة إسرائيل فى مخططها الرامى إلى تضليل 
واشنطن والقاهرة ؛ ودفعهما إلى الاعتقاد بان الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية تستهدف 
الأردن وليس ف 


فى يوم حرف انال 
عقد مجلس الأمن الترمى الأمريكى 
اجتماعه برئاسة ايزنهارر 





وحضير مدير وكالة الممخابرات المركزيه الامريكية المستر الآن دالاس اجتماعا أخمر فى 
نفس يرم الجمعة ١١‏ أكتوبر » رهو اجتمساع اللجئه الخاصه التابعة للمشابرات المركزية 
الأمريكية؛ والتى تم تعيينها لفك طلاسم الأحداث النامضة التى تجرى فى الشرق الأرسط. 

فقد بدأت تتراكم مفاتيح الالخار ٠‏ لكنها كانت غامضة ومئذرة بالخطر فى أن واحد . 
إذ بدا واضحا أن فرنسا وإسرائيل على رشك القيام بشىء ما وهر ماينطبق أيضا على المملكة 
المتحدة وفرنسا . فهل تعمل الدرل الثلاث معأ ؟ ومن تل أبيب بعث عملاء الآن دالاس 
بتقاريرهم التى أكدت على أن ديّان يقرم بمهمة سرية ارج البلاد١٠‏ ومن باريس أشارت 
التقاريير الى إختفاء كبار أعفساء مجلس الوزراء ٠‏ ومن لندن القطعت تماما عمليات تبادل 
المعلرمات بين جهارى المخابرات فى البلدين ؛ وهر الأمر الذى كان يجرى بصورة دائمة ١‏ 
بل إن رئيس مكتب اتصال المخابرات المركسزية الأمريكية مم المخابرات البريطائية تسشستر 
كربر بعث إلى واشطن بتقرير » ذكر فيية أن الاستقبال الحار الذى كان يحظى به فى كل 
اجتماع للجئه المخابرات المشتركة ٠‏ تحرل الآن إلى برود تام . 

ويقول كوبر فى تقريره .. ١‏ ويبدو أن هناك بروداً مفاجئا واضحا فى العلاقات © . أما 
مفتاس اللغز الآخير المنذر باللخطر .. فقد كان رصد كمية كبيرة من الاتصالات اللاسلكية بين 
6 افق 


ثل أبيب وباريس ٠‏ وهى مقدمة منطقية لأى .حرب حديثة 
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الفصل الخامس عشر : موقف القرتئين العظميين من العدوان 


وأضاف الآن دالاس إلى هذه الئذر القائمة تقريراً آخر جاءه من السفير الامريكى فى 
باريس » المستر ديلون ٠‏ آثناء عطلة نهاية الأسبوع بأن فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل 
تستعد للهجوم على مصر ٠‏ لكسن ليس قبل الانتخابات الأمريكية . وتعود أهمية هذه 
المعلومات إلى أن مصدرها هو جاك شابان دلماس ورير الدولة الفرنسى » وصديق السفير 
الأمريكى فى باريس”" . 


حشود وحقود : 
التقطت طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز يو ١‏ من ارتفاعات شاهقة صوراً للحشود 
البريطائية فى مالطا وقبرص . كما التقطت أيضاً صوراً للإمدادات العسكرية الفرنسية أثناء 
شحنها على السفن من مينائى مرسيليا وطولون . وعلق الرجل الذى قام بطبع صور 
الاستطلاع » والذى طور برنامج هله الطائرات » المسثر ريتشارد بيزل » على الصور تعليقًا 
حكيماً بقوله : ١‏ لايبدو أن الحلفاء يحشدون سفنهم فى البحر المتوسط للاشتراك فى سباق 
للقوارب 496 , 
وأشار نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية روبرت أمورى ٠‏ إلى أن حقد إيدن على 
الرئيس عبد الناصر » وصل الى درجة جعلته يقرر على الأرجح الانضمام إلى أى مشروع 
يرمى إلى الإطاحة به . وفضلاً عن الإشاعات التى ترددت فى المملكة المتحدة حول التحرك 
الوشيك ٠‏ تلقى روبرت آمروى تقارير من تل أبيب ٠»‏ تؤكد أن إسرائيل تجرى عملية تعبئة 
واسعة النطاق ؛ مما دفعه إلى الاعتقاد بأن الحرب باتت وشيكة الوقوع ©" . 
إلا أن جيمس إنجلتون الخبير بشئون إسرائيل فى وكالة المخابرات المركزية - والذى 
كان يفخر بعلاقته بالموساد - لم يوافق على استنئاجات روبرت آمورى ؛ إذ قال إننى 
أمضيت ليلة البارحة مع أصدقائى حتى الساعات الاولى من الصباح ٠١‏ ويمكننى التأكيد على 
أن كل ما يجرى هو جزء من مناورة لإرهاب الاردنيين . ولا يعنى على الإطلاق 
القيام بهجوم جاد .. إنه لابنطوى على شىء » ولا أعتقد أن الإسرائيليين سيشئون أى 
تبر 01 
ورد روبرثت آمورى معلقاً على ما قالة إنجلترن وموجها حديثه لرئيسه الان دالاس : 
« الآن عليك أن تتختسار بينى ومجموعتى وبين صنيعة الإسرائيليين هذا :7" , 
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رفى صباح 77 أكستوبر -حضر روبرت آمورى اجتسماعاً فى ورارة الخارجية الأمريكية » 
ضضم أكثر من عشسرة من كبار المسئولين بما فى ذلك الآن دالاس . وكان من المقرر أن يقدم 
فوستر دالاس فى ذلك اليوم مساهمته الوحيدة فى الحملة الالتخابية فى مديئة دالاس ٠‏ فى 
صررة خطاب سياسى يستعرض فيه الوفسع العالمى . . ووجد المشاركون فى الااجتماع صررة 
من سشطابه أمام كل مهم أخل دالاس يتذرها ببطء . وعندما وصل إلى اليزء المتعلق 
بالشرق الارسط ؛ أشار إلسى أن الولايات المتحدة ١‏ لايمكن أن تضمسن ميخرجا سلمياً 
للأرمة » , 

وأعرب معظم المسئولين عن موافقتهسم ؛ لكن روبرت آمورى اعترضص على الصيغة ١‏ 
وقال لفوستر دالاس : إذا قلت هذا واندلعت الحرب بعد أربع وعشرين ساعة ؛ ستبدو أمام 
العالم أجمع وكأنك متسيز للعدران الإسرائيلى - وأنا شخصيسا أمتقد أن الاسرئيليسين 
سيهاجمسون سينساء بعسد منتصف ليلة الغد 24 , 

ورد عليه آلان دالاس منفعلاً : #هذا أكثر دقسة تما توصلست إليه اللجسة الخامية 
أمس» .. وأجابه روبرث آمورى قائلاً :« حسنا إذن أنا أجارف برأسى ٠٠‏ فأنا مجرد فرد 
بوكالة المخابرات المركزية ؛ لكننى على استعداد أن أخخسر وظيفتى إذا لم تندلع الحرب غدا 
أو بعد غد » ٠٠‏ وعلى الفرر قرر فوستر دالاس إلغاء هذه الفقرة من خخطابه 9 . 

وفى حديث تليفونيى جرى بين أيزنهاور ودالاس يوم 77 أكتوبر ١٠‏ أشار الرئيس إلى 
أن التقارير الأخيرة تجمع على وجود عملية تسعبئة واسعة للجيش فى إسرائيل : ٠‏ واقترح 
دالاس أن يتصل الرئيس مباشرة بالحكومة الإسرائيلية فبعث برسالة إلسى بن جوريرن بجاء 
فيها : على حد عسلمى لم تتحرك أى قوات عراقية إلى الاردن ٠‏ واسسد لزاما على أن أعبر 
عن قلقى العمين إزاء التعبئة الواسعة التى تقرمون بها من جانبكم ٠٠‏ إنئى أناشدكم مجددا 
عدم قيام حكومتكم بأى بادرة عنف . الأمر الذى سيهدد السلام والعصداقة بين بلدينا 237 , 

ثم قام دالاس بمحاولة أخيرة لإماطة اللثام عن هدف التصركات المحمرمة للمملكة المتحدة 
وفرنسا وإسرائيل ٠‏ فطلب من السفير الامريكى فسى لندن مقابلة ورير اللارجية سلرين 
لويد ١‏ لكى يساله مباشرة عن نوايا المملكة المحدة ٠‏ ثم التقى بالسفير الإسرائيلى أبا إيبان 
الدى دعى على عيجسل إلى إجتماع طارئ ٠‏ وقد صارحه دالاس قائلة : ما السذى يقلقكم ؟ 
مصر تعيش فى نحوف دائم من هيجوم أنجسلوفرنسى والاردن ضعيف ٠‏ وقد بات واضصحا الآن 
أن العرانى لن يدحل الأرون 2١‏ , 
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مزاجه متعكر: 

ويقول إيبان فى مذكراته « كان مزاج ورير الخارجية متعكراً للغاية ٠‏ فقد أجمعث كل 
التقاربر الواردة مسن سفراء أمريكا فى الشرق الأوسط ٠‏ بما فى ذلك السفير لوسون فى 
إسرائيل » على وجود حشود إسرائيلية ضخمة » تصل فى مستواها إلى التعبئة العامة 
الفعلية ٠‏ وقد أبدى دالاس شكه الصريح فى ادعائى أن إسرائيل تواجه رغم كل شىء 
خطراً داهم؟ 2396 , 

كانت واشنطن حتى هذه اللحظة تجهل ثمامًا أى معلرمات عن لقاء سيفر » ولكن فى 
وقت متأخخر من مساء ذلك اليوم » 78 أكتوبر تجمعت أمام اللجئة الاستشارية للمخابرات 
دلائل كافية جعلتها تجزم بأن هدف التحركات الإسرائيلية هو مصر » فصار إخطار 
أيزنهاور » وكل هيئات الأركان الأمريكية المشتركة بأن إسرائيل ستهاجم مصرة فى وقث 
قريب للغاية ؛ ٠‏ وقد كان هذا هو أول اعتراف رسمى بأن هدف إسرائيل هو مصر وليس 
الأردن » ولم يبق على الحرب سوى أقل من 4؟ ساعة 9199©  ,‏ ' 

كان من المستحيل من الناحية السياسية إطلاع الولايات المتحدة على نوايا المملكة المتحدة 
وفرئسا » ولكن القادة الفرنسيين على الاقل كانوا مؤمنين بأن واشنطن تعلم الكثير » فإن 
استعداد الولايات المتحدة للاستجابة للطلبات التى كانت ثقدم بالطرق الدبلوماسية للحصول 
على إمدادات عسكرية » إنما كان يعبر عن موافقة غير رسمية على مميخطط معين  )١19‏ 
ويقول روبرت مورفى : « ليس هناك أساس لهذا الاعتقاد .. فإن واشئطن لم تحط علماً بما 
كان يعمله الإنجليز أو الفرنسيون ٠‏ ولم نكن نعرف إنهم ينوون السير بعيدا الى هذا الحد ٠‏ 
كما لم تسمع واشئطن - ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف بورارة الخارجية - 
عن أنباء الإنذار إلا من وكالات الانباء ) ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة » توجه السفير الفرنسى والقائم بالأعمال البريطائى لمقابلة دالاس » 
وقدما إليه خخطابات من حكومتيهما تفسر ان فيهما رسميًا أسباب عدم الاستشارة السابقة أو 
التحذير ٠‏ وعندما وصلت أنباء عن أول عمليات ضرب مصر بالقنابل إلى البيت 
الأبيض صاح أيزنهاور : ١‏ قنابل ٠»‏ يا إلهى ٠‏ ماذا يظن إيدن أنه يفعل ؟ ولاذا يفعل ذلك 
معى ؟ »؛ ثم قال لدالاس ٠٠‏ عليئا أن نوقفهم - سريعاً » ٠‏ 
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وبذلت الحكومة الامريكية جهداً كبير؟ً منذ بداية العدران الذى لم تكن تعلم عنه شيئاً » 
وبلغ الامر بأيزنهاور أن أعلن أنه لم يحط علما بنبا الهجوم ؛ إلا عن طريق برقيات 
الصحافة ٠‏ واكد «جرن فوستر دالاس قائلاً : لم تصلئا أية معلرمات سابقة من أى نوع 
بالنسبة لهذه المسسألة ٠‏ وفال شرمان آدمز مساعد الرئيس أيزنهاور ؛ لم تخبرنا بذلك فرنسا 
أو المملكة المتسحدة أو أنحد مئدوبيئا فى أوروبا أو فى البلاد المتاخممة للبحر المترسط ٠»‏ وقد 
كرر روبرت مورفى هله التسصريحات الصادرة عن الحكومة الامريكية ٠‏ وتظاهرت واشنطن 
بأنها تستمسك بظواهمر الاأمسور ٠‏ وتكستفى بشرح أيدن الواهى الذى يقول إنه مضطر 
للتدحل ٠‏ 9" , 


إنه يعلم ولكن يتجاهل : 
ومع ذلك فإن واشنطن كانت تعلم بكل ما حدث ٠‏ وعلى أضعف الاحتمالات فإنها 
كانت تشعر بما يدور تخحلف الكراليس ٠‏ فقد أرسل أيزنهاور يوم 77 أكتوبر رسالة إلى بن 
جوريون : يطلب فسيها أن يتحاشى تعكير صفو السلام فسى الشسرق الأوسط ٠٠١‏ ثم 
اتبعها رسالة أتخرى فى اليوم التالى ( 8؟ اكتوبر ) تحمل نفس المعنى ٠‏ وقد صرح 
روبرت مورفى بأن الملحق العسكرى الأمريكى فى إسرائيل أرسل معلومات مفصلة عن التعبئة 
الإسرائيلية » وعن وجود ووعدات فرنسية فى إسرائيل ٠‏ و قد أعطى آلان دالاس الإيضاحات 
سلحكومته عن نوايا إسرائيل والمملكة المسحدة وفرنسا » كما أكد ان المخابرات الأمريكية كانت 
على علم تام بالعملية كلها ٠٠‏ وأنه لن يكون هناك أى هجوم إسرائيلى ضد الأردن ٠٠‏ بل 
هجوم مسن الدول الثلاث على مصر ٠‏ وفى ليلة الغزو نفسها قال إن الغزو اصبح أمراً 
وواقم الأمر أن واشئطن كانت تعلم » ولكنها تتجاهل ٠‏ ومن الممكن أو من المحتمل 
أن الأمريكيين لم يقدموا فى أى وقت من الأوقات وعصوداً إيجابية إلى إيدن » ولكنهم لم 
يفعلرا شيئا بجادا لمعه 39 , 
وإذا كان أيزنهاور والإدارة الأمريكية تعلم بما كان يدور خلف الكواليس وتتجاهله ١‏ 
فلانها كانت تريد الاحتفاظ بهيبتها من التورط فى هذا المستئقم بإعلائها بأنها ملتزمة باتفاقية 
عام 140٠‏ الثلاثية فسى تأييد ضحية العدوان فى الشرق الأرسط ١‏ وذكر أيزئهاور  :‏ أن 
السبيل المشرف الورحيد كان فى تنفيذ هذا التعهد ؛ وقد صرح بعزم الولايات المتبحدة على 
ولك ييل ١‏ 
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وفى الساعة الثانية من بعد ظهر 795 أكتوبر بتوقيت واشئطن » وصلت أنباء الهجوم 
الإسرائيلى » وعقدت عدة اجتماعات مع الرئيس أيزنهاور ٠‏ وفى الساعة الثامئة مساء » 
أعلن متسحدث باسم البيست الأبيض أن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهدها مساعدة ضحية 
الاعتداء فى الشرق الأرسط ٠»‏ وأن الحكومة الامريكية ستطلب العقاد مجلس الأام.9؟ , 

كان الموقف فى واشئطن يعبر عن سخط وحدق على إسرائيل وشك فى نوايا المملكة 
المتتحدة وفرنسا » والاستفسار من لندن وباريس » مع تحليرهما من القيام بعمل عسكرى 3 
والتأكيد بأن الولايات المتحدة ستقف ضده 39 , 


بمجرد أن تفتح ابوابها : 

وأثناء الاجتسامع الذى عقده أيزئهاور فى البيثت الأبيض مساء 59 أكتوبر » قرر 
الاتصال بالمستر كولسون القائم بالأعمال البريطانى أثناء غياب السفير » وطلب حضوره إلى 
البيت الأبيض » وأطلعه على ما سوف يتتخذه ٠‏ وفى نهاية هذا الاجتماع » عقد أيزئهارر 
اجتماعاً آخر مع كولسون ودالاس والكولونيل جود باستر ؛ حيث ذكر ؛ « إن المملكة 
المتحدة متورطة فى مشكلة الشرق الأوسط ؛ وأشعر بأن عليئا أن ننفل تعهداتنا بتأييد ضحية 
العدوان » ولقد رفضنا فى الربيع الماضى بيع السلاح إلى مسصر وإسرائيل » وقلنا بأن 
تعهدنا هذا كان كافي ؛ ٠‏ وفى رايى أله يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن 
تلتزما بقولهما » ونظراً للمعلومات التى وصلتنا بخصوص طائرات الميستير وعدد الرسائل 
بين باريس وإسرائيل فى الأيام القليلة الماضية .. فإننى لا أفهم ما يريده الفرنسيون ٠‏ ورد 
كرلسون قائلاً : لا أعلم شيئا عن تلك الرسائل ٠‏ 

واستطرد أيزنهاور قائلاً : إن دعت الحاجة لدعوة انعقاد الكو نجرس ؛ لكى ندجز وعدنا 
سافعل ذلك ٠‏ إنئا سوف نتقيد بتعهداتنا ٠‏ فسال كولسون ٠.٠‏ أليس الأافضل أن تذلهب 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أولا ؟ فرد أيزنهاور : إنئا سنذهب إلى الامم المتحدة أول 
شىء فى الصباح » بمجرد أن تفتح أبوابها ؛ وقبل أن يسبقنا الاتحاد السوفيتى 7" . 

ومع بزوغ فجر الثلاثاء ٠١‏ اكتوبر » سيطر شعور عام بعدم التصديق ٠‏ ولم تبدد آخر 
أضواء شهر اكتوبر سحب الصدمة والشك الى خيمت على واشئطن بسبب الهجوم 
الإسرائيلى والصمت المريب للملكة المتحدة وفرنسا ٠‏ ومما لاشك فيه أن واشئطن قد أماطت 
اللثام عن بعض جوائب المؤامرة ؛ ومع هذا ظلت أبعادها والأطراف المشاركة فيها فى طى 
نفد 
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الكتمان ٠‏ فبأى معيار عاقل كان من المستحيل على المملكة المتحدة أن تشارك فى مؤامرة فى 
الشرق الأرسط تكرن إسرائيل أحد أطرافها ٠‏ لكن الادلة التى تجمعت فى واشنطن أثبتت 
مشاركتها المباشسرة ٠‏ وهو ما اصاب أيزئهاور بالذهول والدهشة "'" . 

وفى الصباح السباكر من يرم "٠‏ أكتوبر 140 ٠‏ عقد الرئيس ايزئهاور اجستماعا مع 
دالاس وهربرت هوفر لدراسة الوضع فى السويس ٠‏ وبالاخص الدور البريطانى ٠١‏ حيث ظل 
التشريش مسيطراً على تقييم المؤسسات والأجهزة الأمريكية لدور المملكة المتحدة في الهجرم 
الإسرائيلى ؛ وقال دالاس ' لا رلنا نامل فى أن ينضم البريطائيرن إلينا * فى تقديم مشروع 
قرار إلى الأمم المدحدة فد إسرائيل ٠‏ 

وساله الرئييس أيزنئهاور " هسل عرفتم على الفرنسيين اقتراحأ للانضمام إلينا ؟ 
٠. ٠‏ فرد دالاس ' لقد عرضنا عليهم ٠‏ ولكنهم لم يظهروا لا الامس ولا هذا الصباح أى 
بادرة تقبت رغبتهم فى التحرك بسرعة فيما يتعلق بهذة القضية : 

واثناء الاجتماع ٠‏ اطلم ايزنهاور على أخخعر تقارير وكالات الانباء ؛ التى تمدثت نخطأ 
عن إن عمليات الإنزال الانجلوفرنسية بانت وشيكة ٠٠‏ وعلق ايزنهاور على ذلك بقسوله 
' إنى متعجب هل يد تشرشل وراء هذا العمل ؟ إن أسلوب التحرك أشبه بأساليب العصر 
الفيكتررى الوسيط ٠‏ وفى رأبى أن البريطائييين والفرنسيين لا يملكون أسبابا كافية لخرض 
الحرب ؛ فتأميم مصر للقناة لا يكفى لتبريرها ' ٠‏ 


« رأشار دالاس إلى أن المسألة 
ليست مساألة السريس ... » 





وأشار دالاس إلى أن البريطانيين كانوا متفقين عمليًا مع مصر فى الاجتماع لمجلس 
الامن . لكنهم بماطلون منذ ذلك الوقت -حتى لا يتم التوصل إلى قرار ٠٠‏ إن المسألة ليست 
سمالة السويس ٠ ٠‏ فبالنسبة للفرنسيين هى مسألة الجزائر ٠‏ وبالنسية للملكة المتحدة هي مسألة 
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الفينو ضد أمريكا وروسيا معا: 

وبالفعل انعقد مجلس الأمن فى صباح ٠١‏ اكتوئر 1985 » بناء على طلب الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لبحث مشكلة فلسطين نحت عنران ' الخطواث الكفيلة بوقف الأعمال 
الإسرائيلية العدائية فى مصر فوراً ٠وفاجات‏ الأمم المتحدة العالم فى هذا اليوم بمشهد لم يسبق 
له مثيل ؛ إذ استخدمت المملكة المنحدة وفرنسا معاً حق الفيتو ضد قرار اقترحته حليفتهما 
التقليدية ؛ أى الولايات المتحسدة ٠‏ وكان القرار يدعو إلى إنسحاب القوات الإسرائيلية ٠‏ 
وقدم الاتحاد السوفيتى قرارا مماثلاً اعترضت عليه المملكة المدحدة وفرنسا ثانية » وكانت تلك 
هى المرة الأولى فى التاريخ التى يستخدم فيها الفيتو ضد الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
١ 0‏ 

وكان أيزنهاور قد كتب فى الصباح الباكر من يوم "١‏ أكتوبر رسالة شسخصية إلى 
إيدن ؛ اذ كان يراوده الأمل فى أن الفرصة لم تفلت بعد ائع البريطانيين من الانزلاق إلى 
الكارئة ٠٠٠‏ فقد ذكر أيزنهاور فى رسالته ' آود أن أطلب منكم مساعدتى فى تصحيح 
فهمى لما يجرى بالضبط بيئنا وبين حلفائنا الغربيين - نخاصتاً بيئنا وبين الفرنسيين وبينكم 
٠٠ '‏ وأشار أيزنهاور إلى مبيعات الاسلحة والطائرات الفرنسية إلى إسرائيل التى ' تعد 
انتهاكاً لإتفاقيات قائمة بيئئا * » وإلى زيادة الاتصالات اللاسلكية بين باريس وتل أبيب » 
وإلى سلوك المندوب البريطانى ديكسون " غير الودى " فى الليلة السابقة ؛ ورعمه أن 
الإعلان الثلاثى لم يعد قائماً ٠٠‏ وأكد أيزنهاور على أن الإعلان على حد علمه ما يزال 
قائم) 9" , 

وذكر أيزئهاور فى رسالته كذلك إن هذه التطورات » واحتمال مشاركتكم مع الفرئسيين 
فى حرب شاملة ستضع حكومتكم وحكوصتنا فى وضع حرج للغاية ٠‏ صحيح أن مصر لم 
تطلب رسمياً مساعدة السوفيبت ٠‏ لكن إدانة الأمم المتحدة للعدوان الإسرائيلى ستتيح لمصر 
أن تطلب رسمياً مساعدة السوفيت ٠‏ 

لكن إدانة الامم المتحدة للعدوان الإسرائيلى ستتيح لمصر أن تطلب رسميا مساعدة 
السوفيت » وهو ما يضع مصير الشرق الأوسط فى مهب الريح ٠‏ وقد لا نجد أنفسئا فقط 
على طرفى نقيض فيما يتعلق بما سيتعين علينا أن نفعله » بل سنواجه أمرا واقعا ينطورى على 
مصاعب » تهون بجائبها مصاعبنا الحالية"؟ , 
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وفى نفس الوقت الذى بعث فيه أيزئهاور رسالته » وصلته رسالة من انتونى أيدن يذكر 
فيها أن المملكة المتحدة لا تشعر أنها ملزمة بمساعدة مصر وفقاً للإعلان الثلائى » وأن أى 
تحرك من -جانب الأمم المتحدة لن يكون سريعاً وفعالا » وأكل أنه يتعين القيام بتحرك 
حاسم فورا لإيقاف العمليات العسكرية 9 , 

وبات واضحا لأيزنهاور ومساعدوه أن أيدن يئاور ولن يطلع واشئطن على خططه 
الحقيقية ٠‏ لقد كانت هناك أمورا مريبة تجرى ٠‏ ولذلك عقد أيزنهاور اجتماعا مع كبار 
مساعديه ؛ لدراسة الموقف » ولكن الاجتماع انفضش ؛ والقلق العميق يسيطر على الجميع ٠‏ 
وما هى إلا دقائق » واتصل دالاس بأيزلهاور هاتفيآ ليخبره أن أيدن أعلن فى تلك اللحظة 
فى مجلس العموم عن إنزال القوات الأنجلوفرنسية فى منطقة القئاة ٠‏ ولكنه كان تقرير؟ خاطئاً 
آتحصر ٠‏ فقد كان إيدن يعلن وقتها الإنذار » الذى اتفق فى سيفر على توجيهه لمصر 
وإسرائيل » لكى تسحبا قواتهما من منطقة القناة » وقد ارتكب أيدن حماقة كبرى بعدم 
اطلاع واشنطن أولآ على إنذار بتلك الأهمية "2 , 

واستشاط ايزنهاور غضباً » وقال لدالاس ؛ ' اعتقد أنه يتعين أن نعلن للرأى العام أننا 
لم ولن نرتبط بالفرئسيين والبريطائيين فى تحركاتهم ' . وأصدر السكرتير الصحفى للبيت 
الأبيض جيم هاجرتى بياناً 'صحفياً » أشار فيه صراحة إلى أن الرئيس أيزنهاور لم يعرف 
بالإنذار إلا من خلال ' وسائل الإعلام ' 

وبعث أيزئهاور إلى أيدن وموليه برسالتين » كتبهما بصيغة واحدة حادة اللهجة » 
أعرب من غخلالها عن ' قلقه العميق إزاء ما قد يقود إليه هذا العمل الخطير ٠ ٠‏ إننى أؤمن 
ناما بان الول السلحية يفن حل ريقف ان 130 

وذكر دالاس للرئيس أيزنهاور - حيث كان دالاس يصيغ الرسالتين بنفسه - أنه 
يعتقد أن الإنذار الأنجلوفرنسى ' بلغ ح دا من الوقاحة والصلافة لم يسبق له مثيل 
٠٠١ '‏ ووافقة أيزئهاور على رأيه قائلاً ' أنه وقح للغاية ' ٠٠١‏ واضاف دالاس ' إنه إنذار 
يستحيل قبوله 21908 , 

وأثار الغموض الذى لف الأحداث المريبة المتلاحقة حلق الرئيس أيزنهاور » فقال: 
" إن الشىء الوحيد الذى أراه مناسباً » هو أن نرفع أيدينا عن هذا الموضوع ٠٠٠١‏ ورغم كل 
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شىء لن نتصارع مع المملكة المتحدة وفرنسا فهم حلفاؤنا وأصدقاؤنا » ولكنهم وضعوا 
أنفسهم فجأة فى حفرة » ويريدون أن ننقلهم "0© , 

وبعد الإنذار الأنجلوفرنسى » لمصر قام أيدن بإرسال برقية لأيزئهاور يخطره فيها رسمياً 
بالإنذار » وبالأسباب المزعومة لإصداره ٠٠‏ ثم أعرب عن أمله قائلاً ؛: " عندما يهدأ الغبار 
ستتهيأ الفرصة لنعمل معا عملا بناء 2١7"‏ وفى الساعة الخامسة مساء يوم ١‏ أكتوبر ؛ 
بعث أيزنهاور ببرقية لأيدن وموليه » يحذرهم فيها من مغبة عملهم » وينوه بأنه علم من 
الصحف بإنذارهم مصر بالتدخل العسكرى؟"" . 


من اشعل النار سوف يكتوى بها : 

م عقد أيزنهاور اجتماعاً آخر مع آرثر فليمنج رئيس ادارة التعبئة بوزارة الدفاع ؛ حيث 
ناقش معة الآثار المحتملة على إمدادات البترول العالمية اذا هاجمث المملكة المنحدة وفرنسا 
مصر ٠‏ وقال أيزنهاور إلنى أميل إلى الاعتقاد بأن الذين بدأوا هله العملية » يتبغى أن 
يتركوا لكى يتدبروا بأنفسهم حل مشاكلهم البترولية - لكى يكتووا بالنار التى أشعلوها ٠‏ 
إنهم سيحتاجون إلى البترول » وإلى الدولارات لتمويل عملياتهم العسكرية وسيطلبون 
المساعدة ٠١‏ ربما ينوون وضعنا أمام الأمر الواقع ٠»‏ وبالتالى يتوقعون ان ندفع فواتيرهم ٠‏ 
إننى غاضب إلى أقصى حد من أسلوبهم هذا ٠‏ 

وقال فليمنج ' أعتقد أنه يتعين علينا ألا نساعد البريطانيين والفرنسيين فى ظل هذه 
الظروف ٠‏ إلا إذا اضطروا إلى ترشيد استهلاكهم للبترول ٠٠‏ وتشير دراساتنا إلى أننا لن 
نواجه أية مشكلات فى تدبير احتياجاتنا " 

فرد أيزنهاور قائلاً ' فى هله الحالة لا أرى داعي لترشيد استهلاكنا ' ٠٠‏ ثم طلب من 
فليمنج أن يبحث إمكانية استخدام اقلات بترول تابعة للأسطول ؛ لمساعدة المملكة المتحدة 
فى حل مشكلة نقل بترولها » فى حالة موافقتنا على ذلك9؟ , 

وبعد انتهاء اجتماع ايزنهاور بآرثر فليمنج ٠‏ قال للمستر ايميت هيور - كاتب خطابات 
الرئيس -إنه لم يكن متفائلاً على الإطلاق ٠٠‏ بل انئى خائف من أن يخرج البريطانيون 
من هذة الأرمة » وقد فقدوا المزيد من ماء وجههم ٠٠‏ هل يعرفون ما هم مقدمون عليه - 
هل سيحاربون العالم الإسلامى بأسره ؟ إننى لم اسمع فى حياتى عن قوة عظمى تقع فى 
مثل تلك الفوضى الكاملة » وترتكب هلة الأشياء الخرقاء؟ , 
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ومع شروق شمس الاربعاء 7”١‏ اكستوبر 14617 ٠‏ خف غفسب الرئيس أيزنهاور من 
حلفائه الأنجلرفرنسيين ؛ وحل محله موقف أكثر هدوءاً . وإن شابه بعس الإحباط ٠‏ فعندما 
اتصل به السيئاتور ولائد من كاليفورنيا » نصحه ايزنهارر ؛ ' ينبغى ألا نفرط فى قسوتنا 
عليهم إذ مسن الصعب عليئا أن قف موتفهم ٠‏ اعتقد أنهم ارتكبوا خخطأ فادحا حتى من 
وجهة نظرهم ٠‏ بل إنه أكبر شخطأ فى عسرنا ٠‏ إذا استثنينا فقداننا للصين ٠‏ إننى أشعر 
بالخوف من عواقب ما يفعلونه ٠‏ لكن لا تفرط فى قسوتك عند إدانتك لهم ' '"" , 
سياسات عفى عليها الزمن 

وكان نائب الرئيس المسثر ريتشارد نيكسون من أكثر المتشددين لإدانة الممسلكة المتحدة 
وفرنسا في أرمة السريس ؛ إذ راح يؤكد أن الإدارة الأمسريكية لن تخسر إلا بعض الاصرات 
الإسرائيلية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ٠٠‏ وعلق دالاس قائلاً أن درس السريس هو نهاية 
' التفكير فى إمكانية جرنا إلى السياسات الانهلوفرنسية التى عفى عليها الزمن ٠‏ أنه إعلان 
استقلال ٠‏ فلاول مرة لا يمكنكم الاعتماد على توريطنا فى سياسات من هذا النوع "90" , 

وبعد ذلك اتصل دالاس بالمستر لودج ١‏ لتنسيق استراتيجية الولايات المتحدة فى الآمم 
المتحدة ٠‏ وأصدر له تعليماته بالتصويت إلسى جانب أى قرار يدين المملكة المتحدة وفرنسا إذا 
قدمته يوغوسلافيا ٠‏ وساله دالاس هل سيهاجموننا ؟ ' أى المملكة المتحدة ' بعنف فى حالة 
تأييدنا للقرار ٠‏ فاجابه لردج بان المستر ديكسون قد أخبرة آنهم سيهاجموننا إذا كان هناك 
قرار يديئهم ٠‏ ومع ذلك أمر دالاس لودج بالتصريت ضد حلفاء أمريكا ؟ , 

وقرر أيزنهاور فى تلك اللحظة توجيه خطاب إلى الامة عبر شاشات التليفزيون ٠١‏ أى 
فى مساء الأربعاء "١‏ أكتوبر "148 ٠‏ فقال إنه لم يتم التشاور معه بساى أسلوب فى أى 
مرحلة من مراحل الهجوم الاتجلوفرنسى والإسرائيلى على مصر ٠‏ ويعتقد أن هذا الهجوم 
خطا ٠٠‏ لكنه أردف قائلاً ٠٠‏ ' ولا يعنى ما أقوله اننا نقلل من شأن صداتتنا مع هله 
الدول ؛ ولا عن عزمنا على اللفاظ على تلك الصداقة ٠١‏ إننا ندرك جيداً مدى قلق 
إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا ٠٠‏ ولعرف أنهم تعرضوا لاستفزارات شديدة ومتكررة » 
ومع هذا فإن الأمم المتحدة تمثل أفضل الأمال من أجل السلام العالمى [4 . 

وى نفس اللبلة ا" أكتوبر/ ١‏ لوفمبر اجتمع أيزنهاور ودالاس بمسجلس الأمن 
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القومى فى واشنطن ٠٠‏ وكانت المسألة الاكثر إلحاحاً وإزعاجا هى الموقف » الذى يتعين 
اتخاذه فى الأمم المتحدة حيال مسألة قناة السويس وأزمة الشرق الأوسط ٠٠‏ وكان على إدارة 
أيزنهاور أن تختار بين حليفين ارتكبا جريمة ضد بلد حديث العهد بالتحرر » يؤيده الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وقد قال دالاس ' إذا لم نكن مستعدين الآن لإثبات جدارتنا بالقيادة » فسئلهب 
بالتأكيد إلى الاتحاد السوفيتى ٠‏ لكن إثبات جدارتنا بالقيادة سيوقعنا فى عدد من المشاكل 
الأساسية ٠‏ فلسنوات عديدة سارت الولايات المتحدة كالبهلوان على حبل يفصل بين سعيها 
للحفاظ على علاقتنا القديمة والثمينة مع حلفائنا البريطانيين والفرنسيين » وبين سعيها لكسب 
ود وتفهم البلدان الحديثة الاستقلال التى تحررت من الاستعمار ٠‏ وإذا لم ثبت الآن جدارتنا 
بهذه القيادة .. فستتركنا كل هذه البلدان الحديثة الاستقلال » وتتوجه صوب الاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ وستعتبرنا إلى الأبد مرتبطين بالسياسات الإستعمارية للمملكة المدحدة 
وفرنسا ٠١‏ إنله أمر مأساوى أن يحدث هذا فى لحظة ١‏ كنا فيها على وشك تمحقيق انتصار 
كبير على الاستعمار السوفيتى فى شرق أوروبا ٠‏ وبالتالى فئحن مضطرين إلى الاخثيار بين 
الاجرار وراء الاستعمار الأنجلوفرنسى فى آسيا وأفريقيا » أن يأخذ كل منا طريقه © . 

كان لعبارات دالاس وقع الصاعقة على الاجتماع ؛ فجرث مناقشة حامية حول أى 
الخيارين يتعين على الولايات المتحدة أن تختاره ٠‏ وتساءل الرئيس أيزنهاور ؛ هل من 
الضرورى أن تقدم الولايات بنفسها مشروع القرار ؛ فمن الممكن أن يقدمه السكرثير العام؟ 
5 دالاس عليه بلهجة حاسمة : " لن يقدم القرار سوى الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفيتى ' ٠٠‏ وأضاف منفعلاً إن المملكة المتحدة وفرنسا قد استخدمتا بالفعل حق الفيتو » 
ضد قرار وقف إطلاق النار » ولم تفعلا شيئاً سوى انتهاج سياساث استعمارية فجة عفى 
عليها الزمن 47 . 

وكان المساعد الخاص للرئيس أيزئهاور المستر هارولد ستاسن » يعتقد أن مستقبل المملكة 
المتحدة وفرنسا هو الاعتبار الأهم بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ وسينقسم الرأى العام الامريكى 
فى حالة استمرارنا فى خطتنا ضدهما وضد إسرائيل ٠‏ وقال موجها حديثه إلى الرئيس 
أيزنهاور ٠٠‏ قد لا تدجح فى الحصول على موافقة الكونجرس على سياساتك البعيدة المدى » 
إذا أشاع التحرك الأمريكى فى هذه الارمة الانقسام فى صفوف شعبئا ٠‏ علينا أن نحافظ على 
وحدة الشعب الأمريكى ٠»‏ ولن ننجح بالتأكيد فى هذا إذا انفصلئا عن المملكة المتحدة وفرئسا 
وتحركنا مفترضين - وهو افتراض بخاطئ فى رأبى - إن هاتين القوتين فى مرحلة آفول0!) , 
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وهل نخسر العالم العربى باسره ؟ 

لكن الرئيس أيزنهاور لم يوافق على تصور سناسن » وأكد أنه يؤمن بأن هاتين » 
القوتين فى أفول طالما تنتهجان هذه السياسات ٠.٠‏ ثم قال ٠٠١‏ كيف لنا أن ندعم المملكة 
المتحدة وفرنسا ونخسر العالم العربى بأاسره ؟ ٠‏ ثم أنهى أيزئهاور الاجتماع ؛ قائلاً : 
" عليئا أن ننفض الآن » ونبحث فيما بمكنئا عمله فى هله المسألة ٠‏ ورأيى أن نفعل ما هو 
صحيح ومناسب ولكن حذار من الإفراط فى لهجة الإدانة ٠٠‏ إن دالاس محق ماما فى أننا 
إذا لم نفعل شيئاً ملموساً وحارما لإثبات جدارتنا بالقيادة فسينتزعها السوفيت منا "249 . 

وبعد مداولات مضنئية » وافقت الجمعية العمومية فى الساعة الرابعة والنصف من صباح 
يوم الخميس الأول من نوفمبر ١907‏ » بأغلبية 4" صوتاً ضد خمسة أصوات على مشروع 
القرار الأمريكى الذى دعا إلى وقف إطلاق النار » وانسحاب القوات المتحاربة إلى خطوط 
الهدنة » والأهم من هذا وذاك إيقاف تحرك أى قوات إلى المنطقة ٠‏ 

وفى ذلك الوقت وقعت أحداث المجر ٠ ٠‏ وبالئسبة للرئيس أيزنهاور كانت السويس 
أكثر تهديدآ للولايات المتحدة ٠٠‏ فأقدم وأقوى حليفين للأمة الأمريكية كانا يمارسان هناك 
سياسة » تتناقض مع سياسة واشنطن » وتعرض وحدة الغرب للخطر ٠‏ وأصبح الخطر 
محدقاً بالحلفاء الأطلسيين » بل وبحلف شمال الأطلسى ذاته ٠‏ وبالتالى تعين على الرئيس 
أيزنهاور أن يوقف قوة الغزو الانجلوفرنسية ٠‏ وأن يرأب الصدع مع حلفاء أمريكا ٠‏ وقد 
وجه كل جهوده نحو هذه القضية 0 

وفى الخامس من نوفمبر » وجه الماريشال بولجائين رسائل إلى موليه وإيدن وبن 
جوريون بلهجة » تختلف من رسالة إلى أخرى » وإن كان المعنى واحدا » كما أرسل أيضًا 
رسالة إلى الرئيس أيزنهارر » رميل الحسرب القديم للجنرال زوكوف » رسالة أكثر ودا » 
وإن كانت لا تقل عجرفة عن الرسائل الأخرى ؛ إذ إقترح بولجانين على أيزنهاور أن يتخذ 
بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى إجراءات سريعة وحاسمة » من شأنها أن تضع حداً للعدران » 
وتمنع الحرب » وإذا لم تتخل مثل هذه الإجراءات فستفقد الامم المتحدة هيبتها فى نظر 
الإنسانية » بل أنها ستنهار وكان بو انين قد نوه فى رسالته أن الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية دولتان عظميان ؛ ولديهما جميع أنواع الأسلحة الحديثة بما فيها الأسلحة 


النووية والهيدروجينية!!؟) , 





نرف 


الفصل انامس عشر : موقف القوتين العظمبين من العدوان 


وهكذا وجدت واشتطن نفسها أمام رسالة مزعجة من بوجانين » ومعها صورة من 
برقيات التهديد التى أرسلها بوجانين إلى باريس ولندن وتل أبيب ٠‏ وأمامها ايض طلب 
أنجلوفرنسى بتاكيد ضمان الحماية الأطلسية » وبهذا اكتملت كافة عناصر الموقف المتفجر » 
وقد طلب أيزنهاور من مستشاريه أن يعدوا له على الفور تقريراً عن الموقف . فاجتمع أعضاء 
هيئة المخابرات الأمريكية غ وهى تضم أهم رؤساء جهار المخابرات المركزية » علاوة على 
رؤساء مختلف أجهزة الاستعلامات التابعين ثوزارة الشرطة الفيدرالية !2 , 


حتى لا يسحب البساط من تحث اقدام واشنطن : 

وبحث جه المخابرات الموقف العام وموقف الولايات المحدة خاصة » وقدر عملية 
توازن القوى القائمة » ومدى المخاطر ثم أبلغ النتائج التى إنتهى إليها ٠٠‏ وقد حسب هؤلاء 
المسثرلون حسابهم » وبناء على تقريرهم وبعد أن اجتمع مجلس الأمن القومى الأمريكى » 
اتخل الرئيس أيزئهاور قراره الذى تلخص فى حتمية إيقاف إطلاق الئار » والسحاب القوات 
الغازية فوراً من السويس ٠‏ وإلا فإن البساط سوف يسحّب من تحت أقدام واشئطن9؟ , 

وفى ذلك الوقت » وصلت إلى واشئطن رسالة من تشارلز بوهلن السفير الأمريكى فى 
موسكو يطلب فيها " إتخاذ الحذر فالروس مصممون '". وأكدت هله الرسالة ضرورة إيقاف 
إطلاق النار » والانسحاب فوراً السفير الأمريكى فى موسكو وبعد الإنذار السوفيتى للدول 
الثلاث ورسالة بعث الرئيس أيزنهاور بخطاب إلى بن جوريون فى مساء الخامس من نوفمبر 
ذكر فيه ' إن الأولوية العليا يجب أن تعطى لانسحاب القوات الأجنبية » وبعدها تتخل 
خطوات جديدة ونشطة داخل إطار الأمم المتحدة لحل المشكلات الأساسية التى أدت إلى 
الصعوبات الحالية .٠‏ ثم حذر إسرائيل فى حالة عدم الامتقال لإيقاف إطلاق الثار 
والانسحاب بأنها لن تمحصل على حماية الولايات المتحدة؟ . 

وفى صباح 5 نوفمبر » سلم المستر ديلون السفير الأمريكى فى باريس رسالة من 
الرئيس أيزنهاور إلى جى موليه » ذكر فيها " إذا استمررتم فى عملكم الخاطئ فلا تعتمدوا 
على الولايات المتحدة . إن الإجراء الصحيح هو الذى يتم من خلال الأمم المتحدة ٠‏ 
ولابد أن توقفوا تدخحلكم فى السويس ٠‏ فإذا لم تفعلوا فلا يمكنكم الاعتماد على تأييدنا " 

وكان لهذه الرسالة وقع الصدمة على موليه وأعضاء حكومته . ومع هذا فإن الولاياث 





خوك 


الباب السادس : مرقف الدول من العدوان 





المتحدة أعطت فيما بعد تأكيدات متكررة لفرنسا والمملكة المتحدة » بأنها ستحترم التزاماتها 
تجاه حلف الأطلسى إذا شن الاتحاد السوفيتى هبجوما عليهما ؟) , 

وفى الصباح الباكر من يوم ” نوفمبر » طلب أيزنهاور » ألتونى أيدن تليفونيًا ؛ حيث 
قال له : " إننى أطلب منك أن تعطى أمراً بوقف إطلاق النار فور » إذا أردث أن تحافظ 
على التضامن البريطانى الأمريكى وعلى السلام . إننى لا استطيع أن أننظر أكثر من 
ذلك "١‏ لتقد كانت للمكالمة طبيعة الإنذار » وكان آخر موعد هو منتصف ”5 نوفمير 49 , 


لقد أصبح الجميح ضدى : 

وطلب إيدن موليه فى باريس ٠»‏ وأبلغه بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن محقق تقريباً 
ما ذهبا من أجله » فلا يمكن للرئيس عبد الناصر أن يستمر طويلاً الآن ٠‏ ورجا موليه إيدن 
والدموع فى عيئيه أن يصبر لساعات قليلة أخمرى ؛ حتى تتمكن الفوات من الوصول إلى 
السويس : إنئا على وشك النجاح ولا نريد للحملة أن تكون بلا فائدة . كيف نتخلى عن 
الإسرائيليين ؟ ولكن إيدن أجابه : إننى محاصر فى ركن » ولن أستطيع أن أستمر ٠٠‏ لقد 
تخلى عنى الجميع » لقد استقال رميلى المخلص ثاتنج ورير الدولة . ولا أستطيع حتى أن 
اعتمد على الإجماع بين المحافظين ٠‏ أن أسقف كانتربرى والكئيسة ورجال أعمال النفط وكل 
الناس أصبحوا ضدى » والكومنولث مهدد بالتفكك . ثم إننى أريدك أن تفهم جيداً أن 
أيزنهاور اتصل بى هاتفيا » ولا أستطيع أن أسير فى الامر وحدى دون الولايات المتحدة ٠‏ 

وأخطر إيدن موليه بوقف إطلاق الئار » اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت لندن » 
إلا أن موليه أقنع إيدن بضرورة أن يستمر حتى الساعة الحادية عشرة والدقيقة 04 مساء نفس 
اليوم ” نوفمبر » فأكّد عليه إيدن بألا يزيد القتال دقيقة واحدة بعد ذلك2"'0 . 

وعلق المستر ديلون على الأسباب التى أدت إلى وقف إطلاق الئار » وقبول المملكة 

المتحدة وفرنسا » بأنه يعتقد أنه لا الإقناع الأدبى ولا الضغط ينع إمدادات النفط ولا 
الدبلوماسية الأمريكية هى التى ألحدثت وقف إطلاق الئار » ولكن هى التهديدات السوفيتية 
التى صيغت بلهجة عنيفة جداً . وقد اضطر السفير ديلون إلى تعديل ملاحظاته . يئام 
على إصرار دالاس » ومع هذا فإن الحقيقة تبقى إن دالاس نفسه شعر بالفزع من التهديد 
السوفيعى 1١‏ , 





فرت 
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القشة التى قصمت ظهر البعير : 

عندما علم أيزنهاور بتدهور قيمة الجنيه الإسترلينى وانخفاض احتياطى الذهب بمقدار 
٠‏ مليون جنيه إسترلينى فى الأسواق العالمية » عمد إلى خنق المملكة المتحدة مالياً كى 
يجبرها على قبول وقف إطلاق النار وسحب قواتها من مصر . وكانت المملكة المتحدة تملك 
وديعة كبيرة بالإسترلينى فى صندوق النقد الدولى » لكن واشئطن كان من حقها الاعتراض 
على أى عمليات سحب بوصفها أكبر المساهمين ٠‏ وتعين على البلاد أن تواجه أرمة مالية 
حادة حتى يتراجع إيدن » وكانت تلك هى القشة التى قصمت ظهر البعير © . 

وقد اتصل ماكميلان وزير الخزانة البريطانى بصديقه ونظيره الأمريكى هيوبرت هيمفرى 
يناشده - بصفة شخصية - أن يتوسط لدى أيزنهاور بتقديم قرض عاجل ٠»‏ قيمته مليار 
دولار ؛ لإنقاذ انيه الإسترلينى ١٠لا‏ أن همفرى اشترط أن توافق المملكة المتحدة أولا على 
وقف إطلاق النار والالسحاب فوراً ٠٠٠١‏ وكان فى هذا الرد فصل المنطاب » إذا أرغمت 
ورارة إيدن على قبوله9"؟ , 

وإستسلم إيدن ومجلس وررائه » وأعلنوا وقف إطلاق الثار فى منتصف الليل ( فى 
الساعة الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة الموافق / لوفمبر ) ٠٠‏ بعد مكالمة تلفونية 
أجراها معه الرئيس أيزنهاور » ذكر خلالها أنه لا يستطيع الانتظار بعد الآن » كما لو كان 
أيزنهاور واقعا حت تهديد أو إنلار نهائى . وحين طلب مه إيدن مهلة أخرى ٠‏ آجاب 
أيزنهاور أنه لا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار بعد يوم 5 نوفمبر 9 , 

وتعين على إيدن أن يقوم بنفسه بإخطار شركائه الفرنسيين فى المؤامرة » فاتصل هاتفياً 
بموليه » الذى ١‏ كان مجتمعاً هو وبيئو مع المستشار الألانى كوئراد أديناور ٠١‏ ورد بيئو 
على إيدن الذى وصف ماحدلث بقوله : " سمعت صوتا كسيرًء صوت رجل فقد 
كل قدرته على المقاومة ويستعد للسقوط . وقال لى مباشرة يستحيل الاستمرار ٠٠١‏ يتبغى 
أن نتوقف ٠٠‏ فقد هبط سعر الجنيه الإسترلينى من جديد » ونحن على وشك الإنهيار , 
ولا طلب منه بينو أن يتمهل ولو ليومين فقط ٠١‏ رد إيدن ' لن نتحمل يومين" وصاح بيئو 
' حاول ونحن معك ' فقال إيدن " لقد قبلت القرار بالفعل ولكن ماذا عنكم » ستوافقون 
ألبس كذلك ؟ ٠١٠‏ وعندها تناول موليه سماعة الهاتف وحاول أن يساوم إيدن لبعض 
الوقت ٠‏ وأخيرا أبلغه أنه يتعين عليه أولا التشاور مع مجلس الورراء "© , 





فد 


الياب السادس : مرقف الدول من العدوان 





وسادت فترة من الصمت » بعد أن أغلق موليه الهاتف » وقطع أديناور حبل الصمث 
بلهجة لطيفة ٠٠‏ ونصح موليه بقبول وقف إطلاق النار ٠‏ وبعد ذلك بساعات قليلة ٠‏ أعلن 
مجلس الوزراء الفرنسى موافقته على وقف إطلاق النار رغم المعارضة المريرة من المتشددين ) 
وانتهى الغزو الأنجلوفرنسى الكبير قبل أن يبدأ فعلا 9" , 

وقبل التهاء يوم 7 نوفمبر » اتصل إيدن تليفونيا بموليه ؛ ليبلغه أنه سيعلن وقف 
إطلاق النار أمام مجلس العموم ». ولما سأله عما إذا كان يستطيع أن يعلن ذلك باسم 
الحكرمتين ؛ وافق موليه فأعلن إيدن قرار حكرمتى المملكة المتحدة وفرنسا بوقف 
إطلاق الثار 9 , 


لقد وقعوا فى فخ السويس : 

والحقيقة أنه لم تكن أمام أيزنهاور فرصة للاخمتيار » فقد انكشف الموقف العسكرى فى 
أوروبا بسبب السحاب الجيوش الأنجلوفرنسية التى هجرث مراكزها على الجبهة الأمامية - 
وهى الجبهة الألمانية - للسعى وراء خيالات وأوهام فى الشرق ء ووقعت فى (فخ السويس). 

فإذا لم يقم أيزنهاور بالضغط على حلفائه فسيقع التدخل السوفيتى فى الشرق ٠‏ وسيئم 
بدون ألم » وبضمان قرارات الأمم المتحدة المتعددة » التى صدرت بناء على طلب الولايات 
المتحدة الأمريكية » وسيكون التدخل السوفيتى فى الشرق » هو الاقتحام العظيم الذى حلم 
به كثير من القياصرة ؛ كما أنه سيؤدى - وفى ليلة واحدة - إلى انهيار إمبراطورية البترول 
الأمريكية فى الشرق الأوسط ؛ لأن السوفيت إذا انتصروا فإنهم لن يقدموا هدايا . 

ولم تتوقف المناورات السياسية رغم توقف القتال فى الفناة . واستمات إيدن من أجل 
الخروج بشىء من حطام سياساته . . فاتصل بأيزنهاور فى نهاية يوم ” نوفمبر » بعد إيقاف 
إطلاق النار ؟ ليحدد مقابلة مع الرئيس أيزنهاور فى واشنطن ٠»‏ يشاركه فيها رميله الفرنسى 
جى موليه » ووافق الرئبس ايزنهاور أولا » ثم عاد ورفض اللمقابلة بعد أن نصحه شيرمان 
آدمز رئيس موظفى البيت الأبيض بذلك "2 , 

وشرح السفير ديلون لموليه سبب الرفض بأن الرئيس لا يستطيع أن يقابله هو أو إيدن 
فى الوت الحالى وإلا كان معنى ذلك ان الولايات المتحدة شريكة فى مغامرة الهجوم على 
مصر » بيئما هى فى الواقع لا شأن لها بالموضوع كله ؛ فقد رتب من وراء ظهرها » 





فرت 
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وأخفيت تفاصيله عنها عمد » وليس يحق لأطرافه أن يلقوا عليها الآن بالعواقب 
المترتبة عليه 2*9 . 


فلنجمع الشظايا المتبقية من الشرق الاأوسط : 
وفى صباح يوم 4 نوفمبر 1997 » دعا الرئيس أيزنهاور مجلس الأمن القومى 

الأمريكى إلى الاجتماع فى البيت الأبيض ؛ لبحث آخر التطورات فى الشرق الأوسط ٠‏ 
وفى بداية الاجتماع أفصح أيزنهاور عن الهدف الأساسى للاجتماع ٠»‏ فقال : " والآن أيها 
السادة عليئا أن نلم القطع والشظايا المتبقبة من الشرق الأوسط " والواقع إن أيزنهاور كان 
يسعى فى ذلك الوقت إلى تشكيل شرق أوسط جديد تضعه القوة الأمريكية بكامله فى نطاق 
نفوذها الإمبراطورى الجديد ء بعد أفول شمس الإمبراطورية الأنجلوفرنسية عنه!"'" . 

وفى هذا الاجتماع » شرح الرئيس أيزنهاور نظريته الخاصة فى الخلاص من ' الرئيس 
عبد الناصر ' » ولخصها فى ضرورة أن لا نتركه يدير القئاة وحده ؛ وأن لا نسمح لمصر 
بالعودة إلى قطاع غزة والانسب تدويله » وإقامة نوع من وصاية الأمم المتحدة عليه » وحتمية 
مرور إسرائيل فى قناة السويس وخليج العقبة ٠‏ ثم خخحتم أيزنهاور عرضه بالإشارة إلى أن 
' الرئيس عبد ناصر " وبرغم كل المظاهر فى موقف ضصعيف ٠»‏ وإذا دفعنا قليلا فسوف 
ينكفئ على وجهه ٠‏ 

هكذا كان الشرق الأوسط أمام الرتئيس أيزنهاور عيارة عن قطع وأجزاء مهشمة 
ومتناثئرة » وليس هناك من يستطيع أن يجمعه ويعيد ترتيبه » كما يشاء » إلا الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وكان باديا له أن المملكة المتحدة وفرنسا فقدتا ما كان باقيًا لهما فى 
الشرق الأوسط » ولم يبق لهما نفوذ أو نفط وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة فلن تعود قادرة فى 
مستقبل الايام على استرداد ما ضاع منها » عنئدما انتكشف تواطؤها مع إسرائيل » وحتى إذا 
غفر لها أصدقاؤها من الحكام العرب التقليديين .. فإن شعوبهم لن تسمح لهم بأى نوع من 
أنواع التعبير عن الصفح او النسيان ٠‏ 

وكذلك كان تقدير أيزنهاور أن الاتحاد السوفيتى لم يكسب كثيراً من الأرمة » وإذا كان 
الإنذار السوفيتى للمعتدين قد رفع من هيبته » ولكنه - أى إيزنهاور - تصرف على نحو 
ترك الاطراف جميعا تحت انطباع أن الولايات المتحدة هى التى وجهت الضربة القاضية إلى 
مخطط العدوان ٠‏ 





عاق 
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وهكذا دخلت الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى منطقة الشرق الأوسط ٠ ٠‏ وأرادت آلا 
يكون لها شريك فيها ينازعها الهيمنة ٠٠‏ فعندما توجه سلوين لويد إلى واشنطن فى 
منتصف نوفمبر 1107 » مكلفا من قبل إيدن بأن يشرح للأمريكيين أن وجود بور سعيد فى 
أيدى القوات الأنجلوفرنسية وسيناء فى أيدى الإسرائيليين كضمانة لقبول مصر التفاوض وأن 
يلفت نظر الأمريكيين إلى أطماع السوفيت بشأن التغلغل فى الشرق الاوسط ©" , 

لم يحصل لويد إلا على ردود تنطوى على استئكار ما قامت به المملكة المتمحدة وفرلسا 
فى مصر » والتأكيد بأن أية محاولة للتفاهم مستحيلة قبل انسحابهما ٠»‏ كما رفض المسئولرن 
الأمريكيون التعاون مع المملكة المتحدة وفرنسا فى أى مجال من المجالات 9" . 

بل ذهب الأمريكيون إلى أبعد من ذلك . فعقب تلك المححادثات التى جرت فى 
نيويورك » رفضوا إستقبال لويد رسميا فى واشنطن كورير للخارجية ٠٠‏ كما أجل الرئيس 
أيزنهاور لأجل غير مسمى اجتماعه بأيدن وموليه ٠٠‏ ورفضت واشئطن أيضا أن تتستقبل 
وديراً رسميًا » يحمل رسالة من رئيس وزراء إستراليا » كما رفضت بكل تصميم أن تمد 
فرنسا والمملكة المتحدة بالبترول قبل الجلاء عن مصر 29 , 

وذكر مورى سبندر مساعد السكرتير الصحفى فى البيت الأبيض يوم ١7‏ نوفمبر 1١9865‏ 
: * إن البيت الأبيض يؤكد مرة أخرى أنه ليس هناك تفكير فى الوقت الحاضر لعقد 
اجتماع بين الرئيس أيزنهاور » وإيدن رئيس ورراء المملكة المتحدة » وجى موليبه رئيس وزراء 
فرنسا" كما ذكر الرئيس ايزنهاور فى مؤتمره الصحفى يوم ١5‏ توفمبر ١965‏ أنه لا يحبل 
عقد اجتماع الآن للأقطاب ؛ فالولايات المتسحدة تعمل فى الوقت الحاضر عن طريق الأمم 
المتحدة لإيجاد حل للمشاكل العاجلة فى الشرق الأوسط © , 


سياسة ملع الفراغ : 

وعندما التقى جون فوستر دالاس ٠‏ بأبا ايبان سفير إسرائيل فى وشنطن يوم ٠١‏ 
ديسمبر 1195 » طلب السفير من دالاس بناء على تعليماث من بن جوريون ضرورة الحصول 
من الولايات المحده على تعهد مككتوب بفتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية » وإنهاء 
السيطرة المصرية على خليج العقبة »؛ وعدم عودة مصر إلى قطاع غزة » ورد " دالاس " بأن 
الولايات المتحدة لا تتصرف فى هذا الموقف بوحى لحظة عابرة » وإثما هى تتصرف وفق 


رسيي يي ل ا 
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سياسة جديدة رسمتها للمنطقة » وهى مصممة على تنفيذها ... وقد حان الوفت لكى تقيم 
الولايات المتحدة نظاماً جديدا فى المنطقة » تتحمل فيه المسئولية وحدها ومباشرة ... إننا لم 
نعد فى حاجة إلى التوارى وراء أصدقائنا القدامى فقد لعبوا أوراقهم بحماقة . ونحسروا 
وتركوا ورائهم فى الشرق الأوسط فراغا يتحدم على الولايات المتحده أن تملأه . لقد رسم 
الرئيس أيزئهاور حطة كاملة لمستقبل الشرق الأوسط ٠‏ تنضمن ترتيبسات سياسية وعسكرية 
ومساعداث اقتصادية واسعة ٠‏ وسسوف ثرى ولسمم عنها فى الأسابيع القليلة القادمة » 
فنحن نلوى أن نتحرك بسرعة"2 , 

وكان الرئيس أيزنهاور فى تلك الايام الاخيرة من سلة 05 يستعد لكى يتقدم إلى 
الكرنجرس بمشروعه لإعادة ثنظيم الشرق الأوسط بأسره » فيما عرف بعد ذلك بأسم ' مبدا 
أيرنهاور ' أو ' مشروع أيزنهاور لملء الفراغ ' اللى قدمه يوم © يناير لا90١‏ .. وقد 
طمأن هذا المشروع إسرائيسل بل إن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل فى ذلك 
الوقت مذكره » تؤكد فيها حقها فى المرور البريء فى مضايق العقبة"© , 


موقف الاتحاد السوفيتى : 

حدد الاتحاد السوفيتى موقفه من العدوان على مصر فى عدة مواقف متعاقبة » منذ أعلنت 
مصر التأميم .. فالزعماء السوفيسيت أيدوا .حق مصر فى التأميم ٠‏ واجهزه الإعلام السوقيتية 
لم تنوان عن تأيبد وتأكيد مشروعية التأميم والتحذير من استخدام القوة . وفى مؤتمر لندن 
الأرل » حذر ورير الخارجية السوفيتى شبيلوف من استخدام القوة » وبعد المؤتمر أكد شبيلرف 
فى مؤتمر صحفى هذا الموقف ٠‏ ثم بعث بوحانين رسائل إلى إيدن وموليه ؛ للتحذير من 
عمل عسكرى ضد مصر . وفى مجلس الأمن لم يكن مرقف السوفيست يحتمل أى شكوك 
حول عدم قبول استتخدام القوة؛ وفى أنهم لن يقفوا مكتوفى الايدى أمام عدوان على مصر . 


« وحذر شبيلوف ورير نخارجية الاتحاد 
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وفى الاتصالات التى تلت قرار مجلس الأمن ٠‏ أوضح شبيلوف وجهة النظر السوفيبئية 
للمسئوولين الفرنسيين فى الاجتماع » الذى عقد بينه وبين كريستيان بينو بباريس يوم 14 
أكتوبر 1455 . وقد وصل الى القاهرة تقرير من سفير مصر بباريس عن نتائج هذا 
الاجتماع » حيث وضح أنه تناول مسألة قناة السويس .. وعرض السوفيت وجهة نظرهم ؛ 
وأوضح شيبلوف لبينو أن مير السبل هو أن تجلس فرنسا والمملكة المتحدة ومصر حول مائدة 
مستديرة لوضع المبادىء الستة موضع التنفيذ . . وأكد على ضروره الثقة فى حسن لوايا 
مصر ٠‏ ورغبتها فى ضمان حريه المرور فى القئاه وحسن إدارتها 2 , 

وكان الانطباع بعد أن انتهت هذه المباحثات أنها اتسمت بروح المودة والهدوء ٠»‏ وليس 
هناك تفكير فى أى عدوان . هذه هى الصورة التى تجمعت لدى الاتحاد السوفيتى وخلاصتها 
أله لا حرب ٠‏ وأن الأمل كبير فى الوصول إلى حل سلمى ٠‏ بعد النجاح اللى تحقق فى 
نيويورك » وأن -خطر الحرب قد ابتعد » وأصبحت احتمالات السلام أقرب إلى التحقيق . 
ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى يتابع عن قرب التحركات العسكريه الأنجلوفرنسية ٠‏ ويواصل 
تحليراته . 

وحتى يوم 71 اكتوبر 1467 ٠»‏ لم يكن يبدو ان الاتحاد السوفيبتى قد تمكن من كشف 
التآمر وخطة العدوان الثلائى » بل إن ما نشرته البرافدا فى ؟ اكتوبر عن اجتماع سرى بين 
لويد وبيئو دليل على أن دور إسرائيل كان مجهولا للاتحاد السوفيتى وإلا لكشف عنه . وقد 
ارتبط موقف الولايات المتحده بالموقف السوفيتى ٠»‏ وبمدى حديثه فى معارضة استخدام القوة ؛ 
فلم تكن الولابات المتحدة تتخذ هذا الموقف العنيف ضد حلفائها » إلا بناء على تقديرات 
عسكرية لها ورلها . 

وعندما بدأ العدوان الإسرائيلى ٠‏ تحرك الاتحاد السوفيتى فى مجلس الأمن على الفور ١‏ 
وأيد المشروع الأمريكى ضد إسرائيل » فلما فشل هذا المشروع بدوره » تقدم بمشروع القرار 
الذى فشل أيغمًا بسبب الفيتو الأنجلوفرنسى ٠‏ 


لاتعتمد على هؤلاء السوفييت 
وعندما سافر الرئيس شكرى القوتلى إلى موسكو » فى أول نوفمبر ٠» ١11657‏ التفى 


بخروشوف وبو انين والماريشال زوكوف » وحفهم على تقديم العون المادى لمصر ». 
والتدخل إذا استدعى الأمر لوقف العدوان ٠٠‏ وقد رد الزعماء السوفيت بأن الاتحاد السوفيتى 





لوكي 


الفصل الخامس حشر : مرقف الفرتين المظميين من العدران 





سيقدم أقصى معونة ممكنة لمصر بما فى ذلك الاسلحة والفنيين , إلا أنهم غير مستعدين 
لإرسال قوات عسكرية حوفآ من أن يؤدى ذلك إلى فيام حرب عالمية نووية . وقد أبلغ 
الرئيس الفوتلى السفير المصرى فى دمشق " محمود رياض " بتفاصيل محادثاته الثى أجراها 
مع القادة السوفيت » وطلب إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر بذلك2"80 , 

وعندما قرأ عبد الناصر برقية القوتلى إحتفظ بما فيها سر سيبقى عالقا فى الأاذهان 
استعداد الإتحاد السوفيتى للتدحل العسكرى » خاصة بعد أن صدر الإنذار السوفيتى 
لدول العدوان؟" , ١‏ 

وقد ذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه « ملفات السويس ؟ ٠ ٠‏ أن الرئيس شكرى 
القوتلى بعد أن خرج من اجتماعه مع القادة السوفيت ؛ استدعى السفير المصرى محمد عوض 
وطلب مئه إبلاغ الرئيس عبد الناصر فى القاهرة فوراً ' ' بأن لا يعتمد فى بخطته » على 
مساعدة عملية من السوفيت 1(" , 

وفى يوم 4 لوفمبر أتيح للسفير ' القونى ' فرصة لحديث مع نخروشوف بأن مصر فى 
هذه الساعات العصيبة » تعتمد على أصدقائها » وردٌ عليه خروشوف هامسا فى إذنه ” لا 
تعتمدوا على غير أنفسكم » ونحن واثقون أنكم قادرون على تحقيق النصر "١‏ . 

لقد رد السوفيت على الهجوم الأنجلوفرنسى بمجموعة من الرسائل والإنذارات ٠٠‏ فأرسل 
رئيس الورراء السوفيتى رسالة إلى رئيس مجلس الأمن ثم رسالة إلى الرئيس الأمريكى 
أيزنهاور » ثم أرسل ثلاث رسائل فى صورة إنذارات شديدة اللهجة إلى إيدن وموليه وبن 
جوريون فالرسالة التى أرسلت إلى جى موليه تحمل بعض التهديد ؛ والتى ارسلت إلى إيدن 
تزداد عئها قوة ٠‏ والتى أرسلت إلى بن جوريون تتضمن تحقيراً صريحاً وعنيفا ليس له مثبل 
فى التاريخ الدبلوماسى . 

ومع بروغ فجر الخامس من نوفمبر 57 :؛ سحقت قبضة السوفيت الحديدية العاصمة 
المجرية بودابست ٠‏ ثم أرسل بوبحانين برقية إلى رئيس مجلس الامن ؟ لعقد اجتماع فورى 
لناقشة العدوان الجديد على مصر ٠»‏ وعدم تنفيل إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا لقرار 
الجمعية العمومية . كما أنها عرضت مشروع قرار » يدعو إلى وقف إطلاق الثار فى مصر » 
خلال مهلة قدرها اثنتا عشرة ساعة تلى قرار الموافقة ٠»‏ وهو نفس الوقت الذى -حدده الإئذار 
الانجليزى الفرنسى » وانسحاب كل القسوات الأجنبية من مصر خلال ثلاثة أيام ٠.‏ وذكرت 


أخرق 
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البرقية أنه إذا رفضت الأطراف المعنيه التنشفيل » فعلى جميع أعضاء مجلس الامن » وخاصة 
الولايات المتدحدة والاتحاد السوفيتى - كعضوين فى مجلس الأمن » ولها قوات جوية وبحرية 
قوية إمداد جمهورية مصر بقوات كانت بحرية وجوية ووحدات عسكرية ومتطوعين ومعلمين 
عسكريين » وغير ذلك من أشكال المساعدة » وذلك اذا رفضت المملكة المتحدة وفرلسا 
وإسرائيل تنفيذ هذا القرار خلال المدة المحددة .299 , 


يدافعون عن الحرية فى مصر ويدوسونها فى ال مجر 

وفى الأمم المتحدة » سلم المندوب السوفيتى سوبوليف - مساء الخامس من نوفمبر - 
خطاباً من شبيلوف وزير نخارجية الاتحاد السوفيتى » يقترح فيه القيام بعمل أمريكى سوفيتى 
مشئرك » وقد أبدى المندوب الأمسريكى كابوت لودج قدراً من السخط » وانتقد الوقاحة 
السوفيتية التى تدعى الدفاع عن الحرية فى مصر فى حين تدوسها فى المجر ... وهله كلمات 
مخطابية إنشائية يلقيها كابوت لودج لأنه يريد أن يتجنب الظهور بمظهر من يوافق على اقتراح 
شبيلوف » فى ححين أنه لا يستطيع رفضه . ثم ألقى المندوب السوفيتى نظرة على ساعته » 
ونهض » وهو يلقى تحليراً إلى كابوت لودج » قائلاً : يجب على أعضاء المجلس ٠‏ اللذين 
رفضوا إدراج الطلب السوفيتى فى جدول الأعمال » أن يقدروا المسئولية الملقاة عليهم » 
وستقع عليهم مسئولية احتمال اتساع النزاع وزيادة خطورة الموقف فى هله المنطقه من العالم ! 
وقد بدت هذه الجملة غامضة حتى اللحظة التى فتح فيها سوبوليف حقيبته » ووزع البيان على 
مندوبى الدول » متضمئاً نسخة من الرسائل التى وجهها بوجانيين فى تلك اللحظة . 

إلى كل من باريس ولندن وتل أبيسب وواشنطن .29 وقد أخطر بها قبل إرسالها 
الرئيس عبد الناصسر » عن طريق ٠‏ سفيره فى موسكو » محمد عوض القونى 47" , 

وقد أبرر بولجانين لحى موليه أن الحرب .التى أثارتها المملكة المتحدة وفرنسا » 
واستخدمتا فيها إسرائيل ضد الدولة المصرية الصغيرة ستترتب عليها نتائج غاية فى الخطورة 
بالنسبة للسلام العالمى . واستطرد بولجانين يقول " إنى اعتبر من واججبى أن أحيطكم علما 
بأن الحكومة السوفيتية مصممة تصميماً تام على استخدام القوة لسحق المعتدين » وإعادة 
السلام إلى الشرق الأوسط . . ولا يزال الوقت سانحا لتحكيم العقل والتوقف وعدم السماح 
للنزعة الخربية بالاندلاع فى طريق محفوف بالمخاطر * 9" , 





بت 
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وكانت الرسالة الموجهة إلى إيدن مشابهة تقريباً للرسالة » التى وجهت إلى جى 
موليه » مع بعض الاختلافات الطفيفة . فقد قال فى رسالته لإيدن : ' ماذا ستفعل 
بريطانيا إذا وجدت نفسها تتعرض لهجوم درل أقوى تملك كل أنواع أسلحة الدمار الحديئة ؟ 
وفى الواقع إن هذه البلدان يمكنها بدلا من إرسال أساطيلها وطائراتها إلى شواطىء 
بريطانيا » أن تستخدم وسائل اخخرى مثل الصواريخ على سبيل المثال * 295 , 

أما الرسالة الموجهة الى بن جوريون فقد كانت جافة جداً » اتهم بوجانين إسرائيل 
بأنها ' تعمل كأداة فى يد القوى الإمبريالية الخارجية ' . وحذر من أن ' إسرائيل تعبث 
بمصير السلام وبمصير شعبها ذاته على نحو إجرامى غير مسئول ' .. وأضاف ' إننا نتوقع 
أن تعود حكومة إسرائيل إلى رشدها قبل أن يفوت الأوان » وأن توقف عملياتها العسكرية 
ضِد مصر (لالا) 1 

وأرسل بولجحائين أيضاً رسالة إلى الرئيس أيزنهاور لا تقل شدة عن الرسائل الأخرى » 
اقترح فبها على أيزنهاور أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفيتى معًا القوة 
ضد المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل . وحدر بوجانين من أنه " إذا لم تتوقف هله الحرب 
الحفوفة بالمخاطر ١‏ فقد تتسع لتصبح حربا عالية ثالئة ' . 

' وطالب بأن يقوم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة بسح المعتدين . لأن البلدين 
بملكان كل أنواع الأسلحة الحديثة بما فى ذلك الأسلحة الذرية والهيدروجيئية » ويحملان 
بشكل خاص مسئوليه إيقاف الحرب "940 , 

لفد وجدت واشئطن نفسها أمام رسالة مزعجة » وبرفقتها صور من برفيات التهديد التى 
أرسلها بوجحانين إلى باريس ولندن وتل ابيب » وأمامها أيضا طلب أنجلوفرنسى بتأكيد 
ضمان الحماية الأطلسية . وهكذا أثمرت الإنذارات السوفيتية فى تحفيق نتيجة فى غاية الأمية 
وهى قبول الدول المعتدية » وقف إطلاق الثار إزاء الشعور بجدية الانذارات من ناحية » ثم 
عدم الاطمئنان إلى موقف الولايات المتحدة فى حالة تدخل سوفيتى » ولو غير مباشر فى 
الحرب الدائرة من ناحية أخرى . 

وفى ١١‏ نوفمبر » صدر فى موسكو إعلان باستعداد الاتحاد السوفييتى إرسال متطوعين 
لإنهاء الاحتلال . ويلاحظ أن تأيبد الاتحاد السوفيتى » كان يتصاعد كلما تبين تصميم مصر 
على المقاومة والتأيبد الحاد من الدول العربية"؟ , 





؛؛ 
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وفى ١90‏ نوفمبر » بعث المارشال بوجانين برسالة إلى جى موليه ٠‏ كانت بمثابة ضغط 
جديد للجلاء عن مصر . وقد أوضح فى رسالته أن الحكومة السوفيتية تقبلت بالرضاء نبأ 
وقف إطلاق النار فى مصر » ولكنها تصر على ضرورة انسحاب القوات الانجلوفرنسية 
والإسرائيلية من الأراضى المصرية دون تأخير . وفى اليوم نفسه » بعث الماريشال بوجحانيين 
برسالة ممائلة إلى أنتونى إيدن » واستمر الإتحاد السوفيتى فى ضعطه » حتى تم إنسحاب 
القوات المعتدية من الأراضى المصرية(:" , 

وخلاصة القول فى موقف الإتحاد السوفيتى » ومن تجربة حرب العدوان اللسثلاثى عام 
5 »؛ أنه يوجد خط لا يمكن للإتحاد السوفيتى تجاوره » وهو الخط الذى يحمل خطر 
قيام حرب عالمية الل" 


التعليق : 

وإذا كان وقف إطلاق الئار قد أسكت الأسلحة فإنه لم يوقف المعركة » إذْ استؤنفت 
بعد قليل » ولكن بشكل دبلوماسى فى أروقة الأم المتحدة ؛ وقد أجابت فرنسا والمملكة 
المتحدة على الرسالة التى وجهها إليهما همر شولد السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 6 
نوفمبر » والتى أخطرهما فيها بالقرار الذى أصدرته الجسمعية العمومية بقولهما إنهما قررتا 
الإذعان لإرادة غالبية الأمم المتحدة » وإنهما قد أصدرتا إلى قواتهما التى نزلت فى مصر آمراً 
بوقف إطلاق الثار ٠‏ 

وكذلك بعث بن جوريون يوم نوفمبر ببرقية إلى الرئيس إيزنهاور » جاء فيها ' إننا 
لم نخطط أبدا لضم صحراء سيناء » وإن إسرائيل ستنسحب بعد التوصل إلى توصيات 
مرضية مع الأمم المتحدة '. ويمكننا القول أن الولايات المتحدة الأمريكية - لاعتبارات معادية 
للاستعمار » وكذلك لاعتباراث تتسم بالأئانية - كانت ترغب من ناحيثها استبعاد كل من 
فرنسا والمملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط بأسرها » وأن تخلفهما بطريقتها الخاصة ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفيتى يريد أن يختفى الجميع من المنطقة » بما يسمح له بالتسلل والنفوذ 
والنشاط فى المنطقة » وأن تتحقق الرغبة السوفيتية القديمة فى الوصول جنوبآ إلى المياه الدافئة 
فى البحر المتوسط ٠‏ 





حك 





الفصل الخامس عشر : مرقف القوتين العظميين من العدوان 


وكان الموقف كله مليئًا بالتيارات المضادة ٠٠٠‏ وقد وصل إلى منتهاه ٠ ٠٠‏ فمثلة: 
كانت الولايات المتحدة معادية للاستعمار » بالرغم من أنها حليفة للقوتين الاستعماريتين 
الكبيرتين فرنسا والولايات المتحدة ... ومرة أخرى كانت الولايات المتحدة ؛ ممثله فى 
أيزلهاور ودالاس - تكره عبد الناصر ولا ثثق فيه ؛ ومع هذا فقد عرضت مساعدة ضخمة فى 
قرض تقدمه بمشروع السد العالى » بالرغم من سحبه فيما بعد . 

ومرة أخخرى فإن دالاس وحكومته كانا من أكبر المؤيدين لمؤتمر لندن وقراراته » ومنها 
جمعية المستفعين بقئاة السريس ٠‏ ودفع رسوم القناة لها » وعدم دفعها للحكومة المصرية . 
ومع هذا فإن كلا من دالاس وأيزئهارر قالا فيما بعد إن الولايات المتحدة لن تشق طريقها فى 
القئاة عنوة » إذا أصرت مصر على أن يتم الدفع لها ٠‏ وبهذه الطرق سمح لعبد الناصر أن 
يحكم فبضته على القئاة وبحصل على وقت كاف . وهو نفس عبد الناصر الذى قال دالاس 
عنه : لابد من إجباره على أن يتقيأ القئاة . 

ولم يكن موقف الاتحاد السوفيتى وتصرفاته أقل تورطأ ٠‏ بل كان متناقضاً فى بعض 
الأحيان ٠‏ إذ بدا السوفيت فى مرحلة مبكرة بإبداء الكراهية تجاه عبد الناصر وعدم الثقة به ء 
وهاجمته الصحافة السوفيتية ووصفته بأله رجعى » ولكن موقفهم الطبيعى المعادى للاستعمار 
إزاء الدول الغربية أدى بهم إلى تأيبد عبد الناصر فى عدائه للاستعمار ٠‏ وتأيبده فى امتلاك 
مصر للقناه بالكامل وإدارتها . لقد كانوا يريدونه أن يكون قويا بما يكفى لصد اى هجمات 
من الغرب على مواقعه ؛ ولكن الاتحاد السوفيتى لم يكن يريده أن يصبح قوياً جد بحيث 
تصبح له سيطرة ونفوذ على الشرق الأوسط والمناطق الأخخرى المجاورة » وكالوا بذلك 
يستطلعون الآفاق بالنسبة للمستقبل . 

وحلال كل هذه المواقف والاحداث » شعرت معظم دول العالم أن الولايات المتحدة 
تعتبر نفسها - وإن لم يكن علنا - الوريث المنطقى والتاريخى الوحيد للفرنسيين والبريطانيين 
فى الشرق الاوسط . 

ولذلك - وفى أعقاب انتصار عبد الناصر فى السويس - ظهر ما عرف بمبدا أيزئهارر 
ملء الفراغ فى الشرق الأوسط ٠»‏ الذى كان من المفترض أن يردع العدوان الشيوعى فيه » 
ولكن فوستر دالاس اعترف فى مجالسة الخاصة أنه موجه ضد توسع عبد الناصر فى الدول 
العربية ؛ أكثر منه ضد التعديات السوفيتيية . لقد كانت السويس نقطة فاصلة فى التاريخ » 





ود 


الباب السادس : موقف الدول من العدوان 





فقد سجلت اتمحسار الاستعمار الغربى 03 ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القوة 
الغربية الرئيسية فى الشرق الأوسط . 


ومنل هذه اللحظة بدأت القوة الأمريكية تتزايد » ولم تعد رعامتها للمعسكر الغربى » 
بل وصايتها عليه محل كثير من النزاع فى أعقاب حملة السويس . فسياسة القوة التى اتبعتها 
الولايات المتحدة لمحاولة صلق توازن للقوى فى العالم وضعها فى مكان الصدارة ويسر لها 
القوة والغلبة » وبالتالى سمح لمصالحها الاقتصاديه بالاردهار ٠‏ 

وقد تنبسهت إسرائيل إلى هذه الحاقيقة فى أعقاب السويس مباشرة ء فحولت مدار 
تحالفها بالفعل من غرب أوروبا إلى الولايات المتحده الأمريكية » بأعتبار أنها مركز القوة 
العالمية الأولى فى المستقبل . 
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نص رسالة بولجانين إلى بن جوريون . 
)4١(‏ أزو » هنرى : فخ السويس » ص 4١١‏ -؟7١4‏ . 
أيضاً نيف » دونالد » المرجع السابق » ص 001-060١‏ . 
أيضا : وثائق الخارجية المصرية - ممجموعة وثائق أزمة السويس » غير منشورة » نص 
رسالة الماريشال بوجحانين إلى الرئيس أيزنهاور . 





مواقف الدول والكتل من العدوان 





تقهيد - الموقف فى دول العدوان : الموقف فى إسرائيل - الموقف فى المملكة المتحدة - الموقف فى فرنسا - 
الموقف فى مصر - موقف دول المعسكر الغربى ٠‏ المجموعة المؤيدة - المجموعة المترددة - المجموعة المعارضة - 
موقف الدول الإسكندنافية - موقف باقى الدول الغربية - موقف الدول التى ترتبط بالمعسكر الغربى وبالولايات 
المتحدة باأحلاف - موقف دول كتلة الحباد الإيجابى - موقف دول المعسكر الاشتراكى - موقف الدول العربية . 





لفهيد 

لم يكد المتحدث الرسمى المصرى يعلن عن وقوع العدوان الإسرئيلى على مصر فى 
مساء ١9‏ أكتوبر ١9805‏ ؛ حتى كانت أصداء هذا العدوان تهز العالم وتفاوتت ردود الفعل 
فى العراصسم المختلفة على ضوء ظروف وسياسة كل دولة . وكذا تفاوتت مواقف هذه 
الدول . وعندما وجه الإنذار البريطانى الفرنسى إلى مصر اكتملت ثورة الغضب فى أبعاد 
جديدة لم يعرفها تاريخ التحالف الغربى من قبل . 

ولكى تتضح الصورة » يجب أن تتناول الموقف فى دول العدوان نفسها ٠١‏ إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا ٠ ٠‏ وكذا الموقف فى القاهرة ٠‏ ٠ثم‏ نتنارل موقف دول المعسكر الغربى ٠‏ 
وقد قسمناها إلى ثلاث مجموعات ٠٠‏ مجموعة مؤيدة تضم أستراليا ونوزيلددا وكندا 
وهولاندا والبرتغال ٠٠‏ ومجموعة مترددة فى التأيبد نتيجة لمصالحها مع الغرب وكذا نتيجة 
لضغوط الغرب » عليها وتضم هلة المجموعة ايطاليا والمانيا الغربسية ٠٠‏ ومجموعة معارضة 
وتنضم اليوئان وأسبانيا ٠ ٠‏ ثم نتناول موقف الدول الاسكندنافية وتضم السويد » النرويج 
والداثفارك ٠٠١‏ ثم نتناول باقى الدول الغربية وهى سويسرا » وهولندا والفاتيكان ٠٠ثم‏ 
نتناول مواقف الدول التى ترتبط بالمعسكر الغربى ٠‏ وبالولايات المتحدة بأحلاف »وهى تركيا 





عفد 
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وباكستان ٠»‏ وإيران وأثيوبيا ٠٠‏ ثم نتناول مواقف دول كتلة الحياد الإيجابى » وتضم 
الهند »ويوغوسلافيا » وأندونيسيا وسيلان ٠٠‏ ثم نتناول موقف دول المعسكر الاشتراكى 
وتضم الصين الشعبية والصين الوطئية » ورومانيا » وتشيكوسلوفاكيا » وبولندا ٠»‏ وألمانيا 
الشرقية » والبانيا وكوبا ٠٠٠١‏ ثم نتناول موقف الدول العربية ٠‏ 


الموقف فى إسرائيل : 

وكان الوضع فى إسرائيل مكل الوضع فى فرنسا ٠٠٠١‏ فلم يصادف بن جورين أية 
معارضة للعدوان من ناحية المبدأ إلا من جانب الشيوعيين مثله مثل جى موليه . وأعلن بن 
جوريون بعد احتلال إسرائيل كل سيناء أن اتفاقية الهدنة مع مصرليست سارية كما أعلن أن 
خطوط الهدئة نفسها ليست سارية أيضًا بين مصر وإسرائيل » بل إنها ماتت ودفنت ولن 
تعود مرة أخري7١'‏ وعندما ناقش الكنيست الإسرائيلى موضوع الهجوم الإسرائيلى على مصر 
فى جلسة يوم © نوفمبر » كانت ردود فعل كل أحزاب المعارضة وغير المعارضة فيما عدا 
الحزرب الشيوعى مع العدوان ٠‏ فقد أيد بيرييز نشتاين رعيم حزب الصهايئة العموميين 
البورجوازى ؛ الحكومة الإسرائيلية فى عدوانها على مصر يوم 59 أكتوبر ”2 . 


« أعلن بن أن اتفاقية الهدنة 


ماتت ودفثشت ... » 





وذكر ماثير يوى رعيم حزب المابام الصهيونى الذى يسمى نفسه حزبًا اشتراكيًا يساريًا : 
" لقد استطعنا أن نجعل ميزان المعركة يميل الى جانبنا بطريقة لا مثيل لها فى العالم ٠‏ النا 
محقين فى أن نبتهج ولفرح لأننا أولا وقبل كل شىء بتحريرنا لغزة » قد نزعنا شوكة 
مسمومة من جسم إسرائيل . والآن بينما قد نزعناها فنحن واثقون اننا فيما عدا مجموعة 
صغيرة من أعضاء البرلمان ( يقصد الشيوعيين ) لن نجد بيننا من يقول بأننا يجب أن نعيد 
هذه الشوكة المسمومة إلى مكانها بأيدينا 9 . 
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لقد عارضت ججميع الأحزاب الصهيوئية بالإجماع فكرة جلاء القوات الإسرائيلية عن 
قطاع غزة ٠‏ وأعلن بن جوريون يوم 4 ديسمبر 1105 : ' إن إسرائيل لن توافق أبدا مهما 
كانت الظروف على عودة المصريين الى غزة " ٠‏ 

وعفدث اللجئة المسياسية لحزب مابام جلسة خاصة » كرستها لهذه المسألة » وناقشت 
جريدة الحزب ' عال همشمار ' فى عددها الصادر يوم ١١‏ ديسمبر » مطلب المشتركين فى 
تلك الجلسة من ' مواصلة الكفاح من أجل ضم قطاع غزة ' 9 , 

وكللك عارض بيجال آلون رعيم أحدوت هاعفودا - حزب البرجوارية الصغيرة الذى 
انشى على المابام سئة ١404‏ -انسحاب إسرائيل من قطاع غزة » بل ومن سيناء. بأكملها » 
وطالب الكنيست بألا ينفذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة السحاب القوات 
الإسرائيلية من كل الأراضى التى احتلتها فى عدوان 01961" , 

وقال مائبر يورى ( حزب مابام ) : يجب على دولة إسرائيل ألا تسمح بأن تصبح غزة 
مرة أحرى قاعدة انطلاق لعدوان الارهابيين على المواطنيين المسالمين ٠‏ ونحن كحزب عمالى 
نتجه من فوق منبر الكنيست أولا وقبل كل شىء إلى جميع الحكومات الاشتراكية ؛ لكى 
نطلب أن تؤيد فى حال وبصراحة وبشجاعة اقتراحنا بإجراء محادثات غير مشروطة ومباشرة 
بين الدول العربية وإسرائيل للصلم9 . 

كانت المجموعة البرلمانية الشيوعية هى الوحيدة » التى عارضت العدوان على مصر » 
وكذلك طالب الشيوعيون فى جاسة الكنيست يوم " يناير /1961 » بالجلاء الفورى غير 
المشروط عن الأراضى المحتلة؟ , 

وتحسدث بن جوريون يوم 55 فبراير 1951 قائلا : ' إذا كنا نريد أن ندافع عن 
وجودنا ؛ فيجب عليئا ألا نسمسح للمصريين بأى حال من الأحوال أن يعودوا إلى 


غرة :(4) : 


وعندما أجبرت الحكومة الإسرائيلية على تسليم قطاع غزة فى يوم © مارس 19801 » 
احتجت الأحزاب اليسارية بكل عنف ٠‏ 


هةءع 
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الال 8 ارال 





القوات الإسرائيلية تجلو عن قطاع غزة 

الموقف فى المملكة المتحدة : 

ووقت أن وجه الإنذار البريطانى - الفرنسى إلى مصر وإسرائيل فى مساء ٠١‏ اكتوبر 
65 » كان السير أنتونى إيدن يعلن فى نفس الوقت الإنذار فى مجلس العموم 
البريطانى ٠‏ واستقبل المجلس إعلان إيدن بصمت مطبق ٠‏ وفى ظل الارتباك الذى تلا 
كلمته » بدا وكأن المحافظين كتلة واحدة متماسكة عازمة على خوض الحرب » بيئما تجمد 
العمال من الهلع إلى أن كسر هيوجتسكيل زعيم حزب العمال الصمت قائلاً : " أعتقد أنه 
ليبس من الحكمة الخوض فى أى مناقشة عقيمة ' ٠‏ ولكنه لم يتمكن من السيطرة على 
أعصابه ؛ فقد أراد أن يعرف هل جرت أى مشاورات مع الولايات المتحدة أم لا » وماذا عن 
الأمم المتتحدة ؟ ولاذا لم يذكر إيدن الإعلان الثلاثئى من قريب أو بعيد ؟ وقال جيتسكيل 
" أريده أن يخبرنا الآن ماهو موقف الحكومة من الإعلان " 9" , 


( واستقبل مجلس العموم البريطانى 
إعلاث انطوئى إيدن بالصمث 4 
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واقترع مجلس العموم بالثقة على سياسة إيدن ٠‏ إلا أنه كسب الاقتراع بالكاد ٠‏ فقد 
صوت إلى جانبه جميع أعضاء السبرلمان من المحافظين » بينما صوت ضده جميع أعضاء 
حزب العمال ٠‏ وكانت النتيجة ١1١‏ ضد 3١18‏ » وعندما علم الرئيس أيزنهاور بنتيجة 
التصويت قال : ' لم أكن أحلم يوما أن تصل هله الأمة إلى هذا الانقسام . ٠‏ 290 , 

وفى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم "١‏ أكتوبر » بدأت قاذفات القنابل 
البريطانية والفرنسية صب حمولاتها على القواعد الجوية المصرية والمطارات ٠ ٠١‏ وبينما 
الطائرات القاذفة تقوم بمهامها التدميرية فى مصر ؛ استمر جهل أعضاء حزب العمال فى 
لندن بخطة الغزو » التى وضعها إيدن وبدأ فى تنفيذها ٠‏ وكانت تساورهم شكوك عميقة 
بعد تلك الستصريحات المتضاربة » التى أطلقها إيدن حول الإعلان الثلاثى » وبعد الأنباء 
المذهلة التى تحدئت عن الفيتو البريطانى الفرنسى المشعرك ضد المشروع الأمريكى فى الأمم 
المتحدة ٠‏ وهذاما أضفى مزيدا من التوتر على جلسة البرلمان يوم الأربعاء "١‏ اكتوبر » 
حيث استعخدم أعضاء البرلمان من حزب العمال لغة حادة جديدة فى تعليقاتهم ٠‏ وفى ظل 
هذا الصخب علا صوت جيتسكيل قائلاً : ' أننى اسأل رئيس الورراء هل اتخذْ بالفعل قرار 
غزو القوات البريطائية والفرئسية لمنطقة القناة آم لا ' . 

ورفض أبدن تقديم إجابة صريحة ٠‏ وهو ما أقنع جيتسكيل أخيرا بأن أيدن قد قرر 
الغزو اللا 

وكان جيتسكيل يرى أن رئيس الحخكومة قد ارتكب عملاً 'جنونيًا يؤدى إلى 
الخراب ' ٠»‏ وأنه لم يضع فى تقديره أهم أسس السياسة البريطانية الخارجية المتبعة فى هذه 
السنوات الأخيرة » وهى المحافظة على الصداقة مع الولايات المتحدة » والحصول على موافقة 
الكومنولث ٠‏ ومساندة الامم المتحدة 23 , 

ومع تحول الشكوك إلى قناعات ؛ أمطر أعضاء البرلان عن حزب العمال أيدن ولويد 
بمزيد من الأسئلة ٠‏ وكذب لويد على المجلس » عندما سأله جيتسكيل بصورة مباشرة عما إذا 
كان هناك ' تواطؤ ' مسبق بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل أم لا٠٠٠‏ فأجابه لويد ' من 
الخطأ القول أن الحكومة قد حرضت إسرائيل على القيام بهذا العمل٠‏ ولم يكن هناك أى 


اتفاق مسبق بيئنا " , 





/اةع 
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ثم ألقى لويد بقنبلة ؛ إذ أعلن رسميا قبل دقائق من انتهاء الجلسة فى الساعة العاشرة 
والتضفة عنام بده العاراة الوه علن عضر + والققيت اللسة فى قوفي خاملة 1177 


« وتلقى إيدن صدمة استقالة 


صديقة انتونى ناتنج ... 4 





كما نلقى أيدن فى ذلك اليوم - "١‏ اكتوبر - صدمة أخرى أعنف بكثير من هجوم 
أعضاء البرئان عليه وعلى سياسته ٠٠٠‏ فقد تلقى اسنقالة صديقه أننونى ناتئج على سياسة 
الحكومة إزاء السويس ٠‏ وقد اسندعى ايدن » ناتنج إلى مكتبه بعد بضع دفائق فقط من 
عرض خطاب الاستقالة عليه ٠‏ وحاول ناتنج أن يشرح معارضته لتواطؤ بريطانيا مع 
إسرائيل » والأخطار التى تحيق بعلاقات بريطانيا مع العالم العربى بسبب هذا التواطق ٠‏ 
وحذره ناتنج قائلا إننا بهذا التواطؤ " سنقنعم العالم العربى بأسره بأنه كان على حق - على 
طول الخط - عندما أعتقد أننا أنشأنا إسرائيل كرأس جسر ؛ لكى نعود من نخلاله مرة 
أخرى لفرض هيمنتنا على الشرق الأوسط 47" . 

وفى الأول من نوفمبر ١151‏ ». عقد مجلس العموم جلسته التالية 4 حيث سيطرت 
حالة من القلق على أعضاء البرلان من حزب العمال ؛ نتيجة الغارات الحوية الشديدة على 
المدن المصرية ٠ ٠‏ وعندما دحل إيدن الى فاعة المجلس تعالت صيحات الاستتكار ٠‏ ويصفف 
اللورد كيلموير ماحدث داخل البرلمان » فائلاً : " وصل الأمر الى أن الأعضاء كادرا أن 
يشتبكوا بالفعل مع بعضهم البعض ٠»‏ فقد كانت انفعالات الجحانبين بالغة الحدة ' !*') . 

كات المناقشات فى هذه الجلسة شديدة للغابة ٠٠‏ فقد قدمت المعارضة سؤالا لوزير 
الحرببه المستر أننونى هبد تسآله ٠٠٠‏ هل أعلنت الحرب فعلاً على مصر ؟ وقام الوزبر 
بالإجابه بقوله : إن العمليات التسى انخذت إلى الآن ترمى إلى غرض واحد وهو اقناع 
الحكومة المصريذ بالموافمه على الطلب الذى قدم إليها ٠‏ وهذه العملبات مقتصرة نمامًا على 


لذاك © 





الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 





الأهداف العسكرية » وقال إن الطلب الأصلى الذى قدم إلى الحكومة المصرية لايزال قائمًا ٠‏ 

واتهم المتحدث الرسمى باسم حزب العمال المستمر جيمس جريفيش حكومة إيدن بالزج 
ببريطانيا فى حرب شريرة لامبرر لها ٠‏ وقام إيدن بالرد على ذلك بقوله أننا لم نعلن 
الحرب ولسنا الآن فى حالة حرب مع مصرء وهكذا نهد أن رئيس وزراء بريطانيا يكذب على 
البرلمان ٠‏ ولذلك سأل المستر هيوجيتسكيل » زعيم المعارضة العمالية » رئيس الوزراء إيدن 
بإصرار هل أعلنت الحخرب على مصر ؟ وأجاب انتونى إيدن وسط المقاطعات الكثيرة على 
المعارضة بقوله : إن الإجراء الذى اتخذ كان بناء على البيان الذى اصدرناه ولم نعلن أية 
أشياء أخرى بعد ذلك ٠‏ وأعلن جيتسكيل قبل انفضاض الاجتماع أن ملايين البريطانيين قد 
صدموا وحجلوا ؛ لأن إلقاء الطائرات البريطانية القنابل على مصر لم يكن فى حالة دفاع 
عن النفس ٠‏ أو من أجل دفاع مشترك ٠‏ بل كان تحديًا ونقضًا واضبحا لميئاق الأمم المتحدة ٠‏ 

وطلب تأكيدا بألا تتخذ عمليات عسكرية أخرى ٠‏ قبل ان تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها 219 , 


وقال الزعيم العمالى اليسارى أنورين بيفان ء 
ملقيًا بسهامه النافذة » ومهاجها إيدن : " حينما كانت 
جميع دول العالم تقف فى الماضى ضدنا » كنا - على 
الأقل - نحتفظ بالشرف ٠‏ ولكن ماذا نستطيع الآن أن 
نقوله للأمم المتحدة ونحن نلقى القنايل على شعب 
أعزل ان وطالب جيتسكيل إيدن أن يعلن أن الحكومة 
البريطانية قد قبلت دون أى تحفظ من أى نوع ء قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار 
فوراً فى منطقة الشرق الأوسط "© . 


وكان لروح التوتر العصبى التى أصابت مجلس 
العموم صداها فى الشارع فقد أخذ ثلاثمئة طالب يصيحون 
حول مقر الحكومة « تسقط الحرب -يسقط إيدن » . 
وأرسل سبعون أستاذاً من أكسفورد إلى السير أنطونى 
إيدن برقية يستنكرون فيها الحرب . كما وقع ١١8‏ من لندن بيانا أعلنوا فيه أنهم يشعرون 
ببشاعة الهجوم ١‏ الذى قامت به الحكومة البريطانية على الشعب المصرى ٠‏ والأراضى 
4 














الباب السادس : موف الدول من العدوان 


المصرية ٠‏ حتى اللوردات تدخلو فى الأمر » فضلا عن أن أسقف كانتربيرى أعلن قائلاً : 
' يجب أن نعترف بان لدينا أسبابًا قوية » تدعونا للقول بأن العمل الذى تقوم به بريطانيا 
يتنافى مع روح ميثاق الأمم المتحدة ونصه "(19) , 

وكما واجه إيدن المعارضة من الأحزاب المعارضة لسياسته » فإنه واجه أيضًا المعارضة 
من ورراء حكومته ؛ فقد استقال أنتونى ناتنج ورير الدولة للشئون الخارجية » احتجاجا على 
سياسة حكومته المحافظة تجاه مصر ٠‏ وأعلن يوم " نوفمبر فى لندن رسميًا استقالة ناتنج لأنه 
لا يوافق على سياسة إيدن بشأن مصر ٠‏ وقد بعث اتلج بخطاب إلى إيدن قال فيه ؛ ' أنه 
لايتفق مع سياسة الحكومة و أعمالها بشأن الحرب بين إسرائيل ومصر ٠ ٠‏ وأنه عارض بقوة 
قرارات الحكومة وأعمالها بشأن هذه الحرب ٠‏ ولهله الأسباب أشعر مخلصا أنى لا أستطيع 
الدفاع عن موقف الحكومة فى البرلمان أو فى الامم المتحدة » ولا يسعنى إلا أن أطلب منكم 
قبول استقالتى '(50) , 

وبعد أيام ٠٠٠‏ وفى يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر » .حرجت مظاهرات عارمة وهائلة فى 
ميدان الطرف الأغر ٠٠‏ خطب فيها أنورين بيفان الزعيم العمالى اليسارى بين خخطباء 
آخرين ٠٠٠‏ كانت مظاهرات ضخمة هائلة » كشفثت عن مدى عمق المعارضة للغزو 
الانجلوفرنسى ٠ ٠ ٠‏ وأعتقد أنه كان لها بعض الأثر ٠٠‏ ولست أدعى أنها كانت العامل 
الوحيد فى وقف العدوان ٠٠‏ بالطبع لم تكن كذلك ٠٠‏ ولكئها كانت واحذا من العوامل ٠‏ 

هذه المظاهرات التى عبرت بعئف عن المعارضة فى بريطانيا لكل ماحدث ٠٠‏ كانت واحدة 

من العوامل » التى فى خلال فترة قسصيرة من الوقت» استطاعت أن تضع حدا للحملة 
المشئومة ٠٠‏ وتنهيها ٠‏ ولكن لا نستطيع القول بأن المعارضة كانت السبب الوحيد لوقف 
العدوان 292 , 

وتصاعدت الضغوط على إيدن ؛ لكى يقبل قرار الأمم المتعحدة بوقف إطلاق الثار ٠‏ 
وازدادث حدة لهجة الصحافة البريطانية ٠‏ وأخذث كل الصحف الباررة » إلايكونوميست 
والأبزرفر والمانشستر جارديان تطلق على حرب السويس اسم ' حرب إيدن ' ٠‏ ووصفت 
صحيفة النيوزكرونيكل الليبرالية قراره استخدام القوة بأنه " حماقة منقطعة النظير » ولايمكن 
الثقة مرة أخحرى فى ررجل وصل ببلاده الى تلك الحالة الخطيرة من الخشزى والتشوش " ٠‏ 
وبعبارات مدوية » قالت الديلى مبرور : " لاثوجد معاهدة أو سلطة دولية أو عقوبة معنوية 
تتناسب مع هله الفعلة الحمقاء ' ٠‏ وتلقى إيدن استقالتين أخريين من المقربين إليه ١‏ 
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الفصل السادس عشر : مراقف الدول والكتل من العدوان 


احتجاجًا عسلى سياساته : الأولى من سكرتيره الصحفى ٠‏ بيل كلارك . والأخرى من 
ادوارد بويل الوكيل الاقتصادى للخزانة ٠‏ بل وتحول هارولد ماكميلان » الذى كان دائما 
احد أشرس الصقور فى الدائرة الضيقة لكبار المسئولين فى مجلس الوزراء إلى صفوف الحمائم 
1 

وفى صباح السادس من توفمبر ٠‏ تحدث إيدن فى مجلس العموم عن الرسالة التى بعث 
بها الماربشال بوبحانين رئيس ورراء الاتحاد السسوفيتى ؛ وألذر فيها بريطانيا وفرنسا بوقف 
الحرب فى الشرق الأوسط ٠٠‏ فقال أن الحكومة البريطانية أرسلت رذًا الى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ قالت فيه إنها تلقت الرسالة ' بكثير من الأسف "' ٠2٠‏ ,أن اللغة التى 
استخدمها بومنانين جملته يفكر أولاً فى إصدار تعليماته إلى سفير بريطانيا برد الرسالة » 
واعتبارها غير مقبولة . 

وفجأة استسلم إيدن بعد أن انهارت سياسته ٠‏ وتوجه فى مساء يوم 5نوفمبر ١105‏ إلى 
مجلس العمرم و وأصلن أن ' حكومة صاحبة الحلالة أمرت قواتها بوقف / رطلاق الئار فى 
منتصف الليل بتوقيت جريلتش ' ٠١‏ وعلق وعيم -حزب العمال قائلاً : لم يكن هناك أدنى 
دليل على تعرضن القناة لاى خخطر إلى أن تدنخلناء ٠‏ واللحقيقة أننا عدنا إلى شريعة الغاب 
بعد ما فعلته الحكومة البريطائية "9 , 
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جه سي مذي 


الباب السادس : موقف الدول من العدوان 





وبدأت صحة إيدن تعانى إرهاقًا شديدا » وكان الدكتور إيفائز طبيب رئيس الوزراء 
مقتنمًا بذلك ٠٠‏ واتخل إيدن قراره » ولكن فى صعوبة » وأبلغ مجلس وزرائه بأنه مضطر 
للتخلى عن مهامة مؤقتا. وبعث برسالة إلى جى موليه يوم 4! نوفمبر » لينبئه بذلك » 
وتولى ريتشارد بتلر أعمال رئيس الورراء نيابة عنه ٠‏ إلا أن حكومة المحافظين وجدت نفسها 
مضطرة لانتهاج سياسة مضادة لسياسة إيدن ٠٠‏ وبدأت تتخلى عن سياسة القوة » وفكرة 
الاحتفاظ بالمكاسب التى حصلت عليها » وذلك رضوننًا لأوامر الأمم المتحدة ٠‏ لقد كانت 
اكعبا سعرية عي لكك 

وعندما عاد إيدن من جامايكا يوم 5 ديسمبر بعد ثلاثة أسابيع من الاستجمام ٠»‏ قضاها 
هناك - وجد أن الموقف قد تغير » أن لم يكن قد أصبح مناقضا لما كان عليه قبل سفره ٠‏ 
فحين حضر أمام مجلس العموم يوم ٠١‏ ديسمبر ٠‏ استقبل بعاصفة من السخرية من جانئب 
خصومة العمال » وتحفظ ينم عن عدم الرضاء من جائب أصدقائه السياسيين » من أعضاء 
حزب المحافظين ٠.١‏ » ذلك عندما ناقش البرلمان موضوع التواطؤ مع إسرائيل ؛ حبث 
استمر المتحدثون باسم الحكومة فى إنكار التواطؤ » بل إن إيدن نفسه كذب بصورة فاضحة 
أمام مجلس العموم فى ٠‏ ديسمبر » حين قال " أود أن اوضح للجميع أثنا لم نعرف 
مسبقًا أن إسرائيل ستهاجم مصر - لم نعرف هذا ' ولم يتمكن إيدن من تبرير موقفه من 
التواطق مع إسرائيل ٠٠.ولم‏ يجد مفرا من تقديم استقالته للملكة يوم يناير /اه9١‏ » 
واعتزل الحياة السياسية ©" , 


الموقف فى فرنسا : 

وإذا كان رئيس الورراء البريطانى أنتونى إيدن قد اصطدم بمشكلات داخلية » فلم يكن 
هذا هو الال بالنسبة لجى موليه » إذ لم يصادف أية معارضة من ناحية المبدأ ٠‏ إلا من 
جانب الشيوعيين وبعض المستقلين .277 فقد منحث الجمعية الوطنية ثقتها لمولييه بأغلبية 
بناشقة > م طبن ا وق +99 

وفى الأول من نوفمبر ١465‏ » أصدرت ورارة الدفاع الفرنسية بلاغًا رسميًا تقول فيه إن 
العمليات البحرية والجوية ضد مصر » هدفها تحقيق الاحتلال المؤقت لمنطقة قناة السويس ٠‏ 
وفى الثالث من نوفمبر أصدرت » الحكومة الفرنسية بيانًا تؤكد فيه استمرارها فى العمل مع 
بريطانيا فى -حفظ النظام بمنطقة قناة السويس ٠١‏ وأنها تصر على وجهة نظرها بضرورة 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 





استمرار الإجراءات البوليسية ؛ لمنع تجدد القتال كما طالب المسيو دانيل ماير زعيم الحزرب 
البسارى المعارض للحكومة بعقد مؤمر بين الدول الأربع الكبرى ومصر وإسرائيل ؛ لوضع 
حد للقتال فى السويس 92 , 

وبعد الإنذار السوفيتى لفرنسا ٠ ٠‏ ازداد الفسغط على جى موليه لإيقاف إطلاق الئار 
فورا ٠٠‏ فقد تسلموا فى باريس الرد الأمريكى على طلب حماية شمال الاطلنطى ٠»‏ والذى 
أكد أن الولايات المتحدة ستحترم الالتزامات المنبثقة عن الحلف ٠‏ ولكن إن كانت هذه 
الالتزامات تنطبق فى حالة الهجوم السوفيتى على أوروبا فهى لاتنطبق على مصر ؛ لأن 
فرنسا هى التى بدأت الحرب مع بريطانيا وإسرائيل ضد مصر ٠٠‏ واضافت واشنطن إلى 
هله المذكرة الدبلوماسية رسالة من الرئيس أيزنهاور » تشكل إنذارا نهائيا حقيقيًا ؛ حيث 
عد ميلةا سن الرمق لوفقم إطلاق انار :فى مسن ء #نارك” راقن مشر نباف (١‏ نهاية اليلة 
تكون اللخامسة من مساء يوم 5 نوفمبر ) وكذلك تسلم جى موليه نداء من صديقه سباك - 
الذى كان يزور موسكو -يؤكد فيه أن السوفيت لايخادعون ولا يهوشون فى هله المرة ٠٠كما‏ 
قام المستشار اديناور - الذى كان يزور باريس - بالضغط على موليه ليقبل إيقاف إطلاق 
للد ' 


أما فى باريس فلم يكن أحد فى الحكومة الفرنسية يحبذ وقف إطلاق النار١ ٠‏ فقد جمع 
جى موليه مسن حوله بينو وبورجى مونورى »؛ علاوة على رئيس هيئة أركان الحرب العامة 
الجئرال ايلى » وأخل الرجال الأربعة يقلبون أوجه المشكلة ٠‏ وكان بينو وبورجى مونورى 
يعارضان بشدة وقف القتال » أما موليه فلم يكن يريد القيام بأى عمل دون بريطانيا 
العظمى ٠٠‏ وكان يرى أن فرئسا قد تتعرض لمخاطر كثيرة إذا عملت وحدها ٠ ٠‏ وأخيرًا قرر 
ووَل انفاة موقت بريطانا وارقف: الققال 77 


وأصدرت الحكومة الفرنسية أوامرها إلى قواتها فى مصبر » بوقف إطلاق الثار فى الساعة 


الثانية من صباح الأروقاة #الو قمين بتي لقال 11 





« ورد جى موليه على 
رسالة بوحانين ... ؛ 





الباب السادس : مرقف الدول من العدوان 


وفى يوم 4 لوفمبر » رد رئيس ورراء فرنسا جى موليه على رسالة بو جانين 2 بقوله 
إنه من الصعب الموافقة على الطلبات التى طلبها بولجانين ؛ خصوصا بعد صدور قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 9 , 


الموقف فى مصر 

اجتمع مجلس الوزراء المصرى ظهر يوم ٠١‏ اكستوبر ؛ لمماقشة الإنذار الانجلوفرنسى ٠٠‏ 
وتباحث الورراء فى نصوص الإنذار النهائى ؟ فوجدوا إنهم لايستطيعون قبوله ؛ لأنه يعنى 
الاعتراف بأن الجيش الإسرائيلى قد تقدم لمسافة 1٠١‏ كيلو مثرا داخمل الأراضى المصرية »؛ 
وأن القوات المصرية إنسحبت إلى مسافة تزيد عن مائتى كيلو مثر داثخل الحدود ؛ ولذلك 
رفضت مصر الإنذار 99 , 

وفى هذا الوقت » ارتكب الرئيس عبدالناصر حمطأ فى تقديره للموقف ؛ لقد تصور أن 
إيدن لايزال يخدعه » وأن الإنذار النهائى خدعة حربية » تهدف إلى منع مصر من إرسال 
إمدادات إلى سيئاء » ومن ثم قرر رفض المذكرة الفرنسية البريطانية » وإرسال قوات جديدة 
أل اطبية سناد إل ]0 الر كو عاضر كد تعد زعا ار #امحيث قيرث قؤاته 
الموجودة فى سيئاء من القئاة ؛ ليسهل سحبها عند اللزوم ٠‏ 

وعندما بدأت الغارات الجوية على القاهرة ٠‏ أيقن الرئيس جمال عبدالناصر أن بريطانيا 
وفرنسا لاتناوران وأنهما فى طريقهما فعلاً إلى غزو مصر ٠‏ وكان يعتقد حتى تلك اللحظة 
أن التهديدات و-حشد القواث ماهى إلا محاولة لتخويفه ٠‏ وبالتالى كان رد فعله الأول عندما 
هاجمت إسرائيل سيناء » هو إعادة بعض القوات التى سحبها من قبل إلى الضفة الشرقية 
من القناة ٠‏ بعد أن أصبح على وشك مواجهة غزو دولتين من أكبر الدول الأوروبية » أمر 
الرئيس عبدالناصر بعودة كل القوات الموجودة فى سيئاء ؛ للدفاع عن قلب الوطن ٠‏ وعندما 
بدأت القنابل تنهال على القواعد الجوية فى القاهرة » فى ساعة متأخرة من يوم ٠» ١‏ أكتوبر 
أصدر الرتئيس عبد الناصر أوامره المشددة للقائد العام اللواء عبدالحكيم عامر » بسحب 
القوات المصرية فورً) من سيئاء فى تلك الليلة ٠‏ وبدأت مصر عملية » أشبة بعملية ' دنكرك 
' لإنقاذ جيشها ؛ فقد توقع الرئيس جمال عبدالناصر ببصيرة ثاقبة أن أحد اهداف المهاجمين 
يكمن فى سحب الكتلة الرئيسية للجيش المصرى إلى سيناء » واصطيادها هناك حيث يسهل 
على الإسرائيليين القضاء عليها 9؟ , 
4.55 
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وفى صباح الأول من نوفمبر ألقى عبد الناصر خطابًا بثته الإذاعة على الهواء مباشرة » 
أشعل حماس الامة كلها بصورة لم يسبق لها مثيل » وقال فيه ' أيها الانحوة المواطنون » 
اننا جميعًا سوف نقاتل ولن نستسلم ٠٠‏ سنقاتل دفاعا عن شرف مصر وحرية مصر » 
وكرامة مصر ٠‏ كل مواطن جندى الآن فى جيش التحرير الوطنى ٠‏ لقد صدرت الأوامر 
بتوريع السلاح ٠‏ ليكن شعارنا « سنقاتل ولن نستسلم ٠٠‏ ستقاتل ؛ سئقاتل ولن 
ا 1 





« وزادت صلابة شعب مصر )ا 
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الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


وفى اللحظة التى توقعت بريطانيا وفرنسا فيها بداية انهيار الشعب المصرى » تحث 
إرهاب القصف وائقلابه على قائده » بدأ ناصر فى توريع السلاح على الشعب ٠‏ وكان تأثير 
النصف رغم الحرص على عدم إصابة الأهداف المدنية - يشبه نفس الأثر الذى تركته الغارات 
الجوية النازية على لندن ٠»‏ أثناء الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ إذ زاد من صلابة إرادة الشعب 
المصرى وروحه المعنوية ٠‏ ومن الآن فصاعدا وحتى نهاية الأرمة » سيلتف الشعب المصرى 
حول عبد الناصر » فى كل مناسبة مرددً) شعاراته 99 , 

عند ظهر الخميس الأول من نوفمبر ٠‏ سلم السفير عبدالفتاح .حسن نائب وزير 
الخارجية المصرى - كلا مسن سفير المملكة المتحدة ؛ والقائم بأعمال السفارة الفرنسية 
بالنياسة ٠»‏ مذكرة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومتى الدولتين السابقتين » على ان 
يسرى هذ القطع ابتداء من اليوم ٠‏ وكذلك اصدر الرئيس عبد الناصرأوامره بإغلاق 
القناة ٠٠‏ وفى الساعة الثانية والثلث بعد ظهر أول نوفمبر » أعلئت إذاعة القاهرة إغراق 
السفيدة عكا بعرض الممر جنوب بحيرة التمساح ٠٠‏ وتم إغراق عديد من السفن الأخرى 
أيضا » عند مواقع مختلفة . وأصبحت القناة مغلقة تمامًا بحطام أكثر من خمسين سفيئة ؛ 
ترقد فى قاع الممر المائى الضيق » وبللك تم تدمير الهدف المزعوم للغزو 5© , 

ثم قبلت مصر بعد ذلك طلب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار » وتركت البريطانيين 
والفرنسيين فى وضع محرج للغاية ٠‏ كما وضعت واشنطن المتآمرين فى مأرق بالغ الخرج 
بإسراعها فى تبنى قرار وقف إطلاق النار 28 , 


رد فعل دول المعسكر الغربى 

لم تكن الكتلة الغربية أو دول المعسكر الغربى على اتفاق بالنسبة للسياسة الواجب 
اتباعها » وقد ظهر هذا الموقف على ضوء الاتصالات الدبلوماسية التى قامت بها مصر ٠‏ 
واستكشاف مواقف الدول الغربية » وتحديد مواقع القرب أو البعد بينها وبين موقف 
مصر ٠ ١‏ كان أمر) حيوياً حتى نستطيع المناورة بين هذه القوى إلى الحد ٠‏ اللى يسمح 
بتفويض التضامن القائم » أو تدعيم أى خلاف بينهم ٠‏ وما ساعد مصر على ذلك أيضاً 
ظهور مواقف هذه القوى . والدول قبل العدوان » وبالأخص حيال قضية تأميم شركة قناة 
السويس ٠ ٠‏ فلما جاء العدوان » كانت معظم مواقف هله الدول معروفة بالنسبة لمصر ٠‏ 





لحت 


الفصل السادس عشر : مواتف الدول والكتل من العدوان 





مجموعة مؤيدة للدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ٠‏ ومجموعة مترددة فى تأييد موقف 
الدول الثلاث ومجموعة معارضة ٠‏ 


المجموعة المؤيدة : 
ونضم هذه المجموعة أستراليا ونيوزيلندا وكنئدا وهولندا والبرتغال ٠‏ ورغم هذا التأييد 
. . فإن بعض دول هله المجموعة - ككندا - عارضت منئذ البداية اتخاذ عمل عسكرى ضد 
مصر ٠‏ واتجهت بكل قواها إلى تحديد موقفها من هذه القضية ؛ بمجرد إحساسها بنوايا 
بريطانيا » ولكنها لم تعلم عن هذا الموقف ٠‏ وإن صرح به المسئولون فى أوتاوا لسفيرنا 
هناك » وأبلغوه أن كندا تلعب دور وراء الستار » ولن تكشف عنه إلا بعد فترة » كما أن 
كندا لم تعارض فى مشروعية التأميم » ولكنها ترى فى الإجراء الذى تم به مايخل بضمانات 
المرور ... كل هذا » وكندا لاتخفى لمصر أن اهتمامها غير مباشر بهذه الفضية » وأنها 
وقبل كل شىء - قضية أوروبية ٠‏ 


وسوف شتاو مواقف دول هذه المجموعة من العدوان الإسرائيلى ثم العدوان 


الأنجلوفرنسى 
موقف استر اليا 

أيدت استراليا العدوان الأنجلوفرنسى ٠٠‏ وصرح روبرت متريس ؛ رئيس وزراء 
أستراليا : " إن بريطانيا لم تستشر دول الكومئولث الأخرى » قبل أن تتسخد الإجراء 


المشترك مع فرلسا ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية لم تخطىيء فيما ف فعلت ؛ لأن الظروف 
كانت طارئة جدا ٠‏ وقال إنه من سوء الحظ أن يحدث خلاف الرأى بين بريطانيا وفرنسا من 
)29 


جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى 


« وأيد روبرت منزيس 


العدران الانجلوفرنسى ... ») 





الباب السادس : موئّف الدول من العدوان 





كما امتنعت حكومة أستراليا مع حكومة بلجيكا - عن النصويت على المشروع 
اليوجوسلافى المقدم للأمم المتحدة فى "١‏ أكتوبر 1155 ؛ لعقد دورة طارئة للجمعية 
العامة ٠‏ وللاحظ ان الامتناع عن التصويت هنا » الهدف منه .خدمة المصالح البريطانية عن 
طريق الستقليل مسن عدد الدول » التى ستوافق عليه » مع الاحتفاظ لنفسها بعدم إظهار 
شعورها هذا للراى العام العربى نخاصة » والعالمى عامة ("؟) , 

إلا أن موقف المعارضة الاسترالية كان مضاذا لموقف حكومة متريس . تجاه العدوان على 
مصر ٠٠‏ ما كان له بعض الأثر الإيجابى على موقف استراليا فيما بعد ولو ظاهريا ؛ فقد 
أعلن حزب العمال الأسترالى المعارض أنه سوف يقاوم أية محاولة ٠‏ قد تعمد اليها حكومة 
متريس ؛ لإشراك أستراليا فى الأعمال الحربية فى منطقة قئاة السويس ٠‏ وقد أصدر الرب 
قرارًا بذلك وأيدته بحتته التنفيلية ٠‏ واستنكر القرار الإنذار البريطانى الفرنسى المشترك » 
وقال إن الغرض الحقيقى هو احتلال منطقة القئاة عسكريا » والاستيلاء عليها فعليًا ؛ لإرغام 
مصر على قبول الإشراف الحالى عليها 1 , 


٠9 


موقف نيوزيلئها : 
وكان موقف نيوريلندا مؤيدا أيضا للسياسة البريطانية فى العدوان على مصر ٠٠‏ فقد 
صرح المستر ' سيدنى هولدند فى أنه يثق ثقة ثامة فى نيات بريطانئيا فى الشرق الأوسط » 
وهذا أكبر دليل على التأييد النبوريلندى لبريطانيا » بالرغم من أنها لم تستشر نيوزيلئدا » 
قبل أن توجه هى وفرنسا إنذارهما إلى مصر وإسرائيل ٠‏ 
وذكر رئيس الورراء النيوريلئدى أيضا ٠٠٠‏ أن حكومة بريطانيا صرحت بأن هدف 
عملياتها » هو حماية قئاة السريس » ووقف القتال بين القوات المصرية والإسرائيلية » وأن 
النية تتجه إلى أن تكون فترة هله العملية البوليسية الطارئة محددة 249 , 
وكان موقف نيوريلئدا فى الأمم المتحدة » هو التسويف من أجل تثبيت الامر الواقع فى 
منطقة القئاة ٠٠‏ فنجد مئدوب نيوزيلندا فى الأمم الستحدة يعرض قرار انشاء قوة دولية »؛ 
تستطيع أن تحافظ على السلام ٠‏ واشتراطا لتحقيق جلاء القوات الأنجلوفرنسية .. يرى أن 
يتم إنشاء القوة الدولية وبدء عملها » ولهذا فقد عارض المشروع المقدم من الدول الآسيوية 
التسعة ٠‏ وبذلك نجد أن موقف نيوريلاندا موقفا متسترا على العدوان الغاشم على مصر؟!) , 





456 


الفصل السادس عشر : مراقف الدول والكتل من العدوان 





موقف كندا : 


كان موقف كندا فى جوهره مطابقًا لموقف أستراليا ونيوزيلندا » وأوضح وزير 
خارجيتها ؛ المستر لستر بيرسون بأنها لم تُستشَرٌ قبل توجيه الإنذار لمصر » وطالب بوصل 
ما انقطع من روابط الاتصال سين لندن وباريس وواشنطن 447 . كما أنه طلب من السفير 
المصرى فى اوتاوا حسين الخطيب أن يوقف النداءات الموجهة لدعوة المتطوعين الكنديين » 
ومن المعروف ان ٠٠١‏ كندى قد قدموا أنفسهم كمتطوعين للسفير المصرى فى أوتاوا ؛ 
للقتال مع مصر ٠٠‏ وهذا فى حد ذاته أكبر دليل على تأييد كندا للموقف الأنجلوفرنسى تجاه 

قلف 

وبذلت كندا محاولات كبيرة ؛ نع تصدع الكومنولث بسبب العدوان الثلاثى على 
مصر » وطلبت من بريطانيا وفرنسا إيقاف قتالهما ضد مصر ؛ من أجل المحافظة على بقاء 
الدول الآسيوية فيه وليس من أجل المحافظة على حرية وسيادة مصر 49) . 

وبمجرد أن عرف فى أوتاوا أن الأرمة انتقلت إلى الجمعية العامة » توجه ورير الخارجية 
ا ل د سنو الى نيويورك ٠٠‏ وكان بيرسون قد احتفظ لكندا بحرية التصرف 
والحركة ؛ نتيجة لانه لم ينحاز لاى من الجانبين بيئما غالبية الدول الاخرى كانت قد 
ضحت بحرية المناورة فى المناقشة » عندما انحارت إلى طرف من الأطراف”؟) . وكذلك 
رفض سان لوران رئيس ورراء كندا النداء الذى وجهه إليه أنتونى إيدن فى "١‏ اكتوبر ؛ 
لتقف كندا بجانب بريطانيا » فيما تنوى القيام به من أعمال عسكرية ٠‏ وكان تصرف إيدن 
على مايبدو من تطوير سير العلاقات بين كندا وبريطائيا خط آخر » وقع فيه » وحسابًا غير 
دقيق للعوامل التى تحكم السياسة الخارجية لكندا » سواء فى حرصها على المحافظة على 
كيائها القومى » أو .حساسية جوارها للولايات المتحدة » أو عملها على تدعيم الكومنولث » 
وإبعاد أسباب التصدع عنه » وكانت كل هذه العوامل قائمة فى حساب رئيس وزراء كندا » 


عندما رفض طلب إيدن40) . 


كما يوضح الرئيس أيزئهاور دور كندا الإيجابى فى الجمعية العامة » فى المشروع الذى 
قدمته ؛ لإنشاء قوات الطوارىء الدولية ٠٠‏ فيذكر ' إن رئيس ورراء كندا تكلم معى 
بالهاتف» ٠‏ فقلت له : « أن الأمور مشجعة تماما ٠‏ لم يسبق لى أن لقيت عملاً من 
جانب حكومتكم أشد إثارة من الطريقة السريعة » التى تحركتم بها بمشروعكم » 





الباب السادس ! مرقف الدول من العدوان 


الذى يقضى بإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى السويس ٠ ٠‏ لقد أديتم عملا رائعًا 


ونقدره ا 


لقد وجد ليستر بيرسون نفسه يواجه مهمة صعبة ٠‏ فمن بين أعضاء الأمم المتحدة البالغ 
عددهم 76 دولة » لايؤيد الاجراء البريطانى الفرنسى سوى اثنين : أستراليا ونيوريلندا ٠‏ 
ويهم الرجل فى المقام الأول أن بملع أى إدانة لبريطانيا وفرنسا بالعدوان ؛ حتى يمكن تذليل 
الأمور للوصول إلى تسوية سلمية » وإنشاء قوة الطوارىء الدولية » بالإضافة إلى 
حرص بيرسون على وحدة التحالف الغربى » ورأب الصدع الذى حدث فى كيان حلف 
الأطلنطى 


واقترح ليستر بيرسون 
إنشاء قوة طوارئ دولية 





موقف هولندا 
أيدت هولندا العدوان الإسرائيلى على مصر » وكذا الهجوم الأنجلوفرنسى ٠٠‏ فقد 
أعلنت وزارة الخارجية الهرلندية أن هولندا قد امتنعت عن التصويت فى الجمعية العامة ليلة 
الثلاثاء الموافق “ نوفمبر ١9605‏ ؛ لأنها لاتعتقد فى شرعية الدورة الاستثئنائية للجمعية 
5 5 5 5 5 ع 1 5 0 )26 
العامة للأمم المتحدة » ولأنها ترى أن عمل إسرائيل هو من قبيل الدفاع عن النئفس 1 


كما صرح الدكتور ' دريس 1 رئيس وزداء هولندا ُ أمام البريمان الهولندى 0 يوم م 





ع 
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نوفمبر ٠١ ١107‏ إن الإجراء الإسرائيلى فى صحراء سيناء يمكن أن يعتبر عملا من أعمال 
الدفاع عن النفس ' وأضاف أنه من المفهوم أن إسرائيل احست أنها ستخنق تدريجيا ٠‏ كما 
رحبت الحكومة الهولددية بتكوين قوة من قوة الطوارىء الدولية » وكانت مستعدة للاشتراك 
فيها إذا ما دعيت لذلك 7(" , 

وكذلك أيدت البرتغال العدوان الإسرائيلى » ووقفت نفس موقف هولنئدا ٠‏ وكذا أيدت 
الهجوم الأنجلوفرنسى على مصر ٠‏ وهكذا نجد أن موقف دول الكتلة البيضاء ( كندا - 
استراليا - نيوزيلندا - هولندا - البرتغال ) كان فى جوهره مناصر) ومؤيدا للعدوان » فهذا 
كان من أجل المحافظة على سلامة الكومئولث البريطانى على مصر » وإن كانت قد تظاهرت 
فى بعض الأحيان وبشجب العدوان . وأكبر دليل على ذلك تصريح وزير نخارجية كندا فى 
مجلس العموم الكندى » يوم 7١‏ نوفمبر 1965 » عندما قال : " وإنى موقن بآن هذا 
الإنهيار ( يقصد اهيار الكومنولث ) مؤقت ؛ ولكن يجب أن يكون أول واجب عليئًا جميعاً 
أن نبادر إلى العمل ؛ لإصلاح ذلك التصدع ٠»‏ وإعادة العلاقات إلى ماكانت عليه ' 


المجموعة المترددة ش 
وأولها إيطاليا ثم ألمانيا الغربية » ثم الدول الاسكندنافية ٠١‏ السويد والنرويج 
والدائمارك ٠ ٠‏ وسوف نتئاول موقف هله الدول من العدوان ٠‏ 


موقف إيطاليا 

لقد أعريث إيطاليا » قبل مؤثمر لندن . الأول ٠‏ وبلغة صريحة أنها تسلم بمشروعية 
التأميم » وبرفضها المساس بسيادة مصر عليها ٠‏ وأنها لاتوافق على مبدأ التدويل أو اتخاذ إية 
إجراءات عسكرية ضد مصر ٠‏ ولئن كانت إيطاليا قد غيرت من الموقف الذى حددته لمصر 
قبل المؤتمر » إلا أنه يجب أن نضع فى الاعتبار مدى الضغط » الذى تعرضت له من جانب 
الولايات المتتحدة 2*9 , 


أما عن العدوان الإسرائيلى . . فإن الحكومة الإيطالية أعلنت شجبها لهذا العدوان » 
وصرح مارتيئو ورير نخارجية إيطاليا » أمام مجلس النواب الإيطالى يوم // نوفمبر ١591‏ : 
" إن الحكومة الإيطالية لا توافق على الاعتداء العسكرى الإسرائيلى ؛ إذ إنها مقتئعة بأن 
المنظمات الدولية المسئولة عن المحافظة على إتفاقية الهدنة » كان لارال لديها متسع من الوقت 





ع 





الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


لتتدخل تدخحلاً فعالاً ' .٠٠١‏ إلا أن الحكومة الإيطالية أرجعت العدوان الأنجلوفرنسى على 
مصر إلى رفضش مصر للإنذار ا ل وقد أوضحت الحكومة الإيطالية وجهة نظرها 
صراحة » فأيدث الترصية التى وجهتها الأمم المتحدة إلى أطراف النزاع لوقف العملياث 
الحربية فور" . 


2 3 





مظاهرات الشعب الإيطالى 


بجوار الكلوزيوم بروما 
تشيجب العدوان على مصر 
قبل العدوان لم تتردد ألمانيا فى إبلاغ مصر بمشروعية التأميم وعدم تأيبدها لسياسة 
بريطانيا وفرنسا ٠٠٠‏ ولقد غيرت المانيا من موقفها . خلال مؤتمر لندن الأول » نتيجة 
لضخوط عديدة تعرضت لها . وبعد وقوع العدوان على مصر » شجب المستشار الألمانى 
الدكتور "أديناور " العدوان أمام مجلس الئواب الألمانى يوم 4 نوفمبر ١945‏ » وقال : 





و 





الفصل السادس عشر ؛ مواتقف الدول والكتل من العدوان 


' إننا وصلنا إلى حرب ناسف لها » ولا نستطيع الموافقة عليها ؛ لاثنا على يقين تام أن 
الأغراض السياسية المشروعة نفسها لات تتحقق بإستتخدام القوة المسلحة 64 5 
المجموعة المعارطة : 

ويأتى على رأسها إسبائيا و والتى حددت موقفها فى وضوح أكثر » وأبلغت الحكومة 
المصرية مسائدتها لها والوفوف بجائبها . وموقفها خلال مؤثتمر لندن الأول » يوضح إلى أى 
حد التزمت إسبانيا بما وعدت به ٠‏ وبعد وقوع العدوان الإسرائيلى ٠‏ وقفت اسبانيا بجانب 
الحق المصرى ؛ ونادت بفسرورة إيقاف العدوان » والسحاب القوات المعتدية مع شجب 
المعتدين ٠٠٠١‏ وعندما قامت القوات الأنجلوفرنسية بضرب مصر ٠؛‏ أسرعت إسبانيا إلى 
الرفوف بجانب مصر » وسوف لتناول دور إسبائيا خلال مناقشات الأمم المتحدة » وإلى أى 


ىو 


ثم يأتى موقف اليونان ٠ ٠‏ فقد رفضت الدعوة الحضور مؤر لندن الأول بحكم علاقات 
الصداقة بينها وبين مصر ٠‏ ولقد كان موقف اليونان يدعو الى كثير من التقدير . وكما ذكر 
ورير خارجيتها لسفير مصر فى أثينا وقتئل » مشيرًا إلى دقة وحرج مركز اليونان بحكم 
ارئباطها بالغرب وأحلافه » واعتمادها على المساعدات الأمريكية » ولكنها فى الوقت نفسه 
' صديقة مخلصة لمصر ٠‏ ولن تفكر فى القيام بما يمس علاقاتها الطيبة بها ' وأن اليونان 
اظهرت للغرب استعدادها لتلبية الدعوة لمؤتمر لندن » وطلبت تأجيل المؤتمر » وتغيير مكان 
انعقاده تمشيًا مع رغبة مصر . فلما لم تستجب لها الدول الداعية للمؤتمر » امتنعت عن قبول 
الدعوة تفاديًا للحرج إذا ماحضرت مؤمّر لندن الأول » وامتنعت عن التصويت » أو إبداء 
الرأى " ٠‏ وبعد وفوع العدوان الإسرائيلى ؛ ثم الانجلوفرنسى على مصر ٠٠‏ أدانت اليونان 
العدران ووقفت فى الامم المتحدة بجانب مسصر ٠٠‏ وسوف تتناول دور اليوئان من نخلال 
المشروعات » التى قدمت للجمعية العامة ومجلس الأمن » وإلى أى حد وقفت بجانب مصر 


حكومة وشعباً ٠‏ 
موقف الدول الإسكددثافية 


يجىء بعد ذلك دور الدول الإسكنئدئافية وهى ثلاث ! السويد والنرويج والداتمارك ٠٠‏ 
وللئرويج أهمية خاصة باعتبار أنها الدولة الثانية » التى كانت تستخدم القناة فى ذلك 





فى 
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الوقت 4 ولقد -حدد وزير مخارجية السويد مورقف الدول الإسكندنافية بأن المهسم هو حرية 
الملاحة فى القناة ٠‏ وأن التأميم حق مشروع لمصر 2 ولكنه أيد مبدأ دولية القئاة ٠‏ 


وكان موقف النرويج مؤيدًا للموقف الأمريكى ٠٠‏ ففى أوسلو صرح وزير الخارجية 
النرويجى هالفارد لانجه » فى الاول من نوفمبر ٠٠ ١946057‏ بأن الحكومة النرويجية تؤيد نداء 
الرئيس ايزنهاور لبريطائيا وفرنسا باجتئاب استتخدام القوة » بالإضافة إلى أنها وافقت على 
الاشتراك فى قوة الطوارىء الدولية 9" , 

وكذلك وقفت بلجيكا ضد العدوان » فقد صرح رئيس وزراء بلجيكا » "' فان اكر" » 
أمام مجلس النواب والشيوخ يوم ١5‏ نوفمبر 14557 بقوله ؛ ١‏ إن الحكومة البلجيكية لم 
تُستَشَرٌ أو تبلغ بشىء قبل قيام الأزمة ٠‏ بالرغم من كونها عضو فى مجلس الأمن » وعضوا 
فى منظمة حلف شمال الاطلنطى » وعضوا فى اتحاد أوروبا الغربية ٠٠‏ إننا حلفاء شرفاء » 
وعندما تطلب مئا منظمة حلف شمال الاطلنطى ٠‏ أن نقوم بتضحيات فإننا نقدمها فى سبيل 
السلام ٠‏ لذلك فقد الثابنا ذهول شديد . عندما تمل إلى علمنا التدخل ذو الآثر الخطير ؛ 
الذى وضع بلادنا أمام الأمر الواقه80"؟ . 

وإذا كانت حكومة السويد تحمل عبدالناصر مسئولية ماحدث لأله أمّم القئاة ٠٠‏ فإنها 
لم تستطع أن تنكر أن من حق مصر تأميم القئاة ؛ وأنه لايمكن اعتبارها معتدية ٠‏ وقد 
شاركت السويد فى مؤمر لندن الأول تم فى لحنة متريس ٠‏ كما كان لها دور كبير - مع 
باقى الدول الإسكندنافية - فى إحالة المسألة على الأمم المتحدة » وذلك لاعتقادها بأن هذا هر 
الإجراء الوحيد الصحيح ؛ بعد أن ثبت استحالة الوصول إلى اتفاق مع مصر ء وأن 
المحادثات التى دارت بمجلس الأمن أدث إلى اتخاذ قرار » قبله الجميع » وتضمن هذا القرار 
ست نقاط » تتعلق بالمبادىء الواجب اتباعها ؛ للوصول الى حل لمشكلة السويس » وكانت 
مصر على استعداد لقبولها ٠‏ وانضمت السويد لهيئة المنتفعين بالقناة بعد تأكدها من أن 
غرض الهيئة الملكورة لايتضمن الالتجاء إلى استعمال أى إجراءات عسكرية ٠٠‏ بل يجب 
حصر جهود الهيئة فى إيجاد حل للمشكلة بالطرق السلمية 9" , 

وشجبت حكومة السويد الاعتداء الإسرائيلى » ووصفته بأنه عمل لايمكن تبريره إطلاثًا 
مهما أبدث من أسباب ٠٠‏ وكذلك أدانت العدروان الأنجلوفرنسى » ووصفته بأنه يتعارض 
مع ميثاق الأمم المتسحدة » ووافقت الحكومة السويدية على الاشتراك فى قوة الطوارىء 
الدولية ٠٠٠‏ وبالمثل وافقت حكومة الدائمارك على الاشتراك فى قوة الطوارىء الدولية"" , 
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موقف باقى الدول الغربية : 
أما عن موقف الحكومة السويسرية .. فإنه تلخص فى اقتراحها بعقد مؤتمر ؛ للمحافظة 
على السلام العالمى » يشارك فيه رؤساء حكومات الولايات المتحدة والانمحاد السرفيتى 
وبريطانيا وفرنسا ؛ والهند ( كممثل لدول مؤمر باندونج ) ٠‏ وأرسل المجلس الفيدرالى - 
وهو يمثل .حكومة سويسرا المحايدة - برقية إلى رئيس جمهورية الولايات المتحدة ورؤساء 
حكومات فرنسا وبريطانيا والهند والانحاد السوفيتى ٠‏ والأمين العام للأمم المتحدة » جاء 
فيها : ' إن سخطر اندلاع حرب عالية ثالثة وتجربة جديدة للقوة » بما فيها من نتائج مفجعة 
يهدد البشرية الآن ٠٠٠١‏ ولذلك يجب المحافظة على السلام وعقد مؤتمر للمحافظة عليه دون 
إبطاء » ويمكن عقد المؤتمر فى أراضى الاتحاد السوفيتى » وأن المجلس الفيدرالى يعرض 
مساعيه الحميدة فى سبيل تنظيم هذا المؤتمر "© , 
وكان موقف الحكومة الهولندية غريباً ؛ إذ أنها الدولة الأورربية الوحيدة التى اعتبرت 
العدوان الإسرائيلى على مصر واحتلالها ' سيناء " » عملاً من أعمال الدفاع عن النفس ٠‏ 
لقد امتنعت الحكومة الهولنئدية عن التصويت فى الجمعية العامة على الدورة الاستثنائية ؛ 
لأنها لا تعتقد فى شرعية الاجتماع الاستثنائى للجمعية العامة » ورحبت بتكوين قرة 
الطوارئ الدولية ومشاركتها فيها إذا ما دعيت لذلك 998© , 
أما موقف الفاتيكان ٠..فكان‏ مع السلام » ونبذ حل المشاكل عن طريق القوة 
والسلاح » ويجب تحكيم العقل والحكمة لحل المشاكل 9" , 
مواقف الدول التى ترتبط بالغرب بااحلاف : 
وهله الدول هى تركيا وباكستان وإيران وأثيوبيا » وهذه المجموعة من الدول هى دول 
غير أوربية » آسيوية وإفريقية اشتركت فى مؤثر باندونج » ولكنها ترتبط بالغرب بأحلاف 
ومساعدات مشروطة » أولها مواقف سخاصة معارضة لسياسة مصر التحررية ٠٠٠‏ وثلاث من 
هله الدول تشترك فى حلف بغداد » وواحدة تشترك أيضاً فى حلف الأطلنطى وهى تركيا » 
وأعحرى تشترك فى حلف جنوب شرق آسيا وهى باكستان ٠‏ والواقع أن الثلاث دول كانت 
فى موقف لا تحسد عليه » فهى أولا دول إسلامية » وهى ثانية دول مرتبطة بدولة عربية هى 
العراق فى حلف بغداد ٠٠٠‏ والدعاية الموجهة من مصر والدول المتحررة تهاجم هذا الحلف 





0ع 
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الاستعمارى وتكشفه يوما بعد يوم ٠‏ وبالتالى .. فإن الرأى العام فى دولة كباكستان أو 
إيران يتحول فى طريق المعارضة ضد سياسة حكوماته » ويرفض أن تئحاز هله الحكوماث 
إلى السياسة الاستعمارية ضد دولة إسلامية شقيقة ٠‏ 

ولقد أعلنت باكستان ومظاهرات التأييد لمصر تعمها فى كل بقاعها إلى التأكيد ١‏ بأنها 
تؤيد حق مصر فى تأميم شركة القئاة » وفى معارضتها القوية لإستتخدام القوة ٠٠‏ وفى 
الأول من نوفمبر » استدعى حسن شهيد سهروردى »؛ رئيس وزراء الباكستان سفراء بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة بكراتشى » وأعرب لهم عن قلقه البالغ لتحرج الموقف بمصر ٠٠+‏ 
وطلب إليهم الاتصال بحكوماتهم » وإفادتها بالنيابة عن حكومة الباكستان وشعبها بوجوب 
وقف إطلاق الئار بمصر فوراً » وسحب جميع القوات الأجنبية من الأراضى المصرية ٠‏ 
وأضاف إلى ذلك قوله أن الباكستان تؤيد حل النزاع حول قناة السويس حلا سلمياً بواسطة 
إجراء المفاوضات مع مصر ؛ تحت إشراف الامم المتحدة ٠‏ إن الباكستان لن تغفر '- بأى حال 
من الأحوال - إلتجاء الدول الغربية إلى استتخدام القوة فى معالجتها مشكلتها مع مصر » 
وأن الهجوم الذى شنته إسرائيل على مصر ؛ إنما هو عمل من أعمال العدوان على 


5 
مصر . 


وفى يوم ؟ لوفمبر 19105 » أعلن رئيس وزراء باكستان أنه فى حالة رفض بريطائيا 
وفرنسا قبول قرارات الأمم المتحدة ٠‏ فإنه يكون من حق دول العالم أن تتضامن معا » 
وتستخام القوة ضد المعتدين وأكد أن باكستان لن تتوانى عن تقديم كل مساعدة ممكئة 
لمصر ؛ كما ندد بالغزو البريطانى الفرنسى . وأعرب عن آسفه أن يلجأ عضوان فى الأمم 
المتحدة إلى خخحرق مبادئها » وأن باكستان ستؤيد دائما الالتجاء للوسائل السلمسية فى حل 
المنازعات الدولية ٠٠‏ وأن .حكومات باكستان على استعداد لتقديم وحدة من قواتها المسلحة ؛ 
لتشترك فى قوات الطوارئ الدولية للأمم المتحدة 59٠‏ 

أما إيران فهى فى ظروف ممائلة » يضاف إليها الجوار مع حليفتها العراق فى حلف 
بغداد ٠٠٠‏ ولذلك اتخذت نفس موقف باكستان فى رفض العدوان الإسرائيلى » وكذا 
الأنمجلوفرنسى على مصر ٠‏ بل إن دول ميثاق بغداد عقدوا مؤتمر) فى طهران يوم 4 لوفمبر 
لدراسة الحالة تجاه العدوان على مصر ٠٠‏ وصدر بيان رسمى ؛ عقب انتهاء اجتماعات 
رؤساء ورارات دول ميئاق بغداد الإسلامية الأربع ( تركيا - العراق - إيران - 
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باكستان ) ٠٠‏ بجاء فيه استنكار العدوان الإسرائيلى على مصر » والمطالبة بانسحاب القواتث 
الإسرائيلية فوراً » ومطالبة بريطانيا وفرنسا بوقف عملياتها الحربية فى مصر فوراً » وانسحاب 
قواتهما منها ٠٠‏ كما أعربوا عن أملهم فى ألا يتأخحر إرسال القوات الدولية فى مصر © , 

أما تركيا » فكانت سياستها فى تلك المرحلة تتمثل فى صداقة إسرائيل والتحرش 
بسوريا على الحدود » وفى مواقف لا تكشف عن رغبة فى صداقة العرب » ولكنها تحت 
ضغط السياسة الغربية ودخولها حلف بغداد .. أضطرث إلى موقف اللمهادنة ؛ حفاظاً على 
أعوان الغرب فى المنطقة العربية » سواء فى العراق أم لبئان ( كميل شمعون ) ؛ ولهذا 
أشارت تصريحات المسئولين الأتراك إلى صداقة تركيا للعرب » وأنها ستبذل كل جهد 
يتمشى مع شعور العالم العربى ٠٠‏ وعندما وقع العدوان على مصر » ظهر موقف تركيا من 
خلال .خطاب رئيس الجمهورية ١‏ بايار » فى افتتاح دورة المجلس الوطنى فى الأول من وفمبر 
1 ؛ حيث ذكر ' إن الموقف بالغ الخطورة فى الشرق الاوسط ٠.‏ خلقه أولئك الذين 
أستغلوا متاعب المنطقة لتحقيق مآربهم الشخصية ؛ لبسط سيطرتهم عليها » وأن تركيا تؤثر 
إزاء هذا الموقف الغامض التزام الحيطة والحذر ؛ فتتجنب إصدار أحكام مطلقة لاستخلاص 
نتائئج نهائية الفلف ' 

كما صرح فطين رشدى رورلو » وزير الخارجية التركى السابق » يوم ٠١‏ لوفمبر 
.٠ 7‏ أن التدخل البريطانى الفرنسى فى مصر ٠‏ أفاد فى وقف القتال بين المصريين 
والإسرائيليين ؛ وأن سلامة دول منطقة الشرق الأوسط تتوقف على انضمامها إلى أحلاف 
كحلف بغداد وحلف الأطلئطى ٠‏ وأن تركيا ترتبط بالشعب المصرى بروابط تاريخية 
ومعنوية وديئية ؛ ولذلك حزنت لأن حلفائها استخدموا القوة ضد مصر ومهما كان الداعى 
لذلك. . فإن تركيا تعتبر هذا الموقف خرقا لمبادىء القانون الدولى2"2 . وهكذا كان موقتف 
تركيا غريبًا إذ إنه فى حقيقة الأمر » أيْد الاعتداء البريطانى الفرنسى فإرجاء إيقاف القتال بين 
إسرائيل ومصر للتدخل الأنجلوفرنسى الظاهرى » كان مخالفا لموقفها الحقيقى ٠‏ 

والواقع أننا يجب أن ننظر إلى موقف هذه الدول الثلاث » إزاء الموقف العلنى » الذى 
اضطرت حكومة نورى السعيد الى اتخاذه » فبرغم أن الأخير هو الذى قال لإيدن فى مساء 
يوم 77 يوليو » نعلال مأدبة العشاء تكريا له والملك فيصل ؛ ' اضرب »؛ واضرب 
بشدة * ء إلا أنه لم يستطع أن يتخل موققفًا علئًا أمام الشعب العراقى » سوى التأييد 





لاو 
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المطلق لمصر »؛ ورفض العدوان عليها » وإذا كان هذا هو موقف العراق - العضو العربى 
الوحيد فى -حلف بغداد - فهل يمكن أن تتدخل الدول الأخمرى فى الحلف موقفا مغايراً أو 
معارضًا لحليفتهم » والحلف لم يتجاور فى حياته سئة واحدة ؟ لقد كانت -حساسية الرأى 
العام العراقى على أشدها ولو اتخذت دول حلف بغداد موقفا ضد مصر » لكان فى ذلك 
القضاء على الحلف فى مهده » وفشل آخر للسياسة الغربية وعلى الأخص البريطانية ٠١‏ إلا 
انه بعد العدوان على مصر » نحسرثت بريطانيا كل أصدقائها فى المنطقة العربية ٠‏ 

تبقى أثيوبيا ٠٠‏ وموقفها تحدده عدة عوامل » تتلخص فى رغبتها فى تصفية الجى قبل 
ريارة الإمبراطور هيلاسلاسى لمصرء ٠‏ ونخحشية تدحل مصر فى الانتخابات الأرتيرية ورغبة فو 
مهادنتها بالإضافة لخشية نفوذ مصر فى شرق أفريقيا ؛ نخاصة الصومال وأرتيريا وسياسأ 
أثيوببا الافريقية فى تزعم الحزام الأفريقى الموالى للخرب ؛ لذلك أبلغ المسئولون الاثيوبيوذ 
سفير مصر فى أديس آبابا » أن دولتهم ستقف موقف التأييد لمصر فى مؤتمر لندن » وأنه 
ستعارض استخدام القوة ٠‏ ولقد غيرت أثيوبيا من موقفها الذى وعدت به » وأيدت الغرب 
على طول الخط قبل العدوان على مصر ٠‏ أما بعد العدوان .. فقد أعلن مندوب آثيوبيا فو 
الجمعية العامة " ديلماديرسا " ؛ " أن لمصر حقًا واضحًا فى أن تؤمم شركة القئاة ٠‏ وقا 
اكدث مصر مرارا اعترافها بالمصالح الدولية المتمثلة فى حرية المرور فى القناة ٠‏ وطلب مر 
الجمعية العامة أن تطلب من بريطائيا وفرنسا وإسرائيل سحب قواتها من مصر فور" 9" _. 


مواقف دول كتلة الحباد الإيجابى 


تضم الهند ويوغسلافيا وألدونيسيا وسيلان ٠٠٠‏ وكل مايمكن قوله إن دبلوماسية هل 
الدول وقفت مع مصر ء مل بداية الأرمة » وأحاطتها علما بالمناورات » التى تدبر ضده 
وبوجهات نظرها فى الأزمة ٠‏ فالهند تصدت للغرب منل بداية الأرمة » واتهم نهرو بريطائ 
بالانتقال من نخطيئة إلى أخخرى بالغة الخطورة ٠‏ وقامت الدبلوماسية الهندية بالاتصالات م 
لندن وباريس وواشئطن » حددث فيها موقفها من رفض فكرة الإدارة الدولية للقئاة » وعنده 
قبلت الدعوة لمؤتمر لندن .. أعلنت هله الدول أن هذا القبول تم من أجل العمل على تفاد: 
الصدام » والوصول إلى حل سلمى قبل فوات الوقت ٠‏ ولقد أثر موقف الهئد فم 
الكرمنولث البريطانى » وهر من وحدته » وأوجد موقفًا جديد) أمام بريطانيا » عليها أ 
تواجههة وسط الأزمة 
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لا اذكر عدوانا صارخا يمائل فى فظاعته 
ما يحدث اليوم ضد مصر ٠‏ 
بانديت جواهر لال هرو 





وبعد العدوان الإسرائيلى .. أصدرت الحكومة الهندية بيانًا أعلنت فيه أنها تعتبر 
العدوان الإسرائيلى » والإنذار المشترك خرقًا صارننًا لميثاق الأمم المتحدة » وقد يؤدى إلى 
حرب واسعة النطاق مالم يتداركة العقلاء ٠‏ بل إن نهرو أبلغ الحكومة البريطانية أن الهند 
ستجد نفسها » مضطرة الى الانسحاب من الكومنولث البريطانى ٠ ٠ ٠‏ وانتقل هذا التهديد 
إلى حكومة كندا وأستراليا ونيوزيلندا بتفهيم رؤساء بعثاتهم » أن الهند تجد نفسها مرغمة 
على الانسحاب من الكومئنولث إذا ماتكونت جبهة " بيضاء " من حكوماتهم ؛ للوقوف 
تحاف برع هياتن الأسو نا لمحو 7 

واتهم نهرو بريطانيا وفرنسا بأنهما تغزوان مصر , بدلاً عن محاولة وقف العدوان 
الإسرائيلى ٠‏ وقال إن القول بأن الغزو يراد به حماية قناة السويس وضمان حرية المرور 
فيها » لايعتد به إذ كانت أول نتيجة للغزو » وقف حركة المرور فيها 1" . 


« واتهم نهرو بريطانيا وفرنسا 


بأنهما تغزوان مصر ... » 








الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


وكانت الهند من أولى الدول التى طالبت بوقف العدوان فورًا » وانسحاب القوات 
المعتدية من الأراضى المصرية .2" وظهر ذلك واضحًا فى مشروع القرار الأسيوى 
الأفريقى » الذى شاركت فيه الهند فى الجمعية العامة ٠٠‏ ثم شاركت ضمن جبهه الدول 
الآسيوية الإفريقية بمشروع قرار فى الجمعية العامة يوم ١4‏ نوفمبر ١105‏ » بمطالبة الدول 
المعتدية بالموافقة على قرارات ؟ » ل نوفمبر » الخاصة بإيقاف إطلاق النار والانسحاب 
الفورى9) : 

ثم شاركت الهند ضمن أربع من حكومات كولومبو الخمس » هى : الهند وبورها 
وسيلان وأندونيسيا » فى إصدار بيان مشترك » قالوا فيه الهم يأسفون لان القوات 
الإسرائيلية لم تتسحب من مصر ويستنكرون الشروط التى وضعتها ' الدول المعتدية ' 
استنكارًا شديد! ودعوا إلى انسحاب القوات الأجنبية من مصر فى الخال » ورحبوا بإنشاء قو 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة فى مصر » ولكن قالوا إنه يجب أن تكون القوة مؤقتة » وأن تتقيه 
بالتوجيهات التى تصدرها الجمعية العامة 29 , 

وفى الأمم المتحدة » وقف كريشنا مئون يعرض المشكلة بكاملها » ويعلن تأييد الهنا 
لمصر والسحاب القوات المعتدية فى امال إلى ماوراء خطوط الهدنة ٠‏ وقال إن بلاده تقبل 
الاشتراك فى القوة الدولية بالشروط » التى أوضحتها » وهى أن توضع القوة على خطوم 


الهدنة 2 وألا تكون لها احتصاصات القوات اللحتلة ٠‏ وذكر أن حكومته تؤيد المشروع ١‏ 
الذى تقدمت به سيلان باسم الدول الأفريقية الآسيوية ©" . 


0 


« وأعلن لريشنامنون 
تأيبد الهند لمصر ... » 





م1 م ار 00000606060 





المصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدران 


وذكر هيرمان فيئر ٠ ٠‏ وبين حين وحين » كان السفير الهندى فى واشنطن » يؤيد 
وجهة نظر مصر . ويعش. تأييد الحكومة الهندية ' للرئيس عبد الناصر" من زاوية المصالح 
الوطنية للهند )2/5 

وكان موقف بوجوسلاها مند اللحظة الاولى مؤيدا ومساندا لمصر ٠ ٠‏ وكان للرئيس ثيتو 
- أحد أفطاب باندونج - مواقفه المشرفة فى شجب العدوان الأنجلوفرنسى المؤيد 
لإسرائيل ٠‏ وطالب دول عدم الانحبار ودول العالم المحبة للسلام » بتوجيه قوتهم نحو 
المحافظة على السلم ؛ لان غالببة الشعوب لاترغب الخربت 9" , 


١‏ وكان للرئس نيتو مواقف مشرقة 


فى شجب العدوان 0 





وعندما تقدمت الولايات المنحدة الأمريكية بمشروعها إلى مجلس الأمن » يوم ١‏ 
اكتوبر ١9855‏ أبدت بوغوسلافيا رجاءها بان تتم الموافقة عليه بأسرع وقت . إلا أن انجلترا 
وفرنسا استخدمنا حق الفيتو ؛ ما ترتب عليه سقوط المشروع الأمريكى ٠»‏ ولذلك اقترحت 
يوغوسلافيا فى الجلسة الثالثة لمجلس الأمن يوم "١‏ أكتوبر ١1655‏ 2 عقد دورة طارئة 
للجمعية العامة ؛ استنادًا إلى قرار الجمعية العامة فى عام ١40٠‏ الخاص ' بالاتحاد فى سبيل 
السلم " » الذى يقرر للجمعية العامة بيحث حالات العدوان . عندما يصطدم مجلس الامن 
باستخدام حق الفيتو ٠‏ 

وأجلت الجلسة الطارئة للجمعية العامة إلى صباح اليوم التالى "١‏ أكتوبر » إلا أن 
مصر أبلغت مجلس الأمن فى الجلسة أن الهجوم الأنجلوفرنسى وقع عليها فى الساعة الخامسة 
والربع » بعد ظهر "١‏ اكتوبر ٠٠‏ لذلك بحث المجلس مشروع القرار اليوغوسلافى ٠‏ 
وطلب مسدوب بربطانيا تأجيل الاجنماع لدراسة المشروع المقدم ٠١‏ ووافق المجلس على 
تأجيل الاجمماع لمدة نصف ساعة .. وعاد المجلس إلى الانعقاد ٠٠‏ واعترض مندوب 


ليك 








الباب السادس : موقف الدول من العدوان 


بريطانيا على القرار لأن المجلس لم يعرض عليه مشروع قرار » يتضمن أن هناك تهديدا 
للسلام أو خخرقا له أو عملا من أعمال العدوان "© . 

وعندما طرح المشروع اليوغسلانى للتصويت » وافقت عليه سبع دول » واعترضت عليه 
بريطانيا وفرنسا وامشنعت بلجيكا وأستراليا عن النصويت ٠‏ ولذلك وافق المجلس على 
المشروع - باعتباره إجرائيا - ولم يكن للاعتراض البريطانى الفرنسى أى اثر فى عرقلته ٠‏ 
وبذلك حققت مصر أكبر نصر لها فى الأمم المتحدة » بفضل موقف يوغوسلافيا 
ال لاا 


لقد الئت اسرائيل همرة اخرى الها تخلب 
القط الذى ينفد الغراض الدول الكبيرة 00 
وهى بذلك تشكل خطرا على السسسلام 
العالمى ٠‏ 





مارشال جوزيف برول انيتق , 


وكان موقف أندونيسيا واضحا منذ اللحظة الأولى » فقد أدانت العدوان الإسرائيلى 2 
وكذا الغزو الأنجلوفرنسى لمصر » وطالبت بانسحاب القوات المعتدية من مصر فورًا ٠‏ كما 
أرسل الرئيس أحمد سوكارنو رئيس جمهورية أندوئيسيا إلى الرئيس جمال عبدالناصر » 
خطابًا يؤكد فيه أن أندونيسيا ستعمل بإصرار » وبكل مافى وسعها من جهد بالاشتراك مع 
شقيقتها الدول الآسيوية والأفريقية » وبالتعاون مع الدول الأخخرى الصديقة ؛ للمحافظة على 
استقلال وسيادة مصر التى انتهكاها المعتدون 40 , 

كما طلب منلوب أندوئيسيا فى الجمعية العامة » بضرورة السحاب القوات المعتدية 
فور » وبدون شروط كما طلب أن تقر الجمعية العامة مشروع القرار » الذى قدمه مندوب 
سيلان باسم اده سن الوك لاع 

أما سيلان .. فقد صرح رئيس وزرائها المستر سلمون باندارانيك بأنه ناشد الرئيس 
أيزنهاور » وكذا إيدن وجى موليه العمل على سحب القواث الأنجلوفرنسية فى الحال من 





حك 





الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 


الأراضى المصرية ٠٠‏ كما ذكر أنه لايرى أن هناك مبررا كافيًا لغزو إسرائيل لصر "كما 
عارض فكرة الإشراف الدولى على القئاة 638 . 


موقف دول المعسكر الاشتراكى : 

وكان موقف الدول الاشتراكية مؤيدا للقضية العربية » ومساند لموقف مصر ضد العدوان 
عليها ٠‏ فقد جاء موقف الصين الشعبية مؤيد) لحق مصر فى التأميم ٠‏ وضد ما تعرضت له 
من تهديد ٠١‏ فقد أصدرت حكومة بكين » فى الأول من نوفمبر 2105 بياناً جاء فيه أن 
فرنسا وبريطانيا أقدمتا على العمل ٠‏ بعد أن حرضتا إسرائيل على القيام بهجوم مسلح واسع 
النطاق على مصر ؛ لتستخدمه ذريعة لمحاولة الاستيلاء بالقوة على منطقة قناة السويس ٠‏ 
وأعلن البيان أن الأعمال العدوانية السافرة التى ترتكبها الحكومتان البريطانية والفرنسية » 
تكشف بجلاء عن خصطتهما لرفض المفاوضات السلمسية » بشأن مسألة قناة السويس » 
وعزمهما منذ وقت طويل على استخدام القوة 49 , 

وفى 8 نوفمبر » أصدرت حكومة الصين الشعبية بياناً » طلبت فيه سحب القوات 
المعتدية من مصر ؛ فتعهات فى بيانها باتخاذها جميع التدابير الفعالة » ومنها تقديم 
اللخولة الم ا 


لقد سبقت الصين الشعبية كافة الدول 
الشيوعية فى توجيه إنذار للدول 


المعتدية على مصر 





لقد سبقت الصين كافة الدول الشيوعية فى توجيه إلذار للمعتدين » بوجوب الكف عن 
العدوان كد ففى لهجة حازمة » قالت الصين فى "١‏ أكتوبر أن مصر لم تقاوم العدوان 
ينك 





الباب السادس : مرقف الدول من العدوان 





وحدها .٠٠‏ ولكن ستقف معها كافة الشعوب المحبة للسلام فى إفريقيا وآسيا ٠‏ وفى 54 
نوفمبر » أعلنت حكومة الصين فى إنذار جديد » تحتج فيه على ' العدوان الوقح " » 
وتطالب بوقف جميع العمليات العسكرية » وانسحاب المعتدين فى الحال 480 , 

وتلخص موقف الصين الوطنية فيما أبدته فى مجلس الأمن ٠٠‏ ففى مجلس الأمن يوم 
"٠‏ أكتوبر ١9855‏ »2 قال مندوب الصين : ' يجب عللسى مجلس الأمن أن يسعى إلى سرعة 
إيقاف القتال وانسحاب إسرائيل فوراً ( كما أيدت الصين مشروع القوة الدولية » وكذللك 
مشروع الدول الأسيوية الإفريقية 49 , 

كما أصدرت حكومة رومائيا بيانا تشجب فيه العدوان الأنجلوفرسى على مصر ٠‏ وتصفه 
بأنه عدوان”' صارخ على الالتزامات الدولية المفروضة ؛ وخرق ميثاق الأمم المتسحدة فنك 1 

وأعلنت حكومة تشيكوسلوفاكيا أنها تعتبر الهجوم الإسرائيلى على مصر عملا عدوالياً 
صريحاً » وبهذا العمل تكون إسرائيل قد خرقت المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة » 
وكذلك التزاماتها الدولية وفق اتفاقية الهدنة 58 , 

وصرح الرئيس التشيكى ' مسيو ألتونين رابوتوشسكى ' إن الإعتداء الإجرامى اللى 
قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر خلال الأيام القليلة الماضية قد هدد السلام 
العالمى ٠‏ وقال إئنا جميعاً نعطف على مصر .2 ونقدر كفاحها فى سبيل التخلص من سيطرة 
الاستعمار البريطانى » الذى استمر الا عام) 69 , 

كما أصدرت الحكومة البولئدية بياناً » استئكرت فيه العدوان الأنجلوفرنسى ٠»‏ بالاشتراك 
مع إسرائيل ضد مصر ('3) , 

وأصدرت حكومة المانيا الشرقية بياناً تستنكر فيه أعمال بريطانيا فرئسا ٠‏ وتدعو ألانيا 
الغربية إلى تأييد مصر فى كفاحها © , 

كما وقفست حكومة البانيا الشعبية مسع مصر فى كفاحها . ضد العدوان الغاشم 
عليها ”؟) . وطلب مندوب كوبا من مجلس الأمن إيقاف القتال » وسسحب القوات 
الإسرائيلية من الأراضى المصرية 299 , 





لت 


الفصل السادس عشر : مواقفب الدول والكتل من العدوان 





موقف الدول العربية : 
لقد كان رد الفعل المؤيد لمصر بطبيعة الحال - وبحكم الواقع - من جانب الشعوب 
العربية » حقيقة .. لقد تفارت موقف الحكومات » ولكن موقف الشعوب كان واحد » 
سواء فى بغناد أو عمان أو دمشق أو بيروت أو الخرطوم أو طرابلس ٠‏ فكل الشعوب 
العربية دون أن تشذ منها واحدة وقفت مع مصر ضد العدوان الإسرائيلى البريطانى 
الفرنسى ٠‏ لقد وقفت الحكومات - مع تفاوت فى الصدق وا حماس - مع اندفاع الجماهير 
العربية » حتى بغداد اضطرت إلى إعلان تأييدها لمصر وشجبت العدوان ٠‏ 
لقد جاء رد فعل الدول العربية على العدوان الثلاثى على مصر » ثورة من الغضب 
الشديد المتوقع - فحذت سوريا والمملكة العربية السعودية حذو مصر » وقطعتا علاقاتهما 
بكل من بريطانيا وفرنساء أما الأردن والعراق فقد قطعتا علاقاتهما بفرنسا وليس مع 
حماتهما البريطانيين ٠٠‏ ولما اسثمرت المظاهرات والإضرابات فى كل دولة عربية مستقلة 
احتتجاجا على العدوان الأنجلو فرنسى قام حلفاء بريطانيا فى حلف بغداد ٠‏ بالإشارة إليها بأن 
تظل بعيدة عن اجتماعات الحلف المقبلة » وإلا خاطرت بالتعرض لطردها من الحلف 259 , 





لقد حرج ألوف العرب يهتفون لنضال الشعب المصرى الشقيق 





هم 








الباب السادس : مرقف الدول من العدوان 


لقد حرجت الألوف تهتف للقومية العربية » وتحيى نضال الشعب المصرى الشقيق ٠٠‏ 
ولم يكن هناك هتاف يسمع دويه فى أنحاء الأراضى العربية » وإنما اختلط معه صوت 
الانفجارات وهى تحطم انابيب البترول الممتدة من العراق وعبر سوريا ٠٠‏ وفى لبئنان ٠‏ 
خرجت المظاهرات الصاحبة » والقيت المتفجرات على النوادى البريطانية » وبدأت بريطانيا 
وفرنسا فى الاخختناق بتروليا بالتدريج 298 , 

وفى السعودية » صدر بياند رسمى فى يوم ٠١‏ اكتوبر ٠»‏ بإعلان التعبئة العامة » وأبلغ 
الملك سعود فى رسالة وجهها إلى الرئيس جمال عبدالناصر استعداد السعودية لتنفيل اتفاقية 
الدفاع المشترك ٠٠‏ ورد الرئيس عبد الناصر شاكرا ٠‏ وأعلن ناطق بلسان شركة أرامكو أنها 
أوقفت شحن البترول إلى امجلترا وفرنسا ؛ طبقًا لأوامر الحكومة السعودية 99) , 

أما فى العراق ٠ ٠‏ فقد كان شعبها الثائر فى جبهة ٠٠‏ ونورى السعيد والملك فيصل فى 
جبهه أخرى ٠٠‏ تلكات حكومة نورى السعيد » وهى شريكة فى الخيانة والإثم » وكل ما 
قامت به هو إصدارها بياناً فى"! نوفمبر » أعلنت فيه إنها أصدرت الأمر إلى قواتها بدخحول 
الأردن والانضمام إلى القوات الاردنية"؟ , 

وارشل اللف فيتصل ملك العراق يرقية »يرد فبها علن اخللك سعود» + :وينقزل كنها 
فيصل إن حكومته قد اتخذت ما يلزم لمواجهة العدوان الإسرائيلى » ولكن ينسى فيصل 
ونورى السعيد ماما العدوان البريطانى والفرنسى ٠‏ وحتى فى برقية الاحتجاج التى أرسلها 
الأمير عبد الاله ولى العهد إلى إيدن يوم " نوفمبر ٠٠‏ تكلم فقط عن العدران 
الإسرائيلى ٠١‏ ولم يتناول العدوان الأنجلوفرنسى على الأراضى المصرية » ثم قطعت 
الحكومة العراقية علاقتها السياسية مع فرنسا فقط » ولم تقطعها مع بريطائيا 298 , 

أما الشعب العراقى وعروبته وقوميته الاصيلة ٠٠‏ فقد الفجر ساخطا ٠٠‏ أضربت 
الجامعة والمدارس .. طالب الشعب العراقى الأصيل بإخراج العراق من حلف بغداد ٠‏ 
واصطدم الشعب مع الشرطة » وسقط الشهداء فى شوارع بغداد والنجف وكربلاء ٠‏ 
وأحاطت السفاره المصرية الآلاف تطلب التطوع ٠‏ ومع كل ذلك ؛ احتسجت حكومة نورى 
السعيد على العدوان الإسرائيلى فقط ٠٠‏ ورفضت قطع العلاقات مع بريطائيا 258 , 


8 
وفى سوريا 0 عقب السيد صبرق العسلى 0 رئيس وزراء سوريا 0 فى ٠‏ أكتوبر 





كمع 


الفصل السادس عشر : مواقف الدول والكتل من العدوان 


5 على الاعتداء الإسرائيلى بقوله إن إسرائيل تبيت عدوانًا غادّرا على الدول العربية ٠‏ 
وشجب العدوان على مصر ٠‏ وفى "١‏ أكتوبر 14805 ؛ استنكر صبرى العسلى فى بيانه 
العدوان البريطانى الفرنسى قائلاً : إن الفرنسيين والبريطانيين عمدوا الى ضرب المواقع 
المصرية الآمنة فى البر والبحر » وراحوا يهاجمون السكان والمدن بأساطيلهم وطائراتهم » 
لايبغون من ذلك إلا تحطيم القومية العربية فى شخص أكبر شعوبها وأمنع دولها وفى الثاني 
من نوفمبر » قطعت سوريا علاقاتها السياسية مع كل من حكومتى بريطانيا وفرنسا "21 , 

وفى الرابع من نوفمبر ألقى الرئيس السورى شكرى القوتلى - بعد عودته من موسكو 

كلمة فى الحشود الكبيرة التى استقبلته فى المطار » قال فيها ؛ ' سوف نحارب الأعداء 
فى الشوارع » فى القرى وفى المدن وفى كل بيت وفى كل مكان ٠٠‏ ودعا الشعب السورى 
إلى حمل السلاح والتطوع فى منظمات المقاومة الشعبية * 2١1‏ , 

وفى لبنان » أعلن رئيس الورراء عبد الله اليافى يوم ٠١‏ أكتوبر » أن ١‏ لبنان » على 
استعداد لصد كل اعتداء إسرائيلى » وأن الجيش اللبئانى اتخل عدته لجميع الاحتمالات 
والطوارىء ٠‏ كما أكد أنّ لبنان مرتبط بميثاق الضمان الجماعى العربى » كما اتصل كميل 
شمعون رئيس الجمهورية اللبنائية فى نفس اليوم ١‏ أكتوبر بسفيره بالقاهرة خليل تقى 
الدين » وطلب منه مقابلة المسثولين المصريين ٠‏ وإبلاغهم أن ١‏ لبئان » - حكومة وشعيًا - 
يؤيد مصر فى أية خطوة تتخذها لرد الاعتداء الإسرائيلى 23١9‏ , 

وفى ١7‏ نوفمبر » قدم عبدالله اليافى رئيس وزراء لبئان ووزير تحارجيته صائب سلام 
استقالتهم بسبب خلافهم مع رئيس الجمهورية كميل شمعون ٠٠‏ حيث رأت الورارة اللبنانية 
بعد وقوع الاعتداء على مصر » وضرب بورسعيد أن مصلحة « لبنان » تقضى أن تكون 
متفقة بالفعل لا بالقول مع الدول العربية الشقيقة ؛ الأمر الذى يفرض أن يبادر ١‏ لبئان ») 
بالقيام بأبسط معانى التعبير عن استئكاره للعدوان ٠‏ وذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الدولتين المعتديتين وهما بريطانيا وفرنسا ٠٠‏ الأمر الذى رفضه كميل شمعون » وبذلك كان 
السفير اللبئانى فى باريس » هو السفير العربى الوحيد الموجود هناك 21١9‏ . 

وفى السودان ٠٠‏ وفى اليمن ٠١‏ وفى ليبيا ٠٠‏ وفى بقية الأمة العربية » كانت الصورة 
متمائلة مع الصور التى تلاحقت فى الدول العربية الاخرى ٠٠‏ الشعب ثائر ٠٠‏ والصرحة 


لاع 








الباب السادس موئفت الدول من العدوان 


واحدة ٠٠‏ والقومية العربية تظل شامخة قوية صامدة » تواجه العدوان فى الصورة التى لم 
برها » أو تئاساها عندما فكر فى غزو مصر 23١9‏ , 

ويقول أنئونى اتج ورير الدولة البريطانى المستقيل ٠ ٠‏ وقد أشاد عببدالناصر يبحماس 
هذه الاستجابة الفورية » كما أعرب فى خطاب القاه فى 4 لوفمبر ١905‏ - من فوق مثبر 
الأرهر - عن عرفائه بالجميل بحلفائه السوريين والسعوديين والأردنيين لعرضهم تقديم 
مساعدات فى الحرب التسى انتهت لتوها » كما أسرف فى الإشادة بما أبداه العالم العربى - 
ككل - من تضامن ٠»‏ برهنت عليه الإضرابات ولمظاهرات » التى قام بها اتحاد نقاباث 
العمال العرب» والتى امتدث من قطر والبحرين شرقا - حتى تونس والمغرب غريًا 21١9‏ , 

ويومًا بعد يوم » أعلنت الدول العربية والدول الأفريقية والآسيوية انحيارها "لناصر' ؛ 
وقد أعليث هذه السياسة بحماسة شديدة » إذ كالت هذه الدول تشبع رغبتها فى الانتقاء 
للإساءات والمظالم ؛ التى تعرضت لها فى الماضى » سواء أكانت هذه الإساءات حقبقية أ: 
من لسسحجح الخيال » وهددت الاحزاب السياسية العربية واتحادات العمال العسرب بسف 
انابيب البترول الموصلة بين -حقول البترول فى شبه -جزيرة العرب إلى البحر المتوسط والخليع 
العربى ؛ أيئما وجدث هله الأثابيب فى حالة تعرض مصر لأى متاعب 219 . 1 

لقد كانت معالحة جمال عبدالناصر لأرمة السويس فى منتهى الذكاء والخيطة » واستطاء 
أن يكسب الرأى العام العالمى فى صفه ٠٠‏ ولذلك عندما وقع العدوان على مصر » ك١‏ 
عبدالناصر فى أقوى موقف ؛ يمكنه معه أن يطلب من الرأى العام أن يهب لنجدته ٠‏ 

وباختصار . . كان اداء عبد الناصر »ء أداء شخص مححئك فى فن التعام| 
الدبلوماسى » وهو مايدل على المعية وبراعة 2١١"‏ . ولذلك وقفت معظم دول العالم م 
مصر » وضد العدوان الإسرائيلى البريطانى الفرنسى ٠‏ 

لقد أعلنت الأغلبية الساحقة من البلدان العربية وبلدان العالم الثالث تأيدها لناص 
وإدائتها للمتآمرين ٠‏ وفى مصر .. ارتفعت شعبية ناصر إلى عنان السماء ؛ وكا 
الجماهير تستقبله بالهتاف أينما حل ٠‏ وفشل الهدفان الرئيسيان للخطة الأنجلوفرنسية بالفه 
فى ظرف لمخمسة أيام من بداية تنفيل الخطة ؛ التى حيكت فى ! سيفر !ا ٠٠‏ فقدأث 
البترول فى النضوب ٠‏ ولم يسقط عبد الناصر بل ازداد روعي 23140 , 


توثيق الفصل السادس عشر 





توثيق الفصل السادس عشر 





. 7١” ماكاى » جورج : حروب إسرائيل الثلاثة » ص‎ )١( 
. ١5١ وأيضا : محمود رياض : مذكراته » الجزء الثانى » ص‎ 
كلمة بيريز بورنشتايرر‎ ٠ 150 (؟) محاضر الكنيست الإسرائيلى » جلسة يوم © نوفمبر‎ 
. محاضر الكنيست الإسرائيلى » جلسة يوم © نوفمبر 11840 » كلمة مائير يوى‎ )( 
. 7١4 جورج : المرجع السابق » ص‎ ٠ ماكاى‎ )4( 
. المصدر نفسه : الصفحة نفسها‎ 5( 
. المصدر نفسه : الصفحة نفسها‎ )5( 
. 7١6 المصدر السابق » ص‎ )0 
. 5190 بن جوريون » ديفيد : إسرائيل » تاريخ شخصى » ص‎ )6( 
. 5١9 نيف » دونالد : حرب السويس » ص‎ )9( 
. 6١5 المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 
. 0١54 نيف ء دونالد ؛ حرب السويس » ص‎ )١١( 
. "147 ص‎ ٠. أروء هنرى : فخ السويس‎ )١١( 
.مم ,1956 5062 : «الإلتت[ء5 ,60نز110‎ 214- 2) 
. وأيشما : نيف » دونالد : المرجع السابق .» ص 90؟ه‎ 
«مووع.آ 2 02 0م 810 : لإممطاسخ ,رعس نانن7]‎ : 16 5]013 01 5062, 2. 156, )١5( 
الل قنامتانة1717 : 1202310 ,71611 : ووام ءه85‎ 5062, 22. 544-46. 
. 760 - "09 أرو . هنئرى : فخ السويس » ص‎ )١5( 
إدارة غرب أوروبا - ملف‎ ٠ وثائق الخارجية المصرية : وكالة الشئون السياسية‎ )15( 
» ١985 أكتوبر - ؟ ديسمبر‎ 7١9 وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى‎ 


الجزء الثانى 0( ص ٠-١98‏ 0 ( مناقشات مجلس العموم البريطانى يوم ١‏ توفمير 
.)١1 65‏ 





الياب السادس 0 مرئف الدرل من العدران 





)١(‏ أرو ؛ هترى ؛ فنع السريس 3 ص 09" - ا 

2 وثائنل امار جية المصرية -- ملف رثائقى عن الاعصتداء البريطائى الفرنسى الإسرائيلى‎ )1١4( 
١ يوم‎ ٠ كلمة جيتسيكل أمام مجلس العمصوم البريطانى‎ ( ٠١١ المصدر السابق » صس‎ 
, ) 19405 ترفمير‎ 

)01 أرو ٠‏ هترى ١‏ فيع السويس ٠‏ من ار ” 

» وثائق اللخارجية المصرية ملف وثائقى عن الاعتذاء البريطائى الفرنسى الإسرائيلى‎ )١( 
, 3١“ 5١# استقالة ناتنج .» ص‎ ٠ المصدر السابق‎ 

)١١(‏ اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الافريقية الأسيرية ٠‏ وثائق ندوة السويس الدولية 
( ثلاثون عامأ على معركة السويس ) ؛ من ١8١‏ . 

,. 25١0 ليقاء دوتالد : حرب السريس . من‎ )١١( 
تقارير قسم الصحافة ؛ نخلال الفترة من الا‎ ٠ وأيغما : وثائق الخارجية الممصرية‎ 
. |5865 نو فمير‎ ٠١ / أكتربر‎ 

(1) نيف ء دوتالد : حرب السريس . صن 51851ه , 

040 أرو ٠‏ هارق ' في السويس خرص ١5ة1.‏ 

. 480 185 المصدر السايق : ص‎ )١6( 
, دوئالد | معرب السويس » من كؤمال/اةة6‎ ٠ وأيضا : نيف‎ 

(5) أزروء هنرى : فخ السويس صن 515١‏ , 

(50) ثيب اء دوئالد ؛ سرب السريس عدص "١ه‏ . 
المصدر السابق ؛ من 198 5905 . 

(4؟) أزو ؛ هئثرى : فخ السويس ؛ صن 47-4171 . 


. 1758 المصدر السابن : /ا41‎ )"١( 





5> 





» وثائق الخارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى‎ )١( 
. مذكرة الحكومة الفرنسية إلى داج همر شولد‎ - 7١7 المصدر السابق » ص‎ 

(9") المصدر السابق » رد جى موليه على رسالة بولجانين » ص 708 . 

(”") وثائق الخارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى » 
المصدر السابق » بيان الحكومة المصرية بشأن الاعتداء الإسرائيلى ٠‏ الإنذار 
الأنجلوفرنسى لمصر » رفض مصر لاونذار ص 5١-609‏ . 

(:") نيف ء دولالد : حرب السويس . ص 059-87 , 
وأيضًا : ناتنيج ؛ التوثى : ناصر » ص ١١9-5١8‏ : 
وأيضًا : أرو ء هنرى : فخ السويس . ص "4-10" ع 345-1756 . 

(326) نيف » دونالد ؛ ا مرجع السابق ٠‏ ص 558 . 

(5*) ليف » دونالد : حرب السويس » ص 678 . 

90" وثائق الخارجية المصرية : نص المذكرة المصرية المسلمة للحكومتين الإنجليزية والفرنسية 
بقطع العلاقات » وبيان إغلاق القناة . 

. 57 نيف 2( دوئالد محرب السويس ع ص‎ )"١8( 

الخرةق وثائق الخارجية المصرية 3 وكالة الشئون السياسية - إدارة غرب أورويا » الاعتداء 
البريطانى الفرنسى الإسرائيلى - نشرة الوثائق ( 79 اكتوبر - 5 ديسمبر ) الجزء 
الثانى ٠‏ تصريح المستر روبرت مئزيس » رئيس وزراء أستراليا فى البرلمان الأسترالى» 
يوم ١105/1١/١‏ 2 ص094. 

(.5) المصدر السابق » ص 05 : جلسة مجلس الأمن الرابعة » بتاريخ 1905/٠١ /١‏ ؛ 
التصويت على المشروع اليرغسلافى . | 

٠. ١965/١١/١ المصدر السابق » ص "الاة » موقف المعارضة الأسترالية فى‎ )4١( 


(؟5) المصدر السابق» ص 261/5 تصريح رئيس وزراء نيوزيلاندا » فى يوم ٠. ١157/١١/١‏ 





ألباب السادس : موقف الدول من العدوان 


(0)) المصدر السابق » ص لالاه ؛. تصريح مندوب نيوزيلاندا فى الأمم المنحدة ايوم 
. 


(2 المصدر السابق 2 ص /.6ة-8.ه 3 تصريح وزير “حارجية كندا يوم /1١1‏ "هوا 2 
وكذا يوم ١965/١١/١6‏ 5 

(54) المصدر السابق 2 ص 208ه-0.9.ه 2 تصريح وزير محارجية كندا بطلب وقف دعوة 
المنطوعين للقتال فى مصر ايوم 5/111 . 


(5) المصدر السابق » ص 6059 »© تصريح ورير تحارجية كندا فى مجلس العموم ؛ يوم 
50/11/15 . 


27 63-64 .مج رقأمقة© : عممعجه1' ردامأورء1]0 

453 صلاح بسيوئى : مصر وأزمة السويس » ص 5860 . 

)0:9 ,72-3 ,مم رععوع2 ع منعة؟7؟ : خطع 101 ,ئه 0 طممء1815 

20 ) وثائق الخارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى 6 
المصدر السابق » ص 514 » بيان وزير الخارجية الهولئدية أمام البرلان الهولندى » 
يوم الثلاثاء غ/ ١١5/1هة١‏ 1 


(01) المصدى السابق » ص 055 » تصريح رئيس وزراء هولئدا أمام البرلمان الهولندى ٠»‏ يوم 
6 . 
إفدةق صلاح بسيوئى : مصر وأرمة السويس » ص ؟ل/ا-"الا , 


(0) وثائق الفارجية المصرية - ملف وثائقى عن الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيلى » 
المصدر السابق » ص /ااة . 


(04) المصدر السابق ٠‏ ص اماه_#ه ؛ نحطاب المستشار الألمانى » أمام مجلس النواب 


(50) صلاح بسيولى : مصر وأزمة السويس » ص كلا , 





(65) نفس المصدر » الصفحة نفسها . 

(/69) المصدر السابق » ص ١-55هة6‏ 2 تصريح ورير خارجية النرويج 3 

(0) المصدر السابق » ص 000-047 ٠»‏ تصريح رئيس وزراء بلجيكا » أمام مجلس النواب 

(684) المصدر السابق » ص /560.0-0401 . 

. 959-055 95؟8-6!9١ المصدر السابق » ص‎ )٠١0( 

. 0217 المصدر السابق » ص‎ )5١( 

(؟5) المصدر السابق » ص 855 . 

(59) المصدر السابق » ص 559-0558 . رسالة بابوية من الفاتيكان خاصة بالشرق 
الأوسط. وجهها البابا يوم 6ل ٠.‏ 

452 وثائق الخارجية المصرية 3 بلاغ رئيس وزراء باكستان لمندوبى بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة » عن قلق باكستان ؛ لخطورة الحالة فى القناة يوم 21/0 . 
كراتشى يوم 0/1/4 هع وأيضا : موافقة الحكومة الباكستانية على الاشتراك فى 
قوة الطوارئ الدولية يوم نحل 8 


(17) وثائق الخارجية المصرية » قرارات دول ميثاق بغداد » عقب انتهاء مؤتمر طهران » يوم 


8 . 
(1190) وثائق الخارجية المصرية » خطاب رئيس الجمهورية التركية فى افتتاح دورة المجلس 
الوطنى يوم ١155/1١/١‏ . 


(18) وثائق الخارجية المصرية » تصريح فطين رشدى روزلو من أقطاب الحزب الديموقراطى؛ 
ووزير الخارجية السابق يوم 1011 ٠.‏ 


(9) وثائق الخارجية المصرية » كلمة مئدوب الحبشة » أمام الجمعية العامة ؛ يوم 
8 2 . 


1:46 0 


الب لاوس ا لوقف للشو من مواق ب سس سح 


070 ,68-69 .مم رقأو0 ؛ معتعتة1' ,امأكوة100 
486 وثائق الخارجية المصرية 3 نطاب نهرو إلى همرشولد يوم ١1‏ 5 
ع وثائق البارجية المصرية؛ تصريح لهرو بشأن وقف إطلاق الثار» يوم 5/11 


موافقة الهند على حضور مؤتمر جنيف يوم 1907/١١/9‏ » رسالة نهرو إلى بوجانين 
رداً على رسالة الأخير يوم ١945/١١/8‏ . 

(/7) وثائق اللخار.جية المصرية » الجلسة الثانية للجمعية العامة يوم 19605/١١/‏ » الجلسة 
الرابعة للجمعية العامة » مشروع قرار تقدمت به جبهة الدول الآسيوية الأفريقية 
للجمعية العامة , 


(9/4) وثائق اللخارجية المصرية ؛ بياث دول حكومات كولومبو » يوم .31995/1١١/١4‏ 
(76) وثائق الخاريجية المصرية» تصريح كريشنا ميون فى الأمم المتحدة) يوم ل ل ” 
4 133-15 .22 62 01767 ,1231138 - القممه11 رتم11 


(/ا/) وثائق الخارجية المصرية » خطاب الرئيس تيتو فى مديئة بولا 3 وتأييده لمصر يوم 
2 , 


)278 وثائق الخارجية المصرية 6 نص المشروع الأمريكى المقدم مجلس الأمن 2 يدم 7 
أكتربر الن 2 وأيضاً: صلاح بسيولى ؛ مصر وأرمة السويس » ص شفرف * 
,64-66 ,رم ,5أةأ© ؛ معمعنة 1 رمسهكارءاه ]ا 


7ع صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس » ص !"7 ., وسوف لتتناول المشروع 
الأمريكى فى اللجزء الخاص بانتقال الأرمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . 


() وثائق الخارجية المصرية » رسالة الرئيس سوكارنوا إلى الرئيس جمال عبد الناصر » 
يوم “1405/11/8 . 


(81) وثائق الخارجية المصرية » كلمة مندوب اندوئيسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة » 
يوم 1903/11/9 . 


(87) وثائق الخارجية المصرية ( تصريح رئيس وزداء سيلان يوم 1045/11/١‏ . 





توثيق الفصل السادس عشر 


(8) وثائق الخارجية المصرية » بيان حكومة بكين يوم 1105/1١/١‏ بشجب العدوان . 

(84) وثائق اللخارجية المصرية » بيان حكومة الصين الشعبية يوم ١105/١١/8‏ » بضرورة 
سحب القوات المعتدية من مصر . 

(40) صلاح بسيونى : مصر وأرمة السويس » ص 519-1١18‏ . 

(45) وثائق الخارجية المصرية »ء بيان مندوب الصين أمام مجلس الأمن » يوم 

ته . 

(8109) وثائق اللخارجية المصرية » بيان حكومة رومانيا يوم ١995/1١/7‏ . 

(88) وثائق اللخارجية المصرية » بيان حكومة تشيكوسلوفاكيا يوم ١195/1١/١‏ . 

() وثائق الخارجية المصرية » خخطاب رئيس الجمهورية التشيكى يوم ١9955/١١/7‏ . 

(4.0) وثائق اللخارجية المصرية » بيان الحكومة البولندية يوم 1995/1١/7‏ . 

(4) وثائق الخارجية المصرية » بيان حكومة آلمانيا الشرقية يوم 1995/١١/7‏ . 

(41) وثائق الخارجية المصرية » بيان حكومة ألبانيا أمام مجلس الأمن يوم ١/11/اهة١.‏ 

(4) وثائق الخارجية المصرية » بيان مندوب كوبا فى جلسة مجلس الأمن » يوم 

. 0/1 

(4) ناتئج » انتونى : ناصر » ص ؟١5‏ . 

(96) صلاح بسيوئى : مصر وأزمة السويس » ص 7١١‏ . 
وأيضًا : نيف » دونالد : حرب السويس » ص 945 ٠.‏ 

(97) وثائق النارجية المصرية » بيان الحكومة السعودية يوم اكتوبر » رسالة من الملك 
سعود إلى الرئيس جمال عبد الناصر » بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 1467 » شركة أرامكو 
تقطع البترول ( إذاعة مكة ) . 

90) وثائق الخارجية المصرية » الحكومة العراقية تأمر قواتها بدخحول الأردن © يوم 
1505/11/8 . 
وأيضا : صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس » ص ٠ 55١‏ 


الياب السادس : موقف الدول من العدوان 





(44) وثائق الخفارجية المصرية ٠‏ برقية الملك فيصل يوم / 1403/1١‏ » وبرفية الأمير 


عبدالآله إلى إيدن يوم / 1905/1١‏ . 


)49( صلاح بسيولى ؛ مصر وأرمة السويس ٠ص 53١١‏ , 


2.0 


(. 
(؟. 


.6( 


:4( 
.6( 
5 
١9 


(م. 


21965 اكتوبر‎ "١ . "٠ تصريح صبرى العسلى يومى:‎ ٠ وثائق الخارجية المصرية‎ (١ 
. ١905/١١/؟ بيان الحكومة السورية بقطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا يوم‎ 

. 1905/١١/4 وثائق الخارجية المصرية ؛ بيان الرئيس شكرى القوتلى » يوم‎ )١ 

)١‏ وثائق اللمخارجية المصرية » تصريح رئيس ورراء لبنان عبد الله اليافى يوم 
1465/٠١‏ » عن استعداد اليش اللبنائنى ؛ لصد كل اعتداء إسرائيلى » تبليغ 
كاميل شمعون لمصر عن تأييد لبنان لموقف مصر . 

)١‏ وثائق الخار.جية المصرية ٠‏ رئيس الورراء اللبنانى » ووزير الخارجية يقدمان استقالتهما 
احتجاجا على عدم قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا - اليافى وصائب سلاح 
يشرحان أسباب استقالة الوزارة , 

. 7؟١ صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس » ص‎ )١ 

. 77 أنتونى : ناصراء ص‎ ١ ناتئج‎ )١ 

د( .141-144 .م ,معناة 0765 ,1021138 - مقصمة11 برعفما1 

, 777977 ناتئج » أنتونى : اصراء» ص‎ )١ 


, 685-258 نيف ». دونالد سجرب السويس » ص‎ (١ 


الباب السابع 


العدوان والأمم المتحدة 


الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية 
العمومية للأمم المتحدة 


الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 
الفصل التاسع عشر : الانسحاب 


الفصل العش رون : التطهير وتسوية مسألة قئاة السويس 





الفصل السابع عشر 


العدوان ومجلس الاآمن والجمعية العمومية 
للاهم المتحدة 


مقدمة - انعقاد مجلس الأمن - المشروع الامريكى المقدم لمجلس الأمن فى ٠١‏ 
أكتوبر - استقالة همرشولد ثم عودته - مصر تبلغ مجلس الامن بالهجوم 
الانجلوفر نسى - الجمعية العمومية - القرار الأول للجمعية العمومية - القرار 
الثانى للجمعية العمومية - مشروخ القرار الثالث المقدم من المجموعة 
الافرواسيوية - القراران الرابع والخامس - تقرير السكرتير العام فى ؟١‏ 
توفمبر - تقرير السكرتير العام الرابع - القرار الثامن للجمعية العمومية - 
التقرير السادس لسكرتير عام الأمم المتحدة - التقرير السابح - التقرير الثامن - 
التقرير التاسع - التقرير العاشر - التقرير الحادى عشر - التقرير الثامن عشر - 
التقرير الثالث عشر - التقرير الرابع عشر - مشروع القرار التاسح للجمعية 
العمومية - القرار العاشر للجمعية العمومية - القرار الحادى عشر للجمعية 
العمومية - القرار الثائى عشر للجمعية العمومية - مشروع القرار الخاص 
بإدائة إسراشل - التعليق ٠‏ 





مقدمة: 

كشفت الظروف والملابسات التى وقع خلالها العدوان » وكذلك علاقات القسوى 
العظمى والكبرى ونظرتها إليه » عن عدة حقائق نوجزها فيما يلى : 

إن مركز القوى العالمية أو المحورين الرئيسيين لهذه القوى العالمية » وهما الولاياتث 


11 1 | | |[ ز 1 أ ااا0ااااابب 000 ١م+هم‏ 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


المتحدة والاتحاد السوفيتى لايقفان بجانب هذا العدوان » بل إن معارضتهما له ليست محل 
شك ٠‏ 


إن الولايات المنحدة - وهى زعيمة المعسكر الغربى أوضحت رأيها لحليفتها المملكة 
المتحدة وفرنسا اللتين لم يكونا يملكان من أمرهما الشىء الكثير » فاقتصادهما ومشاكلهما 
وضعتهما تحت سلطان الحليفة الكبرى » وفى معارضنها احتمال لمخاطر لاتستطيعان 
احثتمالها وقتذاك ٠‏ 


نجم عن أسلوب التواطؤ والخديعة رد فعل شديد من جانب الولايات المتحدة » تجسد فى 
المعارضة السافرة لاستخدام القوة ضد مصر ٠‏ 

وبذلك لم تكن المملكة المتحدة أو فرنسا فى مركز » يسمح لهما بالتحرك العسكرى من 
مركز قوة لاستعادة وضعهما فى الشرق الاوسط » قم جاء تواطؤهما مع إسرائيل مثيراً 
لاستهجان الرأى العام » وغضب القوتين العظميين » وشجب دول عدم الانحيار فلم يكن 
باستطاعة ممخطط التواطؤ -والحالة هذه - أن يصل إلى غايته ٠‏ 

ثم إن فترة الثلاثة الشهور - ما بين تأميم شركة قناة السويس ووقوع العدوان » بما 
تخللها من مئاورات سياسية وتكتل من جانب مجموعة عدم الانحيار منل مؤمّر باندونج » 
إضافة إلى التقارب السياسى الذى ظهر بين شعوب العالم الثالث فى تلك الفترة - أثمرت 
فى قيام جبهة من الرأى العام العالمى » ترفض منطق القوة » وتقاومه بكل إصرار ٠‏ 

إذن لم تكن القوة بمصادرها المختلفة إلى جائب المعتدين الثلاثة » كما لم يستكميلوا 
الرأى العام العالمى لقبول ما اعتزموه من عدوان على مصر ٠‏ 

وقد ظهرت بوادر ذلك فى انتقال أزمة تأميم شركة قناة السويس إلى قاعات الأمم 
المتحدة ؛ حيث تتضح دائخل تلك المنظمة الدولية الصورة الحقيقية لمعايير القوة» 
ودرجة التجاوب مع القضايا الساحنة ٠‏ 

فلم يكن موقف الاتحاد السوفيتى من إدانة العدران محلاً لشك » كما أصبحت كل 
التكهنات .حول معارضة الولايات المتحدة لاستخدام القوة » حقيقة سافرة فى موقفف شديد 
الوضوح ٠‏ وإذا كان موقف أقوى دولتين فى العالم قد تبلور على هذا النحو » فإن الضمير 
العالمى بمعناه الواسع » يكون قد تحرر من الضغوط التى تكبله . أو القيود التى تفرض 
عليه ؛ فيعبر عن نفسه فى حرية كاملة تستند إلى الحق والعدل ٠‏ 





اءهة 





الفصل السابع عشر ؛ العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


ولذلك لم يتطلب الأمر من واشنطن كثيرًا من التفكير ؛ لتطلب يوم 79 أكتوبر سرعة 
عقد مجلس الأمن » لبحث توغل القوات المسلحة الإسرائيلية فى الأراضى المصرية » وخرقها 
بذلك اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين فى مارس ١5494‏ . 

وبين 79 و "١‏ أكتوبر » كانت المداولات والاتصالات بين العواصم المختلفة تأخل 
أشكالا متبايئة ٠٠‏ فأبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطن ٠‏ يحاول أن يقنع وليم راونترى » 
مساعد وكيل الخارجية الأمريكية ؛ بأن الهدف هو تطهير سيئاء وغزة من أوكار 
الفدائيين ٠٠٠‏ وراونترى يرد عليه ...٠‏ إن الوضع سبق أن هدأ منذ بضعة أسابيع » وأن 
الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إسرائيل مدانة فى هذه المرة بالعدران الصارخ . كما 
يزعسجها الأسلوب الأنجلوفرنسى حيال هذا العدوان » بما يدفع واشنطن إلى الوقوف فى جانب 
واحد مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وبعث السفير الدكتور احمد حسين من واشنطن إلى الدكتور محمود فوزى بالقاهرة 
يخطره بأن الولايات المنحدة توكد موقفها ضد العدوان ٠‏ وأنها تنوى شجبه ومعارضته فى 
مجلس الأمن 29 , 

وفى القاهرة طلب السير همفرى تريفليان سفير المملكة المتحدة مقابلة الدكتور محمود 
فوزى وزير الخارجية المصرية ؛ حيث قام السفير بإبلاغة أسف حكومته إزاء هجوم إسرائيل 
' الذى لا مبرر له » والذى ينذر بعواقب وخيمة ٠‏ ثم أضاف السفير أرجو إخطارى إذا 
كتتم تقبلون وقف إطلاق النار" 29 , 


انعقاد مجلس الامن : 
عقد مجلس الأمن - بئاء على طلب الولايات المتحدة - ثلاث جلسات فى ٠١‏ أكتوبر 
5 »؛ والتهى بعد سقوط مشروع القرار الأمريكى بسبب الفيتو الأنجلوفرنسى إلى الموافقة 
بأغلبية الأموات على المشروع اليوفوسلافى ‏ بدعوة الجمعية العمومية إلى دورة طاركة 
( غير عادية ) » عملا بقرار الجمعية العمومية فى " نوفمبر 140٠‏ » الخاص بالاتحاد من 
أجل السلام ٠‏ 





6. 


الباب السابع : العدوان والأمم المتتحدة 





وعقد المجلس مرة أخرى فى السادس من نوفمير ١1985‏ » بناء على طلب الاتحاد 
السوفيتى إرسال قواثت سوفيئية وأمريكية ؛ لمساعدة مصر » إذا امتلعت الدول الثلاث المعتدية 
عن تنفيذ القرار الذى يقضى بوقف إطلاق النار والانسحاب ٠‏ وقد رفضت أغلبية المجلس 
إدراج هذا الطلب فى جدول الأعمال حيث اعترضت عليه كل من الولايات الممشحدة 
والمملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وفرنسا » بيئما وافقت عليه يوغوسلافيا وإيران والاتحاد 


السوفيتى 7" . 
المشروع الاأمريكى المقدم لمجلس الأمن فى "١‏ اكتوبر 1901 : 

دك طالب مصر وإسرائيل بوقف إطلاق الثار ) وسيحبا القوات الإسرائيلية خلف 
خطوط الهدنة والحخدود الدولية ٠.‏ 

- نتاشد أعضاء المجلس بأن تمتنع .حكوماتهم عن نقديم المساعدة لوسرائيل 0 سوام 
عسكريا أو اقتصاديا » طالما أصرت على عدم تنفيذ هذا القرار :0 

- تكليف السكرئير العام بأن يتقدم بمقترحات وتوصيات » تكفل تحقيق السلام 
والأمن . ولأول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة » يسقط اقتراح للولايات المتحدة 
بالفيتو من حليفتيها المملكة المتتحدة وفرئسا ٠‏ 


والواقم أن المشروع الأمريكى تضمن فى لغة صريحة وعبارات شديدة - إدانة العدران 





5+ه6 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتتحدة 


الإسرائيلى ؛ وبعد أن أكد بأن إسرائيل خرقت اتفاقيات الهدنة » طالبها بأن تسحب قواتها 
المسلحة على الفور إلى ما وراء خط الهدنة والحدود الدولية » فإن امتنعت عن ذلك .. 
فسوف تتسعرض لغرض العقوبات الاقتصادية عليها » ويوضح هذا المشروع إلى أى مدى 
كانت الولايات المتحدة تقف ضد العدوان9؟ , 

وبين انتهاء الجلسة الصباحية وانعقاد جلسة المساء » دارت مناورات بين كواليس الأمم 
المتحدة ٠ ٠‏ حيث استمرت المملكة المتسحدة وفرنسا » تحاولان منع صدور أى قرار من مجلس 
الأمن » -حتى يستمر العدوان . ويصبح للإنذار بعض القيمة التى تبرر تنفيذ خخطتهما ٠‏ وما 
طلب ديكسون مندوب المملكة المتحدة من كابوت لودج مندوب الولايات المتحلة عدم 
الإصرار على التصويت على المشروع الأمريكى ؛ رفض لووع ©" , 

وفى جلسة المساء » تكلم لودج ففضح المخطط الأنجلوفرنسى ( وكان الإنذار قد وجه 
لمصر ) وذكر أنه إذا وافق المجلس على مشروع القرار .. فإنه يتصدى بذلك للموقف الذى 
خلقه العدوان الإسرائيلى على مصر ٠ ٠‏ كما أن مبررات الإنذار الذى وجهته المملكة المتتحدة 
وفرنسا لمصر تكون قد رالت ٠٠‏ ولذلك ينبغى الموافقة على المشروع دون تأخير » ثم أعقبه 
سوبولوف المندوب السوفيتى » وأعلن موافقته على المشروع الأمريكى ٠‏ وحاول ديكسون أن 
يؤجل التصويت بالربط بين الموقف العسكرى ولملاحة فى قناة السويس » كما حاول 
تبرير الإنذار » وكرر هو وكورئو مندوب فرئنسا محاولة إقناع لودج بتأجيل أخخذ الأصوات 
على المشروع ٠‏ إلا أنه تجاهلهما تماماً » ولم يكن ذلك موقف لودج وحده » بل شاركه 
جميع أعضاء مجلس الأمن - باستثناء مندوب أستراليا - الذين اتخذوا نفس المسلك مع 
المندوبين الدائمين للملكة المتحدة وفرنسا » حتى أصبحت عزلتهما داخل مبنى الأمم المتحدة 
صورة لواقع العزلة الدولية » التى فرضتها عليهما دول العالم أجمء" . 

ثم قامت المملكة المتحدة وفرئسا بمناورة جديدة ؛ إذ طلبتا إدخال تعديل على المشروع 
' يطلب من مصر وإسرائيل وقف إطلاق الئار ' » ولم يعترض أحد على هذا التعديل 
الشكلى ؛ كما لم ير السفير عمر لطفى » مندوب مصر » أن مثل هذا التعديل يستوجب 
عرقلة الوصول إلى قرار » وأنه من الضرورى تفويت الغرض الذى يسعى إليه بيرسون 
وكورنو لتأجيل أو عرقلة التصويت ٠‏ 


نيدن 





الباب السابع : العدوان وا الامم المتتحدة 





ثم أثرى المندوب السوفيتى يطلب التصويت الفورى » فبداث العملية الستى اعترضت 
عليها المملكة المتحدة وفرنسا » بيئما امتنعت أستراليا وبلجيكا عن التصويت » ووافق بفية 
أعضاء المجلس » ثم سقط المشروع بسبب الفيتو الأنجلوفرنسى ٠‏ 

وعئدما أدخل مندوب الصين الوطئية تعديلاً على المشروع ٠‏ ممائلاً للتعديل الذى أدخل 
على المشسروع الأمريكى بالنص على مطالبة * مصر وإسرائيل ' ٠»‏ باحترام وقف إطلاق 
النار » طلب مندوب فرنسا تأجيل الجلسة » ووافق المجلس على التأجيل حتى التاسعة مساء 
نفس اليوم ٠‏ 

وقبل العقاد اللجلسة ٠٠٠١‏ أدخل المندوب السوفيتى تعديلاً آنخر على المشروع » يقتضى 
بأن ' تقبل كل الأطراف ' وقف إطلاق الئار ٠٠‏ وكان واضحا الهدف من هذا التعديل » 
وأبقى النص ' مصر واسرائيل ' لتفويث الفرصة على أية محاولة جديدة ؛ 
لتاجيل التصويت على المشروع ٠‏ 

وقبل أن يتم التصويت ٠»‏ تقدم مندوب مصر بطلب إلى المجلس لإدراج موضوع 
الإنذار الأنجلوفرنسى فى جدول الأعمال » وطلب من المجلس اتنخاذ إجراء إزاء هذا الموقئف 
الجديد © , 

وما أخذث اللاصوات على المشروع السوفيتى »2 وافقت عليه سبع دول » وامتئنسعت 
بلجيكا والولايات المتحدة عن التصويت ؛ واعترضت المملكة المدحدة وفرنسا 
واستخدمتا حق الفيئو » فسقط بذلك المشروع 0 . 

ودارت مداولات سريعة لمواجهة الموقف المترتب على الفيتو الأنجلوفرنسى ٠»‏ وأصبح 
للزمن قيمته ؛ والمندوبان السوفيتى واليوغوسلافى ينبهان المجلس إلى أن المدة السباقية على 
تنفيل الإنذار الا نجلوفرنسى لم تعبر أو تتجاور ثلاث أو أربع ساعات فقط؟ . 

وخلال المشاورات العاجلة التى قام بها همرشولد ارج قاعة الجلسة » طرح على السفير 
عمر لطفى فكرة وإحالة القضية إلى الجمعية العمومية ؛ لتنعقد فى دورة طارئة تنفيذً) لقرارها 
رقم الا فى الدورة الخامسة " بالاتحاد فى سبيل السلام ' ٠‏ ولا وافقه السفير 
عمر لطفى ؛ اتصل بمندوب يوغوسلافيا الذى أيد الفكرة على الفور » كما اتصل عمر لطفى 
من جانبه بسوبولوف ,٠‏ الذى كان يعد مشروعا شديد اللهجة ضد العدوان الأنجلوفرنسى » 
وبعد أن تناقشا فى الموقّف واحتمالاته » وافق سوبولوف على إحالة القضية إلى الجمعية 


5مم امس سس سس سس سه سس سس هو سه سس 00د 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


العمومية ٠‏ بالرغم من معارضة الكرملين السابقه لقرار " الاتحاد من أجل 
السسلام #لمااي عبان الود معدن التحاء لسوت الو 

وقابل السفير عمر لطفى كابوت لودج » فوعده بالحصول على موافقة واشنطن على هذه 
الفكرة . وبناء على ذلك وقبل أن تختتم الجلسة » تقدم مندوب يوغوسلافيا باقتراح دعوة 
الجمعية العمرمية فى دورة استثنائية من أجل السلام » ثم أجلت الجلسة إلى صباح اليوم 
العالى "١‏ اكتوبر(١2"1‏ , 

وفاجا المستر همر شولد أعضاء مجلس الأمن » عند نهاية جلسة مساء ٠١‏ أكتوبر » 
بإلاستقالة احتجاءجا على موقف المملكة المتحدة وفرنسا ٠‏ وفى نفس المساء اتصلت كافة الوفود 
بهمرشولد لتقنئعه بالعدرل عن تلك الاستقالة » التى قبل أخير أن يسحبها على أن يدلى 
ببيان » يوضيح موقفه فى بداية جلسة مجلس الأمن صباح "١‏ أكتوبر ٠‏ 


و العف ملمت مياه أل المهود الضحية الى بدليانا لل لدان الميام قال 


نرم ول أل الفا برقب اطلال الكببار بي مير ولسراليق . كنا نامك المهود 
التق ينل لفو سوال إل الران المو ادي سه لتبتارماق ب سم زمر يلكي ١‏ 
اقرب الدونه ماله لبق السوء سن » ولاك ببيجة للابديز اام يطاين #لعر تن 
اندلام ادق عه لى ظليلا المحمايا أن ممم ٠ ٠‏ 
ع كسل والين طلس الى ملسن الأمن أب يمقوني من متصيي * 
داج عمرناد 


المبكر بس فيكم للامم المحفة 
"١‏ ارس 1181 





وبمجرد أن عدل همرشولد عن الاستقالة » عاود الاتصال بأعضاء مجلس الأمن والسفير 
عمر لطفى ؛ ليضمن الحصول على الأاصوات السبعة اللازمة ليصدر المجلس قراره » ولم 
يكتف همرشولد بذلك » بل عمل فى نفس الليلة على الإعداد لانعقاد الجمعية العمومية ؛ 
التى أنبرت السكرئارية فى التحفسير لأول جلسة لهاء فيمالا يتجاور ١4‏ ساعة 
من صدور قسرار مجلس الأمن ؛ وكما تقضى لاحن الاغرااك للك 17 


لك /اده 


الياب السابع : العدران والامم المتحدة 





وقبل انعقاد مجلس الأمن » كانت مصر قد أبلغت المجلس بأنه فى الساعة الخامسة 
والربع من بعد ظهر يوم ١‏ أكتوبر » بدأ الهجوم الأنجلوفرنسى على الأراضى المصرية ٠‏ 
وعندما بدأت الجلسة طرح مشروع القرار اليوغوسلافى للتصويت » وافقت عليه سبع دول ؛) 
هى : الصين ٠‏ وكوريا » وإيران » وبيرى » والاتحاد السوفيتى » والولايات المتحدة ٠‏ 
ويوغوسلافيا بيئما اعترضت عليه المملكة المتحدة وفرئسا » وامتنعت بلجيكا واأستراليا عن 
النصويت ٠‏ وبذلك وافق المجلس على المشروع - باعتباره إجرائيًا - ولم يكن للاعتراض 
البريطانى - الفرنسى أى أثر فى عرقلته "2 . 

وبمجرد صدور القرار أرسل السفير عمر لطفى برقية الى الرئيس عبد الناصر » يخطره 
فيها بالنصر الكبير » الذى أحررته مصر ضد المملكة المتحدة وفرنسا فى مجلس الأمن 99 , 

وبفضل جهود مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة » فشل التكتيك الأنجلوفرنسى فى 
أن يبقى القضية ٠‏ تتوالى عليها الأيام فى مجلس الأمسن » دون أن يصدر شأنها أى قرار ١‏ 
بيئما الوقت يمر فى صالح المعتدى » وضد مصلحة مصر الدولة المعتدى عليها ٠‏ 

بل لم يكن يدور فى مخيسلة مندوب المملكة المتحدة أو فرنسا أن هله المخطوة سوف 
تتخذ ؛ إذ كانت مفاجأة لهما ٠‏ ثم إن مثل هذا القرار الذى اتحدث فيه إرادة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى » له ورئه وتأثيره فى تصور شكل الصراع ؛ والمعركة السياسية التى 
ستنشب مستقبلاً فى الجمعية العمومية فى دورتها الاستثنائية ٠‏ كما أن الاتحاد السوفيتى 
بموافقته على القرار ؛ إنما اتسخل موقمًا يتعارض مع كل ما أعلنه مسن قبل من رفضص 
مشروع 'الامحاد نحو السلام » "واعتباره مناقضا لروح المبغاق ؛ مما جعل تلك الموافقة كسبًا 
كبيرا لمصر ٠‏ 

ثم إن إحالة القضية إلى الجمعية العامة » سوف تفتئح الأبواب على مصاريعها لممارسة 
ضغط الرأى العام العالمى على المعتدين » ويئقل إلى الجمعية العمومية مسئولية اتخاذ 
إجراءات حفظ السلام والأمن الدوليين ٠‏ وبالتالى يعطى سكرتيرها العام صلاحيات 
واسعة » تسمح له بدور كبير فى شحن أعضاء الأمم المتحدة ضد المعتدين ١‏ 

وفضلاً عما تقدم . . فإن اتخاذ موقف دولى معارض للعدوان على مصر » يعتبر - فى 
حد ذاته - هزيمة سياسية للقائمين به » بما يؤثر حتمًا على خططهم العسكرية ؛ التى بدأت 





الفصل السابع عشر : العدواد ومجلس الأمن والجمعية العمرمية للأمم المتحدة 


فى نفس الوقت الذى اتخذ فيه مجلس الأمن قرار إحالة القضية الى الجمعية العمومية ٠‏ 
وبعبارة أاخرى .. لم يعد أمام المعتدين فترة تنفس ؛ لتحقيق أغراضهم العدوانية » بل 
وقعوا منل البداية تحت ضغط سياسى شديد » لم يكونوا يتوقعوه ٠‏ 

وخلال الفثرة من ١‏ أكتوبر الى أول نوفمبر » نشطت المداولات » واجتمع السفير 
عمر لطفى مع كل من مندوبى المجموعات اللاتبنية والآسيوية والأفريقية والإسكندنافية 
لتحديد خطة العمل ٠‏ وتلقى تأكيدات منهم بعزمعهم على إلقاء بيانات ٠‏ تؤيد 
قرار مجلس الأمن 9" , 

وهكذا اطمأنت القاهرة الى فورها بتأيبد عام وشامل من مختلف الوفود » فانكبت على 
معالحة العدوان فى مجالين كالآتى : 

المجال الأول : تفويت الفرصة على دول العدوان ؛ لتحقيق أهدافهم » أو العمل 
على كسب الوقت لتحقيق أهداف المعتدين » والعمل على تفريغ قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن من شروطها الملزمة بالتنفيذ الفورى 

المجال الثانى : استغلال الظروف الدولية لأقصى حد نمكن ؛ لإدانة العدوان 
والعمل على سرعة انسحابه ٠‏ 

ولعحقيق ذلك ٠»‏ اتخذ الرئيس عبد الناصر قراره الأول ليلة ١‏ أكتوبر » بإنسحاب 
القوات من سيئاء - برغم معارضة القائد العام اللواء محمد عبد الحكيم عامر - وتدعيم جبهة 
القئاة المواجهة العدوان المتوقع عليها وعلى المدن والأهداف المصرية ٠‏ 

أما قراره الثانى .. فكان التحرك السياسى والدعائى على المستوى العالمى لفضح 
العدوان » وتأليب الرأى العام ضده وإثارته بالقدر » الذى يجعله يضغط بكل قوة لانسحابه 
الفورى ٠‏ 

وفى أول نوفمبر » عقد اجتماع بين دالاس وايدن فى مكتب رئيس الورراء البريطانى ؛ 
حيث أبلغ دالاس أنه تلقى لتوه مكالمة تليفونية مسن القدس نصها "' لقد أحرزنا نصرا 
كاملة ' وبدث على دالاس أمارات الدهشة والقلق ؛ وكان دالاس يعلم أن الخبر صحيح » 
رغم رعم الرئيس عبد الناصر بأن قواته قد أبادت جيش إسرائيل وسلاحها الجوى فى ٠١‏ 
أكتوبر ٠‏ وسأل دالاس إيدن : ولكن هل تعتزمون البقاء فى شبه جزيرة سيناء ؟ أنت تعلم 


1غ ممه 


الباب السابع : العدرات والأمم المتحدة 





أن هذا سيؤثر على علاقاتنا » ولن نستطيع أن نستمر فى تقديم المعونة الاقتصادية لكم » 
وكل أنواع المساعدات الأخرى التى تحصلون عليها ٠‏ ورد عليه إيدن بأنه وقع حدث أكثر 
أهمية نتيجة هذا النصر الكامل ؛ فتلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مقاومة دكتتاتورية 
عدوائنية » وبفضل النصر الذى أحررته إسرائيل .. سوف يفقد عبد الناصر كل مصداقية ‏ 
وستحل محله حكومة معتدلة ٠‏ ومن المحتمل أن تقدر إسرائيل وبعض الدول الأخرى على 
إقرار السلام فى الشرق الأوسط وأن يتقلص نفوذ الاتحاد السوفيتى فى مصر » كما أن نصر 
إسرائيل قد يؤدى إلى تغيبر كلى فى اخريطة السياسية ٠‏ 

وأجاب دالاس بأنه ليس هناك أسعد منه بضرب مصر وعبد الناصر » فهو منذ الربيع 
الماضى لديه سبب وجيه لكراهيته ٠٠‏ إلا أنه مجبر على العودة إلى تأييد القانون الدولى 
والميئاق» وأله إذا لم ينسحب الكزاة ويرجعوا لف الحدود... فإن همرشولد سيستقيل 119 


الجمعية العمومية : 
انعقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة » بناء على الاقتراح اليوغرسلافى الذى أقرته 
غالبية أعضاء مجلس الأمن - فى دورتها الاستثنائية الطارثة ابتداء من ١‏ حتى ٠١‏ نوفمبر 
سنة ١161‏ - وأتخذت خلال هله الدورة الاستثنائية سبعة قرارات ٠‏ ثم اجتمعت فى دورتها 
العادية ابتداء من ١7‏ نوفمبر ١1985‏ » واتخذت فى 15 لوفمبر ١955‏ » قرارين : أحدهما 
خاص بالسحاب القوات المعتدية » وثائيهما خاص بتطهير قئاة السويس » وفتحها للملاحة 
العالمية ٠‏ كما قدم السكرئير العام إلى الجمعية العمومية مجموعة من التقارير ٠‏ 
وكان التساؤل عندما بدأت الجمعية العمومية اجتماعها ٠»‏ يوم أول نوفمبر 14965 الساعة 
الخامسة والنصف مساء بتوقيت نيويورك » هو ؛ ما الذى يجب أن تقرره الدول الإحدى 
والسبعين المجتمعة فى هله القاعة ؟ وما الذى يجب أن يتخل من قرارات لمواجهة العدوان 
الإسرائيلى ٠‏ الذى يواصل تقدمه صوب تناة السويس » بعد انسحاب القوات المصرية من 
سيناء ؟وكيف تواجه الهجوم الجوى الأنجلوفرنسى اللى تتعرض له لمدن والمطارات 
المصرية ليل نهار ؟ 
وبمجرد أن افتتح داج همرشولد الجلسة » دعا مندوب شيلى ليرأسها ٠‏ وبعد إقرار 
جدول الأعمال ' وهو المسألة التى ببحثها مجلس الأمن فى اجتماعه يوم ١‏ أكتوبر ' 





له 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


صوئت الجمعية العمومية بأغلبيية 7" ضد ؟ (المملكة المتتحدة - وفرنسا ) » وامتنع ٠‏ 
عن التصويت على -جدول الاعمال ؛ كان من ضمنهم إسرائيل 0 


الفرار الاول للجمعية العمومية . الصادر فى جلسة ١‏ توفمبر 1901 . الذى تقدمت 

بمشروعه الولايات المتحدة : 

كانت الحالة النفسية لأعضاء الجمعية العمومية يسودها الترتر » وتترده بينهم الشائعات 
التى يختلقها المندوبون دامحل الكواليس ٠‏ وفى هذا الجر المشحون » تقدمت الولايات المتحدة 
بمشروع قرار للجمعية العمومية بوقف إطلاق النار فى الشرق الأوسط من جميع الأطراف » 
وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ماوراء خخطوط الحدود وخخط الهدنة . ومنع إرسال العتاد 
الحربى إلى المنطقة ٠»‏ مع اتخاذ الإجراءات اللارمة ؛ لإعادة فتعح القئاة وضمان حرية الملاحة 
كين 1 

وينسسجم كل ذلك مع مشروع القرار الأمريكى ٠‏ اللى سبق تقديمه لمجلس الأامن » 
باستثناء ماورد هنا » فيما يتصل بمنم إرسال العتاد الخربى إلى دول المسطقة ؛ نظرًا لتغير 
الظروف ؛ واشتراك المملكة المتحدة وفرنسا فى الأعمال اللحربية ٠‏ وكان فى هذا ما قد يقطع 
الطريق على مصر » بل وعلى غيرها من الدول العربية » إذا حاولت الحسصول على عتاد 
حربى من دول معينة ؛ باتهامها آنها خالفت قرارات الأمم المتحلدة ٠‏ 

كما كان مشروع القرار الجديد ينص على ضرورة العمل ؛ على إعادة فتح القناة » 
وضمان حرية الملاحة فيها بمجرد تنفيذ قرار وقف إطلاق النار » ودون انتظار انسحاب القوات 
15 ' 

وكان دافم الولايات المتحدة إلى تقديم مشروع القرار ما لمسته من ألخحطار تهدد السلام 
العالمى ٠‏ ولفشيتها من أن تتقدم المجموعة الافروأسيوية بمشروم قرار ٠‏ يزيد الوضع تعقيداً 
وحرجا ٠‏ 

بل إن دالاس استطرد مؤكداً أن سبب الإسراع فى تقديم مشروع القرار الأمريكى ٠‏ 
بعود فى حقسيقنته إلى الوضع المتردى فى المجر ؛ فلولا الهجوم الانجلوفرنسى على مصر ؛ 
لكانت الولايات المتتحدة الآن فى حالة تصادم مع الاتحاد السوفيتى . وقد كشف ذلك عن 
مصدر قلن الو لايات المتحدة من نحشية الدلاع سرب عالمية ثالئة » أو اورف من ثورة العالم 


ا و 0ك أأه 


الباب السابع : العدوان والاسم المتتحدة 





الثالث على تقاعس الولايات المتتحدة . كما تبدو أيضا الحسرة على الفرصة التى أضاعها 
العدوان على الولايات المتحدة. بفتح جبهة فى المجر تسبب للاتحاد السوفيتى الحرج الشديد ٠‏ 

والواقم أنه عندما وصل ' دالاس " إلى الأمم المتحدة » كانت الوفود قد أجمعت 
تقريباً على وقوع عدوان على مصر » يستدعى سرعة صدور قرار بوقف إطلاق النار وانسحاب 
الفوات المعتدية . إلا أن الموقف الأمريكى لم يطالب بإدانة المعتدين بصراحة كافية ٠‏ 

ومع ذلك .. فقد كان المشروع الأمريكى أفضل ما يمكن أن يواجه به العدوان سياسيا؛ 
ولذلك قام الوفد المصرى بإبلاغ الوفد الأمريكى بموافقته عليه » بيئما كان مندوب الهند 
يطالب بإدانة أكثر صراحة للعدوان القلاثى » إلا أن مصر كان يهمها بدرجة أشد سرعة 
وقف العدوان عن التمادى فى رحفه داتحل الأراضى المصرية ٠‏ 

وبيئما كانت الجمعية العمومية تستمع إلى كلمة 8 جون فوستر دالاس © ؛ وهو يقدم 
المشروع الأمريكى » كانت الغارات مستمرة على القاهرة والقوات المصرية ثقفا صامدة فى 
« أبو عويقيلة » حماية الالسحاب الشامل من سيناء ٠‏ 

وظلت ورارة النارجية المصرية طيلة تلك الليلة تستمع إلى الأخبار من مقر الأمم 
المتحدة ؛ النتظاراً للتصويت الذى أذيعت نتائجه فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت نيرويورك » 
الرابعة صباح يوم ١‏ نوفمبر فى القاهرة » بالموافقة على المشروع الأمريكى » بأغلبية 15 
صرتا ضد ٠ه‏ أصوات » هى ( إسرائيل - أستراليا - فرنسا -المملكة المتحدة - نيوزيلندا ») » 
وإمتناع ” دول عن التصويت من بينها كندا : 

وفى صباح ؟ نوفمبر » طلبت القاهرة من السفير عمر لطفى إبلاغ همر شولد قبول 
مصر قرار الجمعية العمومية » وأنه "من المفهوم ضمنا أن مصر لن تستطيع تنفيذ القرار من 
جائيها) رده 13 كمرك القوات المقيرة ف شددواقي 00 


رالف بالش 








اه 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والججمعية العمومية للأمم المتحدة 


وفى 7 نوفمبر » اجتمعت اللجمعية العمومية ؛ حيث أعلن همر شولد فى بداية الجلسة 
موافقة الحكومة المصرية على وقف إطلاق النار » مع الاحتفاظ بحقها فى عدم تنفيل أحكامه 
إذا ظلت القوات المهاجمة توالى عدوائها ٠‏ ثم شكل همرشولد لجحنة ثلاثية ؛ لمراقبة تنفيل 
وقف إطلاق الئار » ضمت المستر رالف بانش مساعد السكرتير العام » وإيليا تشير ليشيف 
مساعد السكرتير العام » وقسطنطين ستا فرو بولوس المستشار القانونى للأمم المتحدة ٠‏ 

وكانت القوات المصرية » وقتئل قد أتمت السحابها من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 
ونقلت جهدها الرئيسى فسى الدفاع إلى الضفة الغربية للفئاة ٠‏ وكشفت القيادة المصرية 
للشعب فى مصر وللعالم العربى والرأى العام العالمى .خطط العدوان المتشابكة » كما أعلن 
الرئيس عبد الناصر - من قوق منبر الجامع الارهر - أنه سوف يحارب »؛ ولن يستسلم أبدا 
وكانت لهذه الكلمة أثر كبير فى العالم العربى والشعوب الافرو آسيوية وأمريكا الجنوبية ٠‏ 
وبدلا من أن يحطم العدوان معنويات شعب مصر ورعامته » آثار همتهم ورفعها إلى عنان 
السماء٠‏ وعاشت مصر والعرب أمجد أيام القرن العشرين ٠‏ 

وفى أعقاب احتلال إسرائيل قطاع غزة ٠‏ أبرقت ورارة الخارجية المصرية فى "' نوفمبر 
إلى السفير عمر لطفى ٠»‏ تطلب مئه الاتصال بهمر شولد ؛ لاتخاذ ما يراه من إجراءات 
لخدمة مصالح سكان قطاع غزة » وصيانة حقوقهم التى يكفلها القانون الدولى العاه0© ٠‏ 
ركان مقصد مصر من ذلك أن تستمر وكالة غوث اللاجئين فى القيام بمسئولياتها كاملة » 
نحت الفلروف التى استمردت باحتلال إسرائيل للقطاع ٠‏ 

ولم تنقطم البرقيات بين الخارجية المصرية » ومكتب المندوب المصرى الدائم بالأمم 
المتحدة ٠‏ بل رادت سرعة وتلاحقًا ٠‏ ففى نفس الثالث من نوفمبر 1105 » تلقت وزارة 
الخارجية المصرية برقية من السفير عمر لطفى ٠‏ تفيد أن ممثل الهند اتصل به » واقترح أن 
تعلن موافقتهاء على أن تؤلف الامم المتحدة قوة بوليسية أمريكية » تعاوثها للجنة مراقبة 
مكونة من ثلاث دول» هى : تشيكوسلوفاكيا » وكندا » وإسحدى دول آسيا ( الهند مثلا ) » 
وذكر مندوب الهند أنه عرض هذه الفكره على همر شولد فرحب بها » وقال إن من مصلحة 
مصر قبولها فى الحال . وإن كان يعتقد أن إسرائيل ستعارضها" , 

وعلى أثر ذلك ؛ اججمع السفير عمر لطفى بالمندوب الأمريكى كابوت لودج » حيث 
أبلغه أن اقتراح الهند مدحل دراسة واشنطن وأنهم يفكرون فى أن تشترك كندا معهم ٠‏ 
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وبناء على ذلك؛ اجتمع السفيرعمر لطفى بمندوب الهند . الذى أخخطره بميل الولايات 
المتحدة إلى أن تشترك مع دولته » دولة أخخرى مثل كندا ٠‏ وهكذا تأكد السفير لطفى مما 
سبق أن صرح به المندوب الأمريكى لا" 

ورظهر من مجمل المداولات التى دارت حول تلك الفكرة » أن هناك اتجاها جادًا لإنشاء 
قوة طوارئ الأمم المدحدة » وإن ظل المستر ليستسر بيرسون ». وزير مخارجية كندا » يجرى 
بعض المشاركات ٠»‏ بشأنها قبل اجتماع الجمعية العمومية فى أول نوفمبر 05 ٠1١9‏ 


(١‏ إقترح المستر ليسثر بيرسون 
إنشاء قوة طوارئ الأمم المتحدة ») 





وبمعجرد أن علمت القاهرة بهذا الاتجاه تمكنتتك من تحديد موقفها وسط التطورات 
السريعة والمتلاحقة للأحداث فى كل من مسرح الخرب بشبه جزيرة سيئاء وقناة السويس 3 
والمعترك السياسى بالأمم المنتحدة )0 ٠‏ 


القرار الثائى للجمعية العمومية 

ثم تتابعت قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة » بلءا بالقرار الثانى . الصادر 
بجلسة 4 نوفمبر » الذى قضى باحتضان المشروع الكندى » وتكليف سكرتير عام الأمم 
المتحدة بتقديم مشروع خلال /4 ساعة » بإنشاء قوة طوارئ للأمم المتحدة » توافق عليه 
الأطراف المعئية » بهدف مراقبة وقف الأعمال الحربية فى مسرح الحرب ؛؟ تنفيذاً 
لقرار الجمعية العمومية ٠‏ السابق صدوره فى جلسة 7 نوفمبر 1965 "© . 


مشروع القرار الثالث المقدم من المجموعة الاأفرواسيوية 
ولم يأت مشروع القرار الثالث » الذى تقدمت به مجموعة الدول الأفروأسيوية فى 5 
توفمبر بجديد .5 وفى اليوم التالى مباشرة » تقدمت كل من كندا وكولومبيا والنروييج 





5 أه 
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بمشروع مكمل للقرار الثانى » السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر » وقد تضسمن إنشاء قيادة 
لقرات طوارئ الامم المتحدة ء على أن يتولى الجنرال الكندى إيدسون بيرنز مسؤولياتها 
وإختصاصاتها فى مراقبة وقف العمليات الحربية بالمسرح ؛ وفقا لفقرات قرار ؟ توفمبر » 
على أن يختار معاونيه من بين ضباط مراقبة الهدنة الدائمين » والذين لا ينتمون لأى من 
الدول الخئمس الدائمة بمسجلس الامن 9 , 


وثعين ارال الكتدى 
إيدسون بيرنز لمراقبة وقف 


العمليات فى المسر مح 





وكان السفير عمر لطفى قد أكد على همر شولد ضرورة استبعاد الدول المعتدية من قائمة 
الدول » التى سوف تدعى للاشتراك فى قوة طوارئ الأمم المتحدة ؛ وهو ما صادف قبولاً من 
همر شولد الذى طمانه إلى أنها مستبعدة أصلا . وزيادة فى الاطمثنان » طلب عمر:لطفى 
من مندوب الهئد ع ويعضن المندوبين الآخرين ٠»‏ أن يشترطوا ذلك فيما سوف يلقونه أمام 
الحية سوم رع اا 

وقبل أن تنشضن الجلسة ليلة 0/4 نوفمبر » طلب وريرا نخارجية المملكة المتحدة وفرنسا 
التاجيل حتى الساعة الخامسة فجرًا ؛ لإجراء بعض المشاورات ؛ ثما أضطر السكرثير العام 
إلى تاجيل الإدلاء بتقريره » حتى الساعة السائعة مواد و 0 
تقرير السكرتير العام 

وقد تناول هذا التقرير حق قائد قوة طوارىء الأمم المتحدة فى انختيار معاوئية من ضباط 
مراقبة الهدنة ٠‏ من شير الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن » إلى جانب التنويه بأن 
هله القوات ذات صفة مؤقتة » تتوقف مدتها على انتهاء المهام المحددة لها » والمترتبة على 
التزاع الحالى فى الشرق الأوسط ٠‏ 


0ك هاه 


الباب السابع : العدوات والأمم المتحدة 





كما أشار أيضًا إلى أن أعمال قوة طوارىء الأمم المتحدة » تخضع لرافقة 
الأطراف المعنية » وتتختلف وظيفتها عسن وظيفة مراقبة الهدئة ( , 

كما تعرض التقرير لمسائل .حجم القوة ونكوينها وثمويلها ومسؤولياتها » إبتداء من قناة 
السويس ؛ حتى خط الحدود الدولية والهدنة » مع إقتراح إنشاء ملنة إستشارية لبحث 
المسائل الأخمرى المترتبة على تكوين تلك القوات ؛ والتى لم يتسع الوقت أمام 
السكرتيسر العام ليبحثها بالتفصيل 1" , 


القرار الرايج والخامس 

ونخلال يوم /ا نوفمبر » صدر قراران عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة » هما القرار 
الخامس الى تقدمثت به كل من الأرجئتين وبورما وسيلان » والدائمرك وأكوادور وأثيوبيا 
والسويد ؛ لتأييد واستكمال القفرارين السابقين رقمى ١‏ و5 ٠‏ وتقرير السكرئير العام » وقد 
تناول طريقة تكوين قوات الطوارئ واللجنة الاستشارية ؛ بحيث تضم سبعة أعضاء » بواقع 
عضو واحد من كل من الهند وإيران وباكستان وكندا وكولبيا والبرازيل والبرويج برئاسة 
سكرتير عام الأمم المتحدة » على أن تكون مهامها كالآنى :0 

١‏ - تسهيل عمل فوات طوارىء الأمم المتحدة » ووضع تنظيمها » وأسلوب الإشراف 
عليها » وحل كل ما قد يطرأ من أمور أخرى ٠‏ لم يتنارلها قرار الجمعية 
العمومية أو السكرتير العام » ولا تدخل ضمن إختصاصات قائد قوات الطوارئ 
مباشرة ٠‏ 

" - مساعدة السكرتير العام فى كل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بمقتضى هذا القرار » 
وأية قرارات أخرى تصدر فى المستقبل » وتكون ذات صلة بنفس الموضوع ٠‏ 

” - الحق فى أن تطلب ؛ وفقاً للإجراءات المعتادة » أن تدعو الجمعية العمومية 
للاجتماع ؛ للنظر فيما تقدمه من تقارير خاصة بالمسائل » التى تحصتاج إلى 
مناقشتها بصفة عاجلة ٠‏ 


القزار السادس 


أما القرار النانى الذى صدر فى نفس اليوم 0 وهو القرار رقم " » فقد تقدمتث به 





كاه 





الفصل السابع عشر ؛ العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


المجمرعة الأفروأسيوية » وقد دعا إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة والحدود 
الدولية ؛ كما دعا المملكة المتحدة وفرنسا إلى سحب قواتهما فوراً » وطالب السكرتير العام 
بتقديم تقرير كل 74 ساعة عن الموقف فى مسرح الحرب ٠‏ 

وقد امتلفت الآراء على المقصود بكلمة فوراً ٠‏ فيما يختص بالسحاب القوات 
الاجلوفرنسية . حيث فسرها البعض بأنها تعنى أنه بمجرد قبول مصر لقوات 
الطسوارئ تنسحب تلك القوات » بيئمسا أكد البعض الأخر أن السحاب القوات 
المعتدية غير مشروط ٠‏ 

كان يوم نوفمبر الذى صدر فيه قرارا الأمم المتحدة رقمى 5و" سالفا الذكر » هو نفس 
البوم الذى توقفت فيه القوات الانجلوفرنسية عن القتال » بعد أن وصلت طلائعها إلى قرية 
الكاب جنوب بورسعيد ٠‏ 


تقرير السكرتير العام يوم "١‏ وفمبر 

ونتيجة للهدوء الدى ران على مسرح الخرب ؛ هبط معدل صدور قرارات الجمعية 
العمرمية وتقارير السكرتير العام ٠‏ الى تقدم بتقريره الفالث بعد أسبوعين ؛ أى يوم ١؟‏ 
نوفمبر » وأشار فيه إلى تبادل وجهات النظر مع حكومة مصر » حول ما طلبته من 
إيضاحات فى قرارات الجمصسية العمومية ؛ فيما يتعلق بسخصائص ومهام قوات طوارئ الأمم 
التحدة . وبعد أن وافقت اللجئة الاستشارية على التسفسيرات التى اتفق عليها السكرتير العام 
مع حكومة مصر ؛ أرصت بالبدء فى إرسال القوات إلى المسرح » رغم عدم قيام القوات 
الأنجلو فرنسية بتنفيذ أى قدر من الانسحاب ؛ لإفساح المجال لتلك القوات للعمل7”©؟ . 

وقد ارفق المستر همرشولد بتقريره مفكرة بالنقاط الأساسية الخاصة بخصائص قوات , 
' طوارىء الأمم المتحدة ٠‏ ومهامها التى سبق التفاهم بشأنها مع مصر » التى أبدت رغبتها فى 
استمرار التعاون معه فى تلليل النواحى العملية لقوات الطوارئ » وأماكن تواجدها ء 
سوط مواعتلاتها واسلربه فوينيننا 7 


تقرير السكر تير العام الرابج 


وفى نفس اليرم ٠‏ تقدم المستر همر شولد بتقريره الرابع عن تطهير قئاة السويس 


اا سسسس مس اه 
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وإعدادها للملاحة » وقد أشار إل طلب حكومة مصر مساعدة الأمم المتحدة فى تطهير القناة 
من العوائق الموجردة بالمجرى الملاحى 2 مع بدء العمل فور انسحاب القوات المعتدية من 
بورسعيدك ومنطقة القئاة ٠‏ 





سك حطام السفن المجرى الملاحى بالقناة 


وقد اقترح المستر همر شولد الترخيص له بعقد اتفاقيات مع مؤسسات هندسية ., تملك 
الخبرة العملية لاقام تطهير القناة وكيني لل 1 

وبمجرد أن تلقى المستر همر شولد » رد حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا على أسئلته 
الخاصة بانسحاب قواتهماء قدم تقريره الشامس إلى الجمعية العمومية فى 77 / 1١١‏ /1155؛ 
موضحاً أن الحمكومتين ثريان أن قوات طوارئ الأمم المتحدة » لا تزال فى طور التكرين » 
وأنها فى مركز لا يتيح لها القيام بمهامها على الوجه الأكمل ؛ وحالا يتم ذلك .. فسوفف 
تنسحب القوات الأنجلو فرنسية مع العلم بأنه قد تم فعلاً سحب جزء منها : 


أما موقف إسرائيل .. فقد أوضح السكرتير العام أنها أبدت استعدادها ؛ لسحب 


ا 0 
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قواتها فور لانتهاء ما أسمته اتخاذ " الترتيبات المرضية ' » التى طالبت بها مسبقا ) مع 
مطالبتها بإيضاح سياسة مصر نحو الصلح معها ٠‏ كما وعدت بإبداء رأيها بممجرد دراسة 
تقرير التكوير العام ال ( 

ثم تقدمت الكتلة الأفرواسيرية بمشروع القرار الثانى فى 14 نوفمبر » بشأن السحاب 
القوات الأنجلو فرنسسية والإسرائيلية فوافقت عليه الجمعية العمومية بأغلبية 7" صوتاً ٠‏ مع 
تسجيلها أنها تلاحظ باهتمام بالخ أن ثلشى القوات الفرنسية وكل القوات البريطانية لم 
نسحب من مواقعها بعد ٠‏ وذلك على الرغم ثما أذيع عن إتمام ترتيبات سحب فرقة كاملة ٠‏ 

وبالمئل ٠‏ فإن القوات الإمسراثيلية لم تنسمحب نحلف نخطوط الحدود الدولية والهدئة » 
ولذا .. فإن اللجمعية العمومية تعيد دعرة هذه التكرمات الثلاث إلى تنفيل قراراتها فى "ولا 
نوفمبر دون إبطاء » كمسا تطلب من السكرثير العام إبلاغ قرارها هذا إلى الأطراف المعنية » 
مع تقديم تقرير إلى الجمعية العمرمية عن مدى تنفيذه 7" , 

كما صدر فى نسفس اليوم القنرار التاسع الذى تقدم به كل من مندوب كندا وكولومبيا 
والهند والنرويج ويوغوسلافيا والولايات المتحدة » بشأن قوات طوارئ الأمم المتحدة ؛ وكذا 
تطهير قئاة السويس . وقد وافقت عليه الجمعية العمومية » كما وافقت على تقرير السكرتير 
العام بتاريخ 77 نوفمبر الخاص. بتطهير القئاة » ورخصت له باستطلاع الترتيبات التنفيذية 
والتفاوض لعقد الاتفاقيات ؛ بهدف سرعة تطهير القناة وفتحها للملاحة 
الدواسيي1” : 

وفيما بين "7 ديسمبر ١967‏ - قبول المملكة المتحدة الإنسحاب من مصر»؛ و8 مارس 
١ 61‏ اليوم التالى على السحاب إسرائيل من قسطاع غزة » صدر تسعة تقارير من سكرتير 
عام الأمم المتسحدة ٠‏ كما صدرت محمسة قرارات من الجمعية لعمومية بيانها كالآتى : 


التترير السادس لسكرتير عام ال'مم المتحدة بتاريخ * ديسمبر 1907: 


رند تضمن ما ابلفته إياه حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا عن قبولهما الانسحاب من 
وم 
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الياب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


التقرير السابح بتاريخ "١‏ ديسمبر 

وقد بين السكرتير العام أن إسرائيل تحاول المماطلة فى الانسحاب » وأن قواتها 
تتسحب ببطء شديد » تاركة وراءها الكثير من العقبات ؛ لمنع تقدم قوات طوارئ الأمم 
المتحدة ٠‏ وبعد إلحاح شديد من السكرئير العام » إعلنت إسرائيل عن اعتزامها الانسحاب 
على مرحلتين : تبدأ الأولى منها فى الأسبوع أول من يثاير /1951 » أما الثانية وهى العودة 
خلف خخطوط الهدنة والحدود الدولية .. فلم تحدط ميعاد لها (:؛) ٍ 


التقرير الثامن بتاريخ ١١‏ يناير /1961 

وقد سرد فيه السكرتير العام المراحل 3 التى مرت بها عملية تطهير قناة السويس 
وفتحها للملاحة » وما صدر بشأنها حتى ذلك اليوم من قرارات ٠‏ وأوضح المستر همرشولد 
أنه يتعذر فى الوقت الحالى تقدير تكلفة عملية التطهير 0 وإن كان الوضع يتطلب إن تساهم 
الدول الأعضاء بصفة مبدئية فى تكلفة المرحلة الأولى من العملية(؟؟ , 

وأرفق السكرئير العام بهذا التقربر ثلاثة ملاحقل ؛) يختص الأول بسير عملية التطهير 
ومراحلها المختلفة والموارد اللارمة للتنفيل ء» ويختص القانى باتفاقية الأمم المتحدة مع 
الحكومةالمصرية من عملية التطهير » بينسا تضمن الثالث المذكرة التى أرسلها السكرتير العام 
إلى الدول الأعضاء ؛ لتقديم المبالغ اللارمة بصفة مؤقتة لعملية التطهير » إلى أن يتم وضع 
مشروع كامل لها ٠.‏ 
التقرير التاسج بتاريخ ١0‏ يناير ١9017‏ 

وقد رفعه المسثر همرش ولد للجمعية العمومية 0 ل عدن هلم امتثال إسرائيل 
لقرارات الأمم المتحدة » التى تقضى بإتمام انسحابها من شبة جزيرة سيئاء ؛ عدا منطقة شرم 
الشيخ » قبل 77 يناير /1961 © وعدم ذكر أى السحاب من قطاع غزة 9؟2 . 

كما أشار هذا التقرير أيضا إلى الأهمية الدولية لخليج العقبة غ؛ وضرورة كفالة حق 
المرور البرئ فيه طبقًا للقانون الدولى » ثم شنم التقرير فقراته بالإشارة إلى الأهمية الكبرى 
لقوة طوارئ الأمم المتحدة كوسيلة لحل المشاكل المعلقة ٠‏ 


كت 1غ 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 


التقرير العاشر بتاريخ 19 ينابر 19801 

تقدم به السكرتير العام تنفيدًا لقرارات الجمعية العمومية الصادرة فى 9 ايناير ١941/‏ » 
ويعتبر عسلى قدر كبير من الأهمسية لما تضمنه من ممسعلومات ٠‏ كان على رأسها عدم امتثال 
إسرائيل لقرارات اللجمعية العمومية » فضلاً عن التأكيد على رفض إدمحال أية تغييرات على 
البالة القانونية ٠‏ التى كانت سائدة فى مكان ما نتيجة أعمال حربية » جرت فيها بالمخالفة 
لياق الامم المتسحدة ٠‏ 


وقد حدد المستر همرشولد فى هذا التقرير مهمة قوات طوارئ الأمم المتنحدة » مع 
الإشارة بضرورة موافقة الدول ٠‏ التى تعمل تلك القوات فى أراضيها إذا ما رؤى التوسع فى 
اختصاصاتها ٠‏ وعدم رستخدامها فى حل المشاكل المتنارع عليها بين تلك الدول 2:9 , 

كما أوضح التقرير استعرار اتفاقية الهدنة المشتركة المتعلقة بقطاع غزة ؛ بما يستلزم 
احترامها ١‏ حيث لابمكن للامم المتحدة قبول أى تغيير فى الخحالة التى كانت قائمة قبل 
العدران مالم يثم الاتفاق عليه بين العلرفين ٠‏ وبالتالى لايمكنها قبول إشراف إسرائيل على 
القلاع ٠‏ حتى ولو كان إشرافاً غير عسكرى 

وبالنسبه لقوات طوارئ الأمم المتحدة ٠‏ فقد -حدد التقرير مهمتها مع عدم التوسع فيها إلا 
بموافقة مصر ١‏ ويمكن اعتبار المادة الاولى من اتفاقية الهدئة بينها وبين إسرائيل بمثابة ميئاق 
عدم اعتداء ١ ٠‏ من ثم يمكن إعادة العلاقات بين هاتين الدولتين استناداً إلى تلك المادة ٠‏ 

وقد بين السكرتير العام فى هذا التقرير أن و-جود قوات طوارىء الأمم المتحدة فى قطاع 
غزه ٠‏ وتجاء العوجة ٠‏ يستئد إلى قرار الجمعية العمومية الموافق على الفقرة ؟١‏ » من التقرير 
الشانى للسسرئير العام بتاريخ 5 نوفمبر 19801 ٠‏ أما تواجد تلك القوات على الجانئب 
الإسرائيلى ٠.‏ وعلى اتهاه العوجة ٠.‏ بعد نزع سلاحها ١‏ فيستلزم إصدار قرار جديد من الأمم 
المتحدة . يبخول لقوات الطوارىء مهمة الإشراف على تطبيق اتفاقية الهدنة » بشرط موافقة 
كل من مص, وإسرائيل ٠‏ 

تبقى مسنطقةه شرم الشيخ وحق المرور البرى بخليج العقبة ومضايق ثيران » وقد أكد 
تقرير السستكرنير العام أن العمل العسكرى الذى قامت به إسرائيل ؛ لايساعد على خل 
المشككلة . وفاد. سسبق للجنة القانون الدولى فى دورتها الثامئة - أن تحفظت على الوضع 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 


القانون للمضايق ٠»‏ التى تكون جزءا من المياه الإقليمية لدولة أو أكثر » وتكون فى نفس 
الوقت المنفذ الوحيد إلى موانى دول أخرى ٠‏ ولسوف تتابع قوات الطوارئ السبحاب 
القوات الإسرائيلية من منطقة شرم الشييخ » علمًا بأن نظام الهدنة بما له من صفة الدوام » 
لا يسوغ لأى طرف التمسك بحقوق المتحاربين » وينطبق ذلك على خليج العقبة » ومضايق 


٠ تيران‎ 


التقرير الحادى عشر بتاريخ ١١‏ فبراير 19017 
وقد قدمه السكرتير العام تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ ؟ فيراير ل401١‏ » 
ويتضمن مباحثاته مع مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة ٠‏ وقد أرفقت به نخمسة ملاحق » 
تشتمل على مفكرة إسرائيل إلى السكرتير العام بتاريخ 4 فبراير » وخطاب مندوب 
إسرائيل إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ © فبراير » وضخطاب اللسكرتير العام إلى 
مندوب إسرائيل بتاريخ " فبراير » وخحطاب مندوب إسرائيل إلى السكرتير العام فى ٠‏ 
فبراير » ثم خطابه التالى فى 55 فبراير /19641 ٠‏ 
وأوضح المستر همرشوئد أن إسرائيل أبلغئه بأن موقفها من الانسحاب » سوف يتحدد 
على ضوء إجابة حكومة مصر عن الأسئلة التالية : 
١‏ - هل توافق مصر على الامتناع الكامل المتبادل عن القيام بأعمال حربية » سواء 
فى البر أو البحر أو الجمو » بعد انسحاب قوات إسرائيل ؟ 
؟ - هل ستوضع قوات طوارئ الأمم المتحدة - فور انسحاب قوات إسرائيل - فى منطقة 
شرم الشيخ ؛ لتكورن حائلا دون استثئناف الأعمال الخربية » وأن تبقى فى مكائها 
الى أن يتم الاتفاق بين الأطراف على وسائل فعالة لضمان دوام حرية الملاحة فى 
خليج العقبة » وعدم القيام بأية أعمال حربية فى مضايق تيران وداخخل الخليج ؟ 
بافتراض أن مصر سوف تحتفظ لنفسها بحق المحارب بعد السحاب إسرائيل » وأنها لن 
توافق على ضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية 2 وأنها 
سوف تستمر فى إغلاق قناة السويس فى وجه الملاحة الإسرائيلية بعد فتحها » على نحو 
مافعلت فى الماضى » وأن سياسة مصر تجاه إسرائيل سوف تستمر فى عدم الاعتراف 


"ىه 








الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الأمن واللجمعية العمومية للأمم المتحدة 


بيحقوق إسرائيل فى ظل ميثاق الاأمم المتحدة » كما انها سوف تستمر فى أعمال الإغارات 
على الحدود المشتركة معها . وبالنسبة لاتفاقية الهدنة » أوضحت حكومة إسرائيل أن مصر 
قد أمعنت فى نخحرقها نصا وروحا حتى غدا من المستحيل اصلاحها » وأن إسرائيل لا تعتبر 
نفسها فى حالة حرب مع مصر . وهى على استعداد لتوقيع ميئاق عدم اعتداء معها ٠‏ 


هذا وقد اوضح السكرثير العام فى تقريره الآثى بعد: 

لم تفصيح إسرائيسل عما إذا كانت تعتزم الامتثال لقرار ؟ فبراير 1451 »؛ الذى 
يتضى بالسحابها ؛ وأن السكرتير العام يرى ضرورة أن يشمل هل الانسحاب 
الرحصدات الإداريه مشل الوحدات الحسكرية . 

وفيما يتعلق بمطالب إسرائيل بخليج العقبة فإن وضع قوات طوارئ الأمم المتحدة فى 
شرم الشيخ ٠‏ يقتضي الحصول على موافقة مصر » وأن -حكومة مصر قد أكدث للسكرثير 
العام رغبتها فى احترام نصوص اتفاقيه الهدئة » على أن يكون ذلك من كلا الطرفين ٠‏ 

وذكر السكرثير العام ضرورة أن تفصم حكومة إسرائيل عن موافقتها ( من حيث المبدأ 
على تواجد قوات الطوارئ داخخل أراضيها ؛ تنفيدًا لقرارات الامم المتحدة » ثم أنهى المستر 
همر شولد تقريره برغبته فى أن تشير عليه الجمعية العمومية بالخطوات التالية » التى ينبغى 
عليه اتخاذها لتنفيل قراراتها سالفه الذكر ٠‏ 


التقرير الثائى عشر بتاريخ "" شراير 19401 
قدم السكرتير العام هذا التقرير شفاهة إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ؛ بشأن قطاع 
غرة ٠‏ وقد أوضح فيه النقاط التالية 0 
١‏ إن حكومة مصر توافق على أن تتولى قوات طوارئ الأمم المتحده » الأمور فى 
تطاع غرة بعد السحاب إسرائيل مله ٠‏ 
؟ ١أن‏ سحكومة مصر راغبة ومستعده ١‏ لتقديم ترتيبات شخاصة للأمم المتحدة وفروعها 
كهيثة غرث اللاجئين » وقوات طوارئ الأمم المتتحدة ؛ بما فى ذلك ترئيسبات 
استتخدام تلك القوات فى القطاع ؛ ونخط الحدود الدولية للفصل بين قواتها وقوات 
إسرائيل بطريقة فعالة ٠‏ 


ا وفك 


الياب السابع : العدوان والأمم المتحدة 





- إنه يمكن وضع ترتيبات أنخرى مع الأمم المتحدة ؛ لتحديد فترة انتقال للمحافظة 
على حياة الأهالى ٠‏ وممتلكاتهم فى القطاع » وذلك عن طريق توفير حماية 
الشرطة المدنية الفعالة لهم لضمان حسن الإدارة المدئية » وتوفير أقصى مساعدة 
للاجثين » وتنمية الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة ٠‏ 
وقد ترك هذا التقرير المجال لبعض التأويلات المغرضة » بما حدى السكرتير العام إلى 
أن يتقدم يوم "7 بتقرير آخر » وضع به حدا لتلك التأويلات ٠‏ 


التفرير الثالث عشر بتاريخ ف فيراير ٠ 1١9601/‏ 
وقد تقدم به السكرتبر العام الى الجمعية العمومية » عقب محادثاته مع مندوب إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة 2 وقد اشتمل على قسم خاص بقطاع غزة 2 وآخحر نخاص بمنطقة خليج 
العقبة » ومضايق تيران » كان ملخصها الآتى : 
قطاع غزه 
-١‏ إن لمصر حق الإشراف على القطاع بمقتضى اتفاقيه الهدنه . 
”؟ - إن بيان السكرتير العام بتاريخ 7١‏ فبراير ١9601/‏ »؛ بشأن تعاون مصر مع الامم 
المتحدة » فى قطاع غزة صدر فى حدود الأوضاع القانونية السابق الاتفاق عليها 
دوليا » وأنه لا يستطيع نقض الحقوق القائمة بقتضى اتفاقية الهدنة أو إلغائها 
٠"‏ -إنه فيما يخقتص بتواجد قوات طوارئ الأمم المتحدة على جانبى خطوط الهدئة 
والتدود الدولية 3 ومنطقنة شرم الشيخ .3 فقد أوضح مئدوب إسرائيل أنه لايعتبر 
هذه المسألة متصلة بمشاكل قطاع غزة » والتى تعتبر ذات صفة عاجلة أن 
خليج العقبة ومضايق تيران ٠‏ 
١‏ - بمجرد السحاب قوات إسرائيل » تقوم قوات طوارئ الامم المتحده بمنع أعمال 
القتال فى تلك المنطقة » مع عدم املاء أى حل سياسى أو قانونى فى مشكل 
المضايق ٠‏ 





١ 
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5 إن فترة بقاء قوات الطوارئ. فى منطقة شرم الشيخ 2( والتاريخ الى سوف 


تنسحب فيه » سوف يحال أمره إلى الجمعية العمومية ؛ لتصدر بشأنه ما تراه من 
قرارات ٠‏ 

إن فكرة الاق ووحداتث بحرية بقرات طوارئ الأمم المتحدة ؟ للقيام بدوريات 
بحرية داخل ليج العقبة ومضايق تبران ضمانا لحرية المرور البرئ فيها » على 
نبحو ما استفسر عنه مندوب إسرائيل » تسخرج فى الواقسم عن اخخمتصاصات 
السكرتير العام للأمم المتحدة » الذى يلتزم بقرارات اللتمعية العمومية فى هذا 
الشأن ٠‏ 


التقرير الرابع عشر بتاريخ م مارس 1961 : 
صدر هذا الكقرير الأخير تنفيدًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ ؟ فبرابر ل/ا460١‏ ؛ وقد 
تضمن الاتى بعد : 


١ 


03 


أن السكرتير العام أصبح فى مركز » يسمح له بأن يقرر أن إسرائيل قد أثمت 


- أن قرارات الجمعية العمومية بتاريخ ١‏ فبراير ١901‏ » توضح بجلاء رغبتها فى 


البت » فى تنفيذ باقى الإجراءات الواردة » فى تقرير السكرتير العام » فى ١4‏ 
يئاير /ا196١‏ » على ضوء مشاوراته مع الأطراف المعنية ٠‏ 

أن مساعدة وكالة غوث اللاجئين » تعتبر مسألة أساسية فى المرحلة الراهئة » بما 
يتطلب توسيع مجال عملها » وما سوف يترتب على ذلك من صعوبات مالية عند 
قيام الوكالة بتنفيذ مهامها ٠‏ 


٠‏ أنه دون الإخلال ٠»‏ بالوضع القانونى لهيئة الرقابة على الهدئة .. فإن عمل هله 


الهيئة فى قطاع غزة » سوف يكون تحث اشراف قوات طوارئ الأمم المتحدة ٠‏ 
وبالتعاون الوثيق بينهما ٠‏ 


وفيمها يستئخص بقرارات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة فيما بين !5١‏ ديسمبر 5 » 


و71 فبراير 14617 . فقد صدرت نحمسة قرارات » بيانها كالآتى : 


الباب السابع ؛: العدوان والأمم المتحدة 


مشروع القرار التاسح للجمعيه العموميه بتاريخ "١‏ ديسمبر 1901 
وقد تقدمت به حكومة مصر ؛ من أجل المطالبة بتعويضات عن الأضرار التى 
نجمت عن العدوان الأنجلو فرنسى على منطقة بورسعيد ووادى اليل » والعدوان 
الإسرائيلى على شبه جزيرة سيئاء وقطاع غزة » مع قيام السكرتير العام بإجراء الترئيبات 
اللارمة ؛ لتقدير تلك الخسائر فى الأرواح والأموال والعقارات المترئبة على العدوان » والتقدم 
بأسرع وقت بتقرير » يتضمن تلك التقديرات ؛ لتكون أساسًا لقيام كل من إسرائيل وفرنسا 
والمملكة المتحدة بدفع التعويضات المناسبة لمصر؟؟ , 


القرار العاشر للجمعية العمومية بتاريخ ١9‏ يناير 19017 

وقد تقدمت بمشروعه الكتلة الأفروآسيوية بضرورة السحاب إسرائيل » ووافقت عليه 
الجمعية العمومية بأغلبية 76 صوتاً » ولم تعترض عليه سوى فرئسا وإسرائيل فقط ٠‏ 

وقد نوه القرار بأسف الجمعية العمومية لعدم امتثال إسرائيل لقرارتها الخناصة 
بالانسحاب »؛ كما طالب السكرتير العام باستمرار بذل الجهود للوصول إلى انسحاب إسرائيل 
انسحابا كاملا مع تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العمومية فى غضون خمسة أيام 2؛) 
القرار الحادى عشر للجمعية العمومية بتاريخ ١‏ فبراير 1901 

وقد تقدم بمشروعه كل من البرازيل » كولوميا » والهند » واندونسيا ٠‏ والترويج ؛ 
والولايات المتحدة » ويوغوسلافيا » وقد نص أيضًا على ضرورة انسحاب إسرائيل » 
ووافقت عليه الجمعية العمومية بنفس عدد أصوات القرار العاشر ؛ أى 5لا صوئًا » بيئما 


اعترضت عليه كل من فرنسا وإسرائيل » كما نوه القرار للمرة الثانية بعدم تنفيل إسرائيل 
الانسحاب الكامل 3 رغم مطالبتها المتكررة بذلك ٠‏ 


القرار الثانى عشر للجمعية العمومية بتاريخ " فبراير 1901 

وقد تقدم به كل من البرازيل وكولومبيا واندونسيا والهند والنرويج والولايات 
المتحدة » ويوغوسلافيا ؛ وطالبت للمرة الغالثة ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل » والفورى 
من كافة الأراضى التى احتلتها » ووافقت الجمعية العمومية على هذا القرار بأغلبية 65 
صوتاء وامتناع ف دولة منها مصر عن التصويت 8 





حكن 








الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة * 


وأوضحت اللجمعية العمومية فى هذا القرار انها تلاحظ بكل تقرير السكرتير العام 
للأمم المتحدة بتاريع 75 يناير 19017 »2 وأنها تطلب من مصر وإسرائيل مراعاة تنفيل اتفاقية 
الهدئة بكل دقة » بمجرد انسحاب إسراثيل وراء .حدودها » وقيام قوات طوارئ الأمم المدحدة » 
بممارسة امحتصاصاتها ؟ للمحافظة على الهدوء والسلام فى المنطقة 3 
وجاءت بهذا القرار فقرة تحتمل التاويل ؛ لكونها تطالب السكرثير العام - بعد أن 
يتشاور مم الأطراف المعنية - أن يتخل المنطوات الكفيلة بتنفيذ التدابير الملائمة » على أن 
يقدم عنها تقريراً إلى اللجمعية العمومية ٠‏ 
مشروع القرارالخاص بإدانة إسرائيل . والمقدم للجمعية العمومية بتاريخ 5١‏ 
شراير /19081: 
وقد تلقدمكت بسه كل من أفغانستان ؛ وأندونيسيا . وياكستسان » و العراق » 
ولبنان ٠.‏ والسودان . وبذلت الكتلة الأفرواسيوية جهداً كبيراً الحصوله على الأصوات الكافية 
لتأييده ٠‏ مع علمها بأن الولايات المتتحدة وحلفاءها لن يصلوا إلى هذا المدى فى إدائة أفعال 
إسرائيل العدوانية . 
ولما وجد مقدمو مشروع القرار أنه من الحكمة التريث ؛ حتى يضمنوا العدد الكافى من 
الأصرات إلى جانبهم » فقد تأجل اجتماع الجمعية العمومية المرة تلو المرة » حتى تم 
انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى » التى احتلتها فلم يعد للمشروع داع ٠‏ 
التعليق : 
تعددت أطراف أرمة السويس فى خريف عام 5 .2 بقدر تعقد المشكلات التى أدت 
إليها وتلك التى ترتبت عليها . فمصر -- وقد عقدت العزم على التمخلص من باقى مظاهر 
الاستعمار الأنجلر فرنسى أرادت أن تكون لها السيطرة الكاملة على قناة السويس » بينما 
تحاول المملكة المتسحدة وفرنسا إنقاذ البقيسة الباقية من نفوذهما فى الشرق الاوسط » بإبقاء 
سيطرتهما على القئاة» والقضاء على اللحكم الثورى فى مصرء الى تزعم حركة إجلائهما » 
عما بقى لهما من قواعد ومصالم بالمنطقة ٠‏ 
وترغب إسرائيل فى استغلال الأنواء التى تهب على الشرق الأوسط » بعد تأميم شركة 
القئاة فسى إستكمال المخطط التوسعى ٠؛‏ الذى لم تكتمل أطرافه فى حرب فلسطين » 


١1‏ أ ”عه 
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وما تبعها من هدنة رودس » وعلى رأسها حن المرور فى نخليج العقبة » عبر مضايق تيران ١‏ 
الذى كانث مصر تربطه بحق عودة اللاجثئين إلى ديارهم وممتلكاتهم » التى طردوا منها 
بفلسطين ؛ أوتعويض من لا يرغب منهم فى العودة تعويضا عادلاً ٠‏ 
كما كانت إسرائيل - تتطلع مثل المملكة المنحدة وفرنسا - إلى هدف مشترك » هو 
إسقاط نظام الحكم فى القاهرة » بعد أن أصبح يشكل شطراً داهم على مصالحها فى الشرق 
الأوسط والكتلة الأفروأسيوية ٠‏ 
وبالسبة للولايات المتحدة .. فقدكانت تدفعها اعتبارات معادية للاستعمار 
الانجلوفرنسى» واعتبارت أخرى أنانية تجعلها تسعى إلى استبعاد المملكة المتحدة وفرنسا من 
الشرق الأوسط » حتى تخلفهما بنوع جديد من الإمبريالية » أطلقت عليه مبدأ أيزئهاور لملء 
الفراغ الناشئ عن رحيل الاستعمار الأنجلوفرنسى بقواعده الكثيرة » وفتئح الأبسواب أمسام 
المصالح الأمريكية لتحل محلها ٠‏ 
فلما تزعمت مصر جبهة رفض هذا المبدأ » لشب العداء بينها وبين الولايات المتحدة » 
الذى ظهر أولاً فى عملية سحب تمويل السد العالى » مع التشكيك فى اقتصاد مصر . ثم 
راح يتفاقم أمره ؟؛ حستى وصل درجة الغليان فى صيف عام 1451 » عندما وقفت الولايات 
المتحدة بكل قوتها مع عدوان إسرائيل على الدول العربية » ثم راحث تبلل مساعيها ؛ 
لعرقلة صدورأى قرار من مجلس الأمن » يطالب إسرائيل بالانسحاب أو يدمغها بالعدوان ٠‏ 
وعلى الطرف المقابل » .حرص الاتحاد السوفيتى على أن ينتهز فرصة نزوح الإستعمار 
الانجلوفرنسى عن الشرق الأوسط ؛ ليتسلل اليه بنفوذه وأطماعه الدفيدة مئذ عصر القيصرة 
كائرين الثانية » التى كانت تتطلع للوصول الى المياه الدافئه بالبحرين المتوسط والأحمر ٠‏ 
وفى مواجهة كل ماسبق ذكره » حرصت مصر على ادارة معركتها بأسلوب عقلائى » 
يهدف إلى كسب تعاطف الضمير العالمى مع وجهات نظرها » مع التأكيد بشكل حارم 
وجازم بمصرية قناة السويس لحما ودما » وحقها غبر المنارع فى بسط سيادتها عليها ؛ تطبيقًا 
لاتفاقية ؟ فبراير 1875 » التى نصت على خحضوع شركة التقناه للقوانين والأعراك 
المصريه ؛ وكذا المادة ١7"‏ من معاهدة القسطئطينية عام 1887 » التى أكدث حدق السيادة 
المصرية على القئاة ٠‏ 





لمكن 





الفصل السابع عشر : العدوان ومجلس الامن والجمعية العمرمية للأمم المتحدة 


ورغم ذلك » فقد ظلت الصلة قوية بين صراع مصر ضد الاستعمار » وبين صراعها 
مد السيطرة الأجنبية على القناة » ومحاولاتها للانفراد بإدارتها واستغلالها كمظهر من 
مظاهر الإمبريالية الغربية فى الإصرار علسى استلاب خيرات الشعوب ,٠‏ التى تررخ تحث 
نيرها ٠.‏ 

لقد استمرث التبسارات السياسية تتصادم بعنف حول منطقة الشرق الأوسط وداخخلها » 
فالولايات المتحدة تنظاهر بعدائها للاستعمار الأنجلوفرنسى ٠‏ بينما هى تنهيأ لورائته ٠‏ 
والرئيس أيزنهار ٠‏ وورير سحارجيته جون فوستر دالاس يمقتان الرئيس عبد الناصر » وكل ما 
بمثله من تطلعات وطنية » ورغبة فى السير ببلده فى ركب التقدم والأردهار ٠‏ وهما لا يثقان 
فيه » وكانا من أشد مؤيدى مور لندن وقراراته » التى كادت أن تنجح فى انتزاع السيادة 
المصرية على شركة القناة بجمعية المنتفعين . وما لها من حقوق فى استلام رسوم القئاة وعدم 
دفعها للحكومة المصرية » عملا بمقولة دالاس الشهيرة ٠٠0٠١‏ ' لابد من إجبار الرئيس 
عبد الناصر على أن يتقياأً قناة السويس " 

ولم يكن موقف الاتحاد السوفيتى أقل تطلعًا إلى جنى الثمار ؛ فقد بدأ فى مرحلة مبكرة 
بإبداء الكراهية للرئيس عبد الناصر » وعدم الثقة فى برئامجه التحررى » مع وصفه 
بالرجعية إلا أن معاداة الكرملين للاستعمار الغربى كان أقوى ؛ إذ دفعه إلى تأيبد الرئيس 
عبد الناصر فى المراحل التالية ومؤاررته فى امتلاك مصر الكامل لقناة السريس ٠‏ وإدارتها 
ولعصيل رسومها ٠‏ 

لقد كان الاتحاد السوفيتى يريد مصر القوية القادرة على صد هجوم الغرب الإمبريالى » 
وتامين الشرق الأوسط من أحابيله ٠‏ إلا أنه لم يكن يريدها فائقة القدرة بما يجعلها رعيمة 
المخطقة ٠‏ ذاث النفوذ والسيطرة عليها » وعلى ما حولها من مناطق حيرية » يشعر 
الكرملين بشدة الحاجة إليها فى المستقبل القريب ٠‏ 

أما الهند فكان موقفها متناقضا وغير منطقى ؛ فهى تؤيد تحرير القناة من 
الهيمنة الانجلوفرنسية ٠‏ وتقف مع مصر فى تأمين القئاه » ولكنها فى نفس الوقت 
تفضل إدارة القناة دوليًا ٠‏ كما انها لم تكن نريد للرئيس عبد الناصر ٠‏ أن يصبح زعيماً 
للعرب وللمسلمين حتى لا يسبب لها المشاكل بمثات الملايين من المسلمين دائحل الهند ٠‏ 


0 ااا 00 4ه 
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تبقى مجموعة الدول الأفروأسيوية التى فتح مؤتمر باندونج فى إبريل ١9455‏ شهيتها 
للتحرر والتضامن من أجل المصلحة المشتركه ٠‏ ولقد جاءت أزمة قناة السويس كفرصة 
لإظهار هذا التضامن ؛ الذى تجسد فيما قدمته من مشروعات قرار للجمعية العمومية للأمم 
المتحده ؛ وما بذلته من جهود متواصلة لإدانة إسرائيل بالعدوان » ثم السعى فى اللتصول 
على الأصوات الكافية لإصداره ٠‏ 

ولا تكتمل الصورة دون تنوضيح دور السكرتير العام للأمم المتحدة فى أزمة الشرق 
الأوسط ؛ إذ بدأ بنظره عدائيه للرئيس عبد الناصر شبهه فيها بهتلر عام 1986 إلا أله 
سرعان ما أحسن التقييم للرئيس المصرى »؛ بعد أن فهم قضية مصر بوضوح أكثر ٠‏ فضلاً 
عن سخطه الشديد على العدوان الثلاثى » الذى يجافى تفكيره السليسم واحترامه 
الحرفى للقانون الدولى والأعراف المرعية ٠‏ 

ونتيجة لكل تلك الموافف المتعارضة والمتضاربة توالت قرارات الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة بمعدل سريع » كاد أن يصل إلى إدانة أطراف العدوان الثلاثى » بكل ما يتبعه من 
خسائر مادية ومعنوية » لولا أن تداركت حكوماته الأمر » وقبلت الانسحاب الكامل غير 
المشروط من أرض مصر . وقطاع غزة ٠‏ 

وكان دور الأمم المتحدة فى كل ذلك باررزًا شديد التأثير على مجريات الأمور فى 
المسرحء وعلى الساحة الدولية » إذ ترتب عليه الحسار ظل المملكة المتحدة وفرنسا عن منطقة 
الشرق الأوسط ٠»‏ ونزولهما عن قمة الدول العظمى إلى دول الدررجة الثانية . 
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الفصل الثامن عشر 
فسوات طوارئ الأمم المتحدة 


فكرة إنشاء قوات طوارئ الهم المتحدة - تشكيل قوات طوارئ الاهم المتحدة- 
تكوين قوات الطورائ - مهمة قوات الطوارئ - اجتصاع اللجنة 
الاستشارية - مهمة قوات الطوارئ بعد انسهاب إسرائيل - الهد 
الزمنسى والمكائى لمباشرة قوات طوارئ الامم المتحدة مهمتها - اتفاقية 
الوضح القانوثى لقوات الطوارئ - التعليق ٠‏ 








فكرة إنشام قوات طوارئ الا'مم المتحدة 
بدأت فكرة إنشاء قسوات طوارئ الأمم المتحدة » مئل أن رفض المسئر سان لوران رئيس 
ورراء كندا الئداء الذى وجهه إليه السير انتونى [يدن رئيس الورراء البريطانى فى "١‏ أكتوبر 
1 ! لتقف كندا إلى جانب المملكة المتحدة » فيما تنوى القيام به من أعمال عسكرية ضد 
)0( 


وقد -جاء هذا الرد الكتدى يوم “١‏ أكتربر »؛ فى صورة رسالة جافة من رئيس الوزراء 
الكندى أبلغ إيدن فيها معارضة كندا لوجهة نظر المملكة المتحدة ٠‏ فى تبرير هعجوم إسرائيل 
على مصر . 

وكان رد كندا يعتمد فى الأساس على حرصها على المحافظة على كيائها القومى ٠‏ 
وحسساسية جصوارها للولايات المتحدة » فضلاً عن دعم رابطة الكومئولث وحمايته من 
التصدع ... وكانت كل هذه العرامل مائلة فى ذهن رئيس ورراء كئدا » وهو يرفض طلب 
إيدن . وكان السير ليستر بير سون ورير تخارجية كندا - فى حقيقة الأمر - هو المحرك الأول 
لوقف الحكومة التددبة .حيث إنه كان يقدر مدى الأضرار التى ستصيب التعحالف الغربى 


ناتس سروه سوم نا بشن ا ع 0غ لماعم 


الباب السابع : العدران والامم المتحدة 





نتيجة التصدع الذى حدث بالفعل فى أركانه ؛ بعد العدوان على مصر ومعارضة 
الولايات المتحدة له 29 . 


لذلك تحرك ليستر بيرسون فى اتجاهين » فعمل فى الاتجاه الأول على أن يخفف من 
حدة الصدام بين الحلفاء الغربيين » وفى الاتجاه الثانى على وقف التدهور الخطير فى الموقئف 
الدولى . وكانت الفكرة التى سيطرت على تفكيره يوم ٠١‏ أكتوبر - عقب صدور الإئذار 
الأنجلو فرنسى لمصر وإسرائيل » وما تبعه من تطورات فى مجلس الأمن - هو إيجاد أداة 
فعالة لفرض قرارات الأمم المتحدة » تتمثل فى قوة بوليسية دولية » قد تكفى لعمل مؤقت فى 
مواجهة هذا الوضع الطارئ »؛ خاصة وأن تحقيق هذه الفكرة سوف يحفظ ماء وجه المملكة 
المتحدة وفرنسا ٠‏ اللتين كانتا قد أعلنتا أن تدخلهما عسكريا يهدف إلى الفصل بين 
المتحاربين » الأمر الذى يحول لهما الاشتراك بقواتهما مع الدول الأخحرى ؛ للعمل كشرطة 
دولية للأمم المتحدة9؟ . 

وقد أبرق ليستر بيرسون إلى سفيره فى لندن » ليبحث هله الفكرة مع حكومة المملكة 
المتحدة » كما طلب من سفيره فى واشئطن بحثها مع الحكومة الأمريكية . وردت لندن بأنها 
ترحب بالفكرة وإن كانت لا تحقق أغراضها فى المستقبل القريب . أما واشنطن فقد اعتذلرت 
بأن الوقت لا يسع لتضمينها فى المشروع الأمريكى » الذى ستتقدم به إلى الجمعية 
العمومية ٠‏ 

وذكر إيدن فى مجلس العموم يوم "١‏ أكتوبر أنه اذا كانت الأمم المتحدة راغبة فى 
تحمل مسئوليتها الفعلية فى الحفاظ على السلام فى المنطقة » فلن يكون ثمة من هو أكثر منه 
غبطه بللك ؛ ولكن والواجب أن تتخل إجراء بوليسيًا ٠‏ وقد اعتبر وزير سخارجية كندا أن 
هذا يعنى قبولا لبدء إنشاء القوة الدولية ٠‏ 


وبمجرد أن وصل الى نيويورك فى أول نوفمبر لحضور الدورة الطارئة للأمم المتحدة » 
اجتمع بدالاس ؛ حيث عرض عليه فكرته » وطلب منه إدراجها فى المشروع الأمريكى ٠‏ 
إلا أن دالاس اعتذر بضيق الوقت »؛ فضلاً عن أن الموقف لم يعد يحتمل التأخير ؛ 
وإن كان لم يعترض على الفكرة فى حد ذاتها » بل أيدها » وطلب من بيرسون 
الاستمرار فيها ٠‏ 





لون 


الفصل الثامن عشر : كرات طوارئ الاسم المتحدة 





وعند التصويت على المشروع الامريكى ؛ امتنعت كندا عن التصويت » وبرر ولير 
حارجيته ذلك بأنه يرى " ضرورة ايجاد وسائل فعالة لتحقفيق وقف إطلاق الثار » وعدم 
العردة إلى الأوضاع السابقة ٠»‏ وأن الحاجة أصبحث تتطلب وجود قوات دولية ؛ لمواجهة هذه 
الاوضاع » بشرط أن تكون قوة ذات فعالية لتحقيق السلام وصيائته ٠١‏ 

ثم بدأ الوفد الكندى برئاسة ليستر ببرسون مشاوراته المكثفة مع الوفود المختلفة بالأمم 
المتحدة » طوال يومى ؟ » ” لوفمبر ؛ بهدف استطلاع رأيها فى مدى موافقتها على 
تشكيل هله القوة الدولية٠‏ وفى لقاء ثم بين بيرسون وهمر شولد يوم " نوفمير » وافق همر 
شولد على الفكرة واعتبرها مخرجا للأمم المتحدة ؛ للوصول إلى حل إيجابى وعدم تصدع 
المنظمة الدولية بنجريم المملكة المتحدة وفرئسا » وطردهما من الأمم المتحدة » كما كانت 
تطلب بعشن الذول الافروكسيوية: 

ويشير روبر تيسون فى كتابه " الأرمة ' الى أن سان لوران رئيس وزراء كندا اتصل 
ببيرسون ورير خارجيته ؟ لينقل إليه حديئًا تليفونيا دار بيئه وبين إيدن ٠٠‏ وفيه ذكر 
الأخير أنه إذا كانت كندا ستقترح قيام هله القوة الدولية » فليس ثمة ما يملم من مضى فرنسا 
والمملكة المتحدة فى عملياتهما الحربية ضد مصر تحت راية الأمم المتحدة . ولما كانت القوات 
الأنجلوفرنسية موجودة بالمنطقة فإنها تعتبر فى وضم أفضل من غيرها لتنفيذ قرارات الأمم 
المتحدة فى هذا الصدد ٠»‏ وعندئدل رد بيرسون على رئيس وزرائه " باللسماء أن هذا يعنى إن 
اللصوص يطلبون قوة بوليسية حمايتهم أثناء قيامهم بسرقة الخزانة الحديدية " " . 

وفى مساء ؟" لوقمبر ١19057‏ »2 وصل السيد جورج بيئو والسيد بورجس مونورى الى 
لندن للاجتماع » بإيدن الذى اقترح عليهما وقف إطلاق النار » شريطة أن تتولى الأمم 
المتحدة نفسها القيام بالعمليات العسكرية ؛ وهو ما سبق أن اقتر.حة على المستر سان لوران فى 
حديثه التليفونى » ورفض الفرنسيان الافتراح ٠‏ وطالبا بالتعجيل بإبرار قرات الغزو ويدء 
العملية موسكيتير المعدلة » وتردد البريطانيون بعد أن تمكن الجيش المصرى من الالسحاب 
إلى الضفة الغربية لقناة السريس ٠‏ إلا أن إيدين عاد وقبل تحت ضغط الفرلسيين » ولكنه 
فى نفس الوقت أبلغ الكنديين بأن إنزال القوات لن يتم ٠‏ قبل أن توافق اللجمعية العمومية 
على مشروع إنشاء القوة الدولية بشرط أن يصدر فى 4 لوفمبر ٠‏ 








الباب السابع ؛ العدران والأسم المتحدة 





ووصل جورج بيئو وبورجس موثورى إلى لئدن 


وازداد نشاط بيرسون والوفد الكندى لإقرار المشروع بأمل تأجيل نزول القوات 
الأنجلرفرنسية فى بورسعيد» ولكن واشنطن أبدت شكوكها فى صحة ما يذكره البريطائيون»؛ 
ولم يعد الأمر سرا بين الوفود يوم 4 لوفمبر ٠‏ بأن كندا ستتقدم بمشروع هذه 
القوة الدولية ٠‏ 

واتصل المندوب الهندى السيد لال بالسفير عمر لطفى » واقترح عليه أن تعلن مصر 
موافقتها » على أن تؤلف الأمم المتحدة قوة بوليسية أمريكية » تعاونها لجنة. مراقبة مكونة من 
ثلاث دول ؛ تشيكوسلوفاكيا » وكئدا » وإحدى دول آسيا ' الهند مثلا " ٠»‏ كما أنخبره 
بأن همر شولد يرحب بهذه الفكرة » وأن من مصلحة مصر قبول هذا الاقتراح فى الخال » 
وإن كان يعتقد أن إسرائيل ستعارضه" . 

واجتمع السفير عمر لطفى مع مندوبى الولايات المتحده والهند » حيث أخبره الأول أن 
المشروع الهندى محل دراسة واشئطن ٠ ٠‏ كما أبلغه مندوب الهند - بعد ذلك - أن 
الولايات المتحده تفكر فى أن تشترك معها فى ذلك دولة أخخرئ: مثل كندا" . 


وفى نفس الوقت » كانت الوفود الآسيوية - الأفريقية تعد مشروعا جديداً ؛ يمهل 





4ه 





الفصل الثامن عشر : قرات طوارئ الأمم المتحدة 


المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل اثننا عشر ساعة بتنفيل وقف اطلاق النار » وحاول بيرسون 
أن يقنع الهند بتبنى المشروع الكندى » ولكن المندوب الهندى كان يعطى الأسبقية لوقف 
إطلاق الئار والانسحاب ٠‏ وشكل ذلك عقدة لبيرسون ؛ إذ إن أصوات الدول الأفروآسيوية 
التى ستتقدم بمشروع قرارها ١4‏ صونًا » وإذا لم توافقن على مشروع القوة الدولية .. فإنه 
لن يحصل على أغلبية الثلئين ٠‏ وفى الوقت نفسه » كان بيرسون قد حصل على تأييد 
ثلاثين دولة لمشروعه » وقد أمكن الوصول إلى اتفاق بأن تؤيد الهند والدول الافروآسيوية 
مشروع بيرسون » مقابل تأيبد كندا والمجموعة التى تؤيد اقتراحها مشروع الهئد » بينما 
افترحث الولايات المتحدة إدخال تعديلين على النص الكندى ٠‏ 

فالئص فى صورته الاصلية كان يطالب بأن توصى الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بتعبين لحئة من خمس من الدول الأعضاء » تتقدم فى غضون 18 ساعة بخطة تهدف إلى 
اقامة قرة طوارئ دولسية فى الشرق الأوسط . على أن تجند وحداتها من القوات العسكرية 
الوطئية المتوافرة .حالاً » على أن تكون بحجم مئاسب لتنفيل مهامها ‏ . 

وقد نص التعديل الأول على موافقة الأطراف المعئية على تدخل القوة » بينما طالب 
التعديل الثانى ببحذف الفقرة الخاصة بالقوات العسكرية الوطنية المتوافرة حالاً٠‏ وأغضب 
التعديلان مندوبا المملكة المتحدة وفرئسا ؛ الللين ابلغا بيرسون أن المشروع يخالف ما بعث 
به إلى لندن وباريس ؛ بما يستدعى الحصول على تعليمات جديدة من حكومتيهما ٠‏ 

وعندما تقدم المستر بيرسون بمشروعه الى الجمعية العمومية » تمت الموافقة عليه فى 
الساعة الثانية صباح 4 نوفمير » بأغلبيه لاه صونًا وامتناع باقى الدول عن التصويت » ولم 
يعترض عليه أحد ٠‏ 

وفى نفس اليوم أرسل السفير عمر لطفى برقيه الى الدكتور محمود فوزى وزير إلخارجية 
المصرى » يخطره بأنه فهم من همر شولد أن السبب فى تأخير ميعاد وقف القتال من 
الساعة الثامئة مساء اليوم - توقيت جرينتش - حتى الساعة الخامسة من صباح ه 
نوفمبر » كان بسبب أن وزيرى خارجية المملكة المتحدة وفرنسا أرادا أن يجتمعا قبل إبلاغ 
قراريهما ٠‏ وأحس السفير عمر لطفى أن همرشولد يستبعد أن يقبلا وقف القتال؟؟ . 


ولذلك قدم همرشولد فى نفس يوم 8 وفمبر تقرير إلى الجمعية العمومية » يطلب فيه 


6:١ 0 





الناب السابع ٠‏ العدوان والأمم المتحدة 


إنشاء قيادة لقوات طوارئ الأمم المتحدة » تحت رئاسة الجنرال إديسون بيرنز رئيس هيئة 
مراقبى الهدنة . والتصريح له بأن يختار من بين ضباط هيئة الرقابة من يعمل معه فى القوة 
الجديدة ٠‏ كما ذكر أنه سيعمل على تقديم خطة لإنشاء هذه القوة الدولية على أساس 
تشكيلها مسن قوات دول » ليست أعضاء دائمين فى مجلس الامن'''2 وتقدمت كندا 
والنرويج وكولومبيا بمشروع إلى الجمعية العمومية بالموافقة على تقرير همسرشولد » 
وتعبين الجنرال بيرنز قائدًا للقوه الدولية الخديدة » وتمت الموافقة عليه بأغلبية لاه صوتا » 
وامتناع 14 عن القصويت!!" . 

وخلال هذه التطورات ؛ كان لابد أن يوضح مندوب مصر موقفه » فأبلغ داج 
همرشولد قبل التصويت على المشروع الكندى » بأنه لابد من التأكد من ضرورة استبعاد 
الدول المعتدية من أن تكون ضمن الدول التى سوف تشارك فى قوات طوارئ الأمم 
المتحدة وأبلغه همرشولد أن هذه الدول مستبعدة أصلاً » كما طلب السفير عمر 
لعلفى من الهند - وبعض الدول الأخرى - أن تشترط هذا فى البيانات التى تلقيها"'" , 
وكانت لهذه الاتصالات فائدة كبيرة فى نوضيح الموقف السابق ٠‏ والذى عبر عنه السكرتير 
العام فى تقريره ٠‏ 


تشكيل قوات طوارئ الامم المتحده : 

عقب تقديم السكرتير العام لتقريره المبدئى إلى اللجمعية العمومية فى 5 نوفمبر » قدم 
إليها يوم ” نوفمبر تقريرة التفصيلى حول انشاء قوة طوارئ الأمم المتحدة وقد عاولته فى 
إعداد هذا التقرير لجنة غير رسمية مشكلة من بيرسون المندوب الكندى وانجن المندوب 
النرويجى » ولال المندوب الهندى . وعملت هله اللجئة مع همرشولد طوال يومى ٠ ٠‏ 
١‏ نوفمبر » حتى استكملت تقريرها الخاص بانشاء قوة الطوارئ الدولية » والذى تضمن 
النقاط التاليه + )١9‏ 

» تشكل القوة على أساس المبادئ المستخلصة من ميثاق الأمم المتحدة ذاته‎ - ١ 
ويترتب على ذلك أن يعين قائد للقوة » ويكون مسثولاً عن تنفيذ واجباته أمام‎ 
الجمعية العمومية أو مجلس الأمن » وتحدد سلطاته بحيث يكون مستقلاً تمام‎ 
الاستقلال عن سيطرة أى دولة » كما يجب أن تكون صلته بالسكرتير العام‎ 
٠ للأمم المتحدة ممائلة لصلة أركان حرب هيئة الرقابة الدولية‎ 
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الفصل الثاس عشر ٠‏ قوات طوارئ الأمم المتحدة 


؟ - يمككن للأمم المتحدة أن تكلف دولة أو مجموعة من الدول بمسئولية تشكيل قوة 
دولية بمعرفتها تتولى تنفيذ الرغبات التى تحددها الأمم المتحدة . ومن الواضح فى 
هذه الحاله أنه لم يضمن للقوه استقلالا كاملا عن السياسات الوطنية » 
كما يحقق بواسطة المحل الأول ٠‏ 
- أو يأن يتم الاتفاق بين مجموعة من الدول » على أن تحدد - فيما بعد - علاقة 
القوات التى تقدمها بالأمم المتحدة » وهذا الحل ينطبق عليه نفس التحفظات 
السابق إثارتها بالنسبة للحل الثانى ٠‏ 
وفى الحالتين الأخيرتين .. لن يكون لقائد هذه القوات نفس الاستقلال » الذى 
يكفله الوضع الأول . وبعد أن عرض همر شولد الحلول السابقة » ذكر للجمعية العمومية 
أنها بعد أن وافقت على تعيين الجنرال بيرنز كقائد للقوة ٠‏ فإنها تكون قد اخحتارت بالفعل 
الحل الأول » رغم أن المملكة المتحدة وفرنسا كانتا تطمعان - فى اقتراحهما للسكرتير 
العام - بأن يعتمد الحل الثانى حتى يضمن اشتراكهما فى قوة الطوارئ ٠‏ 
ثم أوضح همر شولد للجمعية العمومية أنها لا تملك الحق بإرسال قوات للعمل فى 
أرض دولة » دون الحصول مسبقاً على موافقتها ٠‏ 
أماعن واجبات القوة » فهى تتحدد على ضوء قرار ؟ نوفمبر الذى نص على أن 
تدخخل الأراضى المصرية بموافقة الحكومة المصرية ؛ للمساعدة فى حفظ الهدوء أثناء وعقب 
انسحاب القوات غير المصرية » ولتحقيق الامتثال للشروط الأخرى الواردة فى قرار ؟ نوفمبر 
مع العلم بأن القوه ليست عسكرية » للسيطرة على المنطقة التى تدخلها ٠٠‏ وانما ستقوم 
بالتعاون مع السلطات المحلية . وبناء عليه . . فإن اختصاصات القوة تشمل منطقة » تمتد 
من قناة السريس إلى خطوط الهدنة المحددة فى اتفاقيه الهدنة بين مصر وإسرائيل » ثم ذكر 
همر شولد - فى نهاية تقريره - أنه إزاء وجود عديد من الموضوعات المفتوحة للبحث .. 
فإنه يقصرح أن يناط أمر الاستمرار فى بحث تلك الموضوعات إلى لجنة صغرى » تشكلها 
الجمعية العمومية لهذا الغرض » ويمكن أن تقوم أيضًا بدور الهيئة الاستشارية للسكرتير 
العام فى شئوث العمليات ٠‏ 
وفى /ا نوفمبر وافقت الجمعية العمومية بأغلبية 14 صوتنا ضد لا شىء على تقرير داج 
همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة » فتكررت بذلك المبادئ الأساسية لعمل القوة » 





الباب السابع . العدوان والأمم المتحدة 


والتى تتلخص فى أنها لن تستتخدم الضغط على مصر . وأنها تدخمل مصر بموافقة الحكرمة 
المصرية وحدها » وليست للقوة أية أغراض أو مهام عسكرية » ولو أن طبيعتها شبه 
عسكرية ١‏ كما أنه لا تأثير لها على الميزان العسكرى - وبالتالى الميزان السياسى فى النزاع 
القائم » كما قررت الجمعية العمومية منبح همرشولد سلطة ' إصدار التسعليمات والأوامر 
الضرورية للعمل الفعال للقوه » وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية ' )١4(‏ 
وكان أول ماقررته اللجنة الاستشارية فى /ا نوفمبر » شروط اشتراك الدول فى 
قوة طوارىء الأمم المتحدة » والتى تلسخصت فى الآتى : 
١‏ - إن انشاء قوات الطوارىء » تم فى إطار انسحاب القوات الانجلوفرنسية من مصرء 
وعلى أساس دعوة إسرائيل إلى الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة ٠‏ 
١‏ - إن القوة لن تخلف القوات الغارية أو تتولى سلطاتها ٠‏ 
*' - إن القوات ستعمل على الأراضى المصرية » ولذلك . . فمن الضرورى موافقة 
مصر على تشكيلها ٠‏ 
؛ - إن القوة مؤقتة لمواجهة الطوارىء » وهدفها فصل المتحاربين : مصر 
وإسرائيل ٠‏ وانسحاب الأخيرة طبقا لقرار الجمعية العمومية ٠‏ 
ه - ان يكون تشكيل القوة متوازيًا ٠‏ 
وكانت الحكومة المصرية قد تساءلت عما يعنيه السكرتير العام فى تقريره » من أن 
تعمل القوة من قئاة السويس حتى حدود الهدنة ؟ 
هل يعنى ذلك أنها ستبقى فى منطقة قناة السويس ؟ وإذا صح ذلك وقد محقق 
الانسحاب » فأى مبرر يسمح لهذه القوات الدولية بالبقاء فى منطقة القئاة ؟ وإن افتراض مثل 
هذا الوضع يعنى أننا نعود مرة أخخرى إلى تدويل القئاة بصورة جديدة » والخطورة فيه أنه 
يتم فى إطار الأمم المتحدة » وعندما تحتج مصر بعد ذلك .. فإن موقفها يظهر ٠»‏ وكأنه 
تحدى لإرادة الأمم المتحدة*2 ٠‏ وقد آثار هذا التساؤل فى الجمعية العمومية مندوب سوريا » 
وطلب من السكرتير العام أن يوضح المفهوم من هله العبارة ٠‏ 


ورد همر شولد على تساؤلات مصر » موضحاً أن الموقف الحالى يفترض أن قوات 
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الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 


طوارئ الأمم المتحدة ستبدأ عملها بالقرب من قناة السويس ٠‏ ولكن بعد التنفيذ المتوقع 
لتوصيات الجمعية العمومية .. فإن تواجد القوات سيكون عند خخطوط الهدنة 2319 . 


تكوين قوات الطوارئ : 

لم يحدد أى من قرارات ابدمعية العمومية جنسية قواتها » اكتفاء بما جاء فى تقرير 
السكرتير العام الثانى من التوصية بتقديم وحدات ذات كفاية ذاتية » بمعنى إمكان أن تشمل 
عناصر جوية أو برية أو بحرية 70 

أما الدول التى لها حى الاشتراك فى تكوين القوة .. فمن غير الدول ذات المقاعد 
الدائمة فى مجلس الأمن » الثمر الذى استبعد المملكة المتحدة وفرنسا , اللتين حاولتا 
الاشتراك فى القوة ٠‏ وقد ترك الثمر مفتوحا بالنسبة لحجم القوة » التى أشار نفس التقرير 
إلى احتمال تغيير -حجمها ١ ٠‏ 

وفى رسالة السكرتير العام إلى الحكومة المصرية يوم لا نوفمبر ٠»‏ أبلغها أن قوات من 
كندا » وكولومبيا 2 والدامرك ع وفئلئدا » والنرويج 0( والسويد ستشترك فى القوة 2 فهل 
لدى الحكومة المصرية اعتراضات على أى من هذه الدول ؟ 

وبوصول الجنرال بيرنز إلى القاهرة » أبلغه الدكتور محمود فورى يوم نوفمبر » أن 
قير سترد على كتاب همر شولد الخاص بتكوين القوة الدولية » بأن الأساس القانونى 
لعملها ذو جزثين : الأول خاص بتوصيات التمعية العمومية 2 والثانى خاص بموافقة الدولة 
التى ستتواجد القوات على أراضيها وق لز افلله حس اول م 1 

أما بالنسبة للدول المشتركة فى قوة الطوارىء 3 وتحديد مكان نزول ونحرك هذه القوة ( 
فسيتم إبلاغ السكرتير العام به ٠‏ والواقم أنه كان لدى مصر كثير من التنساؤلات حول 
تكوين هذه القوة ؛ فمثلا إذا سمحت مصر بأن تكون القوات على النحو الذى أبلغت به 
همرشولد ٠.‏ ف لمعل هذا أن محر تسمح بقوات عسكرية أوربية غربية » محل محل قوات 
عسكرية أوربية غربية ؟ حقيقة أن هذه الدول لها مواقف ضد العدوان » ولكن لا ننسى أن 
من بينها دولا أعضاء فى حلف الأطلس, ٠‏ ثم كيف يمكن قبول قوة دولية على هذا 
النحر ١‏ ولماذا لا تدحل فيها الدول اللاتينية والآسيوية حتى يتحقق مبدأ توازن التشكيل لهذه 
الق لف 


ايا لل 0غ هه 


اليباب السابع العدوان والأمم المتحدة 





وقد رأت مصر أن من مصلستها ألا تقبل قوات من الكومنولث » أو دول مشتركة مع 
كل من المملكة المتحدة وفرنسا فى أحلاف دفاعية » ولذلك فقد رفضت فى البداية اشتراك 
النرويج والداتمارك وكندا » باعتبارها أعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى ؛ فضلا عن أن 
الأخيرة عضو فى الكومئولث - على ان السكرتير العام بعث إلى مصر برسائل ٠‏ أوضح 
فيها أن مثل هذا الرفض سيعرقل مهسته » وسيدعو دولا أخخرى كالسويد وفنلندا الى 
الانسحاب ؛ نظرا لانها تعتبر نفسها .جزءا من الوحدة الاسكندنافية المطلوب إرسالها ٠‏ وعلى 
هذا الاساس رأت مصر - إظهارا لتعاونها مع الأمم المتحدة - الموافقة على اشتراك هذه 
الدول فى قوة الطوارىء الدولية » كما وافقت على اشتراك أندونسيا ويوغوسلافيا والهند 
وكولومبيا حتى تكون أكثر توازنًا ٠‏ ثم انتهت السى قبول مساهمة كندا فى النقل الجوى لهذه 
القوات » وفى توفير وححدات إدارية لها 219 , 


وعلم بيرنز بكل اتجاهات مصر بعد مقابلته للدكتور محمود فوزى يوم 8 نوفمبر 
171 .؛ فنقلها على الفور الى السكرثير العام ٠واتصل‏ همر شولد يوم 4 نوفمبر بالسفير 
عمر لطفى . وهو فى حالة قلق شديد على أثر الأخبار الى بلغته من الجحنرال بيرئز عن 
موقف الحكومة المصرية من تأليف القوة الدولية » وقد أبلغ همر شولد السفير عمر لطفى أن 
مصر فى هذه الحالة ستصبح منعزلة عن الأمم المتحدة”'') ٠‏ ثم بعث همر شولد إلى 
الدكتور محمود فورى يقول " إنك تعلم الخط الصارم الذى اتخذناه بأن قوات الطوارىء 
الدولية يكن أن تبقى بصفة مؤقتة على أراضى مصر » وبموافقتها فقط ..١‏ إن تقارير 
الجنرال بيرنز أقلقتنى » والتأخير قد يهدم العمل السريم الذى نحتاجه بشدة ٠‏ إن تردد مصر 
الأن سيعزلها دون شك أمام الرأى العام العالمى ٠‏ والذى كان أفضل حماية لها حتى 
الآن ٠٠‏ إن هذا الموقف قد بفتح إمكانيات عمل - تعلمه مثلى تمامًا - إذا تحقق فقد يكون 
ضد أمالكم بنفس الدرجة التى يكون بها ضد مصالحنا جميعا 9 . 

وفى نفس اليوم الذى وصلت فيه هذه الرسالة ( 4 نوفمبر ) » اجتمع الدكتور محمود 
فوزى مرة ثالية بالجنرال بيرئز ٠٠‏ وكان فى تصور الجنرال بيرنز أن رسالة همر شولد بكل 
ما فيها من تحديرات ستعمل على سرعة تغير موقف القاهرة ٠‏ ولكن ما حدث كان مخيبا 
لأماله فقد ذكر له الدكتور محمود فورى أن مصر ليست أقل حرصا مسن سواها على سرعة 
الءث فى الشئون الفائسة حالبًا » وأننا واثقون من أن مستر همرشولد وجميع المنصفين 
سيماءرون تمامًا واجب العناية والحذر من جانب الحكومة المصرية إزاء موضوع حيوى وضخم 
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الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 


كموضوع دخول قوات أجنبية أرض مصر » ومن واجبنا أن نراعى غاية الدقة فى تناول هذا 
الأمر الخنطلير وأن نعرف فى أئم وضوح ما نحن قادمون عليه وما نحن فاعلون » ومصر 
بذلك نسهم إسهامًا فعالاً فى جعل الموقف والمقاصد بلورية الوضوح ٠‏ 

ثم سأآل الدكتور فورى اللجنرال بيرئز عن حجم هذه القوات . فأجاب بيرئز ٠٠‏ 
إنها ستكون فى البدابة فى حدود ثلاثلذ الاف رجل وفد تزيد - تبعا لتقديره الشخصى - 
إلى ستة آلاف ةا ) 


مهمة قوات الطوارىع : 

استندت الجمعية العمومية فى قراراتها ء كما استئد السكرتير العام داج همر شولد فى 
تقاريره ٠‏ بشأن مهمه قوة طوارئئ الأمم المتحدة » إلى قرار ؟ نوفمبر "110 والذى يتبين منه 
ومن الاتصالات التى جرت مع السكرتير العام بأن عمل هذه القوة لا ينصرف إلى أهداف 
أخرى » خلاف التى جاءت بالقرار » وتركزت فى مراقبة وقف إطلاق النار والعمليات 
الحربية . فلا يحق لها أن تمتل القناة أو جزء منها تمهيداً لتدويلها » أو أن تحل محل هيئة 
مراقبة الهدنة النابعة للأمم المنحدة ٠‏ 

ومع أن الجمعية العمرمية كما ذكر همر شولد فى تقريره المؤرخ فى ” 
نوفمبر 201405 تحتفظ لنفسها بالحق فى تحديد عمل هذه القوات » إلا أنها سوف تتوخى 
حسن النية فى مراولة قوة الطوارئ لنشاطها . كما أن مصر سوف تراعى من جانبها حسن 
النية فى ممارسة حقوق السيادة ٠‏ فى أى شأن يتعلق بمهمة هذه القوات ٠‏ 

وفى مفابلة الدكتور محمود فورى للجنرال بيرنز يوم 4 نوفمبر » استفسر عن مهمة 
القوات التابعة لللأ*م المتحدة » وطلب إيضاحاً أكثر ما ورد فمثلاً : ماذا عساها فاعلة 
عند خطوط الها.ءنسة ؟ وما الملاطق التى يفكير فى أن تشغلهامع ملاحظلة 
أنه مي المههسوم طعا أن تما.يدهما التسبة للأراضى المصرية - لابد أن يكون 
بموافقة الظرمة المصريه وما ما.ن الرمن الذى يننظر أن تمكثه هذه القرات ؟ وما مهمة 
القرات التى سكترل في بور سعبد وفرتف قنئاة السوبى ١‏ وهل سنكون مهمتها مقصوره - 
كما يباو ساني عر اممة الفرسسين والإنحلبز ؟ وهل ستتسحب بمجرد السحابهم 5 
وقافيى النعاورن الذي أثسر إلبه بس القوات الدولبة والحكومة المصرية فى حفظ الأمن 





الباب السابع : العدوان والامم المتحدة 


والنظام فى المنطقة ؛ سخاصة بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية ؟ لان حفظ الامن 
والنظام بعد الانسحاب لا يكون إلا من صميم اختصاص السلطات المصرية وحدها9" . 

وقد أجاب بيرنز على استفسارات الدكتور محمود فورى » موضحا أن السحاب 
القوات الإسرائيلية بشروط ٠‏ كما جاء فى كتاب بن جوريون » أما تحديد المناطق التى 
تشغلها القوات فهذا يكون بموافقة مصر ٠‏ 

وذكر بيرنز عن الزمن أنه ما دام هناك خطر تصادم بين مصر وإسرائيل » فالقوات 
باقية » ولها أن تستخدم القوة عند اللزوم لمنع التصادم بين الطرفين ٠‏ أما عن التساؤلات 
حول مهمتها فى بور سعيد فإنه يعترف بأنه ليس واضح الذهن فى هذا الشآن 9" . 

وفى كلمات واضحة صريحة ». عاد الدكتور محمود فوزى ليجدد مرة أنخرى للجئرال 
بيرنز ما سبق أن أبلغه له فى اليوم السابق » من لزوم استمرار الموافقة من جانب مصر 
على بقاء القوات فى أراضيها . وأنه فى الوقت الذى تريد فيه الدولة إعلان عدم 
موافقتها » يجب على القوات الدولية الانسحاب 9" , 

ورغم أن الدكتور فورئ لم يشأ أن يفصح فى هذه المقابلة عن موقف الحكومة المصرية 
بالنسبة لجنسية القوات المشتركة فى القوة الدولية ء إلا أنه رأى أن الاعتبارات الخاصة 
بجهود ليستر بيرسون فى إنشاء القوة الدولية - وتعيين الجنرال بيرنز - وهو كندى - كقائد 
لها . قد تتطلب التعبير عن موقف مصر بالصورة التى لا تجرح كرامة كندا ٠‏ فأشار 
الدكتور فورى - فى تلك المقابلة - إلى أن القوات الكندية سوف تأتى حقيقة باسم الأمم 
المحدة ٠‏ ولكن لا شك آن كتبرينخ يقدروت وينهمون أنها ‏ قوات مدينة بالولاء لملكة 
بريطانيا - تعود إلى مصر ٠‏ بينما لم يهبط بعد الغبار الذى ارتفع أثر .جلاء قوات المملكة 
وز و0 , 

صمت بيرنز قليلا ٠٠‏ وساد السكون لحظات ٠‏ قبل أن يتكلم الجنرال بيرنز 
قائلا إن فى عدم قبول مصر للقوات الكنديه حرجا ؛ وقد يضطر بدوره إلى التنحى عن 
مهمته الجديدة » ثم نوه عن الدور الذى قامت به كندا فى الجسمعية العمومية وسواها , 
والذى وصفة بالدور الودى والمفيد -جدا ٠‏ وشعر الدكتور فورى على الفور بمدى الصدمه 
التى نلقاها الجئرال بيرنز » وحاول التخفيف عنه » قائلاً : ليس المقصود كندا ولا القوات 
الكندية ولا الجنرال بيرئز » فالامر منصل بسلامة الوضع أو عدم سلامته ٠‏ وإنه إذا 





مه 





الفصل الثامن عشر : قرات طوارئ الأمم المتحدة 


كانت هناك قوات كقوات كندا ٠‏ تدين بالولاء لملكة الدولة المعتدية فالتعليق على هذا - 
خاصة من مسصر - واضح ٠‏ عندئذ استفسر الجنرال بيرنز عن الوضع بالنسبة لقوات 
الهند وياكستان ٠‏ وكان الغرض واضحًا من التساؤل » فهى قوات دول أعضاء فى 
الكرمنرلث . ومع ذلك ورغم أن هذه الدول جمهوريات ولا ينطبق عليها ما ينطبق 
على كندا مقلا ٠٠‏ فقد أجابه الدكتور فوزى بأنالأمر ليس معروضًا علينا 
فى الوقت الحاضر 9" , 
وفى ٠١‏ لوفمبر 1167 ». استدعى الدكتور محمود فورى سفير كندا فى القاهرة » 
وأبلغه أن مصر ترى من الحكمة , ولمصلحة كل من مصر وكندا » أن لا تضم القوة 
الدولية المقترحة قوات كندية ٠‏ فكندا دولة عضو فى جامعة الشعوب البريطانية » كما أنها 
عضو فى حلف الاطلسى ومصر تعترض على اشتراك الدول التى تمت بصلة إلى 
المجمرعات والأحلاف والارتباطات الإقليمية » مهما كان شكلها فى القوة الدولية ٠‏ 
وقد حاول السفير الكندى أن يوضح وجهة نظره » ولكن الدكتور فورى استمر فى 
هذا الحديث الصريح ٠‏ وأبلغ السفير أنه تباحث مع الجنرال بيرنز » وأنه رد بأنه سيستقيل 
من منصبه ٠٠‏ ومصر تأسف أشد الأسف لثل هذا القرار » فالجئرال بيرنز موظف 
دولى ٠»‏ ووضعه يختلف كل الاختلاف عن وضع القوات الأخرى ٠‏ 
وقد أرسل السفير الكندى فى مصر يخطر ليستربيرسون بمقابلته الدكتور محمود 
فورى » ٠٠‏ وكانت الكتيبه الكندية التى تم اختياردها قد شحنت معداتها بالفعل » 
وفى طريقييجا الزبى الشرق الأول 100 , 
وما إن غادر السفير الكندى مقر ورارة الخارجية الممصريه حتى كان السفير عمر لطفى 
يبلغ داج همر شولد أنه يود الحصول على تأكيدات حول الأتى :92؟) 
0١‏ أن موافقة الدولة المعنية -- مصر - أساسية لدخول وبقاء قوات طوارئ الأمم 
المتحدة فى أية بقعة من أراضيها » وإذا لم تعد هذه الموافقة قائمة » فعلى هذه 
القواته الانسحاب ٠‏ 
1 أن قوات طلوارئ الأمم المتحدة لن تكون لها أية مهام فى بورسعيد ومنطقة 
القئاة » بعد انسحاب القوات الانجلوفرنسية 





حاكن 


الباب السابع : العدوان والامم المتحدة 





"' - أن موقف مصر حيال جنسيات القوات المشتركة أساسية ٠‏ 


وما رلنا نعترض بشدة على القوات الكندية ؛ فهى ترتدى الزى العسكرى البريطانى » 
وتدين بالولاء لملكة بريطانيا » وهى الدولة الأساسية فى العدوان على مصر ٠‏ 

وقدردٌ همر شولد على الاستفسارين الأول والثانى ' بنعم * » ورد على النقطة 
الأخيرة » بأن رفض الحكومة المصرية قبول القوات الكندية يعتبر كارثة » وأوضح همر شولد 
أن " التشاور ' مع مصر أساسى ٠‏ ولكنه - دستورياً - يقع عليه مسئولية معيئة » وقال 
إنه سيعطى كل الورن لآراء مصر ٠‏ ولكنه غير مقتنم بوجهة نظرها ٠‏ 

طلب همر شولد فرصة من الوقت للاتصال بالسير بيرسون . وبعدها اتصل مرة أخرى 
بالسفير عمر لطفى ٠‏ وأبلغه أن رد فعل بيرسون كان فى غاية السوء ٠‏ وأنه يفكر فى تغمير 
بيرئز » وأقترح بيرسون أن يكون اشتراك كندا بقوات للإمداد الجوى بدلا عن قوات 
برية ٠‏ كما أن بيرسون قد أبلغ همرشولد بأئه سيصل إلى نيويورك غدا ١١‏ نوفمبر ١9655‏ 
العاف هفز , 

ثم اتصل همرشولد مرة أخرى بالسفير عمر لطفى » وذكر له إن قبول مصر قوات من 
الهند قد يساعد فى هذا الموقف - وكان هدف همرشولد أن يخفف من حجج مصر » فقبولها 
الهند - وهى عفضهو فى الكومنولث - قد يدفعها إلى التقليل من حدة معارضتها للقوات 
الكندية ٠‏ وطلب همرشولد من مصر أن تعيد النظر فى موافقتها على قبول قوات الهند ٠‏ 

ووجد همرشولد أنه من الافضل - إزاء تشدد مصر وحقها فى السيادة » وما يرتبه ذلك 
من -حقوق - أن يبتعد مؤقتًا عن المناقشة فى تشكيل القوة » وأن يتخل خطوة إيجابية أمام 
الجمعية العمومية ٠‏ فاقترح فى العاشر من نوفمبر ١905‏ صيغة البيان التالى على الحكومة 
المصرية لإذاعته : " لقد تم الاتفاق بين السكرتير العام والحكومة المصرية على تمركز قوة 
طوارىء الأمم المتحدة فى مصر ٠»‏ وستتحرك الجتماعات الأولى من تلك القوة إلى مصر فى 
أوائل هدا الأسبوع ؛ ويعتزم السكرتير العام زيارة القاهرة فى أولى مراحل العملية » كى 
ببحث التفاصيل مع حكومة مصر » كما أنه سيقوم أيضا بتفقد منطقة الانتقال الخاصة بقوة 
طوارئ الأمم المتحدة فى إيطاليا "5 , 


ويخصوص قبول مصر لقوات هندية » فقد كانت اللحكومة المصرية أبدت اعتراضها على 
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الفصل الئاس عشر ٠‏ قوات طرارئ الأمم المتحدة 


أساس انتماء الهند للكومنولث » وأبلغت الهند بذلك » فقامت الهند بدورها بإبلاغ 
السكرتير العام أنها لن ترسل قواتها إلا بموافقة مصر ٠ ٠‏ وكان لهذا التكتيك المشترك من 
جانب مصر والهند أثره فى تدعيم موقف الحكومة المصرية من حيث ضرورة ' موافقة ' 
مصر - وليس مجرد التشاور معها - على جنسية قوات الدول التى ستشترك فى قوات 
طوارىء الأمم المسحدة 29 , 

وفى القاهرة جرت محاولة أخرى من جانب كندا » فقد طلب الجنرال بيرنز مقابلة 
السفير صلاح جوهر مدير إدارة شئون فلسطين ٠‏ وعبر له عن قلق حكومته بالنسبة لرفض 
القرات الكندية » وإقترح الاتى للتغلب على هذه العقبة © : 

١‏ - أن هله القوات لن ترتدى الزى المشابه للزى البريطانى العسكرى » بل ستكون 
فى لبس الميدان » وهو شابه إلى حد كبير الزى الذى يلبسه الجنود 
المصريون حالياً ٠‏ 

؟ - متى بدأت القوات التابعة للأمم المتحدة عملها .. فستكون القوات الكندية أول 
من يتحرك عبر القناة إلى شبه جزيرة سيناء ؛ لمراقبة تنفيذ انسحاب 
إسرائيل منها ٠‏ 

- عنتد نزول هذه القوات بالأراضى المصرية - فى المنطقة التى سوف تحدد فيما 
بعد - يمكن تخصيص مكان منفصل لها بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان 
المدنيين 

ثم أبلغ الجنرال بيرنز القاهرة بالرد على الأسئلة؛ التى طرحها الدكتور 

محمود فورى يوم نوفمبر 5 ه»: والنى اشتمل على الآتى :40" 

١‏ - من المفهوم ان قوات طوارىء الأمم المتحدة ستصل إلى خطوط الهدنة بعد 
انسحاب إسرائيل من سهناء » وسيكم الاتفاق من الحكومات المعنية حول الأراضى 
التى ستحتلها ٠‏ 

17 - من المستحيل القول بسصفة محددة الى أى وقت ستبقى القوات على خطوط 
الهدنة » ولكن صفتها كقوات طوارىء تربطها بالأرمة ال حالية » التى عالجها قرار 
قفر والعمل على تصفيتها ٠‏ وفى حالة الاختلاف فى الرأى حول انتفاء 
الحااجة الى وجود هذه القوات .. فهذا أمر سيتم التفاوض عليه مع الأطراف . 


0 أهمه 


الباب السايع : المدوان والأسسم المتحدة 





"' '- بعد السحاب القوات الانجلوفرنسية » لن تكون لقوات الطوارىء أية مهمة فى 
بورسعيد ومنئطقة قناة السويس ٠‏ 

وفى ١١‏ توفمبر » أبلغت مصر سفيرها فى بيروث » عبد الحميد غالب ٠»‏ بأن يبلغ 
ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين فى بيروت بالرسالة التالية من الحكومة المصرية " إن 
مصر صممت على ان تعرف واجب القوة الدولية ؛ قبل الموافقة على دخولها الأراضى 
المصرية ٠‏ وتم الاتفاق مع المستر همر شولد على النقاط الأساسية ٠‏ لابد من موافقة مصر 
على دحول قوات طوارىء الأمم المتحدة وتواجدها فى أى مكان من الاراضى المصرية ٠.‏ وإذا 
سسحبت مصر هله الموافقه فى أى وقت ٠»‏ فيجب أن تلسحب القوات الدولية فى الخال ٠‏ 
ولايكون للقوات الدولية أى عمل فى بورسعيد أو منطقة القناة بعد انسحاب 
القوات الأنجهلوفرنسية منها ٠‏ ويجب الحسصول على موافقة مصر على الدول المشتركة فى 
القوة الدولية © , 

وخلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر » تقدمت أندونسيا ويوغوسلافيا إلى المستر همر 
شولد بغرض المساهمة فى القوة الدولية ٠٠‏ وفى ١١‏ نوفمبر » أبلغ السفير عمر لطفى 
السكرتير العام أن مصر توافق على اشتراك كل مسن كولومبيا والسويد وفتلندا وأندونسيا 
ويوغرسلافيا فى القوة الدولية ؛ لأن هله الدول غير مرتبطة بأحلاف عسكرية مع الدول 
المي !7) 

وفى ١١‏ نوفمبر » ردث مصر على المستر همرشولد بشأن البيان ٠‏ الذى يقترح إذاعته 
بالاتى : (فقف 


١‏ -- إن مصر مارالت تعتبر أن موافقتها ضرورية باللسبة لجنسيات القوات المشتركة فى 
القوة الدولسية » وتبدى تحفظها بالنسبة لا أشار اليه السكرتير العام من حقوق 
دستورية له ٠‏ 

٠ 9‏ إن اللحكومة المصرية تلاحظ ما يلى : 

١‏ - أنه من المتفق عليه أن موافقتها أساسية بالنسبة لدخول وتواجد قوات 
طوارىء الأمم المتحدة فى أى جزء من أراضيها ٠‏ وإذا لم تعد هذه الموافقة 
قائمة .. فإن على هذه القوات الانسحاب ٠‏ 





الفصل الثامن عشر : قوات طوارئ الأمم المتحدة 


ب - لن تكون لقوات طوارىء الأمم المتحدة أية مهمة فى بورسعيد ومنطقة 
القئاة » بعد انسحاب القوات البريطانية والفرنسية ٠‏ 
«ا ب على هله الأسس » ليس للحكومة المصرية اعتراض على البيان الذى يقترح 
المسئر همرش ولد إذاعته » على ان يكون ' الاتفاق على وصول ' قوات طوارىء 
الأمم المتحدة بدلا عن " تمركز ' ٠‏ 
وبهلا لم تدع مصر أية فرصة لتفسير مخالف لهذا الموقف . الذى حددته للسكرتير 
العام . وبعد أن وافق المستر همرشولد على التعديل السابق أصدر بيانه فى ١‏ نوفمبر » 
وبلاحظ هنا مغزى التعديل البسيط الذى رأى الدكتور فورى إدخاله على نص البيان المقترح 
إذاعته » ففارق كبير بين الموافقة على ' وصول القوات ' » الموافقة على كلمة ' تمركز 
القوات " ٠‏ 
ولكن همرشولد حاول مرة أخرى فرض وجهة نظره ؛ حيث بعث برسالة تتضمن رده 
على رسالة الحكومة المصرية وتعديلاتها » وأشار فى هذه الرسالة الى أنه بعد أن استلم 
رسالة الحكومة المصرية يود أن يسجل موقفين » أولهما : أن الحكومة المصرية تشير إلى 
مسألة موافقتها على تشكيل القوة » وهو لايرى من الضرورى حل مسألة الاتفاق على هذا 
المبدأ فى الوقت اللحاضر ٠»‏ وفى نيته أن يكون تشكيل القوة على أساس اتفاق ٠»‏ يتم التفاوض 
بشأنه مع مصر ٠‏ 
وثانيهما : عبارة " إذا لم تعد موافقة مصر قائمة .. فعلى القواث الانسحاب ' » وهو 
يود أن يسجل أن الظروف التى تؤدى إلى الموافقة على دخول وبقاء القوات » هى نفسها 
الظروف التى تحدد مهام القوات فى قرار الجمعية العمومية ٠‏ ولذلك فهو يفترض أنه من 
المعترف به أنه طالما لم يتم الانتهاء من المهمة المقرره للقوات .. فإن أسباب الموافقة المصرية 
تبقى قائمة ٠‏ كما أن سحب موافقة مصر قبل إتمام القوات لمهمتها » سيكون متعارضا مع 
قرار الجمعية العمومية » وإذا حدث بخلاف فى الرأى . . فإنه يجب التفاوض بشأنه مع الأمم 
المحدة ' 40 1 
وبهذا التفسير الذى وضعه المستر همر شولد بهذه اللغه المرئة ٠‏ وبهذا الشكل المنطقى » 
لم يعد ما أبلخته له مصر من وجهة نظر قائمًا » ما لم ترد عليه وتحدد مرة أخرى 
موتقفها من التفسير الذى قدمه ٠‏ وفعلاً بعث إليه الدكتور محمود فورى برسالة ؛ 
جديدة وجاء فيها :5920© 
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الباب السابع : العدوان والأمم المتبحدة 





١‏ - أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل هذا التفسير ؛ لأن معناه إلقاء المسألة بأكملها 
فى متاهات الغموض والتأخير عن طريق التفاوض ٠»‏ ثم أنها تعتبر مساسا خطيرآ 
وانتقاصاً للسيادة المصرية » وأحد مظاهرها الأساسية هو الحق المطلق فى اتخاذ قرار 
بالنسبة لتواجد قوات غير مصرية على أراض مصرية ٠‏ 

١‏ - وأن مصر عندما أبلغت موافقتها على ' وصول ' القوات » فقد قامث بذلك 
على أساس ملكرتها فى ١١‏ نوفمبر وما تضمنلته من شروط أساسية ؛ يخاصة 
ماتعلق منها بموافقة مصر » وحقها فى سحب هله الموافقة ٠‏ 

-وقد قبل المستر همر شولد ذلك » وأصدر بيانه على هذا الأساس ٠‏ 

؛ - وفى ضورء الرسالة الجديدة للسكرتير العام » فإن الحكومة المصرية تجد نفسها 
مضطرة إلى أن ترى عدم تنفيذ ما ورد فى الببان » الذى أذاعه السكرتير العام 
حتى يزول كل سوء فهم ٠‏ 

وفى اليوم التالى ١‏ نوفمبر ٠٠٠‏ بعث المستر همر شولد برسالة خاصة إلى الدكتور 

مسحمود فوزى » جاء فيها "٠٠‏ لم أناقش ٠»‏ وكذلك الجمعية العمومية : أن دنخول وتواجد 
القوات الأجنبية فى مصر يتوقف على موافقة الحكومة المصرية " 47١‏ واستمر همرشولد 
فى رسالته حيث ذكر ٠١‏ ولكئنى عبسرت عن راأيى الشخصى بالنسبة “لاسباب 
الموافقة " وبقاؤها طالما لم تنته مهمة القوات ٠‏ وما ذكرته يفيد أن سحب مصر لوافقتها قبل 
أن تتم القوة لمهمتها - ولو أنه يدحل فى حقوق الحكومة المصرية - إلا أنه يتعارض مع 
موافقتها على قرار الجمعية العمومية . ومضى المستر همر شولد فى توضيح أنه قصد 
بالتفاوض أن يكون السحاب قوات الطوارئ الدولية محلا للتباحث » حول ما إذا كانت 
مهمتها على ضوء ما قررته الجمعية العمومية قد إستكملت أم لا ٠‏ 

ثم رجا همر شولد أن ينفذ الاتفاق حتى يمكن وصول القوات الدولية » ثم ألحق 
بهذه الرسالة الخاصة » رسالة أخرى فى نفس المعنى » ويبدو أله شعر بالأخطار التى تواجه 
العملية بأكملها ٠‏ 

وكتب همرشولد فى رسالته الثانية * أرجو ان تقدر أله لابد من أن أحفظ حقى بالنسبة 

مناقشة السحاب القوات الدولية إذا لم تتم مهمتها "1 وكيف يكون الموقف إذا قبلت 





؟ذهمه 
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حقكم الدستورى الواضح » دون أن أحفظ حقى بالنسبة لكيفية تمارستكم لهذا الحق ٠»‏ إذا 
تعارض قراركم مع قرار الجمعية العمومية الصادر فى © نوفمبر ٠‏ إنى لا أرى داعيا للقلق 
فعلى كل مسنا أن يحتفظ بحريته فى الحركة » ونستطيع أن نسير قدما » ونحن تأمل بأن 
مرضوع الخلاف لن يثور » وإذا فشلت الترتيبات . . فساضطر إلى الذهاب إلى الجسمعية 
العمومية لعرض الموضوع عليها » وسيكون فى هذا الإجراء إحراج لنا جميعا » وأخشى 
ردود الفعل السياسية له » وأخشى أن دولا قليلة ستجد من المعقول أن الاعتراف لكم بحرية 
الحركة يعنى - بعد سماحكم بدحول القوات - طلبكم انسحابها فى وقت ٠»‏ تكون فيه نفس 
الأسباب التى دفعتكم للموافقة ما رالت قائمة ١٠٠إنى‏ لا أستطيع ان أحضر الى القاهرة إلا 
بعد وصول القوات ٠٠٠‏ لقد فمعلت أقصى ما استطيع لمساعدتكم ٠٠‏ وإنى أثق باسم 
مصلحتنا المشتركة أنكم سساعدونى بأن أأمكن من اتخاذ الموقف » اللى يتمشى مع حقوقى 
فى الإطار السليم 457.5) 
اجتماع اللجنة الاستشارية : 

اجتمعت اللجنة الاستشارية فى أول اجتماع لها فى العاشرة من صباح ١4‏ نوفمبر 
١ 57‏ وفى بداية الجلسة » تكلم المستر همر شولد . وذكر " أرى أن سيادة مصرالكاملة 
واللامحدودة هى نقطة اللبداية فى عمليتى كلها ؛ ولاريب أن موافقة مصر أمر لابد منه فى 
هله المرحلة لإقامة قوة طوارىء الأمم المتحدة عند وصولها ٠٠‏ 9؛) 

وذكر المسثر همرشولد أنه قد تعهد للحكومة المصرية أن لا يكون للقوة الدولية أى عمل 
فى بورسعيد » أو منطقة القئاة بعد السحاب القوات الأنجلوفرنسية مئها » وتصبح المهمة الملقاة 
على عائق هذه القوة متابعة القرات الإسرائيلية ٠‏ وإرغامها على الانسحاب من سيناء وقطاع 
غزة إلى حدود الهدئة الاصلية ٠‏ 

وترى الحكومة المصرية ضرورة الحصول على موافقتها على كل وحدة من الوحدات التى 
تشملها هذه القوة الدولية ٠٠‏ وأوضح همر شولد أنه كان يرى أيضا عدم إرسال وحدة منها 
الى أى بلد دون موافقته ٠‏ وليس ثشمة شك فى أنه من المستحيل ضم أى وحدة من هله 
الفوات »؛ دون موافقة ورضاء الحكومة التى ستتمركز هلله الوحدة فى أراضيها ٠‏ 
وبالاختصار ؛ فإن من ححق مصر السيادة على أراضيها » وأن توافق على دخول هذه القوات 
إلى أراضيها وبقائها فيها ٠‏ ومن -حقوفها السيادية أيضًا - وإن كان هذا لا ينقص من حقوق 
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الأمين العام فى تأليف القوة » ان لا تمضى الى مصر.وحدة لا ترضى -حكومتها عن وجودها 
فيها ٠‏ وبهذه العبارات المحددة » سلم همر شولد ثماما بوجهة نظر الحكومة المصرية ٠‏ 

ولذلك بعث الدكتور محمود فورى فى نفس اليوم ١4‏ نوفمبر » برسالة الى المسثر 
همرشولد ٠‏ أبلغه فيها أنه على ضوء التفسير الواضح للاحترام الكامل للسيادة المصرية » فإن 
الحكومة المصرية ثوافق على وصول قوات طوارىء الامم المتحدة ٠‏ الثى سبق الاتفاق 
علبها(؟؛) 

وقد حاول السير ليستر بيرسون أن يشكك فى سلامة الموقف القانونى للحكومة 

المصرية ٠٠‏ ولكن همر شولد أكد موقفه » وسائده فى الرأى مندوب الهئد الذى ذكر 
للجنة : ' أنا لا استطيع أن أقبل أى قرار يتبخذ حول موضوع تشكيل القوة الدولية » دون 
موافقة مصر 4*0 , 1 

وفى ١5‏ نوفمبر ؛ استدعى الدكتور محمود فوزى ٠»‏ القائم بأعمال سفارة كندا » وأبلغه 
أن الحكومة المصرية قررت ان تقبل اشتراك كندا فى القوة الدولية للأمم المتحدة » عن طريق 
المساهمة فى أعمال النقل الجوى ٠‏ ثم أبلغ محمود فورى السكرتير العام للأمم الستحدة 
بذلك9؟ , 

وفى ١5‏ لوفمبر » طار همر شولد إلى القاهرة ؛ لإجراء مباحثات مكثفه مع الرئيس 
جمال عبد الناصر ووزير نخارجيئه عن مهام قوة طوارىء الأمم المتحدة » وموقعها ‏ والمدة 
التى ستبقى فيها » وأين ستنتشر ٠‏ وكان هناك اتفاق كامل من ناحية المبدأ » ولكن بين 
المبدأ وتحقيقه يمكن أن تنشأ مئات من الآراء المتعارضة 249 , 

وفى مباحثات القاهرة » حاول المستر همر شولد إقناع الرئيس عبد الناضر بأن يترك 
تكوين القوة فى أيدى السكرتير العام واللجئة الاستشارية » وأن تشترك الجمعية العمومية فى 
قرار نهائى بشأن متى تنسحب القوة عندما تنتهى من مهامها ٠‏ ولكن لم يتم التوصل إلى 
اتفاق محدد حول هذا الأمر » بالرغم أنه حدث أن أصدرت الحكومة المصرية تصريحا بأنها 
عندما تمارس حقوقها السيادية على أى موضوع » يختص بوجود ومهام قوة الطوارىء التابعة 
للأمم المتحدة . . فإنها تسترشد بحسن نية » بقبولها قرار الجمعية العمومية 94 الصادر فى 
ه نوفمبر 19605 »؛ الذى ينشىء قيادة الأمم المتحدة ٠‏ وهذه الصيغة كانت المفتاح اذى فتسح 
فى النهاية الباب المصرى ؛ للسماح بدخخحول قرة طوارىم الأمم المتحدة 244 , 
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وبيئما كانت مصر تؤكد موقفها الذى وافقت عليه الجمعية العمومية بوجه عام » والقائم 
على مبدأ السيادة الوطنية » وأن وجود قوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة على أراضيها 
يتطلب بالضرورة الموافقة المستمرة من الحكومة المصرية . . كان المستر همر شولد يبلغ الدكتور 
محمود فورى قرارًا بأن مسجلس الأمن سواء من ناحية الشكل أو المضمون العملى » له دور 
يؤديه » إذا رأت الدولة المضيفة أن وقت رحيل القوة قد حان97؟) , 

ورغم وهن هذه الحجج » فقد قبلت مصر رغبة السكرتير العام ؛ إظهاراً منها لروح 
التعاون مع الأمم المتحدة ٠‏ 

وقد نتساءل : لماذا قبلت مصر قوات من الدائمرك والنرويج » وهما عضوان فى حلف 
الأطلسى ٠.٠‏ والرد على ذلك أن الشكل الذى عرض به المستر همر شولد اشستراك هذه 
القواتث هو الذلى أدى إلى قبولها ؛ إذ عسرض أن تحضر فى إطار قوة إسكندنافية 
موحدة من الأربع دول ( فئلئدا - السويد - الدائمرك - النرويج ) . 

وفضلاً عن أن مصر لم تشأ تعقيد الأمور أمام السكرتير العام .. فقد رأت أن المصلحة 
تقضى بالفعل بالإسراع فى تشكيل القوات وحضورها ٠»‏ طالما أن انسحاب المعتدين يتوقف 
على ذلك ٠‏ 

وبعد انسحاب إسرائيل .. اقترحت بعض الدول - ومنها كندا - زيادة عدد أفراد 
القرة ؛ حتى تستطيع القيام بمهامها ٠‏ وقد طلب الجنرال بيرئز إضافة وحدات كندية جديدة » 
عبارة عن وحدات استطلاعية مدرعة » وقد وافقت الحكومة المصرية على حضور وحدات فنية 
ميكانيكية كندية » لتتمركز قرب -خحطوط الهدنة » وذلك بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية 
من بورسعيك ٠‏ 

كما ترددت كذلك فكرة إضافة وحدات بحرية فى خليج العقبة » وإن كان السكرتير 
العام قد أوضح فى تقرير بتاريخ 51 فبراير /1441 أن هله الفكرة - بما تتضمنه من توسيع 
لوظيفة قوات الطلوارئ - تتخرج عن اخختصاص السكرتير العام ؛ طبقا لقرارات الجمعية 
العموفة 07 

ومع أن الجمعية العمومية - كما ذكر همر شولد ؛ فى تقريره المؤرخ فى 1 نوفمبر 
5 - احتفظت لنفسها بحق التحديد الكامل لأعمال هذه القوات .. فإنها - كما قرر 


كك 131ال 100 /أوعه 
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المستر همر شولد فى مفكرته » المرفقة . بتقريره » المؤرخ فى 5١‏ نوفمبر 19657 - ستتوخى 
حسن النيبة فى مزاولة فوات الطوارئ لنشاطها ٠‏ كما أن مصر سوف تراعى من جهتها حسن 
النية » حين ممارسئها لحقوق سيادتها فى أى شأن يتعلق بمهمة هله القوات ٠‏ وقد أتاحتث 
الأحداث مناقشة جوار توسيع اختصاصات قوات طوارئ الامم المتحدة ؛ إذ ربطث إسرائيل 
بين انسحابها من منطقة شرم الشيخ وخليج العقبة » الحصول على ضمانات كافية » تكفل 
لها حرية الملاحة فى الخليج . كما طلبث فى مفكرتها إلى السكرتير العام بتاريخ 1 يثاير 
١» 61/‏ أنه بعد السحابها من المنطقة .. لابد أن تراقب قوة طوارئ الأمم المتحدة حريا 
الملاحة فى خليج العقبة » مع البقاء فى المنطقة ؟؛ حتى يتحقق الحل النهائى للمشكلة ٠‏ 
أما تقرير السكرتير العام بتاريخ 754 يناير 19461 .. فإنه - وإن كان قد أكد أن أى 

توسع لاختصاص قوات الطوارئ ٠‏ يقتضى موافقة الأطراف المعنية والجمعية العمومية - إلا 
أنه من ناحية أخخرى أفترح أن تقوم هذه القوات بمهمة مراقبة تنفيل اتفاقية الهدئة "2 . 

كما ذكر السكرئير العام فى تقريره الشفوى بشأن الوضع فى قطاع غزة - بتاريخ ؟) 
فبراير 19601 - أنه يمكن لمصر وضع ترتيبات مع الأمم المتحدة بالنسبة لفترة الانتقال 
للمحافظة على حياة الأفراد وممتلكاتهم فى القطاع » وذلك بتقديم الحماية السبوليسية الفعال 
لضمان حسئ الإدارة المدنية » وتحقيق أقصى مساعدة للاجئين » وتئمية الأوضاء 
الاقتصادية 29 , 

ولعل هذا الاتجاه نحو توسيع اختصاصات قوات طوارئ الأمم المتحدة يظهر واضحاً . 
فيما أعلنه مندوب الولايات المتحدة فى جلسة الجمعية العمومية بتاريخ ' 
فبسراير ١9601‏ ؛ حيث أجمل وجهة نظر حكومته بعد انسحاب إسرائيل فيه 
89 

١‏ - قيام قوت الطوارئ بكفالة تنفيسل قرار الجمعية العمومي 

بتاريخ ؟ نوفمبر ٠‏ 
٠١‏ - استخدام قوات الطوارئ كمانع » يحول دون استعمال أى من الطرفين لأى حن 
من -حقوق المحاربين ٠‏ 
3 - مساهمة قرات الطوارئ فى الرقابة على تنفيل اتفاقية الهدنة ٠‏ 
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- بقاء قوات الطوارئ فى منطقة ليج العقبة ومضايق تيران ؛ للفصل بين القوات 
البرية والبحرية التابعة لمصر وإسرائيل » حتى يتضح أن عدم استعمال الطرفين 
الحقوق المحاربين » قد أوجد الظروف السلمية » التى يتعين معها استمرار الملاحة 
فى تلك المياه ذات الأهمية الدولية ٠‏ 
وفد أوضحت مصر موقفها على لسان وزير خارجيتها الدكتور محمود فوزى ٠‏ بتاريخ ١‏ 
فبراير /ا9١‏ » بما لا يدع مجالاً للشك ٠‏ فأعلئت : أنها على أثر انسحاب إسرائيل » تتخل 
قوات طوارئ الامم المتمحدة مواقعها على جانبى -خطوط الهدنة ٠٠٠‏ وأن دخول وإقامة وتوزيع 
هذه القوات يجب أن يسبقه موافقة الحكومة المصرية » كما أوضح الدكتور فوزى أن 
فوات طوارئ الأمم المتحدة ليست بقوات احتلال ؛ ولا تحل محل المعتدى أو لحل أى 
مسألة ذات صلة بقناة السسويس أو فلسطين أو حرية المرور فى المياه الإقليمية ..٠.‏ 
وأن قوات الطوارئ الدولية ليست موجودة للانتقاص من السيادة المصرية . وإنما 
لتعسرب عن رغبة الأمم اللتحدة فى وضع حد للاعتداء الذى وقع على مصر ء 
ركفالة السحاب إسرائيل إلى ماوراء خخطوط الهدنة 9" , 


مهمة قوات الطوارئ بعد انسحاب إسراثيل : 
بعد انسسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة يوم ” مارس 11617 » أعلن الجنرال 
بيرئز أن قوة الطوارئ سوف تضطلع بمسئولية تصريف الشثون المدنية فى غزة » وذلك 
حتى يمكن الوصول إلى ترتيبات أخخحرى ٠‏ ك ذلك أوضح همر شولد فى تقريره المرفوع 
إلى الجمعية العمومية بتاريخ 8 مارس ١101‏ ». أنه دون الإخلال بالوضع القانونى لهيئة 
الرقابة على الهدئة .. فإن عمل هذه الهيئة فى قطاع غزة » سوف يكون تحت إشراف قوات 
الطوارئ الدولية” , 
وقد قام الكولوئيل الدتماركى كارل أنجرهيلم بأعال الحاكم العسكرى بالقطاع » تعاونه 
لجئة من بحمسة أعضاء من سكان غزة لتصريف الشئون المدنية فى المدينة ٠‏ ولما قامت 
المظاهرات فى غزة منادية بعودة الإدارة المصرية ٠‏ وتفاقمت الحالة .. وأعلنت مصر فى ١١‏ 
مارس سئة 14017 أن الإدارة المدئية المصرية سوف تقوم بمسئولياتها فى القطاع فوراً » وأنه قد 
تم تعيين اللواء محمد -حسن عبد اللطيف حاكماً إداريا لقطاع غزة » 





هوه 
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كما قامث مصر بالاحتجاج لدى السكرتير العام » على نخروج قوة طوارئ الأمم المتحدة 
عن مهمتها الأصلية - وهى إيقاف القتال ومتتابعة انسحاب القوات المعتدية إلى ما وراء 
خطوط الهدئة - ومحاولتها أن تأخخذ لنفسها صفة إدارية فى القطاع » وقيامها بإطلاق النار 
على الأهالى المدنيين والاعتداء على حرياتهم ٠‏ 

الحد الزمنى والمكانى لمباشرة قوات طوارئ الامم المتحدة مهمتها: 

يؤنحل من قرارات الجمعية العمومية وتقارير المستر همر شولد أن دسخول قوات الطوارئ 
وإقامتها أو عملها » لا يمكن أن يتم دون موافقة الدولة التى ستعمل فى أراضيها ( الفقرة 
التاسعة من تقرير همر شولد ) . وتأسيساً على ذلك .. سجلت مصر وجوب استمرار 
موافقتها على بقاء هذه القوات فى أراضيها ؛ حتى يسمح لها بالبقاء » فلها أن تطلب منها 
الانسحاب من الأراضى المصرية » إذا وبجدت أنه ليس ثمة مايدعو لبقائها » غير أن 
همر شولد بعث لمصر بتفسير لها وأنه يعتبر الموافقة قائمة ما دامت القوات لم تفرغ من 
مهمتها ٠‏ وبما ان مصر وافقت على قرارات الجمعية العمومية فى هذا الصدد .. فإن سحب 
موافقتها قبل انتهاء مهمة هذه القوات يتعارض وقراراث الأمم المتحدة » ويقتضى الامر حيئل 
إجراء مفارضات مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن٠‏ 

ونظر لخطورة هذا التفسير الذى ينازع مصر حقها ؛ ما قد يجرها إلى مفاوضات قد 
تطول وتعقد الموؤقف ... فقد سجلت مصر فى رسالة لهمر شولد قبيل وصول قوات 
الطوارىء ان دخولها أرض مصر ٠‏ إما يستند إلى موافقتها » دون المساس بسيادتها ٠‏ 

وقرر همر شولد فى تقريره - ثم أكد فى بيان له بعد ذلك - أن قوات الطوارىء ستبدأ 
مهمتها فى الأراضى القريبة من قئاة السويس » وتنتئهى عند خطوط الهدنة بين مصر 
وإسرائيل ٠‏ وهكذا تم تقسيم مهمة القوة - من حيث الحد الزمنى والمكانى - إلى 
قسمين ٠١‏ القسم الأول ؛ مراقبة انسحاب القوات الأنجلوفرنسية من منطقة بورسعيد - وهى 
مهمة مؤقتة .. تنتهى بالسحاب هله القوات الذى تم فعلا يوم 7١‏ ديسمبر ١9405‏ © وصرح 
الجنرال بيرنز بأن قواته ستنتقل إلى سيناء ٠٠‏ والقسم الشانى : مراقبة انسحاب القوات 
الإسرائيلية إلى ماوراء خطوط الهدئة ؛ حيث تستقر القوات الدولية » على أن تحدد المناطق 
التى ستقيم فيها هذه القوات ٠‏ بالاتفاق مع الأطراف المعلية ٠‏ 
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وبعد السحاب القوات الإسرائيلية » بررت مساألة الحد الزمانى والمكانى لقوات طوارىء 
الأمم المتحدة ؛ إذ إنه بتمام الالسحاب تنتهى مهمتها ؛ وتثثار مسألة مدة بقائها والنطاق 
الإقليمى الذى تعمل فيه ٠‏ فبخصوص الحد الزمنى » أوضح السكرتير العام فى تقريره المقدم 
إلى الجمعية العمومية بتاريخ 51 فبراير /ا146 » أنه بخصوص فترة بقاء القوات الدولية فى 
شرم الشيخ وتاريخ انسحابها منها .. فسوف يحيل الأمر إلى اللجنة الاستشارية لقوة 
الطوارىء ؛ لتقرير إحالته إلى الجمعية العمومية ٠‏ 
أما عن الحد المكانى لقوة الطوارىء الدولية . . فيمكن إجماله فى النقاط التالية : 
١‏ - مازال مركز قيادة الجنرال بيرنز فى البلاح » وقد أعلن أنه سوف ينقله إلى قطاع 
غزة قريبًا ٠‏ 
0 - توجد القوات الفنلئدية فى منطقة شرم الشييخ وخليج العقبة ٠‏ 
# - دلت قوات الطوارىء قطاع غزة على الوجه التالى ؛ 
القوات الدانمركية والنرويجية بمديئة غزة " 
القوات السويدية فى رفح ٠‏ 
القوات الكولومبية فى نخان يونس ٠‏ 
القوات اليوغوسلافية المدرعة فى الجنوب خارج القطاع ٠‏ 
4 - وبعد تولى الإدارة المدئية المصرية فى قطاع غزة » بات من المننظر أن تستقر قوات 
الطوارىء على جانبى خطوط الهدئة » وبررت مسألة موافقة إسرائيل على وجودها 
على الجائب الإسرائيلى من خخطوط الهدلة ٠‏ 
اتفاقية الوضع القائونى لقوات الطوارى 
فى أوائل ديسمبر 1107 » تم الاتفاق على الوضع القانونى لقوات الطوارىء » فى 
مباحثات دارت بين المسكر ستافرو بولوس المستشار القانونى للسكرتير العام » وورارة 
الخارجية المصرية ٠‏ 
وصار توقيع هله الاتفاقية بالأحرف الأولى بورارة الخارجية المصرية يوم 4 ففبراير 
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/61ة » كما تم تبادل الخطابات بشأنها بين السكرتير العام ووزير الخارجية المصرية بتاريخ 
6 فبراير ١9651/‏ وهى ترتكز على اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ٠‏ التى انضمت 
اليها مصر فى /ا١‏ سبتمبر سلة ٠ ١915/‏ وأهم المسائل التى تناولتها : 

١‏ - تعريف قوات طوارىء الأمم المتبحدة ٠‏ والأفراد الذين ينتمون اليها ٠‏ والرقعة 

التى تعمل فيها ٠‏ 

؟' - احترام افراد القوة للقوانين واللوائح المصرية » وامتناعهم عن هزاولة أى نشاط 
سياسى فى مصر » أو أى عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية لهذه القوة ٠‏ 

- إعفاء أفراد القوة من الخضوع للوائعح الجوارات والتأشيرات »؛ وقيود الدخحول أو 
الخروج من الأراضى المصرية ٠‏ 

- الولاية الجنائية : لا يسخضع أفراد القوة للقضاء الإقليمى المصرى بالنظر للافعال 
الجنائية التى تفع منهم فى مصر ٠‏ 

ه - الولاية المدنية تكون على الوجه التالى : 

| - لا يخضع أفراد القوة للولاية القضائية المدنية للمحاكم المصرية » بالنسبة 
للمسائل المتعلقة بأعمالهم الرسمية ٠‏ 

ب - الدعاوى المدئية التى يرفعها مصرى بالنسبة للأضرار التى تلحقه » والتى 
يكون سببها عملاً أو امتناعا عن عمل يأتية أحد أفراد القوة . وكذلك 
الدعاوى المدنية التى ترفعها الحكومة المصرية على أحد أفراد القوة ٠‏ يتم 
النظر فيها بواسطة لحان خاصة تشكل لهذا الغرض ٠‏ 

ج - المئارعات التى تنشأ عن عقود العمل بالنسبة للأفراد المحليين » يتم النظر 
فيها بالإجراءات الإدارية ؛ التى يضعها قائد قوات الطوارىم ٠‏ 

1 - الشرطة العسكرية التابعة لقوات الطوارىء الدولية واختصاصاتها وسلطاتها ٠‏ 
7 - قيام السلطات المصرية بتوفير أماكن الإعاشة والإقامة للقوة » وتعتبر هذه الأماكن 

أراض مصرية ٠‏ 
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م - حق قوة الطوارىء فى رفع أعلام الأمم المتحدة » وحق أفراد القوة فى ارتدام 
الأرياء الخاصة بها ), ووضع علاماث مميزة على معداتها ٠‏ 
048- حمل أفراد القوة لأسلحتهم ٠‏ آثناء القيام بالمهام الموكولة إليهم 5 
٠‏ - تمع قوات الطوارىء بالامتيارات والحصانات المقررة لمختلف فروع الأمم المتحدة ٠‏ 
( إعفاء أفراد القوة من الرسوم والضرائب واللوائح الجمركية ٠‏ ومتدع القوة 
بمختلف التسهيلات باللسبة للمواصلاث ) ٠‏ 
1١١‏ - تمتع قرات الطوارئ بحرية الحركة » واستعمال الطرق البرية والمائية وسائر 
المنافع العامة ٠‏ 
٠١‏ - تقدم الحكومة المصرية للقوة العملاث المصرية اللازمة » نظير الدفع بمقابل 
( دولارات - فرنكات سويسرية ٠)‏ 
”1 - تقوم الحكومة المصرية بتقديم مسختلف التموينات . 
3 ودر يمون القوة على 'الين العاملة المحلية اللارمة لها:+ 
١٠‏ - تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول من يوم وصول أول عنصر من قوات 
الطوارئ » وحتى تاريخ رحيل هله القوات 2 على أن يتم تحديد هذا التاريخ 
بالاتفاق بين الحكومة المصرية والسكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ 
وقد أثبتت الأإيام سلامة الموقف الذى اتخذته حكومة مصرء وأوضحت أنه - فى 
أحلك الظروف - لابد للدول من أن تحافظ على هدوء أعصابها » وتتحرك لمواجهة المواقف 
التى تواجهها فى إطار سيادتها واستقلالها » وأن التفريط فى الحقوق السياسية 
والقانونية يسبب أضرارا لا يمكن تعويضها مستقبلاً ٠٠‏ وخخير للدولة أن تتحمل 
مزيدا من الأضرار المادية » على أن تتخلى عن مبادئها وسيادتها ٠‏ 


التعليق : 
أدت الأرمة السياسية التى انتهت إلى العدوان الثلاثى على مصر » فى خريف عام 
أن تستقبل مصر فوق أراضيها - ولأول مرة - قوة سلام تابعة للأمم المتحدة عرفت 
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باسم قوة طوارىء الأمم المتحدة ؛ لتأمين وقف الأعمال العدائية ومراقبة انسحاب قواتث 
العدوان الثلاثى ؛ وفقا للقرار رقم 91 +الصادر فى ؟ توفمبر ٠ ١985‏ 
وجاء إنشاء تك القسوة مستندا إلى قرار الاتحاد من أجل السلام ؛ حيث إن الآمر 
بإنشائها لم يصدر من مجلس الأمن » بل من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ؛ طبقا للفقرة 
التاسعة من تقرير السكرتير العام » المؤرخ فى " لوفمبر ١1905‏ 
وهى تعتبر قوة احتلال اتفافى فى وفت السلم ؛ وفنا للقانرن 2 لها أربع خصائص 
مميزة » هى : أن تكون قوة مسلام » وآلا تكون ناقلة للسيادة » وأن تعمل بالاتفاق ممع 
الدول المضيفة » وأن تكون ذات طبيعة مؤقعة 9" , 
وبمطابقة تلك الخصائص على قوة طوارىء الأمم المتحدة . التى عملث فى مصر مئل 
شهر نوفمبر ١905‏ »2 حتى انسحابها فى منتصف شهر مايو 1١951/‏ 2 يتضح الاتى : 
١‏ - أن قوة طوارىء الأمم المتحدة كانت قوة سلام غير محاربة ٠‏ 
؟ - أن السيادة المصرية كانت مكفولة » فيمما عدا بعض القيود القى تطلبتها 
ضمائلة أمسن افراد القوة » ومدحها حو ٠٠.امة‏ داتمل مصر ٠‏ 
- أن أساس تراجد القوة وممارسة وظائفها فى مصر يستمد شرعيته من اتفاقية 
قانونية بين السكرتير العام للأمم المتحدة والسلطات الشرعية المصرية""؟ . 
5 - أن القوة ذات طابع مؤقت ٠.‏ 
0 - أن القوة ترمز الى المجتمع الدولى » وتسوجد على أرض مصر لخدمة قسضية 
السلام ؛ ولبس لخدمة مصالح أية دولة اخرى ٠‏ 
* -أن القوة تهدف - فى نهاية الأمر - إلى المساعدة والإشراف على تنفيذ فرارات 
الجمعية العمومية ومجلس الأمن » وليس فرض شىء معين على الدولة المضيفة 
٠‏ - أن أهم شروط عمل القوة هو الالتزام التام بالحياد بين الأطراف المتنازعة » وعدم 
التأثير على المواقف القانونية أو السياسية أو العسكرية ٠‏ 
وإذا كان البعض قد اطلق عليها اسم البوليس الدولى .. فإنه يعتبر تسمية تفتقر إلى 
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الدقة القانونية ؛ لأنها تخلط بلا مبرر - بين الأجهزة الامنية التى تستخدمها الدولة داخخليا » 
وبين الجهار الذى تنشته الأمم المتحدة ليعمل فى النطاق الدولى » والذى يختلف من كافة 
الوجوه عن وظائف الأجهزة الداخلية فى الدولة ٠‏ 

وقد كان من المتفق عليه عند انشاء قوة طوارىء الأمم المتحدة فى نوفمبر 1905 » أنها 
تعتبر من الفروع القانونية » التى نصت المادة ١4‏ من ميثاق الأمم المتحدة على أحقية مجلس 
الأمن فى أن ينشىء من الفروع الثانوية ما يرى ضرورته لأداء وظيفة معينة ٠‏ 

ويترتب على هذا تكييف قانونى لقوة الطوارىء بأنها أحد الأجهزة الفرعية للأمم 
المتحدة » تتمتع بسائر مزايا أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية وحصاناتها . كما أن أفراد القوة - 
على الرغم من استمرار بقائهم فى الخدمة الوطنية للدول التى يتبعونها - فإنهم يعدون من 
الموظغين الدولبين ٠»‏ الذين يخضعون مباشرة لقيادة الأمم المتحدة » ممثلة فى سكرتيرها 
العام » تحت سلطة مجلس الأمن"؟ , 

وتتشكل قوات الطوارىء من عدد من الوحدات العسكرية » التى تقدمها الدول التى يقع 
عليها اخثيار السكرتير العام » بعد التشاور مع مجلس الأمن والأطراف الأخخحرى المعنية . 
ومن المسلم به أن من حق الدولة التى تشترك بوحدة عسكرية » أن تسحبها وقتما تشاء » 
وهو حق مكفول لها بغاية الوضوح فى قرار الجمعية العمومية » رقم 7715 / أ ء بتاريخ 
نوفمبر 1905 ء كما تقررت الإشارة إليه فى الفقرة الأولى من تقرير السكرتير العام » 
المورخ فى ”" نوفمبر 1905 ٠‏ 

ومن الطبيعى ألا يستخدم هذا الحق بهدف التعنت » وعادة ما تراعى الدولة صاحبة 
الوحدة العسكرية المطلوب سحبها » أن تعطى الأمم المتحدة ء فرصة زمنئية كافية ؛ لإحلال 
وحدة بديلة محل التى يجرى سحبها حتى لا تختل مهمة قوة الطوارىم 8 . 

وبالنسبة للحقوق الأخرى لسائر الاطراف المباشرة فى النزاع القائم . الأمر الذى 
استدعى توجيه قوة الطوارىء الحفظ الأمن والسلام فى مسرحه - فإن تلك الاطراف المباشرة 
تنقسم إلى قسمين متميزين » هما : الدول المضيفة لقوات الطوارىء » والدول غير المضيفة ؛ 
ولكنها تقع داخل حلقة الصراع ٠‏ 

وفى حالئنا هذه تعتبر مصر هى الدولة المضيفة » التى نص تقرير السكرتير العام المقدم 
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للجمعية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 11805 » فى البند التاسع منه : ' أن قوة الطوارئ 
الدولية عندما تنشأ » سوف تكون مسحدودة فى أعمالها بموافقة الأطراف المعئية » فى ظل 
الشروط المتعارف عليها دولياً » وأن الجمعية العمومية لا تستطيع أن تطلب تواجد هله القوة 
أو ممارسة عملها فى أراضى دولة معيئة بغير موافقة حكومة هله الدولة ٠١‏ 

وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا البند التاسع » فى قرارها رقم ٠٠١١‏ بتاريخ /ا 
نوفمبر » ثم تبادلت الحكومة المصرية والسكرئير العام بعد ذلك اتفاق نوايا حسئة فى ٠١‏ 
نوفمبر 1167 »؛ أردع وثائق الأمم المتحدة ؛ وأكد فيه الجالبان على ضرورة موافقة الدول 
المضيفة على تواجد وعمل قوة الطوارئ على أراضيها ٠‏ 

ثم أعلنت الحكومة المصرية - بعدئل - أنها عندما تمارس حقوق سيادتها » فيما يتعلق 
بتواجد وعمل قوات الطوارئ .. فسوف تسترشد بالئوايا الحسئة . وقد تبعتها الأمم المتحدة » 
ومن ناحيتها بئفس الإعلان » مؤكلة أن نشاط الطوارئ سوف يسترشد أيضا بالنوايا 
الحسنة ٠‏ 

وقد اتفقت آراء الفقهاء حتى قبل أن تثور مشكلة صيف 1957 » عندما طلبت حكومة 
مصر إنهاء مهمة قوات الطوارئ » وسحبها من أراضى مصر » على أن استمرار وجودها 
مرتهن بموافقة مصر . وإن كان البعض قد انتقد ذلك الوضع ووصفه بالقصور ٠‏ 

فهله القوة ليست وسيلة احتلال عسكرى ؛ ليحق لها البقاء حتى لو طلبت الحكومة 
المضيفة سحبها » وهو ما أيدته محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى ؛ الصادر فى 
يوليو 1977 » بخصوص الطبيعة القانونية لقوات الطوارئ ٠‏ 

ثم تأكد ذلك بصورة قاطعة يوم 18 مايو ١94517‏ » عندما طلبت مصر سحب القرات » 
ونزل السسكرتير العام للأمم المتحدة على طلبها ؛ رغم معارضة الولايات المتحدة وكندا 
وإسرائيل ٠‏ 

وقد برر السكرتير العام قراره بالأسانيد القانونية والاعتبارات العلمية » التى جعلت 
استمرار القوة فى أماكنها ومباشرة مهامها ضربا من المستحيل »؛ بعد أن سحبت مصر 
موافقتها على بقائها'"" , 

وتلخصت تلك المبررات والاسانيد فى الآتى : 





كلام 





الفصل الثامن عشر : قرات طوارئ الأمم المتحدة 


١‏ - أن الحكومة المصرية سبق أن أوضحت بكل جلاء أن وصول القوة إلى أراضيها 
والعمل فيها لا يمس سيادتها » وان أى طلب منها بسحبها سوف يحتره!!"2 . 

- أنه إذا سحبت الدولة المضيقة موافقتها على بقاء القوة فى أراضيها » وطلبت 
جلاءها » فليس لالسكرتير العام أن يتنمسك ببقائها بغير الإخلال بسيادة الدولة 
المضيفة » لأن تلك القوة إنما تضطلع بمهمة سلام واضحة » فإذا أصرت على 
البقاء رغما عن الدولة المضيفة .. تحولت المهمة إلى عمل قهرى » يتعارض مع 
الأساس الذى قامت عليه تلك القوة ٠‏ 
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- أن استمرار القوة ضد رغبة الحكومة المصرية » سوف يحرمها من المساعدات 
والأيدى العاملة المحلية » التى تعتمد عليها فى حياتها اليومية بصورة شبه كاملة » 
فضلا عن أنها سوف تجد نفسها فى مواجهة يومية مع حكومة مصر وقواتها 
المسلحة وشعبها » بل والشعوب العربية المجاورة ٠‏ 

- أن تقدم قوات مصر المسلحة إلى خط الحدود الدولية » وخطوط الهدنة جعل 
قيام قوات طوارىء الأمم المتحدة بمهامها فى حكم المستحيل ٠‏ ولم يكن من سلطة 
تلك القوات أولا السكرتير العام للأمم المتحدة أن يمنع مصر من تحريك قواتها 
المسلحة ؛ حيثما شاءت لأن قوات الطوارىء - كما سبق القول - ليست قوات قهر 
بل قوات سلام ٠‏ 

ه - أن مبادرة حكومات يوغرسلافيا والهند بسحب وحداتها العسكرية من قوات 

طوارىء الأمم المتحدة » ساعد عمليًا على جعل استمرارها متعذرا ومعرضا للتفكك 

والعلادشئى 9" , 

- أن إسرائيل عندما عرض عليها السكرتير العام للأمم المتحدة نقل قوة طوارىء 

الأمم المتحدة الى أراضيها » رفضت ذلك رفضا باتا » فلا يحق لها أن نحتج 

بعدئل على قرار السكرتير العام بسحب القوات من مصر ؛ حتى لا تطالب بإجبار 

دولة على فعل شىء ترفضه هى نفسها » وتحت نفس الظروف واملابسات ٠‏ 

٠‏ - أن السكرتير العام كلف مستشاريه فى اللجنة الاستشارية لقرات طوارىء الأمم 
المتحدة » ببحث الأمر قبل أن يصدر قراره الخاص بالموافقة على سحب القوة يوم 
8 مايو 14517 » وقد أشارت عليه تلك اللجئة بحق مصر فيما تطالب 0 
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4 - إله عندما وافقت مصر على تواجد قوات طوارىء الأمم المتحدة على أراضيها 
رفضت إسراشيل ذلك » ولم تسمح بإحلال القوة على أرضها مستعملة حقها 
القانونى فى ذلك ؛ فكيف تحرم مصر من حسق ؛ سبق لها أن مارسئه هى نفسها 
من قبل ؟ 
4 - إذا كانث قوات طوارىء الامم المتحدة قد جحت لأكثر من عشر سئوات فى أداء 
مهامها » بفضل تعاون الحكومة المصرية » فكيف يستسيغ السكرتير العام رفض 
طلبها سحب هذه القوات » أو الزعم بأنها لا تملك حق طلب سحبها » رغم أن 
ذلك قد يعنى ضمنًا معاقبتها على ما أبدته من تعاون صادق طيلة تلك المد:ت"؟ , 
ومخلاصة القول إن قوات طوارىء الامم المتحدة التى أنشئت فى نوفمبر ١1455‏ » كانت 
ذات طابع رضائى بحت فى تواجدها دائحل الأراضى المصرية » وفى آداء مهامها فيها .كما 
أنها لم تكن تستطيع الاستمرار فى التواجد على أرض مصر ٠‏ أو مباشرة مهامها هناك بغير 
الموافقة التامة من -جائب الحكومة المصرية ؛ بمعنى أنه كان يتعين عليها أن تنسحب ٠»‏ بمجرد 
أن طلبت الحكرمة المصرية ذلك من سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 18 مايو 1951 ٠‏ 

ثم نبقى كلمة موجزة عن تقييم عمل تلك الفوات » على امتداد عشر سنوات ونيف فى 
إقرار السلام والاستقرار على خخطوط الحدود والهدنة بين مصر وإسرائيل ٠‏ والواقع أنها فى 
مرحلة متابعة انسحاب قوى العدوان من الأراضى المصرية فى منطقة القئاة » ثم شبه جزيرة 
سيناء وقطاع غزة .. قد بللت جهودًا مضئية » وكانت شديدة الالتزام بالحياد » كما أنها 
تحملت خلالها بعض الخسائر المادية وفقد الأرواح من جراء ما عمدت إليه القوات الإسرائيلية 
المنسسحبة من حرث الطرق المسفلئة ٠»‏ وررع الالغام المبعثرة هئا وهئاك » ووضع الشراك 
الخداعية فى عديد من الأمان والمبانى . التى أودث بحياة بعض جئود قوات الطوارى»ء » 
وجررحت البعض الآخر جراحاً بليغة ٠‏ 

إلا أنه مع نطاول الزمن عليها , بدأت قلة من جنودها فى التربح » مستغخلة مزايا 
الإعفاء من الرسوم والجمارك على وارداتها من الخارج فى نفس الوقت » الذى كان استيراد 
البضائع من خارج مصر محظورا حظر) تاما على الشعب ؛ الأمر الذى أدى الى التشار سوق 
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سوداء فى مدن قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وبعض مدن وقرى القئاة » صب فيضا من 
التجارة فيها » قرب نهاية مدة القوات ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى .. فقد اتضح أثناء مراجعة بعض أسماء أفراد تلك 
القوات أن بهم نسبة ضسئيلة من اليهود » وقد بادرت هيئة الاتصال المصرية بقوات طوارىء 
الأمم المتحدة إلى لفت نظر قيادة القوات » إلى مجافاة هذا الوضع لمقتضيات الحياد 
المطلوب ؛ إذ لا يصح أن يقف أحد جنودها على خط الحدود أو الهدنة ؛ ليفصل بين 
القوات الإسرائيلية والقوات المصرية ٠‏ بينما هو يهودى الأمر الذى يضعه دون داع موضع 
الشك والريبة ٠‏ 

وقد قامت قيادة قوات الطوارىء على الفور باستبعاد هؤلاء الأفراد اليهود من الخدمة على 
نخطوط الهدئة والحدود الدولية توطثة لترحيلهم المبكر لبلادهم » كما طلبت من حكومات 
الدول المشتركة فى قوات الطوارىء ألا ترسل أفرادًا من اليهرد ضمن قواتها ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمتعاطفين مع الحركة الصهيونية من أفراد قوات الطوارىء .. فلم يحدث 
خلال السنوات العشر » سوى عدد قليل من الأفعال » التى ضبط فيها قليل من الأفراد من 
هذه الطائفه » كان أهمها ما حدث من مقدم كندى كان يشغل منصب رئيس مخابرات قيادة 
قوات الطوارىء » وحدثت منه عدة تجاورات فى مراقبة وتصوير الأماكن العسكرية المصرية » 
وقد انتهى أمره بعد لفت نظره عدة مرات إلى اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه » ٠‏ فقامت 
حكومته بسحبه على الفور ٠‏ 1 

وكذلك قضية قيام رقيب أول كندى بإحضار ثلاث مجندات إسرائيليات داخخل قطاع 
غزة » ثم إبقائهن فى منزله عدةٌ أيام تخللها زيارات تفقدية لأماكن كثيرة بقطاع غزة وشبه 
جزيرة سيئاء ٠‏ وقد تم القبض عليهن وصدرت بشأنهن أحكام بالسجن » كما صدر بشأن 
هذا الرقيب أول حكم مجلس عسكرى كندى بالطرد من الخدمة العسكرية » مع حرمانه من 
مرتب التقاعد ٠‏ 

والواقع إن الأجهزة الإسرائيلية نشطت بالإغراءات المادية والجنسية والترفيهية ؛ 
للاستفادة من كل الفرص المواتية فى هذا المجال » على نحوما تحدث عنه الجنرال السويدى 
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كارل كارلسون فان هورن فى كتابه القيّم ' الخد مة العسكرية من أجل السلاءم؟ " ء والذى 
ساق فيه بعض ذكرياته إبّان قيادته قوات طوارىء الأمم المتحدة ؛ نخاصة الفصل الذى أسماه 
' أحاديث الوسادة " » ولخص فيه محاولات تلك الأجهزة الإسرائيلية فى استمالة وشراء 
ضمائر بعض جنوده » والتى لم يسلم هو نفسه منها ١‏ 

وإذا كانت هذه الحوادث القليلة تكشف عن بعض الانحرافات والتجاوزات .. فإن 
الغالبية العظمى من أفراد قوات طوارىء الأمم المتحدة أدت واجباتها بشرف وإخخلاص وحياد 
تام » ظهرت نتائجه فيما نعمت به الملطقة من هدوء واستقرار » على امتداد نيف و عشر 


٠ سنوات‎ 
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(4) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك رقم ٠ 07779 /6077١‏ بتاريخ 
/11١/#*‏ 5ه . 

(1) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية رقم ٠١/089‏ 4 "08 » 
بتاريخ , 

(9) عمعباط زاطاصسودقة لمجعدع) عط نط لم401 كد 185010 رقمه)213 لعأنمل] 
1 .810 ,1956 "تعطصية1107 10 10 1 مطامط مماووةء5 لمأعءم5 لإعممع رمسا 115 

4م 

ك2 وثائق الخارجية المصرية لود غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية 2 رقم مكللهة 2 بتاريخ 
11/4 . 

. المصدر نفسه‎ (١ 

. ١987/١١/54 برقية .نيويورك المفتوحة » بتاريخ‎ ٠» وثائق الخارجية المصرية‎ )٠١( 

» 0751/0757 وثائق الخارجية المصرية - غير مدشورة - برقية نيويورك الرمزية رقم‎ )١١( 
. 1905/11/4 بتاريخ‎ 

(؟١)‏ وثائق الخارجية المصرية ؛ إدارة الأبحاث » سرى جداً » نشرة خاصة عن العدوان 
الثلاثى على مصر » ص ١5‏ » انظر كذلك : تقرير همرشولد إلى الجمعية العامة » 
يوم 5 توفمبر كه6ةا . 

(1) تم الاتفاق على أن تشكل اللجنة الاستشارية من كندا والبرازيل وكولمبيا والنرويج 
والهند وبأ كستان . وكان لهذه اللجنة دور مهم فى الايام والسنوات التالية للعدوان 


1غ عدم 
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الثلاثى » وفى مايو عام 17 . وعئلما طلبت مصر سحب قوات الطوارئ الدولية 
ووافق السكرتير العام » اجتمعث اللجئة » ولم يكن رأى أغلبية أعضائها معارضاً 
للسكرثير العام يوثالت : 

)١5(‏ وثائق اللدارجية المصرية - غير منشورة - برقية وزارة الخارجية المصرية الرمزية » رقم 
١‏ بتاريخ 1105/11/4 إلى السفير عمر لطفى ؛ المندوب المصرى الدائم فى 
نيويورك » مقابلة محمود فورى للجبرال بيرنز يوم 014 . 

)١6(‏ وثائق الخارجية المصرية - غيسر منشورة - برقية نيويورك المفتوحة ٠‏ بثاريث 
7 هء0ه وهذه البرقية تتناول شرح همرشولد للمنطقة التى ستعمل فيه 
القوات الدولية ٠‏ 

005 وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية الورارة الرمزية م6 رقم ل بتاريث 
!1 0( مقابلة ممحمود فورى للجئرال بيرئز , 

(/197) المصدر السابق نفسه , 

)١(‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية رمزية من السفير عمر لطفى » برقم 
.»؛ بتاريخ 1905/1١/9‏ إلى ورير الخارجية محمود فوزى . 

() المصدر نفسه . 

20 وثائق الخارسجية المصرية - غير منشورة - رسالة من المستر داج همرشولد إلى الدكتى, 
محمرد فوزى » يوم 4 نوفمبر ١9605‏ » عاجلة , 

(١؟)‏ وثائق الخفارجية المصرية - غير منشورة - محضر اجتماع الدكتور محمود فوزى 
بالجنرال بيرئل يوم 4 نوفمبر ١5‏ ... وقد سجل محضر هذا الاجتماع الوكيز 
المساعد للشئون السياسية السفير » مصطفى يورسف . 

١90557 وثائق الخارجية المصرية » مقابلة محمود فوزى للجنرال بيرئز يوم 4 نوفمبر‎ )١1( 
. المصدر نفسه‎ 

(9') وثائق الخاررجية المصرية »؛ مقابلة محمود فورى للجدرال ببرئز يوم 4 لوفمبر 19057 
المصدر نفسه . 
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(55) المصدر نفسه . 
(3) المصدر نفسه . 
(5؟) المصدر نفسه , 
0029 وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - محضر اجتماع الدكتور مسحمود فررى بالسفير 
الكندى يوم ١985/1١/٠١‏ . 
(18) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية» رقم /6005١‏ 25054 
بتاريخ 1955/1١/٠١‏ : 
(19) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية» رقم 0655/ 25578 
بتاريخ 1905/1١/٠١‏ . 
(" وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية » رقم 084 » بتاريخ 
. 
0" وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - رسالة من السفير عمر لطفى إلى الدكتور 
محمود فورى ٠»‏ بتاريخ 1905/١١/٠١‏ . 
غرف وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية نيويورك الرمزية» رقم 0611/6٠‏ 
بتاريخ 1965/11/٠١‏ . 
فرفرف وثائق الخارجية المصرية » مقابلة السفير صلاح جوهر للجثرال بيرنزر يوم 
1ه . 
() وثائق الخارجية المصرية - رسالة أرسلها همرشولد إلى الجنرال بيرنز » يوم 
٠‏ ؛؛ رداً على بعض النقاط » التى أثارتها الحكومة المصرية . 
(5*) وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية من الخارجية المصرية إلى سفير مصر 
فى بيروت بتاريخ 0 1011/1 ؟؛ لتبليغها للملوك والرؤساء العرب سعود » 
حسين » فيصل » القوتلى ؛ شمعون » ورئيس مجلس السيادة السودانى . 
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(5”") وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية رمزية مرسلة من الوزارة إلى السفير 
عمر لطفى ٠‏ برقم ٠ ١١16‏ بتاريخ 5م5١‏ . 

(70) وثائق اللخارجية المصرية » برقية الوزارة الرمزية رقم ١١١7‏ ؛ بتاريخ ١١/١١945/1١1؛‏ 
إلى السفير عمر لطفى . 

(8") وثائق الحارجية المصرية »؛ برقبة نيويورك الرمزية رقم ١٠ ١١١١‏ بتارييخ 
011/1 . 
بتاريخ 0/1 . 

6100 وثائق الخارجية المصرية ع رسالة من داج همرشولد إلى الدكتور محمود فررى 2 
بتاريخ ١557/1١/11‏ . 

)01 وثائق الدارجية المصرية ل رسالة من همرشولد إلى الدكتور محموه فورى ؛ بتاريخ 
1١11م‏ ه5١‏ . 

(50) المصدر السابق نفسه . 


(4) وثائق الخارجية المصرية »؛ برقية نيويورك الرمزية » رقم 1١١‏ ع بتاريخ 


1/1 . 
)25 1 .م ,1956 عوالا 362 156 : أونحة1 للامتقطة 18/1 
)0:0 .م بلاطك 
50) 151-22 .م ,1510 


(0) وثائق المفاريجية المصرية ؛ رسالة من الدكتور محمود فورى إلى داج همرشولد » 
بتاريخ 1407/1١/14‏ »2 برقية الورارة رقم 1١١15‏ » بتاريخ 1405/11/14 . 


() برقية نيويورك الرمزية رقم ١١١!‏ ؛ بتاريخ 7/16 1995/1١1١‏ . 





كلاه 





توثيق الفصل الثامن عشر 


)هم وزرارة الخارجية » إدارة الأبحاث » نشرة عن العدوان الثلاثسى 03 الجزء الثانى 5 
ع1 : 

» ورارة الخارجية » إدارة الأبحاث » نشرة عن العدوان الثلاثى » الجسزء الثانى‎ )6١( 
. انظر كذلك تقرير السكرتير العام‎ ٠» ١" ص‎ 

(؟0) تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة » بتاريخ 1981/1١/54‏ . 

لدف تفرير السكرتير العام للأمم المتحدة » بتاريخ ١/1‏ 7 

(:6) كلمة مندوب الولايات المنتحدة الأمريكية 3 أمام أ لجمعية العامة فى _ جلستها يوم 
. 

(00) وثائق الخارجية المصرية ». خطاب الدكتور محمود فوزى » أمام الجمعية العامة » 
بتاريخ ؟/ 1/ 19801 . 

(كهة) وثائق الخارجية المصرية ع تقرير السكرتير العام إلى ١‏ لجمعية العامة بتاريخ 
. 

(لاه) ع0 21085مناعت0 و1065 106015 565لة]1111 300085 متاءعع0 1065 ,لأط20ه 

,لإعكاة ,وأقةط رعتره 01 

(08) إقرار رقم )١١( ١١7١‏ بتاريخ 14 نوفمبر 1105 » وتقرير السكرتير العام بتاريخ 4 
فبراير ١401/‏ رقم 1/6757 » الذى اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ١7‏ 
فبراير /ا140 » بقرارها رقم ١١/111757‏ . 

(049) نشرة القواعد المنظمة لقوات طوارئ الأمم المنحدة » الصادرة من السكرتير العام للأمم 
المتحدة ٠‏ بتاريخ ٠١‏ فبراير 1901 » الفقرة رقم " . وانظر أيشنا : 
1 ,10106 لإعطعع 81061 - 21261088 1160هلآ عط بأطعةمعانةا8 


7 2 ,1960 بعلملا ج116 ,قلاع تتتناء100 


(159) بعلتملا بره[ رععنده10 لإعدوع عمط 5م00ة81 لع تهنا ,للعاطاطة0 ,ممعم 
.504-66 .مم ,1963 


الباب السابع ؛ العدوان والامم المتحدة 


(1) تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة » أرقام 1/51٠‏ » 845لا/س 2 05١9لام/س‏ » 
1 بتاريخ 18 مايو 1951 ؛ وما بعله . 

(71) نطاب الدكتور محمود فورى أمام الجمعية العمومية فى ٠ 196075/1١1١/71‏ الذى تمسك 
فيه بما سبق أن أقرته الجمعية العمومية » من أنه من غير الممكن أن تتواجد القوة فى 
أراضى دولة معيئة » بغير موافقة تلك الدولة . 

(71) يرجع ذلك إلى حق الدول المساهمة فى سحب قواتها وقتما تشاء . 

(14) وذلك استناداً إلى الحق المخول له فى الفقرة 4 » مسن قرار الجمسية العمومية رقم 
1١‏ سالف الذكر » وانظر أيفضمًا عطية جمال الدين . 

,1963 ,061696 ,,13/1.0 نه غ6 036 2 .[1[.5] 1265 0665نم ع1010 قه116 
.12ق2 


#0 10 5010161128 ,0221508 321ل ,03جه11 ه17 
حيث يقول فى ص 175 : 7 وقمنا بتحريات متشعبة » ولكن انفعالات اللسان 
وأحاديث الفراش والتحول لتأيبيد إسرائيل ؛ كانت كلها أمورا تافهة بالنسبة لعمليات 
الفساد والرشاوى المنظمة ء وسرعان ما عرفئا كثيرا عن طبيعة قوائم المرتبات 
الإسرائيلية ومحتوياتها » والدحول العالمية للغاية من أشكال التوظيف عند 
الإسرائيليين » وقررنا أن نعرف مزيد) عن الفتيات الإسرائيليات الجميلات » اللاتى 
يتولين الترفيه عن رجال الأمم المتحدة . 


الفصل التاسع عشر 





تمهيد - موقف المملكة المتحدة وفرنسا من الانسحاب - غليان فى باريس ولندن - 
انسحاب إسراثيل - موقف إسرائيل من الانسحاب - موقفها من قطاع غزة - موقفها من 
خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ - المرحلة الأخيرة للانسحاب : موقف إسرائيل . بالنسبة 
تخليج العقبة . بالنسبة لقطاع غزة . موقف الولايات المتحدة الأمريكية : قطاع غزة . منطقة 

شرم الشبخ وخليج العقبة - موقف مصر ٠‏ 





تغط : 

تلكأ المعتدون عن عمد فى تنفيذل قرارات الجمعية العمومية أيام ٠ 4 » ١‏ نوفمبر 
القاضية بانسحابهم من مصر فطلبت الجمعية العمومية من السكرتير العام بقرارها الصادر فى 
نوفمبر - الذى تقدمت بمشروعه الكتلة الأفروأسيوية - أن يقدم تقريراً عن مدى استجابة 
الدول الثلاث لقراراتها الخاصة بالانسحاب ٠‏ 

وقدم السكرتير العام تقريره فى 1؟ نوفمبر 1157 متضمناً ردود الدول الثلاث » وكان 
واضحاً أنها تبغى التلكؤ والتسويف ؛ مما أثار الرأى العام العالمى » وظهر ذلك فى قرار 
الكتلة الأفروأسيوية بمطالبة القوات المعتدية بالالنسحاب دون إبطاء ٠‏ 

وكان الدكتور محمود فورى قد سافر يوم 0 نوفمبر ١165‏ إلى نيويورك 0 لحضور 
دورة الجمعية العمومية » ولمواصلة اتصالاته مع السكرتير العام » وتوجيه الأمور فى الطريق 
الصحبح ٠‏ وكانت مهمته الأولى دفع عجلة انسحاب قوات العدوان » وقد تركزت اتصالاته 





هلاه 


الباب السابع : العدران را الامم المتحدة 





مع السكرتير العام حول هله القضبية الستى صدرت بشأئها عدة قرارات متتالية للجسعية 
العمرمية » تقضى كلها بالانسحاب ٠‏ 
وقد قبلت مصر قرار إنشاء قوات الطوارئ ؛ وقبلت دثحرلها رتراجدها ٠.‏ كما اتفقت 
على جنسياتها مع السكرتير العام » وفوق كل هذا فمصر دولة معتدى عليها ويقف بجانبها 
أعضاء الأمم المتحدة ٠‏ فهى ليست فى مركز سسياسى ضعيف ؛ ومع ذلك فإنه يجب أن نتم 
الموارنة بدقة متناهية بين المركز السياسي القوى الذى تتمتم به مصر ؛ والمركز السعسكرى 
الدقيق الذلى تواجهه » وضرورة المحافظة على هذا اللنيط الرفيع الذى يحفظ للقرة السياسية 
فعاليتها » بيئما يحمى قوتها العسكرية من التهرر والاندفاع مرة أخرى ٠‏ 
موقف المملكة المتحدة وفرنسا من الالسحاب : 
فى يوم 7٠١‏ نوفمبر 1461 ؛ بدأ عميد الدبلوماسية المعسرى الدكتور محمرد فورى 
اتصالاته بهمر شولد . وكان الرئيس عبد الناصر قد أرسل إليه ٠‏ يطلب سرعة مقابلة همر 
شولد وتوجيه نظره إلى المذابح ؛ التى ترتكبها إسرائيل فى رفع والعريش وغزة ١‏ لاتخاذ 
نفس الإجراء اللى تم با سس لتسسية لبور سعفييلك ؛ ورهينور إرسسال قرات طرارى الاسم المتححدة 
إلى تلك المناطق فور 299 , 
وفى يوم ١؟‏ نوفمبر » رد الدكتور محمود فورى على الرئيس عبد الناصر ٠‏ بأنه قابل 
همر شولد الذى أخطيره بأنه يواصل - بمنتهى الحزم والسرعة -جهوده للوسراع بانسحاب 
قرات العدوان ٠‏ كما ذكر همر شولد أنه سلم عددًا مسن الأسئلة إلى سلوين لويد وكريستيان 
بينو وجولدا مائير » وطلب الرد عليها فى وقت لا يتأخسر عن يوم الاربعاء الموافق ١؟‏ 
نوفمبر 1405 ؛ .حتى يستطيع أن يتقسدم إلى الجمعية العمومية بتقريره فى هذا الشأن 
تنفيذا لقرارها الخاص بالإنسحاب ؛ وحدد هسرشولد موعد تقديم تقريره يرم اميس ١١‏ أل 
الجمعة ١‏ نوفمبر على أبعد تقدير ٠‏ وكانت تلك الاسئلة كالاتى : 
١‏ - هل بدأ الانسحاب ؟ وإذا كان قد بدأ ١‏ فإلى أى مدى ؟ 
"١‏ - ألا يمكن ذكر أى شئئ بخاص ببخطط الالسحاب ؟ 
0 هاالأسباب التى تقدمونها إزاء الحقيقة بأنه حتى الان لم يثم أنى تقدم فى شأن 
الالنسحاب ؟ 





م٠‎ 





الفصل التاسع عشر : الانسحاب 

؛ - ما وجهة نظركم بالنسبة لتنفيذ وقف إطلاق النار ؟ 

والواقع أن إسرائيل كانت تحيك خطوط مؤامرة جديدة ؛ إذ لم تكن تقبل أن ينتهى 
الموقف عى هذه الصورة » فلا يكون أمامها سوى الانسحاب فى أعقاب انسحاب القوات 
الأنجلوفرنسية » بعد أن نضمن رد حكومة فرنسا فى 7١‏ نوفمبر 1107 استعدادها للاستمرار 
فى الانسحاب » إذا ما صارت قوات طوارئٌ الأمم المتحدة فى مركز يسمح لها بتأدية المهام 
التى وكلت إليها ؛ طبقا لقرارات الجمعية العمومية فى او نوفمبر » وعلى الأخخص قدرتها 
على ملاحظة تنفيذ السلطات المصرية لقرار وقف إطلاق النار » وعلى حفظ الهدوء » 
وضمان حماية الأشخاص أيآً كانت جنسياتهم ؛ خلال وبعد عملية انسحاب القوات 
الانجلوفرنسية ١‏ كما تضمن الرد أنه قد تم سحب ثلث القوات الفرنسية التى اشتركت فى 
العمليات الحربية ٠‏ 

ولم يخرج رد المملكة المتحدة عن الرد الفرنئسى ؛ وقد أشار إلى التسهيلات التى تقدمها 
القوات الأنجلوفرنسية لقوات الطوارئ » وإلى ما سبق أن طلبته كشروط لإيقاف أعمالها 
العسكرية ( وقف إطلاق النار - إنشاء قوة دولية قادرة على بلوغ الأهداف الواردة فى قرار 
الجمعية العمومية المؤرخ فى ؟ نوفمبر سنة 1187 ) » ثم ذكرت أن القوات الأنجلوفرنسية 
سوف تلسحب » عندما تتأكد من أن قوات الطوارئ أصبحت فى مركز يسمح لها بالقيام 
على وجه فعال بالمهام الموكولة إليها ٠‏ وأضافت أن قوات الطوارئ ما رالت فى مرحلة 
التكوين » وليست فى مركز يمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها » على الوجه الأكمل ٠‏ 

وكان الدكتور محمود فورى قد أرسل إلى الرئيس عبد الناصر يوم ١؟‏ نوفمبر » يخطره 
بأن رالف بانش مساعد السكرئير العام للأمم المتحدة قد راره فى مقر إقامته فى نيويورك » 
وأخبره بأنه فهم من روفائيل جدعون عضو الوفد الإسرائيلى بالجمعية العامة للأمم المتحدة » 
ومدير إدارة الهيئات الدولية فى ورارة نخارجية إسرائيل أن المناورة الإسرائيلية مبنية على الأمل 
بأن تمائع المملكة المتحدة وفرنسا فى الانسحاب من مصر فتمانع إسرائيل بالتالى تحت إدعاء 
أن قوة طوارئ الأمم المتحدة ليست كافية » فينهار الموقف إلى حد يتبعه حضور متطوعين من 
الاتحاد السوفيتى » وانقلاب فى سياسة الولايات المتحدة فتصبح ضد مصر ٠‏ وتتعاون مع 
دول العدوان الثلاثى 29 , 


على أن الخطة الإسرائيلية لم يقدر لها النجاح لعدة عوامل » من أهمها أن الولايات 





امه 





الناب السابع ؛ العدران رالأمم المنسيدة 


المنحدة كانت على علم بها ؛ ولم تخف قلقسها تهاء هذا المخطط ١‏ بالإغضافة إلى أن هله 
المعلومات وصلت إلى القاهرة ٠‏ ولذلك استمر السكرئيسر العام فى حملئته التى بدأها 
بالأسئلسة التى وجهها إلى دول السدوان القلاثى ٠‏ 

وفى “77 لوفمبر ٠‏ قدم المسثر همر شرلد تقريره إلى الجمعبة العمومية هن مدى الامتثال 
لقرار الانسحاب »؛ وضصمنه الأسئلة التى وحجهها إلى المملكة المنسسدة وفرنسا وإسرائيل ١‏ وردود 
هله الدول عليها ٠‏ وكان مجرد إذاعة هذه الاسئلة والإجابات التى لم تنضسمن تُمديد مرعد 
الانسحاب كافياً » لإثارة غضب الجمعية العمرمية على المعتدين '"' , 

كما ظهر من الاتصالات التى قام بها السكرتير العام مع لويد «سيئر ١‏ وإتصالات 
أخرى قام بها كابرث لودج ١‏ أن الدولتين ترفضان إعلان موعد الالسحاب مالم تلن 
المكورمة المصرية موافقتهسا على تطلهيمر القساة ١‏ والواقم أن عملبة تطهير القشاة 
كانت الشغل الشافل لإيدن منذ بده العدوان ملسي مصسم"؟' 

وقبل أن يعلن إيدن قبرل وقف إطلاق الثار ء ساول أن بحصل على مرافئة الأمم 
المتحدة بأن تستولى السفن البريطانية عملية تطهبر القساة عبم أن ال لايسات المتحيدة 
رفضت ذلك » كما رفضه السكرتيسر العسام ٠‏ 

وقبل الجميع منل البداية وسجهة نظر مصر فى أن التطهير لا يمكن البدء فيه ٠‏ قبل امام 
الانسحاب » وألا تقوم به شركات بريطائية أو فرنسية .وقد أسطر السكرتير العام حكومتى 
المملكة المتحدة وفرنسا بذلك .وقد حارلت بريطانيا أن تقيع الكرئير العام بأن الفنيين 
وسفئهم سيعملرن نحت اسم رراية الأمم المحدة إلا أن هه, شرلد أكد رفصسه . وكان 
همرشولد من الواقعية وبعد النظر ١‏ بحيث لم يقف ساكنا أصسام عملبية التطهير ١‏ بالنظر 
إلى اهميتها الدولية ٠‏ وإلى أن الإعسداد لهسا يتطلب درا سات فنيسسة عالية 
ومفاوضات مع الحكوصة المصرية '"! . 

ولقد كان الموئف المصرى يحوز رحاء الولاياث المتسدة . وصسرس كابوت لودج فى 
لقاءاته مع الدكترر محمرد فورى بضصرورة أن يكم اتسيحاب القر اث الأثملر برسسبة ألا ١‏ ليتلره 
انسحاب قوات الامم المتحدة مسن بر سعيد و منطقة اللمسناة .يدا يطه. . القناة ؛ ثم 
بحث مسألة القئاء 29 , 





كمه 





الفصل التاسع عشر ؛ الانسحاب 


وعقنب تقديم السكرتير العام تقريره الخاص يوم 71 نوفمبر ٠‏ اجتمعت الوفود العربية 
مع الوفود الأفرواسيوية ؛ حيث إتفقت على التقدم بمشروع قرار بشأن الانسحاب ٠‏ وعندما 
اجتمعت الجمعية العمومية فى ١4‏ نوفمبر تقدمت جبهة الدول الأفروأسيوية بمشروع قرار 
تضمن إبداء الأسف لعدم امتثال المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل لقرارات الجمعية العمومية 
الخاصة بالانسحاب ؛ رغم مرور وقت كاف على صدورها ٠‏ 

وكان نص المشروع الأصلى يشير 'إلى القلق الشديد' وإلى عدم الانسحاب ؛ رغم 
مضى وقت طويل على صدور القرارات ٠»‏ ولكن المجموعة الأفروأسيوية عدلته إلى ملاحظة 
الاسف ' و' مرور وقت كاف ' » حتى تضمن عدم معارضة دول غربية ولاتينية » لم 
تكن ترغب فى ريادة إحراج بريطائيا وفرنسا 7" . 

وحاولت بلسجيكا تعديل المشروع بنص آخر ؛ يشير إلى أن الجمعية العمومية ترى 
شروع الدول الثلاث فى تطبيق قرارى ١‏ » 7 نوفمبر بنفس الروح التى أرادتها الجمعية 
العمومية » إلا أن الجمعية العمومية » رفضت هذا التعديل ووافقت على الأول بأغلبية ١‏ 
صوتا ضد © أصوات وامتناع ١‏ عن التصويت م 

واستمر الضغط من جائب الولايات المتحدة على المملكة المتنحدة ؛ لتعلن موعد 
انسحابها » وتوازى ذلك مع ضغط ممائل من جانب السكرتير العام على دول العدوان » 
الذى كان يشعر من واقم اتصالاته مع مندوبى هله الدول أن الجمعية العمومية تقف وراءه 
بقراراتها وتؤيد وجهة نظره ٠‏ كما أن الولايات المتحدة - من جهة أخحرى - تبارك 
جهرده » وتعمل على تدعيمها وتنسيق مواتفها معه » وإخطاره بالخطوات التى تتخذها » 
وقد أضاف كل ذلك مزيد من الفاعلية لدور السكرئير العام فى تلك المرحلة وغيرها 9" . 

كما لعبث دبلوماسية الدكتور محمود فوزى دورًا مهما فى تلك الفترة فى مواصلة 
الضغط على اللمعتدين » من جانب كافة القوى والسكرتير العام » ونجبح فى أن يجعل 
القرى العالمية المختلفة تبدو وكأن بينها تنسيقًا واتفاقًا فى مواجهة العدوان ٠‏ وبأنه يوجه 
تلك القرى فى طريق واحد برغم ما بينها من تبايين واختلاف ٠‏ ولقد كان ضمن عناصر 
الننجاح الذى حققه ورير الخفارجية المصرى ٠‏ مكالنته العالمية فى المنظمة الدولية والثقة فى 
كلمته وحكمته » وصلته الوثيقة بالوفود ٠‏ ثم هله العلاقة الخاصة » والوثيقة التى كانت 
تربطه بصديقه داج همر شولد ٠‏ 





الباب السابع : المدوان والامم المتبحدة 


وتبين للدكتور محمرد فورى + مئذ أغلقت القئاة وترئف إطلاق الثار أن هناك * ورئة 
لميئة بيد مصير ١‏ ينبغى ألا تفرط فيها ' وتتمثئل فى لهغة المملكة المتحدة وفرنسا وسائر درل 
غرب أوربا برجه عام على المسارعة فى فتمم القناة للملاسة مرة ثانية ٠‏ وقد ظهر ذلك ببجلاه 
من خلال اتصالات همر شولد بسلرين لويد » وإلماحه على بدء عملية التطسهير قبل نمام 
الانسحاب ٠‏ ثم محاولائه المتكررة لاستخدام سفن التطسهير البريطانية للإسراع لتنفيذ هله 
العملية » رغم سابق رفض السكرتير العام والولايات المتسحدة . تماينًا مع مسر فى 
رئض هذا الطلب 7" , 

ركانت مصر قد سهلت على همر شولد مهمة الفسخط على سكو ستى المملكة المتحدا 
وفرنسا »ء عندما أعربت عن رغسبتها الاكيدة فس المسارعة بتطهير القئاة ه وان كسانت قد 
رضعت لبدء ذلك شرطأ معقولا هر ثمام انسحاب القرات المعتدية ٠١‏ ثم إنها لم تغلق الباب 
نظرياً لى موضصوع التطهير ٠‏ ندعمت الشمرر بأتهاجادة فى رغيتها . فى عردة الملاحة لى 
القناة إلى ححالتها الطبيعية فى أقرب رقت ؛ راستنادًا إلى هذا الموقف ٠‏ أبلع همر شرلد كلا 
من حكومة المملكة المتسحدة وفرنسا أنه ما لم تعلتا عن موعد انسحابه.ا ١‏ فإن عملية تطهير 
القئاة ستبقى معطلة ٠‏ ولن يمكن مجرد مناقشتها "٠‏ , 

وكان المستر همر شرلد يعمل > فى نفس الرقت لإتمام تطهيسر القناء ١‏ إذ -جند عدداً 
كبيراً من المستشارين الفنيين لدراسة عملية التطهير والإعداد لها .كما قامت سكرنارية الأمم 
المتحدة بإعداد دراسات فى هذا الشأن ٠.‏ وانمتار المستر همر شرلد بالفمل الششص الذى 
سيتولى هله العملية ٠‏ رهو الجئرال هويلر أحسد مستشاريى البنك الدولي الفنبي ء الى كان 
يشغل سابقاً منصب مدير سلاح المهندسين فى جيش الولايات المتسدة ؛ وله نخبرة 
راسعة فى هذا النوع من الاعمال 9" , 


غليسان فى اريس ولشسدن : 

حدث فى لشندث وباريس فيما بين 0١و18‏ توفمير غليان شديد .رأبرنت سكرمة إيدن 
إلى الجنرال ستو كسويل بقبرص أن يستعد لتلقى تعليماتها حلال ثثرة قسسيرة لا نتجارر يرم 
1 ترفمبر بأن تستائف الهجرم على معير ٠‏ وعقب ذلك بفسمة آبام عاد المسر ال اران 
رئيس هيئسة أركان حرب الحخنرال بارجو إلى باريس ٠‏ حيث تلقى تعليمات «شابهة ٠‏ رقد 
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أرسلت هله الأوامر إلى بورسعيد وبورفؤاد حيث تلقاها الفرنسيون بسرور بالغ » وأعدت 
الترتيبات لاستئناف العدوان على مصر بحماس شديد 299 , 

كانت الخطة التى رسمت تقضى بأن تبدأ الهسجوم خمسون دبابة بريطانية » تسائدها 
كتيبة ومحمسون دبابة فرنسية وأربع كتائب من جنئود المللات على ألا تبدأ الزحف » إلا بعد 
أن تصل للبريطانيين الفرقة العاشرة المدرعة الموجودة فى ليبيا ٠‏ فبوصولها تصبح لدى 
القواث المهاجمة اللحعجم اللارم لمتابعة التقدم نحو القاهرة » رغم أن الخطة لم تتضمن 
ترتييسات صريحة للهجوم على القاهرة 19 , 

وكان قد أعد قبلاً كل شىء للهجوم على القاهرة بعد احتلال الفرنسيين لبور فؤاد 
والقنطرة والإسماعيلية » واحتلال البريطانيين لبورسعيد و! أبو صوير » وفايد والسويس ٠‏ 
ولكن البعض فى لندن من الحزب المعارض ٠»‏ وجد أن المسألة قد تجاورت الحدود » وكان 
هؤلاء هم أنفسهم الذين ضنغطوا على إيدن ليقبل وقف اطلاق النار » وقد لاحظوا أن ثمة 
ادلة واضيحة على أن رئيس الوزراء يعانى إرهاقاً شديداً » كما كان الدكتور إيفائز طبيبه 
الخاص مقتئعاً أيضا بذلك , 

وفى اليوم التالى 7” نوفمبر » حيئما شعر إيدن باتجاه فرنسا لاستئئاف العمليات 
الحربية ضد مصر ؛ اتخل قرارة بالتخلى عن مهامه مؤقتاً » وبعث برسالة إلى زميله الفرنسى 
موليه يخطره بللك ٠‏ وقد تولى ريتشارد بتلر أعمال رئيس الورراء ثيابة عئه 39 , 

وهكذا نجد أن حكومة المحافظين التى أصبح بتلر يتولى شثئونها - نيابة عن إيدن - 
وجدت أنها مضطرة لانستهاج سياسة مضادة لسياسة رئيس الوزراء الاصلى وتعارض 
ما اعتزمته فرئسا من استثثئناف العدوان بل إنها بدأت تتخلى عن سياسة القوة » وفكرة 
الاحتفاظ بالمكاسب التى -حصلت عليها » وذلك رضونحا لقرارات الأمم المتحدة ٠‏ وهكذا 
عملت حكومة المحافظين بقيادة بتلر كحكومة تصفية ٠‏ إلا أنها لم تكن تستطيع اتخاذ قرار 
سريع فى مسالة الجلاء النهائى عن مصر ٠‏ 

وهكذا بدأت فترة الوساطة ما بين ؟7 نوفمبر و" ديسمبر ؛ الذى صدر فيه الأمر 
بالجلاء النهائى ٠‏ ونحلال هذه الفترة كانت السياسة الانجلرفرنسية تهدف إلى خوضص معركة 
دبلوماسية ؛ للحصورل على بعض الزايا مقابل الجلاء عن مصر » وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ٠‏ 
ومئل يوم توفمبر 1400 » استبعد كل افتراض باستئئاف الأعمال العسكرية"!" . 
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وهكذا حين اجتمعث الجمعية العمومية للأمم المتنحدة فى اليوم نفسه -؟؟ نوفمبر 
-لمناقشة تقريرين مقدمين من السكرثير العام العائد من مصر » أحدهما يثناول تشكيل القوة 
الدولية » والأخر تطهير قناة السويس'. . كانت فصول المسرحية قد تمت ٠‏ وكان الفرنسيون 
والبريطانيون قد قرروا الانسحاب محاولين - فى الوقت نفسه - الاحتفاظ بكرامتهم على قدر 
الإمكان » وعدم الظهرر بمظهر المهزومين » وإنما تظاهروا بأنهم أعضاء مخلصون للأمم 
المتحدة ويحترمون قرار الأغلبية » ويتضح ذلك من المذكرة التى قدمتها فرنسا والمملكة 
المتحدة لداج همر شولد ؛ رداً على ما رعمتاه أن ثمة مذكرة أرسلها هو إليهما ٠‏ والواقع أنه 
لم تكن هناك مذكرة » بل إنذار يلزمهما ببدء عملية الجلاء فى الوقت نفسه ٠‏ الذى تصل فيه 
جئود قوات طوارئ الأمم المتحدة إلى مصر ٠‏ أما إسرائيل .. فقد بعقفت أيضاً بمذكرة إلى 
همر شولد ولكثئها كانت تراوم » إذ أوضحت أن القوات الإسرائيلية بدأت تسحب 
وستواصل انسحابها » ولكن بشرط الوصول إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يؤمن ويضمن أمن 
إسرائيل 

بعد الافتراع الذى جرى يوم "71 نوفمبر فى الأمم المتحدة .. تحول مجرى الأمور » فقد 
تخلى الجميع - فيما عدا مجموعة قليلة من العسكريين الفرنسيين المحيطين بالجنرال جازان - 
عن فكرة إستئناف المغامرة العسكرية إلا أن المعركة إسستمرت فى شكل انسحاب سياسى 
متتظم ؛ وذلك فى مجالين »هما : إنشاء القرة الدولية » وتطهير القناة 59 . 

وفى اليوم التالى للاقتراع الذى جرى فى الأمم المتحدة » وصل الجنرال بيرئز قائد قوة 
طوارئ الأمم المتحدة إلى بورسعيد ؛ حيث تباحث فوراً مع الجئرال ستوكويل ٠‏ ولم يقابل 
وصول ببرنز بحماس ٠‏ بل لقى عداءٌ مستدراً من جانب البريطانيين » وعداءٌ سافراً من 
جائب الفرنسيين الى 

ورفى 1 نوفمبر » أعلن الجترال كيتلى أن قرار الجلاء عن مصر قد اتتخل بصفة 
مبدئية » ثم طلب من الفرنسيين يوم 5 نوفمبر بيانآً عن الاستعدادات التى اتخذوها تمهيداً 
لاحتمال الانسحاب من مصر ٠‏ 

وقد لوحظ أن هناك تراخميا من جانب الفرنسيين بشأن خطط اللاء » وكانت باريس 
تشجع كلا من بارجو وجازان على ذلك ٠‏ أما البريطانيون .. فإنهم - على العكس من 
ذلك - استعدوا للرحيل وهم راضون ءإذ لم تكد الكتيبة النرويجية التابعة للأمم المتحدة 
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تصل من ١‏ أبو صوير »© إلى بورسعيد بقطار يوم 5١‏ نوفمبر » حتى أمر الجلرال كيتلى - 
قبل أن يبلغ الفسرنسيين يوم ١‏ نوفمبر قسرار العودة إلى الوطن - بترحيل إحدى الكتائب 
لاخمليرية!3 3 : 

وأرسل الدكتور محمود فورى إلى الرئيس عبد الناصر » يخطره بأنه التقى بالمستر داج 
همر شولد يوم *؟ نوفمبر ؛ حيث يشاطر مصر وجهة نظرها فى وجوب الإسراع بالجلاء 
عن الأراضى المصرية » والانسحاب الفورى الذى لن يكف عن المطالبة به ٠‏ كما ذكر 
الدكئور فورى فى برقيته أن همر شولد يرجو أن تسمح الحكومة المصرية » بأن تقوم الأمم 
المتحدة بعمل البحوث اللارمة فى مصر ٠»‏ والاتصال بأعضاء الحكومة المختصين فى هذا 
الشأن ؛ تمهيداً لبدء عملية تطهير القناة فور إتمام الالسحاب ٠‏ ومن جانبه .. فقد بدأ 
همرشولد فى تنظيم جالب الدراسات التى تقوم بها السكرتارية العامة للأمم المتحدة لتطهير 
القداة » وقد سلم نسخة منها للدكتور محمود فورى بصفة شخصية وغير 
رسمبة ؛ إذ إنها محاولة أولى للدرلة ولا تعتبر بعد من وثائق الأمم المتحدة (0) , 

وعمل همر شولد على ترتيب اجتماع فى مكتبه يوم 6؟ نوفمبر ١‏ بين الدكثور محمود 
فورى والجئرال هويلر » لبحث ترئيبات التطهير ؛ ولم تكن الدول المعتدية قد حددت موعداً 
للانسحاب ٠‏ وقد أوضح الدكتور فورى - محلال هذا الاجتماع - أن تطهير القئاة لا يمكن - 
عفلاً ولا عدلا ولا عمليا - أن يبدا إلا بعد تمام انسحاب القوات المعتدية. وليس هذا فقط » 
بل إنه ' لا يجور أن يلهب إلى مصر أشخاص » ولا معدات متصلة بعملية التطهير » دون 
إذن الحكومة المصرية ٠٠٠‏ ٠وبيئما‏ لا نستطيع ولا نريد أن ثمائع في عمل دراسات نظرية منذ 
الآن بصدد تطهير القئاة » فإنى لست متأكداً من أن الحكومة المصرية توافق على القيام 
بدراسات تطبيقية قبل انسحاب القوات المعتدية ' . ووافق همر شولد على ما ذكره وزير 
خارجية مصر محمود فورى "© , 

وفى 7؟ نوفمبر » أبلغ همر شولد المستر لويد ورير نخارجية بريطانيا ؛ بناء على طلب 
الحكرمة المصرية أنه لم يتم تحديد موعد الانسحاب »؛ فلا يتوقع أى تقدم بالنسبة لعمليات 
لتطهير ٠‏ ومع تشدد السياسة المصرية بالشسبة لرفض البدء فى عملية التطهير قبل إثمام 
الانلسحاب .. إلا أنئها رأث أن تتخذ نصطوات معيئنة » لا تتعارض مع المبدأ الذى قررته 
وصممث عليه » وكانت هلء الخطرات هى إعلان رغبتها فى إعادة فتح القناة بأسرع 
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ما يمكن » مع قبولها التباحث نظرياً فى أمر التسطهير » ثم اتتخاذ خطوة ثالثة تسير فى نفس 
الاتجاه » وهى تسلم مفكرة السكرئير العام حول إيفاد الجنرال هويلر ومجموعة من الخبراء ؛ 
لشف طيين العدا:030 

وكان من الضرورى - فى واقع الامر - إبداء تلك المرونة فى الأاسلرب ٠»‏ طالا أنه لا 
يمس المبدأ الأساسى »؛ الذى صممت عليه مصر » وهو ألا يبدا التطهير قبل الانسحاب 
الكامل ٠‏ ووجه الضرورة أن السياسة أخل وعطاء » وأن مصر قد وقع عليها عدواناً ينبغى 
إزالة آثاره فى الإطار » الذى لا يمس سيادتها أو استقلالها. 

وبعبارة أخحرى .. ليس هناك ما يمنع من المشاورة فى الإطار المتقدم » حتى يتحقق فى 
أسرع وقت الهدف الذى تسعى إليه السياسة ٠‏ وهواتمام الالسحاب ©» ولقد تبين - على 
ضوء مشاورات السكرثير العام واتصالاته مع المملكة المسحدة وفرنسا - أن مسألة تطهير 
القناة تحتل الركن الرئيسى والمهم فى قبول وتحديد موعد السحاب القوات الانجلوفسرئسية 
والإسرائيلية ٠‏ 

وترتيبًا على ذلك ؛ انسخذت مصر الخطوات الضرورية ؛ لتسهل على المعتدين تحديد 
موعد انسحابهم » فاذا ما أعلنوا عن ذلك الموعد » لم يعد هناك ما يمئع البدء فى خخمطوات 
إيجابية وعملية لتطهير القئاة » دون أن يبدأ العمل بصورة فعلية ؛ أى إنه يمكن أن تقبل 
مصر وصول القاطرات والكراكة » والفنيين » وأن تبدا التباحث معهم حول أسلوب العمل 
الذى سيتم به التطهير . . فمثل تلك الطوات تستغرق وتنا قد يكون معادلا للوقت الذدى 
يتم فيه الانسحاب بصورة كاملة ٠‏ 

ثم اجتمع المستر همسر شولد مرة أخخحرى بسلوين لويد » يوم 77 نوفمبر » ودار 
بينهما حديئا طويل حول أهمية إعلان موعد الالسحاب»: فاستجاب لويد انعيرا لمقتضيات 
الموقف ٠‏ وأبلغ المستر همر شولد أنه سيسافر إلى لندن ؛ الحضور اجتماع مجلس الوزراء 
يوم الأربعاء 8 توفمبر »2 وأنه اذا صارت الأمور على ما يرام .٠.‏ فسيعمل على الحصول 
على موافقة المجلس »٠‏ ثم يعلن فى مجلس العموم الساعة الثالئة ونصف بعد الظهر الخاميس 
6 نوفمبر ؛ أن الحكومة البريطانية قررت اتمام الانسحاب » فى موعد لا يتجاور أسبوعين ٠‏ 
وطلب سلوين لويد - تسهيلا لمهمئه فى هذا الشأن - أن يصدر المستر همر شولد . 
بيانين: اأحدهما عن حجم ' القوة الدولية ' » والثانى عن المواعيد المنصلة بتطهير 
القئاة © , 
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ثم اجتمع المستر همر شولد بالدكتور محمود فوزى صباح يوم ١8‏ نوفمبر » وأبلغه 
بالموقف الذى انتهى إليه مع سلوين لويد ٠‏ و قد ذكر أن هلين البيانين قصد بهما إنقاذ 
وجه -حكومة المملكة المتحدة » وأنه لا يرى صعوبة إطلاقا فى إصدار البيان الأول ٠»‏ ولايرى 
إلا صعوبة قليلة بالنسبة للبيان الثانى » سيتغلب عليها بالقول بأن الأمم المتحدة ستكون فنيًا 
فد أثمت استعدادها ؛ لبدء عملية تطهير القئاة فى يوم ١6‏ ديسمبر مثلاً » وهو تاريخ يلى 
الوقت المنتظر للانتهاء من انسحاب القوات الأنجلوفرنسية » وأن مثل هذا الإعلان لا يربط 
أحدًا ؛ ولا يحرج أحدا إلا أن رد الدكتور محمود فورى كان الاستياء الشديد من طول مدة 
الاسبوعين ٠‏ التى حددها لويد لإنهاء الانسحاب © , 

وانصل حديث همر شولد مع الدكتور محمود فورى بموضوع السحاب القوات الفرنسية 
والإسرائيلية ٠‏ فذكر همر شولد أن فرنسا مجرد تابع » وأنها سوف تعمل مثل ما تعمل 
المملكة المتحدة ٠‏ وأنه يعتقد أنه عئد انتهاء انسحاب القوات الاأنجلوفرنسية » ستكون إسرائيل 
قد سحبت فعلاً معظم قواتها » وأحلت غالبية الأراضى التى تحتلها ) كما ذكر المستر 
همرشولد » أنه تحدث مع لويد بشأن المستقبل ٠‏ إلا بعد مدى . وهو حل مشكلة قناة 
السويس نفسها وقد انتهى حديثهما بأن لويد يعتقد أن .حكومته قد تقبل بحثها على أساس 
اقتراحات همر شولد الى تتركز فى استئئاف الببحث . على ضوء المبادئ السئة التى قررها 
مجلس الأمن , 

وعندما أبلغ المستر همر شولد وجهة النظر البريطانية إلى الدكتور فوزى ٠»‏ أكد له أنه 
أنهم كلاً من سلرين لويد وبيئو أنه من العبث محاولة العودة إلى طلب أن نكون اقتراحات 
الثمانقى عشر دولة أساسا للبحث » ثم أضاف همر شولد أنه لم يجد منهما مقاومة 
جدبة فى هذا الشأن 90" . 

نسم عرض المستر همر شولد أفكاره عن التفاوض حول هذه القضية » فقال ' إنه إذا 
ما جاء الوقت لمعاودة البحث - وهذا لن يكون بطبيعة الحال إلا بعد انتهاء الانسحاب - فإنه 
سيكسون طبيعيا ان يجرى هذا البحث فى إطار جديد ».غير إطار الاجتماع الثلاثى ) 
ثم أفساف السكرتير العام أنه - من ناحية ثائية - لم يكون رأيا بَعْدَ عن نوع الإطار 
الجديد » وإن كان يرى مئل البداية ألا تشترك فى هيئة المفاوضة الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السرفى 5 9 , 
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وانتظر المستر همر شولد رد الدكتور محمود » إلا أن وزير نخارجية مصر لم يرد أو 
يناقش الأفكار التى عرضها السكرتير العام » فإن مجرد المناقشة تشير أحيانًا إلى الرضاء عن 
المبدأ » ولذلك آثر الدكتور فوزى ألا يتعرض لهذا الموضوع . 

وكان لدى وزير خارجية مصر ما يبرر اتخاذ هذا الموقف .. فليس من المستساغ الحديث 
فى هذا الموضوع . بيئما قوات العدوان موجودة على أرض مصر . إلا أن أى حديث أو 
تباحث سيتخذ مظهر الضغط على مصر ؛ للحصول على ثسوية للمشكلة أثناء وجود تلك 
القرات ٠‏ ثم إذا قبلت مصر بحث هذا الموضوع فى تلك المرحلة » وتعثرث المباحثات . 
فما الذى بمنع من تأخير الانسحاب أو عرقلته فى مراحله الأخيرة ؟ 

وأيضا . . فإن هله المباحثات التى تطمع فيها الدول المعتدية » كان من المفروض أن نتم 
على أساس الحل السلمى . ولكن المملكة المتحدة وفرئسا لم تقبلا هذا الحل السلمى » 
وفضلتا استتخدام القوة وحاولتا الاستيلاء على القئاة بالعدوان » فهل ثقبل مصر بعد ذلك أن 
تدخل فى مباحثات حول هذا الموضوع » الذى اعتبرته منل البداية من صميم أعمال السيادة » 
لا سيما وأن كل ما عليها من التزامات لا يتعدى ضمان حرية الملاحة على ضوء اتفاقية 
4 مء وتحصيل الرسوم المقررة لذلك » ثم صمت الدكتور محمود فورى فى هذه 
المرحلةء ولم يرد على السكرتير العام © , 

وفى 594 نوفمبر » أرسل الرئيس عبد الناصر برقية عاجلة إلى الدكتور فوزى » يخطره 
فيها أنه لا يمانع من وصول الفنيين المطللوب حضورهم إلى مصر ؛ شريطة ألا يحضروا إلا 
بعد أن يعلن سلوين لويد رسمياً من مجلس العموم البريطانى تاريخ اثنهاء الانسحاب . 
وفيما يختص ببحث موضوع قناة السويس ٠‏ على أساس اقتراحات المستر همر شولد » فمن 
المستحيل تناول هذا الموضوع بالبحث طلما بقيت قوات معتدية على أرض مصر ؛ حتى لا 
تأخذ تلك المباحثات مظهر الضغط على مصر ؛ للحصول على تسوية للمشكلة ٠‏ وقد أثار 
هذا الانتقاد أنورين بيفان فى مجلس العموم الليلة "2 , 

ورد الدكتور فوزى على الرئيس عبد الناصر بأن المستر همر شولد » ذكر له أن سلوين 
لويد بعث برسالة تليفونية » يذكر فيها أنه سيلقى بيانآً فى البرلان يوم 19 نوفمبر كما سبق 
أن وعده . ولكن هذا البيان سيكون مبدئيآ » إذ إنه لا رال فى حاجة إلى قليل من الوقت ؛ 
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لإفناع فرنسا بالموافقة عسلى خخطة المملكة المتحدة فى شأن الانسحاب وتوقيته . ولهذا . 
نسوف يتبع بيانه المبدئى ببيان آخر يوم الاثنين وهو أول يوم يننظر أن يجتمع فيه البرلمان بعد 
الحميس »؛ وسيعلن فيه بالتفصيل والتحديد عن تنظيم وموعد الانسحاب ٠‏ 

واضضاف المسئكر همر شولد أنه ردٌ على هله الرسالة قائلاً : ' إذا تأشمر البيان 
التفصيلى المحدد إلى يوم الاثنين » فهى يلح فى أن يراعى فيه التاريخ الأساسى اللى يجب 
أن يتم الانسحساب قبله ؛ بحسب ما كان مزمعاً أن يقال فى بيان باكر ؛ أى إنه إذا كان 
الالسحاب على الغرض الأول سيتم فى وقت لا يتجاوز ١4‏ ديسمبر .. فإن هذا 
الساريخ يجب أن يبقسى حداً أقصى ٠»‏ يجب أن يتم الانسحاب قبله "290 , 

واجه سلوين لويد ورير نخارجية المملكة المتحدة حملة عنيفة » من المعارضة العمالية 
وجناح السويس المحافظ مسن ممجلس العموم . وكما وصفه احد الكتاب فإنه ' ظل يحتمل 
وطأة الاتهامات السعنيفة والسباب المقذع ٠‏ الذى كان ينهال عليه من كل جائب ' . وبين 
جلسة اميس 579 نوفمبر والإثنين "١‏ ديسمبر » احتدم النقاش ٠‏ وحاول سلوين أن يبرر 
العدوان بالزعم أنه عملية عسكرية ناجحة » وأن قوات الطوارئ تعتبر نقطة تحول فى تاريخ 
الأمم المتحدة » وأنها ماكانت لتحقق ؛ لولا الإجراء الأنجلوفرنسى » كما تكلم لويد عما 
أسماه بمؤامرة شيوعية لإثارة الحرب فى الشرق الأوسط . وعنئدما اقترع المجلس فى ديسمبر 
على اقتراح العمال بلوم الحكومة » حصلت الأخيرة على أصوات المحافظين . 

رتعيلال ذلك » نشط الاتصال بين لندن وباريس الذى بدآته العاصمة الفرنسية 
كعادتها ؛ لمعارضة محديد موعد اتمام الانسحاب » إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى 
كانت تعيشها المملكة المحدة » وقتئل » كانت قد بلغت حد الخطر . 

وخلال تلك الأيام الممرجة » بعث الرئيس إيزنهاور بنائبه هيوبرت همفرى ؛ ليبلغ 
حكومة المملكة المتحدة أن الولايات المتحدة لن تقدم أى معولة إليها » ما لم تقرر 
الالسحاب ٠‏ وبهذا لم يعد هناك أى تردد من جانب لندن فى اقئاع باريس بخطورة الموقف » 
رعدم احتماله لاية هزات اقتصادية جديدة » فاقتنع موليه وبيئو بأنهما لن يتمكنئا من 
الاستمرار بمفردهما ؛ نخاصة وأن ظروف فرنسا الاقتصادية لم تكن بأحسن من حليفتها ٠‏ 

وقد انتهت المداولات الأنجلوفرنسية ببيان » أصدره بينو وسلوين لويد فى '! ديسمبر 
جاء فيه : * إن ثمة قسوة دولية ترابط الآن فى بور سعيد » ولذلك فإن الجلاء عن مصر 
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أصبح ممكنًا : وأوضح البيان " أنه نظر لهذه الشروف » فقد أصدرنا أمرنا للجئرال كيتلى 
قائد القوات المتحالفة ؛ لكى ينظم مع الجنرال بيرنز عملية الجلاء ' ولم يحدد البيان متى 
سيتم الانسحاب ٠»‏ مكتفيا بالتعهد ألهم ' سينظمون هذه العملية " » ثم أشار إلى ؛ 

١‏ - مسئولية السكرتير العام للأمم المنحدة فى تطهير الفئاة فى أقرب وقت وكان هذا 
اعترافا بأن التطهير ستقوم به الأمم المتحدة ٠‏ ولبسث الأساطيل البريطانية 
والفرنسية والفنيون من الدولتين ٠‏ 

١‏ - ضرورة ضمان حرية الملاحة » ومطالبة السكرتئير العام بإجراء مياحثات فى 
أقرب وقت » بشأن نظام القئاة فى المستقبل » على أساس المبادىء السبتة ٠»‏ 
التى تضمئها قرار مجلس الأمن بتاريخ وذ أكتوبر . 
وفى نفس الوقت الذى صدر فيه البيان » قام كل من لويد وبينو بتسليم المستر 
همرشولد مفكرة تتضمن عزم الحكومتين على تنفيذ قرارات الجمعية العمومييه 
بالانسحاب » دون ذكر تاريخ الانسحاب (:*) ٠‏ 

كما تقدم السكرتير العام إلى الجمعية العمومية . بتاريخ ” ديسمبر 

٠» 7‏ بتقرير تضمن ما أبلغته إياه حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا عن قبولهما الانسحاب 
١‏ - أن الحكومتين قد قررتا استمرار سحب قراتهما من بورسعيد 6 دون إبطاء 0 وذلك 

بعد أن تأكدت من الآتى : 

أ - وصول قوات تابعة للأمم المتحدة إلى مصر بطريقة فعالة ؛ للقيام بالمهمة الموكلة 
إليها ؛ طبقآ لقرارات الجمعية العمومية بتواريخ 7 و 0 و" نوفمبر ٠ 1١441‏ 

ب قبول السكرتير العام مسئولية القيام بتطهير القئاة بالسرعة الواجبه ٠‏ 

ج - سريان الملاحة الحرة بعسد تطهير القئاة ؛ طبقًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ ؟ 
نوفمبر 1985 ٠‏ 

د - عمل السكرتير العام على قيام مفاوضات ( بخصوص مستقبل القئاة طبقًا لقرار 
مجلس الأمن بتاريخ ١7‏ اكتوبر ٠ 1١96057‏ 
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؟ حأن الحكومتين قد مصولتا قائد القيادة المتحالفه ؛ الجئرال كتيلى الوصول إلى اتفاق مع 

قائد قرات الطوارئ على جدول الانسحاب الكامل » على أن يؤخدذ بعين الاعتبار 

مايلى : 

أ- إثتمام انسحاب الأفراد والمعدات بطريقة منظمة وفعالة ٠‏ 

ب - السهر على استتباب الامن العام فى المدطقة ا موجودة » نحت إشراف القوات 

المتتحالفة ٠‏ 
بى - ضمان سلامة المعدات البريطانية والفرئنسية المتروكة تحت تسصرف الأمم المتحدة 
لتطهير القناة . 

د - ضمان حسن معاملة الرعايا البريطانيين والفرئسيين الموجودين فى مصر ٠‏ 

وفى غير حماس » أنخلت القيادات العسكرية ضع خطة الانسحاب التى سميت خطة 
' هاريد إن ' وكانت مرحلتها الاولى تبدأ يوم ١‏ ديسمبر » وأصبح من المتوقع البدء فيها 
يرم 4 ديسمبر ؟ لتنتهى يوم ٠١‏ من ديسمبر ١‏ 

كما تقرر أن تسم عملية عملية الانسحاب بمعدل ثلاثة أفواج 2 فى 4 و "ااولا١ا‏ 
ديسمبر ؛ على ألا يبقى فى بورسعيد بعد يوم ١1‏ ديسمبر » غير عدد قليل ؛ سوف يبحر 
فى آخمر لحظة ٠‏ إلا أنه حدثت بعض أخطاء ومناورات » أدث إلى اخعتلاف المواعيد ٠‏ 

وفى مساء يوم ؟ ديسمبر ؛ أبلغ الجئرالات حكوماتهم أنهم على استعداد للرحيل 
جرد تلقى الأوامر . ومع تردد لندن فى إصدار تلك الأوامر » وعدم رغبة باريس فى 
إصدارها إطلاقا .. جعل الضغط الأمريكى يزداد على الحكومتين » ولا يفتر على 
الإطلدق17؟ , 

وفى ” ديسمبر » صرح سلوين لويد فى مجلس العموم البريطانى بأن المملكة المتحدة 
رفرنسا قررثا سحب قواتهما من مصر » دون تأخير » ولكنه لم يحدد ميعاداً معيناً 
للالنسحاب . وفى اليوم نفسه أعلن متحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة » أن القوات 
الأنجلرفرنسية سوف تنسحب من مصر فى منتصف ديسمبر » وأن السكرتير العام قد 
أعطى تعليمات للجئرال بيرنز للاتصال بالقيادة الأنجلو فرئسية ؟ لتنظيم ترتيبات الانسحاب 
الكامل ٠‏ 
ل 
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وكانت قوات طوارئ الأمم الملحدة التى وصلت إلى مصر فى ١9‏ نوفمبر ٠ ١905‏ قد 
دلت النطوط الأنجلوفرنئسية يوم ١؟‏ نوفمبر 1965 ؛ حيث قامت بتعزيزها » بسحيث 
التشرث على طول مواجهة بورسعيد وبورفؤاد وجئوب بورسعيد على نحط النار بين القوات 
المصرية والقوات الأنجلوفرنسية . وقد تأخرت ععملية الانسحاب عن الموعد المنتظر - ١6‏ 
ديسمبر - بسبب تباطؤ المعتدين . ولو أن قوات الطوارئ كانت تتسلم مديئة بورسعيد جزءاً 
وراء الآخر » إلى أن تم الانسحاب نهائيآً يوم "7 ديسمبر ١1401‏ . وبات من المنتظر أن 
تقل - فى ,لوقت القريب - كل قوات طوارئ الأمم المتحدة من بوسعيد إلى مسيئامء ؛ 
لتنضم إلى القوات اليوغسلافية الموجودة فيها ٠‏ 

وعندما التقى داج همر شولد بالدكتور محمرد فورى ٠‏ أبلغه بالموقف المتقدم » وذكر 
ما يعتقده من أن أى تأخير فى الالسحاب . قد يكون عبئاً على الحسكومتين ؛ وإضراراً 
سياسيا بهما ٠‏ ومرة أخرى - وفى مساء نفس اليوم ٠‏ ديسمبر - اتصل همر شولد بالدكتور 
فورى ؛ ليبلغه بأنه قد صدرت تعليمات مبدئية لقائد القوات الالجلوفرنسية » بالانسحاب فى 
وقت لا يتعدى ١5‏ ديسمبر ١965‏ . 

وكان الحصول على إعلان المملكة المحدة وفرلسا لقرار الالسحاب » .خطوة واسعة نيحو 
إزالة آثار العدوان ٠‏ على أنه لا ينبغى التغافل عن أنه بجانب الظروف الاقتصادية والضغط 
الأمريكى .. فإن هناك الأصرات الشريفة الحرة » التى ارتفعت فى مجلس العموم 
البريطانى ؛ من أجل إدانة العدوان والهجوم العنيف على حكومة المحافظين والمظاهرات » 
التى استمرت لايام تهتف بسقوط إيدن » وتطالب باستقالته أمام مبنى رئاسة الورارة 
البريطانية ٠ولا‏ يصح التغافل أيضاً عن موقف الاتحاد السوفيتى » وما مارسه من ضغوط 
عنيفة وتهديدات -خطيرة للمعتدين » بلغت الدلروة فى الإنذار الذى أصدره الرفيق خروشوف 
لتل أبيب ولندن وباريس » مهدداً إياهم بالصواريخ -حاملة الرؤوس الذرية » وآخيراً - 
وليس آخحر) - ذلك الموقف الشهم » الذى وقفته حكومة الهند وشعبها فى مؤاررة مصر ٠‏ 

ولم يكن كل ما سبق يؤتى ثماره ؛ لولا صمود رعامة وشعب مصر وأمة العرب فى 
وجه العدران الثلاثى ومعاركه الوحشية غير المتكافئة » التى خاضها ضد أهالى بورسعيد » 
والتى ساهمت بدورها فى إتمام الانسحاب الانجلوفرنسي ٠‏ 
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وعددما دخل الجئرال بيرنز بورسعيد يوم 78 نوفمبر ١505‏ - ودخلت معه القوة 
اليوفسلافية - أعلن أنه سيعمل مع قوات طوارئ الأمم المتحدة على المحافظة على النظام فى 
بورسعيد » بالتعاون مع السلطات المصرية فيها . وبدأت عمليات الانسحاب ؛ فغادر أخر 
جندى من القوات الأنجلوفرنسية أرض مصر يوم ١؟‏ ديسمبر ٠. ١907‏ 


انسحاب إسرائيل : 

بعد أن انسحبت القنوات المصرية من سيناء » ووصلت القوات الإسرائيلية إلى مسافة 
عشرة أميالك شرق قئاة السويس .أعلن بن جوريون" أن اتفاقيات الهدنة ماتت ودفنت ". 

وقفى 4 ئوفمبر 5 116 أعلن السكرتير العام فى تقريره للجمعية العمومية حول قرارات 
يومى ؟ » 4 لوفمبر » أنه تلقى من جولدا مائير وريرة نخارجية إسرائيل » الرد على وقف 
التالية : 

- هل وافقت مصر دون شروط على وقف إطلاق النار ؟ 

- وهل مصر على استعداد للتفاورض مع إسرائيل 3 من أجل إقرار السلام ؟ 

- وهل وافقت مصر على وقف المقاطعة الاقتصاديه ضد إسرائيل ؟ 

- وهل وافقت على استدعاء عصابات الفدائيين » الذين يعملون بتوجيهات من دول 

عربية مجاورة لإسرائيل ؟ 

وكانت هذه بداية الطريق الطويل الشاق ٠»‏ الذى سلكته قضية انسحاب إسرائيل من شبه 
جزيرة سيئاء وقطاع غزة .وكانت هلة البداية بمثابة المؤشر للاتجاه الذى سوف تجنح إليه 
السياسة الإسرائيلية فى محاولة الإفادة من الأوضاع المترتبة على العدوان الثلاثى » والعمل 
على نحقيسق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية نتيجة لعدوانها .وكانت إسرائيل تأمل 
حقيق كل ماتستطيع من مكاسب قبل السحابها من سيناء وقطاع غزة . 

ولكن الظروف السياسية الدولية السائدة قبل العدوان الثلاثى » كشفت عن أن استخدام 
القوة مرفموض تمامً من مراكز القوى العالمية » التى تعارضه بعنف شديد مخاصة بعد أن 
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انكشف أمر التواطق ؛ وما أن وقع العدوان .. حتى تبين أن مراكز القوى هذه - برغم ما 
بينها من تناقضات - ما زالت على موقفها » وأنها تخطو - فى إيجابية - نحو إزالة آثاره 
وبمارسة كل أنواع الضغوط المعتدين لوقفه . وقد أثمرت هذه الضغوط عن سرعة الانسحاب 
الانجلرفرنسى » على شخلاف الخال مع إسرائيل لاختلاف وضعها عن حليفتيها فى العدوان » 
سواء من .حيث ظروفها ولشأتها كدولة دحيلة على المنطقة ومرفوضة من شعوبها » أو من 
حيث اعتمادها الكبير على المؤسسات الصهيوئية العالية 9" , 

ولفد كاد الموقف من وجهة نظر إسرائيل » يتوقف على مدى الضغط الأمريكى »؛ 
الذى تستطيع أن تتحمله . وإسرائيل فى هله النظرة ٠‏ تسير مع الأمور فى طبيعتها » وهى 
لا تغالى أو تعيش فى أوهام » بل تحدد نظرتها إلى ما سيحدث على أساس إمكانياتها 
ونفوذها فى الولايات المتحدة ٠‏ لم تتحمل بريطائيا أو فرنسا الضغوط المختلفة واضطرتا إلى 
الانسحاب» ولكن الوضع اختلف مع إسرائيل نتيجة وجود قوة ذات تأثير » تستطيع استخدام 

الأجهزة السياسية الأمريكية فى صالحها » وهذه القوة تخدم السياسة الإسرائبلية فى كافة 

مراكز الفقل الأمريكية ؛ فهى فى الكونجرس وفى البيت الأبيض وفى الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون » وفى الجمعيات المنتشرة عبر القارة الأمريكية ٠‏ 

كما أنها تتمثل أيضاً فى النشاط المنظم لرجال الدين اليهود » وفى ريجال المال 
والبنوك ؛ فالصهيونية لها وجود فى الحياة الأمريكية » وتلعب دوراً أساسياً فى توجيه 
السياسة الأمريكية ٠‏ ولقد قدرت إسرائيل - مئل البداية - أن هناك عوامل وأوضاعاً معينة 
فى الولايات المتحدة ؛ تسمح لها بأن تصمد أمام الضغط الأمريكى » بل ويمكنها أن تحد من 
تأثير هذا الضغط9"؟ , 

وواجهت إسرائيل أيضاً ضغطاً من جانب الرأى العام العالمى ٠‏ الذى استنكر عدوائها 
مئل البداية » وتغيرت نظرته إليها ؛ خاصة الدول الحديئة الاستقلال » والتى تبينت فى 
ذلك الوقت التحالف بين إسرائيل والاستعمار » وأفاقت على الحقيقة الاستعمارية لهذه 
الدولة ٠‏ ولم يكن هذا بالأمر الهين على إسرائيل وهى تعتمد فى تجارتها ونفوذها على 
المبادين ٠‏ التى فتحها لها الاستعمار فى هذه الدول . وتعمل على تخفيف آثار الخصار 
السياسى الاقتصادى العربى عليها » عن طريق علاقاتها المطردة مع تلك الدول9"؟ . 
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ثم واجهت إسرائيل السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ بكل قوته ومهارته السياسية » ولم يكن 
همر شولد » وهو يتابع الاحداث راضياً عن مسلك إسرائيل » بل كان مصمماً - طوال 
الوقت - على انسحابها غير المشروط من جميع الأراضى المصرية » التى احتلتها أثناء 
الحرب ٠‏ وقاوم كل المحاولات الإسرائيلية لربط هذا الانسحاب بأية شروط » 
مفل : حرية المرور لإسرائيل فى نخليج العقبة » بالرغم من أنه كان يؤيد حرية 
المرور بعد إتمام الانسحاب » وكموضوع منفصل لا ارتباط له بأية قضايا أخحرى""؟ . 

وعندما استلم المستر همر شولد رسألة ج ولدا مائير » وما حوته من استفسارات موجهة 
للحكومة المصرية » نشر تلك الرسالة ولفت نظر الجمعية العمومية » إلى تصريح بن 
جوريون بأن اتفاقيات الهدنة لم تعد قائمة » وإلى رفض إسرائيل قبول قوات طوارئ الأمم 
المتحدة على أرضها ٠‏ وكان هذا الإجراء من جانب داج همر شولد » أول خطوة إيجابية منه 
لتحدير إسرائيل من الأسلوب اللى ينوى اتباعه تجاهها » وهو كشف مسلكها أمام الجمعية 
العمومية أولا بأول » وتعريضها لغضب المجموعة الدولية ٠‏ 

والواقع أننا إذا نظرنا إلى مطالب إسرائيل الخمسة .. نجد أنها تحدد المكاسب التى 
تطمع فى تحقيقها من وراء العدوان ٠٠‏ فهى تطلب إنهاء حالة الحرب » وما يعنيه ذلك من 
الاعتراف بإسرائيل » وحرية المرور فى الممرات الدولية » وهى نخليج العقبة وقئاة السويس » 
ثم ترى اعتبار اتفاقيات الهدنة كأن لم تكن ؛ وتطلب عقد معاهدة صلح » يتم الوصول 
إليها عن طريق المفاوضات اللمباشرة » ثم تطلب إنهاء المقاطعة الاقتصادية » باعتبار أنها 
تترتب على إنهاء حالة الحرب ٠‏ 

هذه فى الواقع هى مطالب المقصر » الذى يريد إملاء شروطه وفرض إرادته » ولم 
يكن ذلك مقبولا ؛ لأن الأمم المتحدة وكذا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى 
كله » لم يقبلوا ادعاء إسرائيل بأن اتفاقيات الهدنة لم تعد قائمة » بل إن كافة المشاريع التى 
قدمث إلى الجمعية العمومية حددت الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة » كما أن أماكن 
عمل قوات طوارئ الأمم المدحدة تحددت عند خطوط الهدنة ٠‏ 

وتبقى بعد ذلك مسألة إنهاء حالة الحرب » وما يترتب عليها » وهله بوره لم 
محل رفض مطلق من جانب الولايات المتحدة - كانت ترفض مناقشتها » قبل أن يتم 
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الالسحاب ٠‏ ومن هنا تركزت المفارضات والمساومات ٠»‏ هل يتم الانسحاب قبل تحقيق أمن 
وسلامة إسرائيل ؟ أم تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه أولاً ؛ فتتعرض إمسرائيل مرة ثانية 
لخطر الحرب ٠‏ 

وعندما أعلنت إسرائيل يوم ١‏ نوفمبر قبولها لوقف إطلاق النار » لم تشر إطلاقاً إلى 
الانسحاب ٠‏ وفى / نوفمبر » وجه الرئيس إيزنهاور رسالة إلى بن جوريون » يطلب 
الامتثال لقرار الجمعية العمومية بالانسحاب إلى خط الهدنة العام ٠‏ وذكر إيزنهاور أن هذا 
القرار قدمته الولايات المتحدة » ولقى تأييداً شاملاً فى الجمعية العمومية » وقد أدت رسالة 
أيزنهاور إلى تعديل سريع فى موقف إسرائيل 9" , 

لذلك أبلغت جولدا مائير السكرتير العام » أن إسرائبل على استعداد للانسحاب من 
سيناء » وأشارت إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب والمقاطعة الاقتصادية والحصار » ووقف 
أعمال الفذائيين » وبدء المفاوضات المباشرة للصلح ٠‏ 

وفى يوم ١١‏ نوفمبر » رد عليها المستر همر شولد » طالبآ التباحث معه لوضع أسس 
الانسحاب حسبما ورد فى خطابها يوم 4 نوفمبر ٠‏ ثم وجه المستر همر شولد استفهاماً إلى 
حكومات العدوان الثلائى يوم 14 نوفمبر ؛ لاستيضاح موقفها من الامتثال لقرارات الجمعية 
العمومية فى 7 و / نوفمبر ؟ حتى يكون ردها أساساً لتقريره الذى سوف يرفعه إلى الجمعية 
العمومية ل 


موقف إسرائيل من الانسحاب : 
أبلغت إسرائيل السكرتير العام يوم 7١‏ نوفمبر ]| أنها على استعداد لسحب قراتها 
من مصر فوراً » عقب الانتهاء من الترتيبات المرضية مع الأمم المتحدة ؛ بخصوص قوات 
طوارئ الأمم المتحلة ؛ بحيث تكفل هذه الترتييات أمسن إسرائيل إزاء خطر الهجوم 
عليها » أو التهديد به ء وبالنسبة للأعمال الحربية فى البحر أو البر » كما علقت 
انسحابها على تعرف سياسة مصر ونواياها تجاه إسرائيل صلحا كانت أم 
ا" 
وحروصت القيادة الإسرائيلية يوم 1 ديسمبر كمةط1 ,2 بأنها قد سحبث ثلاثة لواءات من 
سيناء » وأن باقى القوات الإسرائيلية قد انسحبت لمسافة 0٠‏ كيلو متراً شرق قناة 
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السوريس ٠‏ وقد قامت القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها بعمليات تخريب وتدمير واسعة 
النطاق من حرث للطرق وبث للألغام وتدمير للمنشئات ؛ مما حدا بالحكومة المصرية إلى أن 
تطلب من الجنرال بيرئز إرسال وحدة من قوات الطوارئ الدولية - على أن تكون يوغسلافية 
الجنسية - إلى منطقة آيار البترول المصرية فى سدر والبلاعيم ؛ للمحافظة على المنشئات 
والآبار فيها » ولحمايتها من تخريب القوات الإسرائيلية 5" . 
وفى الثانى من ديسمبر » قدم المستر همر شولد تقريره للجمعية العمومية » وقد تضمن 
رد إسرائيل السابق ذكره » والذى جاء به :407) 
١‏ - تم سحب القوات الإسرائيلية إلى مسافات مختلفة ؛. على طول الجبهة 
المصرية ٠‏ 
١‏ - تعيد الحكومة الإسرائيلية موقفها » الذى سبق توضيحه للسكرتير العام فى / 
نوفمبر » وستقوم بسحب قواتها من مصر مباشرة عقب وضع ترتيبات مرضية مع 
الأمم المتحدة ٠‏ بشأن قوات طوارئ الأمم المتحدة ٠»‏ والترتيبات المرضية التى تطلبها 
إسرائيل » وهى تلك الترتيبات التى تضمن سلامة إسرائيل » ضد تكرار خطر 
الهجوم والأعمال العدوانية من البر أو البحر . 
9 - ما رالت إسرائيل تدرس تقرير السكرتير العام حول قوات الطوارىء ٠‏ 
-ما زالت حكومة إسرائيل فى انتظار إجابة عن الاستيضاح الذى طلبته . 
رفى يوم " ديسمبر » تحركت القوات المدرعة اليوغوسلافية من البلاح ٠‏ داخل سيناء 
فصادفتها صعوبات جمة » كما لم تجد بعد تقدمها لمسافة تتراوح بين ؟١‏ و كيلو متراً 
أى أثر للطرق المرصوفة » واضطرت إلى ترك العربات » والسير على الأقدام حتى وصلت 
فى يوم ه ديسمبر إلى مسافة 8 كيلو مثر شرق القنطرة » و40 كيلومتراً شرق 
الإسماعيلية ؛ حيث توقفت تماما لكثرة الالغام » وعدم تمكن الحملات الميكانيكية من متابعة 
التقدم لعدم وجود طريق معبد . 
وظهر عندئل أن القوات الإسرائيلية عند انسحابها » قامت بحرث الطرق » وتخرييها » 
ووضع الألغام لتعطل تقدم القوات الدولية ٠‏ وكان واضحاً أن وراء هذا التخريب الإسرائيلى 
محاولة لكسب الوقت » وعرقلة عملية قوات الطوارئ الدولية ؛ حتى تتمكن من الحصول 
على مكاسب سياسية 241 , 
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وقد أرسل المستر همر شولد يوم /ا ديسمبر 1905 مذكرة إلى الحكومة الإسرائيلية » 
طلب فيها وقف أعمال التخريب والتدمير ؛ بناء على طلب الحكومة المصرية ؛ للتغلب على 
تعطيل تقدم قوات طوارئ الأمم المتحدة لمتابعة الانسحاب الإسرائيلى » والوصول باسرع 
ما يمكن إلى منطقة العريش - رفح - غزة » كما طلبت الحكومة المصرية من المستر همر 
شولد أن تنتقل قوات طوارئ الأمم المتحدة إلى اسعريش رأساً » وبطريق الحو لإنقاذ السكان 
المدنيين فى العريش ورفح وقطاع غزة » وحماية باقى خطوط المواصلات » وحتى تضمن 
مصر توقف المذابح من جانب اليهود ضد المواطئين 249 , 

ولذلك . . كلف المستر همر شولد الدكتور رالف بانش بسؤال الحكومة الإسرائيلية عن 
حقيقة التخريب والتعذيب » كما طلب من الجنرال بيرنز موافاته بتقرير عن الموقف ٠‏ وحتى 
١١/‏ ديسمبر » وصل تقدم القوات البوغسلافية على الطريق الشمالى ( القنطرة - العريش ) 
عضن الكيدن 5١‏ كيك قابات ذررية إسرايلية » ا رمتسا لها أنه بي علييك إلا 
تتقدم أكثر من الكيلو ٠ه‏ شرق القناة » على أن يشمل ذلك أيضا الطريق الأوسط 
( الإسماعيلية - أبو ععجيلة ) » والطريق الجنوبى ( السويس - سدر الحيطان -نخل ) » وإذا 
أرادت التقدم أكثر من ذلك .. فيكون بعد اتفاق بيرئز مع حكومة إسرائيل ٠‏ 

وبناء على هذه المعلومات ؛ قدر الخبراء العسكريون التابعون للأمم المتحدة أن انسحاب 
القوات الإسرائيلية لن يتم قبل آربعة أو ستة أسابيع بما دعا الجترال بيرنز فى ١1‏ ديسمبر 
17 إلى إبلاغ إسرائيل أن السكرتير العام لن يقبل ذلك 499 , 

وحتى ذلك الوقت ؛ كان جنوب سيناء لا يزال فى أيدى القوات الإسرائيلية » 
ولا سيما منطقة آبار البترول فى سدر وبلاعيم ؛ حيث علمت مصر أن السفن تقوم بتعبئة 
البترول الخام » وتتجه به إلى ميناء إيلات ؛ علما بأن الجئرال بيرئز كان قد وعد بإرسال 
مراقبين دوليين إلى منطقة سدر وبلاعيم ؛ لإيقاف أعمال النهب التى تجرى هناك » ولكئه 
لم يفعل شيئا .حتى ذلك الوقت » وكان قائد القوة اليوغوسلافية التى تعمل فى سيئناء » تقد 
دفع بقوة محدودة من الشط إلى مديئة الطور ؛ غير أن الجئرال بيرئز أمر بعودتها » ولام 
القائد اليوغسلافى على هذا التصرف ٠‏ الذى رد بأنه فعل ذلك بقصد تأمين جناحه الأيمن » 
اثناء تقدمه فى شمال سيئاء 249 , 


ولم يبت الجنرال بيرنز فى مسألة انزال قوات يوغسلافية » مباشرة فى العريش سواء 
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بالمطار الموجود هناك » أو بطريق البحر ؛ بقصد تلافى الصعوبات المتعمدة » التى أقامتها 
إسرائيل؟ لإعاقة تقدم القوات البوغسلافية كالألغام وتدمير الطرق ؛ علمًا بان الجنرال بيرنز 
سبق أن أخبر القيادة العامة المصرية بأنه طلب موافقة السكرتير العام » على إنزال قوات 
طوارىء الأمم المتحدة مباشرة بالعريش ٠‏ 

وقد طلب الرئيس عبد الناصر من الدكتور محمود فوزى - الموجود فى ذلك الوقت 
بنيويورك - ابلاغ المستر همرشولد أن السبب فى تعطيل تطهير القناة لا يرجع إلى السلطات 
المصرية » بل إلى تلكؤ القوات المعتدية فى الانسحاب من الأراضى المصرية بوجه عام » وأن 
السلطات المصرية قدمت معاونة صادقة فى المراحل الاستطلاعية الجارية الآن » قبل البدء فى 
تطهير القناة 24 , 

وقد أبلغ القائد العام للقوات المسلحة المصرية الجنرال بيرئز أن الطريقة التى تتستبعها 
إسرائيل فى الانسحاب لا تتفق مع ما جاء بقرارى الجمعية العمومية بتاريخى ١ ١‏ نوفمبر 
» بل تعتبر تعطيلا لعملية الانسحاب من سيناء إلى ما وراء خطوط الهدنة ٠‏ وإن الأسلم أن 
يكون الانسحاب من جئوب شبه جزيره سيناء » عن طريق مر متلا إلى الشرق مباشرة حتى 
نخحطوط الهدنة 040 

وأمام هذا الموقف . طلبت مصر من السكرتير العام أن يعالج هذا الوضع المائع » الذى 
تسبب فى تأخير عملية تطهير القناة ٠‏ ورد المستر همر شولد على تحذير الحكومة المصرية بأنه 

تلقى من إسرائيل كتابآ بتاريخ ١١‏ ديسمبر 1487 » يفيد أنها ستنسحب على مرحلتين ٠٠‏ 

فحتى الأسبوع الأول من يناير ١441/‏ » تكون القوات الإسرائيلية قد انسحبت إلى غرب 
العريش بيئما يستمر احتلال إسرائيل لشرم الشيخ وتيران » ثم تنسحب القوات الإسرائيلية 
إلى ما وراء خطوط الحدود و الهدنة فى ميعاد معين 249 , 

ولم يكن المستر همر شولد - فى واقع الأمر غير منتبه للعراقيل » التى تضعها إسرائيل 
أمام السحابها » بل كان يلاحق الحكومة الإسرائيلية برسائل متتالية » يطلب فيها الانسحاب 
الكامل إلى ما وراء خطوط الحدود والهدنة . ففى شهر ديسمبر » طلب من الوفد الإسرائيلى 
أفادته عن صحة ما ردده بن جوريون من أن اتفاقيات الهدئة ماتث » وعن صحة تصريحات 
بعض رجال وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن عدم الانسحاب من غزة . 
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وكان السكرثير العام يؤكد فى رسائله للحكومة الإسرائيلية » ضرورة تنفيذ قرارات 
الجمعية العمومية بالانسحاب الفورى إلى ما وراء خطوط الحدود والهدئة » وهو مايعنى قطاع 
غزة ضمنا » وبذلك يقطع الطريق على التصريحات المتتالية من جائب المسئولين الإسرائيليين 
حول البقاء فى هذا القطاع . وفى الوقت الذى كان المستر همر شولد يتسخل هذا الموتف ٠‏ 
كان يتوارى مع جهوده أمران ؛ أولهما : أن الجمعية العمومية تلاحق إسرائيل بطلب 
الالنسحاب الفورى » وثانيهما : أن الولايات المنحدة لم تتردد الحظة فى أن تبدى غضبها 
واستياءها لعدم اتمام إسرائيل الانسحاب ٠‏ 

وقبل التهاء شهر ديسمبر ١4405‏ .. كانت القوات الانجلوفرنسية قد أتمت السحابها ؛ 
فبقى الأمر اعتبارا من مطلع شهر يناير/ا9١‏ غير واضح بالنسبة للانسحاب الإسرائيلى . 
حقيقة أن إسرائيل قد السحبت من معظم شبه جزيرة سيئاء » بعد أن خربت ودمرت طرقها 
ومنشأتها وبث الالغام فى كل مكان » إلا أنها استمرت ترفض الانسحاب من قطام غزة 
ومنطقة شرم الشيخ . 

وفى ١5‏ يناير /19401 » قدم السكرتير العام تقريسره إلى المجمعية العمسومية » 
وجاء فيه ؛440) 

١‏ - إنه على ضوء ما حدده المندوب الإسرائيلى فى ١4‏ يناير .. فإنه فى 5١‏ يثاير 
/1 ستكون القوات الإسرائيلية قد السحبت من صحراء سيئاء » باستثناء منطقة 
شرم الشيخ . كما أعلنت إسرائيل على لسان المسئولين فيها أنها لن تنسحب من 
قطاع غزة . أما انسحابها من منطقة شرم الشيخ وخليج العقبة ومضايق تيران . 
فإنه يتوقف على حصولها على ضمانات كافيسة ؛ بعسدم مع السفن 
الإسرائيليبية من المرور فى خحليج العقبة ٠‏ 

١‏ - إن الصفة الدولية لخليج العقبة قد تعتبر مبررا لحق المرور البرئ فى مضايق تيران 
وفى “حليج العقبة ؛ طبقا للمبادئ المعترف بها فى القانون الدولى . 

- إن قرار الجمعية العمومية فى ؟ توفمبر . الذى طلب من السكرثير العام العمل 
على انسحاب كافة القرات ٠؛‏ إلى ما وراء نخحطوط الهدنة قد أشار إلى أمرين آنخرين 
وهما مطالبة الأطراف بالامتناع عن الغارات عبر خطوط الهدنة ٠‏ والتيفيذ الدقيق 
لأحكام اتفاقية الهدئة . 
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وفى ١7‏ يناير » استأنفت الجمعية العمومية بحث الموقف ٠‏ وألقى الدكتور محمود 
فوزى كلمة قصيرة » طالب فيها الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها » وأكدٌ على أنه يجب على 
الجمعية العمومية أن تقرر هل ستسمح أو لا تسمح للعدوان بأن يسود ويحكم . وهل 
ستسمح بأن يجنى المعتدى ثماراً عدوائه . ؟ (49) 

ثم تقدم مندوب سيلان بمشروع قرار باسم 5؟ دولة » يطالب إسرائيل بالانسحاب » 
ويكلف السكرتير العام بأن يقدم تقريرً إلى الجمعية العمومية » فى خلال خمسة أيام » حول 
مدى تنفيذ إسرائيل لقرارات الجمعية العمومية ٠‏ 

وتحدث أبا إيبان » فتحدى الجمعية العمومية بقوله إن الانسحاب من شرم الشيخ وقطاع 
غزة ستئم مناقشته فى مرحلة متأخرة ؛ لأنه يمس أمن إسرائيل ٠‏ كما تحدث أيضا مندوب 
أستراليا ليشرح وجهة نظر إسرائيل » فقال إن عليها الانسحاب كطلب الجمعية العمومية ٠‏ 
ولكن هذا الطلب لايعنى العودة إلى أوضاع غير قانونية » سادت قبل الهجوم الإسرائيلى » 
مثل : تسلل الفدائيين من قطاع غزة ومنع السفن الإسرائيلية من المرور فى ليج العقبة ١‏ 
واستشهد مندوب استراليا بما أورده السكرتير العام فى تقريره » حول المرور البرىء فى خليج 
العقبة » وذكر أنه من الضرورى عند انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وخليج العقبة » آلا 
تحتل هذه المناطق القوات المصرية ؛ مما قد يؤدى إلى موقف خطير » وطالب بأن تدخحل 
قوات طوارىء الأمم المتحدة هذه المناطق لمعالجة هذا الوضع ٠‏ 

وبذلك .. بدأ يظهر الاتجاه الجديد الذى سعت إليه إسرائيل » وهو تحفيق ضمانات 
لها بالنسبة لقطاع غزة وشرم الشيخ ٠‏ وقد عقب مندوبون من أمريكا اللاتينية ودول غربية 
على تقرير السكرتير العام » وأيدوا وجهة النظر الإسرائيلية . ولكن عند التصويت فى ١1‏ 
يناير /1451 ٠‏ وافق على المشروع الأفرو - آسيوى 4 دولة وعارضته إسرائيل وفرنسا . 
وكان أهم مالوحظ على هذا التصويت » هو عدم معارضة المملكة المتحدة - لأول مرة - 
لقرار الجمعية العمومية ٠‏ وقد سجل قرار الجمعية العمومية على إسرائيل عدم امتشالها 
لقراراتها » وطلب من السكرتير العام ان يقدم تقريرا عن انسحاب إسرائيل 
انسحابا كاملا خلال خمسة أيام ٠‏ 

وفى 7 يناير سئة 1461 ٠‏ بعثت إسرائيل بمفكرة إلى السكرتير العام » أوضحت 
فيها موقفها من الانسحاب على الوجه التالى : 
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| - قطاغ غزة: 
١‏ - لن تبقى القوات الإسرائيلية فى قطاع غزة ٠‏ 
الصنئاعة والزراعة والصحه والتعليم 2 وغير ذلك من المرافق العامة ٠‏ 
ا تتولى الشرطة الإسرائيلية مهام المحافظة على الأمن والنظام ٠‏ 
- لا توافق إسرائيل على دخول قوات دولية فى قطاع غزة ؛ لأن مثل هله القوات 
لن يمكنها الاضطلاع بالمهام البوليسية اللارمة لمنم نشاط الفدائيين : كما أن هذه 
القوات لن يمكنها القيام بالخدمات الؤدارية والاقتصادية فى هذا القطامع 0 


خليج العقبة ومنطقة شرم الشيخ : 
١‏ م السحاب إسرائيل من هذه المنطقة موقوف على حصولها على ضمانات تكفل لها 
حرية المرور فى شحليج العقبة ومضايق تيران ٠‏ 
١‏ - مرابطة قرات طوارىء الأمم المتحدة فى المنطقة » بعد السحاب القواتث 
الإسرائيلية ؛ لمراقبة .حرية الملاحة فى خخليج العقبة ) ومئع الأطراف من استعمال 
حقوق للحاريين فيها ؛ والبقاء فى المنطلقة ؛ حتى يمكن الوصول إلى حل ثهانى 
للمسألة ٠‏ 
وكذلك أعلن بن جوريون فى الكنيست يوم 79 يناير لا965١‏ »2 أن إسرائيل لن تنسحب 
من شرم الشيخ أو قطاع غزة » قبل أن تحصل على الضهممانات التى طلبتها ل وفضلاً عن 
ذلك ؛ كانت إسرائيل مستعدة لتوقيع ميئاق عدم اعتداء مع مصر » وقدم المندوب الإسراثيلى 
فى الأمم المنحدة اقتراحات بن جوريون المطولة إلى همر شولد » وورزعت على جمصيع 
الأعضاء ٠‏ وكان كابوث لودج المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة وجون فوستر دالاس وزير 
خارجيتها والرئيس أيزنهاور قد تزايد غضبهم » ونفل صبرهم يومًا بعد يوم ء فدعوا 
إسرائيل إلى الانسحاب » مستخدمين الكلمة المختارة التى عثر عليها كريشنا مينون لبريطانيا 
وفرنسا ل فى اللتال 0600 1 

وفى 55 يثاير /ا96١ ٠»‏ قدم السكرتير العام تقريره إلى الجمعية العمومية بعد القضاء 
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مهلة الخمسة أيام ٠‏ التى حددتها فى قرار ١4‏ يناير » وقد أوضح فى هذا التقرير أن الأمم 
المتحدة لا يمكن أن تقبل تغييرا فى الأوضاع القانونية » بناء على أعمال عسكرية » وأن 
قوات طوارىء الأمم المتحدة غير منوط بها فرض تسويات ٠‏ وكذلك أوضح أنه لا يمكن قبول 
ذكرة إشراف إسرائيل على قطاع غزة - ولو كان ذلك بصفة غير عسكرية - وإن أى توسيع 
لاختصاصات قوات الطوارىء » لا يمكن أن يتم دون موافقة الأطراف . وعن مشكلة خليج 
العقبة » ذكر المستر همرش ولد أن الأعمال العسكرية لإسرائيل لا ينبغى ان يكون لها دور فى 
حل هله المشكلة؟!" . 

وما إن صدر هذا التقرير » حتى اتجهت الولايات المتحدة إلى إعداد مشروع قرار » 
يسعى إلى إحالة مسألة المرور فى نخليج العقبة إلى محكمة العدل الدولية » بأمل أن يصدر 
حكمها بمنع الأطراف عن مارسة حقوق المحاربين فى مياه الخليج ؛ أو التدخل بأية صورة فى 
حق المرور البرىء 97 , ؛: 

وقد عرض المندوب الأمريكى كابوت لودج هذا المشروع على الدكتور محمود فورى » 
الذى أوضح أن هذا المشروع يعتبر رضونحًا لضغط إسرائيل » ورهئًا تضعه الجمعية العمومية 
فى يد إسرائيل كى تنسحب » وإنه لا يمكن لمصر أن تقبل ذلك ٠‏ وإزاء رفض مصر لهذا 
المشروع ٠١‏ قام الوفد الأمريكى برئاسة لودج بتعديل النص » فأصبح ينص على " التزام 
الأطراف بأحكام اتفاقية الهدنة » وأن هذا يقتضى وضع قوات طوارىء الأمم المتحدة على 
خط الهدنة المصرى - الإسرائيلى » وتنفيذ الإجراءات الاخرى التى يراها السكرتير العام 
لارمة ؛ للوصول إلى المواقف التى تؤدى إلى حفظ السلام فى هذه المنطقة ( شرم الشيخ 
وقطاع غزة ) 9 , 

على أنه فى نفس الوقت » كانت الولايات المتحدة قد أعدث مشروع قرار آخر » يدين 
إسرائيل لعدم تنفيذها الانسحاب الكامل » وعرض للتصويت أولا قرار إدائة إسرائيل 
فى جلسة الجسمعية العمومية فى ؟ فبراير ١9651/‏ ؛ فوافقت عليه بأغلبية 6لا صوتا ضد 
صوتين ( فرنسا - وإسرائيل ) » وامتناع دولتين ( كوبا وكوستاريكا ) ٠‏ وقد نعت الجمعية 
العمومية على إسرائيل فى هذا القرار عدم امتثالها لقرارات الجمعية العمومية المتكررة » 
وطالبتها للمرة السادسة بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدئة ٠‏ إلا أن إسرائيل واصلت ى 
تحديها للأمم المتحدة » وأعلنت ألها مارالت مصرة على موقفها ©" . 


ا /-0-1للللأ ]0 لاااللالشُاُْسااااا0 ه.>* 
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وعندما عرض مشروع القرار الأمريكى الثانى ٠‏ وهو إحالة المرور فى تخليج العقبه 
لمحكمة العدل الدولية » وافقت عليه 05 دولة وامتنعت ؟١‏ عن التصويت » وكالت مصر 
من الدول التى امتنعت عن التصويت ١‏ وأيدتها فى موقفها الدول الاشتراكية وكافة الدول 
العربية - كما امتنعث أيضا إسرائيل باعتبار أن هله ضمائة غير كافية بالنسبة لها)٠‏ ولم 
يكن أمام مصر سوى الامتناع عن التصويت ؛ تحديذا لموقفها » وعدم قبولها لهذا الوضع 
الجديد ٠‏ وكان الدكتور مسحمود فورى قد أبدى استعداد الحكومة المصرية ٠»‏ للالتزام الكامل 
بأحكام اتفاقية الهدنة » مع ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والفورى » ثم تمركز قوات 
الطصوارىء علسى " جالبى ' خط الهدنه » وأن تعمل هله القوات فى الإطار القائوئى 
لمهمتها » كما حددته الجمعية العمومية . أما أبا أيبان .. فقد صمم على أن اتفاقيات الهدنة 
لم يعد لها وجود وأله من الضرورى أن تعلن مصر تخليها عن حالة الحرب **؟ , 

وبللك تكون الولايات المتحدة قد حققت وضِعا خاصا لإسرائيل ؛ لانه على ضوء 
القرار . . ستتواجد قوات الطوارىء الدولية فى قطاع غزة وشرم الشيخ » كما أن هناك مطالبة 
من جالب اللجمعية العمومية بعدم استخدام حقوق المحاربين فى تلك المنطقة ٠‏ وعلى أثر 
القرار الأمريكى المقدم للجمعية العمومية فى 7 فبراير( الخاص بالمرور فى نخليج العقبة) . , 
وجه الرئيس أيزنهاور رسالة إلى بن جوريون » فسر فيها هذا القرار » بأن تقرير السكرتير 
العام يضع الأسس لنتيجة سلمية فى شرم الشيخ وقطاع غزة » وأن الخطوة الأولى تظل 
ضرورة الانسحاب إلى ماوراء خطوط الهدنة » قم اضاف الرئيس أيزنهاور فى لهجة محذير 
" إنه يرجو أن تستمر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين » والتى ساهمت فى تنمية 
إسرائيل "70" وكانت لهجة التحلير تفيد أنه ما لم تغير إسرائيل من موقفها . فقد 
تتوقف الولايات المتحدة عن معونتها لها ٠‏ 

وفى © فبراير »؛ أدلى المسئر دالاس فى مؤتمره الصحفى بحديث قال فيه : " إنه إذا 
اتخلت الأمم المتحدة قرارًا بتوقيع عقوبات على إسرائيل » فإن الولايات المتحدة ستولى هذا 
الأمر عناية كبيرة ' 9" , 

وعندما قابل الدكتور محمود فوزى المسئر كيرن يوم " فبراير » ذكر له أن موقف 
الحكومة الأمريكية ازاء مسألة السحاب إسرائيل يحتاج إلى التدعيم ؛ وما يساعد واشئطن 
على تأيبد قرار فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل » أن تدلى دول صديقة كلبئان أو 
إيران أو اليابان ببيانات تطلب فيها قراراً بتلك العقوبات ٠‏ 
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واوضح الدكتور فورى إن أى تأخير فى هذا الشأن بالغ الضرر » فرد المستر كيرن أنه 
وعدد من أصدقائه ٠‏ يواصلون العمل كى تسير الأمور كما يجب ٠‏ وأنه سيقابل كثيرين 
ومنهم السناتور نولاند » الذى كان قد ادلى بتصريح ٠‏ يقاوم فيه اتجاه فرض العقوبات على 
إسرائيل مما راد من البلبلة » التى سببها التصريح الذى أدلى به دالاس بالأمس » والتى 
لم ينجح فى تخفيف وقعها تصريح الرئيس أيزنهاور اليوم ( "١‏ فبراير ) ٠‏ ولو ان داج 
همرشولد يرى فى تصريح دالاس وأيزنهاور ما يبعث الأمل فى حسم مسألة انسحاب 
إسرائيل بطريقة مرضية 8") . 

وفى 4 فبراير » رد بن جوريون على السرئيس أيزنهاور ؛ مؤكد) موقف إسرائيل 
وحاجتها إلى الضمانات والسلام » بما أوقع الحكومة الأمريكية فى حرج شديد » بعد أن بدأ 
الضغط الصهيونى يصل إلى ذروته » ومعنى هذا ان الكونجرس لن يوافق على مسياسة 
الرئيس أيزنهاور الجديدة فى الشرق الأوسط » وبالتالى .. فإن المخطط الأمريكى لملء 
الفراغ والهيمنة على هذه المنطقة » وإيجاد رعامات منافسة للرئيس عبد الناصر » مثل الملك 
سعود » سوف تتعرض للفشل الذريع؟* . 

ولدلك اجتمع دالاس بأبى إيبان يوم ١١‏ فبراير » وسلمه مفكرة حول موقف الولايات 
المتحدة من قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ » حيث أشار إلى أن غزة مصدر للتسلل العسكرى 
لإسرائيل ٠»‏ وأن الولايات المتحدة تعتقد أن خليج العقبة مياه دولية » وأنه ليس من حق أية 
دولة أن تملع الملاحة الحرة البريئة فيها ٠‏ وذكرت المفكرة أنه ما لم تتخذ محكمة العدل 
الدولية قرارً مخالفًا » فإن الولايات المتحدة على استعداد لدعم حق المرور البرىء بالاشتراك 
مع آخرين ؛ لضمان الاعتراف العام بهذا الحق ('" , 

ثم توقعت الولايات المتحدة بعد ذلك أن تعلن إسرائيل انسحابها » وتغير من الموقف 
المتشدد الذى أبلغت به همرشولد يوم 4 فبراير » ثم أبلغه همرشولد إلى الجمعية العمومية 
فى تقريره بتاريخ ١‏ فبراير ٠‏ ولكن الحملة الصهيونية ضد الرئيس أيزنهاور اتخذت أبعاذا 
جديدة ؛ فقد هاجم السناتور وليم نولاند رعيم الأغلبية فى الكونجرس موقف الرئيس 
أيزنهاور » وأعلن ان الكونجرس لن يوافق على فرض عقوبات على إسرائيل ٠‏ 

ثم بعث ليندون جونسون - زعيم الديمقراطيين فى الكونجرس - برسالة إلى فوستر 
دالاس هاجم فيها موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل » وطالب بعدم توقيسع عقويات 
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عليها ٠‏ وحاول دالاس أن يخفف من حدة الهجوم على سياسة الولايات المتحدة تجاه 
إسرائيل » فاقترح على الرئيس ايزنهاور دعوة ثمانية من كبار الشخصيات اليهودية الأمريكية 
للتباحث معهم ٠»‏ وإقناعهم بأنه لا يعمل على الإضرار بإسرائيل ٠‏ 

ثم حاول دالاس مرة ثانية ان يحصل من رعماء الكونجرس على بيان بالموافقة على 
سياسته » ولكن الستاتور ويليام فولبرايت رفض ٠‏ وأعلن أنه لا يوافق ما لم تحصل إسرائيل 
على حقوقها بعد ان تنسحب ٠‏ وكانت أنباء هذا الضغط تصل تباعا إلى نيويورك » وأصبح 
الموقف الأمريكى محلا لأكثر من تساؤل ٠‏ وما الذى تريده إسرائيل بعد المفكرة الأمريكية فى 
١‏ فبراير » والتى اعلنها أيزنهاور فى ١7‏ فبراير(ا") ٠ولذلك‏ سافر أبا إيبان إلى تل 
أبيب ؛ للتشاور قبل العودة إلى نيويورك ٠‏ 

وفى يوم ٠‏ فبراير » وجه أيزنهاور - بإيحاء من دالاس - خطاباً إلى بن جوريون 
يقول فيه : ' إننى أعلق أهمية قصوى على قرار الأمم المتحدة ' الخاص بانتهاء الأعمال 
العدائيه فى مصر » وقد أسعدنى خطابك فى توفمبر الذى قلت إنكم ستنسحبون إلى 
خط الهدنة ؛ طبقآ لقرار الأمم المنسحدة فى "١‏ لوفمبرء والآن - وقد مرت ثلاثة أشهر - 
وذهب البريطانيون والفرنسيون فإن إسرائيل لم تذهب بعد » وهذا التأخير فى تنفيذ قرار 
الأمم المتحدة قد أدى إلى استمرار التوتر فى الشرق الأدئى » وأنّر على جهود الوصول إلى 
سوية مع .حلول دائمة للسلام ٠‏ 

ثم أوضح أيزنهاور فى خطابه أن الخطوة الجوهرية الأولى » هى أن تنسحب إسرائيل 
خلف خط الحدود » وأن يتم ذلك بلا تأخير » ثم أردف أيزنهاور قائلاً : « لقد حاولت 
الأمم المتحدة القيام بعمل بناء » ونأمل أن تفعلوا نفس الشئ ٠‏ لقد بذلنا كثير لتسوية الأمور 
بعدل » وآمل آن تسهموا أنتم أيضاً فى ذلك ؛ : 

وفى 7١‏ فبراير ؛ أرسل الرئيس عبد الناصر برقية عاجلة للدكتور محمود فوزى ٠‏ 
يخطره فيها أنه لا يمكن أن تتعهد الحكومة المصرية بمناقشة موضوع قطاع غزة » قبل 
الانسحاب الإسرائيلى الكامل » وإلا اعتبر هذا رضوخا لاشتراطات إسرائيل ٠‏ كما لا يمكن 
التباحث فى أى موضوع فرعى ٠»‏ مالم تنفل إسرائيل قرارات الأمم المتحدة بالكامل ٠‏ ولن 
تقبل مصر الآن أو فى المستقبل أى إدارة غير مصرية لقطاع غزة ٠‏ وطلب الرئيس عبدالناصر 
أن يبذل الدكتور فورى جهوده من أجل ألا يتضمن تقرير السكرتير العام أى شىء عن هذا 
الموضوع »؛ كما لا يمكن التعرض لمسألة القئاة قبل انسحاب إسرائيل ٠‏ 
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وعلى الفور رد الدكتور فوزى على برقية الرئيس ببرقية عاجلة » يخطره فيها بأنه لو 
نجبحت اتصالات واشنطن وتل أبيب فى انسحاب إسرائيل فمعظم المسائل المتبسقية ستكون 
صعبًا ودقيقًا ؛ فقد يزداد الضغط على مصر فى مسألة المرور فى نخليج العقبة وقئاة السويس 
وقطاع غزة » وتشير الاتجاهات الحالية إلى الاحتمالات التالية : 
-١‏ محاولة استصدار قرار من الجمعية ؛ لتوسيع أعمال فوة طوارئٌ الأمم المتحدة 3 
وبالذات فيما يتعلق بخليج العقبة وقطاع غزة ٠‏ 
١‏ - محاولة فصل قطاع غزة عن الإدارة المصرية ٠‏ 
"؟ - الختبار مرور سفن بخليج العقبة تابعة لدول كثيرة ؛ بقصد إضفاء الصفة الدولية 
على مياه الخليج ٠‏ 
غ - محاولة مرور سفن وبضائع لإسرائيل فى قناة السويس 0 ولا بد من متابعة 
العمل على هزيمة هذه المحاولات ١‏ وفرصتنا متفاوتة تبعا لتنوع المسائل ٠‏ فمركزنا 
قوى فيما يتعلق بأعمال قوة طوارئ الأمم المتحدة » وأقل من هذا فى مسألة قطاع 
غزة » ثم فى البندين " » 4 ٠‏ 
ومن الخطوات التى يقتضيها سير هذه المعارك أن تعمل مصر على التحفظ اللازم فى 
الوقت المناسب ؛ للإبقاء على حقها فى اعتبار ليج العقبه مياهاً إقليسية » وأن تفكر فى 
جعل استشارة مسحكمة العدل الدولية خطأ ثانيً للدفاع ؟ فتوعز - إن لزم الأمر - إلى إحدى 
الدول الصديقة بتوجيه الأمم المتحدة إليه فيمما يتصل بمرور سفن وبضائع لإسرائيل » 
بالخليج ؛ وربما بقئاة السويس 9" . 

وفى ؟؟ فبراير » أرسل الدكتور فوزرى برقية للرئيس عبد الناصر ( يخطره أن 
همرشولد أخبره اليوم أنه سيحاول - فى بيانه بالجمعية العمومية - إفساد ما يدبره ليستر 
بيرسون ومن معه خصوصا فى شأن قطاع غزة ٠كما‏ أن لودج أخبره أنه لا ينتظر أن يحضر 
أبا إيبان بجديد » يغير من الطابع الأساسى للموقف » وأنه من الخير ألا تتقدم الولايات 
المتحدة بخطوتها الأولى فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل » قبل عودة إيبان 9" , 

رعندما استثائفت ابجمعمية العمومية بحث الموقف فى يوم 1 فبراير /لا961١‏ » أوضح 

المسئر همرشولد أنه لا ينوى اتخاذ أية إجراءات بالنسبة لقطاع غزة » تخالف إطار السيطرة 
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المصرية على القطاع ؛ -طبقاً لاتفاقية الهدنة » وبذلك استبعد همرشولد فكرة الإدارة الدولية » 
وأكد خضوع القطاع للإدارة المصرية ٠‏ 
وكان الموقف على ضوء المعلومات التى وردت من ليويورك » والضغط الذى لمسه الوفد 
المصرى على أعضاء الوفد الامريكى من اللوبى الصهيونى » يتطلب سرعة دفع الأمور 
وتحريكها » مع التشدد فى المطالبه بتوقيع العقوبات الاقتصادية على إسرائيل 9" , 
وفعلاً .. تم تقديم مشروع فى 77 فبراير » بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على 
إسرائيل إزاء عدم تنفيلها الانسحاب ٠‏ ولكن ليستر ببرسون عارض ذلك بكل قوة » ودافم 
عن أمن وسلامة إسرائيل ١‏ وهاجم العرب » واتهمهم بالعدوان وقدم مشروع قرار مضاذًا » 
يضمن لإسرائيل مطالبها » وبهذا كشف وجهه الحقيقى » كما ظهر من الحو العام أن قرار 
توقيع العقوبات لن يحظى بتأيبد الولايات المتحدة » كما أنه لن يحصل على الأغلبية اللارمة 
ولذلك لم يعد هناك ما يدعو إلى الإصرار على التصويت عليه 29 . 
وفى 5؟ فبراير /19451 » أخطر الدكتور محمود فورى الرئيس جمال عبد الناصر » بأن 
بيان همر شولد فى الجمعية العمومية مساء ١"‏ فبراير دعم مركز مصر وأحرج خصومها » 
وإن لم يثنيهم عن تآمرهم » وعلى رأسهم إسرائيل وفرنسا وكندا ٠‏ 
رفى 1 فبراير 3 عاد أبا إيبان إلى واشئنطن 0 ليضع أمام دالاس خمسة أسئلة 2( يطلب 
الإجابة عنها ... 
السؤال الأول : هل سترسل الولايات المتحدة سفيئة إلى خليج العقبة ؟ وهل ستتخل 
إجراء إذا ما أوقفت ؟ ورد دالاس بئعم ٠‏ 
السؤال الفانى : هل تؤيد الفكرة بأن تبقى قوات الأمم المتحدة فى شرم الشيخ لمدة 
طويلة ؟ ورد دالاس بنعم ' 
السؤال الثالث ؛ هل سترسل سفينة تحمل علم الأمم المشحدة فى الخليج : ورد دالاس 
إن هذا يتوقف على رأى همر شولد ٠‏ 
السؤال الرابع : هل ستفتح لنا طريقاً لنقل النفط من إيران عن طريق البحر الأحمر 
وخليج العقبة ؟ ورد دالاس بنعم 8 
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السؤال الخامس : هل سيصبح قسطاع غزة تحت إدارة الأمم المتحدة ؟ ورد دالاس سنبذل 
أقصى جهدنا ؛ لكى نقنع الأمم المتحدة وهومر شولد بهذا الإجراء © . 
ثم سافر أبا إيبان إلى نيويورك ليستفسر من همر شولد عن السؤالين الثالث 
والخامس ٠‏ واستهجن همر شولد هذا الأسلوب » رافضاً اقتراح إرسال سفيئة محمل علم 
الأمم المتحدة ؛ أو التسسليم بأن يكون قطاع غزة تحت إدارة الامه المتحلة ٠‏ ويبدو أن 
(أبا إيبان» عاد إلى واشنطن بعد ذلك 2 ونقل رذا من همر شولد محرفاً » كما أنه خلال 
حديثه مع همر شولد نقسل إليه إجابات دالااس محرفه » ولكن عندما تم الاتصال بين 
الرجلين » تبين كل منهما أن أبا إيبان حاول الوقيعة بينهما 4 . 
المرحلة الاأخيرة للانسحاب : 
لقد كانت هذه المرحلة امتحانا عسيرا للأمم المتحدة وهيبتها . ولقد أوضح الدكتور 
محمود فوزى وزير صارجية مصر » هذه الحقيقة المرة فى خطابه أمام الجمعية العمومية يوم 
8 فبراير /1961 ؛ حينما ذكر أن إسرائيل قد أذلت الأمم المتحدة » وجعلت منها أكبر 
أضحوكة فى زمائنا . 
موقف إسرائيل ؛ 
سلكت إسرائيل كعادتها طريق التلكؤ والتحدى والتسويف معولة على دعاية الصهيونية 
العالمية » تساندها فى ذلك فرنسا داخخل و خارج الأمم المتحدة » والتى شجعتها على 
المضى فى غيّها فأعلنت إسرائيل الآتى : 
)١(‏ أنها لا تقبل عودة الإدارة المصرية لقطاع غزة » سواء كانت مدنية أو عسكرية . 
(؟) أن اتفاقية الهدنة - وقد نقضتها مصر فى مناسبات عديدة - لم يعد لها محل » 
وبالتالى لا يمكن الاستناد إليها لعودة مصر إلى قطاع غزة. 
() وجوب الحصول على ضمانات كافية » تكفل لها حرية المرور فى خخليج العقبة » 
وأن تبقى قوات الطوارئ الدولية فى المنطقة ؛ لتمنع استعمال حقوق المحاريين 
حتى يمكن الوصول إلى تسوية نهائية للمسألة . 
واخيراً جاء القرار الذى قال عنه الرئيس أيزنهاور أنه لم يكن بالقرار السهل !! ففى 
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أول مارس سنة 19651 » أعلنت وريرة خارجية إسرائيل فى الجمعية العمومية » أن إسرائيل 
على استعداد للانسحاب من قطاع غزة ومنطقة شرم الشيخ » وهى على ثقة أنه ستكون هناك 
حرية الملاحة لإسرائيل ولكافة الدول فى مياه الخليج . وذكرت أنه من المفهوم ان قوات 
طوارئ الأمم المتحدة ستمنع استخدام حقوق المحاربين » ثم ذكرت ١‏ إن التدخحل فى حرية 
ملاحة السفن الإسرائيلية سيعتبر بمثابة هجوم يخولها حقها فى الدفاع عن نفسها ؛ طبقاً 
للمادة ١ه‏ من الميعاق 9" , 
وقد ربطت إسرائيل قرار السحابها بما أسمته الولايات المتحدة آمالاً وأمالى » وليست 
شروطاً » وهى تتلخص فيما يلى :0" 
| - بالنسبة لخليج العقبة : 
)١(‏ إن مياه خلبج العقبة مياه دولية » وإن مايهم إسرائيل هى ضمان حرية الملاحة فيها 
بعد انسحابها0""؟ , 
المرور البرئ فى خليج العقبة وسوف تحمى السفن التى تحمل أعلامها » وإن أى 
تدخل مسلح ضد السفن الإسرائيلية - وهى تمارس حق المرور البرئ فى تخليج 
العقبة - سوف تعتبره إسرائيل بمثابة اعتذاء عليها » يخول لها حق استعمال القوة 
دفاعاً عن نفسها ؛ طبقآ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة29© . 
ب - بالنسبة لقطاع غزة ٠‏ 
بنت إسرائيل انسحابها على الافتراضات الكنية 9" : 
)١(‏ إن قوات طوارئ الأمم المتحدة هى وحدها » التى سوف تحمل محل الإدارة المدنية 
والعسكرية الإسرائيلية . 
(؟) إن الأمم المتحدة سوف تكون الجهة » التى يكون من وظيفتها القيام بالمهام ٠‏ التى 
حددها السكرتير العام فى تقريره الشفهى يوم "١‏ فبراير /ا965١‏ 
() إن مسئوليات الأمم المتحدة فى إدارة قطاع غزة سوف تبقى أثناء فترة الانتقال » إلى 
أن يمكن الوصول إلى تسوية سلمية أو إلى اتفاق نهائى بشأن القطاع . 
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() أعلنت وزيرة خارجية إسرائيل يوم 4 مارس فى الجمعية العامة ٠‏ أنه قد تم الاتفاق 
بين قائد قوات طوارئ الأمم المتحدة ٠‏ وبين القائد الإسرائيلى على الترتيبات الفنية 
للانسحاب9؟ , 

(5) كما دخلت قوات الطواريء الدولية منطقة شرم الشيخ فى 8 مارس سئة 1١981/‏ » 
وبقى فى شرم الشيخ بعض الفنيين الإسرائيليين ؛ لشحن بعض المعدات التى تم 
سحبها نهائياً مساء ؟١‏ مارس سنئة 1١9081‏ . 

(7) وبعد تسلم الإدارة المصرية لقطاع غزة » قامت إسرائيل بدعاية واسعة النطاق » 
ترمى إلى تصوير التطورات الاخيرة بأنها خطيرة للغاية » وطارت جولدا مائير 
وزيرة خارجية إسرائيل للاجتماع بجون فوستر دالاس » وأعلن بن جوريون فى 
الكنيست الإسرائيلى أن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بحرية التصرف » وأن 
ماحدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى . 


موقف الولابيات المتحدة الامريكية + 
لعبت الولايات المنحدة الأمريكية دوراً مهما داشحل الأمم المتحدة وتحارجها . وقد أعلن 

المسئولون الأمريكيون فى مناسباث عديدة أن موقف حكومتهم » يمكن تحديده على ضوء ما 

ورد فى “خحطاب مندوب الولايات المتحدة بالجمعية العمومية بتاريخ ١‏ فبراير /1401 »2 ومفكرة 
الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل بتاريخ ١١‏ فبراير ١9681‏ » وخطاب الرئيس أيزنهاور إلى 
بن جوريون بتاريخ ٠‏ فبراير ١461/‏ » وخحطاب مندوب الولايات المتحدة أمام الجمعية 

العمومية بتاريخ ١‏ مارس /اه5ةا . 
رمن المناسب أن نتبين موقف الولايات المتحدة » أولاً من قطاع غرة )2 ثم من الملاحة 

فى مخليج العقبة ومضيق تيران"؟ . 

| - قطاع غزه: 

١‏ - ذكر كابوت لودج المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة فى خطابه أمام الجمعية 
العمومية ٠‏ بتاريخ ١‏ فبراير /ا5 أن حكومته ترى بعد انسحاب إسرائيل أن تورع فوات 
طوارىء الأمم | لمتحدة على جانبى خطوط الهدئة ؛ خاصة فى قطاع غزة ومنطقة 
العوجه » وتبقى فى المنطقة كحائل يملع استعمال حقوق المحاربين » بما يخالف اتفاقية 
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الهدنة » وهذا يسمح لها بالتعاون بطريقة فعالة فى مهام الرقابة على الهدنة 3 التى تقوم 
بها هيثة الرقابة على الهدئة . 
؟ - وجاء فى مفكرة الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل بتاريخ ١١‏ فبراير /ا5 » أن اتفاقية 
الهدنة تعطى مصر حق الاحتلال ومسئولياته » وبالتالى فعلى إسرائيل أن تنسحب دون 
شرط أو إسطاء تاركة البت فى مستقبل قطاع غزة لكهرد الأمم المتحدة ومساعيها 
الحميدة . 
“ - وذكر أيزنهاور فى -خطابه الذى ألقاه يوم ٠‏ فبراير ١94651/‏ » أله يجد نفسه غير أهل 
للمركز السامى اللى يحتله »؛ إذا ما سمح للولايات المتحدة أن توافق على أن يسمح 
لدولة تغزو دولة أخرى من أن تفرض شروطاً للانسحاب » وأن الولايات المتحدة 
لايسعها إلا أن تضغط على إسرائيل ؛ حتى تمتثل لقرارات الأمم المتحدة كما أن 
الولايات المنسحدة سوف تعمل على إشراك الأمم المتحدة نوعا ما فى إداره قطاع غزة » 
بموافقة الحكومة المصرية » وتنظيم قرات طوارىء الأمم الممتحدة بشكل لا يسمح 
باستعماله كقاعدة للتسلل المسلح وأعمال الانتقام . 
- وفى خطاب كابوت لودج المندوب الأمريكى أمام الجمعية العمومية يوم الأول من 
مارس سنة لاه » أعلن أن الولايات المتحدة ترى أن مستقبل قطاع غزة من الناحية 
القانونية يجب أن يقرر فى لطاق اتفاقية الهدنة . 
6 - ويتضح من الظروف التى أحاطت بانسحاب القوات الإسرائيلية ما يلى : 
أ - أنه كان للضغط الأمريكى على إسرائيل أكبر الأثر فى سحب قواتها غ ومع ذلك 
فإنها لم تسحب هذه القوات إلا بناء على ما تبين لها من أن الولايات المتحدة 
ب - أن الولايات المتحدة ستعحاول كفالة الضمانات التى تدعيها إسرائيل ٠»‏ ولكنها 
إبقاء على مظاهر العدالة ؛ ومحافظة على سمعتها الدولية » رفضت التسليم لها 
بما طلبت قبل اتمام الانسحاب 
ج - أن السياسة الأمريكية تهدف إلى إعطاء صفة الدوام للقوات الدولية » روضع 
هذه القوات على جانبى خطوط الهدنه مع توسيع اختصاصات هذه القوات ؛ 
لتصبح فى النهاية القوة التنفيذيه لهيئة الرقابة على الهدنة . 
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ب - منطقة شرم الشيخ وخليج العقبة : 

١‏ - أوضح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية فى خطابه » أمام الجمعية العمومية » يوم 
؟ فبراير سئة ٠» ١981/‏ أن الحكومة الأمريكية تفضل أن تبقى قوات طوارىء الأمم 
المتحدة فى منطقة خليج العقبة ؛ لتفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية » إلى أن 
يبدو جلياً أن عدم استعمال حقوق المحاربين من شأنه أن يوجد الأحوال السلمية فى هذه 
المياه » ذات الأهمية الدولية ٠»‏ دون أن يخل ذلك بأى قرار » يمكن أن يتتخل بشأن 
الوضع القانونى لخليج العقبة . 

» ١9681 فبراير سئة‎ ١١ وقد جاء فى مفكرة الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل بتاريخ‎ - ١ 
أنه مالم يصدر قرار مخالف من محكمة العدل الدولية » فإن الولايات المسحدة على‎ 
استعداد باسم السفن المسجلة فى الولايات المتحدة أن تباشر حق المرور البرىء فى‎ 
. خليج العقبة » وأن تشترك مع غيرها من الدول لضمان الاعتراف بهذا الحق‎ 

* - وذكر الرئيس أيزنهاور فى خخطابه الذى ألقاه يوم ٠١‏ فبراير ل1451 » أنه لا ينبغى 
أن نفترض بعد انسحاب إسرائيل - أن تقوم مصر بمنع سفن إسرائيل من المرور فى قناة 
السويس أو خليج العقبة » فإذا حدث أن أخلت مصر باتفاقية الهدنة أو سائر التزاماتها 
الدولية » فإن ذلك يجب معالجحته بحزم بواسطة جامعة الدول . 

- وفى نشخطاب المندوب الأمريكى أمام الجمعية العمومية » يوم الأول من مارس ا901١‏ » 
أشار إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى الحكومة الأمريكية المؤرخة فى 78 يناير ١96‏ » 
والتى جاء فيها أن احتلال مصر لجزيرتى تيران وصنافير » يهدف فقط إلى حماية 
هاتين المزيرتين ٠‏ وأن هذا الاحتلال لا يهدف بأية حال إلى منع المرور البرىء ؛ 
خلال المياه التى تفصل الحزيرتين عن الساحل المصرى ٠‏ 

ه - ومن هذا يبدو جلياً أن الحسكومة الأمريكية تقر مبدأ حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية 
فى نخليج العقبة » وأنها قد تعمل - بالتعاون مع بعض الدول البحرية - على ضمان 
حريه الملاحة بتقرير هذا المبدأ من الناحية العملية » وذلك بتمرير سفنها وسفن هله 
الدول فى هله المياه » فى حدود ما يصطلح على تعريفه بالمرور البرىء ٠‏ 

1 - وبعد السحاب إسرائيل تردد أن الولايات المتحدة قد أعطت إسرائيل ضمانات » وأنها 
اتفقت معها سرا على أن تقبض إسرائيل ثمنآ لاعتدائها » وهذا ما المح إليه الدكتور 
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محمود فورى فى خطابه أمام الجمعية العمومية يوم 18 فبراير 1461 » أنه لم يكن 
هناك أى أتفاق سرى أو تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 


موقف مصر : 
لقد تذرعت مصر خلال تلك الفترة الحاسمة بالصبر والحكمة » أمام مؤامرات 
التسهيوية تقريت مثالا عملياً للتعاون الدولى . وقد أشاد المندوب الأمريكى بذلك فى 
خطابة يوم الاول من مارس 1961 » فنوه بأن مصر قبلت على مضض تأجيل عقد الجمعية 
العمومية المرة تلو الأخرى » خشية أن يقال أنها لم تتح مجالا كافيآ للجهود خارج الأمم 
المتحدة . 
وقد أصرت مصر على موتفها » الذى يمكن إجماله فى وجوب الانسحاب الكامل غير 
المشروط » وعدم حصول إسرائيل على أى ثمرة لاعتدائها » وعدم رضاء مصر بغير الإدارة 
المصريه لقطاع غزة » مع تمسكها باتفاقية الهدنة مع إسرائيل بما يستتبع ذلك من استمرار 
حالة الحرب بينهما ؛ مما يخول لها استعمال حق المحارب فى خليج العقبة ومضايق تيران + 
ومنع السفن الإسرائيلية من المرور فى خخليج السويس » كل هذا مضافآ إليه عدم أعتراف مصر 
بأية مساومة » تكون قد حصلت منها إسرائيل على ثمن لانسحابها ٠‏ 
وقى 8 مارس ٠»‏ أعلن داج همر شولد السكرتير العام للأمم المتحدة » أن إسرائيل أتمت 
انسحابها من غزة وشرم الشيخ » وفى "1 مارس سنة 1461 تسلمت الإدارة المصرية قطاع 
غزة » وتمركزت قوات طوارىء الأمم المتحدة فى شرم الشيخ ٠‏ 
وخلاصة القول أن إسرائيل لم تنسحب بسهولة » إذ وقع عليها ضغط شديد من جانب 
الرأى العام العالمى » الذى أستئكر عدوانها منذ البداية » وتغيرت نظرته إليها » وخاصة 
الدول الحديثة الاستقلال » والتى تبينت فى ذلك الوقت التحالف بين إسرائيل والاستعمار ٠‏ 
وأفاقت على الحقيقة الاستعمارية لهذه الدولة . 
ثم واجهت إسرائيل السكرتير العام للأمم المتحدة بكل قوته ومهارته السياسية » ولم 
يكن المستر همرش ولد - وهو يتابع الأحداث - راضياً عن مسلك إسرائيل » وراعه موقفها 
العدوانى » وتآمرها مع أثنتين من الدول الكبرى . 


ويملك السكرتير العام قوة سياسية كبيرة قادرة على تحريك الأحداث » وتوجيه الجمعية 
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العمومية . خاصة عندما تسائده الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وقد استخدم همر شولد 
قوة الإجماع الدولى ضد المعتدين كسوط . يلهب ظهورهم للإسراع فى الانسحاب » وظل 
يستخدم هذا السوط -حتى تم الانسحاب فعلاً ٠‏ 

ثم كانت دبلوماسية الدكتور محمسود فوزى » الذى عمل على أن يضع إسرائيل فى 
مكانها الصحيح » أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة كدولة معتدية متآمرة » وأن العدوان 
وإن لم يكن جديدا عليها » إلا أنه دليل لا يحتمل الجدل على حقيقتها العدوائية .. ولقد 
استفاد الدكتور فوزى من كل الظروف الدولية التى أحاطت بالعدوان » ولم ينقطع عن 
مواصلة الإلحاح من أجل دفع عجلة الضغط الأمريكى » والجمعية العمومية » والسكرتير 
العام حتى انسحبت إسرائيل فى النهاية وهى راضخة صاغرة . 

والواقع أن الدب لوماسية والسبياسة المصرية حققت نصراً كبيراً فى العدروان الثلاثى 
عليها ؛ بينما لم يكن الإنجار العسكرى على نفس المستوى » بل شابة الكثير من الأخطاء 
والهنات التى يأتى على رأسها أسلوب انسحاب القوات المصرية من سيناء وقطاع غزة » الذى 
وضع الجرثومة الخبيقة للمرض الفتاك الذى أصابها فى انسحاب صيف ٠19517‏ 


توثيق الفصل التاسح عشر 








توثيق الفصل التاسع عشر 

)١(‏ وثائق الخارجية المصرية » برقية الوزارة الرمزية » رقم ا77١‏ ؛ بتاريخ 
انان 7 

(؟) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرقمية 19/7١‏ » بتاريخ ١1؟7/ ١905/1١‏ . 

() وثائق الخارجية المصرية » برقبة نيويورك » رقم 57/9١‏ » بتاريخ 1905/1١/5١‏ . 

(4) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك » رقم /ا"/ 51 ء بتاريخ "3505/11/1 . 

(6) المصدر السابق نفسه . 

(1) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك » رقم 47 ء بتاريخ 1965/11/97 . 

(59) المصدر السابق نفسه . 

(4) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك المفتوحة »؛ رقم 156" » بتاريخ 
“0/11 . 

5 5:07” أرو » هنرى : فخ السويس » ص‎ (١ 

» برقية من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس عبد الناصر‎ ٠ وثائق الخارجية المصرية‎ )٠١( 
. 1965/1١/55 مرسلة إلى مككتب نيويورك » برقم 50/41 ء بتاريخ‎ 

١ وثائق الخارجية المصرية » برقية من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس عبد الناصر‎ )١١( 
. 1945/1١/55 مرسلة من نيويورك » برقم 1 ه». بتاريخ‎ 

(؟١)‏ المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )١1( 

. 450 أرو » هنئرى : فخ السويس » ص‎ )١4( 

)١5(‏ المصدر نفسه » الصفحة نفسها . سوف يتم تناول العمليات العسكرية بصورة شاملة فى 
الجرء الممخصص لذلك . 

: »ء انظر كذلك‎ :01١-6 المصدر نفسه ©» ص‎ )١1( 
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: انظر كذلك‎ . 40/4١ أرزو ؛ هنرى ؛ فخ السويس ص‎ )١0 
.م7 ,د56 0غ 15030 : عمتاود روتمع لكت‎ 188-189 
. 565 أرو ؛ هنرق ؛ فخ السويس ص‎ )١1( 
. المصدر نفسه » الصفحة نفسها‎ 0 
: المصدر نفسه » ص 505-/!5: . انظر كذلك‎ )٠١( 
.2ص ,ضعناق 096 8111163 : مقحمرع1] تعماط‎ 155-77 


(0) وثائق الخارجية المصرية ٠»‏ برقية من الدكتور محمود فورى إلى الرئيس عبد الناصر » 
بتاريح 011/5 3 مرسلة من مكتب نيويورك .. وقد ذكر محمود فورى فى 
هذه البسرقية أله سيبعث بنص هذه الأوراق فى برقية منفصلة »؛ وذلك لطول هذه 
الدراسات التى أجرتها سكرتارية الأمم المتحدة . 

200 وثائقن الخارجية المصرية » برقية مكتب نيويورك 0 رقم ا بساريخ 
0111/5 , 

(؟) وثائق الخارجية المصرية» برقية نيويورك الرمزية؛ رقم 5ل » بتاريخ 1985/1١/11‏ . 

(15) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية رقم ٠٠١/94/47‏ » بتاريخ 
04 »© مقابلة همرشولد للمستر سلوين لويد صباح ١8‏ نوفمبر 1505 . 

(0) وثائق الخارجية المصرية ٠»‏ المصدر السابق نفسه » اجتماع الدكتور محمود فورى للمستر 
همرشولد صباح ١8‏ نوفمبر 1485 . 

() وثائق الخارجية المصرية » المصدر السابق نفسه . 

27 وثائق الخارجية المصرية » المصدر السابق نفسه . 

(250 وثائق الخارجية المصرية » المصدر السابق نفسه , 

() وثائق الخارجية المصرية ؛ برقية الوزارة إلى نيويورك برقم 1 ٠‏ /41 » بتاريخ 
6 . 
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توثيق الفصل التاسعم عشر 

(0) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك إلى السيد جمال عبد الناصر » برقم 
9/01 ء فى تاريخ 1905/11/59 . 

0" وثائق الخارجية المصرية » مقابلة الدكتور محمود فوزى للمستر داج همرشولد بمقر 
إقامته بنيويورك » يوم 1905/11/7 . 

(؟") أرو » هترى : فخ السويس ٠ص‏ 508 . 

لرغرفق صلاح بسيولى : مصر وأزمة السويس »ا ص 36١0‏ , 

(5") المصدر السايق نفسه . ص 6.”"-05"” . 


(5") المصدر السايق ثئفسه ,ا ص 7".5-/[1." , 


225 145-46 .مم ,1956 هالا 51162 16 : 13921 انامستطداة1 
[فخرف ,86-88 .مم رعموء عضلعة ١!‏ : اطع 121 رع مطمء115 
دار 122-13 .22 ,رتعناة 0162 1165نا8 : قتموء]] عقا 


(4") وثائق الخارجية المصرية » إدارة الأبحاث » نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى ؛ الجزء 
الأول » ص 7١‏ . انظر كذلك برقية نيويورك الرمزية » رقم 59/191 ٠‏ بشاريخ 
ةا . 
(.5) وثائق الخارجية المصرية ء إدارة الأبحاث ٠‏ نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى » 
ص75 . 
(41) لالطسعوقة لمبعدةء عط 4ه 0جمع26 [2أ042 : مممنولة لعائدتا 
عط ع0 8001 موعلا : وذلخ 566 .8 ملاءه711 لإتقسصتل02 لمة (إعمعع ع8 
.6 ,21320528 100160 


(57) وثائق الخارجية المصرية» إدارة الأبحاث» نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى؛» ص ؟؟. 


(5) وثائق الخارجية المصرية » برقية من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فورى بنيويورك 0( برقم «لرهة١‏ بتاريخ ١0/1‏ 3 انظر كذلك : مقابلة بين 
الدكتور محمود فوزى وداج همرشولد » بتاريخ 1145/11/8 . 
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(4) وثائق الخارجية المصرية » برفية من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوزى » الموجود فى نيويورك ٠‏ بتاريخ 1965/17/15 , 

(0؟) المصدر نفسه , ْ 

(55) المصدر نفسه . 

(/) وثائق الخارجية المصرية » برقبة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فورى ؛ الموجود فى نيويورك بتاريخ 1155/17/18 , تحئوى هله الرسالة على 
معلومات صادرة من الحنرال ببرئز» أراد الرئيس عبد الناصر إبلاغ ممحمود فورى بها . 

() وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية » رقم ه“/ 47 ٠»‏ بتاريسم 
01“ ؛»؛ ومقابلة بين الدكتور محمود فورى وداج همرشولد , 

(9؟) (ع0618611د '[[امتعدمة لوتعمعء© عطا غه 1م16 [و 011 : مممناول8! 01660ل] 


١ع‏ 1 نسدد ذل:0 لع 

(00) وثائق الخارجية المصرية ؛ كلمة الدكتور محمود فورى . أمام الجمعية العمومية » يوم 
لاه . 

)2 1145-7 .مم ,1956 'نة7]آ 81062 ع1" : أتبتحة1 لتامطتطلة131 


(01) وثائق اللمخارجية المصرية ؛ تقرير السكرتير العام إلى الجمعية العامة ٠‏ يوم 5؟ يناير 
17 ؛ وانظر كذلك خطاب الدكتور محمود فورى » أمام الجمعية العامة » يوم 
ام , 

(0) صلاح بسيوئى : مصر وأزمة السويس ٠‏ ص ”١17‏ . 

(04) وثائق الخارجية المصرية » مجموعة وثائق أرمة السويس . مقابلة الدكتور محمود فوزى 
للمستر كابوت لودج المندوب الأمريكى فى الأمم المتحدة » يوم 78/ ١94401//١‏ ؛ حيث 
عرض عليه مسودتى المشروعين . 

(06) وثائق الخارجية المصرية ٠‏ إدارة الأبحاث » نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى » 


1 
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(5ه) صلاح بسيونى ؛ مصر وأزمة السويس » ص 7١8‏ . انظر كذلك : وثاثق الخارجية 
المصرية 0( مجموعة وثائق أزمة السويس 0 مقابلاات الدكتور محمود فوزى مع المستر 
داج همرشولد والمستر كابوت لودج 3 يوم 11 5 

(/اه) .211-212 .مم رععدةء2 عصتعة؟؟ : خطع 01[ ,نع ؟امطمرهء1815 

(09) وثائق الخارجية المصرية » مجموعة وثائق أرمة السويس »٠‏ مقابلة الدكتور محمود فوزى 
للمستر كيرث ٠‏ يوم ١‏ 7 

3 وثائق الخارجية المصرية ( مجموعة وثائق أزمة السويس 2 مقابلة الدكتور محمود فورى 
للمستر كوردييه ( أحد مساعدى همرشولد ) مساء يوم ٠١‏ فبراير 1901 ٠»‏ برقية 
ليويورك الرمزية رقم 884/88١‏ ستاريخ 1107/1/١١‏ . انظر كذلك : صلاح 
بسيوئى ؛: مصر وأزمة السويس » ص "١9‏ . 

(1") وثائق الخارجية المصرية ٠‏ برقية نيويورك الرمزية » رقم 24 بتاريخ 
ماه . 
عبدالئاصر يوم +5/1/ل/اهو١‏ :* انظر كذلك 

,221-23 .رم ,5162 09:62 8101165 : 11625082 تقلط 

(7) 51062 156 :.01.م0 : مكلذ ع56 ,175-177 .مم ,ععدةء2 عقلعة7؟7 :.1ز0).م0 

.147-48 .مم ,1956 ةا 


(14) وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فورى » بتاريخ . 


(50) وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الدكتور محمود فورى إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر يوم ١951//7 /1١‏ . 


(57) وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر يوم . 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 





. 1981/1 /؟١؟ برقية نيويورك الرمزية » رقم 38) بتاريخ‎ ١ وثائق الخارجية المصرية‎ )١0( 

(14) المصدر نفسه . 

(9) وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر » يوم 4؟//ا198 . 

. 771-90 صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس » ص‎ )7١( 

(1/) المصدر نفسه : ص 91" , 

(1/) المصدر نفسه » نفس المكان . 

(7) وثائق الخارجية المصرية » إدارة الأببحاث » نشرة خاصة عن العدوان . 


(4/) وثائق الخارجية المصرية ٠‏ برقية نيويورك المفتوحة » كلمة جولدا ماثير أمام الدمعية 
العامة » يوم 1981/9/4 . 


(7/5) وثائق الخارجية المصرية » إدارة الأبحاث ٠‏ نشرة خاصة عن العدوان الثلاثى على 
مصر ء الجزء الثانى » ص 04-19 , 


الفصل العشرون 
التطهير ومسا"لة قناة السويس 





مقدمة - جهود همرشولد - مصر تطلب مساعدة الأمم المتحدة - الأمم المتحدة تقرر 
مساعدة مصر - موقف الحكومة المصرية من عملية التطهير - موقف حكومة المملكة المتحدة 
سير عملية التطهير - اتفاقية تطهير القناة - تغطية النفقات - التعويضات - جهود 
همرشولد لتسوية مسائلة القناة - موقف الحكومة المصرية - مواقف جديدة تواجه فصر - 
البيان المصرى - اتعقاد مجلس الأمن وانتصار مصر ٠‏ 





مقدمة : 


عند تناول التطورات التى مر بها انسحاب القوات الانجلوفرنسية من بورسعيد .. كان 
من الضرورى أن للمس مسألة تطهير قناة السويس بحكم الدور » الذى لعبته فى الإسراع 
بإتقام الانسحاب ٠‏ وكيف تمكنت الدبلوماسية المصرية من استغلال لهفة المملكة المتحدة 
وفرئسا على سرعة إعادة الملاحة فى القئاة لفرض شروطها » وقد أكد الدكتور محمود فوزى 
لسفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة يوم 8 نوفمبر 1405 على ضرورة وقف القتال ؛ 
وسحب القوات المعتدية قبل البدء فى تطهير القناة بسرعة ٠‏ كما أكد محمود فوزى على أنه 
من الطبيعى ألا يشترك أى من دول العدوان فى عملية التطهير » فالعالم ملىء بالشركات 
ويمكن للمصريين القيام بتلك المهمة بكفاءة ٠‏ وقد أبدى السفير الامريكى تفهمًا كاملاً لوجهة 
النظر المصرية بالنسبة لعملية التطهير » ووجوب أن تكون مسبوقة بوقف القتال » وانسحاب 
القوات المعتدية7!؟ . 

وكانت مشكلة التطهير قد سبق دراستها فى باريس ولندن » قبل الهجوم على 
بورسعيد ١‏ إذ عقدت ااجتماعات فى باريس فى أول سبتمبر ؛ لإنشاء هيئة مؤقتة أطلق عليها 





يف 





الباب السابع : العدوان والأمم المتمحدة 


اسم ١‏ وكالة أعمال قناة السويس »6 ٠‏ ولكن هذه الهيئة لم يكن لها وضع قانونى واضح ؛ 
كما أن البيان المشعرك الذى كان ينبغى أن تصدره لندن وباريس فى هذا الشأن لم ير النور 
قط ٠‏ ومع ذلك .. فقد تم التوصل إلى نوع من الاتفاق ؛» حيئما كلفت باريس الاميرال 
شامبيون يوم ١‏ أكتوبر بدراسة تطهير القئاة » فى ضوء الاتفاقية المعقودة مع لندن “حول 
توريع مهام هله العملية ٠‏ وشكلت ' القوة 9؟؟" التى تضم الجماعسات » التى عهد إليها 
رفع الأتربة من القناة » كما كلفت البحرية البريطانية بانتشال السفن الغارقة فى حين كلف 
الفرنسيون بالقيام بأعمال الهندسة المدنية ٠‏ وهكذا اطلق على الاميرال شامبيون اسم أميرال 
القناة » وكان له مساعد انجليزى هو الكابتن البحرى بودجير ٠‏ وكانت عملية انتشال السفن 
فى مناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس تخضع لأوامر شامبيون 27 . أما القاهرة فكان 
لها رأى .خاص فى موضوع تطهير قناة السويس ينسجم مع سياستها ٠‏ 


حهود همرشولد : 
بدأ السكرتير العام فى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التطهير ٠‏ مئل صدور قرار اللجمعية 
العمومية فى ؟ نوفمير 1145 » الذى نص على -حث الجمعية العمومية - بمجرد وقف اطلاق 
النار على اتتخاذ الخطوات لإعادة فتح قناة السويس ٠‏ 
وصارت جهود السكرتير العام فى هذا الشأن جنبًا إلى جنب - مع جهوده الرامية إلى 
وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب » وكان من الضرورى لمصر - أمام [خلاص السكرتير 
العام فى -جهوده » وأمام الحاجة إلى معاونتة فى مهمته - أن تقدم له المساعداث التى تسهل 
مهمئه 09 ئُ 
وكانت اللخطوة الأولى الى سعى اليها همرشولد هى التحرك فى اتجاهين : أولهما 
أن يبدأ فى الاتصال بالشركات العلمية » التى يمكن أن تتولى عملية التطهير » وثائيهما أن 
يتعرف نوايا الحكومة المصرية تجاه تطهير قناة السويس ٠‏ وقد حفق همرشولد التحرك السريع 
بالنسبة للاتصال بالشركات الئرويجية والهولئدية ؛ لبحث إمكانية قيامها بهذا العمل ٠‏ أما 
موقف مصر من عملية التطهير » فلم يكن من المناسب أن يتحدث همرش ولد مع الحكومة 
المصرية فى ذلك ٠»‏ بيئما قنابل الأعداء تنساقط عليها » والقوات المعتدية تغزو أراضيها » 
ولذلك جاء تحرك همرشولد بعد وقف إطلاق الثار 9 , 
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الفصل العشرون : التطهير ومسألة قناة السويس 
مصر تطلب مساعدة الا'مم المتحدة : 


١‏ وما أن توقف اطلاق النار » حتى توجه همرشولد إلى القاهرة ليجرى مباحثات مع 
الرئيس جمال عبدالناصر » ووزير خارجيتة » خلال الفترة من ١١‏ -18 توفمبر ٠1١985‏ 
وعلى إثر هله المباحثات » صرح فى 18 نوفمبر أن مصر طلبت مساعدة الأمم المتحدة فى 
تطهير القئاة من العوائق » بعد انسحاب القوات الأجنبية من بورسعيد ومنطقة قناة 
السويس ٠‏ كما أوضح همرشولد أن الأمم المتحدة راغبة فى القيام بهذه المهمة » وأنه سيقدم 
تقريرًا للجمعية العمومية فى هذا الشأن 9 . 

وحددت مصر موقفها على أساس ألا يبدأ أى تطهير قبل إتمام الانسحاب » وأنه ينبغى 
عدم التفريط فى هلا المبدأ تحت أية ظروف » وإلا فقدت مصر أهم ورقة » تستطيع أن 
تضغط بها على المعتدين ليتم انسحابهم ٠‏ ولكن مع تشدد مصر فى رفض بدء عملية التطهير 
قبل اتمام الانسحاب .. فإنها قبلت التباحث نظريا مع همرشولد فى أمر التطهير ٠٠‏ لتبعد 
عئها أية مظلئة عن التشدد » ولترضى أصدقاءها فى الدول النامية ؛ لأن إغلاق قناه السويس 
يضر باقتصاديات تلك الدول ٠‏ 


الامم المتحدة تقرر مساعدة مصر : 

تقدم همرشولد يوم 7١‏ نوفمبر 1407 بتقريره إلى الجمعية العمومية » وطلب 
الترخيص له بعقد اتفاقات مع مؤسسات مختصة تابعة لدول خارج نطاق النزاع القائم ؛ 
لتقوم بتطهير القناة » وبالتشاور مع اللجنة الاستشارية للدخول فى الالتزامات المالية » التى 
يستدعيها الأمر رغم صعوبة تحديد التكاليف فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ كما طلب همرشرلد 
بضرورة إرسال خبراء » مشيرً إلى عزمه على استخدام الخبراء العاملين فى برنامج المساعدة 
الفنية لأمم المتحدة » على أن يعاونهم تمثلو المؤسسات التى تم الاتصال بها » وذلك لمعاينة 
القناة دون تأخخير » وإن كان المفروض آلا يبدأ العمل الا بعد انسحاب القوات غير المصرية 


من بورسعيد ومنطقة القئأة وبموافقة مصر © . 


وقد رخصت الجمعية العمومية فى قرارها بتاريخ نوفمبر 1907 للسكرتير العام ؛ 
بالبدء فى استطلاع الوسائل العملية » وعقد الاتفاقات اللارمة ؛ حتى تسير عملية التطهير 
بسرعة وبطريقة فعالة » فعين الجنرال هويلر للمباشرة تنفيذ عملية التطهير”" . 


الباب السايع : العدران والأمم المتحدة 





وكان واضحا فى الفترة مابين صدور قبرار الجمعية العمومية فى ؟ نوفمبر » وتقديم 
همرشولد لتقريره اليها حول التتطهير فى 7١‏ نوفمبر ؛ أن السسكرتير العام يستسسخدم مسالة 
تطهير قئاة السويس ؛ للضغط على المملكة المدحدة وفرئسا » وأله فى الوقت الذى يبذل فيه 
التهرد المتصلة لترئيب هذه العملية ومستحث الحكومة المصرية فى هذا الاتجاه » فإنه لا يبدى 
كل التشدد فى اتصالاته بالمملكة المتحدة وفرنسا حول هله المسألة . 

وقد أثار البريطانيون سعه فى تلك المرحملة قيام أسطول التطهير » الذى وصل إلى 
بورسعيد بالعملية تحت اسم الامم المنحدة » وعئدما استطلع همرشولد رأى مصر فى هله 
النقطة أوضحت بحسم أنها لا تسمح للمعتدين بالتواجد تحث أى مبسرر فى منطقة القئاة ؛ 
وأنها ترفض ماما استخدام سفن التطهير البريطانية ومهندسيها فى هذه العملية ٠‏ 

وقد أكد همرشولد هذا الموقف فى رده على حكومتى المملكة المتحدة وفرنسا فى 1 
نوفمبر » عندما أشار إلى أن التطهير ستقوم به شركات من دول غسير متورطة فى النزاع ؛ 
وفد ردث المملكة المتحدة على ذلك بأنها على استعداد لتقديم 1١١‏ سفيئة للمساهمة فى 
العملية » غير أن السكرئير العام رفض هلا العرض 9" , 

ثم عين السكرتير العام الئرال ريموند هويلر ممثلاً خصاصا له فى عمليات التسطهير ؛ 
وكان يشغل منصب قائد سلاح المهندسين فى اليش الأمريكى » وله نخبرة طويلة فى أعمال 
التطهير ٠‏ وعندما وصل الدكتور محمود فورى إلى نيويورك » طلب منه همرشولد أن توافق 
مصر على سفر الحئرال هويلسر إلى مصر ؛ ليبحث ممع رجال الحكومة المصرية المختصين 
المسائل المتصلة بالتطهير » وأكد همرشولد أن هذا الطلب لايمس المبدا الأساسى المتفق عليه 
بعدم بدء التطهير قبل امام الانسحاب ٠‏ ثم رتب همرشولد اجتماعا بين الدكتور محمرد 
فورى والجبئرال هويلر فى يوم 15 نوفمبر ؟ حيث أوضح له هويلر رغبته فى السفر إلى مصر 
لببحث الأوضاع الخاصة بالتطهير » كما أكد أن البدء فى التطهير ؟؛ سوف يكون بعد 
الانسحاب الكامل من منطقة القئا: 230 , 


موقف الحكومة المصرية من عملبة التطهير : 


سمحت مصسر للجثرال هويلر ومساعديه بالحضور فى أوائل ويمسهير كدوقل بعد أن 
أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا قبولهما الانسحاب رسميا ؛ وذلك لمناقشة الإمكانات المشتركة 





بر 





الفصل العشرون : التطهير ومسألة قنأة السويس 


صر والأمم المتحدة لتعبئة المعدات الفئية والموظفين اللازمين بأقصى سرعة » والقيام بإجراء 
المعاينات ؛ لحصر كافة العوائق بالقئاة بالاتفاق مع الحكومة المصرية 21١‏ . 

وما أن وصل الجنرال هويلر » -حتى فوجئت الدوائر المسئولة فى مصر بالجترال 
الأمريكى يعقد مؤتمرا صحفهيًا فى يورسعيد ء ذكر فيه أن كوبرى الفردان نسف » ولم 
يصب بقثابل الإنجليز ٠٠‏ وكان ذلك يوم الحادى عشر من ديسمبر ١465‏ ؛: وكانت 
بورسعيد مازالت تحت الاحتلال ٠‏ وعلى الفور اتصلت مصر بالسكرتير العام » واحتجت 
لديه على هذا التصريح وأوضحت أنها لاتقبل إطلاقا أن يخرج الجنرال هويلر عن حدود 
المهمة المرسومة له كممثل خاص للسكرتير العام فى عملية التطهير ٠‏ وأن واجباته تنحصر فى 
الإشراف على العملية » وليس اصدار أحكام مغرضة حول مثل هذه المسائل ٠‏ وكان هذا 
يعنى أن مصر قد لاتوافق على استمرار الجنرال هويلر فى عمله » مما يترتب عليه تعطيل 
الأعمال التمهيدية لعملية التطهير ٠‏ وعلى الفور أبرق همرشولد إلى الجترال هويلر يطلب منه 
الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات » ويلومه على تصرفه ا" 

ثم ثارت قضية أخرى خاصة بعملية التطهير » بعد انسحاب القوات الأنجلوفرنسية نتيجة 
الحاح المملكة المتحدة على همرشولد ؛ ليستخدم أسطول التطهير الذى اصطحبته القوات 
الأنجلوفرنسية فى غزو مصرء 

وأعادت مصر رفضها القاطع لااستخدام تلك السفن وبحارتها » إلا أن إيدن اتصل 
بالسكرتير العام » وألح عليه فى استخدام هذه السفن تحت علم الأمم المتحدة » وكان هذا 
التصرف من جانبه يفصح عن محاولته الظهور للرأى العام البريطانى أنه يشارك فى عملية 
اعادة فتح القئاة للملاحة بمايضمن سرعة تطهيرها ٠‏ وفى نفس الوقت رأى الجئرال هويلر أن 
العوائق بالقئاة تحتاج إلى أسطول ضلخم بيئما الإمكانيات المتوفرة لدية لاتكفى القيام بهذا 
العمل ٠‏ ولذلك اقترح على همرشولد الاستعانة بالسفن والقاطرات البريطانية 299 , 

وعندئذ تحرك همرشولد رغم أن الانسحاب الانجلوفرنسى لم يكن قد تم » فراح يجس 
النبض حول مدى تساهل مصر فى هذه العملية » وأوضح ان استخدام تلك السفن سيكون 
بصفة مؤقتة لاستخدامها » خاصة وأنه من مصلحة مصر فتح القناة للملاحة ٠‏ وللمرة الثانية 
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وعاد همرشولد يقترح أن تحصل الامم المتحدة على سث سفن أنجلوفرنسية لعمليات 
التطهير ؛ وأن تستخدم الفنيين البريطانيين عليها بمقتضى عقود مدئية » على أن يبقى على 
كل سفيئة بعد تحويلها للأمم المتحدة , ولمدة سبعة أيام فقط ؛ ثلاثة من بحارتها ذوى 
الجنسية البريطانية لاغراض التدريب » وفق شروط تلخصت فى ألا تتعدى عملية التطهير 
منطقة القنطرة » والاستغناء باقصى سرعة عن البحارة البريطانيين المدئيين ٠‏ واستبدالهم 
ببحارة من جنسيات أخرى بالإضافة إلى أن هلة السفن وبحارتها لا تخضع لغير توجيهات 
الأمم المتحدة 239 , 

وقد أعلنت مصر على لسان وزير نخارجيتها أنها على استعداد لاستعمال جميع المعدات 
البحرية وسفن الإنقاذ الخاصة بأعمال تطهير القئاة بغض النظر عن جنسياتها » على آلا 
تستعمل هله السفن أحد من رعايا المملكة المتحدة أو فرنسا » وذلك .حرصاً على حياتهم ١‏ 
خاصة وانهم سيعملون فى منطقة القئاة التى الها نصيب كبير من الدمار ؛ نتيجة العدوان 
الوحشى الذى قتل النساء والأطفال ودمر المنارل والمؤسسات الأهلية "2 . 

ولما ألح السكرئير العام على الحكومة المصرية باستخدام السفن الست البريطانية » 
وافقت على بقاء بعض أفراد الأطقم البريطانية لمدة أسبوع » إظهارا لسن نواياها وتعاولها 
مع الأمم المتحدة » وحرصا على سرعة تطهير القناة من آثار العدوان الأنجلوفرنسى ”"'' , 


موقف حكومة المملكة المتحدة : 
أبدت حكومة المملكة المتحدة تعنتا شديداً » وأصرت على أن تكون جميع سفن الإنقاذ 

الأنجلرفرنسية ومعداتها وأفرادها وحدة واحدة لا تتجزأ » فاما ان تبقى وإما أن ترحل ٠٠٠‏ 

ولما قوبل ذلك بالرفض من جانب الحكومة المصرية. أخط المسئولون البريطانيون فى مهاجمة 
همرشولد ومعاونيه ٠‏ كما أثارت حكومة المملكة المتحدة أيضاً ما اسمتة بمسألة أمن البحارة 
البريطانيين المشتركين فى عملية التطهير » فقد طلبت فرض حراسة من الأمم المتحدة على كل 
سفيئة ليس فقط للدفاع عنها ؛ بل أيضاً لمقاومة أى عمل عدائى ضدها »؛ أو ضد طاقمها » 

وقيام قوات برية تابعة لامم المتمحدة بحراسة السفن من ضفة القناة » مع وجود دوريات لتعامين 
قوافل المعدات ٠‏ وقد بذل همرشولد جهدة فى هذا الصدد » حتى تراجعثت حكومة المملكة 
المتحدة ٠‏ عن هذة الشروط التعسفية 19 , 





ضن 
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سير عملية التطهير 
بدات عمليات التطهير من الطرف الجنوبى للقناة فى 5/4 ديسمبر » ثم من الطرف 
الشمالى بعد ذلك بثلاثة أيام ٠‏ وقد وضع هويلر بمساعدة مستشاريه الفنيين مشروعاً لسير 
عمليات التطهير » وافقت عليه السلطات المصرية » وتلخص فى ثلاث مراحل . 
المرحلة الاولى : تشمل العمليات » التى من شانها السماح بمرور السفن التى تكون 
حمولتها .حوالى 0تء و١1‏ طن » ويصير خلالها إزالة تسعة عوائق » وقنطرتين » وتنتهى 
هذه المرحلة فى أوائل مارس ٠ ١9801‏ 
المرحلة الثانية : وتشمل إذالة سائر العوائق 2 والتى تسمح يبمرور السفن التى كزيد 
حمولتها على ٠١٠٠٠٠١‏ طن » وتنتهى هذة المرحلة فى أوائل مايو ١9601‏ 5 
المرحلة الثالثة : وتتركز خلالها الأعمال على العوائق ٠‏ التى وإن كانت لا تمنع 
المرور فى القئاة » إلا أن الأمر يقتضى إزالتها من الموانى "21 . 
وفى لهاية ينساير غادرت بورسعيد ١6‏ سفينة بريطانية » بعد أن انتهت المهمة الموكلة 
إليها 2220 . 
اتفاقية تطهير الفناة : 
وقعت اثفاقية بالأحرف الأولى بوزارة الخارجية المصرية فى " يناير سئة ١9681/‏ 2 على 
أن يسرى مفعولها ابتداء من 8 يناير ١98017‏ » وقد تضمنت ما يلى )١( ٠‏ 
١‏ - قيام الأمم المتعحدة بمساعدة الحكومة المصرية فى العمليات اللازمة بسرعة تطهير 
القئاة ٠‏ 
؟ - قيام الأمم المنحدة بإدارة العملية » بواسطة ترتيبات تعاقدية مع مسشآت تخاصة 
تحاضعة لتوجيهات واشراف السكرثئير العام » وفثليه ٠»‏ 
- تعتبر العملية كمشروع تابع للأمم المتحدة 51 مقاولة أمم متحدة 0 
4 - ترفع سفن التطهير أعلام الأمم المتحدة وحدها دون أعلامها الوطنية ٠‏ 
0 - تخضع الأموال المستخدمة فى العملية » والاشخاص المشتركون فيها لاتفاقية 
امتيازات وحصانات الأمم المتحدة » التى تعتبر مصر طرفا فيها ٠‏ 
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5 - نظراً لوجوب اتمام | لعملية فى أسرع وقت » تقوم الأمم المتحدة بالتشارر مع 
الحكومة المصرية » باتخاذ جميع التدابير » التى من شأنها تجنب الأضرار غير 
الضرورية فى الأنفس والأموال » وإن كان من المفسهوم ان الأمم المتحدة لن تحمل 
أية مسثولية عن الأضرار المحتملة » التى قد تصيب السفن المصرية المسستقرة فى 
القئاة والتى تدجم أثناء سير العمليات اللارمة لسرعة تطهير القناة ٠‏ 

٠‏ - تحتفظ الأمم المتحدة بحفرق المنقل البحرى بالنسبة للسفن والأموال المغاثة » غير 
تلك التى تكون ملكا للحكومة المصرية ٠‏ 

تغطية النفقات : 
طلب السكرتير العام السماح له بعقد قرض فى حدود ٠١‏ ملايين دولار ؛ لتمويل 
عملية تطهير القناة ٠‏ وذكر فى التقرير الذى قدمه للجمعية العسمومية بتاريخ ١١‏ يثاير سئة 
51 » أنه ليس فى مركز يسمح أن يقدم للجمعية العمومية تفريرا عن التكاليف ٠‏ التى 
تستلزمها عملية التطهير؛ ولذلك فقد أحال المسألة إلى اللدجئة الاستشارية لهذا الغرضص 9" , 
ولما كانت عملية التطهير فى مرحلتها الأولى ٠‏ تستلزم مبالغ معيلة لتخطية التكاليف 
الضرورية لهلة العملية إلى أن يتئم الرصول إلى قرار نهائى فى الموضوع » طلب السكرتير 
العام فى 77 ديسمبر 1967 من الدول الأعضاء المساهمة فى تقديم المبالغ ؛ التى تتطلبها 
الأمم المتحدة فى هلة المرحلة الأولى ٠‏ وقد لبى بعض الدول نداء السكرثير العام ١‏ بيئما 
رفضه البعض الآخر ٠‏ 
ويبدو أن همر شولد يميل بشان تمويل عملية التطهير إلى أن تستدين الامم المتحدة لهذا 
الغرض » على أن يكون سداد هذا الدين فى المستقبل من دحل القئاة » أو أن يثم ذلك عن 
طريق فرض رسوم إضافية » يسدد منها ذلك الدين ؛ وإن كان من الواضصسح أن مصر لم 
تتسبب فى سد القناة » وعلى المعتدى أن يتحمل مصاريف فتحها 9" , 
وقد تم تطهير القئاة فى 54 مارس ٠ ١9161‏ باستثئاء قاطرة تابعة للهيئة تسمى إدجار 
بونية والفرقاطة " أبوقير ' ٠‏ وفى ١١‏ مارس بدأ العمل فى إزالة القاطرة ؛ ثم فى ١1١‏ 
مارس بالنسبة للفرقاطة ٠‏ وفى منتصف أبريل ٠»‏ ثم التطهير الكامل لقشاة السويس ٠‏ قبل 
الموعد المحدد بتسعة أسابيع ٠‏ وفى أوائل مايو . غادرت سفن الإنقاذ منطقة القئا: ©") , 





تنا 
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وفى ١7‏ أبريل ١951/‏ أعلن همرشولد أنه تلقى قروضآ من الدول ؛ لتغطية نفقات 
التطهير بلغت ١١‏ مليون دولار من كل من كندا » والسويد » ولسيبريا » وسيلان » 
واستراليا » والولايات المتحدة وألمانيا الاتححادية » والنرويج » والدائمرك » وهولندا » 
رإيطائيا ٠‏ وقد غطى هذا المبلغ نفقات العملية باكملها .2*0 وهكذا .. نجد أن مصر 
تمكنت من السيطرة على عملية التطهير بإحكام مطلق ٠ ٠‏ حقيقة أن الأمم المتحدة تولت تلك 
العملية » ونفاتها » ولكن ذلك تم » بعد أن وافقت مصر على خطة التطهير » وحددت 
وسائل التنفيذ بالصورة التى تتفق مع سيطرتها وإدارتها لقناة السويس » وبذلك تم القضاء 
تماما على أية شكوك حول حق مصر المشروع فى قناة السويس ٠‏ كما نجحت مصر فى 
استتخدام ورقة " القئاة " بمهارة » فكانت القناة هذه المرة سلاحًا لمصر فى المعركة العسكرية » 
وفى المعركة السياسية ايضاً ٠‏ 
التعويضات : 

نتيجة الخسائر الثى نزلت بمصر بسبب العدوان الثلائى » فقد طالبت مصر بحقها فى 
التعريض كاملاً ؛ إذ تقدم الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر بمشروع قرار إلى 
الجسمعية العمومية فى ١١‏ ديسمبر سنة ١407‏ » أشار فيه إلى قرار الأمم المتحدة ؛ بشان 
إيقاف إطلاق النار والانسحاب ؛ والأعمال العدوانية التى اقترفتها إسرائيل وفرنسا والمملكة 
المتحدة ضد مصر » وما سببته من خسائر فى الأرواح والأموال ٠‏ 

ثم طلب المشروع تقدير الأضرار الناتجة عن ذلك ؛ خاصة ما تعلق منها بالخسائر فى 
الأرواح بين سكان مصر وقطاع غزة » وكذا التدمير الذى وقم فى قطاع غزة » وسيناء 
وبورسعيد وقئاة السويس وبقية أنحاء مصر »؛ إلى جانب ما أصاب القناة ومنشآتها » 
وما نتج عسن تعطيل الملاحة فيها وفى الموانئ: والمطارات المصرية » وتدمير الأملاك 
والمشروعات الخاصة ٠‏ وبالاقتصاد المصرى فى جملته 9" . 

وطالب مشروع القرار المصرى أن يقدم السكرتير العام - فى اقرب فرصة - تقريراً 
بتقديرائهم للأضرار » التى حملتها مصر ؛ باعتبارها أساسا للتعويض المناسب الواجب أن 
تدفعه كلا من إسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة ٠‏ وسجلت مصر بذلك وجوب احترام 
حققها ؛ حتى لا يترك المعتدون دون حاف 7 
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جهود همرشولد لتسوية مسالة القناة : 
بذل السكرتير العام للأمم المتحدة جهداً لتسوية مسالة قئاة السويس » إثر صدور قرار 
الانسحاب ٠‏ وأثار همرشولد تلك المسالة مع الدكتور محمود فورى ؛ .حيث لم يتقدم الموقئف 
المبادئ الستة » ثم جاء العدوان لتتجمد عنده تلك النسوية ٠‏ وفى اجتماع همرشولد مم 
سلوين لويد فى !7 نوفمبر » ذكر لويد أنه يعستقد أن حكومته قد تقبل الآن بحث المسالة 
على أساس اقتراحات همرشولد » التى تتركز فى استئناف البحث على ضوء المبادئ السئة » 
التى قررها مجلس الأمن ٠‏ 
وبيئما كان همرشولد يبذل جهوده لوقف إطلاق النار واتمام الانسحاب » كان يحرك من 
حين لآخحر مسالة القناة » وإن كان استثئناف المباحثات حولها بين مصر والمملكة المتحدة 
وفرنسا قد توقف فى ١"‏ اكتوبر ١9485‏ بصدور المبادئ الستة ٠‏ كانت هلة وجهة نظر 
همرشولد » التى والى - دون كلل - إبلاغ مصر بها مئل الأيام الأولى للعدوان » ومطالبآ 
الحكومة المصرية بأن تتخذ من جانبها خطوة تدعم من مركزها » وتؤكد سلامة نواياها تجاه 
هذا الممر الماثى الدولى ٠‏ إلا أن المسكومة المصرية أبلغت همرشولد فى شهر توفمبر ١‏ أنها 
ترفض هذا الموضوع ؛ قبل أن يتم الانسحاب ٠‏ 
وتكرر نفس الأمر فى شهر ديسمبر ٠‏ إلا أنه عندما تم الانسحاب الأنجلوفرنسى .. جاء 
ضمن المواقف المعلئة فى لندن وباريس ٠‏ أنه سيتم استثئاف المباحئات حول موضوع ثناة 
السويس ٠‏ 


موقف الحكومة المصرية : 

كان لمصر وجهة نظر أنحرى غير وجهة نظر همرشولد والمملكة المتحدة وفرئسا .. فعلى 
حين أنها ترفض استئئاف المفاوضات وتترك الأمور معلقة .. إلا أنها أات بعد أن وقع 
عدوان عليها من جالب ثلاث درل » منها اثئتان كانت تتفاوض معهما حول تسوية للأرمة ٠‏ 
ولكنهما آثرتا استخدام كل وسائل الخداع والتمويه والتآمر » وفضلتا الالتجاء إلى أسلوب 
الحرب بدلا عن التفاوض ٠‏ وطالما كان هذا هو أسلوب المملكة المتحدة وفرنسا » فأى 
مفاوضات يمكن أن تبدأ أو تستأنف معهما » وعلى أى أساس ٠‏ وبأى منطق يمكن أن تطلب 
دول معتدية من دولة معتدى عليها أن تتفارض معهما فى نفس الموضوع . الذى شنتا عليها 
الحرب من أجله ٠‏ 
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لقد أدارت مصر القناة بعد تأميمها فى كفاية » رغم الظروف الصعبة التى وضعتها 
المملكة المتحدة وفرئسا أمامها ما بين سحب المرشدين » والامتناع عن دفع رسوم المرور » 
وحملاتث التشكيك فى سلامة الإدارة المصرية وعدم قدرتها ٠‏ لقد أعلنت مصر أنها تضمن 
حرية المرور فى قناة السويس طبقا لاتفاقية سنة 1844 » وسجلت إعلانها فى الأمم 
المتحدة ؛ وأكدادت أنها لن ترفع رسوم المرور المقررة إلا بعد الاتفاق مع الدول المنتفعة 
بالقئاة » وسسجلت ذلك على نفسها فى الأمم المتحدة ٠‏ 

فماذا يمكن أن تحققه المفاوضات بعد كل هذه المواقف من جانب مصر »ء اللهم إلا إذا 
كان الهدف منها » هو العودة إلى محاولات تدويل إدارة القئاة » أو إخخضاعها لإدارة الأمم 
المتحدة وغير ذلك من الاقتراحات التى رفضتها مصر » ات عد ؛ بل قبل أن 
يجتمع مجلس الأمن ويقرر المبادئ الستة ٠‏ 

من هنا حددت مصر موقفها على أساس أن العدوان - وإن لم يغير من المبادئ 
والأسس التى حددتها مصر » منل أعلئت التسأميم إلا أنه أيضاً غيّر من الظروف السياسية » 
التى كانت تدور نخلالها المفاوضات ٠‏ وخلق موقفاً جديداً يكفى فيه أن تحدد مصر مبادثها » 
والاسس التى تنوى السير عليها فى إدارة قناة السويس ٠‏ ورأت مصر أن أنسب وقت 
للإعلان عن هذا » هو انتهاء التطوير » وفتح القناه للملاحة بصورتها الأولى فى ؟ إبريل 
/ا ١‏ 


مواقف جديدة تواجة مصر : 

واجهت سياسة مصر فى شهر إبريل سنة /ا961١‏ مواقف جديدة » لم تكن قائمة فى 
الشهور السابقة » قبعد أن ثم السحاب القوات الأنجلوفرئسية . . بدأت الولاياث المتحدة تنحو 
نحو سياسة رأب الصاع الذى حدث فى التحالف الأطلسى » فراحت تقدم المساعدات 
الاقتصادية للتخفيف من أرمة حليفتها » وبدا كما لو أن الولايات المتحدة - بساسلة من 
التصرفات - تحارل أن تكفر عن خخطيئتها ٠‏ 

وكان قد ظهر فى يناير /اه١‏ مشروع إيزنهاور للء الفراغ المتتخلف عن الحسار نفوذ 
المملكة المتحدة ذ فى الشرق الأوسط 0 وما إن السحبت إسرائيل ») حتى عادث المساعدات 
والمعونات الأمريكية لها بأكثر ثما كانت » وبدا كما لو أن الولايات المتحدة تحاول أن تجفف 
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دموع طفلتها المدللة إسرائيل ٠‏ ولقد شعرت مصر بهذا التحول فى شهر يناير 19817 ١‏ وعبر 
الدكتور محمود فورى عن انختلال الموازين فى معاملة المعتدين والمعتدى عليه ٠‏ إذ فى الوفت 
الذى يجب أن تفرض فيه على المعتدى التعويضات لما سببه من أضرار . إذا بالمساعدات 
والمعونات تقدم إليه لإرضائه ٠‏ ليس هذا فقط بل تجد مصر أن الولايات المتتحدة الأمريكية قد 
كشفت القناع عن سياسة جديدة » تعمل على احتواء كل الدول العربية تحت لوائها ٠‏ وكان 
على مصر مقايل ذلك أن توارن بين مبادئها واستقلالها » غضب الولايات المتمحدة فى تلك 
الفترة الحرجة » قبل أن يتم الانسحاب الإسرائيلى » ومازالت الحاجة إلى الضسغط الأمريكى 
ماسة ؛ لكى يتم هذا الانسحاب الكامل ٠‏ 

من هنا كان الموقف الإسرائيلى فى أول شهر ابريل 101 متغيراً » وله تساثير جديد 
على جو العلاقات المصرية الأمريكية فى ذلك الوقت ٠‏ وفى الثالى من أبريل سنة 1941 ٠‏ 
أبلغ الدكتور محمود فورى السفير الأمريكى فى القاهرة بمشروع البيان ٠‏ الذى تنرى القاهرة 
إذاعته ثم تسجيله فى الأمم المتحدة ٠‏ إلا أن السفير أبدى انشغاله » ورجا الدكترر فررى فى 
إلحاح أن ترجئ الحسكومة المصرية إصدار هذا البيان » إلى يوم السبت 5 ابريل ١‏ لستتيح 
للحكومة الأمريكية فرصة التعبير عن آرائها وتتشاور مع لندن ٠‏ ولكن ححينما ذكر له الدكترر 
فوزى ضيق الوقت الباقفى على افتتاح القئاة » وضرورة أن يعرف العالم الأساس الذى سرف 
تسير عليه أعمال القناة طلب السفير إرجاء البيان إلى يوم 4 ابريل 240 , 


وفى اليوم التالى » عاد ريموند هير ليبلغ الدكتور محمود فورى عدم رضاء واشئلن عن 
09 
البيان : 


وفى ١9‏ أبريل ٠‏ أبلغ ريموند هير الدكتور فورى أن الولايات المتحدة تقسترح دعرة 
مجلس الأمن للانعقاد ؛ للنظر فى مسالة قئاة السريس ٠‏ وأنه إذا لم تواقق معسر على 
الاشتراك فى هذه الدعوة . . فإنها ستتقدم بها بمفردها 0 , 

وفى صباح يوم ١١‏ أبريل » طلب ريموند هير مقابلة الدكتور لورى ؛ سحيث أبلغه أن 
المستر راونترى وكيل الخارجية الأمريكية المساعد لشئون الشرق الأرسط ٠‏ -حدئه تلسسفوئيا 
مستعجلا رد مصر فى شأن اجتماع مجلس الأمن المقترح ؛ للنظر فى مسألة قناة السريس » 
ثم ذكر أنه إذا لم تتسلم واشنطن الرد فهى ماضية اليوم فى سبيلها ٠‏ وستطلب وحدها 
انعقاد مجلس الامن للنظر فى مسألة قئاة السويس © , 
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وفى نفس اليوم » دعا الدكتور فوزى السفير الأمريكى لمقاباته » حيث أخبره أن 
الحكومة المصرية لاترى الأخصذ بما اقترحته حكومته » من أن يجتمع مجلس الأمن فى الأيام 
القادمة للنظر فى مسألة قئاة السويس ؛ إذ تجد فى هذا مزالق وأخطار لاداع لها » ولهذا .. 
فهى ليست مستعدة لمشاركة حك ومة الولايات المتحدة فى طلب اجتماع مجلس الأمن » 
إذا ما صممث هذه على المضى فى طلب ذلك الاجتماع » ورجا إلدكتور فورى أن ينهى 
السفير إلى حكومتة رأى الحكومة المصرية » وإذا لم يؤخل به واجتمع مجلس الأمن .. فإن 
حكومة مصر سوف تحتفظ بموقفها كاملاً وبالخطة التى تنتهجها .عندئذ طلب السفير 
الأمريكى ألا تتتخذ مصر موقمًا من شأنه إثارة المشاكل » وكان واضحا أن السفير يطلب من 
مصر تأجيل إصدار البيان الخاص بقئاة السويس 0 9" , 

وأمام وجهة النظر المصرية » رات واشنطن أن تؤجل طلب انعقاد المجلس لبعض 
الوقت ؛ ومحاولة إقناع مصر مرة أخرى بخطورة الالتجاء إلى مجلس الأمن ؛ لعدم إثارة 
الهواجس » نخاصة وأن السفير ريتشاردر المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ٠‏ كان فى طريقه 
إلى المنطقة ليناقش مشروع أيزنهاور . وفى يوم ١؟‏ أبريل ٠‏ دعا الدكتور فورى سفراء الهند 
ويوجوسلافيا والاتمحاد السوفيتى لمقابلته ؛ حيث أنهى إليهم آخصر تطورات الموقف الخاص 
بموضوع قناة السويبس » كما تبادل معهم الرأى فى بعض النقاط . .وقد اعلنوا جصسيعاً 
أرتياحهم لموقف الحكومة المصرية » وللأسلوب الذى تنتهجه فى هذا الشأن » كما أعربوا عن 
الاعتقاد بأنه من الأفضل إصدار البيان الخاص بقناة السويس ٠‏ وإبلاغه فى أقرب وقت ممكن 
لسكرتير عام الأمم المتحدة © , 

وعندما بين للولايات المتحدة تصميم مصر على موقفها .. بدأت فى بحث تعديلات 
فى البيان المصرى ؛ فاقترحت أن تتضمن مقدمته الإشارة إلى المبادئ الستة » وأن يحدد فى 
البيان هيئة معيئة تمثل المنفعين » أو أن تحدد الأمم المتحدة هذه الهيئة » وضرورة اتفاق مصر 
مع المنتفعين حول لائحة القناة » وقبول مصر للتحكيم ٠‏ والتقاضى فى حالة أى نخلاف إلى 
جانب تعديلات أخرى لفظية كثيرة . ولكن مصر لم تقبل كل التعديلات التى أرادت 
الولايات المتحدة إدالها على بيانها . وكان معها ورقة ثميئة هى حرص الولايات المتحدة 
على نجاج مهمة مبعوثها ريتشاردر إلى المنطقة » ولذلك رأت مصر أن يؤجل المسبعوث 
الأمريكى ريارته حتى الانتهاء من مسألة القئاة © , 
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ووافقت اللحكومة الأمريكية يوم 7 أبريل على خطة مصر فى معاءحة مر ضوع القناة ؛ 
وطلبت أن يكون البيان المصرى واساً وأنه عند انعقاد مجلس الأمن .. سيعلن مندربها أن 
البيان ٠‏ وإن لم يسعبر تعبيرأ وافياً عن المبادئ الستة ٠‏ إلا أن الولايات المتسحدة ثري إعطاء 
فرصة للنظام الذى تفترحه الجكرمة المصرية القد ” 


البيان المصرى : 
فى 14 أبريل ؛ أبلغت مصر سكرتير عام الامم بإعلانها الخاص بقناة السويس . رفى 
الرسالة الستى وجهها إليه الدكترر محمرد فورى ؛ ذكر أن مسصر تفهم المبادئ التى قررها 
مجلس الأمن فى ١‏ أكتربر 1407 » رغم أن ذكر المبادئ لم يسرد فى طلسب الإعلان 
المصرى . ثم طلبت مصر إيداع الإعلان وتسجيسله فى سكرتارية الأمم المتحدة ٠‏ وباعتباره - 
وما يتضمنه من التزامات ٠‏ وثيقة دولية 93 , 
لقد حدد الإعلان أن الحكومة المصرية ستستمر فى احترام ومراقبة وتنفيذ اتفاقية +184, 
والالتزام بميشاق الأمم المتحدة ومبادثه رأهدافه .. وأننها حربصة على استمرار الملاحة لكل 
الأمم فى نطاق اللحدود ؛ التى رسمتها اثفاقية 1844 ١‏ مع التأكيد على استمرار الرسوم طبقاً 
لآخر اتفاق وقع فى 78 ابريل 1975 ٠‏ بين الحكرمة المصرية وشركة قناة السريس العالمية ؛ 
وأى زيادة فى الرسوم لن تزيد على 7١‏ . وسوف ثدير القناة الهيئة العامة لقناة السويس «١‏ 
وترحب اللحكومة المصرية بالتعاون بين الهيئة و ' ممثلى شركات الملاحة والتجار: ' . رأى 
خلافات حول اتفاقية 1884 ١‏ أو هذا الإعلان تحل طبقا لياق الأمم المتحدة .. رإذا لم 
يحل الخلاف بين أطراف هذه الاتفاقية حول نفسير أو نطبين نصوصها فيحال إلى محكمة 
العدل الدولية . وستتخذ حكرمة مصر الخطرات السضروربة لقبول الاختتصاص الإجبارى 
لمحكمة العدل الدولية ؛ طبقاأ لنص المادة ٠“‏ من نظامها الأساس . 


انعقاد مجلس الامن وانتصار فصر : 

وبناء على طلب الولايات المتحدة .. العقد مجلس الأمن فى 55 أبريل برئاسة مندرب 
المملكة الممتحدة ؛ حيث أعلن مندوب الولايسات المتتحدة أن البيان المصرى لا يتفل تمامأ مع 
المبادئ السنة » وأنه لا يتضمن إجراءات محددة منظمة للتعاون نبن معمر والمنتفعين , رلكنه 
أردف قاتلا إن -حكرمته رات إتاحة الفرصة لتعرف مدى صلاحية التطام ٠‏ الذي أعلنت مصر 
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أنها ستسيّر القناة بمقتضاه . ثم تكلم مندوب الاتحاد السوفيتى » وأعلن موافقته التامة على 
البيان المصرى . 

وأعلن مندوب المملكة المتحدة فى مجلس الأمن يوم 7١‏ أبريل 1401 أن حكومته 
ما رالت متمسكة بالمبادئ الستة » التى أقرها مجلس الأمن فى "1 أكتوبر 1101 » ورغماً 
عن ذلك .. فإنه يجد البيان المصرى متمشياً فى كثير مع المبادئ الستة سالفة الذكر » 
وأوضح أنه بيان من جانسب واحد . وهكذا .. نرى أن المملكة المتحدة - تحت ضغط 
مصالحها الاقتصادية - بعد ما تكبدته من خسائر مادية فادحة بسبب موقفها العدائى من 
مشكلة قناة السويس ٠‏ أدركت أنه من غير المنطق أن تنفرد وحدها دون بقية الدول المنتفعة 
بالقئاة بمقاطعتها » ويهذا قبلت الأمر الواقع » وسمحت لسفنها باستخدام قناة السويس » 
ودفع رسوم المرور » مع تقديم الاحتجاج حتى تتم تسوية نهائية للمشكلة تكون مرضية 
بالسنة لها 00 

أما مندوب فرنسا . . فقد أعلن ان البيان المصرى لا يحقق المبادئ الستة » وأنه تصريح 
من جالب واحد ؛ مما يسمح لمصر بأن تعدله حينما تشاء . وطالب المجلس باستئناف 
المفارضات للوصول إلى معاهدة دولية » بدلا عن البيان المصرى الصادر من جائب واحد ٠‏ 

واستمرت فرنسا فى مقاطعة قناة السويس .4 بيئما أعانت أغلبية الدول البحرية 
قبولها للبيان المصرى » ومنهم جميع المنتفعين باستثناء فرنسا 9" . 

ووجدث فرنسا أن آخحر حلقات الصراع بينها وبين مصر توشك أن تنتهى ؛ وقد 
استعادت مصر حقها وتم الاعتراف به دوليا » وأنها أصبحت تقف بمفردها فى مواجهة 
الوضع الجديد للقتاة » وأن هذا هزيمة سياسية لها فى الداخل والخارج » ولذلك اجتمعت 
الحكرمة الفرنسية برئاسة جى مويه » وأصدرت بيانا رفضت فيه البيان المصرى مرة 
أشخمرى » وعبرت عن أسفها للقرار الذى اتخذه المنتفعون باستخدام القئاة » وعدم قبولها حلاً 
يتعارض مع المبادئ الستة 407 . 

ف ليث لرلننا غاند تلان لابو ون تابنو لراضلة بحت القفية :»وسار ار 
ورير نخارجية فرنسا إلى واشنطن ؛ لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالعمل على إصدار قرار 
من مجلس الأمن » يدعو مصر إلى التفاوض من جديد . ولم تقبل الولايات المتحدة هذا 
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الاقتراح ٠»‏ وإن وافقت على أن يدلى مندوبها كابوت لودج » بوصفه رئيس للمجلس ٠»‏ ببيان 
فى نهاية المناقشات » يرضى به وجهة النظر الفرنسية . وانعقد المجلس فى ٠١‏ مايو » ولم 
تتقدم فرنسا بمشروع قرارها فأنهى. لودج الجلسة بتلخيص لا دار فيهالا؟) . وفى شهر يوليو » 
أعلنت فرئسا موافقتها على مرور سفنها فى قئاة السويس ٠»‏ وأعقب ذلك إعلان مصر قبولها 
الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية » فيما يتعلق بتفسير وتطبيق إتفاقية 1١8/‏ على ضوءم 
ما ورد فى بيان 74 أبريل /9161!) , . ْ 

وهكذا انتهت مسألة قناة السريس بعد نضال طويل ؛ .حرصت مصر بخلاله على أن 
تتمخلص من الاستعمار » وتستعيد السيطرة الكاملة على القئاة » التى أكدث بشكل قاطع أنها 
ملك مصر » وتحت السيادة غير المنارزعة لمصر » وأن السيطرة على القئاة لا يشارك مصر فيها 
حل , 


توئسق الفصل العشرون 








توثيق الفصل العشرون 


)١(‏ وثائق الخارجية المصرية ؛ برقية الوزارة الرمزية» رقم 2١17١١‏ بتاريخ ش25 
مرسلة للسفير عمر لطفى » مندوب مصر الدائم فى الأمم التحدة . 

(0) أروء هئرى : فخ السويس . ص 4177-471١‏ . 

() صلاح بسيونى : مصر وأزمة السويس » ص 7754 . 

(4) المصدر نفسه .» ص 980-95" , 

() وثائق الخارجية المصرية ٠‏ إدارة الأبحاث » قسم النشرات ٠»‏ نشرة خخاصة عن العدوان 
الثلاثى » الجزء الأول » ص 784 . 

(؟) المصدر السابق نفسه » الصفحة نفسها . 

0) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية . رقم ا7/١4 ٠»‏ بتاريخ 
“55/11/17 » برقية من الدكتور محمود فورى إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

(0) وثائق الخارجية المصرية ء, برقية نيويورك الرمزية . رقم 50/41 » بتاريخ 
5 2هء برقية من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

(9) وثائق الخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية ٠‏ رقم 518/01 ؛ بتاريخ 
١*5‏ 0هء برقية من الدكتور محمود فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر . 

)٠١0(‏ وثائق اللخارجية المصرية » برقية نيويورك الرمزية » رقم 84/487 ٠ 47 ٠‏ بتاريخ 
28 3ح برقية مسلمة من الرئيس جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمود 
فوزى . 

)١١(‏ وثائق الخارجية المصرية » رسالة من الرئيس جمال عبد الناصم إلى الدكتور محمود 
فوزى 2 يوم 0 . وأيضا رسالة من الدكتور محمود فورى إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر » يوم 1165/17/17 . 


() وثائق الخارجية المصرية » مقابلة بين همرشولد والدكثور محمود فوزى »© يوم 
24 . 


. المصدر السابق نفسه‎ )١1( 


الياب السايع : العدوان والأمم المتحدة 





)١5(‏ وثائق الخارجية المصرية ٠»‏ إدارة الأبحاث » قسم النشرات ؛ نشرة خاصة عن العدوان 
العلاثى » الجزء الأول » ص 35 . 

. 55 المصدر السابق 3 ص‎ )١6( 

() المرجع السابق » ص 7"5اسلا؟ . 

(10) وثائق اللفارجية المصرية ٠‏ تقرير السكرئير العام » بتارييخ ١401/١/١١‏ ». بشأن 
تطوير التناة ٠‏ 

(1) صلاح بسيولى : مصر وأزمة السويس 0 ص 5759 5 

(19) وثائق اللخارجية المصرية » نص الاتفاقية بين الامم المتحدة والحكومة المصرية » بشأن 
تطهير قناة السويس 03 بتاريخ " يناير /اة6ة١‏ . 

)3١(‏ وثائق الخارجية المصرية ٠‏ إدارة الأبحاث » نشرة خاصة عن العدوان القلاثى على 
مضر ؛ الجزء الأرل ؛ ص "الا , 

. "4 المصدر السابق » ص "ا"‎ )١١( 

ش64 صلاح بسيوئى : مصر وأزمة السويس ص وير * 

(؟) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
ديسمبر ٠. 1١965‏ 

(5؟) المصدر السابق . 
الأمريكية بالقاهرة ايوم 1 ابريل /ا66١‏ . 

" مقابلة الدكتور محمود فورى للسفير ريموند هير يوم‎ ٠ وثائق الخارجية المصرية‎ )7١0( 
. ١660ا/ أبريل‎ 


() وثائق اللقارءجية المصرية ٠‏ مشابلة الدكتور محمود فررى للسفير الأمريكى يرم 
/1٠6‏ 4/ اه . 
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توثيق الفصل العشرون 


(19) وثائق الخارجية المصرية ؛ مقابلة الدكتور محمود فورى للسفسير الأمريكى 3 ظهر يوم 
0/4/1 . 


(دكرة وثائق الخارجية المصرية 03 مقابلة الدكستور محمود فورى لسلسفسير 0 مساء يوم 
515 ؛ه, بملزل الورير . 


(1") وثائق الخارجية المصرية» حديث تليفونى بين السفير الأمريكى والدكتور محمود فورى» 
يرم /11/ 1401//4 . 


(9) وثائق الخارجية المصرية » مقابلة الدكتور محمود فوزى لسفراء الهند » ويوغوسلافيا » 
والاتحاد السوفييتى يرم ١ ١/5/١‏ 

(") وثائق اللخارجية المصرية ؛ مقابلة الدكتور محمود فوزى للسفير الأمريكى بالقاهرة ١‏ 
يوم ١951//4 /51١‏ 1 

(طديوة وثائق الفارجية المصرية ( مقابلة الدكتور محمود فوزرى للسفير الأمريكى يوم 
#ا5/ غ/ لاه . 
يرم 74/ 5/ ١101/‏ : 

(") وثائق المخارجية المصرية » الإعلان الخاص بقناة السويس » الذى سَلّم لداج همرشولد؛ 
يرم ١951/4/75‏ : 

(9") وثائق الخارجية المصرية » كلمة مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن يوم 
١/4‏ 0 وكذا كلمة المندوب السوفييتى . 

(8") وئائق اللخارجية المصرية » كلمة مندوب بريطائيا » أمام مجلس الأمن ؛ يوم 
0/4/5 . 

جو وثاشق الخارجية المصرية » كلمة مندوب بريطانيا 2 أمام مجلس الأمن يوم 
, 

(.) وثائق الخارجية المصرية » كلمة ملدوب فرنسا ؛ أمام مجلس الأمن ٠؛‏ يوم 
١/5‏ . 


الباب السابع : العدوان والأمم المتحدة 





2١)‏ وثائق الخارجية المصرية 6 وكالة الورارة للشعون السياسية ؛ ردود الفعل على البيان 
المصرى » بشأن تنظيم الملاحة فى قناة السويس . 
(؟؟) وثائق الخارجية المصرية : بيان الحكومة الفرنسية . 


الباب الثامن 


قبض الريح 


الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 





الفصل الحادى والعشرون 
التحليل والدروس المستفادة 





مقدمة -. مسهارة سياسية وشطط عسكرى - الحنكة السياسية 
تتسبب فى ورطة عسكرية - المطرقة والبندقة - القصف البالغ العنسف - 
نقطة التحول - كيف ادار أطراف التواطؤ الصراع - اول: المملكة الستحدة - 
انبيآ : فرنسا -العمل المشسترك بين المملكة المتحدة والولاييات 
المتسحدة - ثالثا : مصر - النتائج الاقتصادية - آثار الحرب على اقتصساد 
المبملكة المتحدة - آثار الحرب على الاقتصاد الفرنسى - اسار 
الحرب على الاقتصاد المصرى ٠‏ 





بلقسدسة 

تمثل حرب العدوان الثلائى على مصر نقطة حول فى تاريخ الشرق الأوسط ؛ كما 
تشكل حدثاً عالميا أعاد رسم الخريطة السياسية فى كثير من أرجاء العالم عامة » والوطن 
العربى على وجه الخصوص ؛ إذ نشطت حركات التحرر الوطنى فى ربوع آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاثينية نحو آفاق الاستقلال والحرية » وأنهت الهيمنة الأنجلوفرنسية على 
التقسيم الاستعمارى للعالم الذى استمر لعدة قرون ٠‏ 

ولم يكن تأميم شركة قنئاة السويس السابقة الأولى فى المعترك الدولى » إذ سبقتها 
قرارات تأميم أخرى » كانت المملكة المتحدة نفسها واحدة منها » عندما أنمت صناعة الصلب 
وبعض الخدمات الأهلية الأخرى فى أعقاب الحرب العالية الثانية ٠‏ 

إلا أن تأميم الشركة أزعج الدول الاستعمارية حشية أن يصبح فاتماً لشهية الدول 
المقهورة على أمرها ؛ لتتطلع إلى تحرير إرادتها » والتصرف فى خيرات بلادها ٠‏ 





الباب الثامن ؛ قبض الريح 


ولقد تميزت إجراءات التأميم بالالتزام بالشرعية والقوانين الدولية » بفضل الدراسة 
لمتأنية » والجرأة مع التسلح بالمفاجأة » فلم تأت تلك الإجراءات كرد فعل محموم ٠‏ أو للثأر 
من إهانة التشكيك فى سلامة الاقتصاد المصرى » وسحب تمويل مشروع السد العالى ٠‏ بل 
كانت تعبيراً عن إرادة شعبية طال تطلعها إلى التخلص من الهيمنة والكبت الاستعمارى » 
ومن تلك الدولة دامصل الدولة » التى كانت تدير فئاه السويس فى معزل عمسن السلطة 
المصرية ؛ وتتدخحل فى مجالات كثيرة أحرى خصارج نطاق عملها ؛ وتبدى من الصلفبف 
والاستعلاء ما لا يمكن قبوله ورغم ما وضعته بعض الدول من عراقفيل فسى طريق الودارة 
المصرية التى تولت أمور القئاة » فقد سار العمل فيها بصورة جيدة » لم تترك للمؤامرات 
الأنجلرفرنسية من سبيل ؛ إلا استتخدام القوة الغاشمة لإعادة احتلال مصر » وإرجاع 
عقارب الزمن إلى فرون ؛ ولت وصارت فى ذمة التاريخ . 

كما مثّل العدوان الثلاسى أيضاً أشسد حروب القرن العشرين ظلماً وتبجحا .' فكل 
ما قدمه أطراف العدوان الثلائة من مبررات لإشعالها » كانت أعلاراً أقبح من اللنئب » وكل 
ما زعمره عن مواقف مصر المعادية للسلام العالمى » أو المخالفة للشرائسع والقسوانين 
الدولية ؛ كان أو هى من خيط العنكبوت : 

١‏ - فإسرائيل تبرر عدوانها بالرغبة فى القضاء على أوكار الفدائيين فى شبه -جزيرة 
سيناء ؛ التى يتسللون منها عبر الحدود المشتركة » لشن الإغارات العدوانية على 
المواطئين » ثم يعترف الجحئرال أرييل شارون فى كتابه اللذى نشره بعد ذلك بعده 
حقب » أنه لم يصادف مها وكراً واحداً خلال رحفه الطويل » فى أرجاء سيناء 
فى خريف عام 19105 . 

؟ - وتبرر فرنسا عدوانها على مصر بالرغبة فى إسقاط نظام الرئيس عبد الناصر ء 
الذى يناصر ثورة الجزائر بالاموال والأسلحة والخبرات » فتكشف عن جهل 
بحتمية التاريخ » الذى لم يعد فيه مكان لاستعمار القرن التاسم عشر فى قهر 
الشعوب . وكبت المشاعر الوطنية .. ٠‏ والبطش بتطلعات التحرر والاستقلال . 

'"' - وتبرر المملكة المتحدة عدوائها على مصر بالرغبة فى دعم القناة » وتحطيم الرئيس 
عبد الناصر ٠‏ فينتهى ذلك العدوان بتحطيم القئاة » ودعم عبد الناصر الذى تحول 
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الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستمادة 





بفضل هذه الحسرب إلى رزعيم دولى 2 تدين له شرائح عريضة من 
الرلى العالمى بالتأبيسد والإعجاب . 


هل كان العدوان الانجلو فرنسى مفاجئلمصر ؟ 

لقد ظل السرئيس عبد الناصر يستبعد قيام المملكة المتحدة أو فرنسا بشن عدوان على 
مصر » رغم توالى المعلومات من مختلف المصادر » التى يؤكد بعضها قرب وقوعه ٠‏ بينما 
يحذر البعض الآخر من احتمال وقوعه ٠‏ 

فالملحق العسكرى بفرنسا » ثروت عكاشة » حصل على خطة تحركات القوات 
الفرنسية »؛ قبل وقوع العدوان بعشرة أيام » وأرسلها إلى الرئيس عبد الناصر بخطاب 
خاص مع الملحق الصحفى بالسفارة عبد الرحمن صادق؛ قام بتسليمها يدا بيد للرئيس 27. 

وكذا الملحق العسكرى بتركيا ركريا العادلى إمام » الذى حصل على معلومات مؤكدة 
عن العدوان » وتفصيلات الحشد الامجلوفرنسى بجزيرة قبرص ؛ بل وفى إسرائيل أيضاً » 
وذلك عن طريق بعض الأتراك الذى جندهم لهذا الغرض ٠‏ وقد أرسل تلك المعلومات 
الثميئة فى برقية شفرية يوم ؟ أكتوبر ١401‏ تقول ؛ ' ستوجه المملكة المتحدة وفرنسا إنذاراً 
نهائياً إلى مصر » سوف يعقبه عدوان مشترك بالتعاون مع إسراشيل » وذلك فى منتصف 
وفمبر " ٠‏ 

ولقد كنت شاهداً فى جلسة عتاب صاحبة بين ركريا العادلى إمام » وتوفيق عبد الفتاح 
مدير مكتب اللواء محمد عبد الحكيم عامر فى أعقاب العدوان » وذلك فى صباح يوم نذا 
نوفمبر ١444‏ , وكان توفيق عبد الفتاح يعتذر لزكريا بأن بلاغاته لم تأخذ الاهتمام 
الجدير بها 29 1 

ثم تبعها برسالة سرية أخرى » قدم فيها مورعد العدوان » وكان نصها كالآتى : 
' رغم أن المعلومات المتوفرة لدىّ تشير إلى أن العدوان سوف يقع فى منتصف نوفمبر » إلا 
أن الظواهر تدل على أنه سوف يكون قبل نهاية أكتوبر ' . 

وقد أرسل تلك الرسالة السرية مع الملحق الإدارى بالسفارة » الذى توجه للقاهرة » 
وسلمها إلى المخابرات الخربية المصرية ؛» التى ردت عليه بأله الملحق العسكرى الوحيد الذى 
أبلغها بهله المعلرمات ! 
>1 ”الى  .‏ سس بووة 





الباب الغامن : قبض الريح 


ولا استشعر زكريا العادلى إمام الخطر مع عدم الاقتناع بما أرسله من معلوماث ١‏ توءجه 
بنفسه إلى القاهرة يوم ١4‏ أكتوبر » ليبلغ عن أمرين : 

* إن إسرائيل أعدت ودربت ا شخصاً من عائلة الحجوت لاغتيال الرئيس عبد الناصر 0 

* إن العدوان الأنجلوفرنسى مؤكد ووشيك الوقوم ٠‏ 

وقد أبلغ ركريا هله المعلومات للواء عبد الحكيم عامر القائد العام للفوات المسلحة » 
الذى لم يظهر الاهتمام الجدير بها » وما ألح ركريا فى طلب مقابلة الرئيس عبد الناصر لم 
تتح له الفرصة ١‏ فعاد كسير الخاطر إلى محل عمله بإسطببول يوم /!؟ أكتوبر ٠‏ لبجيش 
صدره باللوعة مساء 19 عندما وقع العدوان اللى حدر مئه 7" , 

هذا عن المصادر المصرية » أما الشواهد الأجنبية فقد كانت كثيرة ٠»‏ ومئها تصريحات 
أنتونى إيدن بمجلس العموم البريطانى » التى كانت تشير بوضوح إلى عزمه على اتخاذ عمل 
ضخم ضد مصر ؛ لضمان حقوق المملكة المتحدة ٠‏ 

كما أكد روبرت منزيس فى مقابلته للرئيس عبد الناصر بمنزله بالقاهرة » بعد مؤتمر 
لندن الأول فى " سبتمبر ١9465‏ ' أن المؤتمر لم يستبعد استعمال القوة ضد مصر ."٠‏ 

أما التصريحات النى كانت تصدر من لندن وباريس مغلّفة بنبرة تهديد سافر لمصر » 
فكانت من الكثرة بحيث لم يكن يصح إهمالها ؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر » 
ما أعلتته لندن يوم ٠٠١‏ أغسطس رسمياً عن نقل قوات فرنسية إلى قبرص لتعزيز القوات 
البريطانية بالجزيرة ٠‏ ولكى تكون الدولتان على أهبة الاستعداد لطوارئ آرمة السويس 9) , 
حنكة سياسية وشطط عسكرى : 

على خلاف الججانب السياسى الذى مارسته إدارة مصر مثقلاً يحتذى للحنكة والمهارة 
وضبط النفس » بما حقق لها نصراً سياسياً ضخما » وترك أطراف العدوان يقبضون الرياح 
فى خحتام القتال .٠‏ فإن الجانب العسكرى وما تضمنئه من إدارة المعارك على الجائب المصرى 
بأوجهها المختلفة وقع فى أخطاء كثيرة » وعثرات عديدة شكلت مجالا واسعاً للنقد ؛ بما 
دفع القيادة العسكرية العليا إلى إسدال ستار من الكتمان عليها » وحجبها خلف ذلك النصر 
السيساسى الذى عمدت إلى استثمار نتائجه لصالح الأداء العسكرى بغير وجه حق ٠‏ 





الفصل الحادى والمشرون : التحليل والدروس المستغادة 


وياتى على رأس قائمة تلك الأخطاء العسكرية فى المجال البرى » كثرة تغيير أماكن 
الوحدات والتشكيلات بما أرهق أفرادها وأضر بأسلحتها ومعداتها » بالإضافة إلى الميل إلى 
تفتيتها , ثم نشر أجزائها فى أرجاء المسرح » بما يحرمها من ميزة العمل فى قوة قتالية 
واحدة » يمكنها من إبرار كامل كفاءتها الميدانية على أفضل الصور ؛ فضلاً عن تحقيق 
التعاون الوثيق بين مختلف أجزاء تلك القوة » بفضل سابق معرفتها ببعضها البعض من 
واقع العمل المشترك معا فى التدريبات والمناورات السابقة ٠‏ 

وفيما يختص بأوامر الانسحاب التى أصدرتها القيادة العامة ؛ لسرعة إخلاء سيناء من 
القوات المصرية .. فعلى قدر ما كانت ضرورية من وجهة النظر الإستراتيجية لتجنب قطع 
مؤخحرة تلك القوات بالغزو الأنجلوفرنسى الوشيك » بقدر ما كانت مجافية من ناحية التكتيك 
للأسلوب الميدائى المعتمد ٠‏ 

فالإنسحاب الناجح يتم وفق خطة لا تهمل الروح التعرضية كلية » وتحرص على تكبيد 
العدر أكبر قدر من الخسائر » مع استنفاد جهده ووقته بالهمجمات المضادة المفاجئة » وبزرم 
الألغام والشراك الخداعية والكمائن فى طريقه » وبتدمير وقفل المضايق والمحاور التى تخترق 
سلاسل الجبال والتلال » وبالمؤخرات الجسورة التى تنهك العدو » وتوقع به الخنسائر ؛ 
وتعطله أطول المدد الزرمية الممكنة » وقد أهمل أمر الانسحاب الذى صدر لقوات سيناء ليلة 
"١‏ أكتوبر كل ذلك » كما اتبعت تلك القوات أسلوباً أقرب إلى التقهقر غير المنظم » الذى 
لا علاقة له بشكل معركة التخلص من القتال المعتمد فى كافة مدارس الحرب » والذى يتم 
على وثيات متتالية للخلف ٠‏ 

أما عن المجال الجوى .. فقد كان تحطيم الطائرات المصرية » وهى جائمة على الأرض 
دافعا إلى عقد الدر امات المخلصة لاستخلاص الخبرة والخروج بالدروس المستفادة التى تمنع 
تكرار هذا الحدث الجلل مرة أخرى . فلما لم تأخل هذه التجربة المريرة حقها من اهتمام 
المسؤولين ٠‏ تكرر وقوعها وبصورة أشد إيلامً وأسرع رمنا فى مستهل الجولة التالية ٠‏ 

ولقد ترتب على هذا المسلك الذى حاولت الزعامة السياسية المصرية التتدخل لمعالجة 
بعض أسبايه دون طائل ؛ ومئها تغيير القادة العسكريين الذين أظهروا فشلهم فى إدارة 
التعال - أن استفعلت الأخسطاء على مدى اللسنوات الثالية » حتى ظهرت على اللا فى 
صورتها القبيحة يوم الخامس من يونيو 19517 » وما ثلاه من أيام غبراء ٠‏ 
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الباب الثامن : قبضن الريح 


ويأنى على رأس تحليل نتائج حرب العدوان الثلاثى على مصر الأآتى بعد ؛ 

١‏ - أن هذا العدوان أثبت بجلاء أن التدخل اللمباشر بالقوات المسلحة ضد الإرادة 
الوطئية للدول النامية » لم يعد له محل فى عالم اليوم » فضلاً عما ينطوى عليه 
من مخاطر لا تؤمن عواقبها » الأمر الذى يجعل استراتيجية الاقتراب غير المباشر 
فى مثل تلك الأرمات » هى الأقرب للنجاح ٠‏ 

؟ - وقد ثترتب على ذلك أن استفحل دور مناورات إثارة الأزمات والانقلابات 
الداحلية » وإشعال الحروب التخريبية والأيديولوجية والمعئوية والاقفتصادية » 
والانفجار من الداخل » حتى أصبحث هى السمة السائدة فى الصراعات المحلية 
والإقليمية » بعد حرب العدوان الثلاثى على مصر ؛ وكدرس مستفاد منها ٠‏ 

- ولتيجة لما سبق .. تحول الاستعمار الاحتلالى إلى إمبريالية احتكارية » لا نحتل 
أرضا ولا تبنى معسكرات برية أو قواعد جوية أو موانى حربية لتفرض هيمنتها 
على ضحاياها من الدول الصغيرة » بل صارت تتسيطر على مواردها الطبيعية » » 
وتحتكر ثرواتها الوطئية » وتتحكم فى اقتصادها عن طريق البنوك ذات الفروع 
عبر القارات » والشركات متعددة الجنسية ؛ والمؤسساث عبر البحار التى باتث 
تشكل كلها مجالا رحبا ؛ لانتهاب خيرات الشعوب واستلاب 
موارد الدول الصغيرة التى لا تملك ترسانات نووية . ولا أسلحة 
حرب الفضاء ٠‏ 

ذرائح سريعة العطب : 

قامت حبكة مخطط التواطؤ الثلاثى على ذريعة مهترئة » وفرتها إسرائيل لحليفتيها كيما 
يبررا تدخحلهما بالقوات الأنجلوفرنسية المسلحة . وبذلك اندرج هذا العدوان فى قوائم حروب 
الذرائع . ورغم ما تجمع للاستعمار الأنجلوفرنسى من خبرة واسعة سابقة فى أساليب شخلق 
وافتعال مثل تلك الذرائع » ومنها ذريعة الصفعة الشهيرة التى كالها داى الجزائر للفرنسى 
الوقح الذى تجاور معه -حدود الأدب ؛ فاتخلتها حكومة فرئسا سبباً لاحتلال الجزائر » وككذا 
ذريعة المالطى وتلك المشاجرة الى حدثت بينه وبين صاحب الحمار فى الإسكندرية 
لاختلافهما على الأسجرة ٠»‏ التى كانت سبباً فى إحتلال مصر عام 18487 » فإن ذريعة عدوان 
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5 جاءت شديدة التهافت هذه المرة » ثم راحت تتغير وتتبدل » كلما اتكشف أمرها ؛ 
حتى حولت تراجيديا العدوان إلى كوميديا هزلية ؛ طبعت بسمة السخرية على شفاه 
العالم » وأثبتت أن الذرائع بضاعة سريعة العطب ٠‏ 

ولقد توالت تلك الذرائع على النحو التالى : 

١‏ - تفتق ذهن أطراف التواطؤ الثلاثى عن أول ذريعة فى شكل "حجة الفصل بين 
المتحاربين » على مقربة من قناة السويس ؛ حرصا على سلامتها واستمرار قوافل 
الملاحة فيها " . إلا أن بعد القتال الدائر على مسافة تزيد عن ٠١‏ كيلومتراً من 
ضفة القناة الشرقية » كان يكفى وحله لهدم تلك الذريعة وتعريتها من أية 
مصداقية ٠‏ 

١‏ - وبمجرد سقوطها تدارك رئيس وزراء المملكة المتحدة الأمر » فوقف يعلن فى 
مجلس العموم أن حكومته وحكومة فرنسا اضطرتا للتدخل بهدف حماية أرواح 
الرعايا الأجانب » وسلامة السفن التى تعبر قناة السويس .' ولما كانت ذريعة 
حماية أرواح الأجانب قد استنفدت أغراضها من رمن بعيد .. فقد سخر العالم 
من عودة إيدن إلى استخدامها . كما أن السفن التى عبرت القناة بسلام خلال هذا 
اليوم » بلغ عددها 0١‏ سفينة لم يكن بينها واحدة بريطانية أو فرنسية ! 

* - وعندما وقف العالم كله ضد التدخل الأنجلوفرنسى . . تحرج إيدن وموليه 
بالذريعة الثالثة » فأعلنا عن تطوعهما نيابة عن الدول المحبة للسلام ؟ لإيقاف 
الحرب المشتعلة بين مصر وإسرائيل » وفات عليهما أنهما يشعلان بذلك حرباً 
ثانية ليوقفا الحرب الأولى ؛ وهو ما يخالف المنطق السليم ٠‏ 

4 - ثم بدت نغمة جديدة فى اليوم الذى تلى ضرب مصر بالطائرات الأنجلوفرنسية ؛ 
إذ زعم إيدن وموليه أن تدخلهما يهدف إلى فرض تسوية نهائية للأزمة العربية 
الموفيوانة: التى طال بها العهد حتى أزمنت » علاوة على حل مشكلة قناة 
السويس بما يحفظ لكافة المصالح حقوقها القانونية . إلا أن هذه الذريعة الرابعة 
فإتها أن تسوق المبرر لضرب مصر وتدمير منشئائها » واحتلال جزء من أرضها 
لتحقيق تلك المزاعم المكشوفة ٠‏ 


ااام 0 /1ه ع" 





الباب الثامن : قيض الريح 


ه - وبيئما كانت الطائرات الأنجلوفرنسية تدك مصر المنهمكة فى صد عدوان إسرائيل 
على أرضها » خرجت الذريعة الخامسة » تؤكد رغبة لندن وباريس فى تدارك 
المشكلة » قبل أن ينطلق جيش إسرائيل فى أعماق المسرح طولا وعرضاً ..٠.‏ 
فلما تساءلت القاهرة عمن أعطاهما هذا الحق ؟ لم يحر إيدن أو موليه جواباً ٠‏ 

1 - ومع تصاعد حدة المناقشات فى قاعات الأمم المنحدة - بما دفع تل أبيب إلى 
الرضوخ لضغط الرأى العام العالمى - إنتهت صلاحية الذريعة الأنجلوفرنسية 
بالرغبة فى الفصل بين المتحاربين » ولم يعد هئاك سبب لغزو بورسعيد صباح 
الغد » إلا أن الجعبة لم تكن قد نضبت بعد من الذرائع ؛ إذ خرج إيدن وموليه 
على العالم بإعلان جديد بأن الغزو البحرى الوشيك يهدف إلى ملء الفراغ فى 
الشرق الأوسط . لحين وصول قوات الامم المتحدة »؛ التى يعمل السكرتير 
العام علسى تكوينها فى تلك الساعات ٠‏ 

/ا - فلما إن نزلت قوات الغزو بساحل بورسعيد » أصبحت الذريعة حث إسرائيل 
على الانسحاب من سيناء ! وقد جاءت هله المرة مغرقة فى السلاجة فى رعمها 
أن احتلال جزء جديد من أرض مصر » هو لحث معتد آخر على النزوح عن جزء 
سبق احثلاله ٠‏ 1 

6 - ولا توقف القتال وفشلت الدرائع السبع السابقة فى إقناع أحد » عثرت الدولتان 
على ذريعة ثامنة » هى الرغبة فى القضاء على محور موسكو - القاهرة » إلا أن 
المعلقين السياسيين سرعان ما أكدوا لهما أن هذا الغزو البحرى زاد العلاقات 
المصرية السوفيتية قوة وارتباطاً ٠‏ 

4 - ثم عتم إيدن وموليه ذرائعهما بالزعم بأن عدوائهما كان له الفضل فى تنشيط 
الأمم المتحدة » على حين كانت المملكة المتحدة وفرنسا أشد الدول عرقلة لمساعى 
الأمم المتحدة لحل الأرمة ٠‏ كما كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين استخدمتا الفيتر 
مرتين متتاليتين لهذا الغرض ؛ مما دفع أعضاء الأمم المتحدة التسع والتسعين إلى 
نقل القضية إلى الجمعية العمومية ؛ حيث لا يحق لاحد أن يستخدم السفيتو فى 
عرقلة الإجراءات ٠‏ 
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الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 
الحنكة السياسية تسبب ورطة عسكرية : 
فرضت الحبكة السياسية للعدوان الأنجلوفرنسى على جهاز التخطيط العسكرى أن يوجه 
الغزو البحرى إلى ساحل بورسعيد ٠‏ وكانت تلك هى المرة الأولى التى ينتخب فيها رأس 
شاطئ ؛ ليس له مخرج سوى عئق رجاجة بالغ الطول قليل العرض » بما جعل القوات 
المكلفة بالإنطلاق من خلالها » نحو الإسماعيلية والسويس ٠‏ تقع فى ربكة شديدة لم ينقذها 
إلا قبول .حكومتا المملكة المتحدة وفرئسا إيقاف إطلاق الثار؛ بعد منتصف ليلة ”// نوفمبر» 
وكان الجئرال ستوكويل قد اعترض على التخاب شاطئ بورسعيد لعملية الغزو البحرى 
بقوله : ' إنه أسوأ مكان لعملية غزو » فلا هو يصلح للهجوم » ولا للدفاع ٠١‏ " . 
أما القائد العام الجنرال تشارلز كيتلى .. فقد شبهه ' بعنق الزجاجة الطويل » الذى 
يتعبن على المرء أن يحشر فيه يده ؛ ليغترف ما فى بطن الزجاجة من رحيق ' 
وعلى حين اجتمعث كلمة العسكريين الأنجلوفرنسيين على تفضيل ساحل غرب 
الاسكندرية لشن العملية نظرا لأنه الأكثر مناسبة » والأقرب إلى القاهرة » والأفضل لتحقيق 
هدف الغزو .. إلا أن النزول فيه كان يتعارض مع مزاعم الذريعة التى سوف تسقط للتو 
إذا ما نزل الغزو بغير ساحل بورسعيد » وهو ما دفع السياسيون إلى الإصرار عليه ليلقوا 
بقرات الغزو فى ورطتين : ورطة القتال فى المناطق المبئية » وورطة الدخخول فى عنق الزجاجة 
جنوب بورسعيد ٠‏ 
ومع التسليم بأن الخطط الحربية يجب أن تنصاع للقرار السياسى بحكم أن الحرب امتداد 
للصراع السياسى بوسائل أخرى .. فإنه يتعين على الزعامة السياسية بالمقابل ألا تورط 
القيادة العسكرية فى وضع يتعارض مع المنطق العسكرى ؛ أو يعرض قواتها المقائلة لمواقف 
شديدة التعقيد » على نحو ما واجهته القيادة المشتركة للعملية موسكتيرالمعدلة النهائية ١‏ 
عندما فرضت عليها قيادتها السياسية رأس شاطئ بورسعيد ؛ لتنفيذ عملية الغزو البحرى 
رغم اعتراض جميع القادة العسكريين عليه » والتركيز على غرب الإسكندرية بوصفه الافضل 
والأضمن لنجاح الغزو بأقل تكلفة وأسرع وقت ٠‏ 
ولقد أثارت تلك الاختلافات فى الرأى بين السياسيين والعسكريين جدلا حاداً » لايزال 
يتردد صداه داخحل مؤسسات الأمن الوطنى » ومراكز اتخاذ القرارات ؛ عما إذا كان على 
العسكريين الطاعة العمياء » وأن ينزلوا على وجهة النظر السياسية مهما كانت خطأ من 
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وجهة نظر فن الحرب » أم أن من واجبهم أن يعترضوا عليها , ويوضحوا مغبتها , ثم 
يصروا على وجهة نظرهم » حتى يقنعوا السياسيين بها أو يتنحوا هم عن القيادة ٠‏ 
المطرقة والبندقة 

الاقتصاد فى المجهود أحد مبادئ الحرب التسعة المعتمدة فى كافة المدارس العسكرية 
المعاصرة » ومن أحكام هذا المبدأ الهام آلا تحاول كسر بندقة بمطرقة ضخمة ؛ حتى لا تستنفد 
جهداً أكبر مما تستحقه تلك البندقة » التى سوف تسحق تماماً فلا يبقى لها نفع ٠‏ 

لقد كان هيكل الدفاع عن ساحل ومديئة بورسعيد من الضعف وعدم الاستعداد بالقدر 
الذى لم يكن يستلزم من القيادة الأنجلوفرنسية كل نلك النيران والقفسوات الفضخمة » 
الى حشدتها لتستولى على رأس شاطئ فيه ٠‏ 

كما أن تلك القيادة وفعت بنزولها فى بورسعيد فى خطأ ثتعبوى كانث له عواقب 
تكتيكية خطيرة ٠‏ اضطرتها إلى القتال فى مئاطق مبنية » ثم حشد قواتها اللاحقة داخحل 
شريحة أرضية ضيقة ليس لها إلا مخرج واحد ؛ عبارة عن عئق رجاجة يضيق فى بعض 
أجزائه » حتى لا يتجاور بضع أمتار وتحف به المياه من الجانبين » قناة السويس شرقاً » 
وترعة المياه العذبة » وبحيرة المنزلة غرباً ٠‏ 

كشف حجم الئيران التى وجهها العدوان الأنجلوفرنسى على مصر عن مقدار التلخبط » 
الى وقع فيه ألتونى إيدن بين الأمل فى أن يدجح هذا القصف العنيف فى إثارة جماهير 
شعب مصر ضد زعامتها السياسية لتسقطها ؛ والخشية من أن تثير تلك الوحشية 
الدموية الرأى العام العامى بدرجة أكثر حدة وإيجابية » بما يفقد المملكة المنحدة وفرنسا 
احترام العالم ٠‏ 

والواقع أنه بعد أن نجحث الضربة الجوية الشاملة فى تحطيم الغطاء الجوى المصرى ٠‏ ثم 
تحطيم دفاعات ساحل الغزو المنتخب فى فثرة التمهيد النيرانى التالية .. فإنه لم يعد هناك 
مبرر لاستمرار ذلك القصف الجوى العنيف طيلة الأيام السبعة » فيما بين مساء ١‏ أكتوبر 
وصباح ١‏ نوفمبر 1107 » إلا أن يكون القصد منئه هو ممجرد تغطية الفثرة الزمنية التى 
استغرقتها رحلة أساطيل الغزو » فيما بين موانى الإقلاع فى الجزائر ومالطة وقبرص » وحتى 
الرصول إلى ساحل بورسعيد ؛ وهو مبرر يتعارض مع المنطق العسكرى والإنسانى السليم ٠‏ 





3 





الفصل الحادى والعشرون ؛ التحليل والدروس المستفادة 
نقطة التحول : 

لفد شكل العدوان الإسرائيلى فى جولة خريف 1107 » نقطة التحول بالنسبة للقوات 
المسلحة الإسرائيلية من مستوى .وض الإغارات الإنتقامية » فى ميادين القتال إلى شن 
العمليات الحربية فى مسارح الحرب ٠»‏ وكان وراء هذا التحول الكبير عدة مؤثرات نجملها فيما 
يلى : 

١‏ - أن الزعامة السياسية الإسرائيلية » بعد أن أيقنت أن التواطؤ كان الصخرة التى 
تحطم عليها العدوان » وأجبره على إعادة كل ما إكتسبه . . عقدت العزم على أن 
تشن الجولة التالية بالقدرات القتالية الذاتية » دون تواطؤ خارجى سافر ٠‏ 

- أن القيادة العسكرية الإسرائيلية بذلت جهداً ضخماً فى دراسة حرب العدوان 
الثلائى من جميع جوائبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعنوية » وحصرت 
نقاط القوة والضعف » كما أنها استغلت الأشهر الأربعة التى ظلت تحتل خلالها 
شبه جزيرة سيئاء حثى مارس ١461‏ فى دراسة طبوغرافية الأرض » ورسم 
خرائطها ؛ توطبئة لتطبيق مأثورة ٠‏ هنى بعل ؛ الشهيرة : " دع الأرض تقاتل 
معك وتذود عنك " فى الجولة التالية . 

* - إن تلك القيادة العسكرية راجعت مستوى أداء ضباطها فى الميدان » بدءا بقادة 
الكتائب » حتى قادة المناطق العسكرية الإسرائيلية » فأنهت خدمات من ثبت عدم 
صلاحيتهم للقيادة الميدائية وهم لم يكونوا قلة » وركزت اهتمامها على زيادة كفاءة 
من أثبت منهم قدرة عالية على سرعة التصرف فى المواقف الصعبة » مع التحلى 
بالروح الهجومية » والقدرة على قيادة المجموعات الكبيرة من الجسنود ٠‏ وتكفى 
النظرة على قوائم قادة مجموعات العمليات ٠‏ ثم قادة اللواءات فى جولة صيف 
/1 ؛ لنجد أنهم كانوا أبرر قادة اللواءات والكتائب فى جولة خريف ٠ ١105‏ 

- وقد حقق جيش الدفاع الإسرائيلى بفضل تلك الجهود نقطة التحول سالفة 
الذكر » التى كانت قد دفعت قائدين من أبرر أفراد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 
إلى إبداء شكهما قبل عدوان خريف 1465 » فى أن يكون جيشهما قادرا على 
تنفيل خطة " قادش الهجومية " » رغم ما سوف يقدمه التواطق الأنجلوفرنسى من 


3330000 كا ١7‏ اما 071 لُُْْلاسْمبر لاا ا 


لباب الثامن ؛ قبس الريح سي 


مساعدات ضخمة » أبررها تحقيق السيادة الجوية المطلقة فى سماء المسرح 
الصحراوى المكشوف فى شبه جزيرة سيئاء ؛ 
() فالمسترال ديان رئيس الأركان العامة إبان جولة 1107 » يقول فى كتابه " يوميات 
معركة سيناء " الصفحة 4٠١‏ (إنئا سندحل معركة سيناء ووراءنا عدد كبير من 
العمليات الانتقامية » وصل فيها اليش إلى مستوى فياسى فى القدرة والوستعداد 
بالوحدات الصغيرة » فهل نحن مخطئون الأن فى توقعنا بأن جنودنا سوف 
يحققون فى العمليات الحربية القادمة مستوى قثال ممتاز مثل ما فعلوه فى 
العمليات الإنتقامية ؟ إننى آمل أن نستطيع أن نفعل ذلك ١٠ ٠١‏ 
ب وهذا الالوف مشئيه عايزر وايزمان » قائد قاعدة حاتسور الحوية يتساءل بدوره عن 
نفس الأمر » ولكن بتعبير مختلف ؛ حيث يقول فى كتابه على أجنحة النسور 
: ' لقد راودنى الشك فى قدرة جيشنا على إنجار تلك المهام الضخمة » فرحت 
أسائل نفسى : هل يحق لنا اعتماداً على ما أنجزناه عام 114 » أن نطمئن على 
قدرتنا على فعل نفس الشئْ مرة ثانية دون أن نضع فى اعتبارنا الظروف المعاكسة 
والقيود الشديدة ٠»‏ التى كانت تكبل أيدى أعدائنا عام ١9548‏ ؟ ' 
أما الألوف حاييم لاسكوف قائد مجموعة العمليات ا » التى هاجمت محور رفح 
العريش » والذى خلف موشيه ديان فى منصب رئيس الأركان العامة سنة /190 » فقد 
كتب نقداً عن حملة سيناء » جاء فيه : 

" إننا حاولنا بناء أسطورة حول جيش إسرائيل وفكرة أنه لا يهزم ٠‏ وأردنا أن يكون 
لهذه الاسطورة تأثئير ضخم على معنويات الجيش والشعب ٠‏ وقد أضاف الجحنرال ديان إلى 
ذلك دعاية شخصية لذاته » على أساس أن وجود قائد له سمعة أسطورية » هو جزء من 
أسطورة الجيش نفسه » ولكن الخطر يجئع إذا صدقنا هله المقولة » وخلطنا بين الدعايات 
التى نروجها للآخرين » وبين الحقائق التى يجب أن نضعها نصب أعيئنا "١‏ 

١‏ - فخطة قادش التى ضعت عام 1106 لم تختبر فى أى مناورة عامة قبل تنفيذها 
فى أكتوبر ٠ 1١955‏ 

؟ - ولا يتبغى أن تؤخل العملية مقياساً لكفاءة القيادات ؛ لأن رئيس الأركان العامة 
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دئخل المعركة وهو يعلم سلفاً أن القوات الألجلوفرنسية سوف تقوم بالدور الرئيسى 

فى الحرب » بما أتاح له أن يتخذْ موقفاً مريحاً يمكنه من الانتظار . ولهذا كان 

تأكيده على القادة المرؤوسين ألا يتورطوا فى قتال رئيسى مع جيش مصر » قبل أن 

يحدث التدشخل الأنجلوفرنسى ٠‏ 

٠‏ - وعلى سبيل التأكيد .. فإن الطيران الإسرائيلى » لم يقم بشل فاعلية طيران 

مصر » على نحو ما كان يتعين عليه فيما لو حاربت إسرائيل وحدها مصر ٠‏ 

- ولقد تطلبست حبكة التواطؤ تغيير هدف العملية قادش ٠‏ قبل أيام من تنفيذها 
ليصبح ' خحلق حالة تهديد على مشارف قناة السويس » تعرض الملاحة فيها لخطر 

التوقف . ' 

ه - والواقع أن معارك جيش إسرائيل فى سيناء كانت محدودة جداً لعدة 

أسباب ؛ 

(أ) إن ستة لواءات كانت قد سحبث من القوات المصرية بسيناء فى نهاية عام 
6 وأوائل 1465 ؛ لكى يعاد تسليحها وتدريبها على العتاد السوفيتى ٠‏ 

(ب) بعد احتدام أزمة تأميم شركة قناة السويس »؛ وترجيح مصر بأن خطر الحرب 
قد تحول من ناحية إسرائيل إلى توقع غزواً أنجلوفرنسى وشيك ؛ قامت 
القيادة العامة المصرية بسحب كل قواتها من سيناء تقريباً باستشئاء ست 
كتائب فى أم قطف والعريش ورفح وكتيبة سابعة فى شرم الشيخ ٠‏ 

(ج) وقد دارت المعارك فى سيناء فى أم قطف بقيادة الألوف سمحونى حيث جح 
العقيد سامى يس فى وقف هذا الهجوم لمدة طويلة » وفى رفح حيث فعل 
العقيد جعفر العبد نفس الشئ » وفى متلا حيث تعرض لواء شارون المظلى 
لمحئة حقيقية داخل الممر » لم ينقذه منها إلا غارات الطائرات الفرنسية على 
المواقع الدفاعية المصرية ٠‏ 

5 - وقد حتم لاسكوف نقده بالتحلير من أخذ حملة سيناء كدرس فى الأداء 

العسكرى الجيد للأسباب التالية : 
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() إن رئيس الأركان العامة كان مشغولا بالترتيبات السياسية وحبكة التواطؤ مع 
المملكة المتحدة وفرنسا ٠‏ أكثر من انشغاله بقيادة الجيش ٠‏ 

(ب) إن الخطة قادش لم تكن تثق بحلفائها الانجلوفرنسيين » وأنهم سوف ينفذون 
دورهم فى بروتوكول التواطؤ ؛ ولهذا فقد كان بن جوريون وديان على 
استعداد دائم للإعلان بأن العملية لا تعدو إغارة ضخمة على أوكار الفدائيين 
العرب بسيناء » يتم بعدها الانسحاب داخخل الحدود ٠‏ 

(ج) إن البريطانيين حرصوا على إخفاء التواطؤ » لدرجة قيامهم بإطلاق النار 
من إحدى طائراتهم على جدودنا » الذين أسرعوا بتقديم المساعدة لطبار 
بريطانى أصابت المدفعية المصرية طائرته » وأرغمتها على الهبوط ٠‏ 

(د) إن جو عدم الثقة وصل إلى درجة إيقاف إطلاق النيران . بواسطة الزعامة 
السياسية الإسرائيلية يوم 4 نوفمبر » قبل أن تنزل القوات الأنجلوفرنسية على 
شاطئ الغزو ببورسعيد ؛ ما سبب حرجا بالغ لإيدن وموليه حيث انتفت 
ذريعة عدوانهما التى رعمت الرغبة فى الفصل بين قوات إسرائيل ومصر ٠‏ 

(ه) إن قوات إبراهام يوفيه دلت شرم الشيخ - الهدف النهائى للحملة - 
بعد وقف إطلاق النار » وسعد صدور أمر الانسحاب إلى العفيد رؤوف 
محفوظ ركى ٠‏ 

كما كتب البريجادير الأمريكى ستيوارت تقريراً عسكرياً للبنتاجون » بوصفه الملحق 
العسكرى الأمريكى بتل أبيب » جاء فى ديباجته ' إن العيب الأساسى لحملة إسرائيل ضد 
سيناء كان سوء التنظيم والتخطيط ٠‏ بالإضافة إلى ضعف سيطرة القيادة العامة عليها » 
والتى لم ترتفع إلى مستوى قيادة العمليات الحربية فى الجيوش العصرية » بل كانت أقرب 
شبهاً إلى أسلوب حرب العصابات منه إلى أسلوب الحرب الحديثة "١‏ 

وعلارة على ذلك .. فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على وحدات برية إسرائيلية » 
واشتبكت وحدات برية إسرائيلية ضد بعضها فى أم قطف ؛ وفشلت لواءات إسرائيلية فى 
احتلال مواقع دفاعية مصرية قليلة العدد ضعيفة التجهيز» وكان التنسيق والتعاون بين القوات 
الإسرائيلية فى المحور الواحد بالغ الضعف ٠‏ 





55 





الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 


وبقدر عئف النقد وتعدد ممجالات الخطأ » بقدر ما كان حرص المؤسسة العسكرية على 
معالجتها بكل جدية . الأمر الذى استغرق منها نيف وعشر سنوات لتأتى الجولة 
الكالنة فى صيف عام ١9577‏ خالية من أغلبها » إن لم يكن كلها ٠‏ 


كيف ادار أطراف التواطؤ الصراع : 
أولا: المملكة المتحدة : 

لم يكن إيدن حتى نهاية عام 1900 قد حدد بعد موقفه من الرئيس عبد الناصر » 
كما كان يشعر بالمرارة لرد الفعل المصرى » تجاه حلف بغداد » وفى مطلع عام ١9057‏ 5 
جاءت الضربة التى فاققت مرارتها كل شئْ بطرد الجئرال جلوب رئيس أركان الجيش 
الأردنى ؛ تلك الواقعة التى التقطها معارضو إيدن لمهاجمته » بزعم أنه حتى فى مجال 
تخصصه وهو السياسة الخارجية » بل وفى أخص مجالاته وهو الشرق الأرسط قد لحقته 
الهزيمة ١‏ 

ويقول أنتونى ناتنج ' لقد أمضيت معظم تلك الليلة - ليلة طصرد جلوب - مع إيدن 
أحاول أن أحلل على أسس عقلانية تصرف الملك حسين بطرد الحئرال » ولكن إيدن أصم 
أذنيه عن كل هذا » ولم يعد فى ذهنه غير زعم واحد ( إن هذا من فعل عبد الناصر ) ٠.٠‏ 
ومئل تلك اللحظة حتى النهاية لم تعد الدنيا تتنسع لكليهما مع .. فأعلن إيدن حرباً 
شخصية على الرئيس عبد الناصر ٠٠٠١‏ تلك الحرب التى بلغت ذروتها بماساة السويس . بل 
إن إيدن ذهب إلى أبعد من ذلك » فقرر أن يرتدى عباءة سلفه ونستون تشرشل » فتخلى 
عن دور الدبلوماسى لكى يتقمص دور المحارب " 

ومنل طرد جلوب .. ظل إيدن عاجزآ عن أن يشن الحرب ضد عبد الناصر » فكان 
عليه أن يتنظر حتى شهر يوليو 1467 » عندما قام جون فوستر دالاس بسحب عرض تَويل 
السد العالى . وسارع إيدن إلى الاقتداء بدالاس فأسقط عرض البئك الدولى لتمويل السد » 
وكان رد عبد الناصر أن أمم شركة قناة السويس » فظن إيدن أن الفرصة قد جاءته أخيراً ٠‏ 

وأعد إيدن خطته الحربية مع فرئسا لغزو مصر ٠٠٠١‏ تلك الخطة التى عرفت بإسم 
'موسكيئير' ٠٠١‏ ولكن عبد الناصر لم يعطه الفرصة التى يمكن أن يتخلها مبرراً 
وذريعة لتنفسيذ تلك اللخطة ٠ ٠٠‏ فلا الملاحة تعطلت فى القناة » كما لم تتوقف فيها 
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سفيئة واحدة » على الرغم من أن السفن البريطانية والفرنسية وسفن بأعلام أخرى وتحت 
ضغط المملكة المتحدة وفرنسا ظسلت تدفيع رسوم المرور إلى الشركة القديمة , 
وليس للهيئة المصرية ٠٠‏ 

لم تتوقف أية سفيئة ولم يحل دون أى واحدة منها والعبور فى القئاة » كما لم يقع 
الضررعلى أى من الرعايا البريطانيين فى منطقة القئاة أو قاعدتها » وبهذا أسقط فى يد إيدن 
الذى لم يجد مبرراً يتعلل به لتنفيل خطته العسكرية » ومن ثم أنحل يبحث عن وسائل 
أخرى للضغط على مصر ٠‏ 
ثانيآ: فرنسا 

كان جى موليه رئيس وزراء فرنسا مقتنعاً تمامً - مثل أنتونى إيدن - بأن الرئيس عبد 
الناصر وراء كل متاعبه فى العالم العربى كما كان تواقا - مثل إيدن أيضاً - للالتجاء للحز 
العسكرى فى هذه الأزمة . ولذلك اقتنص فرصة تأميم مصر شركة فناة السويس ؛ ليتفق فى 
إسرائيل على شن عدوان على مصر ؛ ولكن سرعان ما برزت مشكلة كبيرة فى الإعدا 
للضربة العسكرية المشتركة ضد مصر » إذ وضع بن جوريون شرطأ أساسياً وقاطعاً أن دم 
القوة الجوية المصرية فى مستهل العدوان ؛ حتى لا توقع الضرر بإسرائيل ٠‏ 

ولم تكن فرنسا تملك القدرة وحدها على القيام بهذا العمل ٠٠‏ ففرنسا لا تستطيع أ 
تضرب القواعد المصرية بالقنابل من القواعد الفرنسية البعسيدة ٠»‏ ويعنى ذلك ضرورة إشرا! 
المملكة المتحدة فى العملية لقرب قواعدها فى قبرص من مصر ٠‏ ولذلك أوفد إلى لندن يو 
14 أكتوبر ١9101‏ مبعوثين فرنسيين » هما : المسبو جازيه ورير نخارجية فرئسا بالنياية 
والجئرال شال - ليضعا الأمر بين يدى إيدن » ويعرضا عليه فكرة استخدام إسرائيل كذريه 
لتبرير التدخل العسكرى الأنجلوفرنسى ضد مصر »؛ وهى اللريعة التى كان إيدن يتوق إلير 
منذ شهر يوليو ٠‏ 

وقبل يومين فقط من وصول المبعوثيين الفرنسيين إلى لندن ٠٠٠‏ كان سلوين لويد ون 
خارجية المملكة المتحدة » وكريستيان بينو ورير نخارجية فرنسا قد توصلا فى نيويورك بحضو 
داج همر شولد السكرتير العام للأمم المتحدة إلى الخطوط العريضة ٠‏ لاتفاق مع الدكتو 
محمود فوزى وري رخارجية مصر ؛ أطلق عليه اسم ١‏ النقاط الست ؛ » يعطى للمملكة المح 
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وفرنسا - بصورة واقعية وعملية - كل ما يحتاجانه من الضمانات . التى تؤكد أن قناة 
السريس ستظل تدار فى المستقبل وفق احتياجات الدول المستخدمة لها » وأن هذه الخطوط 
العريضة للاتفاق سيجرى صياغتها والتوقيع عليها فى اجتماع » يعقد فى جيف 
يرم 19 أكتوبر ٠19405‏ 

وقبل عودة سلوين لويد من نيويورك ٠‏ دعا إيدن ورارة الحرب - من الوزراء المتعاطفين 
مع مبوله - إلى اجتماع لدراسة اللنطة الفرنسية ٠‏ وحضر أنتونى ناتنج وزير الدولة البريطانى 
للشئون السياسية هذا الاجتماع ٠‏ 

ويصف اتئج مادار فى هذا الاجتماع ؛ فيقول : ' لقد جادلت إيدن بعنف » 
وعارضت هذه الخطة قائلا إنها غير أخلاقية من الناحية السياسية » وأنها خطة خرقاء تماما 
عارية من التعقل » فى الوقت الذى أصبح بين أيدينا اتفاقا يكاد يكتمل ٠‏ وقلت أيضاً إننا 
لا نسنطيع أن نفلت من مغبتها بالتظاهر بأننا نرسل قوائنا ؛ لإيقاف حرب نحن أنفسنا قد 
أشعلناها » ثم نضرب بقنابلنا المعتدى عليه بدلاً من أن نضرب المعتدى ؛ فنتهك بصورة 
فاضحة كل التزامائنا الدولية » وبالاخص تلك المعاهدة التى وقعتها بنفسى مع عبد الناصر 
مدل عامين ٠٠‏ ولقد حدث أن وصل سلوين لويد قبل نهاية الاجتماع - وعلى الرغم 
من أله قد وافقنى فى البداية على وجهة نظرى .. إلا أن إيدن استطاع - فيما بعد - أن 
يدير رأسه » وأخخل الاثنان بعد ظهرذلك اليوم طريقهما سوياً إلى باريس ؛ ليعلنا للفرنسيين 
موافقتنا على الخطة ٠‏ وأننا سننضم إليهم فى تنفيذها ٠"‏ 

العمل المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ( بان آلفا وأوميجا): 

أقدم إيدن فى نهاية عام 11014 على مبادرتين فى الشرق الأوسط ؛ كانت إحداهما فى 
العلن وهى : تأيبده لحلف بغداد » والعمل على تدعيمه » بينما احتفظ بالثانية فى الخفاء » 
ولم يكشف عن وثائقها إلا حديثاً » وتعرف بالاسم الرمزى " بان آلفا ' وكانت نتيجة 
اقتراح من إيدن قدمه لدالاس ٠٠‏ لكى يعمل الاثنان سوياً فى جهد مشترك للوصول إلى 
نسوية نهائية للقضية الفلسطيئية ٠٠‏ 

وقد شكل لهذه الغاية فريق مشترك من المفاوضين البريطائيين والأمريكيين » فكان 
السير إيفيلين تشاك العضو عن الحائب البريطانى » والمسترفرانسيس رسل العضو الرئيسى 
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عن الجانب الأمريكى ؛ وقد حول الاثنان للعمل بمعزل عن وزارتى الخارجية الأمريكية 
والبريطانية » كما كانت معظم الأجهزة الدبلوماسية العادية فى البلدين فى معزل عن 
هذه الخطة ٠‏ 

وكان الرئيس عبد الناصر فى نظرهما » هو الشسخصية القوية فى العالم العربى ؛ التى 
تستطيع أن توقع اتفاقية سلام دائم مع إسرائيل ؛ وأن تضمن لهذا السلام أن يبقى ٠‏ ولكى 
يوفرا فرصة النجاح لخطة ' بان آلفا * انصب اهتمام بريطانيا وأمريكا على تدعيم مركزه 
وتقويته سياسياً ٠‏ 

ولكن فى نفس الوقت ؛ كان إيدن متورطا فى العلن فى مبادرة: حلف بغداد . بما 
يتعارض مع أهداف خطة ' بان آلفا ' ليس من الناحية النظرية فقط » وإنما من الناحية 
العملية إيضاً ؛ إذ يترتب عليه إدخخال العراق - بزعامة نورى السعيد - فى حلف دفاعى 
يهدد المصالح السياسية للرئيس عبد الناصر ٠‏ 

لقد ساعدت الولايات المتحدة كثيراً فى نجاح عقد اتفاقية الجلاء بين مصر والمملكة 
المتحدة » رغم عدة أمور كانت تثير قلق الولايات المتحدة » وعلى رأسها « باندونج » التى 
كانت بمثابة صدمة للسياسة الأمريكية بما فيها خطط مجموعة ألفا » وقد تمفلت فى مقابلة 
الرئيس عبد الناصر لشوان لاى . أما الأمر الثانى .. فكان صفقة السلاح التشيكية التى 
قلبت موازين القوى فى المنطقة ٠١‏ وبالرغم من ذلك .. فقد بذل إيدن جهوداً مسضنئية 
لإقناع الولايات المتحدة بضرورة تمويل السد العالى ؛ لأن المساعدة الغربية فى بنائه ستضمن 
ربط مصر اقتصادياً ؛ بالرغم من صفقة الأسلحة الشرقية » وكذا إبعاد عبد الناصر عن الدب 
السوفيتى المتأهب للقفز إلى المنطقة . واستطاع إيدن أن يكسب دالاس إلى جائبه » بل 
وإقناع أيزنهاور نفسه بذلك . يبقى الأمر الثالث ؛ وهو فشل مهمة أندرسون لعقد معاهدة 
صلح بين مصر وإسرائيل ٠‏ 

وبعد عزل الجنرال جلوب .. بدأت السياسة البريطانية تأخل اتجاهاً جديداً » بعد أن 
أكدت المخابرات البريطائية فى أول إبريل 1467 أن جمال عبد الناصر يريد تحخطيم إسرائيل 
نهائيً والسيطرة على العالم العربى كله » وإنه لم يعد هناك أمل البتة فى استرجاع صداقة 
عبد الناصر للغرب . وقد أرسل هذا التقييم إلى آلان دالاس فى واشسئطن عن ريق 
المخابرات المركزية الأمريكية فى لندن ٠‏ 
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وخلال تلك الفترة حدث تطور هام » وهو الاعتراف المصرى بالصين الشعبية » فانتقل 
العمل فى كل من لندن وواشنطن من المجال السياسى إلى المخابرات ( التى طلبت فى 
إجتماع عمل مع مندوب المخابرات الأمريكية فى لندن » ضرورة قتل عبد الناصر للخلاص 
مله ٠‏ 

فى هذا الوقت قامت الولايات المتحدة من جانبها بتأليف مجموعة إوميجا » برئاسة 
السفير ريموئد هير حسم موضوع الرئيس عبد الناصر »؛ ولم يكن هناك حديث عن عقد 
صلح » وإئما أصبيح الموضوع هو الخلاص من عبد الناصر طبقاً لخطة أوميجا » وإن اختلفت 
الوسائل . فبيئما كان البريطانيون يحبذون الغزو . . كان الأمريكيون يفضلون الوقيعة بين 
الملك سعود والرئيس عبد الناصر ؛ توطئة لإحداث إنقلاب فى سوريا حتى تبقى مصر 
رحدها ٠٠٠١‏ وفى تلك اللحظة سوف يسهل إسقاط الرئيس عبد الناصر ٠‏ 
ثالثآ: مصر 

كان الرئيس عبد الناصر حريصاً قبل إعلان قرار التأميم على التحقق من حجم القوات 
الأنجلوفرنسية القريبة من مصر » ودرجة استعدادها ٠٠‏ ولم يتخذ قراره إلا عندما تأكد أن 
حجمها غير كاف وأنها غير مستعدة للتدخل الفورى . 

إلا أن الرئيس عبد الناصر وقع فى خطأين » أولهما : تصوره أن العمل السياسيى 
أسبوعا وراء أسبوع سوف يجهض فكرة التدخل المسلح » وبذلك لم يدرك الحالة النفسية 
التى استبدث بالسير أنتونى إيدن » والتى أدت فى النهاية إلى سقوطه » وليس إلى سقوط 
عبد الناصر كما كان يأمل ٠‏ 

والخطأ الثانى : تصوره أن إيدن سوف يرب بنفسه عن التواطؤ مع إسرائيل فى حملة 
عسكرية ضد مصر ؛ حتى لا يحرج أصدقاءه العرب ؛ ويد يتسبب فى تقلص النفوذ البريطانى 
فى المنطقة والإضرار بمصالحه ٠‏ لكن إيدن تصرف على عكس ما تصور عبد الناصر ؛ فدفع 
الثمن غالياً حيث سقط وانزوى عن عالم السياسة ؛ كما دفعت المملكة المتحدة ثمنآ غاليآ ؛ 
إذ تحولت من قوة عظمى إلى دولة تابعة للولايات المتحدة 

وقد حافظ الرئيس عبد الناصر على هدفه الإستراتيجى ٠‏ وهو المحافظة على قناة 
السويس ؛ فلم يسمح لأية عوامل تكتيكية أن تنال منه ٠أما‏ هدفه التكتيكى فكان كسب 


الباب الثامن : قبضن الريح 





الوقت لتعبئة الرأى العام العالمى وتحريك موازين القوى لصالحه . وقد أحسن استغلال 
تنافضات الاطراف ؛ حتى ولو كانت مرحلية ؛ ليتجنب التدخل العسكرى . ولهذا لم 
يعترض على مؤثمر لندن الأول » كما لم يعترض على مسجئ بعثة منزيس إلى مصر أو ذهاب 
المملكة المتحدة وفرنسا إلى الأمم المتحدة » وإما استغل كل ذلك للمناورة » وكسب الوقت » 
وتعبئة الرأى العام » وتحمريك الموارين ٠‏ 

وكان عبدالناصر على استعداد لان يناقش » ويسمع ؛ ويبدى رأيه ؛ ويعقد الاتصالات 
المباشرة وغير المباشرة ٠‏ مع التجاوز عما هو تكتيكى ؛ ليحافظ على هدفه الإستراتيجى ؛ 
ولهذا سمح برور السفن التى لا تدفع الرسوم للهيئة المصرية » شريطة أن تضاف رسوم 
مرورها على حساب شركاتها حين يجئ يوم الحساب . ولو أنه تعنت أو رفض أن ثمر أية 
باخمرة دون أن تدفع الرسوم ؛ لتسبب فى تعطيل حركة المرور فى القئاة » ولأعطى 
للمتريصين حجتهم ٠‏ وتحت ظروف القتتال .. فإنه رفض عملي ومعدويا أن ينساق إلى قرار 
بإعلان الحرب على المملكة المتحدة طبقا لما تقضى به الاصول ؛ فلقد كان ينظر إلى ما بعد 
إنتهاء المعارك » ويعرف أنه لا يستطيع أن يطبق على المملكة المتحدة ما يمكن تطبيقه على 
إسرائيل ؛ ومنع مرور بوائخرها من قناة السويس طالا إستمرت حالة الحرب ٠‏ وهكذا عالج 
الأمور بمرونة منذ البداية ٠‏ 

وحافظ الرئيس عبد الناصر على هدفه الإسترائيجى طوال الأرمة » فمبجرد أن بدأث 
المعارك ؛ أصدر أمره بإغلاق قناة السويس حتى لا تتكرر تجربة أحمد عرابى عام ٠ 1١8/17‏ 
وعندما حان وقت إيقاف تدفق النفط إلى الغرب كجزء من الصراع » تحقق ذلك على أكمل 
وجه حيئما قامت كل العناصر المؤيدة له على الساحة العربية ببنسف خعط الأنابيب الممقد 
مسن الخليسج إلى البحر المستوسط عبر سورياء 

وبعد انتهاء العدوان أعلن تعهد مصر بضمان حرية الملاحة فى قناة السويس » ولم 
يستطع أى طرف أن يجادله فى حق مصر فى إدارة قئإتها » حتى دول العدوان نفسها ء 
التى رضيخت لاوعلان المصرى ووافقث عليه فى نهاية الأمر . 

ثم وجد الرشيس عبد الناصر الفرصة مواتية وملائمة ؛ لإلغاء اتفاقية سئة ١164‏ مع 
المملكة المتتحدة ؛ دون انتظار مرور السث سنوات التى تقضى نصوصها بها . كما 
أنهى ما اتفق عليه محمود فورى من نقاط ست مع لويد وبيئو وهمر شولد ؛ لأن المعتدين 
أنفسهم خرجوا على تلك النقاط ٠‏ 
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وأحس الرئيس عبد الناصر بأبعاد التناقض بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة » 
وعلم إنه مجرد تناقض فى الوسائل وليس فى الأهداف ٠‏ ومع ذلك فقد بدا له من تناقض 
الوسائل ما يمكن استغلاله إلى أقصى درجة . كما رأى أن الإتحاد السوفيتى أمام منعطف 
مهم » فإما أن يخرج نهائياً من عزلته التى أطل منها مجرد إطلالة على الشرق الأوسط 
بعد صفقة السلاح » وإما أن يعود إلى عزلته القديمة . ورجح أن القيادة السوفيتية لن تترك 
الفرصة تفلت ؛ لتقفز فوق الحزام الشمالى وتؤيد حركات التحرر الوطنى فى العالم 
العربى . كما وجد عبد الناصر رصيداً كبيراً من الصداقات » التى عقدها مع رجالات 
دولة من أمثال الرؤساء تيتو ونهرو وسكارنو» ثم استغل منابر الأمم المتحدة فى لحظة 
تاريخية مواتية ٠‏ 
النتائج الاقتصادية : 
إولاآثار الحرب على اقتصاد المملكة المتحدة : 

وبرى إيمرى هيور - عضو مجلس العموم البريطائى - أن هزيمة بلاده فى حرب 
السويس حملت الخزائة البريطانية عبئا ثقيلاً ٠٠٠‏ فيقول : ' ويدعونا العجب أن نتساءل : 
ألم يفكر ماكميلان بصفته وزيراً للمالية ومسئولاً عن الشئون المالية فيما يحتمل أن تؤدى إليه 
حرب السويس من عواقب ؟ ألم يكن من واجبه أن يحذر إيدن وورارته من أن هذه المغامرة 
سوف تكون كارثة على بريطانيا ؟ لو أن ماكميلان بصفته وريراً للمالية أشار - ولو من 
طرف خفى - إلى آنه سوف يستقيل لو واصلت الحكومة البريطانية استعداداتها للهجوم 
المسلح على مصر » لتوقف كل شئ ٠‏ ' 

ويحمّل إيمرى هيوز » ماكميلان مسؤولية تأييد حملة قناة السويس ٠»‏ وما سببته من 
تدهور للاقتصاد البريطانى ٠٠‏ للحد الذى وصل بإيدن أن يبدى إستعداده لرهن التحف 
الفئية البريطائية للإنفاق على مغامرة السويس . بل إن الجنيه الإسترلينى قد أصيب بهزة 
عنيفة فى السوق الدولية » ولولا دعم الولايات النحدة للمملكة المتحدة بألف مليون دولار 
لإنهار الجنيه الإسترلينى ٠‏ 

وطبقا لتقديرات حزب العمال لتكلفة الغزو البحرى الأنجلوفرنسى » وما صرف عليه من 
خزيئة المملكة المتتحدة » والمنشورة فى كتاب الشؤون الخارجية بالصفحة ٠‏ .. فقد بلغت 


اا الت ا سس 
جملة الإنفاق فيما بين أكتوبر وديسمبر ١481‏ + 714 مليون جديه إسترليسى ١٠‏ فإذا ما 
أضيفت إليها هبوط الإنتاج الوطنى وقيمة الأسلحة ؛ والمعدات بالقاعدة البريطالية بقئاة 
السويس التى استولت علسيها مصر كفئيمة حرب تصبح التكلفة الإجمالية للسعدوان 
الانجلرفرنسى على الخزائة البريطانية كالاتى :- 
القوات البرية ٠٠م‏ جنيه إسترليئى 
القوات البحرية ل اه 
القوات الجوية للحرءقةم ‏ ا نا 2 


فيمة الأسلحة والمعداث بمخارن القناة فل ء 1 )4 0 
متلكات بريطانية أخحرى صارت مصادرتها سن ا 0 
حسائر شركات الثفط البريطائية للب تررق الكو اللا 
خسائر فى الميزان التجارى بين المملكة المتحدة ومصر عام 1105 متبوث تدر الل الا 
و عام لاة4آ للع د دكر]1# فز 0 
و عام 1404 (٠٠0٠٠‏ جليه إسترلينى 
زيادة تكلفة الواردات بسبب أرمة السويس فتر رتت ت رتل لا اف 





المجموع الكلى ع4 جيه إسترليه (*) 


ثانياآثار الحرب على الاقتصاد الفرنسى : 

أما على الجائب الفرنسى .. فعقب -حملة السويس » قطعت الحكومة المصرية العلاقات 
التجارية والاقتصادية مع فرنسا » وكان ذلك بمثابة ضصربة قاصية للنشاط الفرنسى فى مصر 
فى الممجالاات التجارية والصناعية . وقدر مسجموع الخسائر الفرئيسية فى القطاعين التسناعى 
والتجارى نحو 1١٠ ١‏ مليار فرنك قديم ؛ أى نحو أربعة مليارات فرنك جديد . فقد وضعت 
الحكومة المصرية أربعة بنوك فرنسية كبسرى . هى ؛ بنك الككريسدى ليونيه » والكسرئتوار 
ناسيوئال دى بارى ؛ والبئنك العثمانى » والكريدى دوريان تحت الحراسة ٠‏ وكذلك شركة 


ما" 
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الرهونات المصرية وتسع شركات فرنسية للتأمين وفروعها والمصالح الفرنسية فى ثلاث 
مؤسساث للائتمان العقارى ؛ والشركة العامة لتكرير السكر » ومعامل تكرير البترول » 
والشركة المصرية للبترول وثلاثة مصانع تعتمد على شركة الغاز السائل وغيرها ٠‏ 

وتشمل الخسائر أيضاً العقود الصناعية » التى فقدها الفرنسيون » وهله العقود تضمنها 
الاثفاق ؛ الذى وقّعته مصر وفرئسا فى مارس 1104 »؛ وتشمل تكليف شركة كهرباء فرنسا 
القيام ببحرث عامة لإنئاج واستتخدام الطاقة الكهربائية فى مصر ١‏ وإنشاء مسصنع للأسمدة 
الأروتية فى أسوان » وإنشاء شبكة كهربائية فى القاهرة ٠‏ وقيمة هذا العقد ٠٠١‏ مليون 
فرنك - وإنشاء محطة كهربائبة فى شبرا وقيمة هذا العقد 50 مليون فرنك » وتوريد ٠٠١‏ 
ألف من العرارض الخشبية اللارمة' للأشغال البحرية » وقيمة هذا العقد 75" مليون فرنك » 
وإنشاء خمسة نخزانات للبترول » سعة كل منها عشرة آلاف متر مكعب فى القاهرة » وإنشاء 
عشرين قاطرة'سكة حديد طرار باسيفيك خط القاهرة - الإسكندرية 000الخ. 

ومهما يكن من شأن هله الخسائر الفادحة .. فإنها لا تشمل غير ناحية واحدة من 
الفصة كلها . وقد بذلت جهود ضخمة فيما بعد ؛ للتخفيف من آثارها » أسفرت عن عقد 
انفافية فى ريوريخ يوم ؟١؟‏ أغسطس 1508 ؛ لإعادة العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية بين 
فرنسا ومصر إلى حالتها الطبيعية » ولكن ذلك حدث بعد مضى شهر من عقد تسوية بين 
الحكومة المصرية » وبين الشركة العالمية لقسناة السويس ٠٠١‏ وبعد مضى شهر أيضاً من تولى 
حكومة جديدة شئون الحكم فى فرنسا . وقد نصت اتفاقية زيوريخ - بصفة خاصة - على 
إلهاء التدابير الخاصة التى اتتخذت ضد الرعايا الفرنسيين فى مصر » ورفع الحراسة عن 
ممتلكائهم ٠‏ وإعادتها إليهم » أو دفع قيمتها لهم ٠‏ 
ثالنا: آثار الحرب على الاقتصاد المصرى : 

انتعاش قناة السويس » 

جحت مصر فى إدارة قئاة السويس ؛ إذ ارتفع مجموع حمولة السفن التى تعبر القناة 

بم امن 997,20٠‏ طن عام 14861 إلى 0١1720٠٠١‏ طن عام 1971١‏ ء ثم ظل هذا 

الرقم يزداد ارتفاعاً كل يوم مئل ذلك التاريخ . كما وصلت الإيرادات السنوية التى كانت 
"١‏ مليونآ و١٠٠‏ ألف جنيه إسترلينى عام 1408 إلى 6١‏ مليون و0١٠٠‏ ألف جديه 
إسترلينى عام ٠ 15٠‏ وذلك دون إضافة أية زيادة على رسوم المرور فى القئاة ٠‏ 


س1  ,‏ _رلببااااسبسشششست بلع 
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واجريت تحسيئات ضخخمة فى القناة » كما نم رفع لحو مائة مليون متر سكعب من 
الرمال من مجراها ( فتطورت القئاة » ونتج عن ذلك الانتقال من حالة عدم صلاحية بتحدمة 
السفن التى لا يزيد عمق غاطسها على عشرة أمتار وواحد ونخمسين سئتيمتراً ؛ لأن تصبح 
صالحة لمرور السفن التى يبلغ عمق غاطسها ١١717‏ مترأ ثم 8 منثرا » كما انسم سطح 
الفئاة حتى وصل عرضه إلى ٠٠١‏ مثر » ولا يزال هذا الرقم فى اردياد مطرد ٠‏ 

ثمث كل تلك التحسيئات بواسطة قروض » حصلت عليها مسصر من البنك الدولى 03 
وقد بلغ حدم.مها خلال الأعوام الستة التى تلت العدوان الثلاثى ثلاثة أمثال التحسينات » الثى 
قامت بها الشركة العالمية لقئاة السويس خلال السبعين عاماً السابقة على التأميم ٠‏ 


تحرير الاقتصاد المصرى : 
كما نتج عن العدوان الثلاثى على مصر أن تمكنت الحكومة المصرية من تحرير اقتصادها 
الوطئى » بتمصير المؤسسات الاجنبية وفتح الأسواق التجارية مع آسيا ودول الككتلة الشرقية » 
والتحرر الفعلى من سيطرة رأس المال الأجنبى ٠‏ 
وكذلك كانت للعدوان لتائج كبيرة على منطقة الشرق الأوسط » تلخصت فى تدخحل 
الولايات المتحدة فى الشثون الاقتصادية للمنطقة » عن طريق تقديم الإعانات لبعض دولها ٠‏ 
بعد أن تقلص النفوذ الأنجلوفرنسى فيها » كما بدأ الاتحاد السوفيتى يتسلل للمنطقة » عن 
طريق المساعدات الاقتصادية والإنمائية لدول المنطقة » وكذلك صفقات الأسلحة والمعداث 
الحربية ٠‏ 
وتلخصت ثتائج العدوان الثلاثى فى المجال الاقتسصادى ٠‏ فى خسارة دول العدوان 
اقتصاديا » وتصدع الإنتاج العام فى أوروبا للافتقار إلى البتسرول ٠٠٠١‏ بالإضافة إلى 
الإتجاه إلى إنشاء خطوط نابيب جديدة بين الخليج العربى والبحر المتوسط عن طريق أراضى 
حلف بغداد » وإتجاه المملكة المتحدة إلى فض مصروفاتها » والتوسع فى تجارتها مع 
الصين الشعبية ؛ مسا ضاعف من حرج الولايات المتحدة وراد قلقها .. وأنشئت السوق 
الأرربية المشتركة لدول غرب أوربا » ونشطت محاولات استغلال الطاقة الذرية فى غرب 
أوروبا ؛ لتوليد القوى المحركة بأسرع مايمكن كمصدر بديل للنفط , 
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الخسلاصسة : 


ترتب على العدوان الثلاثى أفول نجم إمبراطوريستين ٠‏ واهتزاز مكانتهما بين الرأى العام 
العالمى » ثم نزولهما الواحدة تلو الآخرى إلى دولة من الدرجة الثانية » وفقد مستعمراتهما 
فى مختلف أنحاء العالم » حتى: لم يعد لهما منها شىء تقريبا . 

وفى الوقت نفسة صعد نجم إمبريالية جديدة » هى الولايات المتحدة » التى كانت قد 
نفضت عن نفسها سياسة العزلة فى بداية الحرب العالمية الثائية » وراحت تتطلع إلى الفرصة 
الموائية لتخلف الاستعمار الأنجلرفرنسى » لولا أن استنفدت منها ورطتها فى الحرب الكورية 
الجهد الكثير » الذى لم تستعيده إلا قبيل العدوان الثلاثى بقليل » فكان أن انتهزت فرصته 
لتحقق أملها المعقود فى المنطقة ٠‏ 

لفد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقى فائدة مضاعفة من العدوان الثلاثى » 
فبيئما كانت تؤيد فى الباطن - وبصورة أساسية - ضرب حركات التحرر الوطنى والعمل 
على إضعافها » فإنها وجدت فى هذا العدوان الأنجلوفرنسى فرصتها لترث الشرق الأوسط ء 
وتحقق المسياسة التى رسمت خخطتها مئل عام 19517 . ويؤكد ذلك ما أذاعه الرئيس أيزنهاور 
عما كان يدور حول قئاة السويس ' بأن حكومته لا تعتبر استخدام العنف ضرباً من الذكاء » 
فضلا عن أنه لم يعد الشكل المناسب لحل الأزمات الدولية . ثم ما تقدمت به فى أعقاب 
اندحار العدوان الثلائثى من مشروعات لملء الفراغ المزعوم فى الشرق الأرسط » ولسنا فى 
حاجة لأن نقول " ملؤه بالهيمنة الأمريكية ' 

وبفضل العدوان الثلاثى ؛ نفض الاتحاد السوفيتى عنه أيضاً عزلة عهد ستالين » وراح 
يمارس دوراً عالمياً بنشاط وإيجابية » فقفز فوق الحزام الشمالى لمنطقة الشرق الأوسط ليصل 
إلى قلبه » وما يحيط يالقلب من مياه دافئة» كانت حلم القياصرة منذ عهد كاترين الثانية ٠‏ 

ونتيجة لذلك » لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى مجرد مناورات 
ساخلة وراء ستار حديدى ومتاريس أيديولوجية » بل تحولت إلى صراع ساحن تنوعت 
أساليبه » وتعددت مناوراته » واتسعت رفعته حتى شملت كل العالم الثالث » مع تركيز 
خاص على الشرق الأوسط نظراً لقيمته المكائية والسياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ 


وأثار العدوان الشلاثى حركة تحرير كبرى فى القارة الافريقية عبر عنها هارولد 


0غ 11/6" 


الباب الثامن ؛ قبفن الرييج م ع سم 0 


ماكميلان؛ نخليفة أنتونى إيدن فى رئاسة ورارة المملكة المتحدة فى خخطابه الشهير الذى أسماه 
' رياح التغيبسر " بقوله ؛. ٠*٠‏ لقد تمت تصفية الإمسبراطورية البريسطائية فى قارة 
إفريقسيا بعد حرب السويس » كما انتهجت المملكة المتحدة مبع مطلع حقسبة السبعينات 
إستراتيجية شرق السويس "٠‏ 
وفى أمريكا اللائينية » ألهسب العدوان الثلائثى حماس شعربها ٠‏ وضرب لهم امثل 
العملى لما تستطيع إرادة الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال أن تحققه » مهما كانت قدراتها 
العسكرية متواضعة بالمقارنة بالخصرم ٠‏ 
وكان هذا التأثير أشد ما يكون فى العالم العربى الذى وعا حقائق مصالحه وحتمية 
وحدته ومكامن قوته ودعائم أمبه القومى . ولم تكن الشسعوب العربية فى أى عصر بعد 
الدولة الابوبية» فى مثل هذا الرضع القريب من الوحدة الشاملة » مثلما كانت عليه في 
أعقاب العدوان الثلاثى على مصر ٠‏ 
وفى مصر ؛ تسبب العدوان الثلائى فى وحدة جماهير الشعب والتفافها حول رعامتها 
السياسية » وفى تركيز قدرات الدولة لترسميح الاستقلال السياسى والاقتصادى رالفكرى 0 
وفى التوحد مع العالم الذدى تنتمى إليه : 
وكان الشعب هو البطل الذى البرى للاستعمار رالصهيرنية » ويح فى مواجهة 
جبروت من جثم على صدره ثلاثة أرباع القرن : ولو تردد هلا الشعب ولو للحظة واحدة 
طوال الأيام العشر المصيرية فيما بين 19 أكتربر ولا لوفمبر 14165 »ء أو أظهر ضعفاً أر 
اسمتلافاً » لما كان هناك جدوى من صمود رعامته السياسية » أو تماسك قراته المسلحة ؛أو 
مؤاررة العالم الغالك له ؛ أو إئذار بولحانين لأطراف العدوان » أو مؤاررة أيزلهارر له ٠‏ 
ومجمل القول إن ذلك العدوان ترك وراءة ست نتائج » ذات أهمية بالغة تتلخص فى 
الآثى بعد : 
١‏ - أنه رفع الرئيس عبد الناصر من مرئبة رسيس دولة نامية إلى مصاف رعماء العالم 
الثالث ذوى الكلمة المسموعة والمزلة العالمية الرفيعة ٠‏ 
؟ - إنه أنهى - بغير عودة - دبلوماسية « مدفسم البارجة » » التى إستمر الاستعمار 
الأنجلو فرنسى يستخدمها ماثة عام أو يزيد ؛ لقلب حكرمات دول العالم الثالث 
وفرض إرادته عليها ٠‏ 





الفصل الحادى والعشرون : التحليل والدروس المستفادة 


9 - أنه أدخل تغييراً جذرياً » على طبيعة العلاقات بين العالم القديم والعالم 
الحديث بما أجسبر الدول العظمى والكبرى » على التحول عن أسلوب السيطرة 
المباشرة إلى السيطرة غير المباشرة » على مقدرات الشعوب التامية ٠‏ 

غ - أنه أحيا فى العالم الثالث آمال العزة الوطنية والانتماء إلى نفس القضايا » التى 
تربط بين دوله وشعوبه ؛ نتيجة وحدة مصالحها ووحدة مصادر الخطر عليها ٠‏ 

ه - إله أثبت أن مصر ليست أكبر دولة عربية فقط » بل هى رأس الأمة العربية 
وضميرها الحى وعقلها المفكر » وإنه بقيادة مصر ينتظم النضال العربى كله . 

5 - كما إنه أثبث أيضاً أن إسرائيل هى وكيلة للإمبريالية » وعميلها الاحتكارى فى 
الوطن العربى غ؛ وهى مخلب القط والصنيعة الجاهزة على الدوام لحماية مصالح 
الدول الااستعمارية فى الشرق الأرسط حتى ولو تطلب الأمر أن تشعل فيه 
الحرورب بالوكالة عن تلك المصالح الاستعمارية ٠‏ 


توثيق الفصل الحادى والعشرون 
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)١(‏ لقاء شخصى للبكباشى حسن البدرى بزكريا العادلى إمام » بمكتب البكباشى توفيق 
عبد الفتاح 2 بوزارة ا حربية بكوبرى القبة 2( صباح 0 نوفمبر 5655| . 


(؟) أحمد حمروش ؛: مصر"والعسكريون » الجزء الثانى ( المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت ١9/8‏ ) . ص ١٠١١٠١-99‏ , 

(9:) المصدر نفسه . 

)0( المصدر السابق » ملفات السويس ( ص 516 : 


(0) ,228 .م ,(1505هه8]16 سه 1610مع10ء97]) مندكقة تعسك ع1 رطعسظآ سمط 


شاهة 


مير العدوان الثلاثى على مصر بأنه الحرب التى كسبها سياسيًا أحد جانبيها المتضادين 
(مصر) » بيئما كسبها عسكريا الجانب الآخر ( بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ) . وقد كان هذا 
العدران نقطة تحول فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط » إذ أنهى قبضة الاستعمار الفرنسى 
البريطانى على اللمنطقة » وفتح المجال أمام كل من الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد 
السوقيتى للدخول فيها كقوتين عظميين » يسعيان إلى أن يرثا المستعمرين السابقين » ويحققا 
مصالحهما الذاتية فى هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة » بكنورها المطمورة فى 
باطن أرضها » وما يحيط بها من مياه دافئة » فضلاً عن توسطها قلب الارض "' . 
والواقع إن أزمة السويس التى أشعلت حرب العدوان الثلائى على مصر » قد تفجرت 
يوم أقال الملك حسين الجئرال جون باجوت جلوب من منصب رئيس هيئة أركان حرب 
الفيلق العربى الأردنى فى مطلع شهر مارس 19465 . وفى نفس هذا اليوم أعلن السير أنتونى 
إيدن رئيس الحكومة البريطانية حريا شخصية على الرئيس جمال عبد الناصر ؛ لظه أنه اليد 
المحركة لما حصدث بالأردن » ثم راحت مشاعر العداوة والبغضاء تضطرم فى قلبه ٠‏ حين 
بلغت ذروتها عندما صرح بأن العالم لم يعد يتسع له ولعبد الناصر » وأن على أحدهما أن 
يتوارى 29 » وذلك عندما أمم الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس فى 5١‏ يوليو 
1405 ؛ فحدر السير إيدن دول غرب أوروبا بأن عبد الناصر أصبح يقبض على أعناقها ؛ 
وأن الموقف أصبح يتطلب القيام بعمل حاسم 0 
' وعندما بدأ العدوان الثلائى على مصر ء سجّل التاريخ الدبلوماسى للنصف الثانى من 
القرن العشرين كدرس مستفاد منه أن السياسة ليست كعلم الحساب » بل هى مفعمة بالخدع 
والحيل وال مناورات التى يتطلب نجاحها مستوى رفيعًا من البراعة والإتقان » وهو ما افتقرت 


إليه الخطّة السياسية الأنجلوفرنسية لإدارة الأر عق كات نيك التفل الليانن اللويه/ 
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زفق فخ السويس ؛ هترى أورر » ترجمة محمود حسن إبراهيم » القاهرة وإثأقاء ص 1968 -5935 . 


عاق سبل يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب!ب-ا-اااييا--اياا-يا-ا-ا-ا--ايبي يبب سم ص ص صصص 


ونتيجة لذلك اعتبر العدوان الثلاثى نذير واقعيًا لما ينتظره أمثاله من مغامرات سيئة 
التحضير والتنفيذ » نظر لما انتهى إليه العدوان من فشل سياسى »؛ كان من ضمن عواقبه 
سقوط حكومة إيدن قبل مضى شهرين على العدوان » ثم سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة 
فى منتصف عام 1981 217 , 

كما لم يعد الغرب بعد هذه المغامرة الفاشلة » التى انتهجت شريعة الغاب وضربت 
بالقانون الدولى عرض الحائط » أهلاً لثقة أحد من دول العالم الفالث الذى رفض مزاعمه 
بأنه بمثّل تطلعات بنى الإنسان إلى عالم تسوده العدالة وتحكمه قوانين الشرعية الدولية؟ . 

وبالمقابل » استطاعت الو لايات المتتحدة والإتحاد السوقيتى بمناصرتها لضحية العدوان أن 
ينفذا إلى منطقة الشرق الأوسط التى كانت حلم القياصرة بمياهها الدافئة » مثلما هى مطمع 
الحكومة الأمريكية التى تطلّعت إلى وراثة مركز أوروبا الغربية فى المنطقة . 

ولقد ترئّب على جاح مصر فى إدارة أزمة السويسس من الناحية السياسية ٠‏ أن إرتفع 
رصيدها من التقدير والإعجاب بين دول العالم الغالث »؛ التى اتخذتها مثلاً يحتلى لما يمكن 
أن تفعله الشعوب المقهورة على أمرها » عندما تصر على تحرير رقبتها من قيود الاستعمار » 
وتحرير إرادتها الوطنية ؛ إذ سرعان ما اشتعلت حركات التحرر الوطنى فى معظم قارات 
العالم » فعمجّلت بسقوط النظم الحاكمة الممالئة للاستعمار العربى ؛ بدمًا بالعراق الذى خررج 
من حلف بغداد فحرم الحلف من اسمه بما اضطر سدنته إلى أن يغيروه إلى الحلف المركزى 
بعد أن انتقلت بغداد نفسها إلى المعسكر المضاد . 

وكانت المحصلة لكل ما سبق ذكره » أن جرى رسم كثير من الملامح الجديدة على 
الخريطة السياسية لعالم ما بعد العدوان الثلاثى . فبالئسبة لمصر كان هذا العدوان دافعًا لها 
إلى تركيز جهودها ؛ لاستكمال استقلالها الوطنى » وتحرير إرادتها » وتئمية اقتصادها 
وتمصيره » مع التوحد مع العالم الذى تنتمى إليه » ويكن أغلب مشاصر الإعجاب بوقفتها 
الصلدة فى وجه دولتين كبريين » دون أن تبدى إزاءهما خشية أو تخاذلاً . 





)00( 0 .7 ,62لا اذ تتمأكرة 11 .م0 
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زفق 159-10 ,مم ,1972 ,صملهمآ لمك بر16ل80 باتقطنان:] مقاعظ ,لاه لاقع صو 





شدائمة 


كما أنه بفضل هذه الوقفة الصلدة اكتشف شعب مصر مصادر قوثه الذانية وطاقاته 
الكامئة » بما أقئع الدول الصغيرة بأنها تستطيع أن تواجه وتتحدى أعتى الإمبراطوريات » 
وأن تتصدى لأشد المخاطر والتهديدات لتبلغ أماليها الوطنية المتشددة . 


فلو تردد شعسب مصر أو أظهر تخاذلا فى مواجهة الزحف الإسرائيلى والغزو 
الأنجلوفرنسى » لما كانت هناك جدوى من أى شىء » لا مسن حنكة إدارة الأرمة بواسطة 
الزعامة السياسية المصرية » ولا من تضامن شعوب وحكومات العرب ٠‏ ولا من تعاطف 
الشعوب الأفروأسيوية » ولا من مؤاررة الأمم المنحدة ومجلس الأمن » ولا من سياسة 
الولايات المتحدة المنحازة لوجهة نظر مصر ء ولا من الإنذار السوقيتى الى أطلقه الرفيق 
بولجانين بعد أن كان العدوان يلفظ أنفاسه الأخيرة 9 . 


وإلى جائب موقف مصر » برر الموقف العربى فى أفضل صور تكاتفه ؛ لدعم وجهة 
نظر مصر » وليؤكد قدرة العالم العربى على التأثير فى مجريات الأمور » ووعية بحقائق 
إمكاناته السياسية والاقتصادية والعسكرية » ويقفينه بحتصية الوحدة العربية » وضرورة 
الارتباط بالجماهير الستى يعود إليها الفضل الحقيقى فيما تحقّق من مكاسب ٠»‏ وما نزل 


بالأعداء من هزائم وخسائر سياسية واقتصادية جسيمة 27 , 


أما فى الغرب .. فقد تسبّب العدوان فى أفول نجم إمبراطوريتين استعماريتين كبيرتين؛ 
إذتموأت بعده كل من إنجلترا وفرنسا إلى دولتين تجاريتين » وانتهسى عصرهما 
الإمبراطورى ؛ بيئما صعد نجم قوة جديدة » هى الولايات المتحدة الأمريكية التى برز دورهما 
يان الحرب العالمية الثائية وما بعدها » ثم أتاحت لها أزمة السويس مسرحًا جديد) نفلت من 
خلاله إلى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق المتوترة 9 . 

كما رج الاتحاد السوقيتى بفضل العدوان الثلائثى من عزلة عصر جوزيف ستالين 
ليمارس دور) نشطًا بعد أن تمكّن من القفز عبر الحزام الشمالى إلى الشرق الأوسط ؛ ليصل 
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خاتمة 





إلى مياهه الدافئة . كما لم تعد المواجهة بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية تدور من وراء 

الستار الحديدى ومتاريس الكتلة الشرقية » وإنما صارت صراعا محتدمًا وشديد السخونة ع 

تلك السخونة التى أذابت ثلوج الحرب الباردة بوقائعها المتتالية الستى تداخخلت دينامياتها 

وتنوعت أهدافها وأساليبها » فشملت العالم الثالث مع تركيز خخاص على الشرق الأوسط 
والوطن العربى » الذى أصبح المنطقة الحرجة فى المواجهة الاقتصادية والسياسية 

والإيديولوجية بين الكتلتين الغربية والشرقية . 
أما بالنسبة لأطراف التواطؤ الثلائى .. فقد كانت بريطانيا هى التى نزلت بها أفدح 

الخسائر إذ 9 : 

» أثار التواطؤ جدلا سياسيًا صاحبًا بين الأحزاب السياسية وطوائف الشعوب البريطانية‎ - ١ 
انقسم بسببه الرأى العالمى إلى أقسام متناوثة أفسدت التجانس القومى » وأشعلت نيران‎ 
العداوة والبغضاء بين الجماهير » ثم اسقطت حكومة انتسونى إيدن فى شهر يسناير‎ 
,١ة45‎ 

؟ - فقدت بريطانيا احترام الرأى العام العالمى ؛ وأدانت الأمم المتحدة عدوائنها على مصر ء 
وأجبرتها على ايقافه » وسمحب قواتها المسلحة من مسرحه . 

؟ا - خسرت بريطانيا قاعدتها العسكرية الضخمة بقئاة السويس » وكل ما كانت تحتوى عليه 
من أسلحة وعتاد وذخائر . 

؛ - تدهور مركز بريطانيا السياسى والأدبى » كما استحكمت أزمتها الاقتصادية بتدهور قيمة 
الجنيه الإسترلينى » بالقدر الذى دفع الحكومة إلى الإلحاح على الولايات المتحدة 
لإقراضها مبلغًا ضخما لتنقذ به اقتصادها من الإفلاس . 

ه - رادت الأعباء المالية والإدارية على الجهار الحكومى بالقدر » الذى دفعه إلى تقليص 
وجوده فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛ فيما عرف بإسم « سياسة شرق 
السويس »© . 
وبالنسبة لفرنسا فقدت 9 : 
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احماتمة 


١‏ - فقدت ممتلكاتها ونفرذها فى مصر والعالم العربى بما اضطرها إلى الجلاء عن الجزائر 
وتونس ومراكش » كما فقدت مستعمراتها فى أفريقيا بجلائها عن غرب أفريقيا 
الفرنسية » وعن أفريقيا الاستوائية . 

؟ - وسقطت الإمبراطورية الفرئسية الرابعة نتيجة الأحداث الدامية التى وقعت فى الجزائر » 
وقيام عصبة من الجحنرالات الفرنسيين بشق عصا الطاعة على الحكومة الشرعية ؛ مما 
ترنّب عليه عودة الجنرال ديجول لتولى السلطة فى الجمهورية الخامسة » التى انتهجت 
سياسة منح المستعمرات الفرئسية استقلالها . 

٠“‏ - واضطرت فرنسا إلى البحث عن وسيلة جديدة للاحتفاظ باستقلال قرارها السياسى 
كدرس مستفاد من العدوان الذى نال من حريتها فى إدارة الأرمات وفق المصالح الوطنية 
الفرنسية . وهكذا ولدت قوة الضرب الفرنسية المستقلة » التى دلت بها فرنسا النادى 
النروى » وهو نفس الدرس الذى استوعبته الصين بعدها : فسعث بدورها إلى دخول 
هذا النادى ؛ لكى تصبح قرة عظمى مكتملة الأركان بإمكاناتها الذائبة . 
أما بالنسبة لإسرائيل .. فقد أحدئت حرب الثلاثى على مصر تحولات مهمة فى 

سياستها الخارجية ؛ إذ سعت بدورها إلى ريادة ارتباطها بالولايات المتحدة » وإلى ربط 

مصالحها الذاتية بلك الدولة العظمى » وقد كان ذلك بمثقابة بدء تمارسة إسرائيل لدور 
الشرطى المحلى بالمنطقة . وهو نفس النموذج الذى تكرر فى بعض دول آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية بدعم من الولايات المتحدة » وإن بقيت لإسرائيل المكانة المتميزة لكونها 

الشرطى النووى الأوحد بين أقرانها » وذلك لأول مرة فى تاريخ هذا النوع من الشرطة . 
كما خرجت إسرائيل بعدة مكاسب سياسية وعسكرية » على رأسها الآتى ١7:‏ 

- هزيمة جيش مصر وتدمير جزء كبير من سلاحة الشرقى » وما ترتب على ذلك 
من اكتساب قواتها المسلحة مكائة عسكرية عالمية » رفعت من معنوياتها ومعنويات 
الشعب » ووثقّت ارتباطات الجاليات اليهودية بدولة إسرائيل » وزادت من تدقق 
التبرعات والهبات المادية والعينية عليها . 
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شحامة 





؟ - نفدت إسرائيل إلى القرسانة الحربية الفرنسية ؛ حيث حصلت منها - وبشروط 
بير - على طرَرٍ من الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت ٠‏ وأنواع متطورة من 
الدبابات والعربات المجنزرة » علاوة على حصولها على مفاعل نووى فرئسى » 
أهّلها للدخخول عضو فى النادى النووى الدولى . 
- حقّفت إسرائيل حرية الملاحة فى نخليج العقبة لسفنها الحربية والنجارية » كما 
ربطت ميناء إيلات بالطرق البحرية التجارية العالمية 29 , 
وفيما يتعلق بآثار ونتائج حرب العدوان الثلائى على المجال الدولى .. فقد كانت تلك 
أكدت استحالة اشتعال الحروب النووية » انتهاج الدول لإستراتيجية الدمار الشامل المتبادل ؛ 
إذ كان العدوان الشلائى هو لحظة اليقظة لعودة العالم إلى ممارسة إستراتيسجية الرد المرن » 
على نحو ما أكدثه أحداث أزمة الصواريخ الكوبية » التى حدثت بعد خمس سئوات من 
عدوان خريف ١985‏ , 
ولم تكن حرب العدوان الثلاثى علامة بارزة فحسب فى سمجل حركات التحرر الأفريقى 
من ربقة الاستعمار » بل كانت أيضًا المعول الذى حطّم بقايا هياكل الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى كثير من القارات . 
وقد اقنعت الحرب غالبية الدول بأن القدخل المباشر والسافر ضد الآخرين » ينطوى 
على مخاطر جسيمة » بيئما يستطيع العمل غير المباشر أن يحقق الأهداف المنشودة بتكلفة أقل 
ورمن أسرع ؛ الأمر الذى تسب فى استفحال دور سياسات الانقلاب من الداخخل » وشن 
الحروب الاقتصادية والنفسية والتخريبية » على نحو ما حدث بمورمبيق ونيكاراجوا » وبكثير 
من الدول التى اكتوت بئيران تلك المؤامرات التى مزقت نسيجها الوطنى 29 . 
يبقى الطرف الذى وقع عليه العدوان - وهو مصر - التى استطاعت أن تحفّق نصرا 
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حاتة 


سياسيًا ضخما بفضل ما أبدته زعامتها السياسية من براعة من إدارة الأرمة » حجب الهزيمة 
العسكرية التى ترثّبت على نجاح الضربة الجسوية الأنجلوفرنسية » من تحطيم الطائرات 
والمطارات المصرية » خلال ليلة "١‏ أكتوبر / ١‏ نوفمبر 11651 ء والاستيلاء على كل شبه 
جزيرة سيناء فيما لم يتجاور الأسبوع » ثم نزول القوة الأنجلوفرنسية إلى شاطئ بورسعيد 
دون مقاومة تلكر ٠.‏ 
وقد ساعد الزعامة السياسية المصرية على تحقيق ذلك النصر السياسى العظيم » وقفة 
شعب مصر صما واحدا وراء رعامته » وتضامن شعوب العرب معه ؛ وتعاطف الرأى العام 
العالمى » ومؤرازة الاتحاد السوثيتى والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ودعم الأمم المتحدة لوجهة 


كار مقي .. 
وساعد ذلك المككومة المصرية على تحقيق مزيد من المكاسب 0 التى كان أهمها 

يكو 217 , 

في , 


١‏ - إنهاء مشكلة تأميم قناة السويس بما حفظ لمصر كل حقوقها المشروعة فى ذلك 
المرفق الخيوى والشريان البحرى المهم » وفرض كامل هيمئة مصر عليه . 

؟ - إلغاء المعاهدة البريطانية المصرية ٠‏ وتحطيم آخر الأغلال التى كانت تقيد حرية 
مصر » وتربطها بالاستعمار الغربى » وتفقدها جزءً) من ملكية ترابها الوطنى ؛ 

- استيلاء مصر على القاعدة العسكرية البريطائية على ضفتى قئاة السويس » بكل 
ما تحويه من أسلحة ومعدات وذخائر ضخمة , 

؛ - تمصير الاقتصاد المصرى ٠‏ وإنهاء عهد الاحتكارات الاجنبية فى مصر . 

ه - تحرير الإرادة المصرية » واستكمال مقومات الاستقلال الوطنى التام . 

5 - إعلاء شأن مصر إقليميًا ودوليًا » وتبؤها مركز الصدارة عسن جدارة لريادة الوطن 
العربى على وجه الخصوص ٠‏ ودول العالم الثالث المتطلّعة إلى الحرية والاستقلال 
على وجه العموم . ش 


(1) حرب العدوان الثلائثى على مصر » الجزء الرابع » هيئة الببحوث العسكرية ؛ القاهرة ؛ 1957 » ص 145 
-4مغ؟, 





نحامة 





وأخيرً .. فقد كان هذا النصر السياسى الذى حققته مصر الباعث لجيل الخمسيئات فى 
العالم العربى إلى حمل مسئولية الانتقال العظيم من عهد الاستعمار الوإمسبريالى والخضوع 
للسيطرة الأجنبية إلى عصر الاستقلال والتحرر الوطنى » غير المقيد بالمواثيق والمعاهدات التى 
تحد من حركته . 

وكان جيل اللخمسينات هذا هو الذى .حمل مشعل النضال ؛ لتندفع خلفه أمة بأسرها فى 
مواجهة عارمة ورافضة لثاررات العمالقة » فى عصر العمالقة » ولتفرض ثغيبرات جذرية فى 
العلاقات الدولية ؛ لتبدأ بها صفحة جديدة من النظام الدولى ٠‏ فى عالم ما بعد العدران 
الثلاثى على مصر . 


ن . أ . بولجانين 








مرفقاتث وملاحق 


قرار رئيس الجمهورية رقم "١0‏ لسنة 1901 

باسم الآمة : 

رئيس الجمهورية : 

بعد الاطلاع على الفرمانين الصادرين فى ٠٠١‏ نوفمبر سئة 1805 » فى © يثاير سنة 
86 » بشأن الامتيار الخاص بإدارة مرفق المرور بقئاة السويس » وبتأسيس شركة مساهمة 
مصرية للقيام عليه : 

وعلى القانون رقم ١79‏ لسنة ١9417‏ بشأن التزام المرافق العامة : 

وعلى القانون رقم ١1‏ لسئة 1157 فى شأن عقد العمل الفردى : 

وعلى القانون رقم 7١‏ لسئة ١964‏ بشأن شركات المساهمة » وشركات التوصصية 
بالاسهم ( والشركات ذات المسئولية المحدودة 2 وعلى ما ارتأه مجلس الدولة :0 


أصدر القانون الآتى 

مادة ١‏ - تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ( شركة مساهمة مصرية » وتنتقل إلى 
الدولة جميع مالها من أموال وحقوق » وما عليها من التزامات » وتحل جميع 
الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إدارتها ؛ ويعوض المساهمرن » وحملة 
حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر 
الإففال » السابق على تاريخ العمل بهذا القأنون فى بورصة الأوراق المالية 
بباريس ؛ ريثم دفم هذا التعويض بعل اتام استلام الدولة لجميع أموال ونمتلكات 
الشركة المؤسسة ) . 

مادة ؟ - يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة » تكون لها الشسخصية 
الاعتبارية » وتلحق ورارة التجارة » ويصدر بتشكيل هله الهيئات ؛ وتحديد 
مكافآت أعضائها قرارًا من رئيس الجمهورية ؛ ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق 
جميع السلطات اللارمة لهذا الغرض »٠‏ دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية . 
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مر نتات وملاحل 


وصدر القرار التاريخى بتوحيد الجبهة 
فى سعث "31٠١‏ يوم "١‏ اكتوبر 1905 


١‏ - ينقل المجهود الرئيسى للقوات المسلحة المصرية إلى غرب قناة السويس؛ للتمسك بالمنطفة 
بورسعيد - السويس - القاهرة؛ بحيث يتم ذلك قبل أول ضوء يوم ؟ نوفمبر . 

؟ - تخلى القوات المسلحة المصرية من سيئناء إنخلاءا كاملاً إلى غرب القئاة » وتستخل 
الإجراءات اللارمة لسحب القوات المسلحة فى قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ ؛ 
والقوات الاحتياطى المدرع ١‏ والاحتياطى المشاء للقيادة الشرقية . 

- تنتقل رئاسة الفرقة الرابعة المدرعة والمجموعة الثانية المدرعة إلى غرب القئاة » وتعمل 
كاحتياطى استرائيجى هناك . 

4 - تقتصر أعمال الدفاع الإمسوى على أعمال المدفعية المضادة للطائرات ٠‏ والدفاع اللتوى 


السلبى . 
- تنقل السطائرات إلى المطارات الجنوبية ؛ توطثة لإقلاعها إلى قراعد صصسديقة نخارج 
الجمهورية . 


؟ - تقتصر أعمال القوات البحرية على تنظيم الدفام عن الساحل » والقيام بالدوريات »6 
والاستطلاع البحرى فى المياه الإقليمية . 

» - تنظم قوة النضال الشعبى الموضوعة تحت قيادة الجبهات والمناطق العسسكرية » وتنسق 
أعمالها مع عمليات القوات المسلحة » وتسركز الجهود المشتركة للدفاع عن المدن والقرى 
إلى آخر طلقة وآخخر رجل . 


لواع اركان الحرب 
قائد عام القوات المسلحة 


محمد عبد الحكيم على عابر 





1944 


عرفقات وملاحق 





الانذار البريطائى الفرنسسى لمصر ١9405/١١/ "+٠‏ 

استدعى ' كيرك باترى " السيد / سامى أبو الفتوح سفير مصر ء في لندن » 
وسلمه صورة الإلذار الموجه من الحكومتين البريطانية والفرنسية إلى الحكومة المصرية » 
واللى يتضمن طلب : 

إيقاف جميع الأعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر ٠‏ 

سحب جميع القوات العسكرية المصرية إلى مسافة عشرة أميال عن قناة السويس 0 

أن تقبل مصر احتلال الأراضى المصرية » بواسطة القوات البريطانية والفرنسية للمواقع 
الرئيسية فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس ٠‏ 

يطلب الإنذار الإجابة عنه فى الساعة السادسة والنصف صباحا » بتوقيت القاهرة يوم 
"١‏ أكتوبر الحالى ؛ فإذا لم تتسلم حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا هذه الإجابةفى الوقت 
المحدد ., فإنهما سيتدخلان بالقوة بالقدر » الذى ترياناه ضروريآ لضمان إجابة مطالبهما ٠‏ 


رد الحكومة المصرية على الاثذار البريطانى الفرئسى 1401/1١ / "١‏ 

استدعى الرئيس جمال عبد الناصر فى الساعة العاشرة من هذا المساء » سفير المملكة 
المتحدة فى القاهرة » سير همفرى تريفيليان » وأبلغه رد الحكومة المصرية على الإنذار 
البريطانى الفرنسى ' إن الإنذار الذى وجهته بريطانيا باسمها واسم فرنسا إلى الحكومة 
المصرية اليوم » لا يمكن قبوله بحال بل تعتبره اعتداء على حقوق مصر وكرامتها وامتهاناً 
صارحاً لياق الأمم المتحدة .. ففى الوقت الذى تدافع فيه عن نفسها داحل أراضيها ضد 
العدران الإسرائيلى » تتحفز بريطانيا وفرنسا للعدوان على المعتدى عليه '١‏ 

وأنذره الرئيس بأن ' مصر لا يسعها إراء أى عدوان عليها إلا أن تدافم عن حقوقها 
وكرامتها "١‏ 

كما استدعى الرئيس " جمال عبد الناصر ' القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالقاهرة ؛ 
جى دورجيه ٠‏ وأبلغه رفض مصر للإنذار البريطانى الفرنسى ٠‏ 


كك ]000 لأا 





مرفقات وملاحق 


مصر تبلخ مجلس الامن عن الإنذار البريطانى الفرنسى .ورفضها له 1901/٠١/1١‏ 
كلفت الحكومة المصرية رئيس وفدها الدائم بالامم المتحدة ٠‏ بتقديم الخطاب الثالى إلى 
رئيس مجلس الأمن : 
فى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ( جريئتش ) » تسلم السفير المصرى فى لندن 
مذكرة من الحكومة البريطانية » تحتوى على الإنذار التالى الموجه إلى الحكومة المصرية : 
إيقاف جميع الأعمال الشبيهة بالحربية فى البر والبحر . 
سحب جميع القوات العسكرية المصرية إلى مسافة عشرة أميال عن قناة السويس ٠‏ 


٠|‏ ؛ | لص سس ص مص د مم سس يي 








مرفقات وملاحق 


بروتوكول سيفر 
4 اكتوبر سنة ١901‏ 


تقوم القوات الإسرائيلية بخلق حالة صراع مسلح على مشارف قئاة السويس ا لتستغل 
بريطانيا وفرنسا كذريعة للتدخل العسكرى ضد مصر . 

توفر الفوات الفرنسية الحماية الجوية لإسرائيل » كما توفر القوات البحرية الفرنسية 
الحماية البحرية للمياه الإقليمية الإسرائيلية . 

تصدر بريطانيا وفرنسا إئذارًا مشتركًا لكل من مصر وإسرائيل ؛ لوقف أعمال القتال 
والابتعاد عن القئاة » مع قبول مصر احثلال منطقة القئاة احتلالاً مؤقتا بواسطة القوات 
الأنجلوفرنسية ؛ لحماية الملاحة البحرية فيها . 

تقوم الفوات الحوية البريطانية بتدمير المطارات والطائرات والأهداف العسكرية المصرية ع 
وتحقق السيطرة الجوية فى سماء مصر . 

تدافعم فرنسا عن موقف إسرائيل فى الأمم المتحدة » وفى نفس الوقت تبذل بريطانيا 
جهودها - بصفة سرية - بالاتصالات الخاصة لمسائدة إسرائيل » دون أن تكشف 
علانية عن ذلك ؛ حتى لايضار مركزها فى الوطن العربى . 

وبالمقابل تتعهد الحكومة الفرنسية بإمداد حكومة إسرائيل بمفاعل ذرى له القدرة على 
إنتاج القنابل الذرية . 


توق ت 
عن المملكة المتحدة عن الجمهورية الفرنسية عن دولة إسرائيل 
باتريك دين كريستيان بينو دافيد بن جوريون 


5 1/ 





مرفقات وملاحق 


الإنذار السوشييتى 


السيد / دافيد بن جوريون 

إن الحكومة الإسرائيلية المجرمة التى تفتقر إلى الشعور بالمسئولية » تتلاعب الآن بأقدار 
العالم وبمستقبل شعبها بالذات . 
السير / انقونى ايدن 
ا لمسيو / جي موليه 

ترى الحكومة السوقيتية أنها مضطرة إلى لفت نظركم إلى الحرب العدوانية » التى 
تشئها بريطانيا وفرنسا ضد مصر 6 والتى لها أوخم العواقفب على قضية السلام : 

كيف كانت بريطانيا تجد نفسها إذا ما هاجمتها دولة أكثر قوة » تملك كل أنواع أسلحة 
التدمير الحديثئة ؟ 

إن هناك دولة الآن لايلزمها إرسال أسطول أو قوة جوية إلى سواحل بريطانيا » ولكن 
يمكنها استخدام وسائل أخرى مثل الصواريخ 5 

إننا مصممون على سحن المعتدين » وإعادة السلام إلى نصابه فى الشرق الأوسط » 
عن طريق استخدام القوة . إنئا نأمل فى هذه اللحظة الحاسمة أن تأنحدوا حذركم » وتفكروا 
فى العواقب المترتبة على ذلك . 


مارشال بولجانين 


5/8 








مرئقات وملاحق 


رسالة من الماريشال بولجانين رئيس مجلس الإتحاد السوشيتى . إلى بن جوريون . 

رئيس وزرام إسرائيل ١901/١١/0‏ 

السيد رئيس مجلس الوزراء 

لقد سبق للحكومة السوقيئية أن أعلنت تصميمها على إدانة العدوان المملح ٠‏ الذى 
قامت به إسرائيل ( وكذا المملكة المتحدة وفرنسا ضد مصر » والذى يعتبر شرقًا صريحا 
واضِحًا لميثئاق الأمم المتحدة ومبادئها . 

ولقد أدانت الأغلبية الساحقة من دول العالم هذا العمل العدوانى » ضد الدولة المصرية 
فى الاجتماع الاستثنائى ٠‏ الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة . كما طالبت حكومات 
إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا بإنهاء العمليات الحربية فورا » وسحب القوات المعتدية من 
الأراضى المصرية . 

لقد وصم سكان العالم - بإردراء - تلك الأعمال الإجرامية » التى قام بها المعتدون » 
الذين فرضوا أنفسهم فرضا على أراضى الدولة المصرية وسيادتها واستقلالها . 

ولقد تجاهلت هذا حكومة إسرائيل » التى جعلت من نفسها آلة فى أيدى القوى 
الاستعمارية » ولازالت مندفعة فى مغامرتها الجنوبية خارج حدودها ؛ متحدية شعوب الشرق 
التى تقاتل الاستعمار فى سبيل الحرية والاستقلال » ومتحدية أيضًا شعوب العالم المحبة 
للسلام . 

وإن تصرفات حكومة إسرائيل هذه لتكشف حقيقة تلك التوكيدات الكاذبة » التى سبق 
أن تصايحت يها عن حبها للسلام » ورغبتها الصادقة فى التعايش السلمى مع الدول العربية 
المجاورة ؛ بل إن حكومة إسرائيل - فى إعلانها لتلك التوكيدات - إنما كانت تعمل على 
تخدير تلك الشعوب 0( والتحضير لهجومها الغادر على جيرائها . 

وإن حكومة إسرائيل بتلبيتها لمشيئة الغير ؛ وائتمارها بأوامر أجنبية » تعبث عبثًا 
إجراميًا طائثمًا بمصير السلام العالمى » ومصائر شعبها » كما أنها تبذر بذور فتئة بينها وبين 
شعوب الشرق» بذورً) ستلقى ظلاً على مستقبل إسرائيل» وتهدد كيانها كدولة فى الصميم ٠‏ 

وإن حكومة الاتحاد السوثيتى التى يهمها جديًا المحافظة على السلام : وتأمين الاستقرار 
فى الشرقين الادنى والأوسط .. فى سبيل اتخاذ خطوات حاسمة ؛ لوضع حد للحرب 
ولردع المعتدين ٠‏ 


يبت 814 





مرا فقات وملاحق 


وإلنا لنهيب بحكومة إسرائيل أن تعدل عن سياستها قبل نفاذ الوقت ٠»‏ وأن توقف 
عملياتها الحربية ضد مصر . 

وإننا لندعوكم 3 وندعو مجلسكم النيابى » وتدعو عمال دولة إسرائيل ؛» وشعب 
إسرائيل إلى نهى الاعتداء ووضع حد لإراقة الدماء » وإلى سحمسب قوائكم خارج الأراضى 
المصرية . 

وإن الحكومة السوفيتية إذا أحذت بعين الاعتبار الموقف الى تكشف .. قررت أن 
تطلب من سفيرها فى تل أبيب مغادرة إسرائيل » والسفر إلى موسكو فورا . وإئنا لنأمل أن 
تتفهم حكومة إسرائيل جيدا هذا الإنذار » وأن تستقيم إليه . 


مر فقات وملاحقل 





رسالة من ن ١٠١‏ بولجا نين . رئيس وزراء الاتحاد السسوفيتى . إلى سير انتونى 
إبيسن . رئيس وزراء المملكة المتحدة :10/ 1501/١١‏ 
إلى صاحب السعادة سير انتونى إيدن 
رئيس وزراء المملكة المتحدة - لندن 

السيد المحترم رئيس الوزرام 

تجد حكومة الاتحاد السوفيتى أنه من الضرورى لفت نظركم إلى حقيقة أن الحرب 
العدوانية ضد الدولة المصرية ؛ وهى الحرب التى تشنها المملكة المتحدة وفرئسا 2 والتى 
بدأتها إسرائيل » حرب محملة بالنتائج النطيرة التى تهدد السلام العالمى ٠‏ 

وقد اتخلت الجمعية العمومية - فى دورتها الاستثنائية قرارًا بإيقاف العمليات الحربية 
فور » وسحب القوات الأجنبية من أرض مصر ٠‏ ورغم هذا .. فإن المملكة المتحدة وفرنسا 
وإسرائيل نتوسع فى عملياتها الحربية » مستمرة فى دك المدن والقرى المصرية دكا وحشياً 
بالقنابل » وقد أنزلت قواتها على الأرض المصرية بتدمير الأماكن الآهلة بالسكان » وقتل 
المدئيين ٠‏ 

وقدمت حكومة المملكة المتحدة - بالاشتراك مع حكومتى فرنسا وإسرائيل - على هذا 
العمل العدوائى دون استفزاز من مصر ٠‏ 

وإن الدوافع التى تبرر بها حكومة المملكة المتحدة هجومها على مصر » هى درافع كلها 
لا نصيب لها من الصحة » وقد ذكرت الحكومة البريطانية فى بادئ الأمر أنها تدخحلت فى 
الصراع بين إسرائيل ومصر ؛ لكى تحول دون جعل منطقة قناة السويس منطقة للعمليات 
الحربية » وبعل تدحل البريطانيين والفرنسيين 2 أصبحت فعلاً منطقة قناة السويس منطقة 
للعمليات الحربية » وتعطلت الملاحة فى قناة السويس ؛ ما يضر بمصالح الامم التى تستعمل 
قئاة السويس ٠‏ 

وإن المحاولات التى تتذرع بها المملكة المتحدة وفرنسا لتبرر عدوانهما » بالإشارة إلى 
مصاحها فى حرية الملاحة فى قناة السويس » هى أيضاً محاولات لا نصيب لها من 
الصحة ٠‏ ونحن نفهم مصلحتكم الخاصة فى القئاة . وعلى أية حال .. فإن هذا لا يسو 
لكم القيام بعمليات حربية ضد الشعب المصرى »؛ وفى الوقت نفسه لا تستطيسع حكومتا 
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مرفقات وملاحق 


المملكة المتحدة وفرئسا أن تقوما بدور القضاة فى مسألة ٠٠0٠‏ . تأمين حرية الملاحة فى 
قئاة السويس ٠»‏ طللما أن هناك دولا أخرى كثيرة لها مصالحها فى القئاة » وتستئكر الأعمال 
العدوانية التى تقوم بها المملكة المتحدة وفرنسا . وتطلب هذه الدول حفظ الامن والسكيئة فى 
الشرقين الأدني والأوسط » ويعلم الجميع كل العلم أن مصر كانت تؤمن -حرية الملاحة فى 
قثاة السويس » وتحافظ عليها محافظة امة » وأن قناة السريس لم تكن سوى عذر للعدوان 
الأنجلو - فرنسى ». اللى له أغراض حربية بعيدة المدى » ولا يخفى أن اللترب العدوانية 
المسلحة - فى حقيقتها - هى حرب موجهة ضد الامة العربية ؛ وهدفها إرالة الاستقلال 
الرطنى للدول فى الشرقين الأدنى والأوسط ٠‏ وإعادة بناء نظام العبودية الاستعمارية ؛ الذى 
تأباه الشعوب العربية ٠‏ 

وليس ثمة مبرر للحقيقة » ألا وهى أن القوات المسلحة التابعة للمملكة المتتحدة وفرنسا - 
وهما دولتان من الدول الكبرى ٠»‏ وعضوان دائمان فى مجلس الأمن - هذه القواث المسلحة 
التابعة لهاتين الدولتين قد هاجمث دولة لم ثثل استقلالها الوطنى ٠‏ إلا مدل عهد قريب ٠‏ 
وليست لديها الوسائل الكافية للدفاع عن النفس ٠‏ 

وماذا سيكون موقف المملكة المتحدة » إذا هاجمتها دول أقوى منها » ولديها جميع 
أنواع الأسلحة المدمرة الحديثئة ؟ وتستطيع أمثال هله الدول فى الوقت الحاضر أن تكبيح جمام 
نفسها » وتمتنع عن إرسال قوات بحرية أو جوية إلى شاطئ بريطائيا ٠.٠6٠‏ 

بل تستطيع أن تستعمل وسائل أخخرى ٠٠٠١‏ مثل الأسلحة الصاروخخحية » وإله إذا 
استخدمت الأسلحة الصاروخية ضد المملكة المتحدة أو فرنسا » فإنكم بطبيعة الخال قد 
تصفون هذه الأعمال أعمالاً وحشية ؛ ولكن فى أية طريقة من الطرق يختلف هذا عن 
الهجوم غير الإنسانى الذى شنته القوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة وفرنسا على مصر , 
التى ليست لديها إمكانات للدفاع تقريبا ٠‏ 

ونظراً لاننا مهتمون اهتماماً بالغا بالتطوراث فى الشرقين الأدنى والاقصى ». تحدرنا 
المصلحة فى حفظ السلام العالمى .. فإننا تعئقد أن حكومة المملكة المتحدة مستصغى إلي 
صوت العقل ؛ وتوقف الحرب فى مصر ٠‏ 

إنئا نطالبكم ونطالب البرلان وحزب العمال ». واتحادات العمال وشعب المملكة المتحدة 
كله » ضعوا حداً للعدوان المسلح وإراقة الدماء .٠‏ فإن الحرب ضد مصر تستطيع أن تندلع 
نيرانها وتنتشر فى دول أخحرى ٠‏ وتتطور إلى حرب عالية ثالئة ٠‏ 


؟ء؟ مس اا ”1 


مرفقات وملاحق 


لقد تقدمت الحكومة السوقيتية - من قبل - إلى الأمم المتحدة ورئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية باقتراح للعمل بالاشتراك مع الدول الأخرى الأعضاء فى الأمم المتحدة » باستخدام 
الفوات البحرية وجميع القوات الأخرى ؛ لكى نضع حداً للحرب فى مصر » ونتبتعد عن 
العدوان ٠‏ 

إئنا مصممون كل التسصميم على سحق المعتدين » باستخدام القوة ؛ لكى نعيد السلام 
فى الشرق الأوسط ٠‏ 

ونأمل أن تظهروا الروية والتبصر الصحيح ٠»‏ وأن تصلوا إلى نتائج ملائمة ٠‏ 

مع احترام المخلص )6 


ن . أ . بولحانين 
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أمر عملبات حملة 
قادش المعدلة الإسرائيلية 


القوات الاسرائيلية 
الويه مشاه ومدرعة ١‏ 
دبابة انا 
مدفع وهاون 
قاذفة قنابل ومقاتلة 
مدمرة 
فرقاطة 
لنش طوربيد 


سفن أخرى 





مات ملاع اببس سس 


7 أكتربر 16 
ا أكتربر 1565 


للمرسل إليه فقط 
إلى : رئيس شعبة العمليات 
ا موضوع : توجيهات عمليات 
الغرض : 
() خلق تهديد عسكرى على القئاة باحتلال أغراض مجاورة لها 
(ب) احتلال مضايق إيلات (1) , 
(ج) إحداث ارتباك لى تشكيل قتال القرات المصرية المرجودة فى سيناء . 
الطريقة : 
يرمع؟)ايرم الاثئين 14 أكتوبر 1961 ؛ ساعة بدء الهجرم ( سعثت 
ش ) (") الساعة ١1٠٠١‏ . 
١‏ -المرحلة الأرلى (1) ليلة ع ( 58 / ,)4()1١١ /*٠ - ٠١‏ 
() احتلال تقاطع الطرق عند صدر الحيطان؛ باستخدام قرات إبرار جرى . 
(ب) احتلال نخل ٠‏ 
(ج) احتلال الكوئتلا ورأس النقب . 
(د) تأمين مدخخحل القصيمة - نخل ٠‏ 
(ه) تأمين محور الكوئتلا - نخل ٠‏ 
(و) تأمين محور راس النقب - نخل ٠‏ 
(ر) تستعيد القيادات الأخيرى ( خخلاف قياة المناطق الجنوبية ) للدفاع أول 
ضوء يرم "١‏ اكتربر . 
(ح) يستعد سلاح الطيران والسلاح الببحرى استعدادًا ثاماء ابتداء من سعت 
ش؛ لتيل ما يكلفان به من مهام بالأسبقيات الثالية - الداع عن 
سماء البلاد - مسائدة القوات البرية - مهاجمة المطارات المصرية , 
؟ - المرحلة الثائية ب فى ليلة ع + ,)1١٠١ /#”١- 1١ / 70 ( ١‏ 
)١(‏ التقدم فى محور رأس النقب - شرم الشيخ ٠‏ 
(ب) الاستعداد لصد الهجرم المضاد من القطاع الأردني , 
(ج) الاستيلاء على القصيمة .٠‏ 
(د) الاستعداد للدفام عن الحدود الإسرائيلية المتاخممة لسوريا ولبئان ٠‏ 
٠"‏ - المرحلة الثالئة (ج) ليلة ع + ؟ ( 1" / ١١ / ١1٠١1١‏ ) والايام الثالية . 
)١(‏ احتلال مضايق إيلات . 
(ب) احتلال رفح و * أبر عريفيله ١‏ والعريش ٠‏ 
(ج) تأسين طريق الاقتراب صدر اللديطان - السطرر ونتح محسور إلى شرم 
الشيخ , 
(د) فتعم محور ‏ أبو رئيمة » إلى دهب , 
(ه) التقدم مسرب القئاة والتشبث بخط ؛ يبعد عنها بما لابقل عن ١٠١‏ 
كيلر مثر 
موشيه دايان ( لوام ) 
رئيس هيلة الأركان العابة 


00 111 ا ا 0 0 اال الل ا 000 





ابر عمليات الغزو البحرى 
الاتجلو فرنسى 


القوات الالجلوفرنسية 


ألوية مشاه ومدرعة 
دبابة 

مدقفع وهاون 

قاذفة فنابل ومقاتلة 
بارجة 


حاملة طائرات 








مرفقات وملاحقق 


المهام : 


* بعد تمهيد جرى مركز ابتدائى لمدة ستة أيام ٠‏ وتّهيد مباشر بالطيران 
وبمدفعية الأسطلول ٠‏ من س - 7 - ساعة .. تقوم قرات النزر 
المشتركة أول ضوء يوم ى 5 باتتتحام منطقة بورسعيد؛ والاستيلاء على 
رأس الشاطئ بها بمواجهة ٠١‏ كبلر مترات» وعمس ٠١‏ كيلو مستر 
كمهمة مباشرة لهاء على أن تتم يرم ى ١١‏ . وتطور الهجوم وتستولى 
على منطقة الإسماعيلية يوم ى ؟١‏ كسهمة أساسية لها؛ طبقًا للخطة 
انأو تكون مستعدة لاستغلال النجاح لهسم الحرب بالاندفاع صرب السويس 
والقاهرة للاستيلاء عليهاء وتحقيق المهمة الأساسية طبنا للخطة ب . 


التشكيا التعبوي لعملية النزو البحرى ومهام القرات 1 
() نسق أول فرات الغرو البحرى ؛ 


١‏ - قوة الاقتحام الجوى 

القائد ؛ بريجادير باتلر قائد مجمرعة اللواء ١١1‏ مظلات , 

القرات ؛ مجموعة اللراء 1١‏ المظللات» عدا كتيبسين رآلات مظلات من 
الفرقة ٠١‏ المظللات . 

الام : اقتصام متطقة بررسسعيد جو أول ضوء يرم ى 8؛ وتأمين 
مخارحها؛ والاستيلاء على الأهداف الحيرية بها . 

؟ - قوة الافتحام البرمائى 

القائد : البريجادير أدميرال هولانئد مارئن . 

الثرات ؛ مجموعة اللراء ” الفدائيين البحريين . 

رئاسة الفرقة ٠١‏ المظلات . كتيبة مظلات من الفرقة ٠١‏ 

المظلات . أورطة دبابات خفينة . ثلاثة كتائب فدائيين بحريين , 

المهام : الاستيلاء على رأس الشاطئ وتامينه كمهمة «باشرة يرم ى ١١‏ 
بمراجهة ٠١‏ ك م وعمق 1٠‏ ك م وتطوير الهجوم والاستيلاء على مئطقة 
الإسماعيلية كمهمة أساسية يوم ى ؟١‏ طبقًا للخطة أ . 


(1) نسق ثانى قوات الغزو البحرى : 


الترات اللاحقة : 

القائد : الجئرال هيرستركريل ٠‏ 

القرات : الفرئة " المشاه , 

مجموعة اللواء ١‏ المشاه المستقل . مجموعة اللواء . 5 المشاه المستقل . 
' كتيبة من مجموعة اللواء 1١‏ المظلات الالاى ؟ المدرع . الآى سيارات 
مدرعة . كتيبة مظلات من الفرقة الأجنبية الفرنسية الآلاى 7 الخفيفة , 
المهام : استغلال نجاح قرة الاقتحام البرمائى؛ وتطوير الهسجرم نحو القاهرة 
والسويس معًا للاستيلاء عليهما وحسم الحرب . 


(ج) الاحتياطى العام 


القرات : الكتيبة الأولى رويال وسث كنت . 


؟ الآى مظلات فرنسية , 5 
تشارلس كيتلى 
جنرال قائد عام قوات الغزو 


هن" 


ببليوجرافيا 


اهم الوثائق والمراجع 





ببليوجرافيا 





ولا: الوثائق 
|- الوثائق غير المنشورة : 
/إهةة ١‏ ( ( وتشتمل هذه المجموعة على الآتى : 
ل جميع البرقيات المرسلة من الدكتور محمود فورى » وزير مخارجية مصر » إلى 
الرئيس جمال عبد الناصر .. وكذا المرسلة من الرئيس إلى ولير الخارجية . 
*# جميع البرقيات المرسلة من السفير عمر لطفى . المندوب المصرى الدائم لدى الأمم 
المسدة 4 إلرن الركيس عمال عبل الماضس والدككون مخكود قوري +0 ركلا لاله 
من الرئيس ووزير الخارجية إلى السفير عمر لطفى . 
3# جميع البرقيات والرسائل المرسلة من السكرتير العام للأصم المتحدة »؛ 
ل جميع مقابلات الذكتور محمود فوزى مع الوزراء والسفراء » خلال فترة الأرمة , 
* جميع البيانات التى أصدرتها الحكومة المصرية أثناء الأرمة ؛ وهطى مسجلة باللغة 
الإنجليزية والفرنسية وأحيانا أخرى باللغة العربية . 
2# جميع مقابلات ومياحثات السفير عمر لطفى 2 مندوب مصر الدائم فى الأمم 
المتحدة . 
ل جميع مئناقشات وقرارات الأمم ا ملتحدة » التى دارت خلال شهور ؛ أكتوبر ونوفمبر 
وديسمبر سئة ١9805‏ . 
(؟) وثائق دار المحفوظات المركزية العسكرية » بوزارة الدفاع المصرية» وتشتمل على الآتى : 
*# مجموعة كبيرة من تقارير السفارات المصرية بالخارج ٠‏ المرسلة لديوان ورارة 
الخارجية 3 وصورة منها مرسلة عن طريق الخارجية المصرية لمكتب القائد العام 2 
فى ذلك الوقت . 
بن مجموعة كبيرة من تقارير ولشرات المخابرات العامة عام 5 .» الخاصة بالاعتداء 
الإسرائيلى على مصر عام ١9055‏ »2 تحت رقم ١ / 1١0‏ . 








ببليوجرافيا 
تقرير القيادة العامة للموقف العسكرى فى شرق البحر المتوسط عام ١9485‏ »2 لحت 
رقم 749 / 7 . 
* اتفاقية خاصة بقوات الأمم المتحدة عام ٠ ١9601‏ تحت رقم لة/ ”ا, 
* أوضاع قوت الطوارئ الدولية على الجبهة المصرية عام /ا90١‏ ؛ نحت رقم 


١ة/‏ 5. 
* السياسة الأمريكية والبريطائية فى الشرق الأوسط سنة ١ 19401١‏ تحث رقم 
مال / ل . 


() وثائق حنة تاريخ الثورة ؛ دار المحفوظات المركزية العسكرية بورارة الدفاع المصرية » 
وثائق كمال الدين رفعت » وتشتمل على الآتى : 
* نشاط وعمليات وموقف القوات البريطائية ملف رقم ١/90‏ » مسجل فى دار 
المحفوظات » تحث رقم 715/١4١‏ . 
* بلاغ رقم 6" عن لجنة المقاومة الشعبية » بعنوان ؛: ٠‏ جمال عسد الناصر يتكلم 
عن حرب 1105 والهدف المقصود بالمؤامرة الثلاشية ؛ » ملف رقم ١؟ ٠‏ مسجل 
تحت رقم 7١05 /١417‏ . 


* تقارير عن الحالة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأوضاع الداخلية » ملف رقم 
6و / ١‏ » مسجل تحت رقم ١4‏ / 518 . 
* وثائق كمال رفعت موضوعات مختلفة عن العدوان الثلاثى » ملفات أرقام : 
فؤل" .؛ قق/ة. مخف قكرك محإلكت 1/46 ؛ 5/586 . 
(4) وثائق جامعة الدول العربية » الإدارة السياسية » وتشتمل على الآتى : 
“* تقرير الأمين العام إلى مجلس جامعة الدول العربية فى دور العقاده العادى السابع 
والعشرين : 
* قرارات جامعة الدول العربية خلال الفترة من ١5‏ إلى 75 أكتوبر ١405‏ . 
*# قرارات القمة العربية التى عقدت فى بيروت »؛ فى الفثرة من ١5 - ١‏ لوفمبر 
505 , 


اي بووتححححتتتتت ‏ 20س 


ببليوجرافيا 





* تقرير عن أعمال الوفد الدائم لجامعة الدول العربية فى نيويورك » فى الفترة من 
أول أكتوبر 965 إلى "١‏ يناير ١9041/‏ . 
(0) أوراق السفير أحمد حسين 2 سفير مصر فى واشنطن » شعلال الفترة من ٠) 1١987‏ حتى 
4 , 
)١(‏ أوراق السفير محمد عيد الشافى اللبان » مستشار السفارة المصرية بواشئطن » مخلال 
الفترة من 140٠‏ وحتى 1405 . 


: العربية‎ )١( 

الاستراتيجية فى لندن » وعلّق عليها السير أنتونى انئج . 

* مجموعة خطب الرئيس جمال عبد الناصر » خلال الفترة من يثاير ٠ 1١984‏ حتى 
"١‏ ديسمبر لا98١‏ . 

** ورارة الخارجية المصرية » الكتاب الأبيض فى تأميم شركة قناة السويس ٠‏ المطبعة 
الأميرية » القاهرة ١9865‏ . 

*# مصلحة الاستعلامات » بيانات الرئيس جمال عبد الناصر والوزراء فى مجلس 
الأمة سنة /ا1960 » المجلد الأول ٠‏ الثانى » المطبعة الأميرية ؛ القاهرة /اه9١‏ . 


0( الاجنبية : 
م بوملغوء ناطناط أمعتصتاء120 ل ,2 لا ,1 آ70 ممتعاطمءط لأقصةت تعناة ع1 - 
7 بجعا! رعاقا5 1ه العم أقومءآ 


0 ,لإا 1قطة لآ ع ,105أوآ عا م20 ]0 قتممد2 ع8 - 
الإ6ا0ل ناما 


لامآ 010 1م818 ادأق 01[ - 


لإعصعع ع م83 (لامءوقطة لممعمة6 عط غه ارمع أهأه011 - ممملاول8 60ل00) - 
,6068 قث 3110 مسوعهج لدئء 01 العسجه© واأسبعءة ,ع مأاعع ك8 لممسأل:0 لمة 


56 رقطم نال لمعغندتا عط كه عأده3ا معلا ,لإلف لياق لق كه معام 


قطنا 20 لعاعة ان 5 ,0000آ ,قتممرةا لحان نملا - 


ثائيآ - المصادر العربية : 

٠ أحمد حمروش ؛ مصر والعسكريون‎ )١( 

() ثروت عكاشة : مذكرات فى السياسة والثقافة . 
() عبد اللطيف البغدادى : مذكرات البغدادى , 
(4) ميحمد حافظ اسماعيل : أمن مصر الثومى . 
(5) محمد حسئين هيكل ؛ ملفات السويس . 


)١(‏ محمود رياض ؛ مذكرات محمود رياض » السبحث عن السلام والصراع فى الشرق 
الأوسط . 


(1) هيئة الببحوث العسكرية: حرب العدوان الثلاثى على مصر فى “ريف 214655 ل كود . 
(8) الهيئة العامة للاستعلامات: مجموعة خطب الرئيس جمال الناصر عام 1965-/1969 , 


؟ الا 








ببليوجرافيا 
آ- المصادر الااجنبية : 

51062 116 : تنحوء8 عتلدة (10) 

1ن للم : معل8 نزتمطامة (11) 

01 5]01(7 116 : متنا نال لإممطاسة (12) 

1510 : :انتآ مقتر8 (13) 

نأملزق8 مآ م0هنعءم0 : تإعطااواع؟] مماتدط (14) 

.6 21016126615 4 ,140506 عا : تتقعصاط مقناكتيك (15) 

3 015 نعتة؟؟ : 1111 210هه10 (16) 

أقهاة عط]!' : ععمدلله0'8 ممدعل5 (17) 

10 1050 عط : 0110625 متكالومظ (18) 

.2 م0 الاععو108 : أعتتاطءاعتاطة مبراءر8 (19) 

.1 عط دده جعناث : اام بكاء3)0 طعسط (20) 

نولك 5062 16 : 1101335 طعنا18 (21) 

0 5131 عط 07 023/5[ عاذ ع1" : /ةمه) ه303 (22) 

,م117 خطعنه1 م1912 ع1" : عنام[ اأعممعم1 (23) 

2 1186 ,15أمصء81 : ه81 ادوط (24) 

,7 51162 1156" : 102501 آننة2 (25) 

عط لمة أمقطءت8 .3 : عه الهعآ عسعاط (26) 

62 0غ 16وطتتة : طعددة0359 5003 (21) 

,6 50165 : 10(:60مآ مالاراة5 (28) 





ببليوجرافيا 
الإ1ماعل/ا لقلزة : اأقطضبدلة .خضمالة (29) 

الله" : معه0 ترعطمعا5 (30) 

601 تنعلاة عط" : معطأ بإدلون5 (31) 

الع أتزقط0© تعناة عطا كه 'ا3]01 ع10ق10 عط؟ : صمقاع 10 ععرعرع 1 (31) 


0م71 ع/اأقنااتا :لإلاصناطط .]1 70/0 (32) 


رابعا- المصادر الإسرائيلية : 
20 آرييل شارون ؛ مذكرات الجئرال شارون . 
0" حاييم هرتزوج ؛ الحروب العربية الإسرائيلية ١9437-1914/8‏ . 
(5) روفائيل ايتان : ملكرات ارال ايتان . 
(5) عساف سمحوثى : أوراق شخصية وجدث فى حطام طائرته . 
(0) محاضرات الكنيست الإسرائيلى : جلسة يوم © نوفمبر 14805 . 
("7) موشى دايان : يوميات معركة سيئاء . 
رو موشى روز ؛ مجلة القوات المسلحة الأمريكية » المجلد 5١‏ » سبتمبر 8/ا9١‏ . 
'اأمققع810 مغأدسث : مصو٠طظ‏ قاطة (40) 
5 عقطا 04 قكلقة 8 18" 08 : مهلخ تتقطمركة (41) 
م1818 :101 8116 أعزعء5 ع1 : موعقع1 متصرة ,زمع8 (42) 
مط تصق أقترزة عط : ممأرن0 ,معط لأجوط (43) 
اعم 1ل لنامطارخ وأأعمة1 : أعطوع لاوط (44) 
1/3 ,قعاقة15 00 : مممئاء 1/7 .ه82 (45) 
6 1 دز ,17,ط.1 : أطه0 نسابره11 (46) 


سس صصص سس سس ببليوجرايا 


./810 0122© عأ تاطعقعة2 2 02 ماق ل : غنات تقطكاء1/100 (47) 
8001 ,ق1ةتاطعقعة2 غ1 : مقطم2 - تو8 أعطع ك8 (48) 

0 لقطلة2 قط رمع : جاأتمطمعهلا تقطعاء 51010 (49) 
,01 علخ 151361 : :18150 عطوه81 (50) 

1 105ةءم0 : مقمتنه ا ققطصاط (51) 

11350 3512 متتتةن) .1.10.1 : أعلكع1" لمأطقطة (52) 

اعلاعط5 - 51331261 1'0' طاؤتة81 ع1'0' : 11285010 1نآ (53) 


1212 12 1 1 ]||| ااا 6ش ا07اابجب 0011 هاب 





(9- المصادر العربية : 
-١‏ أحمد حمروش : مصر والعسكريون . 
!- ثروت عكاشة : مذكرات فى السياسة والثقافة . 
- عبد اللطيف البغدادى : مذكرات البغدادى . 
> محمد حافظ اسماعيل : أمن مصر القومى . 
6- محمد حسئين هيكل : ملفات السويس . 
1- محمود رياض : البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسط . 
/ا- محمود فوزى : السويس 1١985‏ . 
8- وليد أبو مرشد ؛: الانسحاب الاسرائيلى من سيناء . 
4- هيئة الاستعلامات المصرية : مجموعة خطب الرئيس جمال عبد الناصر ١9405‏ - 
/561ا , 
ثانيا - المصادر الاأجنبية : 
5116 غ16 : عتدوء8 قتلمم .10 
اك لان : معل8 تإنامكاندث .11 
05 5059 188" : تأت[ لإاماهف .12 
00 ةمسق : أتقطدوئتآ مقلمظ .13 
ع8 هآ ممتتهمعم0 : تزعاأطو أمظ وواتقط .14 
,66 تعطتطة 2107 4 ,110206 عن[ : تتمعساط مقتاكتتك .15 
أذ 5م سه : لم11 202310 .16 


ع نةطلطة 0 ةمك عط : ععموالة0'8 مدعل .17 


10 15080 عط : 5م10 لطن معاومظ ,18 

2 160 ه1065 : طم اناطاءاع 513 ملزات897 ,19 

1 1165 نهآ تعناة : اأعنطعاء50 لطع ناآ .20 
“اللخ تعداة عط" : ققحطهط 1 اع 11 .21 

0 51031 ع1 ]0 100/5 عزة 16 : 201023 10811 .22 
,لق آلا اع ه15 19108" 16 : 016[ غأ6036 1 ,23 

غآ ,15 0م11 : /513 1ن .24 

778 عنام 16 : 10115011 28111 .25 

1!1656' لتنة أعقداء8/1 .0ق : عاام![أنامآ مع 51 ,26 
اذ 0 1مطرلة : طأعدمة 080 521103 .27 

56 تعنا5 : 103/60آ تالاا[56 .28 

0م71 لاك : القطقنة81 .خذ.ا.5 .29 

وم ماعلة!' : صعة01 معطاررء5 ,30 


31.-51011083/ "1112763 : '116 506 01 


32, 1 علذكم1 فط" : موقمعط0] ععمرة‎ 5101 01 16 511627 ٠ 


./1710]01 81051176 ؛ لإناما10 .11 11638701 ,33 


ثالثا- المصادر الاسرائيلية : 


نل أريبل شارون ؛ 


مذكرات اللخئرال شارون . 


4- حاييم هرتزوج ؛ الحروب العربية الإسرائيلية 1١9105-19144‏ . 


6- روفائيل إيتان : 


مذكرات الجنرال إيتان . 


0 صصص ب تت ا لاا 0 


5- عساف سمحونى : الأوراق الشخصية التى وجدث فى حطات طائرته بالأردن . 
7- محاضر الكنيست الإسرائيلى : جلسة يوم 0 نوفمبر ١9805‏ . 
8- موشيه ديان ؛ يوميات معركة سيناء . 
4- موشيه ديان ؛ قصة حياتى . 
-4٠‏ موشيه روز ؛ مبجلة القواث المسلحة الأمريكية » المجلد 4١‏ » سبتمبر ه/ا9١‏ . 
لالأمقرع210 مأناث : نقط8 قططاى .41 
١‏ عط 01 قعلمة8 عط 02 : هلم ستقطورحم .42 
1518 :101 83616 أعمع56 106 : مدمد؟1 متسة زمعء8 .43 
قلق نةمقنة0) 31081 قط" : ممتتت© مع 123910 .4ك 
01٠‏ نأ 'تلامصحة 5'اعة:15 : أعطوظ أبنو .45 
.7715 '838163 00 : لقمتجاء م86 .46 
5 15166 10 .1.10.1 : أطة© لاق .47 
2001 'قتع اع طعوعوط غط"' : عقطامت عد أعقطء31 .48 
001328101 عا لاطعوعة 2 05 5017 166" : عد تقطل1 210:0 .49 
نا 10 طقسطلةط عط حرم : جاتتهطم كلد تقطاع510:0 .50 
51281 6ط 01 21319 : 10333 308516 .51 
.]لذ أعة:5آ : 813036 عطوه11 .52 
6181061 : 1010077 110506 .53 
51 10 3128مطنةن) .1.10.1 : 133:66 5080191 .54 
كال ط5-آ1آ متمقطذ 10 ع8 عط" : 10[مم داع ]1 1لا .55 








كشان تحليلى 
للاعلام والبلدان والموضوعات 


إعداد كمال محمد على 
خبير التوثيق 
الكشاف مرتب ترتينا قاموسيا . 
آنه العريف قن رسكا وتتل ترك 
الكلمة هى الوحدة فى الترتيب ثم الحرف الذى يليها. 
الألف الممدودة تحسب ألفين . 
الأسماء الشرقية تبقى كما هى . 
الأسماء الأفرنجية تقلب باسم العائلة . 
لم يتعرض للهوامش . 


الألقاب العلمية والعسكرية لم تذكر . 








للأعلام والبلدان والموضوعات 





آتوس ( باخره ) لكت كه 
ون آلون » بيجال 
آدامز 2 شيرمات هع 
و رقف آمورى » روبرت 
آدات ؛ ابراهام م" , 419 6 ١غ‏ 
04 | .م . إكس ( دبابه ) 
آرك رويال ( حاملة طائرات ) مملء مكل الالء "اك 
/1 20 
آرى » أورى بن إبراهيم أنور حسين 
لكل ب بيرلا 7 لل لح 5 لضن 
لاقل 2١95 198 , 1١95‏ ابراهيم الأول ( فرقاطة ) 
ال ا ني ا 0 ا ال كلف 
لي ال ب ديل © بان ابراهيم كامل الموجى 
آسيا 17 
4" .25 ع 1845 "لم2 ابسكوبى 
05 . 40ه ء اها كلاكء ما ف 7 لان 
ا ابو رجيله » حافلاات 
آسسيا » جنوب م 
"5 أبو زعبل 
آفتجر ( طائرة ) 11 
> أبو زثنيمه 
آلبيون ( حاملة طائرات ) 5 


1 / 





ه "7 





ابو صوير 
/ا5” 2 :”ا 2 15 "اء ”ا 


لك" 1غ" كن" قمهء 
/امه 

ابو عجيله 
5 

ابو عويقيله » منطقة 
ملا كاكلا لاقء مقلء 
كلك مزلا لاقل أقلء 
وكل 5ولء لاقلء مكلء 
#اأوون او ا لان 
1ه 

ابو فريج ٠‏ موقع 
إلى 

ابوقير ( فرقاطة ) 
نايل 

الابزرفر » صحيفة 
4 

الاتحاد السوفيتى 
كلس لاك "ل لاك فلالا 
سن سممى سوسا ولوء 
لاقع 47# ,476 ولقء 
ا ل ا 0 701 
2190 184 440 لققء 
147 , 44# 451 هلاغ 


-_- 


6 ع 05 يولمءه ٠ه‏ 


5 


١ه‏ "ام ذ'له 2 امه 


- 


ككل 


ذه 2, 95ه2 لاإأك ع 8ثخ"اك 2 


كع كت الاكء #لا1) 
ملك ع "امت كلك ع معمك) 
4مك ع ؤؤأك / حثالا“ أاع لضا 
.07 
الاتحاد من أجل السلام 
204 54ه 
اثفافيات 
الغلاثية 1١96٠‏ 
177 
الجلاء - مصر / بريطانيا 
4ا علاك كوه 
مصر / فرنسا ١9465‏ 
نذا 
مصر / فرنسا - ريوريخ 
مه با" 
القسطنطينية ١8/8‏ 
14 ع ١"”ا‏ 59 + ه55 2 55 , 
ماه 2 /”” .2580 25> 
الهدنة - مصر / إسرائيل 
+56 2 ا'آهمه2 "5ه , *55ه 2 
موه ع إنتن هلك م نلك 
515 ش 
إتله الطايره 
تف : برض 
أثيوبيا 
1 ) مهلاق 6لاة . كام 








اجتماعات باريس 
ليث كن 
اجتماعات لندن سبتمبر 05 
0 
اجراءات الأمن الإسرائيلية 
١.6‏ 
احتلال مصر عام 1847 
انظر الاستعمار البريطانى 
احلاف عسكرية 
الاطلسى 
امرش 7 رفرس 2 شيرف 2 شر 2 
٠/ا؟‏ , 5لا5 . هلا؛ ء /الام ٠‏ 
6 ع 5ه ع 54ه 2 لامه 
بغداد 
ملاء , 5لا , لالامٌ ء 6لاء ٠»‏ 
َم 2 هككس لاكك 2 فكك 
:لم6 غ2 585 
جئوب شرق أسيا 
يية 
أحمد حسين ( سفير مصر بأمريكا ) 
كلا "له 
أحمد سالم 
بوذا 
أحمد سوكارئو 
"8غ , الا؟ 
أحمك عبد السلام توفيق 
لحن 





أحمد عرابى 

كع /؟” . .و5 
أحمد على عطية 

55ل ههلا ١19"‏ 
أحمد فتحى عبد الغنى 

18 
ادجار بونيه 0 قاطره ( 

51 
ادريس سليمان 

و١‏ 
اديناور » كونراد 

81" 2 5و" 2 ""1 2 535 , 

6غ ع كلض 
الإذاعة الإسرائيلية 

4ؤ . 5511١‏ 
الإذاعة البريطانية 

هخ" .2 460" 
الإذاعة السورية 

هلاء. /ا1١1‏ ع 18" 
اذاعة دمشق 

انظر الاذاعة السورية 
اذاعة صوث بريطانيا 

1١1/ 
الاذاعة المصرية‎ 

هذه ام كال علا م5 
الارجنتين 

15م 


يفف 





الأردن 


هك“ خا "ل قال الل 
م" ., مهمه لاقو مق لاذال 
15١ 1 14‏ 0 "أ 
مم 2 5غ ' ما 

الأردن ») نهر 
10 

ارض التيه 
ارأنرا 

أرض الميعاد 
راذا 

أرنهايم » مضيق 
١‏ 

الأرمة | كتاب لروبرتيسون | 
3ن 

الأرمة العربية الصهيونية 
انظر الصراع العربى 
الإسرائيلى 

إس - يو - ٠‏ ( مدافع ) 
30> 


لاه 5ح "الا 

استراليا 
“الا , *” ع2 5؟  ”"١‏ ء 
كلام "امع ء لاكة ع لمكة, 
56 املا الاو خلا , 
مغ .2 6008006١4‏ يكءهة» 
7 ل 7 ل م © نكن 


الاسترلينى 
1خ "1 ع الاك .كيك 
الاستعمار 
21 454 , 44# . هله 
١ 545 5‏ 1آلاا , 4م0" 
54 
الاستعمار الانجلوفرنسى 
١:4‏ 2 55: 2 4:4: 2 لالام 


4م22 09085ه ,2 كمدك2 ملا 
كلاك ء؛ ”م1 

الاستعمار البريطانى لمصر ١8/85‏ 
لاا" . 1845 052" 

الابعفار العرق: 
6 2 181 

اسرائيل 
ا ا ا 2 ال 3 إن 
ص - يض < رض ة امن © موا 
مخ" غ. لم2 كه 2 مه2 لام 
مم2 155 دك2/ الاك ع ما 
الا ملااء لال ى للا ع كلم 
رقع كأق "ل كق 2 ا 
14 غ. ١٠١9 » ٠١6١‏ 
١1" (١75١ ١ 1١١ +: 116١‏ 
١١٠١١ ١35 ١582 ١5‏ 
/اء١‏ 2 ١159 2 ١18‏ 2غ ١١"‏ 
م ع ه15 2 5ه 2غ 15١‏ 


١٠١5 » 


- 


5117 


"51١١ 
16ع"‎ » 








"١17‏ .؛ هثاك ‏ مظاك ع امك 


0# 504 ء 4ه ء كتكك, 
حككع كتت/ الاك لالاكء 
"امك 2 لامك . لممك 2 لاقك 2 
101 الا 

إسرائيل » أمن 
.4 

الأسرى » تبه 
قف 

الأسرى المصريون 
"1١‏ 

اسطئبول 
510 

الاسطول البريطائى 
ل ا لي 7 لط 7 المي 
حي ا انض لالض الطف 7 
01 

الاسطول السادس الامريكى 
له ب رشانا 

الأسطول الفرنسى 
ا القع 1١1١17, ١٠١‏ )2 
رقف للد © احة © اررض 4 
ع وه" 

الأسطول المصرى 
يذ 

الاسكندرية 
لال “ا 2 744 +56 ل وا, 


أ 





5" ع 11" 755 

5 504 , "> 
الأسلحة الصاروخحية 

ك7 
الأسلحة النووية 

45١ ١ 
الأسلحة الهيدروجينية‎ 

55١ 
الإسماعيلية‎ 

مع "اك كفك كلا 

»25١ا١١‎ ١ ٠١4 كك‎ 


٠ايام‎ 2 ع #"7ل‎ ١*٠ 


الاك كما مما 
64" ,2 60ه5 ع 5كه؟ 2 
”لم3 ,2 585 1532" , 
/اغ” , 5" .2 2585 


9" , ممه , 5ه 2 ٠.‏ 


24 2656 مءلا 
الأسمدة الاروئية » مصنع 
تن 
أسوان 
5 
الاشتراكية 
نض 
أفغانستان 
/ا؟ه 


0 


07 ء 


:ا" 2 559: 2 ك5 2 ١م5ا)»‏ 
ملاكء2 كلاك ء؛ لام 
الاقتحام الجوى الرأسى 
14م 5ل لالخالا 7175 
ل ا لضا 
الاقتراح اليوغوسلافى 
انظر مشروع القرار اليوغوسلافى 
الاقتصاد البريطانى 
48" 2 5غ ء الا" 
الاقتصاد الفرنسى 
60١‏ . كلا 
الاقتصاد المصرى 
مام ع ه”"”؟ , لامك 2 5675 » 
لالأكء, لاك ع 4م" 


الإقصر » مطار 
2374 1:5 
أكر » فان ( رئيس وزراء بلجيكا ) 
ع 
اكروتيرى 
١"‏ 
أكوادور 
015 
البانيا 
. 285 
الفاليانت ( طائرة ) 
“5 غ5 545 








3354 
الله أكبر 
١‏ 
المابام ») حزب 
6# ع 54060 
الماظة » مطار 
لي © سن 
المانيا الاتحادية 
انظر المائيا الغربية 
المانيا الشرقية 
05 ع 84 
المانيا الغربية 
11# ع الى ظاهة . الامء 
؟/ا؛ 2غ 2:84 2ه" 
اليعازر » دافيد 
يفف 7 ترنرفا 
البوشين 58 ( قاذفات قنابل 
سوقيتية ) 
١1:5 0785١ , 4‏ 
أم بسيس 
“امل مم1 ؛ لاما 
أم بياض 
5 


أم خشيب )2 جبل 
156 ؟5١ا‏ 


أم الرشرش 
ا 
أم شيحان 
ل ا ا 
اح 
أم عمر . ثبه 
حرف : رإفرفا 
أم قطف » معركة 
لاك 5خما .ع 51٠١‏ 
أم قطف . معركة 07 
اما ؛ لاما 2 خخلف فكلا 
اا الل ل 6 
ماطف لطانة 
لاقى "هع ١١5 +. (3١١‏ غ؛ 
"الى 85١ل‏ ع هالع للا١‏ 15 
الكل كلل كما ملل 
“2,189 تقل لاقل خفخل» 
م ل زد 65 )اك 
لمكيو 
أم مطامر » مضيق 
للع “ما أثقل ع ك'ذألا) 
1 , 
امبراطورية إسرائيل الثالثة 
0 





الامبريالية 
لوم 441 , وكام زمكء 


ا 
امريكا 
انظر الولايات المتحدة 
امريكا اللاتينية 
اع (لمكع آكلاكء امه" 
الامم المتحدة 
ل ا رف ب يحرف اطذث ضرت 
ا ام لاك 5ه ,لاه 
لاك ء كلا ملاء "ا ء 
ل ا ل ير ا ار 
مين ا للش يرقف 2 4 
ه1552 1348 2 15155 
لم ع افع :"1# ع وخ" 
6 ع2 4753 )ع كدةء لاه ,2 
10 15 ا الاق ع "الا 
كلا . 5976 . 546٠١‏ ء 1487 ) 


ع الت الات 1555 2 
ل ل كخك ا ااال تا 
ركد ا مضل 7 ارلة 7< الردة 2 
للمه” 2 لاك 2 فلمك )؛ كخك )2 
8 ياكحت الاوك "م7 

الامم المتحدة ؛ السكرتير العام 
انظر همرشولد 

الامم المتحدة » ميثاق 
ثلا" .2 5:04 ء 55٠‏ )؛ شلا 2 
4 2 5:84 2 ١٠٠هم2‏ الام , 
لالآه غ2 :5ه , مكم2 ؟7أك 2 
للك ع شاك تأت 2 ٠‏ 5ك 
5510 

أمة العرب 
انظر العالم العربى 

الأمة العربية 
انظر العالم العربى 

الامين العام للأمم المتتحدة 
انظر همرشولد 

الاناضول » هضبة 
دض 

انتتخابات الرئاسة الامريكية 
ما "3#" 52" 1352 2 
لوكي 

الانتداب 





الانتربرايز » مضيق 
4 


انجلتون » جيمس 
».6 

انبن ( المندوب النرويجى بالامم 
المتحدة ) ش 

6: 

الجوهيلم » كارل 
0264 

أندرسون 
118 

اندوئيسيا 
ا 4 0 للك ١لم5ء2‏ 
كلم ع آم 0552619 , 
6ه 

الانذار الانجلوفرنسى 
د لك اك 7 لطن 0 لمن 
ا ا ل ان 
مع الع لول الالاء 
م5" , .ه#”# , ه25 3549 
لام ص 415١‏ 5ه 
4غ ,ع "هع 0 445 24355 
م كتقث الاز, قعق2 
ألم مع "امك محكء 
1 9" 

الانذار السوفيتى 
ووم رومن ورع ل ووو 


١:؛‏ غ2 #”5#ة: + 55م 2 قخقا2 
٠/٠١ 54‏ 

الانذار الصينى 
و7 

الانيحاب 
مل كلاه امه 'امه2 امه 
كمه غمة كمه لاذمهة ,2 
مزه .2 همه , نذؤمق2 أاؤم26 
؟'وه 2 “ذه 2 535ه 2 5160 2 
5ع لوه 2 ذه 2 2350١0‏ 
دع الت "تم 2 
كع لت ا مالك الك2 
ا ” الح ا في 2 الفه 2 
راد ” اترني ' اشرذد ب ل 0 
54 , 566" 

انسحاب /19531 
انظر الانسحاب 

أنشاص 
/ا:” 2 18؟ 

أنور عبد الوهاب القاضى 
تملع كحذخاطا اكلا معخقلء: 
كقل/ لإقطء 198 2 5060 )؛ 
تيف 

اوتاوا 
لكف 

الاوراجان » طائرة 
1 





اوربا الغربية ا ع تلم لعل ماه 5١أاه‏ )ا 


ا ا ا ل 5( اي 57 ا ال 
44 "5 2 4لاث 2 46ه2 أيدن » انتونى 
ألا 24# 0845 ب ا ل 7 ال الى 
أوشن ( حاملة طائرات ) وى لون اما ممه 50 ء 
ا ا هلال ا 5ل ظككء 
أولاد على » منطقة نَل ” نعل ” ليل ” نض ف 
148 ولاللن الى بألل الأ 
اولتربان » ناتان نض ”.تبرض 7 ارس © برلوي 2 
مض ب رض الالطن المى امم ل كما ء 
اولدريتش » ونيثروب لم“ مولن 1و" 2 وو" ٠.‏ 
اما 1 ع لع 475 575 ) 
أوميجا لاكء “ل لان 1# ل "6 ع 
/ا55 2 519 كع لا"“؛ , ف"ى؛ 2 541١‏ ع 
اوميليت » خحطة 1 .ع امو /اأة؛ ء ردة5ة © 
0 لان 5500 2 24151 5575 »© 
ايبان » أبا 44 0ع 154 لالاذك ء لم5 ع 
ما ل "ال 756ك ع (5قء 4 0 كله لإلاف ع مخ"اه ا ء 
فرظ 7 ررك ا را 00047 4لاة ,2 الزرهةه2 ]له , فلملها» 
54 ١٠6ت/١١1ه‏ لوه كوه الات لامك ع 
ايتان » روفائيل 04" 2 انككت فكت كككاء 
لام كق2 لالم 5كل3اء لك لكك فككال الاك ٠»‏ 
لل "ملس "“ل كتلء كلك 2 54# 2 كختا2 لمفحكاء. 
ا ا ا اير 5 7,1 
يكنا ايزنهاور » دوايت 
ايران ل ا ير ا رض ا ل 7 اط 5 
7# 1 755 0 64ق4؛ ملام ء ال ا ل 1 ل 5 





تارف 





لحف 7 لكي 7 اللرض ب 751 5 
"الى" 2 ل/ااة 2 ّاة 65٠١‏ 
1١‏ 2 "57د "5# 115 


ا ا ا 1 11017[ 


,6 ل ا"ان 75" , 
م ى 5" ع “كن لإا 
5995 . 5ق '5ذقق 11# 2 
لاة؛ . "25 2 خكقم لام 
ام 2 59؟ه .اذه يلوه 2 
الح حو ونه واي 
١لك)‏ "لاك #أك ملك 
مج , زو 
ايزنهاور » مبدأ 
لاا ع2 2# 2 ركاه ع /"ا” 
أيطاليا 


لام ع اللا .2 .مه, ه"؟؟ 


7ع 

الايكونوميست 
1 

ايلات 
كمه 65١ا15‏ 58لا ١وآ1»‏ 
4 ار 0 0 
14 


ايلى ٠‏ بول 


07 , 1# 





ب 


بائيل » مائير 
6 

بابان ( دبلوماسى فرنسى ) 
7 

باترى » كيرك 
1 


بارجو » بيبر ديكار 
د ب و ب اد ا 2 1 
107 ع ١175 20/5١‏ هخ" 2 
4 40 كمه 2 كه 

بارجو » خطة 
اقذرنا 

باركر ( نصب ) 
16 

بارليف . حاييم 
كع اا 6 7 

بارنيت دنيس 
٠١6‏ كما , 2,506 ه212 
/ا5؟ 2 58" "١ ١ #5١6‏ 2 
10 ف فيان 

بأريس 
ف ل © الل لض 
:” , لا 2 خلاء لاه مه 2 
فك )لمك آكلاء خم كا١و)‏ 
ل "3" 502" 0 لاوا 2 
5ذ" , 5:١5 24١8‏ 2 "157 2 


داوف 





مكوز :"١‏ 2:50 اذأ 
“51 ع 594 ا ثلاة. لامة ,» 
(غه لاه .2 كمه اقه, 
2.0597 5قه2 لاآك ع2 خ58 ك2 
كلك 5مك 2 ليمكت لاكلك 2 
5197 


باستر » جود 
إرفة 
باسيفيك ( طراز قاطرة سكة حديد ) 
رن 
باكستان 
044 ع هلاء . كلام لالم ٠,‏ 
كاه , لالآه 2 8ه 
باندارانيك » سلمون 
8 
باندونج 
١م24‏ 58و" 
بانش » رالف 
المع خ"“اه, آاتثره "5١٠‏ 
بايار ( رئيس جمهورية تركيا ) 
ا 
باييركب ؛ طائرة 
وان 
بتاح تكفا 
716 


كا"07 


البترول 
لاا 2 ““"ة: كم )كلمأ ,» 
0 ع الاك ء شلا" 

البترول » أثابيب 
1 

البترول » نخزانات 
الفنا 

البترول ( الشركة المصرية ) 
انفذا 

البترول » معامل تكرير 
انفذا 

بتلر » ريتشار 
خف ينه 

بتلر » ميرفن ( قائد بريطانى ) 
عمك ع ملاع الا #لاء. ١5١9‏ 2 
:“اا ع ومع" ل رمخ" 2 ١5ت‏ 
اا لا ع على" 2 6م" 2غ 
6" ,2 "5.7 ا لاءةٌء ممه 

الببحر الأحمر 
ملك 5201ل 555 2 
اع خخ" 5٠١‏ 

البحر المتوسط 
«واى وال "اما 4كن لالااء 
ل ا ل ١‏ لال ا ينال © 
ا ل لال كا 
اما م4" . 1١1/‏ 15858 2 
:ع 38 . الاك 4لا 








البحر الميت 
14 
البحرين 
.1 
البحرية البريطانية 
118 
بحيرة التمساح 
ا ات 
بحيرة المنزلة 
الا "الال او 
لكاب كن 
البرازيل 
00 
البرافدا » جريده 
لوق 
البرتغال 
*0 4 .5351 ء الا 
البردويل 
1 
برقه » اقليم 
8:١‏ 
البرلان الهولندى 
34 
برندغرى » مطار 
فل 


را 1 ار 


بروتوكول سيفر 
الظلن مين #اتناهدة 





ها مه" 


برون 4 مردخاى 
١6‏ 


١4» 





١م‏ م5 *“8قى: 2 486 
كم ع الهم "الثه2 605 
لمع 5.ثه لأزثهةيعلم.ءه 
أده "اه هلاه ع لااه 
ماه ع ١5‏ 58.6اه 2 ١ه‏ 
لالامء مناه , ١ؤه‏ غ. "5ه 
5ه 0 مؤءةء ذلاة 2 ١٠8ه‏ 
امه امه خ“مه2 85ه 
مه كمه نوم اوه 
كوو “"“اذه 2 كذه غ2 "7 5؟ 
ع الاك ل لع الع 
اكع ولاك تكن ولو 
١نغك‏ أفك) لامكع "7ه" 
5 بالإأادكا عله" 2 56095" 
ع ”كك 6ك5ت5 55520" 
/6 ع لمتكا ع الاك ع كما 
9م65 2 مذخمكلف كمرك ,؛ 3596و 
كذك لاذك 598 2 144 
ا 

بريطانيا » ملكة 
م4 ع 0:4 2 .مه 

البريطانيون 
0 

بريتتانو ( وزير خارجية المانيا غ ) 
04 

البستان ٠»‏ موقع 
يغرف 


بعل » هنى 


56 
بغداد 
6 2 86 
رذق 
البلاح 
١كة6‏ 2 045 
بلاعيم » آبار بترول 
60٠١ 5‏ 
البلاندسيد 
155 
بلجيكا 


6 وه 


ااا , 5؟ يالمكقة )2 لاق2 اق 
6-5 ع اله اميم “امه 
بليموث ٠»‏ قلعة 
نينا 
بماحنيه » مجلة 
يلكا 
بن جوريون » دافيد 
019 79850 اثا2 ”ا . "مه 
لك لاك مارك كلض0 ١١‏ 
#"الء /اقط 2 هغل "ا ,2 
اا لا" ل د" "٠١‏ 
"١‏ , ""” 0 5ؤ"” .2 15١‏ عه 
5١‏ .2 #90 ا"ة 2 وخ" غ. 
١؛4؛‏ 2 55: 2 145 2 مه , 





08 2غ 6ه ع لاوؤه 2 8/ؤه 2 


كع 5 تك لمت 
لمك "اك قكة يككك 
/661 .51442558 
البنتاجون 
1638 
البنك الدولى 
ناد : تمن 
الببك العثمانى 
5 
بودابست 
انقرف 
بودجير ( ضابط بحرى انجليزى ) 
518 
بورنوفيق 
16 
بورسعيد 
0014 ثخ )مهمع *”*كا قكصى 
8 ي ككس الاك قك لالض 
الا "الا, #لاء هلاه كلا 
4م ع لاقء, "“اة + ١١١ل‏ 
لاكك لاع 175 73*22 
11# 2 5كا ل لاا الكل 
لحي © غير : افر © رض 3 
007 ع 075ا”ء ”5767 :21560 
”اح ىلا2 ”58 2 184 
4 2 كلا اللا "الى 


:"ا" .2 وثل” ع .1" ء 2" 
53" ع "5#" ع 1:5" ل لان" 
لضن 5 كس ” كس 7 رن 
:#ه" , وه” ث2 كه"اء لاما 
04" 2 وه" 75.6 ع ول 
1١‏ 2 ال" ع "الا" الى ال 
هلالا ى ١0م"‏ , 5و" , مو" 
5و" , /9إؤ" 2 ؤ" , 156" 
60 ع "اح عمء 1 2 5ع 
١ك‏ ءع)لَّمامة 2 5ه .١ه‏ 
لائه 2 5:8 2 :5ه غ2 58مه 
لامع 6ه6ثم 2ه لأزههة ع .وه 
مف ع2 فممه2 لاؤهمع "اؤه 
4 , 46ه2 لاآ5ك 582" 
9 ل اكع تا ىا مكو 
هه 2 أفك, .١كك‏ 2 555" 
7/١6 1556042048‏ 
بورسعيد » محطه مياه 
لالع 5لا . 4؟١‏ 
بور فؤاد 


15 ع2 50 ككل شأك 


37 


الأ ؟الاء "ا ع "5ل غ١‏ 
احج 7 ترف 5 كرض © الويرة 
؛:“ 2 /7ة” 2 مخ" ع ١ه"‏ 


١ن“‏ , لاو" , وه" . 05" 


؛#لا" . 1خ" ع2 ؤ" ,2 #"“.: 


هلمن ع, 5ه 


- 


_ 





بورصة الأوراق المالية - باريس 


5 
بورما 

:١م‏ 2 601١5‏ 
بوفر 3 اندريه 


ولع مقع ات ارا لا 
ل 0 ا 7 
لال كم" ملع عزوم 

بوفيه » ابراهام 
5 
ل ا 1 
ا ل ل 
ل ل 

بوفيه » ( مدمره فرنسيه ) 
8 

البوكيج » أرض 
لق 

بولحانين » نيكولاى 
ل لشف ينض 7300 
اقل "4 48 ل ولاق 
4 441 4470 (لكقء 
44 كلاكء ممتء 
ا ا لان لبلاء 
0٠‏ 


"ا" , 5084 . 405 


ً؛ذ", 


بولوارك ( حاملة طائرات ) 
/1 
بولوس » ستافرو 
0511 
البوليس الدولى 
انظر قوة الطوارئ 
بون ( ميناء جزائرى ) 
ف 
بوهلن » تشارلز 
إفرد 
بويل » ادوارد 
ملا 09" 45١ ١‏ 
البيت الأبيضص 
لاه ل فلا #ى" . الا 
قف ل 5 ل 5 1 5" 
5 2 كوه 
بيجار ( ضابط فرنسى ) 
0 
اله 
ول وهل علالك لوال 2 
4 0 لكك 
بير حفير 
ل 
بير روض سالم » منطقة 
طلا كت ا 01206 258560 


م 








يبر سبع 
0 


بيرسون » لسثر 
4 , ١لا؟‏ ؛ مح٠ه2‏ 5لمه 
باطمع امع 4ثاه ى ٠ه‏ 2 
5١‏ 0 ”5ه 68ةه ‏ 5ه , 
606 0 5همه2 544 5٠١‏ 

بير عيب 
2 181 

بير لحفن 
ا ا 1 ل 

بيرئز ؛ ايدسون 
ان د ف ” لض 7 للضي ة 
6ه ع 75ؤزه,2 "5ه ,2 مزه 
47م ع لاذه 2 8ه 55ه,2 
١ه‏ , أهعفهط ١اكن‏ , "اذه , 
"ومع هقمع 4ؤقهم تنك 
5 

بيرهاركيمر 
لم١١‏ 

بعرو 
الى 55 .ممه 


بيرو » أريبه 
١6١‏ 


بيررت 
ومع , "مه 


بيريز » شيمون 
5 


بيزل » ريشارد 
:"ا هخ"ااى وا 

بيفان » انورين 
5٠06 48‏ ٠و6‏ 

بين العرب وإسرائيل ( كتاب لايدسون 
بيرنز ) 
لضا 

بينو ؛ كرستيان 
١‏ ع ها كا الا لتقا 
ا ع اثاء امن لالاء كمرك 
#4ة" 2 “"“ا؛ ,2 "55 2 ١ثثاه‏ , 
6ع يمه الىه غ؛ اخقفق )2 
7ه , 54١‏ 555 ا ملات) 


/519 
البيوكى » تبه 
ماع 15520155062 015552 2 
رق 
١ت‏ 
تال ؛ اجتماع 
18 
تايمبو »2 مطار 
ما1لا/ لاه7 


تاين ( سفيئة قياده ) 
ان 





التبه 85م تشامبرلين » نيفيل 


14 ووم 

ج13 تشرشل ٠»‏ ونستون 
ل «و" . 414 .6 16 

التبحرك الانجلوفرن 50006 

لتحر ١‏ نجلوفرنسى 0 تشيرتشر » ج 

التحرير 2 شارع تشيرليشية , ايليا 
8 

8 لثالت ردك 

مٌْ إأء 0 

5-5 تشيكوسلوفاكيا 

ال 


145 ع 858: .2 "اهم .2 .وه 


التدخل الانجلوفر: 
لا رار سي التصريح الثلائى ١960٠‏ 


9 5ه تك ملا شق 


م2556 8ش ع. مه١٠ل1ا/2‏ لإ5١‏ 2 5 
لال املا 4.6 الاك )2 التضامن الافريقى الأسيوى 
لالاى, لإمج, اوه 34 
تركيا التضامن الانجلوفرنسى 
لامع , ملام تلام, لالاكاء 1 
“+ تقارير السكرتير العام 
؛ جبل لله وله لاله .1ه 
24 تقارير السكرتير العام ؟١‏ نوفمبر 05 
أن » همفرى أءهة 
مه كمال /4ا "ارم تقارير السكرتير العام 74 يناير /ا0 
1 /الاه 
ورء زفى تقارير السكرتير العام التاسع - ١5‏ يناير 
م له 
تشاك » ايفيلين أنم ع مله 


با 





؛؟7 





تقارير السكرتير العام الشالث - 7١‏ 
نوفمبر 05 
١٠ه‏ ءلااه 

تقارير السكرتير العام الثالث عشر - 
5" فبراير لاه 
5١‏ 0542 

تقاربر السكرتير العام القامن - ١١‏ 
يناير لاه 
١ه‏ ٠ه‏ 

تقارير السكرتير العام القانى - 5 
نوفمبر 01 
ىه 

تقارير السكرتير العام الثانى عشر - 
؟" فبراير لاه 
ارفك 

تقارير السكرتير العام الحادى عشر - 
١١‏ فبراير لاه 
١عهءع‏ الام “اله 

تقارير السكرثير العام الخامس - 57 
نوفمبر 01 
مره 

تقارير السكرتير العام الرابع - ١١‏ 
نوفمبر 01 
0ن ؛لااه 

تقارير السكرتير العام الرابع عشر - 
8 مارس /اه6 


١أ.ع.هم‏ ,)هله 





تقارير السكرتير العام السابع - ١؟‏ 
ديسمبر 65 
١ه‏ ١٠ه‏ 

تقارير السكرتير العام السادس -”؟ 
ديسمبر 85 
١عوةء‏ لاه 


تقارير السكرتير العام العاشر - ١84‏ يناير 
باه 
أءنوةء)اله 

تكرير السكر » شركة 


الا 


اع لا" ع م2 للك ع قك2 

552 /عقاضة‎ 1552115١ ك١‎ 

الائ؟ ٠5غع‏ طاذفء ؛خده» 

اللي 0 لكا 7 اي 4 2ن 
التل الكبير 

300 


تليسكوب » خطة 


كام علاء الا عه" . اه" 
تمبلر » جيرالد 
ككاع ءلاء ١١”‏ 
التمد 
م١‏ , /ا5١‏ 2 .هل 2 2167# 
كول مهاء 117 


075 





التمصير » قرارات 

يفضن 
التواطيئ الثلاثى 

انظر العدوان الثلاثى 
التواطؤ الثنائى 


4 055 ألا 


توفيق 3 ( الخديوى ) 
ألا مالم 

توفيق عبد الفتاح 
0ه 

توماس ٠‏ أبل 
خا 


م ا 


نوسن 
ا ى لا" 
تيتو » جوزيف بروز 
امةف "مغ ء. كلل" 
تيران » جزيرة 
2 0 كؤكل ذا" ١5م‏ 
2 56اهءع كاه ؤوومهه2 
لاح ا ا 5 7 7 كنا 
تيسوس ( حاملة طائرات ) 
7 


تيسون » روبر 


ارك 
التين الشوكى 
7 ا 010 


ئآىى, 


ثميله سويلمه 
48 غ2 ١١5‏ 
الثورة العرابية 


ند . انلك 7 رضن 


رج( 
جاران ( قائل فرنسى ( 
14 ملا 1176 6 584 56مه 
جازيل ( مدمرة فرنسية ) 
11 
جازية ( وزير خارجية فرنسا بالنيابة ) 
1 
الجاليات اليهودية 
امد 
جامايكا » جزيرة 
5١ ١ 1*4‏ 
الجامع الأزهر 
“لا اه 
جامعة الشعوب البريطانية 
انظر الكومئولث 
جان بار ( طراد ) 
7 
جايلز » جين ( قائد فرنسى ) 
اع له" ل ا 


جبل الحسن 


1١6١ 








جبل الحيطان 
انظر صدر الحيطان 
جبل طارق 
1١1١‏ 
جبل الفالج 
و 2غ 1١5٠١ . ١18‏ .ع ١9١‏ 
جبل القعر 
ه18 
الجبهة الداخلية المصرية 
اه ع لاه 
جدعون » روفائيل 
امه 
جبره » ميناء 
16 
جرافتون » ممر 
53 
جرأهام » دافيد 
إهضنر 
جريفيث » جيمس 
330٠‏ 0 404 


يلما 


جر ينس 
,2 همف" 2 لكاكةٌ )5م08 


5141 

الجزاثر 
الال "الى كم 254 2475 
6 م لكت امه 





الجزائر » ثورة 
لا 
الجزائر » داى 
301 
الجزيرة البريطانية 
انظر بريطانيا 
جزيرة فرعون 
ل5ؤة؟ 
جعفر العبد 
75١ 195, 514‏ ك0 
"١ 0 "3":‏ , "ااه ”ا 2 
ه'؟ . وم ؟ 2 كد 
جفعات راحيل 
144 
الجلاء 
انظر الانسحاب 
جلوب » جون باجوت 
نأك ب تلكد ” "د نا 


جمال الدين على 
16 

الجمرك ٠‏ منطقة 
ل اخكنا 

الشيفية القامة 
انظر الجمعية العمومية 


ال جمعية العمومية 0 الامم المتحدة ) 
؟كن "ع 5ه" لاك انق 


>50 





“و ,2 55821١1“‏ »؛ 

الال 06" ع 6595 ء. 

4 2 20555 555 ي)ء 
لالائ . ثلاة ء. ١٠8ش4»؛‏ 

؟ىة أده ”.همه 

/اثهة عم.ءهة ١ه‏ غ2 

١ألهمعاله‏ )"اه 

كاله ع لااهم 6ام, 

اه ع اله ”5ه 2 

15م مهلمح ”امه 

لامع ثمثلاه ,2 "اه ع 

؟64 2 "429 2 5ه 2 

/ائه , .ممع "امهم 

06 .ع 5هت , ل/لزمه , 

648 , .كمع اكه ,2 

معكه 2 كمع لان , . 
امه ,2 المه "امه 2 

7 6ؤه, لاذه 2 

ع حكن 25# 

كران لاحت د كي.: 
الك كلك "لك 

ولك كلت لاألاك 

أده : ركه : 7 5 

7١١ 648 


الجمعية الوطنية ( فرنسا ) 


0/5 


ذه 


5٠ 


ه66 


الجمهورية الفرنسية الخامسة 
/” 

الجمهورية الفرنسية الرابعة » سقوط 
44 م 14 

الجميزة » ثبه 
فرق 


الجميل ٠‏ كوبرى 


فد © برنيانا 
الجميل » مطار 
:ىا ع ١7‏ ./7؟١‏ .+ 3355 2 
:ة:"ل ١ه"‏ .2 "اه" . وه" 2 
/اه” . وه" 
الجميل ع منطقة 
كع هك ع كك الا الوضواء 
اق لمه” ١/4.‏ 
الجميل » وادى 
)2 دهملا 
الجندى » قلعة 
1 
جنوب أفريقيا 
3245 
جنوب شرق آسيا 
"٠٠١ 0 505‏ 
الجنوب اللبنانى 
1 
جنود إسرائيل 
انظر القوات الإسرائيلية 








الحنود المصريون 
انظ القوابنة اتلد الميزية 


جشفا 


انا 


مل لكا لمع "ام ىلالا 
1ه 
الجنينة » تبه 
مرق 
جوبير ؛ بير شاتو 
الى مع" ىلوا لوطاء 
بل ان لس 
جودير »؛ شمويل 
ا ال 1 
جور » مردخحاى 
16 
جورج ليجوس ( طراد ) 
يلل ” لشف تلض 
جوز أبو رعد » تبه 
يلد سسا فشضف 


جوز أبو عوده © ثبه 
8 2 5 2 با" .2 


118 
الولف ؛ معسكر 
؟ 6" , لا" . باس 
جولئدا ؛ شمويل 
ل ل ا ري يق 
7 





ا 
جيبلى ٠‏ بئيامين 
فق للف مف تضق 
جيتسكيل ٠‏ هيو 
قوم ىم كم لامعء 
6.51 
الجيروزالم بوست ؛ جريده 
١١‏ 
الجيش الإسرئيلى 
انظر القوات الإسرائيلية 
الجيش الإسرائيلى » تعبئة 
ولا لهم 
جيش التحرير الوطنى 


كة ‏ لاق "اذل قلخل كلل 
هخ لاه" , 56 


جيش الدفاع الإسرائيلى 
انظر القوات الإسرائيلية 
اليش اللبئانى 
/ا4 
البيش المصرى 
انظر القوات المسلحة المصرية 
(١‏ 
حاتسور » قاعدة 


16١‏ 9١خ‏ ا 


07:0 





حامد ؛ موقع 
يلق 
حدائق البرتقال 
لق 
حرب ايدن 
انظر العدوان الثلاثى 
الحرب البارده 
21 
حرب السويس 
انظر العدوان الثلاثى 
الحرب العالمية الأولى 
11 
الحرب العالمية الثالثة 
4 , ملا . ١١اه‏ 
الحرب العالية الثانية 
واي اونا ألو وكات 
د مم 
حرب العصابات 
1ك لاو" 4ه 
الحرب الكورية 
61 ولاو 
الحرب النووية 
يفف الخد 
حرس حدود فلسطين 
ا لا لم ا 7 
7" 


7, 


الحرس الوطنى 


85 2 هخ١‏ ا "اا 2 565" 2 


04" ل ا 

حركات التحرر الافريقى 
1 

حركات التحرر الوطنى 
داك 2 58 

الحروب الصليبية 
1 

الحزام الافريقى 
3 

الحزب الشيوعى ( الإسرائيلى ) 
6 

حسام الدين لؤلؤ 
1 

حسانين ( جندى مصرى ) 
ا ا 

حسن البدرى 
0 

حسن البنا ( ضابط شرطة ) 
اذ. 

حسن رشدى طمازين 
ل لضا ننض 

حسن شهيد سهروردى 
كلا 








الحسئه 
مثل ع ١ل‏ ث١‏ نكل 
١50 2 ١55 . 7‏ 
حسين بن طلال 
سملن برو" , 16 , قككء 
#1 
حسين توفيق اسماعيل 
هه" , 4ه" 


حسين عوض على 
7" 
اللكربة لبر 
انظر الولايات المتحدة 
الحكومة البريطانية 
انظر بريطانيا 
الحكومة المصرية 
انظر مصر 
الحلف المركزى 
انظر احلاف عسكرية حلف 
بغداد 
حلوه محمد بدير ( عجوز شهيده ) 
ل 
حمص © بحيره 
كك 
الحملات الصليبية 
١‏ 


ان 

الحوت » عائلة 
10 

الحياد الإيجابى » دول 
لامع ؛ قلا 

حيفا ( قاعدة بحرية ) 
4 

حيقا ». ميناء 
١55634‏ اآا 


(خ) 
خان يونس 
لاللء لالع ب#مكن #عروء 
035 755 2 5595 . ١/ا1‏ 2 
1/١‏ اوه 
خان يونس » جزيرة 
12 
خان يونس » معركة 
تم 
خيره العدس »© ثبه 
ل رف 
الخدمة العسكرية من أجل السلام 
(كتاب لكارل كارلسون) 
.ام 
الخرطوم 


م 





خروشوف 
2:58 2 2396 2 4ؤه 
الخزانة البريطانية 
الاكء الاو 
خطوط الهدنة 
"41ة . انف .١كه2‏ اكه 
كه )2 كأكدهد لله . 50١‏ 
6م م لحك 5١5‏ 
خليج السويس 
11١1*‏ ١8621ك5١ا ‏ ١لا‏ 
لاه؟ , 21596 5١5. "1:١‏ 
الخليج العربى 
24 8م ا الاك غلا" 
خخليج العقبة 
لاك . "و غ, الا ء ١١"‏ 
اك ١55‏ + 6١5١ل‏ ء 4ه" 
355 25956 ل/إؤ؟ , ١119‏ 
ل اي 2 اضر لرة 
لا . اله ,2 اله 5ه 
6 , لاله ع لملاهم, لامه 
للمذه , ؤمه2 اؤمه2 فلإه 
لاذه . 6١7‏ "د25 04" 
5ت ١لك6‏ ١١و‏ 
كلك 6أك ا مم0" 
الخليج الفارسى 


1 


5 


- 


5 


خليل تقى الدين 
ينك 
الخمسينات 
1 
خور الريشه 
انظر الريشة ٠»‏ جبال 


6 
دار » ميخائيل 
١6‏ 
دافار » -جريده 
نض : رتنا 
داكوتا ( طائرة ) 
56 2 /؟١‏ 
فأفكل "١7"‏ 
دالاس » آلان 
الا 5” .8١ة‏ 115 ١لق‏ 
نض ب اك 
دالاس » جون فوستر 
"الى 55 ى ها 2 "55 نالاو 
54 2 دخا لا 2 م" , كمه 
لاه .2 لإا١اة‏ 2, 55١ . :5٠١‏ ,2 
"25 ”"؟: . 55 25540 2 
14 2 1:55" 1:5( 5”ئ 2 
5# ء كقد.مء الاهم2 )"م2 
48 2 كلاه 2 "١5‏ 2 كد١5‏ 2 
ا ف ا 0 1 5 ادا 3 
الكل لات" 


١55 »‏ 2 آأم5دا 


هنبا سوس سس صما عت نات 777 اله زا ره سس ب اه :ا انان ست ا 0ن 00د 





دالاس » مدينة 
3 
الداتمارك 
م4 , الاك 4# 6 5لمء 
56 ع 55ه, لاوه , ه"»” 
داوننج ١‏ شارع 
رن 
الدب الروسى 
انظر الاتحاد السوقيتى 
الدب السوفيتى 
انظر الاتحاد السوقيتى 
الدبلوماسية المصرية 
ب "١/556‏ 
الدرب السلطانى 
اا"الا 5 5560 , 1585 
دروم » أشير 
احتان 
دريس ( رئيس وزراء هولندا ) 
186 
الدكتانورية 
ولخارا 
الدلتا 
7 م 2 رلا 
دلماس » بجاك شابان 
:”ا ,» 85" . ١15‏ 
.هره ؛ مستعمره 
ينض 





دمشق 

1ع فلغ 
دمياط ١‏ فرقاطة 

11 .ع 15156 
دهان ( ضابط إسرائيلى ) 

للم ف ل : لالض الما 
دهصب 

07 
دهب ١»‏ قرية 

4 2 )كذكل 55و 305 7/١1‏ 
دورجيه 6 جى 

556 
الدورة الطارئة للأمم المتحدة 

انظر اللجمعية العمومية 
دورون ٠»‏ أهارون 

ا ##"؟ 5 550 يلك 
الدول الآسيوية 

انظر آسيا 
دول الاسكندنافية 

انظر كل بلد باسمها 
الدول اللاتينية 

6 »؛ "ره 
الدول م١‏ 

ل 1 ل ا ما 
الدول العربية 

انظر العالم العربى 


إحلدكىا 








الدولة الأيوبية 
كلم" 

دى ليسبس 
كلع /5” . مه" 

ديان » موشيه 
هأ  “":‏ “2 مص كفك 
مق كلل لا١ا ٠‏ )ا"لاء 
لاككطء2 ودتقكء كقلق2 مكل 
مكلا "لالط "#“مك0 لاأمطا) 
لمخل 'اقا “ذل لإاق1ا ,2 
0 ا ا 0 ا 
او ا 1 7 ل 3 
9" 2 1595# لاؤ؟ 2158 
را ال ال 0 
ل ا ل فر اث 
د ا 001 

ديانا ( مدمره بريطانية ) 
١1‏ 


ديجول 


دير البلح ؛) جزيرة 
2 

ديكسون 0 المندوب البريطانى بالأمم 
المتحدة ) 


56 . 60.ه 


ديلماديرسا ( مندوب أثيوبيا بالامم 
المتحدة ) 
34 
ديلون ( سفير امريكا بباريس ) 
ل لشف 7 ضف 7 تارق 
الديلى ميرور 
3 
دين » باتريك 
لفق 


)4 
رأس اللتندى 
1 
رأس سدر 
ل 7 ككل 
رأس الشاطيع ( منطقة ) 
ا ال ل 7 5 
يتن > ينل ” يفن 5 اي 7" 
]“” غ2 5#" . 5خ" 2 7غ" 2 
ار ا ل عر 1 12م وا 
نن ليان 
سنا 
رأس غارب 
١11‏ 
رأس قصبه 
/ 1 





رأس محمد 
556 
رأس مطامر 
١4‏ 
رأس نصراتى 
ا ا ل 1 7" 
ا ا 5 
ا اي ا ل ال 
رأس النقب 
ل ا شيل بير 5 
لاوى ال 
الرأسمالية 
لطس . 
الرى العام العالمى 


١ "2205١‏ أه 5ه )ها 
م١"‏ , ؟"“"” 2 5أن ‏ لاكوة ,2 
حم 2, ".2ه ا ؤرده,2 "ام 2 
كاذه اكلام ,2 كوه الاك 
6 ع كمع 

رؤوف محفوظ زكى 
و54 2 555 15955 ”205 
ا ار ا ل ار 0 
ما" 2 ”ال مثا لت 
5654 

الراحة ٠‏ جبل 
3 

راديو القاهرة 
انظر الاذاعة المصرية 


رادنترى » وليم 
لاله لل" 
الرجلاات 
335> 


رسل » فرانسيس 
/1 
الرسوه ٠»‏ قطاع 
كلا "الى ١54‏ , ”داع خم" 
لاه” , ره" ء ؤهخ ع لبا 
هلا" , ىلا2 مؤة" ‏ ؤ4ؤ؟ 
الرسوه » محطه مياه 
وق 
رشيد ٠»‏ لرقاطه 
5611 ”7 
رشيقه ١‏ ( شهيدة ) 
يتنفنا 
رفح 
ته يوكش لاق ؛ »1١ 1١١+ 1١١5‏ 
/ا١؟‏ ع ماك لكات الاك 
؟' ع #"#"؟ ثى 1ع ”ات , 
ه؟ , 50 2 35"552 2 ككل 
هم" 2 أكمق 2 ده 0 560 2 
كدي دان 
رفح ؛ معركة 
/1١1؟‏ . “155255 
الرهونات المصرية » شركة 
نذف 


ممم 0ا0ا0ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060606060ا0ا000ا0 0 وهب 





رودس » اتفاقية ١9519‏ 
555 ع ه56؟ /ءلثمله 


روسيا 
انظر الاتحاد السوفيتى 
روما 
١‏ 
رومانيا 
64 2؛ 85 
رويسات النمر 
255 
رياض حمدان ( شهيدك ( 
وفنا 
الريشة » جبال 
هم غ 184 
5 
زابوتوتسكى » انتونين 
000 
زارع » تبه 
7 رش 7 الت 5 رض 5 
١‏ ع ا 
الزقازيق 
ارا 
زكريا العادلى امام 
”507 . 565" 


355 5926١ 


زهريه ( شهيده ) 
دنا 

زوكوف ( قائد عسكرى سوفيتى ) 
ل 

الرى » خطة 
3١‏ . اهو" 

زيديه » جوستاف ( سفينة قياده ) 
84 


زبوريخ 
رذن 


(س) 
510" 
سامى يس بولس 
5م 2 عمطلا كقذل2 قثقد13, 
لحل 2 رمه 
سباك 
و 
السبعيئنات 2( حقبة 
ل 
سبئدذر » مورى 
لطر 
ملا" . كم" 
ستاسن 43 هارولد 
اخ © خرف 








ستافروبولوس » قسطنطين 
01 

ستالين » جوريف 
ه/[" . همك 

ستاليلجراد 
هلا . 5١‏ 

١‏ يوليو » شارع 
7 

ستوكويل » هيو ( قائد القوات 
البرية ) 
م" , 5ك 2 هك 5ك ”اق 
لا , ه5ل2 5ككلء وآ 
دول ”:١‏ , ه55" , اود خا, 
لاه" 2 ١لا"‏ 2 "الى لاا ء 
1خ" "م" ء 5مخاءع "وى 
6" 0 5و" ع 105 امدق 
م كمه 25605 60.لا 

ستيوارت ( ضابسط عسكرى 
أمريكى ) 
53 

عذال واف 
مطل 2 ١9#"‏ , مقل كقلء 
لاوا , 8و1 75٠١ 21١559‏ )2 
ا 5٠6004‏ 

بذ الرواقية 6 رع 
؟م١‏ 


السد العالى 
ا لاف اما م ؟ 
16 
سدر » آبار بترول 
لحك 3 0000 
سعدى نيب على 
6 
سعود ( الملك ) 
ها , كلم؛ , لا.5 5592 
السعودية 
١ك‏ 5غ 56" ., //ؤ؟5 ع. دمة 
ع*كمة 
سكورى » مدمرة 
٠١١‏ 
سلاتر » روبين دانفورد 
مكاح وخ" . ه51 
السلاح الجوى البريطانى 
/ا2” 
سلاح الطيران الإسرائيلى 
عل لكل لاحل الال . ١كاك1ا2‏ 
ال را 
سلاح الطيران المصرى 
انظر القوات الجوية المصرية 
السلام العالمى 
ا“ "ا" ع 5ة 2 )2 
ملا ,» ١١لاهء‏ كآفك 2 كأقك,2 
07 





سلطان 
7 

السلطان حسين ١‏ شارع 
الا .خم" .ام" 

سليم أحمد بشير ( شيخ شهيد ) 
/1؟ 

سليمان حافظ 
لد لدان 

سمحونى » عساف 
وه لال ع 1606 ع 5هملء 
يكل مكاعءع كملا لاما ) 
حمخظلطا لقلا كاقلا “قلا 
لاا 7١5, "١١ 5٠٠١‏ 
ا ارقف 7 اي 00# 
بكرا ذه 

سنتوريان » دبابة 
/ا ١5‏ 2 5ن "ااا ع اللا 
4ل/ا” , ه96" . ام" 2 60.غ؛ 

سنغافورة 
إرذدا 

سوبولوف ( المندوب السوفيتى بالامم 
المتحدة ) 
60 ع 006 )5مه 

السودان 
/المة: ؛ لااه 

سوريا 
8ذ 2 5868 2 كلّىة 2 5ه ,2 
اجام 3 04004 


كملا 


السوق الأوربية المشتركة 
0001 

السويد 
لامع ع الام 2 “الام , لام », 
5ه 2 5ه 2 5أوه , 5ممهم ,2 
لوه . ه"ا" 

السويس 
مم2 حك ظ“ك 2 كأك #ثؤ 2 
“9 2 ١١ل‏ 2 5خ" مما » 
الاك دل *“مرل تأذلك 19" , 
*ائ "ا 2 55" ع /97غ” 2 25558 2 
54 ؛ , !'": 2 95": غ, "5 2 
+؛ 2 5:48 2 ٠١لا؛‏ غ؛ قمهةم 2 
64 2 655060555 م6.ل/ل 

السويس 2 فخ 
56 *5: 

سويسرا 
اكع لامع ولا 

سى فينوم ( طائرة ) 
33> 

سى هوك ( طائرة ) 
:32> 

سياسة شرق السويس 
1 

سيركوف ( مدمرة فرئسية ) 
كال 

سيفر » تواطق 
انظر سيفر محادثات 

سيفر ( الضاحية ) 
041 6ك أق اا ءارلىة 








سيفر » لقاء 
8م" 5١‏ 2552 

سيفر » محادثات 
دل ثلا 

سيفر » معاهدة 
ا ا ا اشر رض ت تير 0 
مك205 5م56١1 ١١‏ 
الال ع "لاا 2 7و1 ه50١5‏ 
شكت2 /اة" 

سيكامور ( حوامة ) 
نكن 


44 . 4لاك 448٠6.‏ ع 1447 
حك ا نكل نيل 


سيمبلكس ٠»‏ خطة 


00 


-. 


سيناء 
لاه ,2 هةه2 اك لاك 
ثلا لام مل 2486 منقلق2) 
القع 'ة» هعقع5ثل4لالق 2 
فكع ".لاع ه١ءل‏ ع لإاغل ) 
١٠١ 1١١6.4‏ اأاللء» 
7 اط © ادا 7 ترش 0 
مغك ١6#"‏ 2 كودلا "الاك 
١/4‏ 2 كتمطا 5فقلاا لاؤقلاء2 
ل 2 ل ا 6 4004 
اا "ا اخ لم51 » 
0" 2 0ه؟”' كودلا, ه25 
هه" ع ؤهلاء, 556 فل" 


-- 


ده 


ا هخ 2 55١‏ 2 115" 
“اع لاك" ل .نه" ع لاوما 
:ه” .2 5.7 2 656١‏ ع؛ 5لا 
55 غ؛ 585 غ2 668 2غ 555 
الا ., هملاع . لا.هم2 0ه 
٠ه‏ . كلهم , ااه 5آهة 
كاه ٠.‏ مه ع يكم روه 
4ذه , 45 , هعفن 2 رمه 
الك 2 100 2 اا © 0 
هم*؟ ع لامك , ممدك ١5و‏ 
ا ل اكت2 تككت 2 انو 
ا 


(ش) 

الشؤون الخارجية ( كتاب ) 
38 

شاؤول ( قائد كوماندوز إسرائيلى ) 
16 

شاتيون » ريجيينالددى 
15 

شارون ٠‏ أريبل 
:؟ ,2 لا١٠٠١‏ ء. ه5١‏ غ. ١5"‏ 
.ةا + اقلت ك5ولا2 لها 
مه١‏ 2 16959 2 ”لاع ١54‏ 
مكل ككل ا لاكل3 ع ١58‏ 
املاط لالع 0# 
لقا امك ءا 


#2 





شاكر ٠‏ موقع 


نف 

شال ( ضابط عسكرى فرئسى ) 
51 

شامبيون ( ضابط بحرى فرنسى ) 
18" 

شبرا 
ةا 


شبيلوف ( وزير الخارجية السوفيتى ) 
لاا ع "2 . 64١‏ 

شدمى » يششخار 
الخ #اخاح "ا" قل 
15" 8" 

الشرق الأدنى 
انظر الشرق الأوسط 

شرق أفريقيا 
7٠١ 055‏ 
انظر ايشا القرن الإفريقى 

الشرق الأقصى 
7 

الشرق الأوسط 
اال 5ل "#١‏ قن 
ول“ لا" , لاه 5ه لاه 
١2 4‏ أك 2 كل4م2 ١"‏ , 
مكل ”3”"١‏ ,2 "1#" ل #الما , 
6اة 5:5١ 2 1١8‏ ١م‏ 
2 59# 5 2:55 1560ل 


م74 


4 2 :"#:؛ ع2 هخ" .1355 غ2 


٠. 45٠١ . لا”ام‎ 
2 40564 2 5:44 
٠ء‎ 6.١” »,. لالاة‎ 
2, 5ه‎ 2-4 


"5 » 
اكة » 
هاه 


2, 54١ 


ذه 2 لا١”‏ والمء5 ١‏ 


598 2, أامك 
الاكاء #علاكا, 
"مك2 كمك )2 
200554 2535 "”ء. 
شرم ليح 

كمع "”#ة .م١١‏ 
١١6‏ 2غ ١١5‏ 2 
ااا . ه8ا2 
59 , 555 2 
/اؤ؟ 2 5598 2 
© ار 
كا" ع الول" 
"١ "٠0١‏ 
لالاة 2 55م 
اكهم2 ؤلاة 2 
را 7 0 2 
لأحك ع ١١15آ1‏ هه 
ملك 2 كلك 
؟علاء 07.5 


شرم الشيخ » مطار 


64 2 
1/6 ؟ 
286 


؟١1١‏ 
146 »؛ 
؟اه؟ , 
6غ 
”7 غ6 
”0 
04" , 
رك 32 
مه 2 
2١‏ 
© 
,55" 
3 


كا "5 2م58 


٠ 557“‏ 
ك2 
ااه .2 
2,489 
فخذد © 
لاكك 2 
لالاكء 
كخمل )2 


2 0 


, 511" 
1 














شرم الشيخ » معركة شيكل 
شيلى 


للخ الك الاك لرلين 
شرم الوجه 
1 51 
الشط قرية 
1 (اص) 
الشل + قعناية الصاعقة » قوات 
0 او" . 4وم 
الشط » منطقة صالح صالح صالح 
م21 5ه6١ا‏ فشكل الا3طء دانالا 
نك صباح ( طفلة شهيده ) 
الشعوب الأفروآسيوية ا 
44> الصبحة » جبل 
الشعوب العربية 8 ع 14١‏ 
فهك صبرى العسلى 
شكرى القوتلى 441/6 
0 طرق صدر الحيطان 
الشلوفة قمء هلاء كلاء كقء مق 
5 الكل الالا الال كقعلاؤقا خأق أنل ونلا 
١589 ١55 2 ١585ه‎ 25٠7+ 1‏ 2» 
الشهداء 2 شارع ١4‏ ع يعلط آأمطا2 كملا 
زف ١6‏ , هه6١ا1‏ + 8ه١ا‏ 2 ه235 
الشوكة ٠‏ تبه ع 55 تل متل» 
احرض لاع لاك حمل كال”, 
الشبخ -حميد ل ا ل 
ا 


الصراع العربى الإسرائيلى 
لالاء لأقكء لأككء احلا 
الصراع العربى الإسرائيلى ( - ) جوله 
لحل 
لقب الس ا 


الشبخ رويد » منطقة 
“لام, /ا١"‏ . ”7 
شيرمان » دبابة 
مه٠‏ , ١98 21١95‏ 


/4 








الصراع العربى الإسرائيلى جولة 
/51ة ١‏ 
ال ا ا 0 


لالكء ممك. لكك 06 
الصراع العربى الإسرائيلى جولة 
١١1605‏ 
انظر العدوان الثلاثى 
اليد 
5١‏ 
صفقة الاسلحة التشيكية 
فك ب ل 
الصفيح » تبه 
رقن 
صلاح جوهر 
اهه 
صلاح سالم 
6 6م١١‏ 
صلاح قلنصوه 
١١48‏ 
صلاح الدين الأيوبى 
1 
صلاح الدين صادق الموجى 
/ا؟١‏ 54ل وه" ل باللا 
اكلا لاك "الى كلا 
3/4 , /7ا1.0 .ع م.ءة 
الصليبيون » قراصئة 


حل 


بالف 


صنافير 
"5١6 2 "95 56‏ 
صندوق النقد الدولى 
رض ” ريثي 5 برفرة 


الصهيونية 


5 , اأك كاك للا" 


الصواريخ الكوبية » أزمة 
114 
صوت إسرائيل 
انظر الاذاعة الإسرائيلية 
صوت بريطانيا 
انظر الاذاعة البريطانية 
العنية العضية 
م 14# ا كلقاء 
/امه 
الصين الوطنية 
م1 2 4ه 
4 


585 ٠» 


ب 


لض 
ضرب النار » تبه 
1 2 7 
لقره امرية الاار ررقي 
١١1‏ ع 5١‏ 2 ملالا 
لاؤلط2 لاوا 2؛ 5١#”‏ 2 
5" ع /7غ"” .2 .0ه" 
هه" 2 5355 2 1560 
84" 2 وه" ع كلل 
لالا .ع 5884" 


5 


4 


م 


5 


يفل 
إرففا 
0 
ه58 
66 








ضلفه » جبل 
الل © مدنا 
الضمان الجماعى العربى » ميثاق 
لا 
الضمير العالمى 
انظر الرأى العام 
الضيقة » مضيق 
٠١/‏ ع ١54‏ .ه2156 51١9‏ 


(ط) 
طائرات إسرائيل 
انظر سلاح الطيران 
الإسرائيلى 
الطائرات الانجلوفرنسية 
أنظر الضربة اللحوية لفرنسا 
الطائرات المصرية 
انظر القوات الحوية المصرية 
طابا 
ا 
طارق » فرقاطة 
١1‏ 
طاره أم بسيس 
انظر أم بسيس 
طال » إسرائيل 
0" 
طرابلس 


1/6 





الطرف الاغر » ميدان 
0 


طلائع العدوان 
انظر العدوان الثلاثى 
طلعت حسن على 
1١66 . 14‏ 
طهران 
نهف 
طوال العين 
م1 
الطور 
كع 1 ١5لا‏ لاكلاء 
الا ا ال إلا 
006 0 اك 
الطور » مطار 
حل ف الش ا اي كن 
طولون 


ان 


اكلا 





العالم الإسلامى عبد الرحمن صادق 


اع م 
العالم الثالث عبد الرحمن عوف 
كلع "ا" ل رمع 7 ادمع لذن 
ماك دلادء لالاد, ؛مد, | عبد الرحيم قدرى 
كحت كخلىه م نين 

عبد العزر؛ كا 
العالم العربى بد العزيز مل 
١“‏ غ, ١:‏ غ2 عمف هالا 1 
ملل لزع بسسن عسل عبد الفتاح حسن 
15 
“اع , "م5 ,2 "اذفء 2غ 5:45 2 
عبد القادر عيد 
مدة ع2 لمكة' ل/لالا؛ 2. هلملث 2 0 
4م 
لام 2 34غة ء الها "الم 
عبد المجيد عسكر 
مكمه غ, 59١ه‏ , امه , كدك, 0 
١‏ 


تعلخ" ” 2 كك ك2 لكك 
فكك الاك لالاك .؛ مممك, 
كلمك لامك ب لاك 2 فتقك2 


عبد الناصر ( الرئيس ) 
١1‏ ع ١‏ ع ا كك 1 قتا 
”"١‏ .2 ه"” 2 6خ" ؛ 5ه6م. هه 


,+7 
77 و ل مه .؛ فقه2 .ك2 أك2 لاك 
فكع ول/ال كلا لالد ه؛ لملاادء 
كؤقا .”م 
العباسة ١٠‏ ع ١١8‏ قلس 5ل 
5غ" 2 8غ 0ه" 2 ١ه"‏ غ, 
١7‏ 5ه" وه" ,2 "م5 ,2 
ا ع خم ل مما ل لضم 
28 
العباسية الا اع "الم ع از" ع 55" 2 
5" "ا , 41١5‏ اع 
ادق ١‏ : : 1 
0 أخرة 5 وا 
عبد الله اليانى 0 ش 
+55 , "5 2 55ت ,+ كلاة ٠»‏ 
اا 
امة 2 "ىة 2 كلىة 2 كثللمة »> 
عبد اللتميد غالب 
ٍ 2 2 مهمع .همه اله "لم , 
؟وه 








اأ0 ع عثظاه2 كممم ١مه2‏ 


الم لامه 2 ١٠9ه2 "5١5١‏ 
لا م5 5642 ١١٠ل؟"‏ 
9 ع 'ادكء دك 504 
6" ياككك0 لتك 2 لاا 
فلك الاك, الاك كلا" 


لامك 596 
عبدات » منطقة 
كل 
العجره 
/ا١1؟  ١": 2 55١‏ 
عجلون » تلال 
حكن 
العجمة » جبال 
ركنا 
العجدق © امتطقة 
دين 
عدم الانحياز 
؟ه 2 ١ق‏ , ”.هه 
العدوان الإسرائيلى 
مك520" 
العدوان الانجلوفرنسى 
انظر الغزو الانجلوفرنسى 
العدوان البريطانى 7م18 
“او ١١5‏ 
العدوان الثلائى - خريف 05 


١5 ء.لا 31 862اءع‎ ١5115 
ءعالاء. اهما "له‎ 5952١ 
له ع .كل لاك لمك ء لال‎ 
١٠١6١95١ 2غ‎ 5١ لالم 2 كي‎ 





0 


0 


0 


0 


0 


العراق 


كال عمل 
١713" 1*7‏ 
١:‏ .ها 
654 ء ؛لا١‏ 
6 .ع 750 
ل © ان 
رض © رين 
و 5 000 
/ا١:‏ غ. “2 
8ظ: 2 5غ 
مه: ع 46٠2‏ 
/ا5؛ ع 458 
الام . ملا 
ها 2 "لىع 
لالمء ؛» 488 
6048 غ 6056 
م"اه .2 .مه 
امه ع امه 
كوه 2 وه 
/ا"ا؟ . "6١‏ 
كمك2 اها 
06 0 015154" 
ملاك .ع كلا؟ 
ه64 2 1356" 
553 

1 اولض 
8/ا؛ . 4868 
لل 


كلا 
اك 


07١ 





العرب » ثروات 


1 ع ؤت ٠و‏ الاق "17ل 
لاكط كاكلا مدلل مخل 
لاا 2١995 1١958‏ 2,156 
كلا ءلاء؟ 515251١,‏ 2 
ل ات ا 0 05 
الك : انحن 3 ليك 3 022 
الك ع ككك2 554 
العصر الفيكتورى 
1 
العقبة » منطقة 
15 
عقير ( مطار ) 
4 ع ١44‏ 
ا 
/ا*” ‏ 55اة 
عكا ( ناقلة جنود ) 
اق 
العلاقات الدبلوماسية » قطع 
كك 
على البورينى 
16 
على عبد الخبير 
#املطا "و١‏ 2 205١4‏ ه6٠‏ 
على على عامر 


كا ع "”خى5 , وها مى.ة 


055 


على المنطار » موقع 
/ 
عمان 
16 
عمانوس »© جبال 
ذف 
عمر بن الخطاب 
114 
عمر لطفى 
الا ا 74 . قنهم و كانم ء 
لالمق لمعه غ 0ه 2 "امع 
لاام. كام هآام) 0٠‏ 8ه 
١غئه‏ 2 :04 2 5ه 2 9ه غ 
00 ع ”6ه 
عمر المختار » شارع 
1 
عمرو بن العاص 
114 
العمل الفدائى 
انظر الفدائيون المصريون 
عملية التواطق 
انظر العدوان الثلاثى 
العوجه 
ك5 2,195 
ا“ 11# 
عوسفيه 


"16 


ملا ع ا١ء”‏ هع 








عرفر » شالوم 
كنا 

عوليال » جبرائيل 
16" 

عيذاب » ميناء 

ل الملا 


عين التديرات 


1/86 


ين حصب 


/لا ١:34 21١8 2 ١6‏ , لوا 


عين الف طاجة 


514 . 59 


(غ) 


الغاز السائل » شركة 


غزه » 


غزه ) 





الغ 

جزيرة 
156 

قطاع 
م لاك وم4ع2“"“ة ماك 
لاك ك2 خلا "ماه 
/ا١؟‏ 2 55 لل اث اله 
ه"؟ ., 5ه" ,2 55 ) 
ه65 2 كتككا لم6 ل الاك 
ه*" 2 504 .ى مهةء2 #.مهء 
لالم قلمع ١٠ل5هم‏ )لآم 
ااه , 2055 , 


ثثلاة ع )ممه ,2 


2 "655 


هلاه 2 255 2, 


2 م5١‎ 8 


مكمه 2 أكه قلاة 2, نك 
اي ا ار ا 0 ا 2 
ل علطا قت م لك 
الك '#الكا ا ظاك تلاك 
كلك لالاكعه" 5ت غلووع 

غزه » محطة السكة الحديد 
ذا 

غزه » مديلة 
ككلاء, لكك الاك أاكه 

غرَة » معركة 
”1 2 354 أ 

الغزو الانجلوفرنسى 
اق اؤ ع ١٠١9‏ , ١أالء‏ 
مكلك 5آل2 ةلال 2 ه١5‏ 2 
”اا؟ ,515 ع /7ؤ(؟ 2 +56" ,2 
م ا ثم ل مخ 2 717 2 
4ع" 2 :"7" 12" ع 7135 , 
/ا5” , .ه" , ١آه"”‏ 0 كلا 
١غ‏ ع 5١5‏ 0 #5" 0 550 )2 
الا 2 "الا5 . كلاه ء الى » 
الى 2 5:85 ؛ همق2 لاذمة )؛ 
كمع أكاه “ك2 "فك 
موك 506 ا ظلاكك2 الاك 
ولاك ء ه254 685 7١75:‏ 

الغزو البحرى الانجلوفرنسى 
انظر الغزو الانجلوفرنسى 

الغور » منطقة 
ذا 


6 





زف 
ف - 88 ( طائرة فرنسية ) 
8 2 ه71 
الفاتيكان 
لاه ؛ ملاع 
فاطمة ( شهيدة ) 
ينض 
الفالوجا 
"1١‏ 
فاليانت ( طائرة ) 
5" 
الفاندرر » إقليم 
ف 
فايد 
وول 5وكل2 مها ء, “م5 2 
4 ع ممه 
فتحى عثمان ( شهيد ) 
ينضنا 
الفدائيون العرب 
١1‏ 2 554 
الفدائيون المصريون 
هخم 2 1١" , ١57"‏ ع 55١‏ 2 
:/ا9", هةقه.2 ذه 2 "ا١5‏ 2 
5061 
فرانسوا » فوسى 
2049 05 
الفردان » كوبرى 


"١ 2 ؟8ى8؟‎ 2 ١” , ١66 


ككل 


الفرقة 
الفرقة 


فرنسا 


الثامئة الفلسطيئية 

بص 

الرابعة المدرعة 

اك 6لا كقة 2 7##ه5” 2 وهك” 
امك 5مك 14 011 


2,75١ 6ط قل‎ ١/15 
الل 55 ع "2# 05 الاأ2‎ 
, "5 4ك 19 ا اث كالا2‎ 
, 86680 2 مثا آامه2 "امه "اه‎ 
2 ملك ع "الا‎ ١ مقف أكس لاك‎ 
لالاء. لا . لق 2 عق و6دنك‎ 
لاا اا‎ 1١35 2 4لا‎ 
2 "ه١ 80لا‎ 1154 2 1” 
51 ع ا" ل‎ "#١ ع‎ 61 
2) 20١0 ؟'خ"” 2 هثى"” 2 هه"‎ 
ك5ا5 2 اة 2 5 6ع‎ 
2 255 2 159" 2غ 57”9: غ2‎ 1١ 
2 237 ع‎ 28٠١ 2 1:58 2 /ا؟؛‎ 
, 59# :"ا 2 ه"“ا: , 5ك" ع‎ 
2 #2" 5:5١ .ع‎ #5٠ 2 49 
2 “اه؛ ,2 5هة2 لاآاهةة‎ . 54" 
2 8552 555 2 ؟'؟"5 ,2 "5#ة‎ 
2 مك255 الا 2 ل!ا؛ 2 هلام‎ 
, 28١ . كلا ع لالا؟ . 4لا:‎ 
2 ام 2 "#9مى:؛ 2 860 2 كمىة‎ 
2, 6065 286-60 2 ه١.5 ؛‎ 6! 


/لإ.م6 ع لمّمءة 2 ١أاآام‏ "”؟١أم‏ 2 


2 








ماه لاله 2 ماه وام 
لاه ع ”مه 


كم 24580 2 
١ه‏ "امه , 5ؤدء لاه 
.مه 2 اهمع امه "مره 
عله 2 عه كَمه. خ4مه 
, أؤه2 ؟7ؤهد "اذه 
كا 2 كح كقد25 "5٠١‏ 
الك لاك الك كل" 
ه"ا؟" ,2 كلك الى . "54١‏ 
55 ع آافكح ”امك ثام» 
لامك لرهك 2 5044" "55١‏ 
لم كد لد 01 
0 لفك تيك يك 
ممك) لامك ,2 مفك2 لإؤق؟ 
لمقك 2 فأقأكا/ كاءلاء كاءلا 


نطبن رشدى روزلو 


4 
١٠١ ع .” 2 5م ع‎ ١4+ 
"١ 2 1٠١6 2 7١8 0004 


؟ا ‏ "الا ث5 55 2 عه" 
4 غ2 754 0 57565 ااه 
ماه 2 آمهم لمه 


5 ٠ 


بمنح » آرثر 
يفة 
فنار البرلس 


ل 





- 


- 


الفنطاس » تبه 
ار 7 لوفرفنا 
فتلندا 
م6 2 "45 ع 5امه, لاوهة 


فورد 2( راد 
لاه 


فولبرايت » ويليام 
18 


ردان 
الفيتو السوفيتى 
ف سيف تف 
الفيتو الغربى 
لا لكشا سسا 
م ع ه15 2 1ؤلك ا م8ةق2 
لامع . لمق #تقء 605 ع 
ك6 خم 
فيصل ( ملك العراق ) 
لال 6 485 
فيئر » هيرمان 
441 


قادش . خطة 
“م الى ١890 1١84 40 1١6‏ » 
معكا ع "اا ا لاا 2 ال“م2 
الخ ع اع أككا ك؟اتكك 0 
“1 555 , 8/65 


/اك؟ 





القارة الأفريقية 


انظر أفريقيا 


القاعدة البريطائية العسكرية 


"589 2 5/5 , 9!“ 


القانون الدولى 


ك5 )2 ث8" ,2 لالاة . 
٠ه‏ ١5ه‏ 2 85 


القاهرة 


لا 


2 5" ع لاه ء مه 


6ه 


"1" 


مك2 #لاء, ملاء. كالاء قلا 
١‏ , /7ؤ ,2 ١٠١5 2 ١٠١8‏ 


:"١لا‏ 
؟"ا , 2,526 /ؤم؟ , 
”ع 5805 0 156.6 
06 0ح كو”ا2ء كاىا2 
ص86 . 5596 2 53١9"‏ 2 
اكلا /؟” , 195" , 
:"ا , 5ه 5ه" 
كملا :وخا كول 
كد وعلمدءة ع2عثماة ». 
4" 2 9"#: ,2 "7ه , 
"65 )2 شكقةء2 "لم2 
اه )كلاه 2 0ه ,2 
06 + آثثهة . 2,6606060 
"مه 2 همه 558 2 
578 ,2 "م5 2 5م25 
غك "الاك 2غ 555 , 


:6ؤثظى, 


ايل 
118 
564 
رذن 
م.م 
لا 
1م 
60 
رشة 
/اهء 
6.84 
6:5 
065 
519 
104 
1536 


قبر عطية ( منطقة ) 
1 


برص 
#"ا 2 5" 2 مك2 لمك قلا 


ولا ؛ ملل قبل الل 

١1١‏ , ه015 552ل 72١ل‏ ؛ 

ل 2 لاغ" :“2 5غ" 2 

١ه"‏ 2 "”؟” ,2 115 ع؛ كمه ,2 

اناد ف اك ف الى ب الا 
القبة » تبه 

لل ري © امش © امرك 
القدس 


القديس ميخائيل والتنين ( كتاب لبير 
لالوميت ) 
ليان 

القرار الآسيوى الأفريقى » مشروع 
5 

قرارات الجمعية العمومية 

7 فبراير /01 
يف 

الأول - ؟ نوفمبر 
60١65‏ :آله 

057 ديسمبر‎ 15١ - التاسع‎ 
05525.١١ 

الثالث - 5 نوفمبر 5ه 
١ه‏ .5ه 


الثانىق - 5 نوفمبر 5ه 








١ه‏ 5اه 

الثانى عشر - 7 فبراير لاه 
هع "اه 

الحادى عشر - 57 فبراير لاه 
١.هة‏ .”لاه , نه 

الخامس - / نوفمبر 61 
١ه‏ .كاه 

الرابع - /ا نوقمبر 65 
١ءهة‏ ."اه 

السادس - 7 نوفمبر 65 
اده ٠.‏ ١ه‏ 

العاشر - ١9‏ يناير لاه 
)ىه 

القرن الأفريقى 
بان 

القرن التاسع عشر 
”11 ما 

الفرن الخامس عشر ق مم 
354 

القرن العشرون 
:55 ا "اله كلدك "ما 

قسئطينه ؛ ميناء 
١15‏ 





القصاصين 
6 . 5و١‏ 
القصبة 
ل 
قصبة حياتى ( كتاب موشيه ديان ) 
ا ا لل 
القصيمة 


فيلء أاخعلطل غ١٠١‏ وبكلل 
#املء كملء قملء كملء 
لقلا أكل/ كاقل "حلا 
ل 0 
القضية الفلسطينية 
انظر الصراع العربى الإسرائيلى 
قطر 
611 
القطر المصرى 
انظر مصر 
١48‏ 
قلم الحبر الأحمر 


45 


ل ا ا ف 7 6 2 
وطن ومن لم ممع لأواء 
مم2 أك2 275 ”7ت 2 هك 
هفك الا "الا ء؛ قلاء شلاء 
لالم . ىم لفق لاق "ل , 
46 ,2 عق لإاؤ ‏ ذل 2 ذقؤ2/8» 
ومنطلءع ١1#‏ مع هلال ع5ك لا 
ملكت 115 لع 55لا2 


هآآ" 





رضن 
16 
1١/1‏ 
»> 
نكن 
50 
رذن 
زفرونا 
34> 
رذن 
انا 
لطر 
57 
“الا 
ارك 
/ااه 
لاه 
7ه 
نك 
056 
كمه 
ل 


ل 


(2 


0 


١15 ١56ه‎ 2, ١*5 
ع كدها‎ 645 
2 5١6 2. ١ا/:‎ 


2155 
"١‏ 
كك 3 
”3 , 
اننظ ة 
1" .2 
اه 
ع 
لو 3 
2.555 
لا . 


ماه 2 
5 »6 
مم6 
4 , 
6 ع 


وك 


35> 
001" 
لخن 
خرفلا 
ان 
1" 
بغفن 
لحر 
و 
55 
كلا 
01 
4ه 
ةه 
كك 
ه06 
امه 
91 
116 


4ت ١3كآك2‏ 5" 
كلك لال . و" 


14١ 
5 
342 
1م52‎ 


ل 


6 


0 


م( 


1 5 
انحا 5 
الاك 


106 
ان 
1/1 


0 


..- 


م 


مل 
تغرف 
110 
اننا 


دمن 


69 2 1957#" , 555 
06 , كتقك ا لإقك الل 


الل خلا ؟خ"“" ع5 155 ا مكاقء 


:لا .2 88ى: 2 /ا١اه‏ ع ااه 
4689 .2 "ا" 2 اأك2 5653" 
لاه" , رمك الاك "ىع" 
65 2 86" 

قناة السويس 0 تأميم 
لال لما2 قا آاه2 للا 
١6‏ ع ”ا 2 مؤ ا ل بالا 
ال 5:55 ع /ا": غ؛ 255 
لاك ع الاعٌ ع 27# غ2 4لا 
كلا؛ عش ملاع . *لىة 5ه 
591" , امك2 لامك ع "تع" 
ككك, فكك ؛لاك/ "الى" 
546 , "375" 

قناة السويس ٠‏ تطهير 
0٠‏ ع كمه2 لامة .2 لاذه 
؟ ا ع2 ادنك“ الاآك عا" 
89 ع اثك ل اك ل ا 
5 

قئاة السويس ع جمعية المنتفعين 
7ع اا ع هلا "11# اسه 
كر 

قئاة السويس 3 حملة الأسهم 
18 


2 


قئاة السويس 2( رسوم 
“55 ع ةلاه لا"اك 2 .شآك,ع 54١‏ 
0 7 وز4 0 


6 


3 


5 








فئاة السويس » شركة 
ه؟" )2 55 ع )ثلر؟كه 2 د55 2 
افك مكك2 "الاك "امك ع 
1 

فئاة السويس ٠‏ مبنى الهيئة 
ك7 

فئاة السويس » المرشدين 
فزن 

فناة السويس » ملاحة 
6" 2 675 ء مضه ٠١٠؟5همه‏ 
ااه كاؤقه ا"اكا لإلاك 
/امكع هك6ك ع اعلا ”ىلا 


فئاة السويس ٠‏ الهيئة العامة 


5 

فئاة السويس » وكالة أعمال 
117 

الفتسلية الأيظالنة -رووجيخين 
؟58 ع 784 

الفنصلية البريطانية - بورسعيد 
كنا 


هم" ع كشك 2 كق 2 ١5ل‏ 
كل لا ١‏ كلمت 
الال "ع 5" ا لاا 
9لا" . 85" 2 ممهمف 9ؤه 2 
ا رف 

القوات الإسرائيلية 
ملا ملف قلف لاق 5ق 





1١٠٠١ . 8‏ 2 6١ل‏ .ع 1١١‏ 
116 ع ١7٠٠٠١‏ ع لاع ١"‏ 
16١5 2 4‏ 552ل ء "ااا 
4 2 //او١ا‏ 2 75٠١‏ 2 55" 
/ا؟؟ , ه "اا 1516“ "م7 
لل ف ال 0 ا 2 برضا 
060 5 655 58/2 2820 
هه 5ه . م.هقع وؤمه 
ااه "اله 2 مم2 مه 
. أكثةمق2 ذه 2 5ه 
لماه 7 2س ا 1ح © انان 
أككام كلكك "كك 7+5 

القوات الانجلوفرنسية 
“7551 ع2 علخ ع وه" ع وبا 
ذلا 2,2 "7”* 2 5_": , 25:3 
54؛ 2 "الا .2 لماه 2 ١ه‏ 
49 . .5ه , 055 غ2 4ه 
!مه , "امفهم2 ققهة ع ١.‏ كه 
الله 2 هذه 2 “اذه غ؛ 5ه 
6 ع 5١”‏ 2 /577؟ ع "5" 
/ا"اك 2 ه25 5هت ع كت" 
فكك ا لاق 6.ل/ل 

القوات الباكستانية 
0 امه 

القوات البرية المصرية 
أنظر القوات المسلحة 

القوات الجحوية الإسرائيلية 
انظر سلاح الطيران الإسرائيلى 


6 


ااا 





القوات الحوية السورية 
/5 

القوات الجوية الفرنسية 
١45‏ 

القوات الجوية المصرية 
حب 0 2 تررك 5 84 0 
ل را ا ا 
الا'؟ ؛ 5988 )5655 26452 
/ا59 

لقوات الدانمركية 
اكه 

القوات السوفيتية 
فض : ادن 

القوات السويدية 
اكه 

القوات الفئلندية 
اكه 

القوات الكندية 
4 ع 54ه 2 .مهم امه 

القوات الكولومبية 
اكه 

القوات المسلحة المصرية 
ذل لك "لا لاق ”افق 
6ل ع 8ا لاح "1# "ل 
4 9١6١ل‏ لاكل 559ل 
الال حمل 19١.‏ كقل 
لل ار ا 0 
0 ظاه؟ ,ع لاك؟ل, مم0 


؟لاا 


ها" 2 55" ل حهخ ل ممق 
565 ع لكثةٌ ع لم2 *“"”المه 2 
9ه , مه لاكه 2 أحعك 2 
“.1 .ى هطل5 دهت ع تت 2 
51 

القوات المسلحة المصرية »؛ القيادة العامة 
ع 5ه 2 لاك20 لاؤ , همحث3كث 
مكل 2011٠٠١‏ لمغل0 الااء 
تفن تقض د حب ك يدك 
نذا 

القوات النرويجية 
اكه 

القوات الهئدية 
648 .مه 

القوات اليوغوسلافية 
كم "اذه , همومه 2 6ه ,2 
5 8010 

القواعد العسكرية 
1 

قول إسرائبل 
انظر الإذاعة الإسرائيلية 

القوة 14؟ 
118 

القومية العربية 
لام؛ . 88 

القوة البوليسية الدولية 
انظر قوة الطوارئ 

القوة الدولية للأمم المتحدة 








انظر قوة الطوارئ 
قوة الطوارئ الدولية 
41 . 555 2 ملا 
ةلاىئ. هلاج . "لاع 
هاه ,كاه لااه 
48 60٠7م‏ "له 
“اله , 5ه .2 وهآم 
6م ع "9ه ١ه‏ 
5 ؛ ه206 5ه 
6 ء. اهدهع لوه 
60 , 6ثمه ؛ ووه 
4ه ع هه .كه 
61م ع ظأكه,2 كه 
ككمه ا لاأكم موه 
.لاه . ١مهةء‏ امه 
اذه 2 555 2 460ؤه 
لاحن 7 عاك 6 00 
مك ع "5٠١/5‏ 
الك "#لكء 54١؟‏ 
15” 
قرى الدفاع الشعبى 
انظر المقاومة الشعبية 
قوى النضال الشعبى 
انظر المقاومة الشعبية 
القيادة العربية المشتركة 
/9 
القياصرة 


01 


0 


"584 ع :25# ملاكء.‎ ١4 


(ك) 


لكات + قرية 
8" , لازاه 
كاترين الثانية 
4ه , ملا" 
الكاشف »؛ موقع 
خض 
كافاناه » سائرى 
اخرفرا 
كافور » موقع 
25> 
عالقورنا 
84 
الكانبرا ( طائرة ) 
اكع شلاء مم )2 
اغ:؟ 2 14 "1:١‏ , 7515 


3 الت 


كانتربرى ( أسقف ) 
ضف 0ت 
كبريت 
م1 7490 . ١118‏ 
الكتلة الآفرواسيوية 
15د مكامء 
أده لاه . "امه 
الكتلة البيضاء » دول 
انظر كل دولة باسمها 
الكتلة الغربية 
انظر المعسكر الغربى 


ثلاهة . ؤثلاه ,2 





الكرك 
0 
كزع ابن سبالم 
نايل 
كرم ابن مصلح ٠‏ تبه 
1" 
الكرملين 
04 ع 014 
الكريدى دوريان » بنك 
يف 
الكريدى ليونيه » بنك 
1 
كرين ( مدمرة بريطانية ) 
1 
كفر قاسم ١‏ قرية 
الى ا" "امع اا 
16 
كفر قاسم » مذبحة 
الى ا" لالم مارم 
كلارك , بيل 
45١ "1‏ 
الكلوزيوم 
فد 
كلية أركان الحرب - انجلترا 
لق 


/ا/ا 


كال السو 
1947 
5١‏ 

كميل شمعون 


لآلا . /ا/ 


كندا 
ادع 2 لاكة 2 ذكة26 الا5 ,2 
هلام . "امه "له , 5١ه»؛‏ 
كله لاأآه 2 89ه ,2 ٠.‏ 5ه ,2 
65١‏ ,+ 5ه . 5ه ,2 5قه 2 


مه 2 5ه , ١هه‏ 2 امه 


2 565 2 2156560 2505 
111 
كهرباء فرنسا » شركة 
ذفن 
كوبا 
*ا؟ , 104521585 2 85م؛ 2 5.060 


كوبر » تشستر 
5" 6)2اة 


كوبرى الرسوه 
انظر الرسوه 0( قطاع 
كوبرى القبه 


606 








كوبليه ( فيلا ) 
39> 


كورسير ( طائرة ) 
8 

كورنو ( المندوب الفرنسى بالأمم 
المتحدة ) 


كرريا 


04 
كوستاريكا 
3 
كولسون ( قائم بأعمال بريطانى لدى 
امريكا ) 
لاه غ2 255 
كولومبو » حكومات 
0 
كولومبيا 
+61 2 5أهمع وؤكه 75زه ,2 
4 0 545 2 4مه 
الكومئولث ؛ دول 
ع اثا"اع امع لاه , 
لاك ى حكق) الائ؟ » ثلاء 2 
4 . لالاه . 55ه2 ؤئؤرّه , 
00 .امه 
الكومنئولث الإسرائيلى الثالث 
الأكن 





الكونتوار ناسيونال دى بارى » بنك 
ا 


8 ,مه كم للا قثو 
كل يمف 2 ١١ل‏ ا لمنلا 
١ككء ١568‏ 554ل )2 لإؤل, 
49 .قل لوقل "وا 
165 ”ك1 197 , 07١.4‏ 

الكونجرس ( الامريكى ) 
"631 ع 454 لالة , كقه, 
م ا الا 

كيتلى » تشارلى 
ككحع فلكت شقك ا الوا الكل 
يد © مق © ال 7 ال 3 
١3#" 2 ١1731‏ ؟؛ ١"‏ 2 ه756 
4غ 20 .هك لكلا“ امو 
نش > ديرن : ودين انلو © 
606 0ح اك ع املا "“#زؤ" , 
50١‏ .كمه لاه . ؟ذهة , 
لاؤه . 25695 .لا 

كير سانت ( مدمرة فرنسية ) 
١5501١85 3 64‏ ١ه"‏ 

كيرن ؛ هارى 
ا 002 

كيلموير ( لورد بريطانى ) 
للح 


هبالا 





ل( 
لاسكوف » حاييم 
" خمء ل لاما 2 01717 2 
"ااا ء, ها( "5" . 5797 ,2 
؟"ا ث2 "5 .2 هخ"( 2 5560 ,2 
دده : رندة 
اللاجئون 
لمكن 
لاشابيل ) بوليه دى ( قصر ) 
18 
لال ( المندوب الهندى بالأمم 
المتحدة ) 
5 6 5ه 


لالويت » بيبر 
5-7 


لانسلوت » ب . ج 


لاى » شوان 
لك 
لبنان 
لالاء لااه 2 كح ”2 .لا 


19١2 1582055١ 3514 


كلال/ا 


لطيفة ( شهيده ) 
وفنا 
لندن 


م4 , :"ا /اث ا ء لاه رمه »2 
حك لا اق ١5ل‏ "مل 


4اة: 2 "19# 2 ١خ"”ةء؛‏ 
5٠‏ »ع 5:5١‏ 2 1:05 ,2 
كك 552أ )2 كلامم , 
4" 2 .5ه 2 (ؤه,2 
:م 2 كله 2 ١اقه,2‏ 
14 2 لاآك 2 لماك 
578 2, هك ا مك2 
3552664 آءلا 


اللواء الجولانى 


ةا 
5 
لول 
24 
وه 
مرف 
3411 


؟* اع 90,؟ ع 555 2 5م 


اللزاء 28+ مظلق 
كثل )2 الا5١‏ ا ملقلا 
٠هطك5‏ )ع 5ملا2 ٠١65‏ 


١.4 
حنمل‎ 


“5ل ع ١لالء‏ "لاقع ١/5‏ 


اللوبى الصهيونى 
51١‏ 
لوجان » دونالد 
00 
لوجران » ميشيل 
ك2 5ك ءملاء الا 
لودج ؛ كابوت 


3 


2 


43 


0 


01 


"الا 755 امع ط١"”"”‏ 5 قى15 2 
ع ف.هةس لادةهءع "اه ٠‏ 








اه . كن ملك "اك 


ك2 "5١55١6‏ 17>" 
لوران » سانت 

؟9"” , 559 لالاه ءى ونه 
لوسون » ادوارد 

/ا” , 25١‏ 
لوف » كينيت 

1-64 
لويد » سلوين 


لل ا ال 1 ا نز 


ير ار اضر ونا 
لال 2خ" .ى وى" . 8٠١‏ 
كلام ء لاه مها ١مه‏ 
امم. 6ممه, لازمه . ممه 
8 .05.6 2 اؤه2 ؟ؤه 
54641 . ككك, لاه 
0006 

لى انفيلد ( بندقية 
ا 
/ام: .2 ممه 

ليبرتى ( سفيئة التعجسس ) 
لبان 

لييريا 
كان 

ليماسول » مطار 
ضن 





0 


3 


3 


ليماسول » ميثاء 


الا لاهم 
ليبل 
فيضن 
(م) 
مأساه السويس 
انظر قناة السويس » أرمة 
' المؤامرة الثلاثية 
نظر العدوان الثلاثى 
مؤتمرات 
باندونج أبريل 50 
ل ا ل 
لندن الأول أغسطس ١565‏ 
كل هلل لاف ء 24 ء الاك 
الام , "الا ع 55 6 5/8 ؛ 
أ 005 ملا" 
ثير » جولدا 
مه ء محم لاذه )2 مرؤه ,2 
"1 
مادوك » ر 
لاح الا 4م" 
مارتن » هولاند 
7.60 
مارتينو ( وزير خارجية ايطاليا ) 
الا 


بام 





مارشال ( مؤرخ عسكرى امريكى ) 
1١‏ 

ماريرى »© فينشتى 
انا 

ماسو »2 جاك ( جثرال فرنسى ) 
م" ع ءملاء. هغة“" .2 5854 


الماسوره » تبه 
ل ا لل 7 ررق 7 نر 0 
رف رف 7 رشرف ا 7 رفرين 
ماكميلان » هارولد 
ا" ع "ل ع 5# ع اكق, 
الاكء كاك 
الماكيئة » تبه 
14 11955" 
مالطا 
:اح" ء خا كع الاء 
م١1‏ ١١ل‏ 2 5ك؟ل ا لم1 
م5" 2 1:5" 2 ١15‏ هته 
المالطمى ٠١‏ ذريعه 
1 
المانشستر جارديان 
5 
ماير » دانيل 
45 "5 
المبادئ الست 
كك ا الاكا ,2 لالا ؛. خ"ة 2 
لاقع كلك ب الا" ل لم254 
لتم : المأحس 7 0 


42 


المبيث » منطقة 
1514 
متلا » معركة 
ه56 غ ١/١ ١ ١5861١69‏ 
متلا » بحر 
مه لاء. لالم 2 95 2 46 
كو 2 مة 2 ٠٠١١‏ 2غ ١٠١"‏ 
كلك“ لا١٠١ ١١5‏ ع ١5‏ 


١ة7/,.‎ ١552 1١565 2غ‎ 3٠ 
١5.6 2316١5 216" 2. ١8 
١5م ع 55١ل ا اكلء‎ ل65١‎ 
١5و ككل لاكل )2 مكلف‎ 
518 ع. اكت‎ ١ال‎ 2 ١/١ 

ا ام 


الجن 


*" , و ثخاع ؤلاكء .:: ا ”كاه 


المجرونتين » تبه 
كلء 
ئ 

مجلس الأمن 
ا ا ل ا ل ين ف 
55 ءام 4ه 
لاهن لالاء لام 6 80 6م١٠١‏ 
كع كما كوك/ وكم 
لف ا ك3 هد ل 
ومع ,440 41# . 4لاع 
لمك ء 445 444 أده 


.م ه؛ 5م86 06.ه 0 17.هة 


567 ع "لع "ل 


0 


م 


3 


3 


0 








هم و.ءهة )١٠م‏ ااه 
ماه 2 5ه 2 لله 2 5ه 
4ه , لاده , 554 2 6نه 
ل مقن للد كيك 
و" .كك اككا ممه 
كدي تح 

مجلس الأمن القومى الأمريكى 
9" , لاا ء. 8م ا: 58 
١"ا؛‏ . م"اع 

مجلس العموم (البريطانى) 
ذمء كلاء. هلا ملام 
فول اسم سممى سوس 
م" .2 9#" , 55 2 :”ع 
5605 لادةّء ه:ة 5١.‏ 
60 "م مزهء ١ؤه‏ 
١ه‏ 2 "9ه . 5ؤه 2 565 
/ا4” ؛ الاو 

مجلس العموم ( الكندى ) 
الع 

المجلس الفيدرالى ( السويسرى ) 
ع1 

مجلس الئواب الالمانى 
4/1 

مجلس النواب الايطالى 
فيه 

مجلس النواب والشيوخ البلجيكى 


2/1 


03 


2 


ب 


ا 


2 


ها 


- 


5 


-. 


المجلس الوطنى ( التركى ) 
لاع 
المجموعة ١/8‏ 
كه 
المجموعة /ا/ 
05 
المحرمه ٠‏ تبه 
لا 18" 
محسن حافظ 
ل 
محكمة العدل الدولية 
06 , 55شه ء. قهحتع كد35 
4ك ع 116 دك 575" 
محمد ابراهيم 
١1925١‏ 
محمد حافظ اسماعيل 
؟ 
محمد حسن عبد اللطيف 
64 
محمد حسنين هيكل 
خرف 
محمد سعد الدين متولى 
كا ل اا 5 0 75 
د ل © الملا 
محمد صدذقى محمود 
لل 
محمد ضياء الدين زهدى 
بن 





محمد طلعت الالفى 
8 . ؟”5١‏ 


محمد عبد الحكيم عامر 
مك كلل شقلا كلا؟ 2 


*5” , 55 ل قدهم2 "م5 ,2 
204 5144 
محمد على ١‏ شارع 
ل 4244 ١‏ ركذا 
محمد عوض القونى 
وام 55٠‏ 
محمد فؤاد الدجوى 
1258 
محمد جيب 
”5 ,5534 
محمد يسرى قانصوه 
الأحنا 
محمود حسن فهمى 
1١/6‏ 
محمود رياض 
لا أخرة 
محمود فوزى 
:ا ها 5ت ل ل ”2 
مم2 أك)2 لال , ”.ثه ,2 
١‏ 0ه 2 كؤه 2 لاّه ,2 
4 . 4ه لامه 2 ؤمه ,2 
كمة, لإامه ,2 ؤ9وهه2 الإه , 
م امه امهء "له 2 
5 لالمه 2 كخذمه 2 ١5ه2٠‏ 


ْمك 


ا لال ام وي 
ا 
وام ا واو ةر 
للد ملك ” تماد لا ”7 
كلك "ةك 2 "5 , متك 
ل 
محمود محمد السرساوى 
١6"‏ ؛ كاكلا الا١ا‏ 
محكمة العدل الدولية 
16 
المحيط الأطلسى 
١14‏ 
المخابرات الإسرائيلية 
انظر الموساد 
المخابرات البريطانية 
54 558" 
المخابرات الفرنسية 
414 
المخابرات الحربية المصرية 
5607 
المخابرات المركزية الامريكية 
/ا١ة‏ 2 "١‏ .لكك للع 
المخابرات المصرية 
بان 
مدفع البارجة » دبلوماسية 
كلا 
المدفونة » نقطة 
© ابرض 








امدق التركى 
ع 
مدق المهالك 
24# 554 ء .لم 
المديئة المنورة 
١‏ 


#07 ع 55 


المستير ( طائرات ) 
الا ااا ا ا 
ل ا 
مغ اع 

مسجد الرسول .ولا 
1 

المسقطة » كتيبة 
١47 5‏ ١و١‏ 

مشروع ايزنهاور 
انظر ايرنهاور ؛ مبدأ 





مشروع القرار الأمريكى 


".8ه قحف ى ق.ءهة . اله 


؟أم )كلاه لاه , مه.> 


مشروع قرار المجموعة الأفرواسيوية 


١أم2‏ 1كأم ‏ ع»لله2 وإله, 
كلاه ع "7ع" 


مشروع القرار اليوغوسلافى 


6.7 .وعلممنه 2 ١٠آه‏ 


مشكلة قناة السويمس 


مصر 


انظر قئاة السويس » أرمة 


15 ,الا خض 07 25١‏ 
2# 55 الك ا خك ا أل"”2 
كلا لا" . ثلا . ١ه‏ 
“هة .م 668 عله , ه65 5٠4‏ , 
لكان تك )لاك يلمك كفك 
ملاء. لالز » كلم ع2 قم . لاأ» 
١٠١68 , 9"‏ . ١٠١ل‏ ع اللا 
/ا11ك 2 ١7١"‏ ء كال لكل 
١1‏ 2غ 7# 34120 ع م خلال 
/ا5١ا ‏ مقلع لاما 4 اكول ٠.‏ , 
١‏ . ملاك, لاقل ,2 6اك 2 
هع 2 155لا لذ 1518 2 
0هة"” ع 4لا؟ 586١‏ )2 فق58 2 
1 2 5560 ع 75كا"2 "١"‏ , 
ككن“ الاك" ل كل" 95" 
ضسض > بير 2 نكن © بررلبك 4 
م6" , ١دث 5‏ لاا ء. 1١95‏ ,2 


- 
رونا 
سس 

00 





نيكم 


اخرذهس 5 ررب 5 ار 7 010020 5 
اذك لاثقك إ١دهك‏ لامك 


ه58 2 605" كفك لامك 
6 .؛ 560 )56ت ا تفأككت0 
تلاكع الالاك2 كلاك, لالاى , 
"الك , 5مك 2 ه58 2 كلل" , 
مات كخمك ء نحل مفك 
اد ب اند ا اد ا 51020 
ل ا لي ا را 

مصر / سياسة خارجية 
اه 

مصر / س خ / الأمم المتحدة 
7204" 

مصر علاقات تجارية / بريطائيا 
فين 

مصر علاقات تجارية / فرنسا 
08 

مصر » ع لخ / الاتحاد السوفيتى 
104 

مصر ٠ع‏ خ / الولايات المتحدة 
بنذ 

مصطفى حسن الجمل 
ا ا ا ا ا 7" 
5 

مضايق العقبة 
انظر ليج العقبة 

مضيق متلا 
نظر متلا » بممر 








المطرية 
١ 60‏ 
المظلات الإسرائيلية 
هه 
مظهر الشربينى 


حصنا 


معاريف 2 جريدة 
١6‏ 
معاهدات 
الصداقة والتحالف - مصر / 
بريطانيا 
04 
معسكر الخلاء 
وذكن 
المعسكر الغربى » دول 
6 
المغرب 
ازذنا 
المغضبة 
1285 
المفاعل النووى ( الفرنسى ) 
114 
المفاوضات السرية 
1/5506 
المقاومة الشعبية 
لآل شت فك ظلاء كا 
لل "ادكآ1 وه؟ ع 3”57 , 
لا9"؟ ...٠غ‏ 


مكسر الفناجيل 
ل ا ا م شن 
ولع 
المليز » وادى 
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هذا الكناس 


رحل عن دنيانا وهو ممسك 
بقلمه فارس الكلمة الشجاعة 
الصادقة اللواء أ.ح/ حسن البدرى- 
شيخ المؤرخين العسكريين المصريين 
الذى نذر حياته للتأريخ. للعسكرية 
المصرية - بعد عمر حافل بالعطاء 
تقلد فيه العديد من المناصب العسكرية الرفيعة» كان آخرها عمله كمديرا لأكاديمية ناصر العسكرية 
العليا » ورئيساً لهيكة البحوث العسكرية. 

لقد شاء القدر أن يمهل المغفور له اللواء أركان حرب/ حسن البدرى الفرصة حتى ينتهى من 
إعداد هذا الكتاب مع تلميذه العقيد الدكتور/ فطين احمد فريد. ثم ينهى ايضاً مراجعات هذا الكتاب 
حتى دخل حيز الطباعة» إلا أن القدر لم يمهله لكى يرى آخر أعماله القيمة ٠‏ عن العدوان 
الصهيونى الأنجلو فرنسى على مصر خريف »٠ ١955‏ التى ستبقى ذكرى تخلد اسم هذا العالم 
الجليل الذى سيبقى علمأ من علماء التأريخ العسكرى ليس فى مصر وحدها بل فى الأمة العربية 

يصدر هذا الكتاب القيم - الذى بين يديك عزيزى القارئ -- بمناسبة مرور أربعين عاماً على حرب 
العدوان الثلاثى على مصر عام 1107.» بعد أن تكشفت حقائق كثيرة من خبايا ذلك العدوان. فجاء 
الكتاب عرضاً أميناً وموئقآ لأحداث تلك الحرب وملابساتهاء والتى أنهت إلى غير رجعة عصر الوجود 
العسكرى البريطانى فى مصر. 

وأخيراً.. أرجو من القراء الأعزاء قراءة الفائحة ترحماً على روح شهدائنا الأبرار. 
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